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  باسمه تعالى
بــا بودجــه ) ره(ومـلا  احمــد نراقـى ) ره(كتابهـايى كــه توسـط كنگــره بزرگداشـت مــلا  مهـدى نراقــى 

  :ش چاپ شده است  ١٣٨٠سال  وزارت ارشاد اسلامى در ده مجلد در
، فقــه اســت وفقــط  ) ره(تــأليف مــلا  مهــدى نراقــى . ـ معتمــد الشـّـيعة في أحكــام الشـّـريعة ١

  .كتاب طهارت آن تأليف شده
  .بحث امامت وفارسى است). ره(تأليف ملا  مهدى نراقى . ـ شهاب ثاقب ٢
  .اصول فقه است) ره(تأليف ملا  مهدى نراقى . ـ جامعة الاُصول ٣
حاشــيه الهيــات شــفاء ابــن ســينا ). ره(تــأليف مــلا  مهــدى نراقــى . ـ الحاشــية علــى الشـّـفاء ٤

  .است
سـؤال وجـواب فقهـى وغـيره اسـت بضـميمه ). ره(تأليف ملا  احمد نراقى . ـ رسائل ومسائل ٥

  .در سه جلد) فارسى وعربى(چند رساله 
  .قواعد فقهى است). ره(تأليف ملا  محمّد بن ملا  احمد نراقى . ـ مشارق الأحكام ٦
تــأليف مــيرزا ابــو القاســم بــن مــلا  محمّــد بــن مــلا احمــد . ـ شــعب المقــال في درجــات الرجــال ٧

  .رجال حديث است). ره(نراقى 
در علـم ). ره(تـأليف مـلا  محمـّد حسـن قـزوينى . ـ كشف الغطـاء عـن وجـوه مراسـم الاهتـداء ٨

بشـــمار ) ره(مــلا  مهــدى نراقــى وشــايد بتــوان آن را مختصــر جــامع الســعادات . اخــلاق اســت
  .آورد
ـ شرح احوال وآثـار مـلا  مهـدى نراقـى ومـلا  احمـد نراقـى وخانـدان ايشـان بضـميمه برخـى از  ٩

  .رساله هاي مختصر آنان
نيــز توســط يكــى از ) كــلام وفلســفه اســت) (ره(ضــمنا  جــامع الافكــار مــلا  مهــدى نراقــى 
  .دانشگاهيان در دست تحقيق وانتشار است
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  االله الرحمن الرحيمبسم 
  : المؤلّف 

  ) ١٢٤٠م (هو المولى محمّد حسن بن معصوم القزويني 
  : في حقّه ) ١٢١٢م ) (ره(قال السيّد مهدي بحر العلوم 

وجمع بين المعقول والمنقول ، وبرع في الفروع والأصول ، وفاز بسعادتي العلـم ... كان ممنّ 
ـــق المـــدقّق الكامـــل الأديـــب والعمـــل وحـــاز منهمـــا الحـــظّ الأوفـــر الأجـــزل ، ا لعـــالم الفاضـــل المحقّ

الأريب اللبّيب ، والالمعيّ اللوذعيّ المصـيب ، الجـاري علـى الـنهج الأبـين والسـالك في المسـلك 
الاحسن ، محمّد حسن بن المرحوم المبرور الحاجّ معصوم القزويني أصـلاً والحـائري مسـكناً وفقّـه 

راد وكثــر مــن أمثالــه في الــبلاد والعبــاد ، وقــد اســتجاز مــن االله تعــالى للوصــول إلى غايــة المــرام والمــ
هـذا الضـعيف لحسـن ظنـّه بـه ـ وذلـك مـن حسـن أخلاسـقه وعظـيم إشـفاقه ـ فجريـت في ذلـك 
على مذاقه وأجزت له ـ زيد مجده وسعد جدّه ـ أن يـروي عـني  الكتـب الأربعـة الـّتي عليهـا مـدار 

   )١( ...الشيعة الأبرار في جميع الأعصار والأمصار 
  ) ره(وقال صاحب الروضات 

  المولى الحاج  محمّد حسن بن المرحوم الحاج  محمّد معصوم القزويني 
__________________  

ني : ـ وكبـت في آخـر الإجـازة  ١ ني  محمـّد بـن مرتضـى بــن محمـّد المـدعو  بمهـدي الحســ ك فقـير عفـو ربـّه الغــ وكتــب ذلـ
حامـدا  مصـلّيا  مسـلّما  علـى خـير خلقـه محمـّد وآلـه  ١٢١١الحسيني الطباطبائي في سادس عشر شـعبان المعظـّم سـنة 

  . ١٨١راجع روضات الجنّات الطبعة الثنية ص . الطاهرين
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  . صل ، الحائري المنشأ والتحصيل ، الشيرازيّ الموطن والخاتمةالأ
كان فاضلا  نبيلا  ومجتهدا  جليلا  هاديا  من الهادين ومروّجا  للدين جامعا  للمعقـول والمنقـول 
ومشــتهراً في المهــارة في الأصــول ، مــن تلامــذة شــيخ مشــايخنا الســميّ وأئمّــة العــالم العجمــي ، 

ة والأقـران في بسـطة اللســان وعذوبـة البيـان والقيـام بحـق  الموعظـة الحســنة فائقـا  علـى سـائر الأئمـّ
للعــوام ، والخـــروج عــن عهـــدة إرشــاد الأمّـــة بطيــب الكـــلام كمــا نقلتـــه جملــة ممـّــن حضــر مجلســـه 

   )١(... الشريف وسعد باستماع مواعظه الشافية من السمع اللطيف 
  : سرة أيضا  في رسالة علماء الا) ره(وقال صاحب الروضات 

م والخــير الجــامع التمــام أكمــل )) ره(أي مــن مشــايخ والــد والــدي (ومــنهم  الحــبر العلــم العــلاّ
المتبحّــرين وأفضــل المتــأخّرين ورأس ا تهــدين ورئــيس الأصــوليّين نقّــاد الاخبــار وأســتاذ الأخيــار 

مــد معصــوم الفاضــل البــارع الواقــف العــارف الــواعظ الأمــين المــؤتمن ابــن المــبرور المرحــوم آمــيرزا مح
   )٢(... مولانا الحاج  محمد حسن الشهير بالأصولي من أفاضل تلاميذ شيخنا الرئيس ... 

  ) : ره(وقال صاحب أعيان الشيعة 
  . ١٢٤٠الشيخ محمّد حسن بن الحاج  معصوم القزويني الحائري توفى  سنة 

ر العلــوم إطــراءا  قــرأ علــى الوحيــد البهبهــاني ويــروي بالإجــازة عنــه وعــن بحــر العلــوم وأطــراه بحــ
   )٣(... بليغا  

__________________  
  .١٨١ ـ روضات الجنّات ص ١
  .١٩ ـ علماء الاسرة ص ٢
  . ١٤٠٣طبع  ١٧٨/  ٩ـ أعيان الشيعة  ٣
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ث القمي    : في الفوائد الرضويةّ ) ره(وقال المحدّ
  . الحسن بن محمد معصوم القزويني الحائري الشيرازي

فاضــل نبيــل وعــالم جليــل شــاعر الــديب اريــب جــامع معقــول ومنقــول ، مشــتهر بــه مهــارت 
ج احكام به موعظه وعذوبت كلام از شـاگردان عـالم ربـّاني آقـاي  بهـاني . در فن  اصول ومروّ

ودر كتـاب تكملـه اسـت كـه كشـف الغطـاء او در اخـلاق ، ومشـهور اسـت بـالغرّة ... است 
همدانى ثنا مى گفت بر آن كتاب وامـر مـى فرمـود بـه مطالعـه آن الغراّء ومرحوم ملا حسينقلى 

 ...)١(   
  : في اعلام الشيعة ) ره(وقال العلاّمة الطهراني 

  ) ١٢٤٠م (الشيخ المولى محمّد حسن القزويني 
هو الشيخ المولى محمّـد حسـن بـن معصـوم القـزويني الحـائري نزيـل شـيراز ، مـن أعـاظم رجـل 

ء تلاميذ الاستاذ الأكبر الوحيـد الدين وأكابر فقهاء الطائ فة المصنّفين كان في كربلاء من أجلاّ
العــالم : البهبهــاني ولــه إجــازة مــن الســيّد مهــدي بحــر العلــوم رأيتهــا بخطّــه ، وصــفه فيهــا بقولــه 

العامـل الفاضـل المحقـّق المـدقّق ـ إلى آخرهـا ـ وحسـب المـترجم هـذه الشـهادة الـتي حصـل عليهـا 
وهو في أولسط عمره فلا نحتاج بعد ذكرهـا إلى شـرح حالـه وبيـان مقامـه من ذلك الحبر الجليل 

   )٢(. بعد أن تجلّى في هذه العبارات
بشـــيراز ونقـــل نعشـــه الشـــريف إلى كـــربلاء ودفـــن في رواق حـــرم الحســـيني  ١٢٤٠تـــوفي  ســـنة 
  . مما يلي أرجل الشهداء) ره(في جنب مدفن استاده الوحيد البهبهاني  ﷒

__________________  
  .١٢٢ـ الوائد الرضوية الطبع الأول ص  ١
  . ٣٥٤ص ) ١٣القرن (ـ أعلام الشيعة  ٢
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  : تاليفاته 
  . في الفقه) ره(ـ مضابيح الهداية في شرح البداية للشيخ الحر  العاملي  ١

عندنا نسخة من طهارتـه فـرغ منهـا في ذي القعـدة سـنة ثلاثـين . لم يتم  : قال في الروضات 
  . بعد الألف ومائتين
لخّصه في ثمانين فائـدة وفـرغ منـه ـ كمـا ). ره(ـ ملخّص الفوائد الحائريةّ لاستاده البهبهاني  ٢

  . يعني في حياة استاده ١٢٠٢ـ  ١ج ٢٤ـ في ) ره(في الذريعة للطهراني 
  . هو شرح الكتاب السابق. ـ تنقيح المقاصد الصولية ٣

 ١ج ٨فـرغ منـه في : وفي مكـارم الآثـار . ١٢١٢فـرغ منـه في سـنة : قال في أعلام الشـيعة 
  . ١٢١٦سنة 
  ). فارسى(ـ رياض الشهادة في ذكر مصائب السادة  ٤

ل منهمـــا المشـــتمل « : قــال في الروضـــات  وضـــعه في مجلــّـدين وثلاثــين مجلســـا  يشـــرح في الأوّ
المتكفّــل لتفصــيل وفي ثــاني ا لــّدين  ﷕علـى أربعــة منهــا أحــوال الأربعــة الأول مـن آل العبــاء 

وأصـــحابه الشـــهداء  ﷒ســـائر ا ـــالس جميـــع مـــا يتعلّـــق بمجـــاري جـــالات خـــامس آل العبـــاء 
  . وأولاده الائمّة الأمناء صلوات االله عليهم أجمعين

ولعمــر الاحبــّة انـّـه لقــد تجــاوز فيــه الغايــة وبلــغ النهايــة مــن تنقــيح ذلــك الشــأن وتشــييد ذلــك 
البنيان وشاعت النسخ منـه علـى أيـدي الشـيعة في هـذه الأزمـان شـياع أحسـن مـا قـد كتـب في 

  . أمثال تلك المعان
 كـان مضـافا  إلى مـا فيـه مـن الفضـائل والكمـال) ره(ويظهر من مطـاوي ذلـك الكتـاب أنـّه 

  شاعرا  ماهرا  وأديبا  باهرا  حسن المعرفة بلطائف التقرير
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  . »وطرائف ما يلتفت إليه الفاضل النحرير من دقائق نظرات التحرير 
  . »... لم يصنّف مثله في بابه « : وقال العلاّمة الطهراني في أعلام الشيعة 

في شــيراز ،  ١٢٢٧شــعبان سـنة  ١٢فـرغ مــن تأليفـه ـ كمـا في مكـارم الآثــار ـ في : أقـول 
  . كما في فهرس المشار  ١٢٤٧وطبع في 
ـ نـور العيـون ـ أو نـور العـين ـ وهـو مختصـر كتابـه السـابق يشـتمل علـى أربعـين مجلسـا  في  ٥

  . طبع ببميئى في حاشية كتاب أنوار الشهادة. ذكر مصائب أهل البيت
  . ـ التحفة الخاقانية ٦

هــي رســالة عمليّــة فارســيّة كتبهــا بــأمر الســلطان فــتح علــي شــاة « : قــال في أعــلام الشــيعة 
ـ فروعـه مـن العبـادات والمعـاملات إلى آخـر كتـاب  ٢ـ أصـول الـدين  ١وهـي بابـان . القاجـاري
  . » ١٢٣١: رأيت منه نسخة تاريخ كتابتها . الغصب
  . اء الاسرةذكره صاحب الروضات في رسالة علم. ـ كتاب في الكلام ٧
توجــد يســختها في مكتبــة آيــة االله . ـ رســالة في أن  العبــادات أســام للصــحيحة أو الأعــم ٨

  . بقم) ره(المرعشي 
  . ـ ويظهر من عبارة الروضات أن  له رسائل متفرقه في كثير من المسائل ٩
ـ كشــف الغطــاء عــن وجــوه مراســم الاهتــداء ـ في الأخــلاق ـ وهــو كتابنــا هــذا واسمــه  ١٠

  .»الغرّة الغراّء « : خر الآ



١٠ 
 

وجـدت منـه نسـخة مخطوطـة في طهـران » الغـرّة الغـراّء « وله كتاب : قال في أعيان الشيعة 
  . ١٢١٠شواّل سنة  ١٢في مكتبة شريعتمدار الرشتي فرغ منها مؤلفّها ضحوة يوم الثنين 

ث القمي ي الفوائد الرضوية    : وقال المحدّ
اســت كــه مرحـوم مــلا حســينقلى همــدانى ثنــا مــى   ) ]ره(ســيد حســن صــدر [ در تكملـه « 

  . گفت بر آن كتاب وامر مىفرمود به مطالعه آن
وهـذا الكتـاب مـن التحـف لم يصـنف مثلـه : في أعـلام الشـيعة ) ره(وقال العلاّمـة الطهـراني 

وقــد بلــغ مــن القبــول أن  الأخلاقــي  الشــهير حجّــة الســالكين المــولى حســين قلــي الهمــداني كــان 
  . ا  ويأمر تلاميذه بالرجوع إليه ومن أجل ذلك كثرت نسخهيستحسنه كثير 

  : وقال الذريعة 
توجـد منـه عـدّة نسـخ » ويسمّى كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء » الغرّة الغراّء « 

  . في المكتبة الرضويةّ والحسينيّة التستريةّ وغيرهما
  : وقال في الذريعة أيضا  

« في الأخـلاق ، نظـير » الغـرّة الغـراّء « أو » هتـداء كشف الغطاء عن وجوه مراسم الا« 
وكـــان ... ذكـــر في أوّلـــه أنــّـه ألفّـــه بعـــد مـــا رأى جـــامع الســـعادات النراقيّـــة » جـــامع الســـعادات 

المرحــوم العــارف جمــال الســالكين المــولى حســينقلي الهمــاني يستحســن هــذا الكتــاب ويثــني علــى 
ونســخة منــه بخــط  جيــّد لطيــف مــذهّب في خزانــة . مؤلفّــه كثــيرا  ولــذا استنســخه كثــيرمن تلاميــذه
ــة البغــدادي  ونســخة أخــرى جيّــدة في خزانــة ســيّدنا الحســن ... شــيخنا الحــاج  محمّــد حســن كبّ

صدر الدين ، وأخرى بخطّ خادم طلبـة العلـوم محمـد علـي بـن عبـدالمولى الخـويني الحـائري عليهـا 
  في ١٢٦٥تملك السيّد حسن الخرسان النجفي المتوفى  
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  . يت الخرسانب
هــو مختصــر ومحــرّر جــامع الســعادات للنراقــي :  ٤٤٩ص  ٦وفي فهــرس المكتبــة الرضــويةّ ج

 ...  
في تلخـيص » الغـرّة الغـراّء « كتـاب : في ظهر نسـخة مكتبتـه ) ره(وكتب آية االله المرعشي 

« جـــامع الســـعادات والتخلـــيص للعلاّمـــة الحـــاج  محمـــد حســـن القـــزويني الحـــائري جـــد  صـــاحب 
  . »الحقائق طرائق 

أي مـن كتـب (منهـا « : ولكن يظهر من عبارة مؤلفّه في المقدّمة أنهّ كتاب مسـتقلّ ، قـال 
ألفّـــه بعـــض فضـــلاء عصـــرنا الأعـــلام وسمــّـاه بجـــامع الســـعادت والـــتمس مـــني  مـــع  مـــا) الأخـــلاق

اب بضاعتي المزجاة أن أنظر فيه بعين النقـد والانتخـاب وتمييـز القشـر مـن اللبـاب والتـبر مـن الـتر 
  . والباطل من الصواب

فإذا هـو أكثرهـا نفعـا  وأحسـنها جمعـا  لأحاديـث أهـل بيـت ... فنظرت فيه مع قصور الباع 
العصــمة ودقــائق أفكــار أســاطين الحكمــة ، إلاّ أنــّه غــير خــال عــن التطويــل والإطنــاب والحشــو 

كتابــا  يحتــوي   فــاردت أن أكتــب... الممــل  الخــارج عــن المعيــار اللائــق بحــال المتعلّمــين والطــلاب 
... على خلاصة ما ينتفع به أولوا الألباب من كـلام أسـاطين الحكمـة وأخبـار العـترة الأطيـاب 

 «  
وكيف كان ، عزمنا على نشر هذا الكتاب في سلسلة منشرات مـؤتمر المـولى مهـدي النراقـي 

طــه بجــامع الســعادات ، أوّلاً لأهميّّتــه وعظمــة مؤلّفــه وثانيــاً لارتبا) ره(والمــولى احمــد النراقــي ) ره(
كثيرا  منه حتى  إن  كثيرا  من عباراته عين عبارة النراقي ولذا إن قيـل ) ره(للنراقي واستفاده مؤلفّه 

  .لكان قولا  سديدا  » جامع السعادات « إنهّ كتلخيص و ذيب : 
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  : نسخ الكتاب 
  : اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ معتبرة 

ورمزنـا » كتابخانـه مركـزى دانشـگاه  ـران « لـّف ظـاهرا  محفوظـة في ـ نسخة هي بخط  المؤ  ١
  . »ألف « لها ب ـ 
  . »ب « ـ نسخة ثانية محفوظة في تلك المكتبة أيضا  ورمزنا لها ب ـ  ٢
بقــم بخــط  الجــاني علــى الاصــبهاني أصــلا  ) ره(ـ نســخة مكتبــة آيــة االله العظمــى المرعشــي  ٣

لسنة الثلاث مائة والخامس عشر بعد الألف من الهجرة علـى في ا... والنجفى مسكنا  ومدفنا  
  . »ج « مهاجرها ألف ألف تحيّة من خالق البريةّ ورمزنا لها ب ـ 

  .والله الحمد على نعمه
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  مصادر التحقيق والتخريج
  ـ القرآن الكريم  ١
ـ الحتجاج للطبرسي بتحقيق السيد محمّد بـاقر الخرسـان ، طبعـة الأوفسـت بمشـهد الرضـا  ٢
﷒ .  
  . ـ إحياء العلوم للغزالي طبع دار إحياء التراث العربي ٣
  . ـ الإرشاد للشيخ المفيد ٤
ـ أسرار الشريعة للسيد حيدر الآملي طبع مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگى ، سـال  ٥
١٣٦٢.   
  . ـ الأمالي للشيخ الطوسي طبع مكتبة الداوري بقم المقدسة ٦
  . ـ بحار الأنوار للعلامة ا لسي ٧
  . ـ بصائر الدرجات للصفّار بتحقيق الحاج ميرزا محسن كوچه باغى ٨
  . ١٤٠٤ـ تحف العقول طبع مؤسسة النشر الإسلامي ، سنة  ٩
  . ١٣٩٨ـ التوحيد للشيخ الصدوق طبع مكتبة الصدوق سنة  ١٠
  . ١٣٤١ـ جامع الأخبار طبع مركز نشر كتاب ، سنة  ١١
ـ جــامع الســعادات للنراقــي طبــع مؤسســة اسماعيليــان بــالا وفســت عــن طبعــة النجــف  ١٢

  .١٣٨٣الأشرف سنة 
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  . ١٣٧٣سنة ) ةالطبعة الرابع(ـ الجامع الصغير للسيوطي طبع دار الكتب العلمية  ١٣
 ١٣٨٤ـ الجواهر السنيّة للشيخ الحر  العاملي مكتبـة المفيـد بـالا وفسـت عـن طبـع سـنة  ١٤
  . ببغداد
  . ١٣٨٩ـ الخصال للشيخ الصدوق طبع مكتبة الصدوق سنة  ١٥
ـ الدرةّ الباهرة من الأصداف الطاهرة للشهيد الأوّل ، طبعة الآسـتانة الرضـويةّ المقدّسـة  ١٦

  . ١٣٦٥، ارديبهشت 
  . شمسى ١٣٧٩انتشارات اسوه ،  ﷒ـ ديوان أمير المؤمنين  ١٧
  . ـ سنن ابن ماجة طبع دار الفكر بتحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي ١٨
  . شمسى ١٣٤٩ـ شرح ابن ميثم على المائة كلمة طبع سازمان چاب دانشگاه ،  ١٩
وفسـت عـن طبـع المطبعـة الأميريـة  ـ الشفاء لابن سينا طبع مكتبة آية االله المرعشي بالا ٢٠

  . ١٣٧١بقاهرة سنة 
  . ـ الصحيفة السجادية على منشئها السلام ٢١
  . ١٣٩٢ـ عدّة الداعي لابن فهد الحلّي طبع مكتبة الوجداني بقم المشرفة ، سنة  ٢٢
ـ عـــوالي اللئـــالي لابـــن أبي الجمهـــور الأحســـائي طبـــع مطبعـــة ســـيّد الشـــهداء ، ســـنة  ٢٣
١٤٠٥ .  
للشــيخ الصــدوق طبــع انتشــارات جهــان بتحقيــق الســيّد  ﷒ن الأخبــار الرضــا ـ عيــو  ٢٤

  . مهدي اللاجوردي
  .ـ فلاح السائل للسيّد ابن طاوس طبع دفتر تبليغات بالاوفست ٢٥
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ل طبع مكتبة الداوري بالاوفست عن طبعته الحجرية ٢٦   . ـ القواعد والفوائد للشهيد الأوّ
  . ١٣٨٨ـ الكافي للكليني طبع دار الكتب الاسلامية بتحقيق الغفاري ، سنة  ٢٧
  . ١٣٦٦ـ الكشّاف للزمخشري طبع نشر ادب الحوزة ، بالاوفست عن طبع سنة  ٢٨
  . شمسى ١٣٦٠ـ كلمات مكنونة للفيض الكاشاني طبعة فراهاني بطهران ، سنة  ٢٩
مكتبـة آيـة االله المرعشـي بالاوفسـت عـن  ـ مجمع البيان لأمـين الإسـلامن الطبرسـي طبـع ٣٠

  . ١٣٣٣طبع مطبعة العرفان سنة 
  . شمسى ١٣٣٩ـ المحجّة البيضاء للفيض الكاشاني طبع مكتبة الصدوق سنة  ٣١
ث النوري طبع آل البيت سنة  ٣٢   . ١٤٠٧ـ مستدرك الوسائل للمحدّ
  . ١٣١٣ة ـ مسند أحمد طبع دار بالاوفست عن طبع المطبعة الميمنية بمصر سن ٣٣
ث الارمـوي طبـع مكتبـة الصـدوق  ٣٤ ـ مصـباح الشـريعة مـع شـرحه الفارسـي بتحقيـق المحـدّ

  . شمسى ١٣٦٠سنة 
ث القمّي  ٣٥   ). ره(ـ مفاتيح الجنان للمحدّ
  . ١٣٩٣ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق طبع مكتبة الصدوق سنة  ٣٦
الإعـلام الاسـلامي بتحقيـق المختـاري ـ منية المريد للشهيد الثاني طبع مركز نشر مكتبـة  ٣٧
  .١٤٠٩، سنة 
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  . ـ النهاية لابن الأثير طبع دار إحياء التراث بالاوفست عن طبع القاهرة ٣٨
  . ـ  ج البلاغة ٣٩
  .ـ الوسائل للشيخ الحرّ العاملي ، في عشرين مجلّداً  ٤٠
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
ثمّ جعـل نسـله مـن سـلالة مـن مـاء مهـين ، الحمد الله الـذي بـدء خلـق الإنسـان مـن طـين ، 

فجعلــه نطفـــة في قــرار مكـــين ، ثمّ خلــق النطفـــة علقــة ، فخلـــق العلقــة مضـــغة ، فخلــق المضـــغة 
عظاماً ، فكسى العظام لحماً ، ثمّ انشأه خلقاً آخر ، فتبارك االله أحسن الخالقين ، وأظهر فيه 

ــذ  كره وذكــرى للنــاظرين ، وأفــاض مــن العجائــب والأســرار مــا تــدهش فيــه العقــول والأنظــار ، ت
  . عليه من عظائم نعمته الدالة على جلائل حكمته ما تكل  عن شرحه السنة الواصفين

والحمد الله الّذي نورّ قلوب العلماء الراسـخين بـانوار الحكمـة واليقـين ، وأودع في صـدورهم 
ومكّــنهم مــن مــن حقــائق الملــك والملكــوت وأســرار عــالم الجــبروت مــا هــو منتهــى همــم العــارفين 

ــتي هــي غايــة آمــال الســالكين ،  ســير العــوالم الملكوتيّــة والغســتغراق في بحــار الأنــوار اللاهوتيــة ال
والســـكينة والوقـــار والطمأنينـــة والتحلّـــي بحليـــة  وقـــرّة أعـــين الطـــالبين ، وزيـــنّ أبـــدا م بزينـــة التقـــى

الــدين تبــارك االله رب   ذلكــم االله ربّكــم هــو الحــي لا إلــه الا هــو فــادعوه مخلصــين لــه (المتّقــين 
  . ) العالمين

  . أحمده حمد الموقنين ، وأسأله أن يوفقّني لعبادة المؤمنين ، وأن يجزيني جزاء المحسنين
  وأشهد أن لا إله الا االله وحده لا شريك به شهادة تقرّ ا عيون
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  . الموحدّين ، وترغم  ا أنوف الملحدين ، وتضمحلّ  ا شبه الجاحدين
ــين وصــفوة المرســلين وســيّد الأوّلــين والآخــرين ، المنتجــب  ﷐مّــدا  وأشــهد أن  مح خــاتم النبيّ

لتتمــــيم مكــــارم الأخــــلاق وإكمــــال الناقصــــة ، وتنبيــــه الغــــافلين ، وهدايــــة الضــــالّين ، وإرشــــاد 
  . الجاهلين

تجبـين ، سـفن صلّى االله عليه وعلى عترته السادة الأطيبين ، والـذادة الأنجبـين ، والقـادة المن
  . النجاة ، وأهل بيت العصمة ، ومعادن الحكمة ، وشفعاء الأمّة ، وأعلام المهتدين

اللّهــمّ فكمــا كرّمتنــا بــالفطرة الســليمة والفكــرة القويمــة ، فاصــرفنا عــن مــذاهب الشــهواب ، 
ــ ــين ، وكمــا ميّزتن ا وأرشــدنا في غياهــب الشــبهات ، ووفّقنــا للتمسّــك بــالعروة الــوثقى والحبــل المت

بـــالنفوس الناطقـــة والعقـــول الفائقـــة ، فاهـــدنا اللّهـــمّ إلى صـــراطك المســـتقيم ، وأعـــذنا مـــن شـــرّ 
الشـــيطان الـــرجيم ، وابعثنــــا مـــن فـــراش الغفلــــة متنبّهـــين ، وكمـــا أيـّـــدتنا بـــالحجج البالغـــة والــــنعم 
الســــابقة ، فأمــــل قلوبنــــا إلى الهــــدى والعفــــاف ونفوســــنا إلى شــــرائف الاوصــــاف ، وأدخلنــــا في 

  . الصالحين ، أو اجعلنا  م مشبّهين عبادك
فيقول العبد المذنب الجهول بنفسـه الظلـوم ، خـادم طلبـة العلـوم ، فقـير عفـو ربـّه : أمّا بعد 

الحيّ القيّوم ، محمّد حسن بن المرحوم الحاج معصوم القزويني أصلاً والحائري موطناً ، وفقّـه االله 
  : غترار بالأباطيل والمنى لما يحب  ويرضى وجنّبه عن اتبّاع الهوى والإ

انّ الغرض الاصلي من وضع الملك والأديان ، وبعث المصطفين مـن عـالم الأكـوان إلى بـني 
نوع الإنسان ، رفع الحجب الظلمانية عن النفوس البشريةّ الحائلـة بينهـا وبـين المعـارف الحقيقيـّة 

لمبــادىء العليـّـة واســتغراقها في ، ووصــولها إلى كمــا لا ــا الــتي هــي ســعادة الأبديـّـة ، واتّصــالها با
  بحار الأنوار الإلهيّة ، ولا يمكن ذلك الا بتطهير القلب عن أو ساخ الطبيعة وأنجاسها ، 
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  . وتزكية النفس عن ذمائم الأخلاق وأرجاسها ، وتحليّها بشرائف الصفات وفضائل الملكات
وقــــد بـــــذل الحمــــاء الإلهيــّـــون الســـــلف جهــــدهم في  ـــــذيب مقاصــــده وتوضـــــيح مواردهـــــا ، 
واشــتملت الشــريعة المطهّــرة النبويــّة أيضــاً علــى تبيــين مســالكها وتنقــيح مــداركها ، والحــثّ علــى 

  . تحصيلها ، والبحث عن إجمالها وتفصيلها
ام عــن وجــه المــرام في ثم بــالغ المتــأخّرون مــن علمائنــا الكــرام ي كشــف نقــاب الإجمــال والإ ــ

هــــذا المقــــام وتقريــــب مطالبــــه إلى الأفهــــام في كتــــبهم ورســــائلهم نظمــــاً ونثــــراً ، بــــأطوار مختلفــــة 
  . الاسلوب والنظام

ومنهـا مـا ألفّــه بعـض فضــلاء عصـرنا الأعــلام ، وسمـّاه بجــامع السـعادات ، والــتمس مـنيّ مــع 
بر مــن بضــاعتي المزجــاة أن أنظــر فيــه بعــين النقــد والإنتخــاب ، وتم ــ ــز القشــر مــن اللبــاب ، والت يي

  . نالتراب ، والباطل من لصواب
فنظــرت فيــه مــع قصــور البــاع ، وفقــد الإطــلاّع ، وفقــدان مــا يحتــاج إليــه مــن الكتــب وســائر 
الأســـباب ، وضـــيق ا ـــال ، ووفـــور الإشـــتغال ، وكثـــرة الهمـــوم المقتضـــية لتـــوزعّ البـــال ، وتـــراكم 

  . البلبال
أحسنها جمعاً لأحاديث أهل بيت العصمة ، ودقائق أفكار اساطين فإذا هو أكثرها نفعا  و 

الحكمــة ، الا أنــّه غــير خــال عــن التويــل والإطنــاب ، والحشــو الممــلّ الخــارج عــن المعيــار اللائــق 
بحــال المتعلّمــين والطــلاب ، وعــار عــن النظــام والأســلوب المعتــبر في وضــع الكتــاب ، ومشــتمل 

  . صول والأبوابعلى الخلط والخبط في جملة من الف
فــأردت أن أكتــب كتابــا  يحتــوي عــل خلاصــة مــا ينتفــع بــه أولــوا الالبــاب مــن كــلام أســاطين 
ـــق  الحكمـــة وأخبـــار العـــترة الأطيـــاب مـــع صـــرف المقـــدور مـــن الوســـع في النقـــد والإنتخـــاب بطري
الإيجاز الغير المخل  بفهم المقصود من الخطاب على أحسن تقريب يرتفع به عـن وجـوه مطالبـه 

  ب الشكّ والإرتياب ،نقا
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وأوضـــح تقريـــر ينكشـــف بـــه الحجـــاب المـــانع عـــن الوصـــول إلى مقاصـــده ، والأخـــذ مـــن مـــوارده 
  . الصعاب

وأرجو من االله الكريم الوّهاب أن ينفع به كافةّ الطالبين لمناهج الحقّ والصـواب ، وأن يجعلـه 
  . عدة وذخرا  لي في يوم الحساب

  . الإهتداءوسميّة بكشف الغطاء عن وجوه مراسم 
  . ورتتّبته على عشرة أبواب وخاتمة يختتم  ا الكتاب

  .ومنه أرجو وأستعين ، وعليه أتوكّل فإنهّ المعين في كلّ باب
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ل في المقدمات   الباب الأوّ
  وفيه فصول
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  فصل
  . الحكمة تنقسم إلى علم وعمل

حكامهــا ومــا فــالعلم منهــا هــو العلــم بأعيــان الموجــوات ، أي تصــوّر حقائقهــا والتصــديق با
  . يلحق  ا على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريةّ

والعمــل منهــا ممارســة الحركــات ومزاولــة الصــناعات لإخــراج الكمــال الاســتعدادي عــن القــوّة 
  . إلى الفعل بقدر القوّة البشريةّ

ل موكول إلى الكتب المصنفة في الحكمة النظرية   . والكلام في الأوّ
ــذي نبحــث عــنهم وهــو العلــم بالحكمــة العلمليــة فهــو العلــم بمصــالح الحركــات  وأمّــا العلــم ال

  : الإرادية والأفعال الصناعية التي  ا تنتظم أمور المعاش والمعاد وهو على أقسام ثلاثة 
  . ما يرجع إلى كل شخص بالنفراده وهو  ذيب الأخلاق: أوّلها 

  . ل وهو تدبير المنزلما يرجع إلى جماعة متشاركين في المنز : وثانيها 
مــا يرجــع إلى كــل جماعــة متشــاركين في المدينــة أو المملكــة أو الاقلــيم وهــو العلـــم : وثالثهــا 

بسياســـة المـــدن ،ولقـــد ضـــربنا عـــن الأخـــيرين صـــفحاً ، وصـــرفنا الهمّـــة نحـــو الأوّل ، فإنــّـه الأعـــم 
  . نفعا  

ل أولي البصـــر وتجربيـّــات ثم إنّ مبـــادىء المصـــالح المشـــار إليهـــا إمّـــا طبعيـّــة ، أي مقتضـــىعقو 
أربــاب الفكــر والنظــر ، فــلا نخنتلــف بــاختلاف الأعصــار وتقلبّــات الأدوار ، وهــي مــا تقــدّمت 

  . إليها الإشارة ، أو وضعيّة ، أي مقتضى اتفاق بعض الآراء ، وهي الآداب والرسوم
فـــإن كانـــت مقتضـــى رأي مـــن لا ينطـــق عـــن الهـــوى كالأنبيـــاء وأئمـــة الهـــدى فهـــي النـــواميس 

  .الالهية والشرائع النبوية
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والعلم الكافل لشعب ما جاء به نبيّنا الصادع بـالحق ووصـيّه وأو لاده الأطهـرون سـلام االله 
علــيهم علــم الفقــه ، ولكــن جملتهــا مقصــورة علــى الوضــع تتقلّــب بتقلّــب الأيــّام وتتبــدّل بتبــدّل 

  . أهل الملل والنحل والدول من الأنام
ام الحكمــة العمليــة لتفحّصــها عــن القــوانين الكليّــة الــتي لا ولــذا خرجــت تفاصــيلها عــن أقســ

يتطرّق إليها التغيير ، كما لايخفى على الفطن البصير ، لكنّها إجمالاً من أقسـامها كمـا تبينّـت 
  في مقامها 

  فصل
لما كان موضـوع هـذا العلـم نفـس الإنسـان مـن حيـث يصـدر عنهـا الجميـل والقبـيح بحسـب 

ــذمّ وإطــلاق لفــظ الشــقاوة والســعادة ، فلابــدّ مــن معرفــة الــنفس الارادة ويســتحقّ  ــا المــ دح وال
  . وقواها إجمالا  من باب المبادىء وإن كان التفصيل فيه موكولا  إلى الطبيعي

الـنفس مـا يعـبرّ عنـه كـل أحـد بأنـا وأنـت وأمثالهمـا ، ولاشـك في مغاير ـا للبــدن ، : فنقـول 
نه الا عن نفسه ، ولأن البـدن يتغـيرّ عمـا كـان لأن الإنسان يغفل عن كل شيء حتى أجزاء بد

  . عليه من الكيف والكمّ ، ولا تغيرّ لها من حين تمييزها للأشياء إلى أن يموت
أّ ا جوهر ملكوتي مجرد يدرك المعقولات وله تصرف في الهيكل المحسوس بتوسّـط : وحدّها 

  . القوى والآلات
للمجردات كالمعـانى الكليّـة مـن المعقـولات ومحليّـة والدليل على جوهريتها وتجردّها كو امحلاً 

العــرض لهــا محــال ، وكــذا الجســم لكونــه ذا وضــع يقبــل الانقســام ،فيلــزم أن يكــون الحــال كالمحــل 
فـــلا يكـــون مجـــرّداً ، هـــذا خلـــف ، ولعـــدم زوال الصـــور الحالــّـة فيهـــا بطريـــان غيرهـــا عليهـــا ، بـــل 

طريان آخر ، ولمخالفتها للماديـات في الآثـار يعينها ، ولا كذلك الجسم لزوال كلّ شكل منه ب
  والخواص ، وهي وإن كانت حادثة بحدوث البدن ، لكنّها باقية بفنائه لعدم
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قيامها به بمعنى كونه محلاً لها لمـا عرفـت ، بـل هـو آلـة لتصـرّفها ، فـلا يسـتلزم فسـاده فسـادها ، 
كـــون مـــن ضـــدّه ، ولا ضــــدّ وهـــي أيضـــاً بنفســـها لا تقتضـــيه ، إذ طـــروّ العـــدم علـــى الموجـــود ي

للمجـــرّدات لكـــون التضـــاد في عـــالم الكـــون والفســـاد وتحقّقهـــا فيـــه بتوسّـــط البـــدن ، والا فهـــي 
بالــذات مــن ســنخ ا ــردات ، فغــذا لم يقــتض ذا ــا الفســاد ، ولا ارتباطهــا بالبــدن ، فــلا يكــون 

  . له موجب آخر
  :  والآثار الدالةّ على بقائها بعد فنائه كثيرة ، كقوله تعالى

  . )١( ) ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند رّ م يرزقون (
  . )٢( ) ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله أموات بل أحياء (

  . )٣(أرواح الشهداء تسرح في رياض الجنّة : وفي الخبر 
دي الســلام ، وأرواح ومـا دل  علــى أن  أرواح المـؤمنين تجتمــع ويسـتأنس بعضــها بـبعض في وا

  . )٤(الكفّار في وادي برهوت 
وهـــــذا ممـّــــا رســـــخت في عقائـــــد فـــــرق المســـــلمين والكفّـــــار جميعـــــاً ، لابتنـــــاء ســـــؤال المغفـــــرة 

  : والصدقات والمنامات وغيرها عليه ، فلا تقبل العدم الا بالذات ، وعليه يحمل قوله تعالى 
  . )٥( ) كل  شيء هالك الا وجهه (

  . والآن كما كان: قال » كان االله ولم يكن معه شيء « : د لّما سمع قوله نقل إن  أبا يزي
ل    . ا رّد حقيقة ، والحقيقة لاتبيد: وقال المعلّم الأوّ

__________________  
  .١٦٩: ـ آل عمران  ١
  .١٥٤: ـ البقرة  ٢
  .من آل عمران ١٦٩، ذيل الآية  ١ج: ـ راجع مجمع البيان  ٣
  .٢٨٧ و ٢٦٨/  ٦: ـ راجع البحار  ٤
  . ٨٨: ـ القصص  ٥
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  فصل
من النفوس نفس نباتية وحيوانية وإنسانية ، وإن شئت أطلقت القوى عليها ، ولكـل منهـا 

  : قوى متعدّدة ، كل منها مبدأ فعل خاص ، فقوى الأولى ثلاثة 
  . يتم عملها بإعانة أرببع أخرى هي الجاذبة والماسكة والهاضمة والافعة: غاذية 

  . يتم عملها بإعانة الغذية والمغيرّة: ومنمية 
  . يتم عملها بإعانتها والمصوّرة: ومولدة 

  : وللحيوانية قوتان 
قوّة على لإدراك بالآلات ، إمّا الظاهرة أي الباصرة والسامعة والذائقة والشامّة واللامسـة ، 

  . ةأو الباطنة أعني الحس  المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتخيّل
وقــوّة علــى التحريــك الأرادي ، وهــي إمّــا باعثــة وهــي مــا إذا ارتســم في الخيــال أمــر مطلــوب 

 )١(الحصــول حركّــت الفاعلــة علــى الاتيــان بــه ، فهــى حينئــذ قــوّة شــهويةّ ، أو مطلــوب الــدفع و 
حركا ا إليه ، فهي حينئذ قوّة غضبيّة ، أو فاعلـة ، وهـي تحـرّك الآلات والعضـلات الجسـمانية 

  . قبض والبسط ، وجملة هذه القوى موجودة في جميع الحيوانات من الإنسان وغيرهبال
وأمّا النفس الانسانية فهي المختصّة بالانسـان مـن بـين الموجـودات  ـا تميـز عـن غـيره ، ولهـا 
قــــوّة النطــــق ، أعــــني إدراك الكلّيــــات بــــدون آلــــة جســــمانية ، فــــإن توجّهــــت إلى معرفــــة حقــــائق 

يض عن عالم ا رّدات سميّت عقلاً نظرياًّ وقـوّة نظريـّة ، وإن  يـّأت لمزاولـة الموجودات وقبول الف
الصــناعات المؤديــة غلــى مصــالح المعــاش والمعــاد والتــأثير فيمــا تحــت قدرتــه مــن القــوى والآلات 

  فهي عق ل عملي وقوّة عمليّة ، ولما كان تمييز النفس عن العقل بافتقارها إلى المادّة في 
__________________  

  . ـ كذا ، والظاهر زياد ا ١
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الفعل أي كـلّ مـا يصـدر عنهـا مـن التـأثير والتـأثرّ فهـي في جميـع إدراكا ـا محتاجـة إليهـا ، فقبـل 
تعلّقها بالبدن واستعمال الآلات ليست فاعلة ولا قابلة ، وأمّـا بعـدهما فتحصـل الصـور الجزئيـّة 

ــز بــه مابــه تشــرتك الجزئيّــات عمّــا بــه في الآلات ، الا أّ ــا خاليــة عــن ا ــة إلى أن تميّ لصــور الكليّ
تختلف فهـي قبـل التمييـز المـذكور عقـل هيـولاني لمشـا تها للهيـولى الأولى في خلوّهـا عـن الصـور 
بالفعـل وقبولهــا لهــا بـالقوّة ، وإذا ميــزت فــأوّل مـا يرتســم فيهــا صـور الكلّيــات الضــرورية الحاصــلة 

ـــز الحاصـــل مـــن تك ـــاع اجتمـــاع النقييضـــين مـــن التميي ريـــر المشـــاهدات حكمـــاً ومفهومـــاً ، كامتن
والحــــرارة الكلّيــــة مــــثلاً ، وهــــي في هــــذه الحالــــة أي حصــــول الضــــروريات لهــــا فعــــلاً واســــتعدادها 
لاكتســاب النظريــات منهــا عقــل بالملكــة ، وإذا اكتســبت النظريــّات بالفعــل وصــارت لصــيرور ا 

قـــــل بالفعـــــل ، وجميـــــع مـــــا يمكـــــن إدراكهـــــا مـــــن مخزونـــــة فيهـــــا مســـــتعدّة لا ستحضـــــارها فهـــــي ع
المعقــولات حاصــلة لهــا بالفعــل حينئــذ ، الا أ ــا لاشــتغالها بشــواغل المــادّة واحتجا ــا بحواجــب 
البــــدن ليســــت حاضــــرة عنــــدها مشــــاهدة لــــديها ، فــــإذا ارتفعــــت علاقتهــــا بالبــــدن ولم يبــــق لهــــا 

يّت عقـلاً مسـتفاداً ، وهـذه حجاب أصلاً وصار جميع إدراكا ا حاضرة عندها مشاهدة لها سم
  . غاية كمال القوّة النظريةّ ، وكما أنّ مراتبها أربعة فكذا مراتب القوّة العمليّة

اســــتعمال النــــواميس الإلهيّــــة والشــــرائع النبويـّـــة وامتثــــال الأوامــــر والنــــواهي الشــــرعيّة ، : أوّلهــــا 
  . منه الورودحيث إ ا باب السلوك ومفتاح الوصول إلى المقصود ، فلا يمكن الا 

التخلّي عن الرذائل والتحلّي بالفضـائل وإزالـة العلـل الحاجبـة عـن التوجـّه إلى عـالم : وثانيها 
  . الملك والملكوت عن الخاطر ، حتىّ يتمكّن من الوصول إليه

  . ملكة الوصول إلى عالم القدس: وثالثها 
  لىمرتبة الفناء والوحدة الصرفة وقصر الهمّة في النظر إ: ورابعها 
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الأنوار السبحانية وتزكية السرّ عمّا سواه تعـالى والاسـتغراق في بحـر كبريائـه ، وهـذه غايـة كمـال 
القــوّة العمليّــة ، والكمــال الأوّل بمنزلــة الصــورة ، والثــاني بمنزلــة المــادة ، فــإذا جمعتهمــا تمـّـت  مــا 

  . دائرة الوجود منطويا  فيها عالم الغيب والشهود

  توضيح 
الموجودات خاصيّة لايشاركه غيره فيها ، فكلّمـا كـان صـدور تلـك الخاصـية لكل  شيء من 

ألا تـــرى أن الفـــرس . المختصّــة بـــه منـــه أتم وفيـــه أظهـــر كـــان بالكمــال أقـــرب ، وإلا فهـــو نـــاقص
تشارش كثيراً من الحيوانات في مطلق العدو ، الا أنّ لها خاصية تخـتصّ  ـا في مطاوعـة راكبهـا 

ث لأتوجد في غيرها ، وكلّمـا كانـت الخاصـية المزبـورة فيهـا اظهـر كانـت وخفّتها حالة العدو بحي
في مراتب الفرسيّة أكمل وأشهر ، وكذا الإنسان له خاصية ها يتميّز عن سائر مـا في الاكـوان 
، وإن كان مشاركاً لغيرها في جملة من الخاصيات ، فإنّ بلوغه إلى أعلى المراتب فيها لايعـدّ لـه  

و أعلــى ربتــة منــه في الحيوانــات والنباتــات مــثلاً ، بــل كمالــه في بلوغــه إلى كمــالا  لوجــود مــن هــ
المراتـب في تلـك الخاصـية المختصّـة بـه وهـي مـا ذكرنـاه مـن القـوّتين ، فغـن أو صـلهما إلى  أعلى

أعلى مراتبهما الذي ذكرناه كان إنسـاناً كـاملاً مسـتحقّاً لخلافـة االله في الـبلاد ، مسـتعداً لقبـول 
  . دي من بين العباد ، اتموذجاً لما في عالم الكون والفسادالفيض الاب

  فصل
الأجسـام الطبيعيـة متسـاوية في الجسـمية ، فـلا مزيــة لبعضـها علـى بعـض مـن هـذه الحيثيــة ، 
بل ما كان قبوله للصور الشريفة وتأثره من المبادي العالية أظهر فهو أشـرف ، أنـواع الجمـادات 

باتيــّـة كالمرجـــان ، وهـــو متصّـــل بـــأخسّ أنـــواع النبـــات ، وبـــين مـــا كانـــت لـــه قـــوّة قبـــول الـــنفس الن
  .أدناها إلى هذه المرتبة العليا مراتب غير محصورة من هذه الحيثية
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ثم مـــن أخـــس  مراتـــب النبـــات إلى أشـــرف أنواعـــه وهـــو النخـــل مـــثلا  المتّصـــل بـــأخس  أنـــواع 
الحيــوان ، والمتّصــف باغلــب صــفاته المترتبّــة علــى الــنفس الحيوانيّــة كالضــعيف مــن الــدود وبعــض 

  . أنواع الحشرات المتكونةّ في بعض فصول السنة دون بعض ، مراتب كثيرة شرفاً ودوناً 
ع الحيــوان إلى أشــرفها كالصــقر أو الفــرس مــثلاً ، المتّصــل بــادون أنــواع وكــذا مــن أخــس  أنــوا 

تركة  الانسان مراتب موفـورة شـرفاً وخسّـة ، لكـن جميـع المراتـب المتقدّمـة مـع شـدّة اختلافهـا مشـ
  . في كون حركا ا طبيعية

كـان   ثم بعد هذه تنـاط الحركـة بـالارادة النفسـانيّة ، ولهـا أيضـاً مراتـب غـير محصـورة ، فكلّمـا
إدراكـــه أدون وأضـــعف كـــان أدون مـــن حيـــث الشـــرف ، وكلّمـــا كـــان وصـــوله مـــن نقصـــان إلى  
كمال بتوسّط القوى والآلات أكثر وأظهر كان أعلى وأشـرف ، إلى أن يصـل إلى مقـام الفنـاء 
والوحـــدة المحضـــة ، يكـــون أشـــرف الموجـــودات ، ويتصّـــل بـــه دائـــرة الموجـــود كـــالخط المســـتدير إذا 

 ( ختمتــه  ــا فتنتفــي الوســائط والترتيــب والتضــاد ، ويتّحــد المبــدأ والمعــاد بــدأت بنقطــة منــه ثم
  . )١( ) ويبقى وجه ربّك ذوالجلال والإكرام

فظهر مماّ ذكر أنّ المرتبة الإنسانية واقعة في بـدو الفطـرة في أوسـط مراتـب الموجـودات ، وانّ 
فـــإن خلـّـى زمـــام أمــره بيـــد طبيعتـــه للانســان طريقـــاً إلى الأعلــى بإرادتـــه ، وإلى الادنى بطبيعتــه ، 

تنــزل يومــاً فيومــاً ، وحــفّ بالشــهوات الرديــّة ، وبقــي في المرتبــة الادنى مــن مراتــب الموجــودات ، 
وإن مال بإرادته إلى الطريق المستقيم والنهج القـويم . بحيث لايوجد أدون منها في عالم الأكوان

ية وتوجّــه إلى نيــل الكمــال المركــوز في جبلتّــه والعلــوم الحقّــة والمعــارف الحقيقيــة والفضــائل النفســان
واشــتاق إلى الســعادة الحاصــل الســتعدادها في فطرتــه ، وصــل تــدريجاً إلى المقــام المحمــود ، إعــني 

  . مجاورة الملأ الأعلى والاستنارة بأنوار الحق تعالى
ـــــــــنفس إن  مـــــــــل تـــــــــلازم خساســـــــــة   هـــــــــي ال

  وإن تنبعــــــــــــــــث نحــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــائل تلهــــــــــــــــج   

    
__________________  

  . ٢٧: ـ الرحمن  ١
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  آدمــــــــــــــــى زاده طرفــــــــــــــــه معجــــــــــــــــونى اســــــــــــــــت

  كـــــــــــــــــــز فرشـــــــــــــــــــته سرشـــــــــــــــــــتته زو حيـــــــــــــــــــوان   

    
  گــــــــر كنــــــــد ميــــــــل ايــــــــن شــــــــود كــــــــم از ايــــــــن

  ور كنـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــزم آن شـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــه از آن   

    
ولمـــا كـــان الطريـــق الأول ســـهل الحصـــول لا حاجـــة فيـــه إلى نيـــل مشـــقّة وبـــذل مجهـــود ، بـــل 
يكفــي فيــه مجــرّد الســكون ، والطريــق الثــاني صــعباً عســر الحصــول مفتقــراً إلى مزيــد جهــد وكلفــة 
وبـــذل مجهـــود دعـــت العنايـــة الأزليــّـة والرحمـــة الإلهيــّـة إرســـال الأنبيـــاء والأوصـــياء الكـــرام والعلمـــاء 

بالشــرائع المســتقيمة والنــواميس القويمــة إلى الأنــام ، كــي يمــدّوهم في ســلوك هــذا الطريــق الأعــلام 
وفقّنــا االله لمــا يحــبّ ويرضــى ، . رفقــاً أو عنفــاً ، ويعــاونوهم بالتســديد والتقــويم والتأديــب والتعلــيم

  . وأعاننا على علاج هذه النفوس المرضى

  فصل
وّلاً ، لأّ ــــا الحجــــب المانعــــة عــــن المعــــارف التخلـّــي عــــن رذائــــل الأخــــلاق مــــن أهــــم  المهــــام  أ

الحقيقية والصداء للنفوس الحاجبـة عـن النفحـات القدسـيّة ، فـإذا اشـتغلت القلـوب بغـيره تعـالى 
  . لم يدخلها معرفته وحبّه والأنس به ، كما أنهّ لامجال للهواء في الاناء المملوّ من الماء

ن  الشـياطين يحومـون علـى قلـوب بـني آدم لنظـروا إلى ملكـوت لـولا أ (:  ﷑قال النـبي 
  . )١( ) السماوات والأرض

إذا خلتعنهــا اســتعدّت للفيوضــات المتــواترة ، كــالمرآة مــالم يــذهب الصــداء عنهــا لم تســتعدّ  فــ
لارتســام الصــور فيهــا ، والبــدن مــالم تــزل عنــه العلــّة لم يقبــل الصــحّة ، فــلا تنفــع طاعــة الا بعــد 

ذمـــائم الأخـــلاق ، والا فهـــو كقـــبر ظـــاهره زينـــة وباطنـــه جيفـــة ، أو كبيـــت مظلـــم  تطهيرهـــا عـــن
  . وضع السراج على ظاهره فاستنار ظاهره وباطنه مظلم

  ألا إن  لربكّم في أياّم دهركم نفحات ألا فتعرّضوا (:  ﷑قال النبي 
__________________  

   .بدون والأرض» ملكوت السماء « : وفيه ،  ١٢٥/  ٢: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  . )١( ) لها
إنّ التعــرّض لهــا تطهــير القلــب عــن الأخــلاق الرديــّة ، فكــلّ إقبــال علــى طاعــة وإدبــار عــن  فــ

  . المعصية يثمر نورا  به يستعد  القلب لإفاضة العلوم الحقّة
  . )٢( )والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا  (: قال االله تعالى 

  . )٣(» من عمل بما علم ورثّه االله علم ما لم يعلم « :  ﷑وقال 
والرحمة الإلهيّة بحكم العناية الأزليّة عامّة للخلق غير مضنون  ا على أحـد ، لكنهـا تتوقـّف 
علــى تصــقيل مــرآة القلــب وتطهيرهــا عــن أخبــاث الطبيعــة ، فــلا حجــاب مــن بخــل مــن المــنعم 

  . تعالى شأنه
  چه هست از قامت ناساز بى اندام ماست هر 

  ور نه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست 
والنور الحاصل بعد صفاء القلب بعناية المنعم هـو العلـم الحـق الـذي لا مريـة فيـه لكونـه مـن 

  :  ﷒الأنوار الإلهيّة ، وهو الذي أشير إليه في قوله 
   )٤(. »يقذفه االله في قلب من يشاء  ليس العلم بكثرة التعلّم ، بل هو نور« 

ــزل بــه ، ولا في تخــوم : لا تقولــوا « : وفي بعــض الكتــب الســماويةّ  العلــم في الســماء مــن ين
الأرض مــن يصــعد بــه ، ولا مــن وراء البحــار مــن يعــبر ويــأتي بــه ، العلــم مجعــول في قلــوبكم ، 

صــدّيقين أظهــر العلــم مــن قلــوبكم تــأدّبوا بــين يــديّ بــآداب الروحــانيين ، وتخلّقــوا إليّ بــأخلاق ال
   )٥(. »حتى  يغطيّكم ويعمّركم 

لايزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حـتىّ أحبـّه ، : قال االله تعالى « :  ﷑وقال رسول االله 
  فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي

__________________  
  .مرسلا   ٢٢١/  ٧١: ـ البحار  ١
  .٦٩: ـ العنكبوت  ٢
  .»علم « بدل » يعلم « نقلاً عن الفصول المختارة ، وفيه  ١٢٨/  ٤٠: ـ البحار  ٣
  .مع اختلاف٢٢٥/  ١: ـ البحار  ٤
  .»يغمركم « : ، وفيه  ١٤٩ـ  ١٤٨/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٥
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   )١(. الحديث»  ... يبصربه
إن  مـن أحـب  عبـاد االله إليــه « : إشـارة إليـه أيضــا  حيـث قـال  ﷒وفي كـلام أمـير المـؤمنين 

فخـرج مـن صـفة : عبداً أعانه االله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخـوف ، ـ إلى أن قـال ـ 
العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغـاليق أبـواب الـردى ، قـد أبصـر 

وقطـع غمـاره ، واستمسـك مـن العـرى بأوثقهـا ، ومـن طريقه ، وسلك سبيله ، وعرف منـاره ، 
   )٢(. »الحبال بأمتنها ، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس 

هجــــم  ـــم العلـــم علـــى حقيقـــة البصــــرة ، « : في وصـــف الراســـخين في العلـــم  ﷒وقـــال 
اهلون ، اســــتوعره المترفـــون ، وأنســــوا بمــــا اســـتو حشــــه الجــــ وباشـــروا روح اليقــــين ، واســـتلانوا مــــا

   )٣(. »وصحبوا الدنيا بأبدان معلّقة بالمحمل  الأعلى 
وهـــذا العلـــم عبـــادة الـــنفس وقربـــة الســـرّ ، فكمـــا لا تصـــحّ الصـــلاة الظـــاهرة الا بتطهـــير مـــن 
الظاهره ، فكذا لا تصـحّ عبـادة البـاطن الا بتطهـيره مـن الأخبـاث الباطنـة ، كيـف لا والملائكـة 

فاض الأنوار الإليّة في بيوت مملوءه من كلاب نابحـة؟ فكـم لايدخلون بيتاً فيه كلب ، فكيف ت
من دقائق المعاني وغوامض الأسرار ، تخطر على قلب المتجرّد للأذكار والأفكار مماّ تخلـو عنهـا  
كتــب التفاســير والأخبــار ، ولا يــتفطّن  ــا علمــاء الــدهور وفضــلاء الأعصــار ، وبعــد عرضــها 

تنبيهـــات القلـــوب الزكيّـــة وألطافـــه البهيّـــة الســـنيّة بـــذوي علـــيهم يستحســـنو ا ويعلمـــون أّ ـــا مـــن 
  . الهمم العالية المتوجّهة إليه تعالى بالقلوب الصافية

  فظهر أنّ ما يحصل من ا ادلات الفكريةّ والمباحثات النظريةّ من دون 
__________________  

  .٨، ح ، كتاب الإيمان والكفر ، باب من آذى المسلمين  ٢٥٢/  ٢: ـ الكافي  ١
  .عن  ج البلاغة ٥٦/  ٢: ـ بحار الأنوار  ٢
  . مع اختلاف ١٤٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
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الــنفس عــن أخبــاث الطبيعــة ممـّـا لا يســتحق  أن يطلــق عليــه الا الخــوص في فنــون  آتر تصــقيل لمــ
ـــة ، فـــإن للعلـــم الحقيقـــي أثـــراً ظـــاهراً ونـــوراً بـــاهراً و جـــة وســـروراً  البطاعـــة وتفتـــيح أبـــواب الجهال
وطمأنينــة وظهــوراً وانقطاعــاً عــن الــدنيا إلى الآخــرة ، وخوضــاً في لجــج البحــار الغــامرة مــن أبحــر 

وصفاته الباهرة ، وأنىّ لهم الرصول إلى سعاد ودو ا قلل الجبال ودو ـنّ حتـوفن فمـا عظمة االله 
يســمونه علمــا  او يقينــا  إمـّـا تصــديق مشــوب بشــبهة أو اعتقــاد جــازم خــال عــن النــور والجــلاء 

  . لأجل الصداء الحاصل لقلو م من الجهل والعماء

  فصل
مــن غــير فكــر ورويـّـة ، والملكـــة   الخلــق ملكــة للــنفس تقتضــي ســهولة صــدور الأفعـــال عنهــا

كيفيّة نفسانيّة بطيئة الزوال ، وبالأخير خرج الحال ، وسبب وجوده الطبيعة تـارة ، فـإنّ بعـض 
الأمزجة في أصل الخلقة تقتضي اسـتعداد صـاحبها لحـال مـن الأحـوال ، كـالخوف بـأدنى سـبب 

والاختيـار علـى سـبيل ، والضحك من أدنى تعجّب ، والعادة أخرى ، كأن يفعل فعلاً بالفكر 
التكلف ، ثمّ مـن كثـرة المداومـة والممارسـة يـأنس بـه إلى أن يصـدر عنـه بسـهولة ، ويصـير ملكـة 

  . له
برودة للعلمــاء ، لأّ ــا  ــ وقــد قيــل بــأنّ الأخــلاق كلّهــا طبيعيــة يمتنــع زوالهــا كــالحرارة للنــار ، وال

خص واحـــد في مراتـــب ســـنّه تتبـــع المـــزاج ، وهـــو ممـــا لا يتبـــدّل ، ولا ينافيـــه اخـــتلاف مـــزاج شـــ
  . لتبعيّتها لجميع مراتبه

النـــاس معـــادن كمعـــادن الـــذهب والفضّـــة ، خيـــارهم في الجاهليـــة « :  ﷑ويؤيــّـده قولـــه 
   )١(. »خيارهم في الإسلام 

  إذا سمعتم أنّ جبلاً زال عن مكانه فصدّقوه ، وإذا سمعتم « : ﷒وقوله 
__________________  

  . ٢٥٧/  ٢: ـ مسند أحمد  ١
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   )١(. »أنّ جلاً زال عن خلقه فلا تصدّقوه ، فإنهّ سيعود إلى ما جبل عليه 
وفيــه أنّ توابــع المـــزاج مــن المقتضــيات الممكنـــة زوالهــا لا مــن اللـــوازم ، لكــون النفــوس متفّقـــة 

ن العقـل الهيـولاني ، الحقيقة ، وخلوّها في بدو الفطرة عن جميع الأخلاق والأحوال كما هو شأ
فهـــي كصـــحائف خاليـــة عـــن النقـــوش ومـــا يحصـــل منهـــا إمّـــا مـــن مقتضـــيات العـــادة بالاختيـــار 
ــع انفكالــه   ــزوال ، كــالبرودة للمــاء ، ولا يمتن والرويــّة ، أو اســتعداد الأمزجــة ، والمقتضــى ممكــن ال

  . كالزوجيّة للأربعة ، والخبران بعد ثبو ما لا دلالة لهما أصلاً 
طبيعيـّة ولا منافيـة للطبيعـة ، بـل هـي خاليـة في بـدو الفطـرة عـن جميعهـا ، فمـا  وقيل ليست

يوافـق مزاجــه يســهل تصــييرها ملكـة بالممارســة والاعتيــاد ، ومــا يخالفـه يصــعب تحصــيله فيحتــاج 
  . إلى تكلّف

  . ويظهر وجهه مماّ ذكرناه
ـــاً : وربمـــا يقـــرّر الحجّـــة هكـــذا  الأخـــلاق قابلـــة للتغيـــير ، وكـــلّ مـــا كـــان كـــذلك فلـــيس طبيعيّ

والكــبرى ضــروريةّ ، والصــغرى وجدانيّــة لمــا نجــد مــن صــيرورة الخــيرّ شــريراً بمصــاحبته وبــالعكس ، 
  . وتأثير التأديب والتعليم في زوالها ولولاه لم يكن للفكر فائدة ، وبطلت السياسات

  . ود الأمر به في الآيات والأخبارويؤيدّه ور 
   )٢(. ) قد أفلح من زكّيها (: قال تعالى 

   )٣(. »بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق « :  ﷑وقال 
   )٤(. »حسّنوا أخلاقكم « :  ﷑وقال 

مــا يتعلـّـق بــالقوّة النظريـّـة  ورد  بمنــع الكليّــة لمــا نشــاهد مــن عــدم قبــول بعضــها للتغيــير ســيّما 
  كالحدس والتحفّظ وجودة الذهن ومقابلا ا ، ويكفي فبول 

__________________  
  .٢٤/  ١: ـ جامع السعادات  ١
  .٩: ـ الشمس  ٢
  .٨٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٩٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
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البعثة ، كما أنّ صحّة علـم الطـب  بعضها له لصحّة السياسات والأوامر المذكورة وتحقّق فائدة
  . لاتنافي عدم قبول بعض الأمراض للعلاج

أنّ عـدم القبـول في الـبعض علـى سـبيل الامتنـاع كمـا هـو شـأن الطبيعـي ممنـوع ، : والجواب 
غايــة مــا هنــاك كــون بعضــها عســرة الحصــول صــعبة القبــول علــى مقتضــى الأمزجــة ، والمقتضــى 

  . ليس من اللوازم كما ذكرنا
فخــير . يكــون بعضــها طبيعيــة وبعضــها عاديــة ، ويظهــر وجهــه ممــا ذكــر مــع جوابــه:  وقيــل

ل . الأقوال أوسطها   . يمكن صيرورة الأشرار أخيارا  بالتأديب: قال المعلّم الأوّ

  فصل
المـــراد مـــن  ـــذيب الأخـــلاق تعـــديلها إلى الوســـط مـــن الإفـــراط والتفـــريط ، وردّ كـــلّ قـــوّة إلى  
كمالهـــا ، وهـــو المـــراد مـــن التغيـــير لا إماطـــة القـــوّة رأســـاً ، لأنّ لكـــلّ مـــن القـــوى فائـــدة ضـــروريةّ 
خلقــت لأجلهــا ، وهــي بمنزلــة الآلــة لمــا هــو مقصــود لذاتــه ، ولولاهــا لضــاع المقصــود الأصــلي ، 

الغضــب )١(يل القــوّة الغضــبية خلــوّ الــنفس عــن الجــبن والتهــوّر ، وكو ــا بحيــث يحصــل منــه فتعــد
المحمود شرعاً وعقلاً ، ولا يحصل المذموم كذلك ، وكذا الشهوة ، ولا ريب في إمكانه ، فكما 

الـتي أن النواة يمكن صيرور ا بالتربية نخـلاً لوجـود قـوة النخليـّة فيهـا وتوقـّف فعليّتهـا علـى التربيـة 
هي بيد الإنسان ، فكذا تعـديل قـوّتي الشـهوة والغضـب با اهـدة ممكـن ، وإن لم يمكـن رفعهـا 

  . بالكلّية
ثم أنهّ تختلف مراتب التأديب والسياسة باختلاف الاشـخاص في الأمزجـة ورسـوخ العـادة ، 
هم والأســـهل قبـــولاً لهـــا الأطفـــال ، لخلـــوّ نفوســـهم عـــن الأضـــداد المانعـــة ، فيجـــب علـــى أوليـــائ

تـــأديبهم بـــالآداب الحســـنة ، وزجـــرهم عـــن الأفعــــال الذميمـــة ، حـــتىّ تعتـــاد نفوســـهم بــــذلك ، 
  والمؤدّب الأوّل هو الناموس الإلهي ، والثاني أرباب المعارف الحقّة الراسخون في العلم ، 

__________________  
  . منها: ـ كذا ، والظاهر  ١
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  . الإلهيّة ، وتنبيههم بالحكم والمواعظ الشافية الحاملون لها ، فيجب تقييدهم بقيود النواميس

  فصل
لما كان شرف كـلّ علـم بشـرف موضـوعه ولـذا كـان الطـب أشـرف مـن الدباغـة ، كـان هـذا 
العلــم أشــرف العلــوم وأ اهــا وأنفعهــا وأعلاهــا ، لأنّ موضــوعه الــنفس الناطقــة الــتي هــي حقيقــة 

لّه باوضح بيان ، وقد اشرنا إليه سابقاً الإنسان ، وهي أشرف أنواع الأكوان ، كما تبينّ في مح
، ولهم عرض عريض يتّصل أوّله بأخسّ الموجـودات ، ويلحـق آخـره بأشـرفها ، وغايتـه إكمالهـا 
وإيصـــالها مـــن أوّل مـــدارجها إلى أعلـــى معارجهـــا ، فبـــه تـــتمّ الإنســـانيّة ، وأيّ علـــم أشـــرف ممــّـا 

عظم ، ولـذا بـالغ السـلف في تدوينـه يوصل أخسّ الموجودات إلى أشرفها ، بل هو الاكسير الأ
ــذة المقوّيــة الا بعــد نقــاء  وتعليمــه قبــل ســائر العلــوم ، فكمــا أنّ المــريض لايغــذّى بالأغذيــة اللذي

زاد مرضه ، فكذا النفوس الغير المتخليـّة ] قبله [ البدن عن الأخلاط الفاسدة ، ولو غذي  ا 
الا فساداً ، كما نشاهد في عصرنا هذا مـن   عن ذمائم الأخلاق لا يزيدها التعلّم بسائر العلوم

ـــزي  العلمـــاء أســـوأ حـــالا  وأعظـــم شـــقاوة وأقســـى قلبـــا  وأشـــد  جـــرأة علـــى  ـــزيّين ب كـــون بعـــض المت
  . المعاصي ومتابعة الشهوات من الجهّال والعوام ، بل فساد حال هؤلاء ناش في الحقيقة منهم

  فصل
تنقسم إلى الشهويةّ والغضبيّة ، وهي الباعـث لهـا قد تبين  لك أن  للنفس الحيوانيّة قوّة محركّة 

على الفعل بالاختيار والإرادة بعد إدراك مايلائمها بالمدركة ، وللنفس الانسانيّة قـوّة عقليـّة  ـا 
تــــدرك حقــــائق الأمــــور وتميــّــز الخــــيرات عــــن الشــــرور ، وتميــــل إلى فعــــل مــــا تستحســــنه وتــــرك مــــا 

  بالرويةّ والاختيار ، لكنّها تبعث على ملازمة تستقبحه ، فهي أيضاً باعثة الفعل والترك
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ما هو كمال لها من الاتّصال بعالم الملكوت ، والتشبّه بالملائكة المقدّسـين ، والأوليـان تبعثا ـا 
علــى ملازمــة المآلــك والملابــس والمنــاكح والمشــارب وفعــل الأذيــّات ودفــع المضــار  والإقــدام علــى 

  . الأهوال وشوق التسلّط على الناس
وأمّــا القــوى المدركــة الحيوانيـّـة فــيمن شــأ ا الإدراكــات الجزئيـّـة ، ولــيس مــن شــأ ا التحريــك 
والبعث بالارادة ، فهي كالجنود لهذه الـثلاث تعـرض ماتدركـه عليهـا ، فـإن كـان الحكـم للعاقلـة 

  . من مدركا ا مايلائمها وترك ما ينافرها ، وكذا الاخريان )١(أخذ 
  . البدن الذي هو آلة لكمال القوّة العقليّةوفائدة الشهويةّ بقاء 

ـــع العاقلـــة بســـهولة ، بخـــلاف  وفائـــدة الغضـــبيّة كســـر ســـورة الشـــهويةّ ، فإ ـــا لتمرّدهـــا لاتطي
  . الغضبيّة ، فإ ا تتأدب وتطيع بيسر

هــي : هــي بمنزلــة الــذهب في اللــين والانعطــاف ، وفي البهيميّــة : قــال افلاطــون في الغضــبية 
  . الكثافة والامتناع بمنزلة الحديد في

فمن صعب عليه تسخير الشهويةّ فليستعن فيه بالغضبيّة ، وليجتهـد ولاييـأس مـن روح االله 
، فإنهّ تعالى وعد ا اهدين في سبيله بالهداية ، فإن طاوعت الشهوية والغضبية العاقلة اتحّـدت 

لمطلـوب منهـا برأسـه ، الثلاثة ، وحصل الأثر المطلوب من كل منها في وقته ، وتحقّـق الكمـال ا
  . بحيث يتخيّل أنّ المؤثرّ واحد بلا ضدّ منازع ، ولا جله قيل اّ ا قوى ثلاثة لنفس واحدة

برّ عنهــا حينئــذ بالمطمئنــّة لســكو ا تحــت حكــم العاقلــة ، وحينئــذ صــلحت الــنفس  وهــي المعــ
ــــح مــــن زكّيهــــا (وقواهــــا ، و  اهــــا وقعــــت وإن لم تفوّضــــا إليهــــا الأمــــر ولم تطاوع )٢( ) قــــد افل

المخالفــة بينهــا ، فكلّمــا صــارت العاقلــة مغلوبــة عنهمــا بارتكــاب المعاصــي حصــل للــنفس لــوم 
وندامة ، وهـي المعـبرّ عنهـا حينئـذ باللوّامـة ، إلى أن تصـير مغلوبـة عنهمـا بـالمرةّ مذعنـة لهمـا مـن 

  دون دفاع 
__________________  

  .ـ كذا ، والظاهر أخذت وتركت ١
  . ٩: ـ الشمس  ٢
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،  )١( ) وقــد خــاب مــن دسّــيها (وتجــاذب ، فتــؤدّي إلى انحــلال الآلــة وهــلاك الــنفس وقوامهــا 
  . وهي المعبر  عنها بالامّارة

وحينئــذ يصــير الــرئيس مرؤوســاً ، والملــك مملوكــاً ، وهــذا هــو الظلــم العظــيم ، بــل الكفــر بــاالله 
نـــا االله مـــن نقمـــه بمنّـــه أعاذ. الكـــريم ، وتعطيـــل نعمـــه وأياديـــه ، ووضـــع الشـــيء فيمـــا لا يقتضـــيه

  . وجوده وكرمه

  فصل
قـــد أشـــرنا إلى أنّ النفـــوس في بـــدوا الخلقـــة خاليـــة عـــن جميـــع الأخـــلاق الا أّ ـــا مســـتعدّة لهـــا 
وبتوسّــــط القــــوى تكتســــبها وترتســــم بالصــــور والأعمــــال إلى أن تتقــــوّم  ــــا وتصــــل إلى مــــا هــــو 

يـــك فمـــا لمـــا يغلـــب أحـــدها لم المقصـــود منهـــا ، ولمـّــا كانـــت القـــوى متخالفـــة في البعـــث والتحر 
ـــذي يخصّـــها فتـــدخل مـــع غلبـــة العاقلـــة في الملائكـــة ، والشـــهويةّ في  ـــنفس في العـــالم ال تـــدخل ال

  . البهائم ، والغضبيّة في السباع
واعلم أنّ هذا النزاع إنمّـا هـو بـين العاقلـة والاخـريين ، فـإنّ نفـوس الحيوانـات لفقـدان العاقلـة 

ــيس فيهــا تــدافع ، فالجــامع يفهــا لــيس فيهــا تنــازع ، والملا ئكــة لفقــدان الاخــريين في نفوســهم ل
لعوامـــل الكـــل المخصـــوص بالصـــفات المتقابلـــة هـــو الإنســـان ، ولـــذا صـــار أشـــرف المخلوقـــات 
لاحاطتـــــه بجميـــــع المراتـــــب المتباينـــــة وســـــيره في جميـــــع المـــــدارج المتخالفـــــة مـــــن الجماديـــــة والنباتيـــــة 

  . ة الفناء المحض والوحدة الصرفةوالحيوانية ولملكية ، ثم التجاوز إلى مرتب
إنّ االله سـبحانه خـصّ الملــك بالعقـل دون الشـهوة والغضــب ، « :  ﷒قـال أمـير المــؤمنين 

صّ الحيوانــات  مــا دونــه ، وشــرّف الإنســان بإعطــاء الجميــع ، فــإن انقــاد شــهوته وغضــبه  وخــ
  لعقله صار أفضل من الملائكة لوصوله إلى هذه 

__________________  
  . ١٠: ـ الشمس  ١
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   )١(. »المرتبة مع وجود المنازع ، والملائكة ليس لهم مزاحم 

  فصل
  . الغاية في  ذيب الأخلاق هو الوصول إلى الخير والسعادة

والخـــير إمّـــا غايـــة الوجـــود وهـــو المطلـــق أو آلـــة الوصـــول إليـــه وهـــو المضـــاف ، وهـــو إمـــا ذاتي 
الشـــرف كالعقـــل والحكمـــة ، أو ممـــدوح كـــأنواع الفضـــائل والأفعـــال الجميلـــة ، أو خـــي بـــالقوّة ، 

  . وهو الاستعداد لما ذكر ، أو نافع في الوصول إليه كاثروة
الأشــخاص  إلى كمالــه ، فتختلــف بالنســبة إلىوالســعادة وصــول الشــخص بحركتــه النفســانيّة 

  . بخلاف الخير لا شتراك الكل فيه ، واختلفوا في اختصاصها بالنفس أو شمولها للبدن أيضاً 
فقيـــل بـــالأوّل وأ ـــا محصـــورة في الفضـــائل الأربـــع النفســـانية ، لأن حقيقـــة الانســـان عنـــدهم 

هذه الفضائل الأربع خامل الـذكر عبارة عن النفس الناطقة والبدان آلة لهان فلو كان صاحب 
ناقص الأضاء فقيرا  ممتحنا  بأنواع المحن والبلاء كان سعيدا  الا مرضا  يمنع نفسه عـن اقتنـاء تلـك 
الفضائل الأربع كفساد العقـل ورداءة الـذهن ، وفرعـوا عليـه عـدم حصـول السـعادة الحقيقيـّة لهـا 

وأخبـاث الطبيعـة مانعـة لهـا عـن انكشـاف الا بعد مفارقتها عن البدن ، وأنّ كدورات الجسمية 
الحقائق لها كما هـو حقـّه وقبولهـا للآثـار الحقـة والأنـوار الالهيـة وشـاغلة لهـا بالضـروريات البدنيـة 
والشواغل الجسمية ، وبعـد المفارقـة ترتفـع عنهـا الحجـب الظلمانيـة وتصـفو لقبـول الأنـوار الحقـة 

  . الربانية
ل وأتباعـــه  مـــن الســـعادة مـــا يتعلّـــق بصـــحّة البـــدن وســـلامة الحـــواس  بـــأن  : وقـــال المعلـــم الأوّ

  واعتدال المزاج ، وما يتعلّق بالأموال والأعوان حتى يتوصّل 
__________________  

  . ٢كتاب الجهاد ، باب وجوب غلبة العقل ، ح : ، ونحوه في الوسائل  ٣٤/  ١: ـ جامع السعادات  ١
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الموجبة للمـدح ، ومـا يتعلـق بحسـن الحـديث وذكـر الخـير  ا إلى الكرام والمواساة وسائر الأفعال 
حـــتى يشـــيع ثنـــاؤه وإحســـانه بـــين النـــاس فيرغبـــوا إليـــه ويهتـــدوا بـــه ، ومـــا يتعلـــق بإنجـــاح المقاصـــد 
وحصــول المــآرب علــى مقتضــى الارادة ، ومــا يتعلّــق بجــودة الــذني وصــحّة الفكــر والســلامة عــن 

  . لخمسة فهو سعيد تام ، والا فهو ناقصالخطا في المعارف الحقّة ، فمن حصلت له هذه ا
يســـتقبح العقـــل أن يكـــون المعتقـــد للعقائـــد الحقـــة المواظـــب علـــى الخـــيرات الجـــامع : ثم قـــالوا 

لأنــواع الفضــائل الكامــل بذاتــه المكمّــل لغــيره الموســوم بخلافــة االله تعــالى المشــغول بإصــلاح خلــق 
ســعيداً ، بــل لهــا مراتــب تحصــل تــدريجاً  االله تعــالى شــقيّا  وبمجــرّد مفارقــة روحــه عــن البــدن يصــير

بقدر السعي والهمّة إلى أن يصل إلى أقصى مراتبها فيصير سعيدا  تاما  وإن كان حيّا  ولا ينحل 
  . بمفارقة البدن

  : السعادة على ضربين : وقال المتأخّرون 
لحالــة مــا يتعلــق بــالنفس حــال تعلّقهــا بالبــدن ، وهــو الأدنى ، لأنّ لهــا في هــذه ا: أحــدهما 

والثانيــة كالآلــة لــلأولى ، فمــا لم يســتجمع فضــائلها لا يتيسّــر لــه . جنبتــين روحانيــة وجســمانية
اقتنـــاء الفضـــائل الروحانيـــة ، الا أنّ لهـــا أيضـــاً مـــرتبتين أدناهمـــا حصـــول الفضـــائل الجســـمانية لهـــا 

الشـــوق  بالفعـــل مـــع الشـــوق التـــامّ إلى اقتنـــاء الفضـــائل النفســـانية ، وأعلاهمـــا حصـــول الفعليـــة و 
كليهمــا لهــا في الفضــائل النفســانية ، الا أنّ التفا ــا إلى تنظــيم العــالم الجســماني واقتنــاء فضــائله 

  . بالعرض
ما يتعلّق بالنفس بعد انقطاعها عنه فهي لا ستغنائها حينئـذ عـن السـعادة البدنيـة : والثاني 

ق في بحـــار الأنـــوار لا ســـعادة لهـــا الا الملكـــات الفاضـــلة ومشـــاهدة الجمـــال الأقـــدس والاســـتغرا
والاولى لشو ا بالآلام الدنياويـة ناقصـة كـدرة ، ولا يحصـل للـنفس لا حتجا ـا بحجـاب . الإلية

البدن وتقيّدها بسجن الطبيعة العقل الفعلـي والانكشـاف التـام واللـذّة الكاملـة الحقيقيـة الخاليـة 
  عن 
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ق الخــاطف ، بخــلاف الكــدورات ، ولــو حصــل لــبعض المتجــردين عــن جلبــاب البــدن مــرّ كــالبر 
الثانية ، حيث أّ ـا لخلوصـها عـن الكـدورات المـذكورة واتّصـالها بعـالم القـدس يشـاهده كمـا هـو 

انقطاع لهـا ولازوال ، فهـذه أعلـى مـن المرتبـة الاولى ، وهـن  حقّه ، وهي حينئذ سعادة أبدية لا
   .السعادة الحقيقية التامّة ، ولا تحصل إلا بعد مفارقة النفس عن البدن

واعلم أن  تفسير السعادة بالعشق أو الحب  أو الزهد أو غـير ذلـك مـن الألفـاظ المتداولـة في 
ألســـن العرفـــاء وعلمـــاء الشـــريعة مبـــني علـــى كو ـــا مـــن آثـــار المعـــارف الحقّـــة والوصـــول إلى مرتبـــة 
الوحـــدة الصـــرفة ومشـــاهدة تلـــك الحضـــرة المقدســـة ، فهـــي مـــن لوازمهـــا الغـــير المنفكّـــة عنهــــا ، 

دة في الحقيقة ليسـت الا تلـك المعـارف الحقّـة كمـا فسّـرها الحكمـاء الالهيـّون ، وانمّـا وقـع فالسعا
  . التعبير عن الملزوم باللازم مجازا  والمدّعى واحد

  تتميم
أول مراتــب الســعادة أن يصــرف الهمّــة نحــو مصــالح نفســه وبدنــه مــن الأمــور الحسّــية : قيــل 

اط والتفريط ، وهـو في هـذه الحالـة إلى مـايلزم أن يفعلـه وما يتّصل  ما بتدبير متوسّط بين الافر 
  . أقرب مماّ لابد  أن يتركه

ثم أن يصــرف الهمّــة فيمــا هــو أفضــل مــن إصــلاح نفســه وبدنــه مــن غــير ملابســة للشــهوات 
الدنيويــة والتفــات إلى المقتضــيات الحســيّة الا بقــدر الضــرورة ، ولهــذا النــوع مــن الفضــيلة مراتــب 

ف طبــائع النــاس وعــادا م ومــدارج معــرفتهم وفهمهــم وشــوقهم وعلمهــم غــير محصــورة لا خــتلا
  . وصبرهم على المشاقّ وهممهم ، وربما كان للبخت والاتفّاق مدخل فيه أيضاً 

ثم أن يصرف الهمّة نحو الفضيلة الالهيّة وهي آخـر مراتبهـا ، ولهـا أيضـاً مراتـب غـير محصـورة 
صـحّة العقيـدة وهـي التشـبّه بالمبـدأ والاقتـداء بـه بحسب اختلاف الأشـواق والهمـم وقـوّة الطبـع و 

  في افعاله ، فلا يفعل الا الخير المحض ،
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وغاية فعله نفسه ، لأنّ الخير المحـض مقصـود لذاتـه ، ولا يفعـف مـا هـو كـذلك الا لذاتـه ، 
لكنه موقوف على أن ينتفي عنـه الـوارض النفسـانية ويصـفو عـن الشـهوات الرديـّة ، ويمـتلأ قلبـه 

ائر االله ومعرفتـــه وحبّـــه والانـــس بـــه ومشـــاهدة حضـــرته والحقـــائق الحقّـــة ، ويكـــون ذلـــك  مـــن شـــع
كالقضــايا الأوليــة في نفســه ، بــل أوضــح وألطــف وأظهــر وأشــرف ، فــلا يبقــى في نفســه شــيء 
من جلب نفع أو دفع ضرّ أو غيرهما ، فيصير هو في نفسه خيراً محضاً ، ولا يطلب الا ما هو  

ة لفعلــه ، وفعلــه غرضــاً بذاتــه ، وإن ترتبّــت علــى فعلــه فوائــد أخــرى  كــذلك ، فيكــون ذاتــه غايــ
  .كثيرة على الغير بالعوض

لابد  في سعادة المرء من إصـلاح جميـع صـفاته وأفعالـه علـى طريـق الاسـتمرار والـدوام  :تنبيه 
بره بحــدوث النوائــب والفــتن  ــزول صــ ، بحيــث لا يتغــيرّ حالــه بتغــيرّات الأزمــان والأحــوال ، فــلا ي

رود المصــائب والمحــن ، ولا يقينــه بكثــرة الشــبهات ، ولا رضــاه وشــكره بتــواتر البليّــات ، ولــو  وو 
مــثلاً ، ولا يحصــل التفــاوت في حالــه لكــن لا لنقصــان فهمــه  ﷒كــان مثــل بــلاء أيـّـوب النــبي 

ات وقلّة إدراكه وعدم إحساسه ، بل لكبر نفسه وشـهامة ذاتـه وارتفـاع همتـّه ، فـلا يكـون لتقلبّـ
الأوار فيها تصرّف ، بل ربمّا خـرج بـذلك عـن تصـرّف الطبـائع الفلكيـة والكواكـب السـماوية ، 
ف في مـــواد  فـــلا يتـــأثرّ بســـعدها ونحســـها وقمرهـــا وشمســـها وربمّـــا حصـــلت لهـــم قـــوّة علـــى التصـــرّ

ر ورد  مـن شـق  القمـ ﷑الكائنات وتغييرها عـن مقتضـى طبائعهـا كمـا حصـل لسـيّد الرسـل 
  . الشمس وغير ذلك

  فصل
ل بالزيـــادة والنقيصـــة بخـــلاف  اللـــذّة الانفعاليـــة تنفعـــل بعـــروض الأحـــوال المختلفـــة لهـــا وتتبـــدّ
الفعلية لكو ا ذاتية ، واللذّات الحسيّة كلها انفعالية لمـا نـرى مـن تغيرهـا بالتزايـد مـع تزايـد القـوّة 

صـــير بنفســـها آلامـــاً ، واللـــذّة الفعليـــة المتربتـــة الحيوانيــّـة وضـــعفها بضـــعفها إلى أن ينتفـــي بـــالمرّة فت
  على السعادة ذاتية عقلية



٤٢ 
 

إلهيـة ، فـلا زوال لهــا ولا اضـمحلال ، مــع انّ اللـذّات الحسـيّة ليســت لـذّات حقيقيــّة ، بـل هــي 
ــذّات فلاشــكّ في كو ــا محفوفــة بالمكــاره والآلام الغــير المحصــورة ، كمــا  رفــع آلام ، ولــو كانــت ل

  :  ﷒دين قال سيّد الساج
   )١(. »عجبت من قوم يطلبون الراحة في الدنيا مع أّ ا مخلوقة في الآخرة « 

وأيضـــاً فـــإنّ اللـــذّة إدراك الملائـــم والـــنفس لتجرّدهـــا إنمـــا تميـــل إلى ا ـــرّدات مـــن ســـنخها مـــن 
الأمــور العقليــة والأنــوار العلميّــة ومشــاهدة الــذوات ا ــرّدة وهــي لاتفــنى بفنــاء البــدن ، وكــذا مــا 

فانيـة فهـي يلائمها فلذّ ا دائمة أبدية ، بخلاف اللذّات الحسيّة لا ستنادها إلى الجسـمانيّات ال
  . زائلة فانية

  . وللشيخ الرئيس هنا كلام يؤكّد ويوضح ما أدرجناه في بحث السعادة من أوّله إلى هنا
يجب أنّ يعلم أن لكلّ قوّة نفسـانيّة لـذّة يخصـها وخـيراً ، وأذى يخصّـها « : قال في الشفاء 

، ولــــذّة  )٢(ميــــة وشــــراً ، فلــــذّة الشــــهوة وخيرهــــا أن يتــــأدّى إليهــــا كيفيــــة مخصوصــــة ملائمــــة للح
الغضب الظفر ، ولـذّة الـوهم الرجـاء ، ولـذّة الحفـض تـذكّر الأمـور الموافقـة الماضـية ، وأذى كـل 

هـو )٣(واحد منها ما يضاده ، ويشترك كلها نوعاً من الشركة هي أنّ الشعور لملائمها وموافقها 
صـول الكمـال الـذي هـو الخير ، واللذّة الخاصّة  ا وموافق كلّ واحـد منهـا بالـذات والحقيقـة ح

  . بالقياس إليه كمال بالفعل
ــذي كمالــه  وأيضــاً فهــذه وإن اشــتركت في هــذه المعــاني فــإنّ مراتبهــا في الحقيقــة مختلفــة ، فال
أدوم وأتمّ ، والذي كماله أكثر والذي كماله أوصل إليـه ، والـذي هـو في نفسـه أكمـل وأفضـل 

  . ه أبلغ وأوفر، والذي في نفسه أشدّ إدراكاً ، فاللذّة التي ل
__________________  

  .مع اختلاف يسير ٩٢/  ٧٣: ـ بحار الأنوار  ١
  .»كيفيّة محسوسة ملائمة من الخمسة « : ـ كذا ، وفي المصدر  ٢
  . في أن  الشعور بملائمتها وموافقتها: ـ كذا ، وفي المصدر  ٣



٤٣ 
 

وأيضــا  فإنــه قــد يكــون كمــال مــا بحيــث يعلــم أنــه كــائن ولذيــذ ولا يتصــوّر كيفيّتــه ولا يشــعر 
باللذّة ، ومالم يشعر لم يشتق ، ولم ينزع نحوه مثل العنين ، فإنه متحقّق عنـده أنّ للجمـاع لـذّة 
ولكنــه لايشــتهيه ، ولا يحــنّ نحــوه ، وكــذلك حــال الأكمــه عنــد الصــور الجميلــة ، والأصــم عنــد 

وربمّا يتيسّر للقوّة الدراّكة وهنـاك مـانع أو شـاغل للـنفس فتكرهـه وتـؤثر ضـدّه . لحان المنتظمةالأ
وقد تكـون القـوّة : مثل كراهة بعض المرضى الطعم الحلو وشهو م الطعوم الرديةّ ـ إلى أن قال ـ 

ت بـه  الدراّكة ممنوّة بضدّما هو كمالها ، ولا تحسّ به ولاتنفر عنه حتى إذا زال العـائق ع نهـا تـأذّ
كــلّ التــأذّي مثــل الممــرورين ، فربمــا لم يحــسّ بمــرارة فمــه إلى أن يصــلح مزاجــه فحينئــذ ينفــر عــن 
الحالــة العارضــة لــه ، وقــد يكــون الحيــوان غــير مشــته للغــذاء وهــو أوفــق شــيء لــه بــل كارهــاً لــه ، 

شـهوته للغـذاء ويبقى عليه مـدّة طويلـة فـإذا زال العـايق عـاد إلى واجبـه في طبعـه فاشـتد  جوعـه و 
حتىّ لا يصبر عنه أو يهلـك عنـد فقدانـه ، وكـذلك قـد يحصـل سـبب الألم العظـيم مثـل إحـراق 

ـــزول الآفـــة ،  )١(النـــار وتبريـــد الزمهريـــر ، الا أنـــه يحـــسّ البـــدن آفـــة  فـــلا يتـــأذّى البـــدن بـــه حـــتىّ ت
  . فيحس  حينئذ بالالم العظيم

فس الناطقـة كمالهـا الخـاص  ـا أن يصـير إن  الـن: إذا تقرّرت هذه الأصـول فنقـول : ثم  قال 
عالما  عقليّا  مرتسما فيها صورة الكـل  والنظـام المعقـول في الكـل  والخـير الفـائض في الكـل مبتـدءا  

، ثم الروحانيّــة المتعلّقــة نوعــاً  )٢(مــن مبــدأ الكــل وســالكا  إلى الجــواهر الشــريفة الــتي هــو مبــدأ لهــا 
يئا ا وقواها ، ثم كذلك حتىّ تسـتوفي في نفسـها هيـأة الوجـود  بالأبدان ، ثمّ الأجسام العلويةّ  

ق والجمــال  كلــّه فتصــير عالمــاً معقــولاً موازيــاً للعــالم الموجــود كلــّه ، مشــاهدة لمــا هــو الحســن المطلــ
  الحق ومتّحدة به منتقشة بمثاله وهيأته ، منخرطة في 

__________________  
  .ؤوفالا أن  الحس  م: ـ كذا ، وفي المصدر  ١
  ... مبتدأة من مبدأ الكلّ ، سالكة إلى الجواهر الشريفة الروحانيّة المطلقة ثم : ـ كذا ، وفي المصدر  ٢



٤٤ 
 

ســلكه صــائرة إلى جــوهره ، فلــيقس هــذه بالكمــالات المعشــوقة للقــوى الاخــر ، فتجــد هــذا في 
ه مـن الوجـوه تمامـا  إنـّه أفضـل وأتمّ منهـا ، بـل لانسـبة لهـا إليـه بوجـ: المرتبة بحيث يقبح أن يقال 

وفضـــيلة وكثـــرة ، أمّـــا الـــدوام فكيـــف يقـــاس الـــدوام الأبـــدي بـــدوام المتغـــير الفاســـد ، وأمّـــا شـــدّة 
 الوصـول فكيـف يقـاس مـا وصـوله بملاقـاة السـطوح مــع مـا هـو سـار في جـوهره حـتى يكـون بــلا

  . )١(ى انفصال ، إذ العقل والعاقل والمعقول واحد ، وأمّا المدرك في نفسه فالأمر لا يخف
ولكنّـــا في حـــال كوننـــا في البـــدن وأنعماســـنا في الرذائـــل لانحـــسّ بتلـــك اللـــذّة ، إذا : ثم قـــال 

حصــل عنــدنا شــيء مــن أســبا ا ، ولــذلك لانطلبهــا ولا نحــنّ إليهــا ، اللّهــمّ الا أن يكــون قــد 
ربمـّا  خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخوا ما عن أعناقنا وطالعنا شيئاً مـن تلـك اللـذّة ، فحينئـذ

ـــل منهـــا خيـــالا  طفيفـــا  ضـــعيفا  خصوصـــا  عنـــد انحـــلال المشـــكلات واستيضـــاح المطلوبـــات  نتخيّ
النفسيّة والتذاذنا بذلك شبيه بالالتذاد الحسيّ من المذوقات اللذيـذة بروائحهـا مـن بعيـد ، وأمـا 
هــا إذا انفصـلنا عـن البـدن وكانـت القـوة العقليـة بلغـت مـن الـنفس حـدّا  مـن الكمـال الـذي يمكن

بـه إذا فارقــت البـدن أن تســتكمل الاســتكمال الـذي لهــا أن تبلغـه كــان مثلنــا مثـل الخــدر الــذي 
ــزال عنــه الخــدر وطــالع اللــذّة  ض للحالــة الاشــهى وكــان لا يشــعر بــه ف أذيــق المطعــم الألــذ  وتعــرّ
العظيمــــة دفعــــة فتكــــون تلــــك اللــــذّة لا مــــن جــــنس اللــــذّة الحسّــــية الحيوانيــــة ، بــــل لــــذّة تشــــاكل 

أجــــل مــــن كــــلّ لــــذّة وأشــــرفها ، وهــــذه هــــي ] وهــــي [ ل الطيبّــــة الــــتي للجــــواهر المحضــــة الأحــــوا
  . السعادة

ويجـــب أن لايتـــوهّم العاقـــل أن  كـــل لـــذّة فهـــو كمـــا للحمـــار في بطنـــه وفرجـــه وأن  المبـــادىء 
الاولى المقربــــة إلى ربّ العــــالمين عادمــــة للــــذّة والغبطــــة ، وأنّ ربّ العــــالمين لــــيس لــــه في ســــلطانه 

وخاصيتّه البهاء الذي لـه وقوّتـه الغـير المتناهيـة أمـر في غايـة الفضـيلة والشـرف والطيـب  وعظمته
  نجلّه عن أن نسميّه لذّة ، 

__________________  
  . وأما أن  المدرك في نفسه أكمل فأمر لايخفى: ـ كذا ، وفي المصدر  ١



٤٥ 
 

ــذّة ، كــلا ، بــل أيّ نســبة تكــون لــذ لك مــع هــذه الخسيســة ، وللحمــار والبهــائم حالــة طيّبــة ول
ولكنّــا نتخيّــل هــذا ونشــاهده ولم نعــرف ذلــك بالاستشــعار بــل بالقيــاس ، فحالنــا عنــده كحــال 

  . )١(» انتهى . الأصم  الذي لم يسمع قط ولم يتخيّل اللذة اللحنيّة

  فصل
ثم أنّ الشــقوة ضــدّ الســعادة ، ولهــا أيضــاً مراتــب ، فمــن لم يحصّــل في دار الــدنيا تصــوّراً ولا 

ديقاً ولم تقبـــل نفســـه مـــن المبـــادىء العاليـــة صـــوراً ، وتســـامح في أداء الطاعـــات والأعمـــال تصـــ
الحسنة ولم يتخل  عن الرذائل الخلقيّة ولم يتحل  بالفضائل النفسـيّة وأهمـل قوّتيـه العلميـة والعمليـة 
ن فإن كان له شعور جملـي بالكمـال وتصـوّر إجمـالي لمـا هـو مركـوز في جبلـّه مـن تمييـز الحسـن عـ

القبيح ، والممدوح عن المذموم ، فهذا الرجل بعد كشف غشـاوة الحجـب الظلمانيـة عنـه يـدرك 
حقيقــة حرمانــه عــن ملائمــات جــوهره وا ماكــه في منافيــات روحــه وانقطــاع مــا كــان يــراه لــذّة 
وملائمــاً ، وانســداد أبــواب مــا كــان يطلبــه مــع رســوخ رغبتــه وميلــه في نيلــه عنــه ويصــل إليــه مــن 

ذاب مـــايكون نســـبته إلى ســائر الآلام كنســـبة عـــذاب الآخــرة إلى الـــدنيا ، وهـــذه هـــي الالم والعــ
  ... الشقاوة الحقيقية ، و 

ولعل  مراد من قال بتجسّد الأعمال وأن  الهيأة النفسانيّة إذا صارت ملكة تصـير متمثلّـة في 
المـدرك في اليقظـة عالم الباطن بما يناسبها ، لأنّ صور الأشياء تختلف باختلاف العوالم كالعلم 

بالعقـل أو الــوهم وفي النـوم بــاللبن وكالسـرور المتصــوّر في النـوم بالبكــاء ، فـإنّ الحقيقــة متحــدّة ، 
  الا أ ا تتجلّى في كل عالم بصورة ، هو أنّ موادّ الأشخاص الاخروية هي الملكات النفسية 

__________________  
مــع تقــديم وتــأخير ، وقــد كانــت بعــض العبــارات . المقالــة التاســعة ، الفصــل الســابع في العــاد: ـ الهيــات الشــفاء  ١

  . مشوّشة  صحّحناها من المصدر
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والنيّات القلبية المتصوّرة بصور روحانية وجودها الادراك ، فإذا انقطعت علاقة الـنفس عـن دار 
بقــاء وارتفعــت عنهــا حجــب المــواد  الظلمانيــة وخلصــت الفنــاء وحــان أو ان مســافر ا إلى دار ال

عن عوائق الدنيا الدنيّة والتفتت إلى صحيفته صار الادراك فعلياً والعلم عينيـّاً ، فيشـاهد ويـرى 
  . أفعاله
اقـرأ كتابــك كفـى بنفسـك اليــوم  (،  )١( ) فكشـفنا عنـك غطـاءك فبصــرك اليـوم حديـد (

   )٢(. ) عليك حسيبا  
حديث الخلود ، فإنّ القول والعمـل الفـانيين لـو كانـا همـا السـبب ، لبقـي  و ذا المعنى يصحّ 

المسبب مع زوال السبب ، وهو محال مع أنهّ يقبح على الحكيم التعذيب أبداً على فعل قصير 
  . المدّة

وهــذا حــال الناقصــين في الكمــالات العلميــة ، ســواء كــانوا ناقصــين في الكمــالات العمليــة 
العمل لايجـدي مـع نقصـان العلـم ، وأمّـا مـن كـان كـاملاً في العلـم ناقصـاً في أيضاً أم لا ، فإنّ 

العمل منقاداً لقوّتيـه الشـهوية والغضـبية ، فهـو وإن لم يحصـل لـه الالتـذاذ بمـا لـه مـن الكمـالات 
في البــدن  )٣(بعــد مفارقــة روحــه عــن البــدن ، فــإنّ غفلــة الــنفس وعــدم التــذاذها بالكمــال مــادام 

فيه لتجرّدها بل للعلاقـة الـتي لهـا معـه وشـوقها إلى تـدبيره والاشـتغال بآثـاره ، ليست لانطباعها 
فلــو فارقتــه علــى هــذه الحالــة فكأّ ــا لم تفارقــه لبقــاء الشــوق والعلاقــة ، بــل هــو في هــذه الحالــة 
أسوء حالاً من السابق ، لأنهّ من جهة حصـول اللـذّات الحسّـية لـه بالفعـل لم يكـن متأذّيـاً مـن 

ـــذّات فقـــد الكمـــا ل العقلـــي ، فكـــان كـــالمريض الممـــرور ، وفي هـــذه الحالـــة لمـــا انقطعـــت عنـــه الل
الحسّية لفقدان آلتها مع بقاء ميله إليهـا وحصـول الشـوق الأصـلي المغفـول عنـه أولاًّ علـى وجـه 
آكــد لعــدم شــاغل عنــه حينئــذ ، فالميــل البــدني يجذبــه إلى الســفل ، الشــوق يجذبــه إلى العلــو ، 

  كات المشوشة ما يعظم أذاه فيحدث له من الحر 
__________________  

  .٢٢: ـ ق  ١
  .١٤: ـ السراء  ٢
  . مادامت: ـ اذا ، والظاهر  ٣
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جدّاً ، على أنّ الهيأة البدنية الراسـخة فيـه الغـير الزائلـة عنـه مضـادّة لا محالـة لجـوهر ذاتـه ، فهـي 
مؤلمـة غايــة الألم ، الا أنـّـه لـيس لأمــر ذاتي بــل لأمـر عرضــي غريــب هـو حصــول الملكــات الرديــة 

لى أن يفـنى من كثرة الاتيان بالملائمات الحسّية ، فبعد انقطاع آلتها عنـه يضـعف الميـل تـدريجاً إ
ويــزول ، فــلا يكــون مخلــداً في هــذا النــوع مــن العــذاب ، بخــلاف شــوق الكمــال العلمــي ، فإنــه 
لايــــزول أبــــداً فلــــو لم يحصّــــل في دار الــــدنيا شــــيئاً منــــه بقــــي ألمــــه أبــــداً ، وماذكرنــــاه مــــن أحــــوال 

  . الصنفين فإنمّا هي للنفوس الذكيّة
الحقيقـي الغـير المكتسـبة لـه فـلا يخلـو إمـا أن  وأمّا النفوس الساذجة الغير المستشـعرة بكمالهـا

  . يكون معتقدا  للعقائد الحقّة على سبيل التقليد مع اجتماع شرائط التقليد فيه أو لا
ل إن حصّــل مــن الكمــالات العمليــة الائقــة بحالــه بقــدر مــا اكتســبه مــن العقائــد الحقّــة  ولأوّ

« :  ﷑عـــنهم بالبلـــه في قولـــه ولـــو علـــى ســـبيل التقليـــد فهـــو أيضـــا  مـــن الســـعداء وهـــم المعبر  
   )١(. »أكثر أهل الجنّة البله 

وســــعاد م جســــميّة لعــــدم إدراكهــــم العقليــــة والباعــــث لهــــم علــــى اقتنــــاء الملكــــات الحســــنة 
ــــذّة مجانســــة لللــــذّات  ــــا م عــــن الأخــــلاق الذميمــــة والأعمــــال القبيحــــة هــــو الطمــــع في ل واجتن

وألطــف وأدوم وأشــرف ، أو الخــوف مــن الآلام ا انســة لهــذه الآلام الجســميّة وإن كانــت أرفــع 
الجســـمانيّة وإن كانـــت أشـــدّ وأدوم منهـــا ، إذ لايتصـــوّر في حقّهـــم غـــير ذلـــك ، فنفوســـهم بعـــد 
المفارقة عن البدن شـائقة جاذبـة إلى الأجسـام العنصـرية لا سـتحالة التناسـخ سـواء قلنـا بتعلّقهـا 

لــــى تفــــاوت مــــراتبهم ودرجــــا م كمــــا هــــو رأي المشّــــائين ، أو بالأجســــام الشــــريفة الســــماوية ع
  . بالأبدان المثالية كما هو رأي العرفاء والاشراقيين

  وإن لم يحصّلها ، بل حصّل الهيئات المردية والملكات الشهويةّ 
__________________  

  . ٥٣/  ١: ـ الجامع الصغير  ١
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ب  والغضــــبيّة ، فهــــو مــــن صــــنف الأشــــقياء الواصــــلين إلى ــــي يعــــذّ الكمــــال العلمــــي دون العمل
ولايخلّــد ، وإن كــان شــقاوته أهــون وعذابــه أخــفّ مــن شــقاو م وعــذا م ، والكــلام في جــنس 
ألمـه وعذابــه كمــا ذكرنـاه ، ولمــا كــان أغلــب النـاس مــن هــذين الصـنفين فالمواعيــد الشــرعية ترغيبــاً 

  . وترهيبا  منساقة إليهم
ينفعـــه تقليـــده ولا الأعمـــال الصـــالحة الصـــادرة عنـــه ، وإن لم يجتمـــع فيـــه شـــرائط التقليـــد لم 

وكــان كالمعتقــد للعقائــد الباطلــة مــن صــنف مــن لم يحصّــل مــن الكمــالين شــيئاً ، مخلّــداً في الألم 
  . والعذاب الحاصل لأولئك

فقـــد ظهـــر ممـّــا فصـّــلناه أن  انحصـــار اللـــذّة في الجســـمانيّات كمـــا يظنـّــه المســـجونون بســـجن 
همــّــتهم وشــــوقهم في تحصــــيل الملكــــات الفاظلــــة والأعمــــال الصــــالحة هــــي الطبيعــــة ، فــــإنّ غايــــة 

الوصـول إلى أشـرف أنــواع اللـذّات الحسّـية ، كالجنــّة والحـور والغلمـان ، وفي تــرك الرذائـل الخلقيــة 
والأفعال الفاظحة الخوف من أدوم أنواع آلامهـا كالنـار والحيـّات والعقـارب ، إنمّـا يصـدر توهمّـه 

عـــن ســـجن الطبيعـــة ورســـوخ العلاقـــة بالجســـم ومـــا يلزمـــه مـــن قـــواه مـــن عـــدم خـــلاص الـــنفس 
الشـــهويةّ والغضـــبيّة ، وكيـــف يرضــــى مـــن لـــه أدنى قريحــــة بـــأن يكـــون غايــــة همتّـــه و ايـــة ســــلوكه 
الوصــول إلى أشــرف لــذّات البهــائم ، ويكــون نفســه المخلوقــة لأمــر عظــيم خادمــاً في هــذه المــدّة 

لـــك عبـــادة الأجـــراء والعبيـــد؟ أو لم يســـمع قـــول ســـيّد أو مـــا يتفكّـــر في أن  ذ. للـــنفس البهيميّـــة
  : الموحّدين 

إلهــي مــا عبــدتك خوفــاً مــن نــارك ولا شــوقاً إلى جنتّــك ، بــل لمـّـا وجــدتك أهــلاً للعبــادة « 
   )١(. »عبدتك 

كيف يرضى بأن يكون ربّ العالمين الذي ليس له في  ائـه وعظمتـه : بل كما قاله الشيخ 
ا  لهذه اللذّات لذّات قاصدا  لهـا ممـّا يكـرّره في كتابـه الكـريم ويؤكـّد عليـه وكبريائه من يوازيه مسمّي

بلسان نبيّه الرسول الصادق الأمين ، وكذا المبادىء العاليـة المنزهّـة عـن هـذه اللـذّات الحسـيّة لا 
  يكون لها لذّة وغبطة أصلاً ، 
__________________  

  . مع اختلاف ١٤/  ٤١: ـ البحار  ١
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  .  ألقى بواسطة النبوّة إلى كافة الناس ما تحتمله أفهامهم وتصل إليه أوهامهملكنه تعالى
اللذّة المحسوسة الموعودة في الجنان من أكـل وشـرب ونكـاح يجـب : قال الغزالي في المضنون 

  . التصديق  ا لإمكا ا وهي حسّي وخياليّ وعقليّ 
ولا كلام في أن  بعض هذه اللذّات ممـّا لا . أمّا الحسّي فبعد رد  الروح إلى البدن كما ذكرناه

يرغب فيها كلّ أحد كاللبن والاستبرق والطلح المنضود والسـدر المخضـود ، وقـد خوطـب  ـذا 
جماعــــة يعظـــــم ذلـــــك في أعيـــــنهم ويشـــــتهونه غايـــــة الشـــــهوة ، وفي كـــــلّ صـــــنف واقلـــــيم مطـــــاعم 

  . يختصّ بقوم دون قوم ، ولكلّ أحد في الجنّة ما يشتهيه ومشارب ومالبس
   )١(. ) ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون (

وربما عظّم االله شهوة في الآخرة لا يشتهيه أهـل الـدنيا في الـدنيا كـالنظر إلى ذاتـه سـبحانه ، 
  : ـ إلى أن قال ـ فإنّ الرغبة الصادقة فيها إنمّا يكون في الآخرة دون الدنيا ، 

وأمّا الوجه العقلي فهو أن يكـون هـذه المحسوسـات أمثلـة لللـذات العقليـة الغـير المحسوسـة ، 
لكنّهــا تنقســم إلى أنــواع مختلفــة الــذات كالحســيّات ، فتكــون أمثلــة لهــا ، وكــلّ واحــد منهــا مثــالاً 

فيجــوز أن  للأخــرى ، وإن كانــت ممـّـا لاعــين رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر ،
ــين الكــلّ ، ويجــوز أن يكــون نصــيب كــلّ واحــد بقــدر اســتعداده ، فالمشــغوف بالتقليــد  يجمــع ب
المتقيّــــد بقيــــد الصــــورة الــــذي لم ينفســــح لــــه طريــــق الحقــــائق يمثــّــل لــــه هــــذه الصــــور ، والعــــارفون 
المستبصـــرون يفـــتح لهـــم مـــن لطـــائف الســـرور واللـــذّات العقليـّــة مـــا يليـــق  ـــم ويشـــفي شـــوقهم 

، إذ حــدّ الجنّــة أنّ فيهــا لكــلّ امــرىء مــا يشــتهيه ، فــإذا اختلــف الشــهوات اختلفــت  وشــهو م
العطيّــات واللــذّات ، والقــدرة واســعة ، والقــوّة البشــريةّ عــن الاحاطــة بعجائــب القــدرة قاصــرة ، 

  والرحمة الالهيّة ألقت بواسطة 
__________________  

  . ٣١: ـ فصلت  ١



٥٠ 
 

تملتـه أفهـامهم فيجـب التصـديق بمـا فهمـوه والاقـرار بمـا وراء منتهـى النبوّة إلى كافةّ النـاس مـا اح
ــق بــالكرم الإلهــي ولا تــدرك بــالفهم البشــري ، وإنمّــا تــدرك في مقعــد صــدق  الفهــم مــن أمــور تلي

  .انتهى ملخّصا  . عند مليك مقتدر
  



٥١ 
 

  الباب الثاني

  في تفصيل الأخلاق

  وأقسامها

  وفيه فصول



٥٢ 
 

  فصل
در للآثـار المتخالفـة والمنشـأ للأفعـال المتبائنـة بـالارادة والاختيـار قد تبين  لك أن  ما هو المص

  : من القوى الحاصلة للنفس الانسانية ثلاثة 
  . قوّة النطق وآلتها في البدن الدماغ: إحداها 
  . الغضبيّة وآلتها في القلب: والثانية 
  . الشهويةّ وآلتها الكبد: والثالثة 

  . لا تكون منشأ لنقصان أو كمالوسائر القوى حركا ا طبيعيّة ، ف
وان ميل الناطقة إلى المعـارف الحقّـة ، والغضـبيّة إلى الغضـب والاقـدام علـى الأهـوال والترفـّع 
علــى النــاس ، والشــهويةّ إلى الالتـــذاذ بالمآكــل والملابــس والمنــاكح ، ويلـــزم مــن ذلــك أن تكـــون 

ة اعتـدالها في ماتطلبـه عـن طـرفي أعداد فضائل النفس بحسب أعداد قواها ، لأنّ فضيلة كـلّ قـوّ 
الافــراط والتفــريط ، فلــو اعتــدلت الناطقــة فيمــا تميــل إليــه مــن معرفــة حقــائق الموجــودات مطلقــاً 
بقدر الطاقة حصلت من ذلك فضيلة العلم ويتبعها الحكمة ، ولو اعتدلت الغضبية فيمـا تميـل 

ضـــطرب الـــنفس عنـــد عظـــائم إليـــه بانقيادهـــا للناطقـــة فيمـــا تأمرهـــا بـــه وتنهاهـــا عنـــه بحيـــث لم ت
الأمور وشدائد الدهور وحصلت لها همةّ عالية في تحصيل ما هو كمال لها ، ولو كـان صـعباً ، 
حصلت فضيلة الحلم ويتبعها الشجاعة ، ولو اعتدلت الشهوية بانقيادهـا للناطقـة في أو امرهـا 

ـــة في الـــنفس حصـــلت  ونواهيهـــا تظهـــور آثـــار الحريـــة والخـــلاص مـــن عبوديـــة المشـــتهيات البهيميّ
فضيلة العفّة ويتبعها السخاء ، وكلّ من هذه الثلاث فضيلة مستقلّة برأسها ، ولهـا أنـواع وآثـار 

  . تخصّها
ثم من حصول الثلاثة جميعـاً وتسـالم بعضـها مـع بعـض وامتزاجهـا تحصـل حالـة متشـا ة  ـا 

  يتم كمال تلك الثلاثة وهي العدالة ، ولذا اتفق



٥٣ 
 

الحكمــة والشـجاعة والعفّــة والعدالــة ، ولا يســتحقّ : أسـاطين الفــن  كــون أصـول الفضــائل أربعــة 
  . المدح والفخر الا  ا

قوّة علـى الادراك بالـذّات إمّـا بـالقوة النظريـة ، : وربما يقرّر بطور آخر هو أن  للنفس قوّتين 
ـــا بالشـــهوية لجلـــب المنفعـــة أو بالغضـــبية  ـــالقوّة العمليـــة ، وقـــوّة علـــى التحريـــك بـــالآلات إمّ أو ب

في لدعف المضرةّ ، فصارت القوى  ذا الاعتبار أربعة ، ويحصل من اعتدال تصـرّف كـلّ منهـا 
موضـــوعها فضـــيلة ، فمـــن تعـــديل الاولى الحكمـــة ، والثانيـــة العدالـــة ، والثالثـــة العفّـــة ، والرابعـــة 

  . الحلم
ولا يخفـــى عليـــك أنـــه تغيـــير في طـــور التقريـــر والمـــدّعى واحـــد ، فـــإنّ هـــذه الفضـــائل ملكـــات 

ض  حاصلة من مزاولة الأعمال والأفعال المؤديةّ إلى صلاح النشأتين والتدبير في ذلـك كلـه مفـوّ
إلى القوّة العملية ، وتلك الأفعال المذكورة لاتخلو عن الثلاثة ، فإن اعتبرنا تعـديل قسـم خـاص 
منهــا مــن حيــث هــو خــاص ، سميّــت بالحكمــة أو العفّــة أو الحلــم ، وإن اعتبرنــا تعــديل جميعهــا 

ليـة سميـّت من حيث إّ ا أفعال مؤدّيـة إلى صـلاح النشـأتين والتـدبير فيهـا موكـول إلى القـوّة العم
  . بالعدالة

فــــإن شــــئت فسّــــرت العدالــــة بتعــــديل القــــوّة العمليــــة ، وإن شــــئت فسّــــر ا باعتــــدال القــــوى 
  . الثلاث وتسالمها ، فإنّ المدّعى واحد

وقــد حصــل لــبعض الأعــلام خــبط عظــيم في هــذا المقــام ، حيــث لم يــتفطّن باتحّــاد التقريــرين 
ع على تغايرهما فروعا  فاسدة في البين   . وفرّ

منهــا كــون العدالــة علــى الثــاني كمــالاً للعمليــة خاصّــة ، وللقــوى بأســرها علــى الأول مــع مــا 
  . عرفت من الملازمة بين الكمالين

ومنهـــا بســـاطة العدالـــة علـــى الثـــاني واحتمالهـــا لهـــا إن قلنـــا إّ ـــا قـــوّة الاســـتعلاء علـــى القـــوى 
ون جميع الأقسام قسما  منها بأسرها ، وللتركيب إن قلنا إ ا نفس الملكات الثلاث مع ورود ك

عليه علـى الأول وهـو أيضـاً فاسـد ، إذ لـيس المـراد نفـس الملكـات بـل هيـأة مخصوصـة وخاصـيّة 
  مؤثرّة حاصلة من



٥٤ 
 

اجتماعهـــا وامتزاجهـــا وتســـالمها ، وهـــي عـــين الهيـــأة الحاصـــلة مـــن تعـــديل القـــوّة العمليـــة ، فهـــي 
سـماً لأ ـا أقسـام الفضـائل النسـانية وكـلّ بسيطة علـى التقريـرين ، ولايلـزم كـون جميـع الأقسـام ق

منهــا فضــيلة مســتقلّة ، واجتماعهــا يســتلزم مناســبة مخصوصــة وأثــراً خاصّــاً لبعضــها بالنســبة إلى 
بعـــض ، وهـــي فضـــيلة أخــــرى مـــن الفضـــائل مغــــايرة لهـــا ، بـــل هــــي الفضـــيلة الحقيقيـــة الجامعــــة 

  . لأنواعها
فضــائل كالثلاثــة الأخـرى مــع أ ــا تتعلــّق في أ ــم أدرجــوا تحـت العدالــة أنواعــاً مـن ال: ومنهـا 

الحقيقــة بإحــديها وإن كــان بتوسـّـط العمليـّـة وضــبطها فإنــه لا يترتـّـب علــى مجــرّد انقيــاد العمليــة 
للعقلية وعدمه رذيلة وفضيلة ، ولو كـان مجـرّد الضـبط سـبباً للاسـتناد لـزم إسـناد جميـع الفضـائل 

  . إليها والا لزم الترجيح من غير مرجّح
أيضـاً خـبط فـاحش ، لأن العدالـة هيـأة حاصـلة مـن اجتماعهـا ، فكأّ ـا فضـيلة كليّـة  وهذا

جامعة لأنواعها ، وكما أنه يندرج تحت كلّ منها فضائل جزئيّة يناسب جزئيّة جنسها ، فكذا 
ينــدرج تحــت هــذه الفضــيلة الكلّيــة فضــائل كليّــة ، ويترتــّب عليهــا آثــار مترتبــة عليهــا دون تلــك 

يــة ، فكمــا أنّ كـون زيــد عالمــاً بـالنحو أثــره القــدرة علـى اســتنباط المســائل النحويـّـة الفضـائل الجزئ
خاصّة ، وكونه ماهراً في جميع العلوم أثـره القـدرة علـى مشـكلات كـلّ علـم فكـذا الأثـر المترتـّب 
على انتظام فكره في تحصيل ا هولات النظريةّ خاصّة غير الأثر الحاصل من انتظام كـل أفعالـه 

ية إلى صلاح نشأتيه ، ولو سلم ترتّب تعضها على تلك الفضائل وإمكان إدراجهـا تحتهـا المؤد  
  . فلا شك  أن  اختلاف الحيثية يرفع مايلزمه من الإشكال

قــد ذكــرت ســابقاً أنّ  ــذيب الأخــلاق مــن أقســام الحكمــة العمليّــة الــتي هــي مــن : لايقــال 
مــن  ــذيب الأخــلاق ، فيلــزم كــون أقســام مطلــق الحكمــة ، وقــد جعلــت الحكمــة هنــا قســماً 

  . الحكمة قسما  بنفسها
  لكلّ من النظر والعمل تعلّقاً بالآخر وتوقّفاً عليه ، فمن: لأناّ نقول 



٥٥ 
 

حيــث تعلّــق الأوّل بالثــاني وتوقّفــه عليــه يكــون مــن أقســام الحكمــة العمليّــة ، ومــن حيــث تعلــق 
ل وتوقفّه عليه كان العلم الباحث عـن مالـه ف في أمـور البـدن مـن  الثاني بالأوّ مـدخل في التصـرّ

  . أقسام مطلق الحكمة
وأمّــا مــا قيــل مــن أن  المــراد مــن الحكمــة المعــدودة في الفضــائل هــي الحكمــة العمليّــة لا العلــم 
بأعيـــان الموجـــودات ففيـــه أولا  انـــه لايبقـــى حينئـــذ فـــرق بينهـــا وبـــين العدالـــة فيلـــزم جعـــل الشـــيء 

غير منـدفع بعـد ، فـإنّ الحكمـة مـن أفـراد  ـذيب الأخـلاق  قسيماً لنفسه ، وثانياً أن الاشكال
وهو من أفراد الحكمة العمليّة ، وثالثا أنه خلاف ما صرحّ به القوم قاطبة في تفسـير الحكمـة ،  

  . كما لايخفى على المتتبّع ، فهو توجيه بما لايرضى به المعتذر له

  تنبيه 
ح القوم بأن  أرباب هـذه الفضـال لا يسـتحقّو  ن المـدح عقـلا  مـالم يتعـد  فضـائلهم إلى قد صرّ

الغـــير ، لأ ـــا إذا تعـــدّت إلى النـــاس صـــارت منشـــأ لرجـــائهم وخـــوفهم ، فـــيحكم العقـــل حينئـــذ 
  . بوجوب المدح جلباً للنفع ، أو دفعاً للضرر

  فصل
  . كل  فضيلة بإزائها رذيلة هي ضدّها

بـــأن  أجنـــاس الرذائـــل  ولمـــا كانـــت أصـــول الفضـــائل أربعـــة ، فلعلّـــك في بـــاديء الـــرأي تحكـــم 
  . كذلك ، وهي الجهل الجبن والشره والجور ، وليس كذلك

إن الفضــيلة اعتــدال القــوّة كو ــا علــى الوســط مــن الافــراط والتفــريط ، فهــي كنقطــة معينّــة  فــ
على المركز متى تعدّيت عنها صارت رذيلة ، والثبات عليها كالحركة علـى الخـطّ المسـتقيم الـذي 

صلة بين نقطـتي المركـز والمحـيط وهـو واحـد ، وارتكـاب الرذيلـة كـالانحراف هو أقصر الخطوط الوا
عنه والخطوط المنحنية غير متناهية لعدم تناهي أطراف النقطة ، ولذا غلبت دواعـي الشـر علـى 

  .دواعي الخير
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خطوطـا   هـذا سـبيل االله ، ثم خـطّ : خط  يوما  لأصـحابه خطـّا  وقـال  ﷑روي أن  النبي  
هـذه سـبل علـى كـلّ سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه ، ثمّ تـلا هـذه : عن يمينه وعن شماله وقـال 

  : الآية 
   )١(. ) أن  هذا صراطي مستقيما  فاتبّعوه ولا تتبّعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (

ـــذا لمـــا نـــزل  فاســـتقم كمـــا  (لكـــن الوســـط الحقيقـــي صـــعب ، والثبـــات عليـــه أوصـــعب ، ول
إن  الصـراط الموصـوف بأنـّه : ، بـل قيـل  )٣(» شـيّبتني سـورة هـود « :  ﷑قال  )٢( ) أمرت

إهـدنا  (: أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف إشارة إليه ، ولذا امرنا بالدعاء له في قولـة تعـالى 
   )٤(. ) الصراط المستقيم

فإن  لكل  من هذه الأخـلاق الأربعـة طرفـا 
افـراط وتفـريط ، وهمـا مـذمومان ، والوسـط في  )٥(

  . غاية البعد عنهما
   )٦(. »خير الأمور أوسطها «  ﷑ولذا قال النبي  

  . الخط  الهندسي بين الظل  والشمس لا من الظل  ولا من الشمس: ومثاله 
ق أنّ كمــال الآدمــي ـ كمــا عرفــت ـ في التشــبّه بــا رّدات وهــم منفكّــون عــن هــذه  والتحقيــ
ــي ممتنــع باليســبة إلى الانســان في أيــّام حياتــه ، فكلّــف بمــا  الأوصــاف المتضــادّة والانفكــاك الكلّ
يشــبهه أعــني الوســط ، فــإن المــاء الفــاتر لا حــار ولا بــارد ، والعــودي لــيس بــأبيض ولا أســود ، 

والتــــدبير مــــن صــــفات الانســــان ، فالمقتصــــد الســــخي لا بخيــــل ولا مبــــذّر ، فالصــــراط  والبخــــل
  المستقيم هو الوسط 

__________________  
  .، ذيل الآية ٨٠، ص  ٢ج: ، والرواية في الكشاف  ١٥٣: ـ الأنعام  ١
  .١١٢: ـ هود  ٢
  .١٩٩/  ٥: ـ مجمع البيان  ٣
  .٦: ـ الحمد  ٤
  .ـ كذا ، والصحيح ، طرفي ٥
  . »أوساطها « ، وفيه  ١٠٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٦
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الحقيقـــي بـــين الطـــرفين الـــذي لا ميـــل لـــه إلى أحـــد الجـــانبين ، وهـــو أدّق مـــن الشـــعر ، والـــذي 
يطلب غايـة البعـد مـن الطـرفين يطلـب الوسـط ، فلـو فـرض حلقـة حديـدة محاطـة بالنـار وقعـت 

الا إلى المركـز لأنـه غايـة بعـدها عـن المحـيط فيها تملة وهي  رب بطبعها مـن الحـرارة ، فـلا  ـرب 
المحــرق وهــو الوســط ولا عــرض لتلــك النقطــة ، فــإذن الصــراط المســتقيم الــذي لا عــرض لــه أدقّ 

  . من الشعر ، ولذا خرج عن الطاقة البشريةّ الوقوف عليه ، فلا جرم يرد أمثالنا النار
   )١(. ) وان منكم الا واردها كان على ربّك حتكما  مقضيّا   (

. ) ولــن تســتطيعوا أن تعــدلوا بــين النســاء ولــو حرصــتم فــلا تميلــوا كــل  الميــل (: قــال تعــالى 
)٢(   

وجـل  لنبيـّه بقولـه   (: فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم الذي حكاه االله عزّ
  . مر  على صراط الآخرة من غير ميل )٣(. ) وان  هذا صراطي مستقيما  فاتبّعوه

  . يمر  المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف: بر وفي الخ
ولعلّ ما أشرنا إليه في توجيه تجسّـد الأعمـال يؤكـد ذلـك ويحقّقـه ، ولا ينافيـه مـا أجمـع عليـه 
علمـــاء الشـــيعة مــــن جســـميّة الصـــراط ، لأنّ إرادة المعــــاني الكليّـــة مـــن الألفــــاظ أوفـــق بمقتضــــى 

لـواح أعـم مـن أن يكـون الانتقـاش محسوسـا  الحكمة ، فالقلم اسـم لمـا يـنقش بـه الصـور علـى الأ
أم معقولاً وآلته قصباً أم حديـداً أم غيرهمـا ، واللـوح خشـباً أم قرسـاطاً أم غيرهمـا ، والميـزان اسـم 
لما يوزن به الأشياء سواء وزنت به الأجرام والأثقال كـذي الكفّتـين أو المواقيـت كـالا سـطرلاب 

ل أو الخطــوط كالمســطر أو الشــعر كــالعروض أو العلــم أو الــدوائر كالفرجــار أو الأمــدة كالشــاقو 
  . كالمنطق أو كل الأشياء كالعقل ، وعلى هذا القياس سائر الألفاظ

__________________  
  .٧١: ـ مريم  ١
  .١٢٩: ـ النساء  ٢
  . ١٥٣: ـ الأنعام  ٣
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مــام أن يفــتي ويؤكّــد ذلــك مــا في الأخبــار الكثــيرة مــن إن  للقــرآن ظهــرا  وبطنــا  وأن  أدنى ماللا
على سبعة وجوه ، والتتبّع في الأخبار والاطلاّع على طريقة العترة الطـاهرة صـلوات االله علـيهم 
في محــاورا م مــع النــاس وأجوبــة مســائلهم يكشــف عــن ذلــك ، كيــف لا ، وكــلام الحكــيم لابــدّ 
وأن يكـــون علـــى وجـــه ينتفـــع بـــه كافـــة النـــاس علـــى قـــدر عقـــولهم ومراتـــب فهمهـــم وإدراكهـــم ، 

 )١(. ) وأن  هـــذا صـــراطي مســـتقيما  فـــاتبّعوه (: الصـــراط الـــذي أمـــر االله تعـــالى باتبّاعـــه بقولـــه ف
لا يـراد منـه الجسـر المحسـوس الممـدود  )٢(. ) إهـدنا الصـراط المسـتقيم (: وبالدعاء له في قولـه 

والـذي يمكـن حملـه عليـه لاينـافي حملـه علـى هـذا أيضـاً ، فـأيّ مـانع مـن إرادة . على متن جهـنّم
  . الجميع حتى  يتطابق العقل والنقل

ر لايمكـــن وجدانـــه ولا الثبـــات  ثم إنـّـك قـــد عرفـــت ان  الاعتـــدال الحقيقـــي في الفضـــائل متعـــذّ
ضـيلة لصــاحبها مـن حيــث إ ـا حقيقيــة ، بـل لكو ــا قريبـة إليهــا ، عليـه ، فــلا يحكـم بحصــول ف

ولا يمكن في حقه ما هو أقرب منها فهي الفضيلة الاضافية ، ولها عرض وسطها الحقيقية التي 
لا عرض لها وطرفا افراطها وتفريطهـا الخارجـان عنهـا مـن الفضـيلة الاضـافية ، وكلّمـا قربـت إلى 

  . الحقيقيّة كانت أكمل
الرذائـــل وإن كانـــت غـــير متناهيـــة علـــى مـــا ذكرنـــا الا أنـــه لـــيس لجميعهـــا ولا لا غلبهـــا  ثم  أن  

أسماء معينّة ، وليس على صـاحب الصـناعة حصـرها وضـبطها ، بـل عليـه بيـان القواعـد الكلّيـة 
. ، والمعيــار فيهــا أنّ بــأزاء كــلّ فضــيلة رذيلتــان مــن طــرف الافــراط والتفــريط ، فأجناســها ثمانيــة

بــإزاء الحكمــة ، وهمــا الجربــزة أو السفســطة في الافــراط ، أعــني اســتعمال الفكــر فيمــا اثنــان منهــا 
لا ينبغــي والبلــه أو الجهــل في التفــريط ، أعــني تعطيــل القــوّة الفكريــة وتــرك اســتعمالها فيمــا ينبغــي 

  فإن حقيقة الحكمة هي العلم يحقائق الموجودات على ما هي عليه ، فيتوقّف 
__________________  

  .١٥٣: ـ الأنعام  ١
  . ٦: ـ الحمد  ٢
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علــى اعتــدال العاقلــة ، فمــع الحــدّة الخارجــة عنــه يســتخرج أشــياء دقيقــة غــير مطابقــة للواقــع ، 
  . فتخرج عن موضوع الحكمة ، ومع البلادة لاينتقل إلى بعضها ، فلا يكون حكمة

واثنان بإزاء الشجاعة وهما التهوّر في الافراط أي الاقدام على ما يجب الحذر عنـه ، والجـبن 
  . في التفريط أي الحذر عمّا ينبغي الاقدام عليه

واثنــان بــإزاء العفّــة وهمــا الشــره في الافــراط ، أي الا مــاك في الشــهوات الغــير المحمــودة عقــلاً 
  . ن النفس عن طلب الضروري منهاوشرعاً ، والخمود في التفريط ، أي سكو 

وإثنان بإزاء العدالة وهما الظلم في الافراط ، أي التصـرّف في حقـوق النـاس مـن غـير حـقّ ، 
والاتظلام في التفريط أي تمكين الظالم مـن الظلـم عليـه والانقيـاد لـه علـى وجـه التـذلّل ، والحـقّ 

طـــرف افـــراط كـــل  مـــن ســـوابقها أن  طـــرف افـــراط العدالـــة بـــالمعنى الـــذي أو ضـــحناه ســـابقا  هـــو 
  . وطرف تفريطها كذلك أيضا  

ف في حقـوق النـاس فيرجـع إلى أحـدها وتمكـين الظـالم ـ إلى آخـره ـ في الحقيقـة  وأمـّا التصـرّ
  . ظلم على نفسه

  فصل
  : قد ذكر القوم لكلّ من الفضائل الأربع أنواعاً ، فللحكمة سبعة 

المقـدمات المنتجــة ، بحيــث يســهل  ــا ترتيــب الـذكاء ، أي الملكــة الحاصــلة مــن كثــرة ممارســة 
  . القضايا واستخراج النتائج

  . وسرعة الفهم ، أي الانتقال من الملزوم إلى اللازم بحيث لا يحتاج إلى مزيد تأمل
  .وصفا الذهن ، أي استعداد النفس لا ستخراج المطلوب من غير تشويش
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جّـــه إلى المطلـــوب مـــن دون مدافعـــة وســـهولة الـــتعلّم ، أي القـــوّة الحاصـــلة للـــنفس بحيـــث تتو 
  . الخزاطر المترقّة

وحســن التعقّــل ، أي محافظــة العيــار الــذي يلــزم أخــذه لاستكشــاف المطلــوب حــتىّ لايهمــل 
  . ما يلزم أخذه ولايأخذ مايلزم تركه

  . والحفظ ، أي ضبط ما لخّصه العقل أو الوهم بالفكر أو الخيال من جزئيات الصور
  . بانه يعلم الشيء حتى  لا يغفل عنه في مقام الحاجة إليه والتذكّر ، أعني العلم

  : للشجاعة أحد عشر نوعا  و 
  . كبر النفس ، أي وثوق النفس بثبا ا حتىّ لاتفزع في حالة الخوف
  . وعلوّ الهمّة ، بأن لايمنعه صعوبة المسلك إلى الجميل عن الإتيان به

  . والصبر ، أي قوّة تحمّل الشدائد والأهوال
  . لم ، أي طمأنينة النفس عن الغضب من غير تأمّل عند عروض الدين والعرضوالح

  . والسكون ، أي ملكة الثبات في الحروب والخصومات الواقعة لحفظ الدين والعرض
  . والشهامة ، أي حرص النفس على الأمور العظيمة الصعبة طمعاً في الذكر الجميل

  . الأفعال الجميلةواحتمال الكّد ، أي تحمّل تعب الجوارح في 
  . والتواضع ، وهو أنّ لايفضّل نفسه على أحد
  . والحميّة ، أعني عدم التهاون فيما يجب حفظه

  . والرقةّ ، أي التأثرّ من تألم أبناء النوع بدون اضطراب
  :وللعفّة اثنا عشر نوعا  
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  . الحياء ، أعني انحصار النفس حال ارتكا ا القبيح خوفاً عن المذمّة
  . والرفق ، أي حسن انقياد النفس لفعل الجميل تبرعّاً 

  . وحسن الهدي ، أي صدق الرغبة في التحلّي بالكمالات
  . والمسالمة ، أي التسليم حالة المناعة مع القدرة من دون اضطراب

  . والدعة ، أي تملّك زمام النفس حين تحرّك الشهوة
  . والصبر ، أي إجبار النفس على ترك القبيح مع الرغبة والقدرة

  . والقناعة ، أي الاكتفاء بالكفاف في المآكل وغيرها
  . والوقار ، أي طمأنينة النفس سحال التوجّه إلى الفعل

  . والورع ، أي ملازمة الأفعال الجميلة حتىّ لايعتريه قصور
  . ق المصلحةوالانتظام ، أي ملكة ترتيب الأمور على وف

والحريّــة ، أي قــوّة للــنفس  ــا تكتســب الأمــوال مــن وجههــا وتعطــي مــن وجههــا وتمتنــع مــن 
اكتســا ا علــى غــير وجههــا ، وهــذا هــو الشــائع في كــلام القــوم ، ولهــا إطــلاق آخــر علــى معــنى 

  . أعم أعني استخلاص النفس عن أسر العبوديةّ للقوّة الشهويةّ
  . ى أرباب الاستحقاقوالسخاء ، أي سهولة الإنفاق عل

  : وذكر واللسخاء أنواعا  ثمانية 
  . الكرم ، أعني سهولة الإنفاق فيما يعمّ نفعه على وفق المصلحة

  . والإيثار ، أي البذل مع الحاجة إلى ما يبذله
  . والعفو ، أي سهولة ترك المكافاة على الإساءة مع القدرة عليها

النفـع إلى الغـير ، كـذا قيـل ، والحـق كمـا قالـه بعـض والمروّة ، أي الرغبة الصـادقة في إيصـال 
  . أّ ا بذل ما لابدّ منه عرفاً ، فافهم: المتأخّرين 

  . والبتل ، أي السرور بملازمة المحاسن والمحامد
  . والمواساة ، أي تشريك المستحقّين في أقواته وأمواله

  .والسماحة ، أي بذل ما لايجب بذله
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  . لايجب تركه والمسامحة ، أي ترك بعض ما
  : وللعدالة اثنا عشر نوعا  

  . الصداقة ، أي صرف الهمّة في  يئة ما يحتاج إليه الصديق محبّة له
  . والألفة ، أي اتّفاق الآراء في طلب المعاش حتىّ يتعاون تعضهم ببعض

  . والوفاء ، أي عدم التجاوز عن طريق المواساة
  . المتوقّع بالنسبة إلى الغير والشفقة ، أي صرف الهمّة في إزالة المكروه

  . وصلة الرحم ، أي تشريك الأقارب مع نفسه في الخيرات الدنيويةّ
  . والمكافاة ، أي مقابلة الإحسان بالاحسان

  . وحسن الشركة ، أي يكون أخذه وإعطاؤه موافقاً للجميع معتدلاً 
  . وحسن القضاء ، وهو أن يكون إحسانه خالياً عن المنّ والأذى
  . والتودّد ، أي طلب مودة الأكفاء من أهل الفضل بحسن اللقاء

والتســـليم ، أي حســـن التلقّـــي والرضـــا بأفعـــال االله ورســـله وأوليائـــه ، وإن لم يتعقّلهـــا أو لم 
  . توافق طبعه

  . والتوكل ، وهو تفويض الأمر الغير المقدور له إلى االله
  . بموجبات الشريعة ، ولايتمّ الا بالتقوىوالعبادة ، أي تعظيم االله وإكرام أوليائه والعمل 

ثمّ إنّ لكـلّ مــن هــذه الأنــواع كاجناســها طــرفي افـراط وتفــريط ، هــي أنــواع الرذائــل ، وربمــا لم 
يكـــن لأغلبهـــا أسمـــاء معينّـــة وألفـــاظ موضـــوعة ، لكـــن بعـــد العلـــم بحقيقـــة الفضـــيلة يعـــرف طرفـــا 

  . افراطها وتفريطها ، وإن لم يعرف اللفظ المخصوص
ــذكر في هــذا الكتــاب بمــا ســيأتي فيــه مــن الفصــول والأبــواب جــنس كــل  فضــيلة مــع  ونحــن ن

أعظـــم أنواعهـــا ولوازمهـــا شـــرفاً ونفعـــاً ، وجـــنس كـــلّ رذيلـــة مـــع أظهـــر أنواعهـــا ولوازمهـــا فســـاداً 
  وإهلاكاً ، إذ ليس في كتب القوم ما يحيط
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كتـــاب استقصــاء الغايـــة في بضــبط أنواعهــا ولوازمهـــا وتمييــز أصــولها وفروعهـــا ، ولا يليــق  ــذا ال
  . البحث عن جميعها

  فصل
ـــار أصـــحاب الفضـــائل في أربـــاب الرذائـــل فيمـــا يصـــدر عـــنهم مـــن  قـــالوا كثـــيرا  مـــا تظهـــر آث
الأفعــــال والأعمــــال ، فيشــــتبه الأمــــر علــــى ضــــعفاء العقــــول مــــن الرجــــل ، فيمــــدحون بصــــنوف 

  .المدائح والمناقب مع انغمارهم في المساوي والمثالب
ـــــــــــــهوكـــــــــــــم مـــــــــــــن سمــّـــــــــــي    لـــــــــــــيس مثـــــــــــــل سميّ

  وإن كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــدعى باســـــــــــــــــنه فيجيـــــــــــــــــب   

    
أمّــا الحكمــة فربمّــا يتلقـّـف مســائلها تقليــدا  علــى وجــه يتعجـّـب المســتمع مــن احســن التقريــر 
واليبـــان مـــع خلوّهـــا عـــن بـــرد اليقـــين ونـــور الايقـــان ، فمثـــل حاملهـــا كمثـــل الأطفـــال في التشـــبّه 

  . بالرجال أو كبعض الحيوانات في المحاكاة لما يراه أو يسمعه من سائر الحيوانات
ا يــترك جــنس مــن الشــهوات الرديـّـة لتحصــيل مــا هــو أتم  أو أدوم مــن اللــذّات وأمّــا العفّــة فربمّــ

الحسّية ، أو لخمود القوّة وقصورها وضـعف البنيـة وفتورهـا ، أو عـدم الـتمكّن مـن أسـبا ا ، أو 
عــدم القــدرة علـــى الــدخول مــن أبوا ـــا ، أو لشــبعه وتملّيـــه مــن كثــرة تعاطيـــه والافــراط فيـــه ، أو 

ع والأســــقام ، أو اطــــلاع الخــــواص وتــــوبيخ العــــوام ، أو لعــــدم إدراك تلــــك للحــــذر عــــن الأوجــــا 
اللــذات ، كمــا هــو شــأن أهــل الجبــال والفلــوات والصــحاري ، مــع أنّ فضــيلة العفّــة هــي الحريــة 
ـــة مـــع الاتيـــان بالقـــدر الـــلازم  واســـتخلاص الـــنفس عـــن أســـر العبوديــّـة ، وانقيادهـــا للقـــوّة العقليّ

قصـــده في الفعـــل والـــترك مجـــردّ كو ـــا ســـعادة حقيقيـــة ، والتشـــبّه والمصـــلحة الضـــروريةّ ، ويكـــون 
  . با رّدات المنزّهة عن الشهوات الحسيّة

وأمّا الشجاعة فربما يقدم بعض الرجال على الشدائد الصعبة وعظائم الأهوال ولايبالي عـن 
  الضرب والأسر والقتال مع الأبطال لتحصيل الجاه أو
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المال أو الشهوة أو الجمال ، أو يقحـم نفسـه في شـدائد المصـائب ومكـاره النوائـب تعصّـباً عـن 
الأتباع والأقارب ، أو يعتمد على تكـرّر الغلبـة الحاصـلة لـه في سـوالف الأيـام ، فـلا يبـالي علـى 

أو عـن  ما اعتاده من الاقدام مع أ ا ناشئة إمّا عن الجبن أو الشره أو عن طبيعة القوّة والقـدرة
قلــّة العقــل والحماقــة ، والشــجاع الحقيقــي مــن صــدر فعلــه عــن الحكمــة ، ويكــون الباعــث علــى 
فعله نفس فضيلة الشجاعة ، فربمّا كان الحذر عن بعـض النـوازل لازمـاً أو راجحـاً عنـد الحكـيم 

و لا فهـ )٢(وينافيهـا ، وربمـا انعكـس الأمـر فيكـون ممـا تقتضـيها  )١(العاقل ، فيكون مماّ يناقضـها 
، ولايبــالي بعــد ذلــك عــن حياتــه ومماتــه ، ويجتنــب  )٣(يحــذر الا عــن نقصــان دينــه وشــهامة ذاتــه 

عن زوال شرعه ولحوق عـاره وهتـك حرمتـه وشـعاره ، ويرغـب في طاعـة ربـّه ووليّ نعمتـه وحمايـة 
شريعته والذب  عن شعائر الاسلام وحرمته ووقاية أهل ملته ولو بسفك دمه وقتـل عترتـه وسـبي 

وأصـحابه الـبررة السـعداء علـيهم أفضـل التحيـّة والثنـاء ،  ﷒ته ، كما وقع لسيّد الشـهداء ذري
ايثــــاراً للــــذكر الجليــــل والأجــــر الجزيــــل والثنــــاء الجميــــل علــــى الحــــظّ النــــاقص القليــــل ، وترجيحــــاً 

ل والهــوان والكــدورات الم ــذّ دة آنــا  للســعادة الأبديــّة علــى النعمــة الفانيــة الدنيويــة المشــوبة بال تجــدّ
  . بعد آن

وبالجملـــة فالشـــجاع ســــاكن وقـــور متحمّــــل صـــبور مســــتخف  بمـــا يســــتعظمه الجمهـــور غــــير 
مضطرب من شـدائد الـدهور وعظـائم الامـور ، ذوهمـّة عليـّة وبصـيرة جليـة مقصـور غضـبه علـى 

  . مقتضى الفكر والروية
الزهـــد والعبـــادة  وأمـــا العدالـــة فربمـــا يتكلـــف في تقلـــد مـــا لهـــا مـــن الآثـــار والأعمـــال وتجشـــم

وإظهــار الفضــل والكمــال لجلــب القلــوب وتحصــيل الجــاه أو المــال ، مــع أ ــا كمــا عرفــت ملكــة 
راســـخة حاصـــلة مـــن اســـتجماع الفضـــائل وســـلب النقـــائص والرذائـــل ورفـــع التنـــازع بـــين القـــوى 

  وتسالمها في الآراء 
__________________  

  .ا ، أي الحذر حينئذ لاينافي الشجاعةمماّ لا يناقضها ولا ينافيه: ـ كذا ، والصحيح  ١
  .مماّ يناقضها: ـ كذا ، والصحيح  ٢
  . ـ كذا ٣
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  . والأهواء وصدور الأفعال على  ج الاعتدال
وكــذا الحــال في ســائر أنــواع الفضــائل النفســيّة حيــث تشــتبه كثــيرا  مــا بــأنواع الرذائــل الخلقيــة  

ـــالتملّق والاســـتكبار والتبـــذير با ـــك ممـّــا كالتواضـــع والوقـــار ب ـــاء ، وغـــير ذل لســـخاء والعبـــادة بالري
  . لايحصى

  فصل
العدالـــة أفضـــل الفضـــائل وأشـــرفها ، لأّ ـــا الهيـــأة الحالصـــلة مـــن اســـتجماعها كمـــا عرفـــت ، 
ولأ ـــا بمعــــنى المســــاواة الـــتي هــــي أقــــرب إلى الوحـــدة الحقيقيــــة الــــتي هـــي مــــن خصــــائص الواحــــد 
ــذي يفــيض الوحــدة علــى كــل موجــود بقــدر اســتعداده ، كمــا يفــيض نــور الوجــود ،  الحقيقــي ال

ة التي هـي بمثابـة الأطـراف لهـا هيـأة وحدانيـّة فإن  ملكة التوسط  بين ا لأخلاق والأعمال المتضادّ
 ا ترتعف القلّة والكثرة والزيادة والنقيصة ، و ا ينتقـل عـن الكمـال الاسـتعدادي إلى الفعلـي ، 
كما أنّ باعتدال امتزاجات العناصر الأربعة يتحقّق وجود المواليـد الثلاثـة ، فالاعتـدال ظـلّ مـن 

قّة ، ولا يتطـرّق إيـه نقـص ولازوال ، وبـه يحصـل العـروج إلى أعلـى معـارج الكمـال ، الوحدة الح
وللــنفس تعشّــق تــامّ بــه في أيّ مظهــر ظهــر ، ولــذّة غريبــة منــه في أيّ صــورة تجلّــى مــن الصــور ،  
كمــا يظهــر لــك مــن التأمّــل في حقيقــة صــحّة البــدن الــذي هــو اعتــدال المــزاج ، والحســن الــذي 

، والفصـــاحة الـــتي هـــي اعتـــدال الكـــلام ، و ـــذيب الأخـــلاق الـــذي هـــو هـــو اعتـــدال الأعضـــاء 
اعتــدال الملكـــات ، وحســـن الصـــوت الـــذي هـــو اعتــدال النغمـــات ، وحســـن المشـــي الـــذي هـــو 

  . اعتدال الحركات ، وهكذا
  . أفضليّة العدالة ينافي ما ورد من مدح التفضّل لكونه زيادة فلا مساواة فيه: فإن قلت 

بر فيهـــا لـــيس حقيقيّـــاً لامتناعـــه كمـــا أشـــرنا إليـــه ، بـــل قـــد عرفـــت أن  : قلـــت  التوسّـــط المعتـــ
  اضافيّ وله عرض عريض ، فالوصول إليه عدالة ، والسير في
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عرضــه إلى مــا هــو أقــرب إلى الحقيقــي مــع امكانــه تفضّــل ، فكأنــّه احتيــاط ومبالغــة في حصــول 
  . العدالة الحقيقية ، ولذا هو أفضل من العدالة

انت عبارة عن ردّ كلّ شيء إلى وسطه فهي إمّا في الأموال والكرامات ، أو في ثم إّ ا لما ك
المعاملات والمعاوضات ، أو في التأذيبات والسياسات ، فلابدّ من كونـه عالمـاً بالوسـط في كـلّ 
منهــا حــتى  يمكــن لــه الــرد  إليــه والعــالم بأوســاط جميــع الأشــياء حقيقــة هــو النــاموس الالهــي الــذي 

وحـدة ومبــدأها ، ولمـا كـان الانسـان مــدنيّاً بـالطبع محتاجـاً إلى التعـاون في التعــيّش ، هـو ينبـوع ال
وتقــع بــين النــاس بســببه معاوضــات لابــدّ مــن حفــظ المســاواة فيهــا دفعــاً للمشــاجرة ، والأعمــال 
مختلفــة بالزيــادة والنقيصــة ، فربمــا يزيــد العمــل القليــل كنظــر المهنــدس وصــاحب الجــيش في لحظــة 

الكثـير ممـّـن يعمــل ويحـارب مــثلاً ، فلابــدّ مـن مقــوّم محصّــل للاعتـدال وتبيــين وجــوه واحـدة علــى 
الأخذ والاعطاء وسائر الأعمال ، وتصحيحها حتىّ لايتضـمّن إفراطـاً ولا تفريطـاً في حـال مـن 
الأحــوال ، وهــو الــدينار ، لكنّــه صــامت ، فربمــا لا يســتقيم بــه الأمــرر وحــده فيســتعان بالعــادل 

الحـــاكم حـــتىّ يعـــين الـــدينار ويحصـــل الانتظـــام بالفعـــل ، فهـــو خليفـــة النـــاموس  النـــاطق ، أعـــني
الأكـــبر في حفـــظ المســـاواة وهـــو النـــاموس الأوســـط والأصـــغر هـــو الـــدينار ، ولابـــدّ أن يقتـــدى 

ل   . بالثاني كما أنهّ يقتدي بالأوّ
قسـط وأنزلنـا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بال (: إن  في قوله تعالى : وقد قيل 

إشــارة إلى الثلاثــة ، ويقابــل الأوّل الكــافر الخــارج  )١( ) الحديــد فيــه بــاس شــديد ومنــافع للنــاس
عـن الشــريعة ، والثـاني البــاغي علـى الإمــم والعاصــي ، والثالـث الخــائن والسـارق وغيرهمــا ممـّـن لا 

  . يقوم بحكم الدينار ويأخذ الأكثر ويعطي الأقل  
  : بقوله  ﷑شار إليها خاتم الأنبياء ثم  للعدالة أقسم ثلاثة أ

__________________  
  . ٢٥: ـ الحديد  ١
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  . )١(» التعظيم لأمر االله والشفقة على خلق االله « 
ما يجب مراعاته على كلّ أحد فيما بينه وبين ربهّ تعالى ، فإنهّ تعـالى واهـب الوجـود  :أوّلها 

الصـــور بمـــا يكـــل  عـــن شـــرحه ألســـن العـــارفين بـــدقائق علـــم التشـــريح  والحيـــاة والبقـــاء ، ومهـــذّب
ومنافع الأعضاء ، وتعجز عنه الأوهام البشريةّ الناقصة عن الاحاطـة  ـا والاحصـاء ، ومفـيض 
العقــل والنــور والبهــاء والخــيرات الخارجــة عــن حــدّ الاستقصــاء علــى النفــوس والأرواح والقــوى ، 

ء النعمـــة الأبدّيــة والأنـــوا ر الســر مدّيـــة ، ممـّـا تـــدهش مــن تصـــوّرها عقــول العقـــلاء وأفهـــم ومهــيىّ
وإن  (الحكماء الألبّاء وممـدّمها في كـل  لحظـة بمـدد جديـد مـن عظـائم الآلاء وشـرائف النعمـاء 

وا نعمة االله لاتحصوها   . )٢( ) تعدّ
لـــدعاء فلـــو لم يقا ـــا بمـــا يـــتمكّن منـــه مـــن المعرفـــة ولمحبّـــة والحمـــد والثنـــاء والطاعـــة والعبـــادة وا

والرضا بما يجـري عليـه مـن القضـاء ووضـع كـل  شـيء ممـّا منحـه في موضـعه الائـق بـه مـع الشـكر 
والصــبر في الشــدّة والرخــاء كــان في أخــس  مرتبــة مــن الظلــم والجــور علــى نفســه والوقاحــة وقلـّـة 

اء  الحياء ، فإنهّ لم اختصّ من غيره بناقص قليل من العطاء ولم يقابله بضرب مـن المكافـاة والجـز 
كـان منســوباً إلى الظلـم والجــور وقلـّة الوفــاء ، فكيـف ونعمــاؤه تعـالى متــواترة لاتحصـى ، وأياديــه 
متواليــة لاتستقصــى ، ســيّما والاحســان المــذكور عائــد لى نفســه مــع كونــه أيضــاً نعمــة ممـّـا منحــه 

في أعلـى  من النعماء ، فإنهّ تعالى غـير مفتقـر إلى أفعالنـا ، لمـا لـه مـن العظمـة والكبريـاء بـل هـو
  . مرتبة من التنزهّ عن ذلك والغناء

ما يجب مراعاته بينه وبين الأحياء من الناس مـن أداء الحقـوق والأمانـات والنصـفة  :ا هوثاني
وفي الحــــديث النبـــــوي . في المعــــاملات وتعظــــيم الأكــــابر والعلمــــاء وإغاثــــة الملهــــوفين والضــــعفاء

﷑  :  
__________________  

  .﷑في كلمات النبي  : ، الدرة الباهرة  ٨٢/  ١: ـ جامع السادات  ١
  . ٣٤: ـ ابراهيم  ٢
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ــين حقـّـا  لابــراءة لــه منهــا الا بادائهــا أو العفــو «  يغفــر زلتّــه ، : إن  للمــؤمن علــى أخيــه ثلاث
غيبتـه ، ويـديم نصـيحته ، وليرحم غربتـه ، ويسـتر عورتـه ، ويقيـل عثرتـه ، ويقبـل معذرتـه ، ويـردّ 

ويحفظ خلّته ، ويرعى ذمّته ، ويعود مرضـته ، ويشـهد ميتتـه ، ويجيـب دعوتـه ، ويقبـل هدّيتـه ، 
ويكافيء صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلتـه ، ويقضـي حاجتـه ، ويشـفع 

ــبرّ   إنعامــه ، مســالته ، ويســمت عطســته ، ويرشــد ضــالتّه ، ويــردّ ســلامه ، ويطيّــب كلامــه ، وي
ويصـــدّق إقســـامه ، ويواليـــه ، ولا يعاديـــة ، وينصـــره ظالمـــاً فـــيردّه عـــن ظلمـــه ، وينصـــره مظلومـــاً 
فيعينه على أخذ حقّه ، ولايسـلمه ، ولا يخذلـه ، ويحـبّ لـه مـن الخـير مـا يحـبّ لنفسـه ، ويكـره 

   )١(. »له من الشر  ما يكره لنفسه 
م ، كــــأداء الــــديون وإنفــــاذ الوصــــايا والصــــدقة مــــا يجـــب مراعاتــــه بينــــه وبــــين أمــــوا  :وثالثهــــا 
  . والدعاء

  تفريع
قد تلخّص مماّ ذكرناه أنّ سالك سبيل العدالة لابدّ لـه مـن ا اهـدة حـتىّ يغلـب عقلـه علـى 
ــع قــواه ، فيســتعمل كــلاً منهــا فيمــا فيــه صــلاحه وكمالــه ، فــلا يفســد النظــام البشــري ، إذ  جمي

ثت أنواع الفساد ، وأنّ مـن لم يصـر كـذلك لم يـتمكّن لو اجت وتغالبت ولم يقهرها قاهر حد
من إجراء أحكامها بين شركائه في التمدّن ، إذ العاجز عن نفسه كيف يصـلح غـيره؟ والشـمع 
الذي لا يضـيء القريـب كيـف يستضـيء منـه البعيـد؟ فمـن اسـتقر  علـى جـادة الوسـط في جميـع 

اً بـين عبـاده ، فـإذا أطـاعوه وسـلموا إليـه صفاته وأفعاله وأعماله كان خليفة االله في بلاده حاكم
الأمر وانقادوا له تنوّرت به البلاد وزادت به البركات وانتظم به كلّ الأمور ، أذ بعدالـة مـن إليـه 
زمـــام أمـــورهم يـــتمكّن كـــل  أحـــد مـــن رعايـــة العدالـــة لتوقــّـف تحصـــيل المعـــارف الحقّـــة والأخـــلاق 

  الفاضلة غالبا  على 
__________________  

  . ، مع اختلاف ٣٦ ، كتاب العشرة ، باب حقوق الإخوان ، ح ٢٣٦/  ٧٤: البحار ـ  ١
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فراغ البال وانتظام الأحوال ، ومع جـوره يـتلاطم أمـواج الفـتن ، ويـتراكم أفـواج المحـن ، فـلا يجـد 
طالــب العــالم إليــه ســبيلاً ، ولا إلى الهــادين إليــه مرشــداً ودلــيلاً ، وتبقــى عرصــاته دارســة الآثــار 

ــــة برغبتــــه إلى الفســــاد وتشــــيع أنــــواع الفســــوق وأرجــــ اؤه مظلمــــة الأقطــــار ، وترغــــب طبــــاع الرعيّ
والمعاصي بين العباد ، لكنّها موقوفة على حسن حـالهم وسـلوكهم مسـلك العدالـة فيمـابينهم ، 
فإنّ فسادنيّة السلطان وفسقه وجوره ناش من فساد حـالهم وخبـث سـرير م وكثـرة معاصـيهم ، 

ة لهـم مترتبّـة عليهـا ، ومنـه يحـبس غيـث السـماء وتنـزل أنـواع الـبلاء ويسـلّط بل هو عقوبة عاجل
  . االله أدانيهم على أعاليهم فهما متلازمان

ليت شـعري كيـف هجـروا روابـط المحبـّة حـتىّ يحتـاجوا إلى قهرمـان العدالـة ، إذ مـع  :شقشقة 
اســتحكامها يتحقّــق الايثـــار ولــو كــان  ـــم خصاصــة ، فــلا يبقـــى للجــور أثــر بـــالمرةّ ، مــع أّ ـــا 

كنـزا  مخفيـّا    كنـت   (: الوحدة الطبيعيّة ، وهو الباعث على الايجاد ، كما يشير إليه قوله تعالى 
   )١(. ) فعر  أن أ   فأحببت  

ــك لا تنــتظم بــدو ا ، فهــي الســلطان في الحقيقــة والعدالــة  والعدالــة وحــدة قســريةّ ، ومــع ذل
  . نائبها

  فصل
الحركــة المؤدّيــة إلى كمــال إمّــا طبيعيـّـة كحركــة النطفــة في حالا ــا المختلفــة إلى المرتبــة : قــالوا 

عــة إلى الهيــأة الســريرية ، والاولى مقدّمــة الحيوانيّــة ، أو صــناعيّة كحركــة الخشــب في حالاتــه المتنوّ 
بحســب الوجــود والرتبـــة ، لصــدورها عــن الحكمـــة الالهيـّـة المحضــة ، فكمـــال الصــناعة في التشـــبّه 
بمبدأها في الترتيب أعني الطبيعة ، فيجب الاقتدداء في  ذيب الأخـلاق الـذي هـو مـن القسـم 

  : لقة الثاني  ا ، ولما كانت الحركة الطبيعية في بدو الخ
في القـــوّة الشـــهوية أعـــني طلـــب الغـــذاء إلى أن يـــتم  كمالهـــا بحـــدوث الميـــل إلى النكـــاح  :أوّلا  

  . وسائر المشتهيات
__________________  

  . ٣٣: ـ كلمات مكنونة  ١
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في القوّة الغضبيّة ، أعني الاحتراز عن الموذيات ، ولو بالاستعانة إلى أن يحدث فيـه :  وثانيا  
  . الميل إلى صنوف الرئاسات والكرامات

في القــــوّة المميـّـــزة مــــن حفــــظ صــــورة الام والظئــــر مــــثلا  إلى أن يــــتمكّن مــــن تعقّـــــل  :وثالثــــا  
  . الكلّيات ، وهذه غاية التدبير المفوض إلى الطبيعة

اط الاستكمال بالحركة الصـناعية ، فلـو اقتـدى فيهـا بالطبيعـة بتهـذيب الشـهويةّ أولاًّ ، ثم ين
 ثمّ الغضبيّة ، ثمّ العاقلة ، كان تحصيل كمالا ا في غاية السهولة ، ولو حصّـل بعضـها لا علـى
ترك الســعي ولا  الترتيـب الطبيعــي كـان تحصــيل البـاقي صــعباً ، لكنّهـا لــيس بمتعـذّر بــالمرّة ، فـلا يــ

المطلـــب الأقصـــى ، ولـــو لم  ييـــأس مـــن روح االله تعـــالى ، وليجتهـــد حـــتىّ يتيسّـــر لـــه الوصـــول إلى
يحصّــل الكمـــال الصـــناعي بقــي علـــى الحالـــة الطبيعيــة ، ولم يبلـــغ إلى مـــا خلــق لـــه ، إذ لم يجبـــل 
أحـد علـى الفضــائل النفسـية الا مــن أيـّد بــالنفس القدسـيّة ، غايــة ماهنـاك كــون بعـض الأمزجــة 

  . تعدادا  وأسهل قبولا  لبعضهاأكثر اس
ثم المحصّـــل للفضـــيلة يجـــب عليـــه الســـعي في حفظهـــا وعادمهـــا يلزمـــه الاهتمـــام في تحصـــيلها 
بإزالة ضدّها ، ولذا ينقسم هذا العلم المسمّى بطـبّ الأرواح إلى حفـظ الفضـائل ودفـع الرذائـل 

ــــدان ينقســــم إلى حفــــظ الصــــحة ودفــــع المــــرض ، ولكــــلّ من همــــا أســــباب ، كمــــا أنّ طــــبّ الأب
  .ومعالجات نذكرها إن شاء االله تعالى
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  الباب الثالث

  في كيفيّة المحافظة

  على صحّة النفوس

  وفيه فصول 
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  فصل
ــذكّر  لابــد  لمــن وفقّــه االله تعــالى لاســتجماع الفضــائل الخلقيّــة والملكــات النفســيّة أن يعلــم ويت

يعقـل مـا يوازنـه يوازيــه ، ولا دائمـا  أن  مـا وفـّق لـه مـن أشـرف الجــواهر وأرغـب النفـائس بحيـث لا
يتصــوّر مــا يكــافؤه ويســاويه ، وأنــّه النعمــة الحقيقيّــة الدائمــة الــتي لايفارقــه أبــداً ، حيــث إنــه مــن 

  .مواهبه تعالى المنزّهة عن الاسترداد
  داده خــــــــــــــــــــــــــــــويش چــــــــــــــــــــــــــــــرخ بســــــــــــــــــــــــــــــتاند

  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــش االله جــــــــــــــــــــــــــــــــــاودان مانــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
إن ســعى في تبقيتهــا وتثميرهــا واهــتم  في تنميتهــا وتكثيرهــا وفــّق في كــل  آن لنعمــة عظيمــة   فــ

اضـــمحلال ، وإن ضـــيّعها ولم  عديمـــة المثـــال ، إلى أن يتّصـــل بنعمـــة أبديـّــة لا يعتريهـــا زوال ولا
يعـــرف قـــدرها وأهمـــل في تنميـــة ثمرهـــا فياحســـرة لـــه علـــى الـــذلّ والهـــوان ، ووالهفـــاً لـــه علـــى الغـــبن 

  . لحرمان ، وواأسفاً له على الخيبة والخسرانوا
وإن يعلــم أن  حـــرص أبنــاء نوعـــه في اقتنــاء الشـــهوات الحســيّة ونيـــل اللــذّات الدنيــّـة الدنيويـّــة 
واكتساب الفوائـد ا ازيـة والمنـافع العرضـية بحيـث يتحمّلـون لأجلهـا مشـاقّ الأسـفار في الـبراري 

ضـــون لأســـباب التلـــف مـــن الســـباع وقطــّـاع الطـــرق والقفـــار والأوديـــة والغيـــاض والبحـــار ، ويتعرّ 
ــــذل  والهــــوان والخيبــــة  والظلمــــة والأســــر والنهــــب والقتــــل وغيرهــــا مــــن الأخطــــالر مــــع حصــــول ال
والخسران في غالب ما يأملون ، والوقوع فيما يخافون عنه ويحذرون ، بل ربما ينجرّ سـعيهم إلى 

ق أرواحهــم وتتفطّــر مــن الغــم  والهــم  أنــواع الملامــة وأصــناف الحســرة والندامــة ، بحيــث تكــاد ت زهــ
والذي يظفر بمطلوبه بعد كدّ شديد وتعب ماله من مزيد ، لا وثوق لـه . أجسامهم وأشباحهم

طرب دائمــاً مــن زوالــه وفنائــه بتطــرّق النوائــب وحــدوث الحــوادث والمصــائب ، فمــا  ببقائــه ويضــ
  يحدث له من
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  . محافظتها أعظم من تعبه في تحصيلهاالخوف والاضطراب والألم والعذاب وتعب الخاطر في 
وبالجملــــــة فالمتاعــــــب المتحمّلــــــة لتحصــــــيل اللــــــذّات الدنيويــــــة والأخطــــــار المرتكبــــــة لاقتنــــــاء 
المشتهيات الجسميّة والمكـاره المعـدّة لمحافظـة تلـك الاعتبـارات العرضـيّة مـع كثر ـا وشـدّ ا وزوال 

تاعــب موفــورة وآلم غــير محصــورة ، بــل  لــذّة غايتهــا ، بــل كو ــا في حــال كو ــا لــذّات مســتلزمة لم
كلّمــا ازداد إليهــا شـــوقا وطلبــاً اززداد خوفــاً وتعبـــاً ، وكلمــا ازداد منهــا كثـــرة وســعة اززداد كرهـــاً 
ومشقّة ، كما ترى من حال الوزراء والأمراء والسلاطين والحكّام من كـو م في معـرض الآفـات 

 يطـــول بشــرحها الكـــلام ويفــوت بـــذكرها العظيمــة والمكــاره الشـــديدة ، والمخــاوف الصـــعبة الــتي
زمام المرام ، فإذا كان طلب الدنيا مع صعوبة مسالكها وضـيق مـداركها وشـدّة متاعبهـا وعظـم 
نوائبها لايبالي عن التعـريّض لآلامهـا والتحمّـل لأوجاعهـا وأسـقامها ، ولايشـبع مـن حطامهـا ، 

بـــذلك مـــع علمـــه بمـــا هنالـــك مـــن ولا يرفــع اليـــد عـــن زمامهـــا ، فطالـــب الفضـــائل النفســـيّة أولى 
  : ﷒النعيم الدائم الأبدي ولالتذاذ الذاتي السرمدي ، كما قال مولانا أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــــــــــــا   رضـــــــــــــــــــــــــينا قســـــــــــــــــــــــــمة الجبّـــــــــــــــــــــــــار فين

  لنــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــم وللأعــــــــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــــــــال   

    
  فـــــــــــــــــــإن  المـــــــــــــــــــال يفـــــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــــن قريـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــــــــــه زوال      وإن  لعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم ل

    
فإذا كـان مؤيـّدا  بحصـولها لـه فـأولى بحفظهـا وتبقيتهـا وتوفيرهـا وتقويتهـا والحـرص في تثميرهـا  

والشوق في تكثيرها فلابد  له من تصوّر هذا المعـنى دائمـا  حـتى  يصـير باعثـا  كلّيـا  لـه علـى حفـظ 
  . أسبا ا والتجنّب عن موجبات زوالها وذها ا

  فصل
  كما أن  المزاج المعتدل يجب حفظ اعتدله باستعمال مايلائمه من 

__________________  
  . ٤٤٢، ص  ﷒ـ ديوان امير المؤمنين  ١
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ـــة حفـــظ  الأغذيـــة المعتدلـــة ، والاحـــتراز عمّـــا ينافيـــه ، فكـــذا ينبغـــي لصـــاحب الأخـــلاق المعتدل
لتــــامّ عــــن منافيا ــــا ، فــــإنّ الخــــير والشــــرّ اعتــــدالها باســــتعمال ملائما ــــا ومقتضــــيا ا والتجنــّــب ا

متعانــدان ، ولكــلّ منهمــا جنــود وأعــوان ، فمــن وفــق لتحصــيل الأوّل فعمــدة مايوجــب حفظــه 
تقويته بما يلائمه ويقتضي بقـاءه ، والاحـتراز عمّـا يوجـب زوالـه وفنـاءه بالمواظبـة علـى مصـاحبة 

ى منه في ذلك وأكمل ، والتأسّـي بـه من يماثله في اقتناء فضائل العلم والعمل ، أو من هو أعل
في أخلاقـــه وآرائـــه والاقتـــداء بـــه في ســـلوكه مـــع خالقـــه وشـــركائه ، والاجتنـــاب عـــن مجالســـة مـــن 
يصـــرف عمـــره في اقتنـــاء الشـــهوات الحســـيّة ونيـــل اللـــذّات البهيميّـــة مـــن اولي النفـــوس الخسيســـة 

م ومصـــادقتهم واســـتماع وذوي الأخـــلاق الخبيثـــة والاحـــتراز عـــن مخـــالطتهم ومجالســـتهم ومـــوادّ 
محــــاورا م ومشــــاهدة ســــكنا م وحركــــا م ، فــــإنّ ســــهام مكائــــد الشــــياطين الإنســــيّة وصــــنوف 
حــيلهم ومخــائلهم في تحســين القبــائح المحاســن أســرع وأنفــذ في الــنفس مــن ســائر آلات الشــرّ ، 

  . وتسلّطهم على قهر العاقلة أقوى من تسلّط الشياطين الاخر
ــــــــــهعــــــــــن المــــــــــرء لاتســــــــــأل وســــــــــل عــــــــــ   ن قرين

  فكــــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــــــرين بالمقــــــــــــــــــــــارن يقتــــــــــــــــــــــدي   

    
  . مع أنّ الصحبة مؤثرّة بذا ا ، وكلّ شيء يميل إلى ما يلائمه ويشتاق إلى ما يجانسه

ــع  وقــد عرفــت أنّ أعــوان الشــر أكثــر ، ودواعيــه أوفــر ، وجنــوده أغلــب ، وكســر صــولته ودف
شوكته أصعب ، مع أنّ الطبيعة به أوفق فهو بصرف الهمّـة نحـو قمـع بنيانـه وإزالـة سـلطانه ولـو 
بمعــين خــارجي أليــق ، ولا كــذلك الخــير لقلّــة جنــوده وأعوانــه وصــعوبة مســلكه ومخالفتــه لمقتضــى 

ــذا حفّــت الجنّــة بالمكــاره الطبيعــة ، فهــ و بالتقويــة والاســتمداد بممــدّ خــارجي أحــرى وأحــقّ ، ول
  . والنار بالشهوات

  فصل
  ثم أن  إبقاء أحد الضدّين كما يمكن بتقويته والسعي في الاتيان بملائماته
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والاحـــتراز عـــن مناقضـــاته ، فكـــذا يمكـــن بالســـعي في إفنـــاء ضـــدّه وكســـر صـــولته وإزالـــة شـــوكته 
 اهدة ، فإنهّ كمـا يوجـب تقـوّي أحـد المتعانـدين ضـعف الآخـر ، فكـذا السـعي في بالرياضة وا

ض إليـه  قلع الآخر وقمعه يوجب تقوّيه المسـتلزم لبقائـه بلامـزاحم يعوقـه عـن عملـه وتـدبيره المفـوّ
، وهـــو إنمـــا يتحقّـــق بإعمـــال القـــوى والآلات في آثـــار فضـــائل الملكـــات مـــن شـــرائف الأعمـــال 

ض إليها من الأشغالومحاسن الأفعال وعد   . م إهمالها حتى  تستريح وتكسل فيما هو مفوّ
إنّ إهمــام القــوّة  ومبالغــة القــوم في ســلوك هــذا الطريــق أكثــر واهتمــامهم فيــه أشــدّ وأوفــر ، فــ
النظريةّ عن النظر في الحقائق العلميّة يؤدي إلى البله والبلادة وانقطـاع مـوادّ عـالم القـدس عنـه ، 

يــة عـن الأعمــال الفاضـلة يوجـب الــف الـنفس بالكســل والبطالـة وانســلاخه وتعطيـل القـوّة العمل
عــــن الصــــورة الانســــانية والرجــــوع إلى المرتبــــة البهيميــّــة ، وهــــو الانتكــــاس الحقيقــــي ، وإعمالهمــــا 
يوجـــب تصـــقيلاً لمـــرآة قلبـــه علـــى ســـبيل الاســـتمرار ، فيترقــّـى يومـــاً فيومـــاً بقبولهـــا للصـــور العاليـــة 

هولات النظريةّ وتذكار معلوما ا الفعلية على سبيل القـدرة والاختيـار ، وتمكّنها من تحصيل ا 
ف بشرف المشاهدة والعيان   . ويبعد عن آفة النسيان ويتشرّ

ومـن كثــرة الأعمـال الصــالحة الموجبـة لاســتحكام الملكـات الفاظلــة وشـدّة ارتباطــه ولاعلاقتــه 
الأعمـــال ، لكـــن يجـــب أن يكـــون   ـــا يبعـــد عـــن آفـــة الـــنقص والـــزوال والتبـــدّل بمـــا يضـــادّه مـــن

أعماله المذكورة طـراًّ منوطـة بـالفكر والنظـر الـدقيق ، ملحوظـة بعـين التحقيـق حـتىّ لايغفـل عمّـا 
هــو بصــدده مــن ارتكــاب الفضــائل واجتنــاب الرذائــل ، فلــو غفــل وصــدر عنهــا مــا يخالفــه أدّ ــا 

لصــوم ، أو غضــب في بارتكــاب ضــدّه بعــد لومــه وتوبيخــه ، فلــو أكــل مــا يضــرّه أدّب نفســه با
غير محله أدّ ا بايقاعها في مثله مـع الصـبر ، أو ارتكـاب مـا يشـقّ عليهـا مـن الصـدقة والنـذر ، 

  أو عرّضها لاهانة السفهاء كسراً لجاهها ، ولابدّ له من
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الاحــتراز عمّــا يهــيّج الغضـــب الشــهوة رؤيــة وسماعــاً وتخـــيلاًّ ، ولــو حركّتهمــا الطبّيعــة اكتفـــى في 
  . قدر الضرورة أو الرخصةتسكينهما ي

  فصل
لابــد  لحــاوي الفضــائل وطالــب حفظهــا مــن الاستقصــاء في طلــب خفايــا عيوبــه مــن نفســه 
وخلاصها منها ، فإ ا لمحبّتها بآثارها الصادرة عنها تخفى عليها معائبهـا ، بـل تظهـر عليهـا في 

ب تصــلبه في صــور المحاســن ، فلــو تمكّــن مــن اختيــار صــديق يثــق بفحصــه عــن عيوبــه وأنــّه بســب
دينه لايحترز عن همهّ وكدورته ولايكتمها عنه ، أو يؤمّنه بـالعهود والمواثيـق المؤكّـدة وإظهـار آثـار 
السرور والبهجة بإخبـاره  ـا والحـزن والكـدورة بكتما ـا عنـه ، والا فليطلّـع عليهـا مـن أعدائـه ، 

  : ن ، ولنعم ماقيل فإّ م يصرّون على إظهارها ، بل ربمّا يتعدّون إلى الكذب والبهتا
  وعــــــــــين الرضــــــــــا عــــــــــن كــــــــــل عيــــــــــب كليلــــــــــة

  ولكّــــــــــن عــــــــــين الســــــــــخط تبــــــــــدي المســــــــــاويا   

    
أومن الناس لرغبة النفس في الاطّلاع علـى عيـو م والاستقصـاء فيهـا فبعـد الاطـّلاع عليهـا 
يتأمّل في نفسه ، فإن وجدها معيوبة بمثلها اجتهد في رفعها وليحاسب نفسه في كلّ يوم وليلة 
فيما صدر عنها من الأعمـال ، فـإن لم يصـدر عنـه شـيء مـن قبـائح الأفعـال حمـد االله الواهـب 

على عظيم النوال ، والا عاتب نفسه وأدّ ا بما ذكـر مـع التوبـة والابتهـال والاجتهـاد  )١(المتعال 
  . في عدم الاتيان بمثله في سائر الأياّم والليال

__________________  
  . ـ كذا ١
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  الباب الرابع

  في معرفة الأمراض النفسانيّة

  ومعالجاتها الكليّة

  وفيه فصول
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لتأسّـــــي بطـــــبّ الأجســـــام في معرفـــــة حقيقـــــة المـــــرض أولاًّ ، ثمّ لابـــــد  في طـــــب  الأرواح مـــــن ا
  : علاماته ، ثمّ معالجاته ، فهنا فصول 

  فصل
الأمراض النفسانيّة هي انحرافات الأخلاق عن الاعتدال ، وإذ قد عرفت أنّ القوى الباعثـة 

رافهــا إمّــا عــن قــوّة التمييــز والــدفع والجــذب ، فانح: علــى الفعــل والــترك بالاختيــار والارادة ثلاثــة 
خلل في الكمّية بالزيادة أو النقيصة ، أو الكيفيّة بـالرداءة ، فـأمراض كـلّ منهمـا إنمّـا يتصـوّر في 

  : ثلاثة أقسام 
الزيادة عن الأعتدال ، كالجربزة والفسفسطة في المميّزة ، والغضـب في غـير محلـّه في  :أحدها 

  . الدفع ، والحرص على المشتهيات في الجذب
  . النقصان عنه ، كالبلاهة في الاولى ، والجبن في الثانية ، والخمود في الثالثة :وثانيها 
رداءة الكيفيّة ، كالشوق إلى الكهانة والقيافة والشعبدة لتحصيل الشـهوات الدنيـّة  :وثالثها 

، أو تحصيل السفسطة والجدل وغيرهما ممـّا لايثمـر يقينـاً في اليقينيـّات في الاولى ، والغـيظ علـى 
ولمــا كانــت الفضــائل : لجمــادات والبهــائم في الثانيــة ، وأكــل الطــين ومباشــرة الــذكور في الثالثــة ا

أربعة فبسائط الرذائل اثناعشر ، ويحصل من تركيبها ما لايتناهى ، وبعـض هـذه الأمـراض أشـدّ 
إهلاكـاً وأصــعب علاجــاً ، كالجهــل المركّــب ، والعشــق ، والحســد وغيرهــا ، ممـّـا ســنذكر إن شــاء 

  .  تعالىاالله

  فصل
الانحــراف المــذكور إمّــا طبيعــيّ بحســب الفطــرة ، أو عــاديّ مــن مزاولــة الأعمــال الخبيثــة ، أو 

  عرضيّ من الأمراض الجسمانية ، فإنّ للنفس ارتباطاً 
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خاصّاً بالبدن ، وتأثرّاً من تأثرّه وبالعكس ، كما أنّ قطع بعض الأعضاء يحدث في النفس ألمـاً 
، والخجلة والفرح يحـدثان في اللـون صـفرة أو حمـرة ، والخـوف يحـدث في البـدن ارتعاشـاً ، فتـأثرّ 

، وفي إدراكهـا البدن  ا سيّما مـايتعلّق منهـا بالأعضـاء الرئيسـيّة يسـتلزم في القـوّة النظريـة نقصـاً 
ــــبلادة ، ومــــن غلبــــة الصــــفراء ســــوء الخلــــق  ــــبلغم الحمــــق وال فســــاداً ، وربمّــــا يحــــدث مــــن غلبــــة ال
والفظاظة ، ومن غلبة الدم قلّة الصبر وسرعة الغـيظ ، ومـن بعـض الأمـراض السـوداوية الجـبن ، 

  . ومن بعضها التهوّر وغير ذلك

  فصل
إن كــان الباعــث عليهــا الأمــراض الجســمانيّة عالجهــ ا بالمعالجــات الطبيّــة حــتى ترتفــع آثارهــا فــ

بارتفاعها ، وإن كان أحد الآخرين فعلاجها كالجسمانيّ في المعاجة بالتغذية أوّلاً ، ثم التداوي 
ثانياً ، ثمّ السموم ثالثاً ، ثم الكيّ والقطع رابعاً ، فليبدأ فيها أيضاً بالتأمّل في مراتب قبح تلـك 

المترتبّـة عليهـا حـتىّ لايبقـى لـه شـائبة ريبـة ، ويحكـم ذلـك في  الرذيلة واستقصـاء وجـوه مفاسـدها
ــــك ، فــــإن حصــــل المقصــــود والا  ــــة ، فيتجنّــــب عنهــــا ذل ــــه مجــــال غفل ــــل بحيــــث لايبقــــى ل التخيّ
فليواظـــب علـــى تحصـــيل ضـــدّها مـــن الفضـــيلة والمواظبـــة علـــى آثارهـــا مـــن الأعمـــال ، فكمـــا أنّ 

ا الفضيلة الحادثة في النفس تزيل ضـدّها مـن الرذيلـة الحرارة المزاجيّة تدفع البرودة العرضيّة ، فكذ
  . ، فهذه بمنزلة العلاج بالتغذية

فإن لم تنجع فليوبّخ نفسـه وليؤدّ ـا بالـذّم واللـوم فكـراً وقـولاً وعمـلاً ، فـإن حصـل المقصـود 
إنّ نقويــة احــديها تســتلزم  والا فلينظــر اّ ــا مــن آثــار أيّ قــوّة مــن القــوى فليعــدّلها بــالأخرى ، فــ

ضـعف الأخـرى ، إذ قــد عرفـت أنّ فائــدة الغضـبية كسـر صــولة الشـهويةّ ، وهــذه بمنزلـة العــلاج 
  . بالأدوية

إن لم تــؤثر فليرتكــب مــا يقابلهــا مــن الرذائــل مــع حافظــة التعــديل ، فــالجبون يعمــل عمــل  فــ
  المتهوّر والمتملّق يعمل عمل المتكبرّ ، والخائف يخوض



٨٠ 
 

في المخاوف والأهوال ، والبخيل يكثر من بذل الأموال ، فإذا حان أوان الاعتـدال كـفّ عنهـا 
  . حتىّ لايتبدّل  ا ، وهذه بمنزلة المعالجة بالسموم

إن لم ينفعــه ذلــك لصــعوبة المــرض واســتحكاممه فليعــذّ ا بــأنواع الرياضــات المتعبــة المضــعفة  فــ
  .وغيرها ، وهي بمنزلة الكيّ والقطع وهو آخر الدواء للقوّة الباعثة عليها من النذور والعهود
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  الباب الخامس

  في المعالجات المختصّة

  برذائل القوّة العاقلة

  وذكر ما يقابلها من الفضائل
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قد أشرنا إلى أنّ العلم بالفضيلة ومحاسنها أعون شـيء علـى إزالـة ضـدّها ، فـإنّ تقويـة أحـد 
ــي  الضــدّين يوجــب ضــعف الآخــر ، كمــا أنّ ضــعف إنّ التخلّ الآخــر يســتلزم تقويتــه ، وأيضــاً فــ

عن الرذائل كما أنه مأمور بـه لقبحهـا وايجا ـا للهلاكـة ، فكـذا التحلـي بالفضـائل مرغـوب فيـه 
لحسنها واستلزامها السعادة ، بل ربمّا كان الثاني أهمّ وأشرف ، وإن كان متـأخراًّ عـن الأوّل في 

لتّصــاف  ــا لــيس غالبــاً الا لقــبح لوازمهــا وفســاد آثارهــا الوجــود ، فــإنّ قــبح الرذيلــة والمنــع عــن ا
ـــار الحســـنة أيضـــاً الا أنّ الفـــرق  المترتبّـــة عليهـــا ، وحســـن الفضـــيلة لـــذا ا وإن ترتبّـــت عليهـــا الآث
بينهما بحسب التعقّل والاعتبـار ، لعـدم انفكـاك أحـدهما عـن الآخـر في الخـارج ، ولـذا عـدّ كـلّ 

رهــا في الوجــود عنهـا ناســب ذكرهــا عقيــب مــا يقابلهــا مــن منهمـا علاجــاً للآخــر ، ولأجــل تأخّ 
الرذائل مع بيان ماهيّتها وما يكون باعثا  لتحصيلها مع الحث  عليها حتى  يكون معينا  للطالـب 
عليــه ومحركّــاً لــه إليــه ، حيــث إّ ــا المطلــوب الحقيقــي ، و ــا يســتعان علــى معالجــة تلــك الرذائــل 

  :أيضاً ، فهنا مقامان 
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لالمقام    الأوّ

  في ذكر الرذائل ومعالجاتها
وإذ قد عرفت أنّ لكلّ فضيلة رذيلتين جنساً ولهما أنواع ولوازم كثيرة لاتحصى ، فلابـدّ مـن 

  : ذكر الجنسين من رذائل العاقلة مع ماهو من أعظم أنواعها ولوازمها في عدّة فصول 

  فصل
ل الجنســـين الجربـــزة الباعثـــة لعـــدم الوقـــوف علـــى شـــيء وعـــدم الا ي إلى أوّ ســـتقرار عليـــه فيـــؤدّ

الإلحــاد وفســاد الاعتقــاد في الأصــول وإلى الوســواس في الفــروع ، وينجــرّ بســببه إلى الحرمــان مــن 
معظـم الطاعـات والعبـادات ـ وعلاجهـا ـ بعـد التـذكّر لقبحهـا ومـا يترتـّب عليهـا مـن المفاسـد ، 

الــنفس عــن الجــزم بمــا  ومــا دلّ علــى مــدح العلــم وشــرفه ، وذمّ الجهــل ونقصــه ، حيــث إنــّه خلــوّ 
يطــابق الواقــع ســواء خلــت عــن مطلــق الجــزم خاصّــة ، أو مــع الشــكّ أيضــاً ، أو اشــتملت عــل 
الجــزم بمــا يخالفــه فيشــمل الجنســين معــا  ـ هــو عــرض مــا فهمــه علــى الأفهــام الســليمة والأذهــان 

لـك مكلّفـا  المستقيمة وعقائد أهل الحقّ والأخذ بمـا وافقهـا وطـرح مـا خالفهـا ، ولايـزال يكـرّر ذ
وربمّــــا كـــان الاشــــتغال في العلـــوم الرياضــــيّة مــــن . نفســـه عليــــه حـــتى  تعتــــاد بالقيـــام علــــى الوســـط

ولمــا كــان الغالــب مــن حــال مــن . الحســاب والهندســة والاعتيــاد عليهــا نافعــا  في رفــع هــذا المــرض
  . ابتلي  ا الشكّ والحيرة ، فكلّ ما يعلج به ذاك فهو علاجها

  فصل
  لادة المستلزمة لخلوّ النفس عن العلم أيضاً ، وهوثاني الجنسين الب
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الجهل ، وعلاجها ـ بعد التذكّر لما يستلزمه مـن الـنقص وعـدم الوصـول إلى المـارف الحقّـة ، ومـا 
يــدل  علــى شــرف العلــم وقــبح الجهــل عقــلا  ونقــلا  ـ تصــقيل الــذهن بــالفكر دائمــا  مــع رياضــة 

تراز عن الأطعمة المبخّرة الغليظة رأساً والجمـاع ، فـإنّ النفس بالتقليل في المنام والمطعم مع الاح
كثرته تورث البلادة والنسيان ، وكذا سائر المشتهيات الشاغلة للنفس عن الفكـر والنظـر ، مـع 
ع والابتهــال والاسـتمداد مــن النفــوس القدسـيّة والاجتهــاد في ذلـك إلى أن يفــتح االله عليــه  التضـرّ

   )١(. ) والّذين جاهدوافينا لنهدينّهم سبلنا ( :أبواب فيضه وفضله ، قال تعالى 
وقد جربّنا أنّ كثـيراً نم المحصّـلين في بـدو اشـتغالهم كـانوا في غايـة البلاهـة وجمـود القريحـة ، ثمّ 

  . وصلوا بالرياضة والفكر إلى أعلى مراتب الفضيلة

  فصل
منـه وهـو في  الجنس الشامل لهما الجهل أي خلو  الـنفس عـن العلـم وأحسـن أنواعـه البسـيط

. بدو الخلقة غير مذموم لكونه فطرياًّ ، ولتوقف التعلّم عليه ، لكن الثبات عليـه مـن المهلكـات
وعلاجـه ـ بعـد التـذكّر لمـا يـدل  علـى ذمـّه مـن الآيـات والأخبـار الكثـيرة ومـدح العلـم وشـرفه ممـّا 

ائح عقـلاً ، فيتأمّـل في أنّ سيذكر نبذ منها في المقام الثاني ـ أن يتفكّر فيما يترتّب عليه من القب
شرافة الانسان على سائر الحيوانات بخاصيته المختصّة به ، رأي النطق وقوّة التمييـز كمـا أشـرنا 

  . إليه ، فإذا كان عادماً لها كان منها
ومماّ يزيده كشفا  أنـّه لـو جلـس والحـال هـذه في مجلـس العلمـاء لم يقـدر علـى الخـوض معهـم 
فيما يتذاكرون ، ولم يكن له بدّ عن السكوت والتألمّ من العجـز عـن درك مـا يتحـاورون ، فمـا 
أشبه ما كان يتنطق به في غير ذلك ا لس بأصـواب البهـائم ، إذ لـو كـان نطقـاً حقيقيـاً لكـان 

  على استعماله مع أولئك قادرا  
__________________  

  . ٦٩: ـ العنكبوت  ١
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الأعــاظم ، ومــا أحــراه حينئــذ أن يكــون أطــلاق الانســان عليــه كإطلاقــه علــى التماثيــل المنصــوبة 
في الجدران ، بل لو كان منصفاً اعـترف بأنـّه لـيس مـن هـو أدون منـه في عـالم الأكـوان ، لتنزلّـه 

  . ن مرتبتها ، فهو من هذه الحيثيّة يشبه البهائمبفقد خواص  الانسانيّة ع
وتنزلّــه بوجــود الخــواص  البهيميــّة الــتي هــي غايــة وجودهــا فيهــا وفقــد مــا هــو غايــة وجــوده فيــه 

  . عن المرتبة البهيميّة فهو من هذه الحيثية يشبه الجمادات
   .وتنزلّه عن المرتبة الجمادية بظهور غايات وجود الجمادات فيها دونه وهكذا

وأدون أنواعه المركّب ، أي خلوّ النفس عن العلـم بالشـيء والعلـم بأنـّه لا يعلمـه ، وعلاجـه 
في غاية الصعوبة ، إذ مالم ينكشف للنفس خلوّها عن الكمال لم تمل إلى نيلها ، فتبقى علـى 

  . ضلالتها مادامت متعلّقة بالبدن
علــّـم الرياضـــيّات ، لأّ ـــا وأنفـــع شـــيء في علاجـــه إن كـــان الباعـــث عليـــه اعوجـــاج الســـليقة ت

تـــورث الألـــف باليقينيّـــات واســـتقامة الســـليقة ، فيتنبّـــه علـــى فســـاد العقيـــدة ، فيصـــير بســـيطاً ، 
  . فيسهل رفعه بالطلب

وإن كــــان مــــن رســــوخ الشــــبهات الفاســــدة عرضــــها علــــى أولي الأفهــــام الســــليمة والأذهــــان 
نطقيّة باحتياط بليـغ واستقصـاء تـامّ ، المستقيمة ممنّ يقر  بجودة قريحتهم مع استعمال القواعد الم

وليكلّــــف نفســــه علــــى تصــــديق مــــا اختــــاره قســــراً إلى أن يتــــأنّس بالأدلــّــة التحقيقيّــــة ، ويعتــــدل 
  . سليقته

  . وإن كان من العصبيّة والتقليد فليجتهد في إزالتهما

  فصل
يح الأدلـّة الحيرة إن كان الباعث عليها الجربزة كانت من لوازمها ، وإن كان العجز عن ترج

أو عـــن الـــدليل الموصـــل إلى الحـــقّ المثمـــر لليقـــين كانـــت مـــن لـــوازم جـــنس التفـــريط ، أعـــني البلـــه 
  والبلادة ، وهي أيضاً من المهلكات ، لأنّ ها
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  . ضد  اليقين الذي هو مناط الايمان
   )١(. »لا ترتابوا فتشكّوا ولا تشكّوا فتكفروا « :  ﷒قال أمير المؤمنين 

  . يدلّ على كفر الشاكّ ، وبمضمونه أخبار كثيرةوهو 
كـافر ، قـال « : في مـن شـك  في االله تعـالى قـال  ﷒وفي حديث أبي بصير عن الصـادق 

  . )٢(» إنمّا يكفر إذا جحد : كافر ، ثمّ التفت إلى زرارة فقال : فشكّ في الرسول ، فقال : 
ــيس المــراد مــن الجحــود الإنكــار الصــريح ، أي الجــزم بخــلاف الحــقّ وإن أدّى الشــك إليــه  ول
أحيانـاً ، والا لـزم أن لا يكـون كـافراً مــا لم يجـزم بـه ، مـع أنـه لــيس كـذلك جزمـاً ، إذ الكفـر مــا 
فر قابل الإيمان ، واليقين مناطه ، فالشاكّ الذي لايقين له لاإيمان له ، ومـن لاإيمـان لـه فهـو كـا

  . وإنكار كون دليله مثمرا  لليقين )٣(، بل المراد جحود كون الحكم يقينيّاً 
واعلـم أن  هــذا الشـك  الموجــب للكفـر غــير الوسوسـة وحــديث الـنفس الحاصــل أحيانـا  لعــدم 

  . منافا ما للايمان ، كما سيجيء
ذلــــك  وعلاجـــه أن يتــــذكّر أنّ النقيضـــين لا يجتمعــــان ولايرتفعــــان ، فيحصـــل لــــه العلـــم مــــن

  . بكون إحدى المحتملات مطابقة للواقع ، وبطلان باقيها
ثم  يتصفّح أدلةّ كـل  منهمـا ويعرضـها علـى القياسـات المنطقيـّة باحتيـاط تـام  واستقصـاء بليـغ 

ولـو لم يقـدر . ، حتىّ يطلّع على موضع الخطأ ، ويقف على ماهو الحـق ، وهـذه فائـدة المنطـق
ومجالســة العلمــاء الأخيــار والصــلحاء الأبــرار مــن أهــل علــى ذلــك واظــب علــى مطالعــة الأخبــار 

اليقــــين والاستبصــــار ، حــــتىّ ترتفــــع ظلمانيّــــة نفســــه بنورانيّــــة نفوســــهم ، وتقتــــبس مــــن مشــــكاة 
  . يقينهم

__________________  
  .٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشك ، ح  ٣٩٩/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٣ ح: ـ المصدر  ٢
ـ فيه نظر ، لأن الظاهر أن هذه الرواية بقرينة حصر الذيل في بيان ضابطة الارتداد وأنهّ إنمّا يكون بالشك المضمّ  ٣

إليــه الجحــود ، وأنّ الشــك المحــض مــن دون إنكــار باللســان لايوجــب الكفــر ، فهــي علــى خــلاف مــا ذكــره المصــنّف 
  . أدل  منها على مقصوده
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  فصل
  . الأفكار الخاطر ما يعرض للقلب من

إن لم يكــن مبــدأ لفعــل سميــّت بالأمــاني ، ســواء كانــت مــن قبيــل التمــنيّ مطلقــاً ، أو تــذكّر  فــ
اللذّات الحسّية الحاصلة له بالفعل أو الائتة عنه ، أو البلايـا الـواردة عليـه بالفعـل أو الزائلـة عنـه 

ي إلى شـــك  ، أو التطـّـير بــالأمور الاتفّاقيــة ، أو التفــؤّل  ـــا ، أو وسوســة في العق ائــد بمــا لاتــؤدّ
  . مزيل لليقين كما عرفت

وإن كانت محركّة للارادة إلى الفعـل ـ فإّ ـا أوّل مباديـة ، ويتلوهـا الرغبـة ، ثمّ العـزم ، ثمّ النيـة 
إن كانــت مبــدأ للخــيرات سميّــت إلهامــاً ، ومــا يســتعدّ بــه القلــب لــه لطفــاً  ــ ، فينبعــث منهــا ـ ف

يتهيــّـؤ بــه القلـــب لـــه إغــواء وخـــذلاناً ، فإّ ــا لحـــدوثها تحتـــاج إلى وتوفيقــاً ، والا وسواســـاً ، ومــا 
  . سبب ، إمّا الملك أو الشيطان

ثم النفــوس في بــدو الخلقــة قابلــة لهمــا بــالنظر إلى القــوى الثلاثــة ، ولمــا كانــت بينهمــا مدافعــة 
كّن ومنازعــة ، فــإن غلبــت العاقلــة علــى الأخنــريين وصــار لهــا الســلطان في مملكــة الــنفس لم تــتم

الأخريــان عــن الــذهاب في وديــة الخــواطر بــدون رأيهــا ، فتتوجّــه إلى ضــبطهما وأمرهمــا بــالخواطر 
المحمــودة وصــوالح الأعمــال ، ومنعهمــا عــن الخــواطر الفاســدة وذمــائم الأفعــال ، إلى أن يحصــل 
لهمـا ملكـة الانقيـاد ، بحيـث لايحـدث منهمـا خـاطر سـوء في حـال مـن الأحـوال ، بـل لم يخطـر 

ير مــن خزائنــه الغيبيــة الفائضــة مــن الواهــب المفضــال ، فلايبقــى للشــيطان مجــال فيهــا الا الا الخــ
علـــى ســـبيل الاخـــتلاس لامتلائهــــا حينئـــذ مـــن الخـــواطر المحمــــودة مـــن المعـــارف الحقـّــة ومحاســــن 
ــع الأنــوار القدســيّة الفائضــة مــن مشــكاة  الأفعــال ، فهــي حينئــذ مقــرّ الملائكــة ومهــبطهم ومطل

  . مجال للشيطان حينئذ فيها ، كما لامجال لدخول الهواء في الاناء المملوّ من الماءالربوبيّة ، ولا 
  وإن غلبت الأخريان عليها صارت من حزب الشيطان ومراتع جنوده ،
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وانســـدّت حينئـــذ أبـــواب الملائكـــة ، وامـــتلأت جوانبهـــا مـــن الظلمـــات ، وانطفـــت أنـــوار اليقـــين 
نيّة أبـــداً ، ولم يبـــق حينئـــذ مجـــال لـــدخول الملائكـــة والايمـــان ، وصـــارت محـــلاً للوســـاوس الشـــيطا

  . فيها
ـــة التامّـــة المســـتقرةّ لإحـــديهما ، بـــل كانـــت الـــنفس مضـــماراً  وإن لم تحصـــل الســـلطنة والملكيّ
لمعركتهما ومحـلا  لمنازعتهمـا فتـارة تسـوق العاقلـة خصـيميها وتطردهمـا فتخطـر فيهـا خـواطر الخـير 

ـــنفس وتبعثهـــا إليـــه ، وتـــارة بـــالعكس ، فتخطـــ ر فيهـــا خـــاطر الســـوء وتـــدعوها إليـــه ، ولاتـــزال ال
   )١(. متجاذبة من الطرفين إلى أن تصل إلى ما خلقت لأجله

ـــك عرفـــت أن جنـــد الشـــيطان أكثـــر ، وموافقـــة الطبيعـــة لهـــا أظهـــر ، ومســـالكه أســـهل  لكنّ
جـامع وأجلى ، فسلطنته سارية لناريتّـه ودوام حركتـه وطيرانـه في دم الإنسـان ولحمـه ، ومحيطـة بم

  : قلبه وبدنه ، ولذا قال 
   )٢( ) لآتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيما م وعن شمائلهم (

ولأجلـــــه ملكـــــوا جـــــلّ القلـــــوب وفتحو ـــــا ، قلاعهـــــا ، وتمكّنـــــوا في مســـــاكنها ، وتوطنّـــــوا في 
ا عــن مواطنهــا ، وتصــرفوا في حصــو ا ، فبعــد مــا صــيرّوا أبوا ــا بالغلبــة مفتوحــة لم يبــق لأربا ــ

وساوسهم مندوحة ، فلا منجى عنهم ولا مفزع مـنهم الا بالرياضـة التامّـة ، وا اهـدة العظيمـة 
التي تحصل  ا بصيرة مشرقة باطنية وقوّة قدسيّة ملكوتيّة على سدّ تلك الأبواب ، وفـتح ذلـك 

  . الباب بتأييد غيبي  من المعين الوهّاب
والتفكــر في آيــات الأنفــس والآفــاق علــى نظــام ثم لكــلّ منهمــا أمــارات ، كــاليقين والهــوى ، 

  يزيل الشك والشبهة ويحدث المعرفة والحكمة في القوّة 
__________________  

ـ لم يخلــق االله نفســا  لأجــل الشــر والســوء والشــاء وإنمّــا خلقهــا االله مختــارة وأعطاهــا مــا بــه تختــار الخــير أو الشــر مــن  ١
إليه في الوصول إلى القرب والسعادة ، فإن اختارت الشر حينئذ بسوء اختياره الحياة والقدرة والعلم وسائر ما تحتاج 

م للعبيد « وصلت إلى ما اختياره وصلت إلى ما اختارت لا إلى ما خلقت لأجله    .»وما ربّك بظلاّ
  . ١٧: ـ الأعراف  ٢
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 الغفلـة الحادثـة العاقلة ، فإّ ا مبادي اليقينيات كالعقول والنفـوس ا ـرّدات ، والنظـر إليهـا بعـين
منـه الشــبهة والوسوسـة ، لكو ــا مبـادي السفســطيات كالشـياطين والنفــوس الخبيثـة ، وكالايمــان 

، والكفــر والجحــود لمــا ورد  ﷕والأئمّــة  ﷑والطاعــة والانقيــاد لكــلام االله تعــالى والرســول 
دة الباحثـة عــن الأعيـان الرشـيفة والموضــوعات عـنهم مـن آثــار الحكمـة ، وكتحصـيل العلــوم المفيـ

العالية ، ومـا هـي مـن قبيـل السفسـطة ، أو أنـواع الادراكـات المؤدّيـة إلى المكـر والحيلـة والخدعـة 
  . في الأمور الدنيويةّ

ثمّ علاج القسم الثاني أن يتذكّر لسوء عاقبة المعصية ، وعظيم حـقّ االله سـبحانه ، وجسـيم 
فإذا عرفها بنور الايقان بعد عن وسـواس الشـيطان ، لأنّ نـيرّات البراهـين  ثوابه ، وأليم عقابه ،

  . بمنزلة الشهب الثاقبة للشياطين
وأمّا الأوّل فدفعه مشكل ، بل قطعه بالكليّة متعذّر الا لمن وفّق لمرتبـة الفنـاء المحـض في االله 

ســـه وجلالـــه وعظمتـــه ، تعـــالى وقطـــع العلائـــق الدنيويـــة باســـرها ، وامـــتلأ قلبـــه مـــن حـــبّ االله وأن
  . واستغرق في بحر كبريائه ، فلا يبقى للشيطان مجال فيه

وأمّا من كان قلبه فارغاً عنه تعالى ولـو في بعـض الأحيـان ، فـلا محالـة يـدخل فيـه الشـيطان  
  . كدخول الهواء في الاناء الخالي عن الماء

   )١(. ) ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا  فهو له قرين (
فهذا القسم وإن أمكن معالجته ببقطع العلائق كلها والتجرّد والانـزواء والتفكـّر في عجائـب 
صنع االله تعالى ، أو الأذكار والأوراد مع التوجّـه القلـبي إليهـا ، لكـن لامخلـص لـه مـع ذلـك مـن 
اختلاساته الحاصلة احياناً من حادث يشغله عن فكره وذكره ، كمرض وخوف أو حفـض مـا 

  . يه في معيشتهيحتاج إل
  : ثم  إن  محصّل العلاج المذكور ثلاثة أشياء 

  سلب الرذائل باسرها ، فإّ ا الأبواب التي تدخل منها الشياطين في 
__________________  

  . ٣٦: ـ الزخرف  ١
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  . القلوب
والتحلــّـي بمـــا يقابلهـــا مـــن الفضـــائل حـــتىّ ينفـــتح لـــه بـــاب التوفيـــق والوصـــول إلى المطلـــوب ، 
ــزول ملكيّتــه للقلــوب وســلطنته عليهــا ، وتنقطــع تصــرّفاته الدائميــة فيهــا ، لكــن تبقــى  و ــذين ي

  . خطراته واختلاساته
أقـل  مـن ضـعفها فبالمداومة على الأذكار القلبيّة واللسانية يحصـل لـه أثـر كلـّي في دفعهـا ولا 

وقلّتهـــا ، لكنّهـــا تنفـــع بعـــد الأولـــين ، ولـــو لاهمـــا كانـــت حـــديث نفـــس لم ينـــدفع  ـــا تســـلّطه 
إنمّـا ينفـع إذا رأى معـك مـايزجره ويؤذيـه ، ولم » اخسـأ « وملكيّته ، فإنّ قولك للكلب الجـائع 
الا بعـــد علـــى أّ ـــا مـــن الفضـــائل الـــتي لاينفـــع التحلــّـي  ـــا . يكـــن معـــك مـــا يميـــل إليـــه ويشـــتهيه

  . التخلّي عمّا يقابلها ، كما لا ينفع الغذاء المقوّي الا بعد نقاء البدن عن الأخلاط الفاسدة
ــّذين اتقّــوا إذا مسّــهم طــائف مــن الشــيطان تــذكّروا فــإذا هــم مبصــرون (: قــال تعــالى   إن  ال

( .)١(   
تســلّطه  ولــو نفعــت في دفــع ســلطنته لكــان أولى الأذكــار أعــني الصــلاة بــه أحــرى ، مــع أنّ 

  . فيها على القلب ومزاحمة جنوده وتقلبّهم ذات اليمين وذات الشمال أشد  وأقوى
  : ثم  إن  للذكر مراتب أربعة 

  . اللساني فقط :أحدها 
ما يسـري إلى القلـب مـع عـدم الـتمكّن منـه ، بحيـث يحتـاج إلى مراقبتـه حـتىّ يحضـر  :وثانيها 

  . معه ولو خلاه استرسل في أودية الخواطر
  . هو مع التمكّن بحيث لا يصرفه عنه بسهولة :الثها وث

تمكّن المذكور في القلب بحيث لايلتفت إلى نفسه ولا إلى الذكر ، بل يسـتغرق في  :ورابعها 
  . المذكور ، ويكون التفاته إلى الذكر حجاباً شاغلاً 

__________________  
  .٢٠١: ـ الأعراف  ١
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  تذنيب
س ظلمـة تمنعهـا عمّـا خلقـت لأجلـه ، لكـن لا مؤاخـذة في الوسائس بأسرها تحدث في النف

ظاهر الشريعة على حديث النفس ومـا يترتـّب عليـه مـن الميـل يقينـا  لعـدم ترتـّب أثـر فعلـي عليـه 
  . ، ولخروجه عن الطاقة البشريةّ الا من أيدّ بالنفس القدسيّة ، وللأخبار الكثيرة

  : منها لما نزل قوله تعالى 
جــاء نــاس مــن الصــحابة إلى  )١( ) أنفســكم أو تخفــوه يحاســبكم بــه االلهإن تبــدوا مــا في  (

كلّفنــا مـــالا نطيــق ، إنّ أحــدثا ليحـــدث في نفســه بمــا لا يحـــب أن : وقــالوا  ﷑رســول االله 
بنـو  لعلّكـم تقولـون كمـا قـال« :  ﷑فقـال رسـول االله ! يثبت في قلبـه ، ثمّ يحاسـب بـذلك

لا يكلـّـف االله  (: سمعنــا وأطعنــا ، فــأنزل االله الفــرج بقولــه : سمعنــا وعصــينا ، قولــوا : إســرائيل 
  . )٢( ) نفسا  الا وسعها

  . ونحوه أخبار أخر
الخطـــأ ، : وضـــع عـــن أمّـــتي تســـع خصـــال « : أنـــه قـــال  ﷑والخـــبر المشـــهور عـــن النـــبي 

والنسيان ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، وما استكرهوا عليه ، والطـيرة 
  . )٣(» ، والوسوسة في التفكّر في الخلق ، والحسد مالم يظهر بلسان أويد 

لا شـيء فيهـا تقـول لا إلـه الا : عـن الوسوسـة وإن كثـرت؟ فقـال « :  ﷒وعن الصـادق 
  . )٤(» االله 

ي إجمــاع الشــيعة علــى عــدم  وأمّــا العــزم علــى المعصــية والهــمّ  ــا مــع عــدم فعلهــا ، فقــد ادّعــ
  . المؤاخذة عليه مطلقا  

ل عليه ظواهر الأخبار الكثيرة أيضا     . ويدّ
__________________  

  .٢٨٤: ـ البقرة  ١
  .، وراجع الدر المنثور ذيل الآية ٢٨٦: ـ البقرة  ٢
  .٢٣من أبواب جهاد النفس ، ح  ٥٦، ب ١١ج: ـ الوسائل  ٣
  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الوسوسة ، ح  ٢٤٢/  ٢: ـ الكافي  ٤
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مـــن هـــم  بحســـنة ولم يعملهـــا  : إن  االله تعـــالى جعـــل لآدم في ذريّتـــه « :  ﷒كقـــول البـــاقر 
تبــت لــه حســنة ، ومــن هــمّ بحســنة وعملهــا كتبــت لــه عشــر ، ومــن هــمّ بســيّئة ولم يعملهــا لم ك

  . )١(» تكتب عليه 
خوفـا  مـن االله تعـالى لكونـه ] تركـه أي الهـم  [ وربما يقال بأنهّ يكتب عليـه سـيّئة إن لم يكـن 

أعمــال الجـــوارح مــن الأفعـــال القلبيـّـة الاختياريـّــة ، وهــي ممـّــا يترتــب عليهـــا الثــواب والعقـــاب ، ك
  : لقوله تعالى 

  . )٢( ) إن  السمع والبصر والفؤاد كل  أولئك كان عنه مسؤلا   (
  : وقوله تعالى 

   )٣(. ) لا يؤاخذكم االله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (
   )٤(» إنمّا يحشر الناس على نيّا م :  ﷑وقوله « 

يــــا : إذا التقــــى المســــلمان بســــيفهما فالقاتــــل والمقتــــول في النــــار ، قيــــل « :  ﷑وقولــــه 
  . )٥(» لأنهّ أراد قتل صاحبه : رسول االله هذا القاتل ، فما بال المقتول؟ قال 

وكيـــف لا مؤاخـــذة عليهــــا مـــع ان  المؤاخــــذة علـــى الملكــــات الرديـّــة كــــالكبر والعجـــب والريــــا 
ــذا إنّ مــن وطــىء امرأتــه ظانــّاً أ ــا أجنبيّــة كــان والحســد وغيرهــا  قطيّــة الثبــوت مــن الشــريعة ، ول

  . عاصيا  
وأدّلــة الكــبرى مدخولــة بأســرها لإجمــال الآيــة الأولى واحتمالهــا لمعــان أظهرهــا ارادة العقائــد 

  . خاصّة
ل عليه الثانية وأخبار النيّة أن  مناط التكليف ما اقترن    وغاية ما تدّ

__________________  
  .٦من أبواب مقدمة العبادات ، ح  ٦، ب ١ج: ـ الوسائل  ١
  .٣٦: ـ الإسراء  ٢
  .٢٢٥: ـ البقرة  ٣
  .٧٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ٧٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥
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  . بالقصد من الأعمال دون ما خلا عنها ، ولا نزاع فيه
وكــون المقتــول في النــار معلــّلا  بــالإرادة انمّــا هــو لأجــل صــدور فعــل الجــوارح عنــه مــن الالتقــاء 

  . بالسيف مع نيّة القتل ، وهذا مماّ لاشكّ في ترتّب العقاب عليه
  . ومن قبيله وطي امرأته ظاناًّ كو ا أجنبيّة وما أشبهه

رها ومسبّبا ا من قبائح الأفعال والمؤاخذة على الملكات في ظاهر الشريعة إنمّا هي على آثا
وذمــائم الأعمــال ، فهــي مــن فبيــل ذكــر الســبب وإرادة المســبّب ، ويشــهد لــه الحــديث النبــويّ 
المتقدّم وغيره ، مع لزوم العسر والحرج لولاها ، لأنّ إزالـة الملكـات دفعـة ممتنعـة ، بـل تحتـاج إلى 

ا طبيعيـّة ، ولعـلّ أكثـر النفـوس تعجـز رياضة تامّة ومجاهدة ، وطول مدّة ، سيّما مـا كانـت منهـ
  . عن إزالتها مع تقيّدها بالعلائق الدنيويةّ

ولايمكــن أن يــدّعى أنّ كافــة الخلــق مكلّفــون بطريــق الوجــوب العيــني بقطعهــا ، إذ يختــلّ بــه 
نظام العالم ، وما يحتاجون إليه في التمدّن والتعيّش مع أنهّ يلزم أن يكون صاحب تلـك الملكـة 

ها حين ما يقهر نفسه على خـلاف آثارهـا بعـد معـذّبا  لبقـاء تلـك الملكـة فيهـا مـع أنـّه قبل إزالت
بديهيّ البطلان ، بل ربمّا كان ثوابه أعظم ممّن له ما يقابل تلك الملكة المذكورة من الفضـائل ، 
أيضـــاً فإّ ـــا إن كانـــت طبيعيّـــة لم يكـــن للمؤاخـــذة عليهـــا وجـــه ، وإن كانـــت عاديـــة مـــن مزاولـــة 

ال الخبيثة ، فالعقاب مترتّب على تلك الأعمال دو ا ، وأيضاً ، فإنّ المؤاخذة مـن كافـة الأعم
الخلــق علــى الملكــات الراســخة الــتي بلغــت صــعوبة إزالتهــا حــدّاً تــوهّم قــوم كو ــا طبيعيّــة بأســرها 

ضـيق وملأ أطبـّاء النفـوس كتـبهم بـأنواع تقريرا ـا وأنحـاء عبارا ـا مـن بيـان صـعوبة إزالتهـا وشـدّة 
ووجــوه الترغيبــات . مســلكها وغمــوض مــدركها وامتنــاع النفــوس عنهــا ، وبيــان أنــواع معالجا ــا

فـإذا كـان مبـنى الأحكـام الشـرعيّة . والتأكيدات في شأ ا ، ينافي كـون الملـّة النبويـّة سمحـة سـهلة
  في أعمال الجوارح على التسامح والتساهل
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م وأعمــال قلــو م مــع مــا ذكــر مــن شــدّة والتخفيــف فكيــف يؤاخــذو برذائــل ملكــا م وأعمــاله
صــعوبتها؟ فــإذا لم يؤخــذوا بعــدم تحصــيل أصــولهم وفــروعهم بالأدلــّة التفصــيليّة مــع كو ــا أســهل 

  . منها أسهل منها بمراتب شتىّ ، فبالحري أن لا يكلّفوا عيناً  ا بطريق أولى
 ﷕صــــــمة وأمّــــــا الترغيبــــــات والترهيبــــــات الــــــواردة عــــــن معــــــادن الحكمــــــة وأهــــــل بيــــــت الع

ة الرجحـان الـذاتي لـو أريـد منهـا  والتأكيدات البليغة في ذلك فلاينافي عدم اللزوم العيني مع شـدّ
نفس تلك الملكات دون آثارها والأعمال المترتبّة عليها ، فإّ ـا موافقـة لمـا هـو مقتضـى الحكمـة 

ى في كثــير مــن المســتحبّات في الأمــور الصــعبة الشــاقةّ الــتيّ  ــرب النفــوس العامّــة عنهــا كمــا تــر 
  . التي لايمكن أن ينسب صعوبتها إلى صعوبتها

ثمّ الأوامر والنواهي الواردة في الشريعة في فعل المعاصي وتركها منصـرفة إلى أفعـال الجـوارح ، 
لأنــّه الحقيقــة مــن الفــظ دون فعــل القلــب ، أي العــزم عليــه لوجــود امــارات ا ــاز فيــه مــن عــدم 

ب ، حيث يجزم العرف بأنّ العزم عليـه لـيس فعـلاً ، وأنّ مـن هـمّ بفعـل ولم التبادر وصحّة السل
يفعل لم يفعله حقيقة ، ولو فرض كونه حقيقة فلاشكّ في كونه خلاف المتبادر ، فـلا يصـرف 
إليـــه إطلاقا ـــا ، ســـيّما مـــع المخالفـــة للأصــــول والظـــواهر والآيـــات والاجمـــاع المـــدّعي في كــــلام 

  . جماعة

  فصل
لــة والخدعــة والنكــر والــدهاء ألفــاظ مترادفــة ، وهــي في اللغــة شــدّة الفطانــة ، وفي المكــر والحي

العرف استنباط بعض الأمور من المآخذ الخفيّة البعيدة عن الفهم لإصـابة مكـروه إلى الغـير مـن 
  . حيث لايعلم ، وهو المراد هنا

ت الاولى مـن رذائـل ا لعاقلـة ، والثانيــة والفـرق بينهـا وبـين الغـش  والغـدر والتلبـيس حيـث عـدّ
إمّــا خفــاء المقــدّمات وبعــدها عــن الفهــم في الاولى دون الثانيــة كمــا قيــل ، . مــن رذائــل الشــهويةّ

  أو أن  المراد من الاولى نفس
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الاســـتنباط ، ومـــن الثانيـــة اســـتعمال آثارهـــا ولوازمهـــا وهـــو الأظهـــر ، وقـــد تســـتعل علـــى ســـبيل 
  . الترادف

ة والضــــعف والظهــــور والخفــــاء ، وهــــو مــــن المهلكــــات ثم  للمكــــر مراتــــب متفاوتــــة في الشــــد  
العظيمــة ، لأنـّـه مــن أظهــر صــفات إبلــيس وجنــوده ، وهــو أقــبح مــن الأذّيــة جهــاراً ، لإمكــان 
دفعهـــا والحـــذر عنهـــا بخلافـــه ، إذ ربمّـــا يفعـــل في لبـــاس الصـــداقة ، ولـــذا ورد أشـــدّ المنـــع عنـــه في 

  .الأخبار
  . )١(» ليس منّا من ماكر مسلما  « :  ﷑قال النبي 

واويلاه يمكـرون بي ويعلمـون أني  : يتنفّس الصعداء ويقول  ﷒وكثيرا  ما كان أمير المؤمنين 
بمكرهم عالم وأعرف منهم بوجوه المكر ، ولكنيّ أعلم أنّ المكـر والخديعـة في النـار فأصـبر علـى 

  . )٢(» مكرهم 
صــيحة واســتنباط وجــوه الخــير للمــؤمنين حــتى  يعتــاد نفســه وعلاجــه تحصــيل ضــدّه ، أعــني الن

على ذلك ، وتقديم التروّي في كلّ مـا يصـدر منـه حـتىّ لا يخفـى عليـه وجوهـه الخفيـّة ، ويتـذكّر 
قبحـه العقلـي ومـاورد مـن الآثـار في ذمّــة والمنـع منـه مـع مـا عرفــه مـن التجربـة والأخبـار مـن عــود 

  . جزائه إليه عاجلا  
__________________  

  .٣ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المكر والغدر ، ح ٣٣٧/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ٢٠٣/  ١: ـ جامع السعادات  ٢
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  المقام الثاني

  في ذكر الفضائل المقابلة لها

  مع ما بدل على الحث عليها

  وفيه فصول

  فصل
المباحـث وأ اهـا الحكمة هي العالم بحقائق الأشياء ، ولما كانت مباحث العلـم مـن أشـرف 

فبــه يمتــاز الإنســان عــن النفــوس البهيميّــة ، وبــه يترقــّى عــن المرتبــة الملكّيــة ، فــلا غــرو لــو أطلقنــا 
عنان القلم في هذا المقام بما لم نطلقه في سائر الفضائل لكونه من أهم  المهـام في عـدّة مقاصـد 

:  

  : المقصد الأول 
لأشـياء ، ونحـن نشـير إجمـالاً إلى الشـواهد قد تطابق العقل والنقل علـى كـون العلـم أشـرف ا
  . العقليّة والظواهر السمعيّة الدالةّ ترغيبا  للأصحاب إليه

لاريــب في كــون العلــم محبوبــاً في نفســه ومطلوبــاً بالــذات ، ولــذّة اقتنائــه مــن أعظــم : فنقــول 
ك وهـو أقـوى اللذّات ، فإنّ إدرك الأشياء نوع تملـّك لهـا لتقـرّر حقائقهـا وصـورها في ذات المـدر 

مـن ملكيـة الأعيـان لزوالهــا ومبائنتهـا عـن ذاتــه دونـه ، والـنفس لكو ـا مــن سـنخ ا ـردات وعــالم 
الربوبية يشـبه المبـدأ في ميلـه إلى الاسـتيلاء والتملـّك للأشـياء والتصـرّف فيهـا كيـف يشـاء ، فـإن  

  يبتهجكلّ معلول من سنخ علّته كما تقرّر في محلّه فيناسبها في آثارها وصفا ا و 
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إن  الصـادر عـن شـيء لايمكـن أن يكـون هـو مـن جميـع : من الاتّصـاف بكمالا ـا ، ولـذا قيـل 
الممكــن زوج تــركيبي ، وهــذا : الجهــات ولا أن يكــون لــيس هــو كــذلك ، وهــو المــراد مــن قــولهم 

المعــنى وإن اشــترك في جميــع الممكنــات الا أن الــذوات النورانيّــة الــتي هــي مــن عــالم الامــر لكو ــا 
يـــه أقـــرب والواســـطة بينهـــا وبينـــه أقـــلّ إليـــه أنســـب ، فشـــوقه إلى الاتصـــاف بكمالاتـــه أكثـــر ، إل

   )١(. ) قل الروح من أمر ربي   (: ومنها النفس لقوله تعالى 
فلهــــا غايــــة الميــــل إلى صــــفاته الــــتي مــــن جملتهــــا الغلبــــة والاســــتيلاء والتســــلّط علــــى الأشــــياء 

  . والتصرّف فيها كيف تشاء ، لأّ ا معنى الربوبيّة
وممــّا يوضــح كــون العلــم نــوع اســتيلاء وتســلّط علــى الأشــياء ، اســتتباعه للعــزّ والوقــار ونفــوذ 

م في الطبــاع حــتى  إن  أغبيــاء الــترك وأجــلاف الحكــم علــى الملــوك وذوي الاقتــدار ولــزوم الاحــترا
العرب طباعهم مجبولة على توقير شيوخهم لاختصاصـهم بمزيـد علـم مسـتفاد مـن التجربـة ، بـل 
البهــائم بطبعهــا تــوقر الانســان بكمــال مجــاوز لــدرجتها ، وهكــذا إلى أن تــؤثرّ في انقيــاد كــلّ مــا 

لى إطاعـــــة النفـــــوس ا ـــــرّدة الفلكيــّـــة علـــــى الأرض مـــــن الجمـــــاد والنبـــــات والحيـــــوان ، ثم تجـــــاوز إ
  . والكواكب النوريةّ والأجرام السماويةّ وغيرها

وأيضاً فإنّ كلّ معقول إمّا موجـود وإمّـا معـدوم ، والأوّل أشـرف بالضـرورة ، وهـو إمّـا جمـاد 
أو نــام ، والثــاني أشــرف بالضــرورة ، وهــو إمّــا حسّــاس أو غــيره والأوّل أشــرف بالضــرورة ، وهــو 

قـــــل أو غـــــيره ، والأوّل أشـــــرف بالضـــــرورة وهـــــو إمّـــــا عـــــالم أو جاهـــــل ، والأول أشـــــرف إمّـــــا عا
  بالضرورة ، فظهر أن العالم أشرف الموجودات بالضرورة ، وأيضاً فكلّ فعل إمّا أن ترضاه 

__________________  
  . ٨٥: ـ الاسراء  ١
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ه العاقلة دون الاخـريين  القوى الثلاثة كالعلم ، أو لاترضى به شيء منها كالجهل ، أو ترضى ب
كالمكـــاره الدنيويــّـة أو بـــالعكس كالمعاصـــي ، فـــالعلم بـــالنظر إلى الجهـــل كالجنّـــة والنـــار ، حيـــث 
لاترضـى شـيء مـن الثلاثـة بالثانيــة دون الاولى ، والـدليل عليـه انّ الألم في البعـد عـن المحبــوب ، 

غوضـه في جميـع الأجـزاء وتفريـق فكلّما كان أبعد كان الألم أشدّ ، فكون الاحراق أشدّ الآلام ل
بعضها عن بعض ، وكذا اللذّة في الوصول إلى المطلوب ، فكلّمـا كـان أغـوص والمـدرك أشـرف 
وأكمل والمدرك أبقى وأنقى ، كان اللذّة أشرف وأعلى ، فمحلّ العلم الروح الذي هـو أشـرف 

لوقاتـــه ، فـــايّ شـــيء مـــن البـــدن ، والادراك بالعقـــل أغوصـــي والمعلـــوم هـــو االله ربّ العـــالمين ومخ
: أشـــرف مـــن ذلـــك فمـــن رضـــي بـــالعلم فقـــد خـــاض في جنــّـة حاضـــرة ، فيقـــال لـــه بعـــد المـــوت 

تعـــوّدت المقـــام بالجنــّـة فادخلهـــا ، فمـــن رضـــي بالجهـــل فقـــد رضـــي بنـــار حاضـــرة فيقـــال لـــه بعـــد 
ت المقام بالنار فادخلها: الموت    . تعودّ

ة لادراكــه حــاقّ الشــيء ولبــّه ، بخــلاف وأيضــا  قــد عرفــت أن  اللــذّة العقليــة أقــوى مــن الحســي  
  . الحسّ ، فلا يدركه الا مخلوطاً كاللون المدرك بالعرض والطول والوضع وغيرها

ـــزّه عـــن الخطـــأ  ـــة العقليّـــة ، ولايزاحمـــه الـــوهم والوســـواس فهـــو من ولأنــّـه يراعـــي القـــوانين المنطقيّ
لأرض مقداراً كـالقمر ، والأدناس بخلاف الحسّ ، حيث يغلط في الادراك ، فيرى ما يساوي ا

  . أو يزيد عليه أضعافا  كالشمس مقدار قرصة
ـــة لتغـــيرّ لهـــا وأمـــور غـــير متناهيـــة بحســـب الوجـــود  ـــات أزليّ ــّـة ، وكليّ ولأنّ مدركاتـــه ذوات نوري
والتناسب ، فتقويه وتزيده نوراً و اء بازدياد نورها و ائها بخلاف الحسّ الغير المدرك الا المتغـيرّ 

  . تناهي المفسد له مع قوّة التذاذه بهالمستحيل الم
  ولشهادة التجربة والوجدان برفض ألذ  اللذّات الحسيّة بمعارضة اللذّة
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الوهميّــة أو الخياليّــة ، بــل العجــم مــن الحيوانــات تــؤثرّ اللــذّات الباطنيــة عليهــا كــاللكلاب المعلّمــة 
ــة ، فطــوبى لعقــول شــريفة تمثلّــت فيهــا  وغيرهــا ، فــإذا كانــت الباطنيــة كــذلك فمــا ظنـّـك بالعقليّ

جلية الحقّ وما يمكنها أن تنال من  ائه ثم عـالم الوجـود بأسـره ، كمـا أشـرنا إليـه سـابقاً ، ولـذا 
  . لو علم الملوك ما نحن فيه من لذّة العلم لحاربونا بالسيوف: قيل 

   )١(. ) وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا   (
وا أعيـنهم إلى مـا متـّع لو يع« :  ﷒وقال الصادق  لم الناس ما في فضل معرفة االله ما مدّ

بــه الأعــداء مــن زهــرة الحيــاة الــدنيا ونعيمهــا ، وكانــت دنيــاهم عنــدهم أقــلّ ممــّا يطؤونــه بــأرجلهم 
ــزل في روضــات الجنــان مــع أوليــاء االله ، إنّ معرفــة  ولنعمــوا بمعرفــة االله وتلــذّذوا  ــا تلــذّذ مــن لم ي

ة ، وصــاحب مــن كــلّ وحــدة ، ونــور مــن كــلّ ظلمــة ، وقــوّة مــن كــلّ االله أنــس مــن كــل  وحشــ
   )٢(» . الحديث... ضعف ، وشفاء من كلّ سقم 

 مــا خلقــت الجــن  والإنــس الا ليعبــدون (: وقــد ورد في الأخبــار الكثــيرة تفســير قولــه تعــالى 
  . بالمعرفة)٣( )

خلقـت الخلـق لكـي كنـت كنـزاً مخفيـاً فأحببـت أن أعـرف ، ف« : ويشهد له الخـبر القدسـي 
   )٤(. »أعرف 

  : وافتتح االله تعالى في أول سورة أنزلها على نبيّه بنعمة الايجاد ، ثم العلم فقال 
الـّذي علـم *  إقرأ وربـّك الأكـرم*  خلق الإنسان من علق*  اقرأ باسم ربّك الذي خلق (
  تذكيرا  لغاية دناءة  )٥( ) علّم الإنسان ما لم يعلم*  بالقلم

__________________  
  .٢١: ـ الإسراء  ١
  .٢٣٤٧، ح  ٢٤٧/  ٨: ـ الكافي  ٢
  .٥٦: ـ الذاريات  ٣
  .٣٣: ـ كلمات مكنونه  ٤
  . ٥ـ  ١: ـ العلق  ٥
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الانسان وخستّه في بدو خلقته ، و اية شرفه وجلالته في خاتمتـه ، فلـو كـان شـيء أشـرف مـن 
العلم كان أحرى بالذكر في مقام الامتنان ، مع أنّ تعلق الحكم بالأكرمية مع وصـفها بـالتعليم 

  . يشعر بالعليّة فلو كان أشرف منه كان أولى بالاقتران
  : وخص  العلماء مخمس مناقب 

   )١(. ) والراسخون في العلم يقولون آمنّا (: الايمان 
   )٢(. ) شهد االله أنهّ لا إله الا هو والملائكة وأولوا العلم (: والتوحيد 

ــذين أوتــوا العلــم  (: والحــزن والبكــاء  ون للأذقــان يبكــون ويزيــدهم  ـ إلى قولــه ـإن  ال ويخــرّ
   )٣(. ) خشوعا

  . والخشوع تلك الآية
   )٤(. ) االله من عباده العلماء إنمّا يخشى (: والخشية 

   )٥(. ) وقل رب  زذني علما   (: وقال لنبيّه مع ما آتاه من العلم 
   )٦(. ) ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا  كثيرا   (: وقال 

  . إلى غير ذلك من الآيات
طلب العلم فريضة على كلّ مسـلم ، فـاطلبوا العلـم في مظانـّه « :  ﷑وقال رسول االله 

، واقتبسوه من أهله ، فإنّ تعلّمه الله حسنة ، وطلبـه عبـادة ، والمـذاكرة لـه تسـبيح ، والعمـل بـه 
جهــاد ، وتعليمــه مــن لايعلمــه صــدقة ، وبذلــه لأهلــه قربــة إلى االله لأنــّه معــالم الحــلال والحــرام ، 

والمـونس في الوحشـة ، والصـاحب في الغربـة والوحـدة ، والمحـدث في الخلـوة  ومنـار سـبيل الجنـّة ،
  ، والدليل 

__________________  
  .٧: ـ آل عمران  ١
  .١٨: ـ آل عمران  ٢
  .١٠٩: ـ الإسراء  ٣
  .٢٨: ـ فاطر  ٤
  .١١٤: ـ طه  ٥
  .٢٦٩: ـ البقرة  ٦
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د الاخلاء ، يرفع االله تعالى بـه أقوامـاً على السراّء والضراّء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عن
فــــيجعلهم في الخــــير قــــادة تقتــــبس آثـــــارهم ، وتقتــــدى بفعــــالهم ، وينتهــــى إلى رأيهــــم ، ترغـــــب 
الملائكـــة في خلــّـتهم ، وبأجنحتهـــا تمســـحهم ، وفي صـــلوا ا تبـــارك علـــيهم ، ويســـتغفر لهـــم كـــلّ 

   )١(. »الحديث رطب ويابس حتىّ حيتان البحر وهوامّه وسباع البرّ وأنعامه ، 
  : » العلم أفضل من المال بسبعة « :  ﷒وقال أمير المؤمنين 

ل    . انهّ ميراث الأنبياء ، والمال ميراث الفراعنة: الأوّ
  . انّ العلم لا ينقص بالنفقة ، والمال ينقص  ا: الثاني 

  . ، والعلم يحفظ صاحبه) الحافظ ن خ(المال يحتاج إلى المحافظة : الثالث 
  . العلم يدخل في الكفن ويبقى المال: الرابع 

  . المال يحصل للمؤمن والكافر ، والعلم لايحصل الا للمؤمن خاصة: الخامس 
  . الجميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمور دينهم ولايحتاجون إلى صاحب الم: السادس 
  ) ٢(. »العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه : السابع 

  :  ﷒وقال سيّد الساجدين 
الحــديث ... لـوعلم النـاس مــا في طلـب العلـم لطلبــوه ولـو بسـفك المهــج وخـوض اللجـج « 

« .)٣ (  
  :  ﷒وقال الصادق 

بيــاء لم يورثــوا درهمــاً ولادينــاراً ، وإنمّــا أورثــوا أحاديــث ، إنّ العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، إنّ الأن« 
  » فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاًّ وافراً ، فانظروا علمكم 

__________________  
  .١٠٩ـ  ١٠٨: كما في منية المريد   ١٠٣ـ  ١٠٢/  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .١١٠: كما في منية المريد   ١٨٣ـ  ١٨٢/  ٢: ـ تفسير الرازي  ٢
  . ٥، كتاب فضل العلم ، باب ثواب العالم والمتعلّم ، ح  ٣٥/  ١: ـ الكافي  ٣
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   )١(. الحديث... هذا عمّن تأخذونه 
  . والأخبار أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى

عـالم بـاالله غـير عـالم بـأمر االله ، فهـو عبـد اسـتولت » العلمـاء ثلاثـة « : قال بعض العلماء 
قلبه فصار مستغرقاً بمشاهدة نـور الجـلال ، فـلا يفـرغ لـتعلّم الأحكـام الا مـا  المعرفة الالهيّة على

لابدّ منه ، وعالم بأمر االله غير عالم باالله ، وهو الذي عرف الحلال والحرام ودقـائق الأحكـام ، 
ولم يعـــرف أســـرار جلالـــه تعـــالى ، وعـــالم  مـــا معـــاً فهـــو الجـــالس علـــى الحـــدّ المشـــترك بـــين عـــالم 

المحسوسـات ، فهــو تـارة مــع االله بالحـبّ لــه ، وتـارة مــع خلقـه بالشــفقة علـيهم ، فــإذا ا ـرّدات و 
رجــع منــه تعــالى إلــيهم كــان كأحــدهم ، كأنــّه لايعــرف االله ، وإذا خــلا مشــتغلاً بــذكره وخدمتــه 

  :  ﷒فكأنهّ لم يعرف الخلق ، وهذا سبيل المرسلين ، وهو المراد بقوله 
   )٢(. »ط الحكماء ، وجالس الكبراء سائل العلماء ، وخال« 

  . فالعلماء هم الصنف الثاني أمر بمسائلتهم ، عند الحاجة إلى فتاويهم
ل أمر بمخالطتهم   . والحكماء هم الصنف الأوّ

  . والكبراء هم الصنف الثالث أمر بمجالستهم ، لأنّ فيها خير الدنيا والآخرة
  : ولكل  منهم ثلاث علامات 

الــذكر اللســاني دون القلــبي ، والخــوف مــن الخلــق دون الــرّب ، والاســتحياء : فعلامــة الثــاني 
  . في ظاهر الناس وتركه في الباطن من االله

ل    . ذكر القلب وخوف الرجاء والحياء مماّ يخطر على القلب: وعلامة الأوّ
  ويزيد الثالث بالجلوس على الفصل المشترك بين عالمي الغيب 

__________________  
  .٢، كتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضله ، ح  ٣٢/  ١: ـ الكافي  ١
  . ١٢٥: ، منية المريد  ٣٧/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٢
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والشهادة ، وتعليم المسلمين واحتياج الأوّلين إليـه دون العكـس ، فمثلـه كمثـل الشـمس لاتزيـد 
  )١(. »، والثاني كالسراج يحرق نفسه ويضيء غيره  ولاتنقص ، والأوّل كالقمر ينقص ويكمل

م : المقصد الثاني    في تفصيل ما يحمد من العلوم ويذّ
  . العلوم إمّا شرعيّة أي مستفادة من سفرائه تعالى تحيث لايستقل  العقل بإدراكها

  . أو عقليّة كالسحاب والهندسة
  . أو تجربيّة كالطب  
  . أو سماعيّة كاللغة
ير الشـرعيّة مـا تـرتبط بـه مصـلحة دنيويـّة ، فـإن كانـت ممـّا لايسـتغنى عنهـا في والمحمود من غـ

قــوام أمــور الــدنيا كالطــبّ الضــروري في بقــاء الأبــدان ، والحســاب الضــروري في قســمة المواريــث 
وغيرها ، وأصول الصناعات وغيرها ، فهي من الفروض الكفائية ، وإن كانت تفيد زيـادة قـوّة 

  . لتعمّق في دقائق علم الطب  والحساب كانت فضيلة لا فريضةفي القدر الضروري كا
وأمّا المذموم منها ، فإنّ العلم من حيث إنه معرفة للأشياء على ما هي عليه كمـال ممـدوح 

  : ، وعدمه نقص مذموم ، لكن عروض الذّم له من أحد وجوه 
شــعبذة ، حيــث أداؤه إلى الاضــرار بصــاحبه أو بغــيره ، كالســحر والطلســمات وال :أحــدها 

  . يتوصّل  ا غالباً إلى الأذياّت
أن  غالــب أحكــامم ـ  كمــا قيــلـ   ورود النهــي عنــه في الشــريعة كــالنجوم ، وســرهّ :وثانيهــا 

  . حدسيّة تخمينيّة ، فذمّه لكونه جهلاً ، ولو كان علماً كان ممدوحاً 
__________________  

كلاهمـا نقـلا  عـن شـقيق البلخـي في تفسـير   ١٢٥ـ  ١٢٤ص :  ، منيـة المريـد ٣٧ـ  ٣٦/  ١: ـ المحجـة البيضـاء  ١
  . الرازي
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   )١(. ﷒فقد روي أنهّ كان معجزة لادريس 
. »كــان أعلــم النــاس بــه   ﷒انـّـه علــم الأنبيــاء وان  أمــير المــؤمنين « :  ﷒وعــن الصــادق 

)٢(   
وهنــاك أســباب أخــر لايعلــم ، فــإن قــدّر  والاصــابة اتّفاقيّــة ، إذ يطلــع علــى بعــض الأســباب

االله حصولها أيضاً وقعت الاصابة والا أخطا ، ومـا أشـبهه بتخمـين الأمطـار مـن انطبـاق الغـيم 
إنّ كثـيره ل يـدرك ، « :  ﷒، وتخمين سلامة السفينة من موافقة الريح ، ولذا قال الصـادق 

   )٣(. »وقليله لا ينتفع به 
لـــة ، لأنّ المقـــدر كـــائن والاحـــتراز غـــير ممكـــن ، ولاكـــذلك الطـــبّ ، مـــع أنـّــه خـــوض في بطا

التعبـير أيضـاً لعـدم الحظـر فيـه ، بـل ورد أنـّه جـزء  لشدّة مسيس الحاجـة إليـه وظهـور أدلتّـه ، ولا
مضافاً إلى إضراره بعقائد الضـعفاء ، فـتعظم وقـع الكواكـب  )٤(من ستّة وأربعين جزء من النبوّة 

ثار عليها فتلتفت إليها وتحذر مـن الشـرور مـن جهتهـا ، ويمحـو ذكـر االله في نفوسهم بترتّب الآ
  . من قولبهم بسببها لقصور نظر الضعيف على الوسائط القريبة

عظم الخطر فيه ، وعدم استقلال الخائض فيه بإدراكـه ، فيستضـرّ  ـا كمـا لستضـرّ  :ثالثها 
الطفـــل الرضـــيع أو المـــريض مـــن أكـــل لحـــم الطـــير وأنـــواع الحـــلاوات اللطيفـــة ، ولـــذا اســـتعيذ مـــن 
ــق باقتنائهــا الســعادة الأبديـّـة ،  ــذي لاينفــع ، كمــا في المعــارف الحقّــة ، فإنـّـه كمــا تتحقّ العلــم ال

أدنى خلـل منهـا الشـقاوة السـرمدية ، وتصـير باعثـاً للخلـود في النـار مـع المشـركين فكذا تحصل ب
  . والكفّار

وأمّـــا الشـــرعيّات فكلّهـــا محمـــودة ، وأصـــلها الكتـــاب والســـنّة المعصـــومية ، ويتفـــرعّ عليهـــا مـــا 
  . يفهم منهما بأقسام الدلالات اللفظية والعقلية

  ، الفقه ، فإنّ الدنيا من منازل فما يتعلّق منه بتنظيم مصالح الدنيا هو علم 
__________________  

  .مريم ٥٧، الآية  ٥١٩/  ٦: ـ مجمع البيان  ١
  .٢٣٥/  ٥٨: ـ البحار  ٢
  .٢٣٣الحديث : ـ روضة الكافي  ٣
  . »... رؤيا المؤمن جزء « : ، إلا أن فيه  ٢٢/  ٢: ـ الجامع الصغير  ٤
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ــزوّد منهــا مــا يصــلح للوصــول إليهــا ، فلــو تناولهــا النــاس بالعــدل انقطعــت  الآخــرة ، خلقــت ليت
الخصــــومات ، وتعطلّــــت الفقهيّــــات ، لكــــن تناولوهــــا بالشــــهوات فمسّــــت الحاجــــة إلى قــــوانين 

والفقيه هو العالم  ا كما أشرنا إليه سـابقاً ، فهـو وإن تعلـّق بالـدين لكـن بواسـطة . السياسات
الحـــج لايـــتمّ الا ببدرقـــة تحـــرس الحـــاج عـــن اللصـــوص ، لكـــن الحـــج شـــيء وســـلوك  ، فكمـــا أنّ 

الطريـــق إليـــه شـــيء ثـــان ، وحراســـة الحـــاج عـــن اللصـــوص ثالـــث ومعرفـــة طـــرق الحراســـة وحيلهـــا 
  . وقوانينها شيء رابع ، فكذا الحال في الدين ، والفقه منه بمنزلة الرابع

قضـايا والشـهادات وكثـير مـن المعــاملات لـو سـلّم ذلـك في الحــدود والـديات وال: فـإن قلـت 
  . فلا يتمشّى في الحلال والحرام والعبادات

أقـــرب مـــا يـــتكلّم فيــه الفقيـــه إلى أعمـــال الآخـــرة الاســلام والصـــلاة والزكـــاة والصـــيام : قلــت 
  . والحلال والحرام

أمّــا الاســلام فــلا يلتفــت الا إلى اللســان ، والقلــب خــارج عــن حكنــه بعــزل الرســول أربــاب 
يوف بمجــرّد إقــراره بــه ، فــيحكم بعصــمة الرقبــة والمــال بإظهــاره ، وهــذا لاينفعــه في الآخــرة ، الســ

  . وإنمّا النافع هناك أنوار القلوب وأسرار الغيوب ، وليس من فنّه وإن تكلّم فيه بالتبع
وكــذا يحكــم بصــحّة الصــلاة مــع الاتيــان بصــورة الأعمــال والشــرائط ، ولــو كــان غــافلاً مــن 

آخرهــا ، وفائــد ا انقطــاع القتــل والتعزيــر في الــدنيا ، ولــيس فيهــا مزيــد نفــع كالمســلم أوّلهــا إلى 
  . لحقن الدم والمال
  . ونحوه الصوم

وأمّا الزكاة فنظره في إبراء الذمّة ظاهراً بدفع السلطان الظاهري عنـه ، فلـو أخـذت منـه قهـراً 
سـّـل لتحليـــل كثــير مـــن المحرّمـــات حكــم بـــالابراء ظــاهراً مـــع أ ــا لا تنفعـــه في الآخــرة ، وكمـــا يتو 

  . بأنواع الحيل فإنهّ يدفع التسلّط الظاهري مع كونه ضارا  في الحقيقة في الآخرة
  وأمّا الحلال والحرام فسنذكر أنّ للورع مراتب ، وإنمّا نظر الفقيه في
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الظاهرة ،  أدو ا التي لايخرج  ا عن أهليّة الشهادة والولاية والقضاء أي الاحتراز عن المحرّمات
فإذن نظر الفقيه مرتبط بالدنيا ، وإن كانت الآخرة منوطة  ـا ، . وهذه لاينافي الاثم في الآخرة

لكنـّــه أشـــرف مـــن ســـائر علـــوم الـــدنيا ، كالطـــبّ والحســـاب وغيرهمـــا ، لكونـــه . لأّ ـــا مزرعتهـــا
تلّ نظام النشـأتين ، فـلا مستفادا  من النبوّة وناموسا  إلهيّا  تنتظم برعايته أمور الدارين وبإهماله يخ

يستغني عنه أحد في سلوك طريق الآخرة وا اورته بعلم الآخرة لاتّصال الجوارح بالقلب ومنشأ 
أعمال الجوارح الصفات القلبيّة ، فمحمودهـا يصـدر عـن مجمودهـا ، ومـذمومها عـن مـذمومها 

  : الآخرة على ضربين ، ولورود الأمر به الحثّ عليه وعظم شأنه خطره في الأخبار وما يتعلق ب
وهو الأصل معرفة االله وصفاته وأفعاله ، وأدنى ما يلزم منه علـى كافـة الخلـق عينـاً  :أحدهما 

معرفة أصول العقائد بدليل إجمالي يطمئنّ به نفسه ولو كان ضعيفاً في نفسه ، ولايكتفي فيهـا 
  . بالتقليد على الأظهر الأشهر ، كما فصّلنا الكلام فيه في أصول الفقه

ثم فوقــه مراتــب كثــيرة متفاوتــة بتفــاوت النــاس في البهمّــة والاســتعداد والســعي والاجتهــاد ، 
ازداد يقينـاً ،  وأعلاها من حصل له يقين على مثل ضـوء الشـمس بحيـث لـو كشـف الغطـاء مـا

ولايكفي في حصوله مجردّ التعلّم والتعليم والنظر ، لما نرى من اختلافهم فيها مع اشـتراكهم في 
ديق بأصــولها علــى مقامــات ، ضبعضــهم يــرى كمــال المعرفــة في المعجــز عنهــا ، وبعضــهم التصــ

ق علــى  يــدّعي فيهــا أمــوراً عظيمــة ، وبعضــهم يحــدّها بعقائــد العــوام ، فيحتــاج اتّضــاح جليّــة الحــ
الطالــب بحيــث يجــري لــه مجــرى العيــان إلى رياضــة وتصــقيل لمــرآة القلــب عــن صــفاته الذميمــة ، 

تراكم خبثهــا وصــداها بالحواجــب الجســمانيّة لاتــدرك الا  وهـو ممكــن كمــا أشــرنا إليــه ، الا أ ــا لــ
ألفاظــاً مســموعة ومعــاني مجملــة غــير متّضــحة ، وقــد تقــدّمت الإشــارة إلى مــا يشــهد عليــه مــن  

  وسنزيدك تنبيهاً عليه في فصل اليقين ، فمن لم يقدر على ﷒كلام أميرالمؤمنين 
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لها وإزالـــة كـــدورا ا كمـــا هـــو حقّـــه حـــتى تقتـــبس مـــن الأنـــوار الحقّـــة مخالفـــة نفســـه واقتنـــاء فضـــائ
الملكوتيـّة نــوراً إلهيــّاً ينكشـف بــه الحجــب والأسـتار عــن العقائــد الحقّـة والمعــارف الحقيقيــّة ، كــان 
اقتصـــاره علـــى التصـــديق بظـــواهر الآيـــات والأخبـــار إجمـــالاً أســـلم وأولى ، لمـــا عرفـــت مـــن عظـــم 

ل الناقصـة بإدراكهـا ، ولـذا كـان اهتمـام الشـيطان في تزليـق أقـدام خطرها وعدم اسـتقلال العقـو 
طالبيهــا أشــدّ مــن ســائر الطــلاّب ، ودخولــه مــن هــذا البــاب لتغريــر الأذكيــاء أســهل مــن ســائر 
الأبـــواب ، حيـــث يظـــنّ كـــلّ أحـــد أنـــه يقـــدر علـــى الخـــوض في غـــوامض المعـــارف الحقّـــة ومعرفـــة 

فيخوض في بحر الجهـالات مـن حيـث لايعلـم فيهلـك  حقائقها وإدراك دقائقها ، وأنهّ قويّ فيه
  . ويهلك

  . )١( ﷕ومن هنا ورد ذم  الخوض في الكلام والمنع عنه عن الأئمّة 
ت وجنتــاه وقــال  ﷑ولمــا رأى رســول االله  « : أصــحابه يخوضــون فيــه غضــب حــتى  احمــرّ

عض؟ انظـروا فيمـا أمـركم االله فـافعلوا ومـا  ـاكم عنـه أفبهذا أمرتم ، تضربون كتـاب االله تعضـه بـب
  . )٢(» فانتهوا 

ومنه يظهر أيضا  سرّما ورد من الأخبار والآثار من المنع عـن إفشـاء دقـائق الأسـرار والمبالغـة 
في كتمان جـواهر المعـارف وذوارف العـوارف ، حيـث إنـه لاسـبيل إلى التنبـّه لهـا الا بعـد تصـفيه 

عن ذمائم الأخـلاق والأفعـال وا اهـدة العظيمـة وتحمّـل المشـاقّ والأخطـار مرآة القلب وتزكيته 
والأهــوال حــتى  يظهــر جليــّة الحــال بعــد الســعي والاجتهــاد بقــدر القابليــة والاســتعداد وأنى  ذلــك 
في النفــوس الخسيســة العامــة الملوّثــة بالكــدورات ، واالعقــول الناقصــة المغلوبــة بالشــهوات ، فــإذا  

أفسض على قلـب سـلمان فمـا  لالة قدره وعظم سأنه لايقدر على تحمّل ماكان أبوذر مع ج
  : أنهّ قال  ﷒ظنّك بسائر الناس سيّما في مثل هذا الزمان؟ كما ورد عن سيّد الساجدين 

__________________  
  .، والتوحيد للصدوق ، وباب النهي عن الكلام ١٣٨_١٣٦/  ١: ـ راجع البحار  ١
  . ٣٢١/  ٦: البيضاء ـ المحجة  ٢
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واالله لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتلـه ، ولقـد آخـى رسـول االله بينهمـا فمـا ظـنّكم « 
بسائر الخلق؟ إنّ علم العلماء صعب مستصـعب لايحتملـه الا ملـك مقـرّب أو نـبيّ مرسـل ، أو 

منـّا أهـل البيـت ، عبد مؤمن امتحن االله قلبه للايمان ، وإنمّا صار سـلمان مـن العلمـاء لأنـّه امرؤ 
  . )١(» فلذلك نسبته إلى العلماء 

  . أهل بيت الحكمة والعرفان دون أهل بيت الصبيان والنسوان ﷒أراد 
. »إن  امرنا سر  مستور في سر  مقنع بالمشـاق مـن هتكـه أذلـّه االله « :  ﷒وقال الصادق 

)٢(   
  . والأخبار  ذا المضمون كثيرة

علــم الأخــلاق ومعرفــة ذمائمهــا عــن محاســنها وأســبا ا وثمرا ــا وعلاجهــا ، ولهــين  :وثانيهــا 
ــــة ، وبتركهمــــا في النشــــأة  القســــمين مــــن العلــــم خلــــق الإنســــان و مــــا تحصــــل الســــعادة الحقيقيّ
الأخرويــة بحكمهــم وحكــم علمــاء الآخــرة كمــا يهلــك المعــرض عــن الأعمــال الظــاهرة فيهــا وفي 

إن  علماء الظاهر زينة الأرض والملك : لظاهر أيضاً ، ولذا قيل الدنيا بحكمهم وحكم علماء ا
  . ، وعلماء الباطن زينة السماوات والملكوت

وأمّــا علــم الكــلام فمــا ينتفــع  ــا مــن الأدلــّة قــد اشــتملت عليهــا الأخبــار والخــارج عنهــا إمّــا 
ل جــدال مبتــدع أو تطويــل بنقــل المقــالات والشــبه والترهّــات ممــّا لم يكــن مألوفــا   في العصــر الأوّ

ولا متعلّقـــاً في الـــدين ، وإنمّـــا كـــان مـــن بـــدع المبـــدعين الخـــارجين عـــن إطاعـــة الأئمّـــة المعصـــومين 
إضلالاً للخلق عـن الـدين المبـين ، كمـا تبـينّ في محلـّه ، ولكنـّه مـن فـروض الكفايـة إذا قصـد بـه 

  أهل مقابلة المبتدع الداعي إلى الضلالة وحراسة قلوب الضعفاء عن تخليّلات 
__________________  

  .٢، ح ... ، كتاب الحجة ، باب أنّ حديثهم صعب  ٤٠١/  ١: ـ الكافي  ١
  . »مقنّع بالميثاق « : ، وفيه  ٢٨ص : ـ بصائر الدرجات  ٢
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البدعــة ، فالحاجــة إلى اســـتيجار البدرقــة للحــج ، فـــإذا تــرك المبتــدع هذيانـــه لم يفتقــر إلى الزائـــد 
ل ، فلـو تجـرّد للمنـاظرة ولم يسـلك سـبيل علمـاء الآخـرة لم يبـق لـه مـن عمّا كـان في العصـر الأو  

العقائد والأعمال الا ما للعوام من أعمال ظاهر القلب واللسان ، وأمّا الأستنارة الباطنيّة وبـرد 
اليقــين والايمــان ، فلايحصــل للمــتكلّم ، بــل ربمّــا كــان حاجبــاً للقلــب عنهــا ، وإنمّــا تحصــل مــن 

   )١(. ) والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا (: كما قال تعالى مجاهدة النفس ،  
ب إلى االله سبحانه موقوفا  عليه كثيرة   . ثم الأخبار في مدح علم الآخرة وكون التشيّع والتقرّ

ثم لهذه العلوم فروع بعضها من قبيل المقدّمات الجارية منها مجرى الآلات ، كـالعلوم العربيـّة 
شرعية لكـن لـزوم الخـوض فيهـا بسـبب الشـرع النـازل بلغـة العـرب فلاتظهـر ، فإ ا وإن لم تكن 

معانيهـــا الا بمعرفتهـــا ، كمـــا أنّ مـــن الآلات علـــم كتابـــة الخـــط لعجـــز الأغلـــب عـــن الاســـتقلال 
بحفـــظ جميـــع مايســـمع ، وبعضـــها مـــن قبيـــل المتمّمـــات كعلـــم القـــراءة والتفســـير وأصـــول الفقـــه 

  . محمودة ، بل من فروض الكفاية والرجال والداراية ، فكلّها شرعيّات

  تلخيص فيه إرشاد
قــد تبــينّ لــك ممــّا ذكــر أنّ مــن العلــوم مــا يــذّم قليلهــوكثيره ، مثــل مــا يكــون ضــرره أكثــر مــن 
نفعه كالسحر والطلسمات ونحوها ، فصرف العمر الـذي هـو أنفـس البضـاعة في أمثالهـا بطالـة 

  . به في مقابلة منا يترتّب عليه من الضررمذمومة إضاعة ، ولو فض فيها نفع دنيويّ لم يعتدّ 
ما يحمد عليه مطلقاً بلا حدّ إليها ينتهي كالعلم باالله تعالى وصفاته وأفعاله ، فإنـّه : ومنها 

  البحر الذي لايدرك غوره ، وإنمّا يحوم المتحوّمون 
__________________  

  . ٦٩: ـ العنكبوت  ١
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ـــاء والعلمـــاء علـــى اخـــتلاف طبقـــا م علـــى أطرافـــه بقـــدر مـــا يسـّــر االله لهـــم مـــن ا ـــاء والأولي لأنبي
يحسب اختلاف قوّ م ، وما قدّر االله لهم من السعادة الأزليّة ، وهو العلم المطلوب بالـذات ، 
وبه يتوصّل إلى اقصى السعادات ، وينال أشرف اللـذّات ، وهـو العلـم المكنـون الـذي لايسـطر 

 الــتعلم ومشــاهدة علمــاء الآخــرة والاعتبــار بــأحوالهم في الكتــب العلميّــة ، وإنمــا يعــين عليــه أوّلاً 
وأطــوارهم بعــد معــرفتهم بامــارا م وآثــارهم وآخــراً ا اهــدة وتصــفية القلــب وتفريغــه عــن علائــق 
الــدنيا حــتى يتّضــح المــراد بعــد الســـعي والاجتهــاد بقــدر القابليـّـة والاســتعداد ، وعلــم الأخـــلاق 

  . أشرنا إليهالذي به يسلك إلى العلم الأوّل ، كما 
ـــــروض : ومنهـــــا  ـــــتي أشـــــرنا إليـــــه في ف مـــــا لا يحمـــــد منـــــه الا مقـــــدار مخصـــــوص ، كـــــالعلوم ال

  . الكافايات ، فإنّ في كلّ منها اقتصاراً واقتصاداً واستقصاء
فكـن يـاحبيبي ـ وفقّـك االله وإيـّاي ـ إمّـا مشـغولاً بنفسـك ، أو متفرّغـا بعـد الفـراغ منهـا إلى 

ا يصـــــلح غـــــيرك قبـــــل أن اصـــــلاح نفســـــك ، فـــــإن كنـــــت الأوّل غـــــيرك ، وإيــّـــاك أن تشـــــتغل بمـــــ
فلاتشتغل منه الا بما هو فرض عليك بحسب ما يقتضيه حالك من العبادات والمعـاملات الـتي 
ــــذي هــــو علــــم صــــفات القلــــب  ــــالأهمّ ال ــــداً  تهــــد حــــيّ ، ثم اشــــتغل ب ــــو تقلي تحتــــاج إليهــــا ول

عمـــال الظـــاهرة يشـــبه الاشـــتغال بطـــلاء ومهلكا ـــا ومنحيا ـــا ، فـــإنّ إهمالهـــا مـــع الاشـــتغال بالأ
ظــــاهر البــــدن عنــــد التــــأذّي بــــالجرب والــــدماميل ، والتهــــاون بــــإخراج المــــادّة بالفصــــد والحجامــــة 
والاسهال ، فلا يـزال يتعـب في الطـلاء ويزيـد في المـواد والأمـراض ، ولاتنظـر إلى سـهولة أعمـال 

ــك بتحصــيل مــا يثمــر  النجــاة في الآخــرة مــن العلــم الجــوارح وصــعوبة أعمــال القلــب ، وعــلّ همتّ
بعللك الباطنة وأسبا ا وعلاجها حتىّ يوصلك إلى المقـام الأعلـى ، فـإنّ الأرض إذا نقيـت مـن 
ــك لاتشــتغل بفــروض الكفايــات  الكثافــات نبــت فيهــا أصــناف الريــاحين ، ومــالم تفــرغ عــن ذل

داخــل ثيابــه  ســيّما وفي الخلــق مــن قــد قــام  ــا فمــا أشــدّ حماقــة مــن دخلــت الأفــاعي والعقــارب
  .وهمّت بقتله وهو يذب  الذباب عن من لاينجيه ولايغنيه
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وإن كنـت الثـاني ـ ومـا أبعـده ـ فلاضـير عليـك أن تشـتغل  ـا متـدرّجا مبتـدءاً بالكتـاب 
والســنّة ، ثمّ التفســير وأصــول الفقــه ثمّ الفقــه وهكــذا ، مراعيــاً فيهــا الأهــمّ والأولى ، ولاتســتغرق 

صــياً فيــه ، فــإنّ العلــم كثــير والعمــر قصــير ، وهــذه آلات فــلا ينبغــي عمــرك في فــن  واحــد مستق
  .فيها الخوض المنسي لما هو المقصود بالذات

  في آداب التعلّم والتعليم : المقصد الثالث 
  : أمّا الاولى فعشرة 

وهي الأصول طهارة النفس عن رذائـل الأخـلاق ، إذ العلـم عبـادة البـاطن وصـلاة  :أحدها 
  . مع نجاسته ، وقد تقدّم ما يكفيك السر  فلا تصح  

تقليـل علائـق الــدنيا والبعـد عـن الأهــل والـوطن ، إذ مـا جعــل االله لرجـل مـن قلبــين  :وثانيهـا 
  . في جوفه

أن لاتكبرّ علـى العلـم والمعلـّم ، بـل يسـلم لـه الأمـر بالكلّيـة تسـليم المـريض الجاهـل  :وثالثها 
  : للطبيب المشفق الحاذق ، قال االله تعالى 

   )١(. ) إن  في ذلــــــــك لــــــــذكرى لمــــــــن كــــــــان لــــــــه قلــــــــب أو ألقــــــــى الســــــــمع وهــــــــو شــــــــهيد (
أي حاضـــر القلـــب يســـتقبل كـــل  مـــا ألقـــي إليـــه بحســـن الاصـــغاء والشـــكر وقبـــول المنــّـة الله تعـــالى 
ولمعلّمه ، ويبالغ في تواضعه وخدمته ، فلا يقتصر علـى الـتعلّم عنـد العلمـاء الرؤسـاء المشـهورين 

جاة ، المهارب من السبع الضاري لايفرّق بين المرشد المشـهور ، والخامـل ، فإنّ العلم سبب الن
الغير المذكور ، والحكمة ضـالةّ المـؤمن يغتنمهـا حيـث يظفـر  ـا ، وليقلـد المعلـّم فيمـا يشـير إليـه 
من طريق التعلّم ، وليدع رأيه ، فإن خطاءه أحسن من صوابه ، فكم من مريض محرور يعالجـه 

يزيــد في قوّتــه حــتىّ يتحمّــل صــدمة العــلاج فيتعجّــب مــن لا اطــّلاع لــه ، وقــد الطبيــب بــالحرارة ل
  . نبّه عليه بقصّة الخضر وموسى

  أنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه في السؤال ، « :  ﷒ وعن على
__________________  

  . ٣٧ـ ق ١



١١٢ 
 

   )١(. »الحديث ... ولا تعنته في الجواب ، ولاتلحّ عليه إذا كسل 
الاحترائ عن الاصغاء إلى اختلافات النـاس سـواء كـان في علـوم الـدنيا أو الآخـرة  :ورابعها 

، فإنهّ يدهش العقل ويفتر الرأي ويؤيس الذهن عن الادراك ، بل يحصـل أولاًّ الطريقـة المحمـودة 
، بـــل  ثم يصـــغي إلى المـــذاهب والشـــبه ، ولـــو كـــان المعلــّـم ممــّـن لا رأي لـــه. المرضـــيّة عنـــد اســـتاده

فكمـا يجـب حفـظ . عادتـه نقـل كـلام النـاس فليحـترز منـه فـإن  الأعمـى لايصـلح قائـدا  للعميـان
جديـد الاسـلام عـن مخالطـة ، الكفّـار ، فكـذا المبتــدي يلـزم منعـه عـن الشـبه بخـلاف الأقويــاء ، 
حيث إ م يندبون إليها ، كما يمنـع العـاجز عـن الـتهجّم في صـفّ القتـال وينـدب الشـجاع إلى 

  . رعة الأبطال من الرجال ، فلا يجوز متابعة الضعفاء للأقوياء في أفعالهممصا
» من رآني في البداية صار صدّيقاً ، ومن رآني في النهاية صـارزنديقاً « : معنى قوله : قيل 

أنّ النهايــة تــرد الأعمــال إلى البــاطن وتســكن الجــوارح الا عــن الفــرائض ، فيترائــى للمبــتي أنــه  )٢(
ــذكر بطالــة وكســل  ، هيهــات ، بــل هــو مرابطــة للقلــب في عــين الشــهود والحضــور ، وملازمــة ال

مالا يجوّز لغيره حتىّ نكاح التسعة ، إذ كانـت لـه  ﷑الذي هو الأفضل ، ولذا جوّز للنّبي 
  . قوّة العدل بين النساء وإن كثرن دون غيره

مــــودة بأســــرها نظــــراً يطلــــع علــــى غايتهــــا ، فــــإن النظــــر أوّلا  في فنــــون العلــــوم المح :وخامســــها 
ساعده العمر تبحّر فيه ، والا اشتغل بالأهمّ فاستوفاه ، لارتبـاط العلـوم وإعانـة بعضـها لـبعض 

وإذ لم  (: قال االله تعالى . عاجلا  عن عداوة ذلك العلم بجهله )٣(في الاستفاده ، وللانفكاك 
   .)٤( ) يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم

__________________  
  .١١٤/  ١: ـ المحجة البيضاء  ١
  .وفيه نسبه إلى البعض ١١٤/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .»ولا ستفادة الانفكاك بدل في الاستفادة وللانفكاك « : » ب «  و» الف « ـ وفي نسخة  ٣
  . ١١: ـ الأحقاب  ٤



١١٣ 
 

ازل في القــــرب والبعــــد عــــن فكــــلّ العلــــوم لهــــا مــــدخل في الســــلوك إلى االله تعــــالى ، ولهــــا منــــ
المقصود ، والقوّام  ا حفظتهـا كحفظـة الثغـور ، ولكـلّ رتبـة ، وبحسـب رتبتـه أجـر إن قصـد بـه 

  . وجه االله تعالى
أن لا يأخذ فرقة مـن فنـون العلـم دفعـة ، بـل يراعـي الأهـمّ ، لأنّ مقتضـى الحـزم  :وسادسها 

ته ، وصـــرف جمـــام قوّتـــه في مـــع كثر ـــا وقصـــر العمـــر الأخـــذ مـــن أحســـن كـــلّ شـــيء ، وخلاصـــ
  . الميسور من علمه إلى استكمال الأشرف ، أعني علم الآخرة وهو بحر لاينزف

أن يعــرف وجــه شــرافة بعــض العلــوم علــى بعــض ، وأنــه إمّــا شــرافة ثمرتــه أو وثاقــة  :وســابعها 
ة ، وهــو دليلــه ، كعلــم الــدين والطــبّ ، فــإنّ ثمــرة أحــدهما الحيــاة الفانيــة ، والآخــر الحيــاة الباقيــ

  . أشرف ، ولو تعارضا فالأولى أولى
صـــدق النيّـــة في الـــتعلّم ، بـــأن يقصـــد في الحـــال تحليـــة باطنـــه بفضـــيلة العلـــم ، وفي  :وثامنهـــا 

الآجل السعادة الأبديةّ دون الرئاسة من الثناء على علم الآخرة خسّـة سـائر العلـوم وحقار ـا ، 
ة مجاهـــدون في ســـبيل االله ، فمـــنهم المقاتـــل ومـــنهم فـــإن  المتكفّلـــين لهـــا كـــالمرابطين للثغـــور والغـــزا

الســقاء وحــافظ الــدوابّ ، ولكــلّ أجــر إذا كــان قصــيده إعــلاء كلمــة االله دون حيــازة الغنــائم ، 
 يرفــع االله الــذين آمنــوا مــنكم والــّذين أوتــوا العلــم درجــات (: قــال االله تعــالى . فكــذلك العلمــاء

( .)١(   
وك لايـــــدل علــــى حقــــار م بالنســــبة إلى الكناســـــين ، فاســــتحقار الصــــيارفة بــــالنظر إلى الملــــ

فمـن يعمـل مثقـال  (فالدرجة العليا للأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم العلماء علـى اخـتلاف طبقـا م 
  . ومن قصد االله بأي  علم رفعه لامحالة )٢(،  ) ذرّة خيرا  يره

__________________  
  .١١: ـ ا ادلة  ١
  . ٧: ـ الزلزلة  ٢



١١٤ 
 

وكمــا أن  . أن يعلــم نســبة كــل  علــم إلى المقصــد كــي لايــؤثر غــير المهــم علــى المهــم :وتاســعها 
 يئـة الأسـباب مـن الـزاد والراحلـة وغيرهـا ، : سالك طريق الحج له ثلاثة أصناف من الأشغال 

ثم مفارقة الأهل والـوطن وقطـع المراحـل إلى الكعبـة ، ثم الاشـتغال بأعمـال الحـج ركنـاً بعـد ركـن 
، ولــه في كــلّ مــن المقامــات الثلاثــة منــازل مــن الشــروع إلى  )١(مــن طــواف الــوداع  إلى أن يفــرغ

الاختتــام ، ولــيس قــرب الأول إلى المقصــد كالثالــث ولا المبتــدي في مقــام كمنتهيــه ، فكــذا مــن 
العلــوم مـــايجزي مجــرى إعـــداد الـــزاد والراحلــة كالفقـــه والطــبّ وغيرهمـــا ، ومـــا يجــري مجـــرى ســـلوك 

ــبراري وطــي  العق وكمــا . بــات وهــو علــم الأخــلاق ، أي تطهــير البــواطن عــن ذمــائم الصــفاتال
لايجــدى في الوصــول إلى الحــج العلــم بــالطريق والمراحــل دون طــيّ المســافات ، فكــذا لا يكفــي 
العلم  ا هنا بـدون مباشـرة الرياضـات وتصـقيل الـنفس عـن خبـث الشـهوات وإن توقفّـت عليـه 

ني معرفة االله تعالى وصفاته وأفعالـه ومـا وعـد وأوعـد بـه ، وما يجري مجرى نفس الحج وأركانه أع
ـــة  عبـــاده في الآخـــرة ، فالســـعادة لاينالهـــا الا العـــارفون المقربّـــون ولهـــم نعمـــة الـــروح والريحـــان وجنّ

 (: النعيم والسلامة من الهلاك تعمّهم وسائر السالكين الغـير الواصـلين ، كمـا قـال االله تعـالى 
   )٢(. ) فسلام لك عن أصحاب اليمين * ينوأمّا إن كان من أصحاب اليم

ومـــن لم ينـــتهض للمقصـــد أو لم يتوجّـــه إليـــه أو توجّـــه لا علـــى قصـــد الامتثـــال ، فهـــو مـــن 
   )٣(أصحاب الشمال وله نزل من حميم وتصلية جحيم 

تحــاب المتعلمــين عنــد واحــد وإعانــة بعضــهم لــبعض في الحــوائج والمقاصــد ، وهــو  :وعاشــرها 
  إنمّا يتمّ مع قصد الآخرة بالتعلّم ، حيث إّ م 

__________________  
  .ـ هذا تعبير أبي حامد العامي ، فليت المصنّف بدّله بطواف النساء ١
  .٩١ـ  ٩٠: ـ الواقعة  ٢
  . ٩٤ـ  ٩٣: ـ اقتباس من الواقعة  ٣



١١٥ 
 

سالكون سبيل االله ومسافرون إليه تعالى في الشهور والسـنين الـتي هـي منـازل الطريـق ، والترافـق 
في الأسـفار الدنيويـّـة يوجـب المحبــّة والمصـادقة ، فكيــف في المسـافرة إلى الفــردوس الأعلـى ، وقــد 

  : قال تعالى 
ء يومئذ بعضهم لبعض عدو  الا الم ( )١( ) إنما المؤمنون إخوة (    )٢(. ) تّقينالأخلاّ

  : فسبعة : وأمّا الثانية 
كونــه كالوالــد للمــتعلّم فــي المحبـّـة والنصــح والشــفقة ، فإنـّـه يقصــد إنقــاذه مــن الهلكــة   :أوّلهــا 

  . الاخرويةّ التي هي أشدّ وأدوم ن الدنيوية ، ولذا كان حقّه أعظم من الولد الجسماني
أن لا يقصــد بــه الا وجــه االله ، ولايــرى لنفســه منــّة عليــه ، وإن تبعتــه المنــّة بــل يمــتنّ  :وثانيهــا 

منه بحصول عظيم الثواب له بواسطته ، فـلا يطلـب منـه أجـرا ولا جـزاءاً دنيويـاً ، إذ مـا خلقـت 
الـدنيا الا لخدمـة البـدن الـذي هـو خـادم الـنفس الـتي تخـدم العلـم ، فطلبـه للمـال هـو الانتكــاس 

  . يالحقيق
ي لرتبـــة غـــير مســـتحقّة وعلـــم غـــير  :وثالثهـــا  أن  لا يـــألو جهـــدا  في نصـــحه بمنعـــه عـــن التصـــدّ

مستعدّ له ، وتنبيهه على أنّ المطلوب من التعلّم هو السعادة الأخرويةّ دون الأغراض الفاسـدة 
 ــا  الدنيويـة ، وتقريـره لـه بأقصـى مــا يمكـن ، فـإن لم ينجعـه وكـان تعلّمــه في العلـوم الـتي يتوصّـل

إلى الأغراض الفاسدة ترك تعليمه ، إذ لاتزيـده الا غفلـة وقسـوة وتماديـاً في الضـلالة ، ولابرهـان 
عليــه أحســن مــن التجربــة والاعتبــار بطلبــة علــوم الــدنيا في الأعصــار والأمصــار ، وإن كــان في 

ع فيتنبـّه في علوم الآخرة فلا بأس باستمراره عليه ، إذ ربمـا أثـّرت فيـه طمعـاً في الـوعظ والاسـتتبا 
أثناء الأمر أو تاليه لمـا لم يكـن يعرفـه في مباديـه ، فيوشـك أن يـردّ إلى الصـواب ويـتّعظ بمـا يعـظ 

  . به المريدين والأصحاب
__________________  

  .١٠: ـ الحجرات  ١
  . ٦٧: ـ الزخرف  ٢



١١٦ 
 

بالمقـال حـتى  منعه عن ذمائم الأخلاق والأعمال تعريضا  ورحمة لاتوبيخـا  وتصـريحا   :ورابعها 
لايــورث هتــك حجــاب الهيبــة و يــيج الحــرص علــى الاصــرار علــى تلــك الأفعــال ، فــإنّ الطبيعــة 

  . مجبولة على الحرص على ما منع كما ينبّهك عليه قصّة آدم وحواّء
 لــو منبــع النــاس عــن فــتّ البعــير لفتّــوه وقــالوا مــا  ينــا عنــه الا وفيــه« :  ﷑وقــال النــبي 

   )١(. »شيء 
إلى اســــتنباط المعــــاني الدقيقــــة ، فيفيــــد فــــرح  )٢(علــــى أن  في التعــــريض مــــيلا  للأذهــــان الزكيــّــة 

  . الفطنة لها رغبة في العمل
أن لا يـــذم  لـــه مـــا لـــيس بصـــدده مـــن العلـــوم كمـــا هـــو عـــادة الفقيـــه يقـــبّح علـــوم : وخامســـها 

أ ، العجــائز ، ويقــبح العلــوم العقليّــة العربيــة بأّ ــا نقــل محــض وسمــاع مجــرّد لا تعمّــق فيهــا فهــو شــ
، ومعلّمهــا  )٣(بكو ـا مشــتملة علــى عقائــد باطلــة وشــبهات واهبــة موجبــة لفســاد عقائــد النــاس 

يقبّح الفقه بأنه كلام في حيض النسوان وأين هو من التكلّم في معرفة الرحمن ، فإنهّ مـذموم لمـا 
  . عرفت

هــم المــتعلّم حــتى  لا يخــبط عقلــه فيورثــه وهــومن معظمهــا أن يقتصــر علــى قــدر ف :وسادســها 
  . دهشة وحيرة بل كفراً وضلالة ، كما ورد في الأخبار أيضاً 

  تنبيه على ذلك  )٤( ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (: قيل وقوله تعالى 
__________________  

  .١٢٢/  ١: ـ المحجة البيضاء  ١
  .من الذكاه» الذكية « : ـ كذا ، والظاهر  ٢
ينّ حكمــه ، وتعيــين ـ  ٣ ع مــن تعلـّـم مــا يوجــب فســاد العقيــدة أو وهنهــا ويبــ ــ للفقيــه بمــا هــو حصــن الشــريعة أن يمن

الموضوع والتدخل فيه أيضا  لازم عليه في بعض الموارد إرشادا  كما إذا كان سكوته مؤدّيا  إلى وقوع الناس في الضلالة 
  .وفساد العقيدة لغفلتهم وخطأهم

  . ٥: ـ النساء  ٤
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  :فحوى فليس الظلم في إعطاء غير المستحقّ أقلّ من منع المستحقّ ، كما قيل بال
  ومــــــــــــــن مــــــــــــــنح الجهّــــــــــــــال علمــــــــــــــا  أضــــــــــــــاعه

  ومــــــــــــــن منــــــــــــــع المســــــــــــــتوجبين فقــــــــــــــد ظلــــــــــــــم   

    
وإذا بينّ له ما يليق بـه لم يـذكر لـه أنّ وراءه شـيئاً يـدّخر عنـه لقصـور فهمـه ، فإنـّه يشـوش  

عقله ويظنّ بمعلّمه الضنّة ، فإن أحداً لا يرضى بالجهل بل كـلّ أحـد يرضـى عـن االله بمـا أعطـي 
مــن كمــال العقــل ، ومــن هنــا منــع عــن فــتح بــاب البحــث للعــوام ، إذ فيــه تشــويش لعقائــدهم 

  . صنائعهم التي  ا قوام الأناموتعطيل ل
أن يكــون عــاملاً بعلمــه وهــو وإن لم يخــتصّ بــالمعلّم لكنّــه فيــه أشــدّ ، فــإنّ العلــم  :وســابعها 

يدرك بالبصيرة والعمل بالبصر وأرباب الأبصار أكثر من أهل البصيرة والاستبصار ، فكلّ مـن 
واّ موه وزاد حرصهم عليـه وقـالوا  تناول شيئا  وقال للناس إنه سم  مهلك فلا تناولوه سخروا به

لو لا إنه أطيب الأشياء لم يستأثره مع علمه ، والتجربة أحسن شاهد على عدم تـأثيره وقبحـه 
  : ، كما قيل 

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــأتي مثلــــــــــــــــــه   لاتن

  عــــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــــك إذا فعلــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــيم   

    
   )١(. )أتأمرون الناس بالبر  وتنسون أنفسكم  (: وقال 

   )٢(. عالم متهتّك ، وجاهل متنسّك: قصم ظهري رجلان  ﷒وقال علي 
  : وفيه قيل 

ـــــــــــــــــــــــــك   فســـــــــــــــــــــــــاد كبـــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــالم متهتّ

  وأكــــــــــــــــــــــبر منــــــــــــــــــــــه جاهــــــــــــــــــــــل متنسـّـــــــــــــــــــــك   

    
  همـــــــــــــــــــــــــا فتنـــــــــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــــــــالمين عظيمـــــــــــــــــــــــــة

  ومـــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــا في دينـــــــــــــــــــــه يتمسّـــــــــــــــــــــك   

    
  إن  العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن « :  ﷒قال الصادق 

__________________  
  .٤٤: ـ البقرة  ١
  . ١٨١: ، منية المريد  ١٢٤/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٢



١١٨ 
 

   )١(» القلوب كما يزل  المطر عن الصفا 

  ايقاظ 
وهجــروا ) عملهــم ظ(انظـر يــا حبيــبي إلى علمـاء زماننــا كيــف أفسـدوا العــالم بفســاد علمهـم 

المعلمـين الرشـاء وتحمـّل أنـواع الـذل  في خدمـة رعايـة الآداب في تعلّمهـم فـانتهى الأمـر إلى بـذل 
الحكّام لا ستطلاق الو ظائف المناصب وتوقّع المتعلّمين منهم الانتهـاض في حـوائجهم والقيـام 
إن قصــروا في مطموعــا م ثــاروا علــيهم وفتحــوا ألســن  فيمــا يلحقهــم مــن الأخطــار والنوائــب ، فــ

ح والافتخــار والعجــب والاســتكبار  الطعــن فــيهم بالمثالــب والمعائــب ، ثم لا يرضــون الا بالتمــدّ
العلـــوم طمعـــاً لمـــا عنـــد االله مـــن عظـــيم المواهـــب ، فـــاعتبر بامـــارا م وتفطّـــن لصـــنوف  )٢(بنشـــر 

اغـــترار م حـــتىّ جعلـــوا أنفـــس الأشـــياء خادمـــاً لأخـــسّ الأغـــراض والمـــآرب ، وهـــا أنـــا أبـــينّ لـــك 
  .العلامات الفارقة بين الصنفين حتىّ تستدلّ  ا على الجنسين من المقاصد والمطالب

  ات علماء السوء في آف: المقصد الرابع 
أي الذين قصدوا من العلم التنعّم بالدنيا والتوصّل إلى جاه عند أهلها ، والامارات الفارقـة 
ــذمّ والطعــن علــيهم مــا هــو  ــين علمــاء الآخــرة ، وقــد ورد في الأخبــار مــن المبالغــة في ال بيــنهم وب

  . أكثر من أن يحصى
ياداود لاتجعل بيني وبينـك عالمـا  مفتونـا  : د أوحى االله تعالى إلى داو « :  ﷒قال الصادق 

بالــدنيا ، فيصــدّك عــن طريــق محبّــتي ، إنّ أولئــك قطــّاع طريــق عبــادي المريــدين لي ، إنّ أدنى مــا 
   )٣(. »أنا صانع  م أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلو م 

  لا تطلبوا علم : مكتوب في الانجيل « :  ﷒وقال علي بن الحسين 
__________________  
  .٣ ، كتاب فضل العلم ، باب استعمال العلم ، ح ٤٤/  ١: ـ الكافي  ١
ني يـــدّعون نشـــر العلـــوم طمعـــا  لمـــا عنـــد االله « الادّعـــاء « ـ الجـــارّ وا ـــرور متعلــّـق بالاســـتكبار بتضـــمين معـــنى  ٢ يعـــ

ون به   .ويفتخرون ويتكبرّ
  . ٤أكل بعلمه ، ح ، كتاب فضل العلم ، باب المست ٤٦/  ١: ـ الكافي  ٣
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مالا تعلمون ولماّ عملـتم بمـا علمـتم ، فـإنّ العلـم إذا لم يعمـل بـه لم يـزدد صـاحبه الا كفـراً ، ولم 
   )١(. »يزدد من االله الا بعدا  

من طلب العلم ليبـاهي بـه العلمـاء أو يمـاري بـه السـفهاء أو يصـرف « :  ﷒وقال الباقر 
   )٢(. »مقعده من النار ، إنّ الرئاسة لاتصلح الا لأهلها  به وجوه الناس إليه فليتبوّء

إذا رأيـتم العـالم محبـّاً لـدنياه فـاّ موه علـى ديـنكم ، فـإنّ كـلّ محـبّ « :  ﷒وقال الصادق 
   )٣(. »لشيء يحوط ما أحب  

والمـراء  طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيا م وصفا م ، صنف يطلبه للجهل« :  ﷒وقال 
، وصــنف يطلبــه للاســتطالة والختــل ، وصــنف يطلبــه للفقــه والعقــل ، فصــاحب الجهــل والمـــراء 
مــوذ ممــار متعــرّض للمقــال في أنديــة الرجــال بتــذاكر العلــم وصــفة الحلــم ، قــد تســربل بالخشــوع 
وتخلـّـى عــن الــورع ، فــدقّ االله تعــالى مــن هــذا خيشــومه وقطــع حيزومــه ، وصــاحب الاســتطالة 

ــق ، يســتطيل علــى مثلــه مــن أشــباهه ويتواضــع للأغنيــاء مــن دونــه ، فهــو  والختــل ذو خــبّ ومل
لحـــوائهم هاضـــم ولدينـــه حــــاطم ، فـــأعمى االله علـــى هــــذا خـــبره وقطـــع مــــن آثـــار العلمـــاء أثــــره 
وصــاحب الفقــه والعقــل ذو كآبــة وحــزن وســهر ، قــد تحنــك في برنســه وقــام الليــل في حندســه ، 

لـى شـأنه عارفـاً بأهـل زمانـه مستوحشـاً مـن أوثـق إخوانـه ، يعمل ويخشى وجلا  مشفقا  مقـبلا  ع
   )٤(. »فشد  االله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه 

   )٥(. »يغفر للجاهل سبعون ذنبا  قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد « : وفي الخبر 
__________________  

ولمّـا تعملـوا بمـا علمـتم « : ، وفيـه  ٤العلـم ، ح ، كتاب فضـل العلـم ، بـاب اسـتعمال  ٤٥_٤٤/  ١: ـ الكافي  ١
«.  
  .٦، كتاب فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه ، ح  ٤٧/  ١ـ الكافي ،  ٢
  .٤، كتاب فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه ، ح  ١/  ٤٦: ـ الكافي  ٣
  .٥، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، ح  ١/  ٤٩: ـ الكافي  ٤
  . ١، كتاب فضل العلم ، باب لزوم الحجة على العالم ، ح  ١/  ٤٧: ـ الكافي  ٥



١٢٠ 
 

  . وغير ذلك مماّ لا يحصى
وقــد تحقّــق منهــا أنّ العــالم للــدنيا أخــسّ حــالاً مــن الجاهــل ، وأنّ العلــم الموجــب للقــرب إلى 

ـــدنيا ، فـــ إن  أقـــل  ربّ الأربـــاب هـــو مـــا كـــان للآخـــرة ، ولعلمائهـــا أمـــارات عمـــد ا الزهـــد في ال
مراتــب العلــم العلــم بحقــارة الــدنيا وكــدور ا وفنائهــا وجلالــة الآخــرة وصــفائها وبقائهــا ، وأ مــا  

لايجتمعــان ، فــإن لم يعلــم الاولى كــان فاســد العقــل فــلا يكــون ) كالضــدّين خ ل(كالضــرتّين 
ان جــاهلا  أو  عالمــاً ، ومــن لم يعلــم الثانيــة كــان كــافراً فــلا يكــون عالمــاً ، ومــن لم يعلــم الثالثــة كــ

كافراً بشرائع الأنبياء ، فكيف يعدّ مـن العلمـاء ومـن علمهـا جميعـاً ولم يـؤثر الآخـرة علـى الـدنيا  
  : كان عبداً أسيراً لشهوته ، فكيف يكون له درجة العلماء ، كما قيل 

  وراعــــــــــــي الشــــــــــــاء يحمــــــــــــي الــــــــــــذئب عنهــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــف إذا الرعـــــــــــــــــــــاة لهـــــــــــــــــــــا ذئ   فكي

    
ع علـــى هـــذه الملكـــة الشـــريفة كـــون صـــاحبها متجنّبـــا  مـــن علـــوم الـــدنيا الا الآخـــرة بعـــد  ويتفـــرّ
الفـراغ مــن علومهــا وكونــه هاربــاً عــن أربــاب الــدول ومخــالطتهم ســيّما الســلاطين متوســلاًّ  ــا إلى 
مــال أو جــاه ، فلــو جعلهــا وســيلة إلى إقامــة نظــام النــوع وإعــلاء الــدين وقمــع المبــدعين والأمــر 

عروف والنهــــي عــــن المنكــــر كــــان مــــن أفضــــل الأعمــــال كمــــا كــــان عليــــه جماعــــة مــــن أعيــــان بــــالم
  . وأكابر العلماء الأعلام ، وورد في الأخبار أيضاً  ﷕أصحاب الأئمة 

  : وموافقة فعله لقوله 
يعـــني «  )١( )إنمّـــا يخشـــى االله مـــن عبـــاده العلمـــاء  (: في قولـــه تعـــالى  ﷒فعـــن الصـــادق 

   )٢(. »لعماء من صدّق قوله فعله ، ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم با
  ومن أمارا م التوقّف في الفتوى والاحتراز عنه مهما أمكن ، وكذا 

__________________  
  .٢٨: ـ فاطر  ١
  .٢، كتاب فضل العلم ، باب صفة العلماء ، ح  ٣٦/  ١: ـ الكافي  ٢
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ـــتي هـــي أمّ الخبائـــث ومصـــدرها ، وقـــد ورد التأكيـــد فيهـــا في المنـــاظرة مـــع العلمـــاء في  ا ـــالس ال
  .الأخبار كثيرا  

اهتمامــه بعلــم البــاطن ومراقبــة القلــب ومعرفــة ســبيل الآخــرة وســلوكه إذ ينبعــث منــه : ومنهــا 
م مـــا يـــدل  عليـــه وتقويتـــه لليقـــين  الفيوضـــات الغيبيـــة وينكشـــف بـــه المعـــارف الحقيقيـــة كمـــا تقـــدّ

  . فروعاته التي تشير إليهابتحصيل لوازمه و 
أن يكــون منكســراً حزينــاً متطرّقــاً صــامتاً ظــاهراً منــه أثــر الخشــوع والخشــية ، بحيــث : ومنهــا 

  . يكون النظر إليه مورثاً لتذكّر االله تعالى ، وسيماه دالاً على علمه
ذوفضـائل كثـيرة يا طالب العلم إن  العلـم : كان يقول   ﷒إن  أمير المؤمنين « : وفي الخبر 

ــــبراءة مــــن الحســــد ، وأذنــــه الفهــــم ، ولســــانه الصــــدق ، وحفظــــه  ، فرأســــه التواضــــع ، وعينــــه ال
الفحـــص ، وقلبـــه حســـن النيّـــة ، وعقلـــه معرفـــة الأشـــياء والأمـــور ، ويـــده الرحمـــة ، ورجلـــه زيـــارة 

به الوفـاء ، العلماء ، وهمتّه السلامة ، وحكمته الورع ، ومستقرهّ النجاة ، وقائده العافية ، ومرك
وسلاحه لين الكلمة ، وسيفه الرضا ، وقوسه المداراة ، وجيشـه مجـاورة العلمـاء ، ومالـه الأدب 
، وذخيرتــه اجتنــاب الــذنوب ، وزاده المعــروف ، ومــأواه الموادعــة ، ودليلــه الهــدى ، ورفيقــه محبّــة 

   )١(. »الأخيار 
  : ن خمس آيات خمس علامات لعلماء الآخرة ، مفهومة م: وقال بعض العلماء 

   )٢(. ) إنمّا يخشى االله من عباده العلماء (: ، من قوله  الخشية
   )٣(. ) خاشعين الله لا يشترون بآيات االله ثمنا  قليلا   (: ، من قوله  والخشوع

__________________  
  .»ه الموادعة محاورة العلماء وماؤ « : وفيه . ٢، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، ح  ٤٨/  ١: ـ الكافي  ١
  .٢٨: ـ فاطر  ٢
  . ١٩٩: ـ آل عمران  ٣
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   )١(. ) واخفض جناحكم لمن اتبّعك من المؤمنين (: ، من قوله  والتواضع
   )٢(. ) فبما رحمة من االله لنت لهم (: ، من قوله  وحسن الخلق

  . ) وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن (: ، من قوله تعالى  والزهد
فقيـل  )٣( ) فمـن يـرد االله أن يهديـه يشـرح صـدره للاسـلام (:  ﷑ولما تـلا رسـول االله 

إن  النــــور إذا قــــذف في القلــــب انشــــرح لــــه الصــــدر « : مــــا هــــذا الشــــرح يارســــول االله؟ فقــــال : 
ار الخلـود التجافي عـن دار الغـرور ، والإنابـة إلى د: فهل لذلك علامة؟ فقال : وانفسح ، قيل 

   )٤(. »، والاستعداد للموت قبل نزوله 
ش : قال الغزالي بعد نقل الخبر  يأن يكون أكثر بحثه عن علـم الأعمـال ومـا يفسـدها ويشـوّ

القلوب ويهيج الوساوس ويثير الشرّ ، فانّ أصل الدين التوقّي من الشر ومن لا يعرفـه يقـع فيـه 
ة علــى الــذكر بالقلــب واللســان ، وإنمــا الشــأن في ، والأعمــال الفعليــة قريبــة ، وأقصــاها المواظبــ

معرفة مفسدا ا ومشوشها ا وهو مماّ يكثر شـعبه ويغلـب مسـيس الحاجـة إليـه في سـلوك طريـق 
  . الآخرة

نــراك تــتكلّم بكــلام لانســمع مــن غــيرك مــن الصــحابة فمــن أيــن : قيــل لحذيفــة بــن اليمــان 
، كــان النــاس يســألونه عــن الخــير وأنــا أســأله عــن  ﷑خصّــني بــه رســول االله : أخذتــه؟ قــال 

الشرّ مخافة أن أقع فيه ، وعلمت أنّ الخـير لايسـبقني ، فلمـا رآني أسـأل عـن آفـات الأعمـال ، 
  . خصّني  ذا العلم

  وكان حذيفة أيضا  خص  بعلم المنافقين وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه 
__________________  

  .٢١٥: ـ الشعراء  ١
  .١٥٩: ـ آل عمران  ٢
  .٨٠: ـ القصص  ٣
  . ١٢٥: ـ الأنعام  ٤
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ودقائق الفتن ، فكان عمر وعثمان وغيرهما يسألونه عـن الفـتن العامـة والخاصـة ، وكـان يسـائل 
عـن المنــافقين فيخـبر بأعــداد مـن بقــي مــنهم ، ولايخـبر بأسمــائهم ، وكـان عمــر يسـأله عــن نفســه 
هل يعلم بـه شـيئاً مـن النفـاق؟ وكـان إذا باسمـائهم ، وكـان عمـر يسـأله عـن نفسـه هـل يعلـم بـه 

النفــاق؟ وكــان إذا رأى جنــازة نظــر فــإن حضــر حذيفــة صــلّى عليهــا والا تــرك ، وكــان  شــيئا  مــن
   )١(. ـ انتهى ملخّصا  . يسمّى صاحب السر  

أن يكـــون اعتمــــاده علـــى مـــا فهمــــه واســـتنبطه مـــن كــــلام االله ورســـول االله والأئمّــــة : ومنهـــا 
ه في كتابه تقليـداً ، إذ لاحجّـة وسير م تحقيقاً دون ما سمعه من الغير أو جد ﷕المعصومين 

في كـــلام الغـــير ولا في فعلـــه ، ســـيّما مـــع كثـــرة الحـــوادث مـــن الأغـــراض الفاســـدة ودواعـــي الشـــرّ 
  . والنفاق ، فلا عبرة بغير من عصمه االله تعالى عن جميع ذلك

ق  ومنـه ظهـر أمـارات علمـاء الســوء الـذين بـاعوا مـا يهمّهـم بمــا يهـم  غـيرهم ايثـارا  لقـرب الخلــ
ـــدنيا علـــ ى القـــرب مـــن االله ، وغايـــة آمـــالهم مـــن تحصـــيل العلـــم أن يعـــدوا عنـــد الجهّـــال وأبنـــاء ال

فضــــلاء محقّقــــين ، وجــــزاؤهم مــــن االله تعــــالى أن يخيبــــوا عمّــــا أمّلــــوه بــــل يتكــــدّر علــــيهم العــــيش 
بالنوائــــب ، ثم يــــردوا يــــوم القيامــــة مفلســــين نــــادمين ممـّـــا يرونــــه مــــن فــــوز المقــــربين وربــــح العــــالمين 

  . وذلك هو الخسران المبين) ين خ لالعالم(
واعلم أنّ الحقّ مرّ والوقوف عليه صعب ، وطريقه وعـر ، . فتيقّظ يا حبيبي من نومة الغفلة

ودركـه شــديد ، ولـذا لم يمــل إليـه الخلــق ، ولم يرغبـوا الا إلى مــا هـو الأســهل والأوفـق بالطبيعــة ، 
  :ولقد أجاد من قال 

  الطــــــــــــــرق شــــــــــــــتى  وطــــــــــــــرق الحــــــــــــــق  مفــــــــــــــردة

  والســــــــــــــــــــالكون طريــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــق  أفــــــــــــــــــــراد   

    
  والخلـــــــــــــــق في غفلـــــــــــــــة عمّـــــــــــــــا يـــــــــــــــراد  ـــــــــــــــم

  فجلّهــــــــــــــــم عــــــــــــــــن ســــــــــــــــبيل الحــــــــــــــــق  رقــّــــــــــــــاد   

    
ــــــــــــــــــــــــدرون مقصــــــــــــــــــــــــدهم   لايعرفــــــــــــــــــــــــون ولاي

ـــــــــــــــل بمشـــــــــــــــون قصّـــــــــــــــاد      فهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى مَهَ

    
  . أعاذنا االله من شرّ النفس وجماحها ، ووفقّنا لما فيه خيرها وصلاحها 

__________________  
  . ١٦٢ـ  ١٦١/  ١: ـ المحجة البيضاء  ١
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  فصل
اليقين من أقوى أسباب السعادة مطلقاً ، بل في الالهيّات من أعظم أصـول الايمـان وأركانـه 
وأركانه وسائر مراتبه من فروعه وأغصانه ، فهو أشرف الفضـائل والكمـالات والكبريـت الأحمـر 

ــص مــن ذوي الســعادات ولا ي صــل إليــه الا شــرذمة نم العرفــاء وقليــل الــذي لا يظفــر بــه الا الخلّ
  . من كمّل الأولياء

   )١(. »اليقين كل  الايمان « :  ﷑قال النبي  
من أقلّ ما أوتيتم اليقين وعزيمـة الصـبر ، ومـن أوتي حظـّه منهمـا لم يبـال مـا فاتـه « : وقال 

   )٢(. »من صيام النهار وقيام الليل 
  : هذا ، ولليقين معنيان 

ــذي لا  :أحــدهما  وهــو الشــائع في الاصــطلاحات الاعتقــاد الثابــت الجــازم المطــابق للواقــع ال
ـــزول بشـــبهة ، ســـواء كـــان بـــديهياً أو نظريـّــاً ، فخـــرج الجهـــل المركّـــب  يتصـــوّر فيـــه شـــكّ ، ولا ي

نوعــاً منــه ، وعلــى  والبســيط والشــكّ ، فــإن اعتبرنــا الأخــير في العلــم كانــا مترادفــين ، والا كــان
  . هذا التفسير لايوصف بالضعف والقوّة ، إذ لاتفاوت في نفي الشكّ 

للعرفـــاء والمتصـــوّفة وهـــو ميـــل الـــنفس إلى التصـــديق بشـــيء واســـتيلاثه علـــى القلـــب  :ثانيهـــا 
بحيث يصير هـو الحـاكم المتصـرّف فيـه بـالأمر والنهـي والمنـع والتحـريض ، ولاشـكّ في أنّ النـاس 

لقطع بالموت وعدم الشكّ فيه ، لكن أكثرهم لا يلتفتون إليه ، فكأّ م لم يؤمنـوا يشتركون في ا
بــه وفــيهم مــن اســتغرق همـّـه فيــه بالاســتعداد لــه ، وهــو  ــذا المعــنى يوصــف بــالقوّة والضــعف ، 
ومراتبــه لايتنــاهى بحســب اســتعداد النــاس للوصــول إليــه ، ويختلــف بكــلا معنييــه بالقلّــة والكثــرة 

  ، فكما يقال فلان كثير العلم بكثرة معلوماته ،  بحسب المتعلّق
__________________  

  . »اليقين الايمان كلّه « : ، وفيه  ١٥٠/  ١: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ١٥١/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٢
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فكــذا يقــال كثــير اليقــين بكثــرة متعلّقاتــه ، وبالخفــاء والظهــور ، فــإنّ اليقــين بالبــديهيّات أوضــح 
لنظريــات ، وإن اتفّقــت في نفــي الشــكّ عنــه ، ومــن كــان اســتيلاء يقينــه علــى أكثــر كــان منــه با

  . أوضح عنده مماّ كان تصرّفه في نفسه أضعف وهكذا
   )١(. كذا أفاده بعض الأعلام

ـــة والكثـــرة تعرضـــه باعتبـــار : أقـــول  عـــروض القـــوّة والضـــعف لـــه باعتبـــار أثـــره ، كمـــا أنّ القلّ
ن قويّ اليقين أنـّه قـوي أثـره فيـه ، أعـني الاسـتيلاء المـذكور ، فإنـّه أثـر متعلّقه ، فمعنى قولهم فلا

لليقين بالمعنى الأوّل ، وليس معنى آخر له وليس تفاوتـه بـالقوّة والضـعف باعتبـار حقيقتـه حـتىّ 
يقال إنّ نفي الشك لاتفاوت فيه ، بل باعتبـار اختلافـه في الوضـوح والخفـاء ، فإنـّه كلّمـا كـان 

  . ب أثره عليه أسرع ، وكلّما كان أخفى كان عن الترتّب المذكور أبعدأظهر كان ترت  
وتفصـــيل ذلــــك أن  الوجـــدان يشــــهد بالتفرقـــة بــــين مـــا يــــدرك بحـــس  الإبصــــار كلأجســــام أو 
ــذهن لا مــن اختلافهمــا ضــرورة اتفّاقهمــا ، بــل بمزيــد الكشــف  بالخيــال كصــورها المرتســمة في ال

حاً ، كمـــا في الرؤيـــة في أوّل الإســـفار والرؤيـــة بعـــد والوضـــوح ، حيـــث صـــارت بالرؤيـــة أتمّ وضـــو 
طلوع الشمس ، فالخيال أوّل الادراك ، والرؤية كمالـه ، أي غايـة الكشـف ، وهـذا الادراك لـه 
تـــأثير في نفـــس المـــدرك مختلـــف المراتـــب في الشـــدّة والضـــعف بحســـب تفـــاوت نوعيـــه ، كمـــا أنّ 

مثـل مـا يتـأثرّ بـه مدركـه بحـسّ البصـر ، وكمـا مدرك الوجه الحسن بالسماع والتخيّل لايتأثر منه 
أن  العــالم بكـــون الأســـد في الطريـــق بـــالخبر لا يتـــأثرّ بمثـــل مــا يتـــأثرّ بـــه المشـــاهد لـــه حـــال قصـــده 
لإهلاكه من الدهشة والأضـطراب ، وكـذلك المعقـولات الـتي لامـدخل لحـسّ الإبصـار والتخيـّل 

بر فيهـا ، فـأوّل مرتبـة ينفـى عنهـا الشـكّ علـم ويقـين ، كـ العلم بوجـود الأسـد في الطريـق مـن الخــ
  . المتواتر

  . وفوق هذه المرتبة في الادراك مرتبة منزلّة منزلة الإبصار تسمّى مشاهدة
__________________  

  . ١٥٤_١٥١/  ١: ـ هو أبو حامد الغزالي ، راجع المحجة البيضاء  ١
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عداد المـدرك وصـفائه ولكل  منهما مراتب لاتتناهى في شدّة الكشف والضعف بحسـب اسـت
ونقائه عن الحجب الحسيّة وكدورة الظلمات الطبيعيّة وصقالته عن الأخباث الردّية ، والباعـث 
لحصــــول الأولى بمراتبهــــا هــــو الانتقــــال مــــن الملــــزوم إلى الازم وبــــالعكس ، ويســــمّى علــــم اليقــــين  

تيلائها على القلـب كالعلم بوجود النار من مشاهدة الدّخان فلا يترتّب عليها كثير أثر من اس
وتصرّفها فيه بالأمر والنّهي والقبض والبسط كما لا يترتـّب علـى العـالم بـالتواتر كـون الأسـد في 
  . الطرّيق من الدهشة والاضطراب وتغير  اللّون ورجف الأعضاء الا قليل لايكمل به المطلوب

وللمرتبــة الثالثــة مراتــب مختلفــة في الظهــور والخفــاء أيضــاً الا أّ ــا مشــتركة في تمــام التــأثير في 
الـــنفس والبـــدن ، فـــإن كـــان بطريـــق مشـــاهدة المطلـــوب بالبصـــيرة الباطنـــة الحاصـــلة مـــن التصـــفية 
وتجرّد النفس كليقين بوجود النار من مشاهد ا بالعيـان وهـو عـين اليقـين ، وقـد أشـار سـبحانه 

  . )١( )ثمّ لتروّ ا عين اليقين  (: ليه بقوله إ
لم أعبـد ربـّا  لم « هـل رأيـت ربـّك؟ : لماّ سـأل عنـه ذعلـب اليمـاني  ﷒وقال أمير المؤمنين 

  . )٢(» أره 
وإن كـــان مـــن مشـــاهدة فيضـــان الآثـــار والأنـــوار مـــن المطلـــوب إليـــه بســـبب ارتبـــاط تـــام  بـــين 

بحيــث يــرى نفســه رشــحة منــه غــير منفــك  عنــه كــاليقين بوجــود  العاقــل والمعقــول واتحّــاد معنــوي
النـــار مـــن الـــدخول فيـــه فيســـمّى حـــقّ اليقـــين ، ولا تحصـــل هاتـــان الـــدرجتان الا بعـــد مجاهـــدات 
عظيمـــة  جـــر الرســـوم والعــــادات وتـــرك العلائـــق والشـــهوات وقطــــع الوســـاوس النفســـانيّة وقلــــع 

ومشـاهدة أنـوار جلالـه والاسـتغراق في بحـر الهواجس الشيطانيّة وقصر النظر في ملاحظـة جمالـه 
  معرفته وأنسه والفناء في حضرة قدسه حتى  يحصل للنفس صفاء 

__________________  
  .٧: ـ التكاثر  ١
  . »لم أكن بالذي أعبد « : ، وفيه  ٣٣٠٥ص : ـ التوحيد للصدوق  ٢
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صـور الموجـودات مـن العقـل  وتجرّد تـامّ ومحـاذاة لمـا هـو فـوق التمـام ، فإّ ـا كمـرآة يـنعكس إليهـا
  : الفعّال ، فلابدّ لها من خمسة أشياء 

ــــي  ) لتجلـّـــي ظ(عــــدم نقصــــان جوهرهــــا ، فــــلا يكــــون كالصــــبيّ الغــــير القابــــل القابــــل لتحلّ
  . المعلومات

ونقاؤهـــا عـــن الرســـوم والعـــادات ، كمـــا يعتـــبر في المـــرآة . وصـــفاؤها عـــن أخبـــاث الشـــهوات
  . صقالتها عن الخبث والصدا

ش الخاطر من أسباب التعيّش والعلائـق ومن الت وجّه التام  إلى المطلوب فلا يكون له ما يشوّ
  . الدنيويةّ ، كما يعتبر في المرآة محاذا ا لذات الصورة

ـــبر فيهـــا ارتفـــاع الحاجـــب بينهـــا وبـــين ذات  ومـــن تخليتهـــا عـــن التعصّـــب والتقليـــد ، كمـــا يعت
  . الصورة

ومن استحصال المطلوب من ترتيـب مخصـوص للمقـدّمات المناسـبة لـه بشـرائطها كمـا يعتـبر 
  . فيها العثور على الجهة التي فيها الصورة

ومن استحصال المطلوب من ترتيـب مخصـوص للمقـدمات المناسـبة لـه بشـرائطها كمـا بعتـبر 
  . فيها العثور على الجهة التي فيها الصورة

ــــه ، فــــيمكن فبعــــد حصــــول الشــــرائط المــــذك ورة ينــــتقش فيهــــا عــــالم الملــــك والشــــهادة لتناهي
الاحاطة به ، وعالم الملكوت والجبروت بقـدر مـا يمكنـه بحسـب مرتبتـه لكو ـا مـن الأسـرار الـتي 
لا تــدرك بالأبصــار ، بــل بعــين البصــيرة والاعتبــار ، ومــا يلــوح منهــا للــنفس أيضــاً متنــاه ، وإن  

تعـالى غـير متناهيـة ، ومجمـوع مـا ذكـر مـن العـوالم هـو كانت في نفسها ، وبالاضـافة إلى علمـه 
العــالم الربــوبي ، لانتســاب الموجــودات بأســرها إليــه تعــالى وهــو العــالم المحــيط بكلهــا ، فــلا تحــيط 
به الـنفس لعـدم تناهيـة ، بـل تحصـل لـه السـعادة واللـذّة بقـدر اسـتعدادها وقوّ ـا ومـا يحصـل لهـا 

والأســرار ومعرفــة صــفاته وعظمتــه ، ويكــون ســعة مملكتــه  مــن التصــفية والتزكيــة وتجلـّـي الحقــائق
فيهــا بقــدر المعرفــة الحاصــلة لهــا بــذلك ، ولعــدم تناهيــه لا يســتقرّ الــنفس في مقــام يكــون غايـــة 

  .لطلبها في الكمال والمعرفة أبدا  



١٢٨ 
 

واعلم أنّ النفس في بدو الفطرة صالحة لما ذكر لكو ا جوهراً ملكوتيـاً ، ولـذا صـارت قابلـة 
أمانــة االله تعــالى أعــني التوحيــد والمعرفــة ، وفاقــت علــى كــلّ موجــود بالفضــيلة والشــرافة ،  لحمــل

  . وإنما يمنعها عنه أحد الموانع المذكورة
. »كل  مولود يولـد علـى الفطـرة الا أن  أبـواه يمجّسـانه ويهوّدانـه وينصـّرانه « :  ﷑قال 

)١(   
لــــو لا أن  الشــــياطين يحومــــون علــــى قلــــوب بــــني آدم لنظــــروا إلى « : أيضــــا  :  ﷑وقــــال 

   )٢(. »ملكوت السماوات والأرض 
العقليـة ، وينسـدّ  وقد عرفت أن  الشياطين إنما يحومون عليهـا يغلبـة الشـهوية والغضـبية علـى

  . قدوسيّةأبوا ا بغلبة العقلية عليهما ، وينفتح أبواب الملائكة القدسية والأنوار ال
ثم اعلــم أنّ مــن علامــات اليقــين أن يعلــم صــاحبه أن لا مــؤثرّ في الوجــود الا هــو ، ولا أثــر 
الا وهــو أثــره ، فــلا يلتفــت الا إليــه ولا يتّكــل الا عليــه ، ويســتوي حالتــا الفقــر والغــنى والصــحّة 

  . والمرض لديه ، لأنه يرى جميع الاشياء بعين واحدة ، والوسائط مسخّرة تحت حكمه
مـــن ضـــعف يقينـــه تعلّـــق بالأســـباب ورخّـــص لنفســـه بـــذلك واتبّـــع « :  ﷒قـــال الصـــادق 

، وأقاويــــل النــــاس بغــــير حقيقــــة والســــعي في أمــــور الــــدنيا وجمعهــــا وإمســــاكها مقــــراًّ » العــــادات 
باللسـان أنـّه لا مـانع ولا معطـي الا االله ، وأنّ العبــد لا يصـيب الا مـا رزق وقسـم لـه ، والجهــد 

يقولـون بـافواههم مـا لـيس في  (: قـال االله تعـالى . د في الرزق ، وينكر ذلك بفعله وقلبـهلا يزي
   )٤( )٣( )قلو م واالله أعلم بما يكتمون 
__________________  

  .مع اختلاف ١٢٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .»والأرض « ، بدون  ١٢٥/  ٢: ، المحجة البيضاء  ٢٢١/  ٧١: ـ البحار  ٢
  . ١٦٧: ـ آل عمران  ٣
  . الباب السابع والثمانون ، في اليقين: ـ مصباح الشريعة  ٤
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  . )١(» حد  اليقين أن لا تخاف مع االله شيئا  « : وفي حديث آخر 
ومــن علاماتــه أيضــا  خضــوع صــاحبه الله تعــالى وقيامــه بوظــائف العبــادات مــع الواظبــة علــى 

صـروفاً فكـره فيمــا يوجـب رضـاه ، لأنــه يـدري قدرتــه امتثـال الطاعـات فارغــا  قلبـه عمـّا ســواه وم
وعظمتـــه واطّلاعـــه علـــى خفايـــا ضـــميره وعلمـــه بأفعالـــه وأعمالـــه فيكـــون في مقـــام الشـــهود أبـــدا  
والاشتغال بوظـائف الأدب دائمـاً ، كيـف لا ، وقـد تـرى أنّ كـلّ مـن يحضـر عنـد ذوي الشـوكة 

اســــتهم ورذالــــتهم ومجازيــــة دولــــتهم والاقتــــدار مــــن الملــــوك وأربــــاب الــــدول ، والاعتبــــار مــــع خس
ونعمتهم يبالغ في أقصى وظائف الأدب والخدمـة ، ويحصـل لـه أعلـى مراتـب الخـوف والدهشـة 
، سيّما إذا علـم اطلاعـه علـى أفعالـه المخالفـة لأمـره ورضـاه ، فكيـف وهـو ملـك الملـوك وجبـّار 

  . الجبابرة والمنعم الحقيقي ، العالم بما تخفيه الصدور
  . أنهّ يشاهد أعماله يجتهد أبدا  في الامتثال والاطاعة والدعاءفمن تيقّن ب

  . ومن أيقن بإحسانه وحقوقه المتواترة يكون دائما  في مقام الشكر والحياء
  . ومن أيقن بما هيّأه لمحبّيه ومخلصيه في دار الجزاء يكون دائما  في مقام الاخلاص والرجاء

أحســن نظــام يقتضــيه الحكمــة والمصــلحة يكــون ومــن أيقــن باســتناد كــل  الأشــياء إليــه علــى 
  . دائما  في مقام التسليم والرضا

  . ومن أيقن بالموت وما بعده من العقبات الهائلة يكون دائما  في مقام الحزن والبكاء
  . ومن تيقّن يخساسة الدنيا وفنائها لم يركن إليها لما يشاهد منها عدم الوفاء

__________________  
فما حد  اليقين؟ قـال : قلت « : وفيه . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب فضل اليقين ، ح  ٥٧/  ٢: ـ الكافي  ١
  » ... الاتحاف : 
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: لليتيمـــين كـــان مكتوبـــا  فيـــه  ﷑أن الكنـــز الـــذي حكـــى االله تعـــالى لـــه « : ي الخـــبر فـــف
كيـف يحــزن ، وعجبـت لمــن   عجبـت لمـن أيقــن بـالموت كيــف يفـرح ، وعجبــت لمـن أيقـن بالقــدر

   )١(. »أيقن بالدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها 
ومــن أيقــن بعظمتــه وكمــال قدرتــه كــان في مقــام الخــوف والدهشــة والخشــوع كمــا أن رســول 

  . من شدّة خضوعه الله تعالى إذا مشى يظن أنه يسقط على الأرض ﷑االله 
  . ومن أيقن بكمالاته الغير المتناهية وكونه فوق التمام يكون دائما  في مقام الشوق والوله

ولـو تصـفّحت كتـب الســير والأخبـار لاطلّعـت علــى مـا كـان عليــه المخلصـون مـن عبــاد االله 
تريهم مــن الارتعــاش والاضــطراب في  تعــالى وأنبيائــه وأوليائــه مــن الخــوف والشــوق ، ومــا كــان يعــ

ولــه والاســتغراق والغشــيات في الخلــوات وغيرهــا ، وتفطنّــت بآثــار اليقــين الحاصــل الصــلوات وال
  . لكمّل عباده المخلصين

إن  اليقين يوصل العبد إلى كل حال سـني  ومقـام عجيـب « :  ﷒وفي الخبر عن الصادق 
عنــده أن عيســى بــن مــن عظــم شــأن اليقــين ، حــين ذكــر  ﷑، كــذلك أخــبر رســول االله » 

، ومنـه يظهـر شـدّة اخـتلاف » لو ازداد يقينـه لمشـى في الهـوا : مريم كان يمشي على الماء فقال 
  . )٢( ﷕مراتبه حتى في الأنبياء 

  فصل
  من جملة الفضائل المتعلقة بالعاقلة التفكّر وهو السير الباطني من 

__________________  
  . ٩، كتاب الايمان والكفر ، باب فضل اليقين ، ح  ٥٩/  ٢: ـ راجع الكافي  ١
  .الباب السابع والثمانون ، في اليقين مع تلخيص وتغيير: ـ مصباح الشريعة  ٢
  



١٣١ 
 

المبــادي أعــني آيــات الآفــاق والانفــس إلى الغايــات أعــني معرفــة مــا لمبــدعها مــن الحكمــة والقــدرة 
عارف ومصدر العـوارف ومنبـع الحقـائق والعظمة وهو مفتاح الأسرار ومشكاة الأنوار وشبكة الم

ــــنفس للطــــيران مــــن حضــــيض النقصــــان إلى اوج العرفــــان وآلــــة صــــقالتها مــــن خبــــث  وجنــــاح ال
  :الجهالات وصدء الضلالات ، وقد ورد الحثّ عليه في الأخبار والآيات ، قال تعالى 

 ) أولم يتفكـــروا في أنفســـهم مـــا خلـــق االله الســـماوات والأرض ومـــا خلـــق االله مـــن شـــيء (
)١(.   

  . )٢( ) أولم يتفكّروا في انفسهم ما خلق االله السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق (
ق الســماوات والأرض (  الــذين يــذكرون االله قيامــاً وقعــوداً وعلــى جنــو م ويتفكّــرون في خلــ

( .)٣(   
   )٤(. »التفكّر حياة القلب البصير « :  ﷑وعن النبي 

، ولا ينـــال منزلـــة التفكّـــر الا مـــن » فكـــره ســـاعة خـــير مـــن عبـــادة ســـنة « :  ﷑وعنـــه 
  ) ٥( .خصّه االله بنور المعرفة والتوحيد

   )٦(. »نبّه بالتفكّر قلبك وجاف عن الليل جنبك واتّق االله ربّك « :  ﷒وعن علي 
نات وكفّــارة الســيئّات وضــياء القلــوب وفســحة الفكــر مــرآة الحســ« :  ﷒وقــال الصــادق 

للخلق واصابة في إصلاح المعاد واطلاع علـى العواقـب واسـتزاده في العلـم وهـي خصـلة لايبعـد 
   )٧(. »االله بمثلها 

__________________  
  .١٨٥: ـ الأعراف  ١
  .٨: ـ الروم  ٢
  .١٩١: ـ آل عمران  ٣
  .»حياة قلب البصير : هرة ، وفيه نقلا  عن الدرة البا ١١٥/  ٧٨: ـ البحار  ٤
  .الباب السادس والعشرون في التفكّر: ـ مصابح الشريعة  ٥
  .١، كتاب الايمان والكفر ، باب التفكّر ، ح  ٥٤/  ٢: ـ الكافي  ٦
  . الباب السادس والعشرون في التفكّر: ـ مصباح الشريعة  ٧



١٣٢ 
 

لــيس العبــادة كثــرة الصــلاة والصــوم ، إنمّــا العبــادة التفكّــر في أمــر االله « :  ﷒وعــن الرضــا 
   )١(. »تعالى 

ثم إنــه لايجــوز التفكـّـر في ذاتــه تعــالى بــل بعــض مــن صــفاته أيضــا  لأنــه أجــل  مــن أن يــدرك 
بطــوامح العقــول والأحــلام أو يحــيط بــه غــووامض الظنــون والأوهــام ، فــالنظر فيــه تعــالى يوجــب 

ـــبعض المتجـــرّدين كـــان كـــالبرق الخـــاطف ولـــولاه لاحترقـــوا مـــن التحـــير  وا لانســـجام ولـــو أمكـــن ل
  . سبحات وجهه
ــبي   تفكّــروا في آلاء االله ولاتفكــروا في االله تعــالى فــإنكم لــن تقــدروا قــدره « :  ﷑قــال الن

« .)٢(   
ارح الأفكـار لأنـه بأسـره وأمّا ما سواه تعالى من عوالم الوجود فهو من مطارح الأنظار ومسـ

من رشحات وجوده وآثار جوده ، وفي كلّ شيء منه من عجائب صـنعه وغرائـب حكمتـه مـا 
  . تعجز عن ادراك عشر من أعشارها عقول ذوي الأحكام

فمنه ما لا يعرف أصله فلا يمكن التفكـر فيـه ومـا يعـرف اجمـالا  فـيمكن التفكـّر في تفصـيله 
مــــا لا يــــدرك بالبصــــر كــــالعقول والنفــــوس والملائكــــة والجــــن  ، وينقســــم إلى عــــالم الملكــــوت أي 

والشـــياطين ولهـــا أجنـــاس وطبقاتـــت لايعلمهـــا الا االله وعـــالم الملـــك والشـــهادة أي مـــا يـــدرك بـــه 
وينقسم إلى عالم السماوات وعالم الجوّ وعالم الأرضين ، ولكـلّ منهـا أنـواع ولأنواعهـا أصـناف 

  . لآثار ولا يحيط  ا الا موجدهامختلفة في الصفات والهيئات واللوازم وا
  . ولكلّ منها في حركته وسكونه ووجوده حكم ومصالح لايحيط  ا الا مبدعها

  . وكل  منها شواهد عدل على وحدانيتّه وكمال قدرته وحكمته وعضمته
__________________  

  .٤، كتاب الايمان والكفر ، باب التفكّر ، ح  ٥٥/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ١٣٢/  ١: تفكروا في خلق االله ، واجع أيضاً الجامع الصغير : وفيه  ١٩٣/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢

    



١٣٣ 
 

  وفي كــــــــــــــــــــــــــــل  شــــــــــــــــــــــــــــيء لــــــــــــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــــــــــــة

  تــــــــــــــــــــــــــــــدل  علــــــــــــــــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
ولكــل  منهــا مرتــب مرتــب علــى الــنهج الأصــلح والنظــام الأرجــح بــأمر الحكــيم العلــيم مبتــدأة 

  . من الأشرف فالاشرف إلى أن ينتهي بأخس العوالم أعني الأرض
ولا قــدر لكــل منهــا بــالنظر إلى مافوقــه كمـــا لا قــدر لمــا علــى الأرض مــن الحيــوان والنبـــات 

غيرّ لهـا ، فلـو أنّ انسـاناً أوتي علـم الأوّلـين والآخـرين والجماد بالنسبة إليها ، ولذا تفسد بأدنى ت
ولازال باقيــا  ببقــاء الســماوات والأرضــين وتفكّــر في عجائــب صــنع رب  العــالمين لم يقــدر علــى 
الاحاطة بعشر مـن معشـارها ، بـل قـذف قطـرة مـن بحارهـا ، ولـذا تـرى كتـب العلمـاء البـارعين 

في بيــان مجــاري أفكــارهم فيهــا وكو ــا مشــحونة  وزبــر الحكمــاء العــارفين مــع غايــة بــذل جهــدهم
من مطارح أنظارهم فيها لم تشتمل الا على شطر من يسيرها وتضـمّنت العجـز عـن قليـل مـن  
كثيرهــا ، كيــف ولــو صــرفت عمــرك في الاحاطــة بعجائــب نــوع مــن صــغار الحيوانــات مــن البقّــة 

ا مــع حقــارة جثتّهــا وصــغر والنملــة والعنكبــوت والنحلــة وأشــباهها مــن ترتيــب أجزائهــا وأعضــائه
حجمهــا واشــتمال كــلّ منهــا علــى مصــالح معــدّة لهــا ووضــع منازلهــا وجمعهــا وادّخارهــا لأقوا ــا 
واهتدائها إلى حوائجها وغـير ذلـك لم تقـدر عليـه ، فكيـف يمكـن الاحاطـة بعجائـب صـنع االله 

  . تعالى في سائر ما في عالم الأكوان
لنفـد البحـر قبـل أن تنفـد كلمـات ربي  ولـو جئنــا  قـل لـو كـان البحـر مـدادا  لكلمـات ربي   (

  . )١( ) بمثله مددا  
ثم إن  أحســن مــا يمكــن كونــه مجــالا  للتفكّــر في عجائــب صــنعه هــي النســخة الجامعــة لجميــع 
ــتي جعلهــا االله حجــة علــى خلقــه وكتابــا  كتبــه بيــده وهــيكلا  بنــاه بحكمتــه وانموذجــا  لمــا  العــوالم ال

هدا  علـى كــل غائـب وحجّــة علـى كــل  جاحـد وطريقــا  مســتقيما  إلى  أثبتـه في لوحــه المحفـوظ وشــا
  كل خير وصراطا  ممدودا  

__________________  
  . ١٠٩: ـ الكهف  ١



١٣٤ 
 

أعــني الانســان مــن بــدو خلقتــه مــن قطــرة )١( ﷒بــين الجنــّة والنــار كمــا عــبر  بــه مولانــا الصــادق 
بمـا أعطـي مـن الحـواس والأجـزاء والأعضـاء والألـوان ماء منتنة وكيفيّة تقلّباته من مقـام إلى مقـام 

والأشـكال والاشــتمال علـى عــالم الحيـوان والنبــات والجمــاد علـى أحســن ترتيـب ونظــام عجيــب 
متضمّن لمصالح لاتحصى إلى أن وصل إلى مقام أوتي فيه العقل والادراك تدريجا  إلى أن بلغ فيه 

  . طوامح العقول وثواقب الأنظار ما بلغ وأودع فيه من عجائب الأسرار ماتدهش فيه
قــــوّة الخيــــال الــــتي تطــــوي الســــماوات والأرضــــين في آن واحــــد مــــع عرضــــيتها الغــــير : منهــــا 
  . المنقسمة

  . وقوّة الوهم التي تستنبط المعاني الكثيرة الجزئية من حاق الأشياء في لحظة واحدة
وسدادها من أمر معاشـها وقوّة المتخيّلة المركبة بعضها مع بعض ، والآخذة مافيه صلاحها 

  . ومعادها
احاطــة الــنفس مــع تجرّدهــا وعــدم مناســبتها للأجســام بوجــه بالبــدن وحصــول نــوع : ومنهــا 

  . اتحاد بينهما وارتباط خاص
ثم اتصــافها بالصــفات الكماليــّة وتمكّنهــا مــن الاحاطــة بحقــائق الأشــياء بأســرها وتصــرفّها في 

  . لعملية مع عجزها عن إدراك ذا اعالمي الملك والملكوت بقوّتيه العقلية وا
ثم تطوّرا ا بالأطوار المتبائنة وترقيّا ا من حين تعلّقها بالنطفة القذرة إلى أن صارت متّصـلة 

  . بالملأعلى
ثم اجتمــــاع عــــوالم الســــباع والبهــــائم والشــــياطين والملائكــــة فيهــــا وإطاعــــة الجــــن  والشــــياطين 

  . والكواكب والطيور والسباع لها
  إهداؤها إلى الطبع الموزون والصوت الحسن واستنباط أنواع : ومنها 

__________________  
  . ١٢٥: ـ كلمات مكنونة  ١



١٣٥ 
 

  . الصنائع العجيبة
  . الرؤيا وإخباره بالمغيبّات: ومنها 
صيرورة هذه النطفة القذرة ملكاً شديد البأس والـبطش ، ظـلاً مـن االله علـى عبـاده : ومنها 

  . ، سبباً لانتظام النوع وفساده
تصــــرّفه في مــــواد الكائنــــات حــــتى  في الســــماوات مــــن خــــوارق العــــادات وصــــنوف : ومنهــــا 

  . المعجزات والكرامات
المودعــة في الهيكــل البشــري   فلــو تفكّــرت فيمــا ذكــر ومــالم يــذكر مــن عجائــب صــنعه تعــالى

  .كان كل  منها برهانا  ظاهرا  على سلطانه القاهر
ــّــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــرم صــــــــــــــــــــــــــغير   وتــــــــــــــــــــــــــزعم أن

)١(وفيـــــــــــــــــك انطـــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــالم الأكـــــــــــــــــبر    
  

    
ــــالتفكّر في خــــواص  الــــنفس وإثبــــات مــــا : ومــــن جملتهــــا  التفكّــــر في صــــفات الحــــق  تعــــالى ب

يضــاهيها في حصــول المعرفــة بــه تعــالى فــإنّ أوّل البغيــة آخــر المــدرك وأول المــدرك آخــر البغيــة ، 
  . فالمبادي تراد للغايات ، والغايات تظهر منها

  . )٢(» من عرف نفسه فقد عرف ربهّ « :  ﷒وقال 
ثم إنّك لو تفكّرت في كل  ما يمكن أن تتفكّر فيه من عوالم الوجود المشار إليهـا عرفـت أنـه 

  . ما من ذرّة في الأرض ولا في السماء الا وهي طائعة لربهّ خاضعة لأمره خاشعة من هيبته
وعلمـــت أنّ جـــلّ منافعهـــا ومصـــالحها عائـــدة إليـــك وإلى بـــني نوعـــك وأ ـــا مخلوقـــة لاجلـــك 

  .مصالحك وأنت ذاهل عن ذلك غافل عمّا هنالك مدبرّة في
ـــــــــــد ـــــــــــك دركارن ـــــــــــاد وخورشـــــــــــيد وفل ـــــــــــرو ب   اب

  تـــاتو نـــانى بـــه كـــف آرى وبـــه غفلـــت نخـــورى   

    
__________________  

  .٢٣٦ص :  ﷒ـ ديوان أميرالمؤمنين  ١
  . ٥٧، ص ) من شرح ابن ميثم(الكلمة الثالثة : ـ مائة كلمة لجاحظ  ٢
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  سرگشـــــــــــته وفرمـــــــــــانبردار همـــــــــــه از  ـــــــــــر تـــــــــــو

  شــــرط انصــــاف نباشــــد كــــه تــــو فرمــــان نــــبرى   

    
ــّك مطيعــة لأمــره ، خاشــعة مــن ســطوته ، وجلــة مــن  ــتي تعصــي  ــا رب حــتىّ إنّ جوارحــك ال
هيبته ، خجلة عن موافقتها لك في مخالفته مع كو ـا بـأمره ومشـيئته ، ويقـول كـل منهـا بلسـان 

وأبـدعني وأكمـل هيـأتي وصـورني فأحسـن صـوّرتي  أمـا تـرى يـا ضـال  مـن ذاالـذي خلقـني: حاله 
وأو جدني فأجاد وجودي وخلقني وقلبّني في تقلبّاتي وأحوالي وغيرّني في تطـوّراتي انمـّا فعـل ذلـك 
ــاً  لتهتــدي بي إلى عظــيم حكمتــه وجليــل قدرتــه وتصــرفني فيمــا يرضــيه مــن طاعتــه ومعرفتــه ، فتبّ

ر يــا عــديم الوفــاء ، وهــل تظــنّ أنــك مــتمكّن لــك يــا جاهــل يــا قليــل الحيــاء وتعســا  لــك يــا مغــرو 
بإرادتك فيمـا تـأمرني بـه ومتسـلّط علـى ماتصـرفني فيـه معاصـيك ، كـلاّ بـل هـو االله الـذي أمـرني 
بموافقتك ولو أشار إلي بالانتقام منك أو مخالفتك لعلمت عجزك هوانـك واطلّعـت علـى ذلـّك 

  .لظلم والجفاءوخسرانك وستعلم عن قريب وبال ما اخترته لي ولنفسك من ا
  جملــــــــــــــــــــــــــــــــه ذراّت زمــــــــــــــــــــــــــــــــين وآسمــــــــــــــــــــــــــــــــان

  لشـــــــــــــــــــــــكر حقّنـــــــــــــــــــــــد گـــــــــــــــــــــــاه امتحـــــــــــــــــــــــان   

    
  اى نمــــــــــــوده ضــــــــــــد  حــــــــــــق در فعــــــــــــل ودرس

ــــــــــــــــــــــــــــان لشــــــــــــــــــــــــــــكر اويى بــــــــــــــــــــــــــــترس      در مي

    
  جـــــــــــــــزو جـــــــــــــــزوت لشـــــــــــــــكر او در وفـــــــــــــــاق

ــــــــــــــد از نفــــــــــــــاق    ــــــــــــــرا اكنــــــــــــــون مطيعن   مــــــــــــــر ت

    
  چونكــــه جــــان جــــان هــــر چيــــزى وى اســــت

  دشمـــــنى بـــــا جـــــان جـــــان آســـــان كـــــى اســـــت   

    
  تذنيب 

قد تلخّص مماّ ذكرنا أن  أحسن التفكّر هو ما كان في عجائب صنعه وحكمته حتى  يورث 
ازديــاداً في اليقــين والبصــيرة بقدرتــه وحكمتــه وعظمتــه ورأفتــه وجزيــل نعمتــه ، أو مــا كــان فيمــا 
يقـــرب العبـــد إلى طاعتـــه ويبعـــده عـــن معصـــيته مـــن الطاعـــات والفضـــائل والمعاصـــي والرذائـــل ، 

وم وليلة كما أشرنا إليه عن حال قلبه وكل  عضو من أعضائه فإن وجد كلا  فيتفحّص في كل ي
  منها
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مســـتقيما  علـــى وســـط العدالـــة وملازمـــة الطاعـــة والعبـــادة المطلوبـــة منهـــا وهـــاجرة مـــن كـــل  رذيلـــة 
ومعصية منهية عنها فليحمد االله على كمال التوفيق وتمام النعمة ، وإن وجدها ملوّثة بأخبـاث 

اصــي فليبــادر إلى معالجتهــا بــالتفكّر في ســوء الخاتمــة وكو ــا مؤدّيــة إلى غضـــب االله الرذائــل والمع
ع والــدعاء وتحصــيل  تعــالى والشــقاوة الدائمــة وتــداركها بالتوبــة والنــدم والبكــاء والابتهــال والتضــرّ

  . فضائل الملكات وحسنات الأعمال المذهبة للسيئّات
الضـــروري منـــه للســـالك يزيـــد علـــى مـــا  ومجـــال التفكّـــر في هـــذين القســـمين وســـيع ، والقـــدر

  . يستوعب فرصته من عمره لو صرفها في هذين القسمين خاصّة من فكره
وقــد كانــت العــادة المســتمرّة لأســلافنا الصــالحين المســافرين إلى المقــام الأعلــى أ ــم يكتبــون 
ــع المهلكــات والمنجيــات في جريــدة ويعرضــون صــبيحة كــل يــوم أو عشــية كــل ليلــة صــفا م  جمي

  . ليها ، فإذا أيقنوا بالتخلّي عن رذيلة واطمأنوّا بالتحلّي بفضيلة خطّوا عليها في الجريدةع
ثم يتفكّرون في أخرى إلى أن يـوفقّهم االله تعـالى للخـط  علـى الجميـع وكـانوا يـرون هـذا النـوع 
من التفكّر من لوازم الايمان بالحساب ، فنعم الأسلاف السابقون وبـئس الأخـلاف اللاحقـون 

حيــث لا يشــم  مــن نفوســنا رائحــة الايمــان بيــوم القيامــة ولا تحصــل فيهــا مــن كثــرة الظلمــات  ،
  . المحيطة  ا رقةّ وحزن وخوف تتبع اللوم والندامة

  . ثم  إن  هذا النوع من التفكّر إنمّا هو تفكّر العلماء الصالحين
سـتغراقهم في محبـّة االله وأمّا الصدّيقون من الأنبياء والأولياء فشأ م أجـلّ وأرفـع مـن ذلـك لا

وانســــه وفنــــائهم في جلالــــه وعظمتــــه ، ففكــــر هــــم لــــيس الا الاســــتغراق في بحــــار أنــــوار جمالــــه 
  .والاحتراق من نيران وصاله
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وأعلم ان  اللذّة الحاصلة من التفكّر بمراتبـه المشـار إليهـا ممـّا لا تحصـل الا مـع الأنفكـاك عـن 
فسـية ومـا أشـبه حـال مـن لم يتخـلّ عنهـا ولم يتحـلّ  ـا الرذائل الخلقية والاتّصاف بالفضـائل الن

بحــال مــن تمكـّـن مــن مشــاهدة معشــوقه فقــام يحادثــه وينظــر إليــه وتحــت ثيابــه حيـّـات وعقــارب 
تلدغــه ، فإنــه مــع شــدّة الألم الحاصــل لــه مــن لــدغها لايبــتهج ولايلتــذّ مــن مشــاهدته والــتكلّم 

  .معه



١٣٩ 
 

  الباب السادس

  في معالجة الرذائل الغضبية

  وذكر ما يقابلها من الفضائل

  ففيه أيضا  مقامان
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  المقام الأول
في ذكر الرذائل بمعالجا ا ولابدّ من ذكر جنسها مع مـا هـو مـن أعظـم أنواعهـا ولوازمهـا في 

  : عدّة فصول 

  فصل
أحد الجنسين من طرف الافراط التهوّر ، ويدلّ على ذمّه مادلّ على وجوب حفـظ الـنفس 

مـــن لا يتبــع العقـــل في المحافظــة عـــن الأخطــار والمهالـــك أو لايخــاف عـــن عقــلا  ونقـــلا  علــى أن 
الـــــزلازل العظيمـــــة والصـــــواعق المزعجـــــة وأمثالهـــــا أصـــــلا  يســـــتحق  أن يطلـــــق عليـــــه اســـــم الجنـــــون 

  . والوقاحة
ي في جميــع أفعالـه وارتكــاب مــا  تروّ وعلاجـه بعــد تـذكّر مفاســده الدنيويـة والأخرويــة تقــديم الـ

نعــه وربمّــا احتــاج صــاحبه في دفعــه إلى الحــذر عــن بعــض مــا يجــوّزه العقــل يجــوّزه العقــل دون مــا يم
ـــتي هـــو الوســـط ويحتـــاط فيـــه حـــتى لايقـــع في  إلى أن يقـــرب مـــن الاعتـــدال فيأخـــذ بالشـــجاعة ال

  . جانب التفريط
الجبن أي سكون النفس عن الحركة إلى الانتقام وغيره مع كو ا مطلوبة كمـا أن : وثانيهما 

  . ها فهو ضد  له وللتهوّر باعتبارينالغضب إفراطها في
وعلى كـلّ حـال فهـو مـن جانـب التفـريط وهـو مـن المهلكـات العظيمـة ، ويتبعـه مـن اللـوازم 
الذميمـــة مهانـــة الـــنفس والذلــّـة ، وســـوء العـــيش ، وطمـــع النـــاس فيمـــا يملكـــه ، وقلّـــة الثبـــات في 

تمكـــين الظـــالمين مـــن الأمـــور ، والكســـل ، وحـــبّ الراحـــة الموجبـــة للحرمـــان عـــن الســـعادات ، و 
ــــال ، وعــــدم مبالاتــــه  ــــا ، وتعطيــــل  الظلــــم عليــــه ، وتحمّــــل الفضــــائح في العــــرض والمــــال والعي

  . والأخبار في ذمّه والاستعاذة منه في الدعوات كثيرة. مقاصده
   ييج الغضبية بما يبعث عليه لا متناع كون النفس عادمة لها: وعلاجه 
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ونقصـــها في بعـــض المـــواد ، فتزيـــد و ـــيّج بالتحريـــك بـــالمرة ، غايـــة مـــا في البـــاب ضـــعفها 
والتهيـــيج ، كمـــا يلتهـــب النـــار الضـــعيف وتتوقــّـد بالتحريـــك أو المتـــواتر ، وقـــد نقـــل عـــن بعـــض 
الحكمـــاء أ ـــم كـــانوا يخوضـــون في الأخطـــار العظيمـــة دفعـــاً لهـــذه الرذيلـــة وطلبـــاً لمـــا يقابلهـــا مـــن 

  . الفضيلة
   )١(. »مر  فقع فيه إذا خفت أ« :  ﷒وعن عليّذ 

رة لا تزيـــد ولا  ىء المــرء إكثــاره ذكــر المــوت وأنــه عاقبــة كــل  حــي  وأن الآجــال مقــدّ وممـّـا يجــرّ
  . تنقص

  فصل
من أعظـم أنواعهـا الخـوف مـن غـير االله سـبحانه ، سـواء كـان غـير مقـدور لـه مـع كونـه لازم 

أو مـا يتوحـّذش منـه الطبيعـة الوقوع أو ممكن العدم ، أو كان مقدوراً له ناشئاً من سـوء اختيـار 
إنّ الخــوف مــن ذلــك   بــلا داع ظــاهر كــالجنّ والميّــت وأشــباههما ســيّما مــع الوحــدة والظلمــة ، فــ
كلّه خطا محض يقـبح عنـد العقـل لعـدم فائـدة في الاولى سـوى تعجيـل عقوبـة مانعـة عـن تـدبير 

أمـراً ، فهـو أجـدر  مصالحه ، وكذا الثانية مضافاً إلى احتمال عدمه فلعـلّ االله يحـدث بعـد ذلـك
بعدمــه ، وكــون رفعــه بيــده في الثالثــة وإن كــان بعــد الفعــل ، وظنــه حــين الفعــل بعــدم ترتــّب أثــر 
الســوء عليــه نــاش مــن حكمــه بالامتنــاع المتفــرعّ علــى جهلــه ، كمــا أنّ ظنّــه في الثانيــة نــاش مــن 

وكونـــه في حكمــه بـــالوقوع ، ولــو حكـــم في كلـّـذ منهمـــا بمــا يقتضـــيه ذات الفعــل أمـــن منهمــا ، 
الرابعة من غلبة الواهمة المورثة للجبن ، فلابدّ من تحريك الغظبية و ييجها حتـّذى تغلـب عليهـا 

  . العاقلة ، أو الالزام على نفسه تدريجاً بما يزيلها عنه
ف أولياءه فلا تخافوهم (: قال االله تعالى    .)٢( ) إنمّا ذلكم الشيطان يخوّ

__________________  
  .»إذا هبت أمرا  « : ، وفيه  ١٧٥الحكمة : البلاغة ـ  ج  ١
  . ١٧٥: ـ آل عمران  ٢
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ــــذة مــــن قبيــــل الاولى  ثم ممــــا يعلــــمّ أغلــــب أفــــراد النــــوع الانســــاني منــــه خــــوف المــــوت ، ولعلّ
ــّذاً بالبــدن ، كمــا تقــدّم ، والطبيعــة  ي لــه أنّ للــنفس ارتباطــاً خاصّــاً واتحّــاداً معنوي ــ والباعــث الكلّ

  : تألمّ من المفارقة بعد حصول الانس والألفة ، كما قال الحكيم النظامي مجبولة على ال
  شنيدســـــــــــــتم كـــــــــــــه افلاطـــــــــــــون شـــــــــــــب وروز

  بــــــــــــه كريـــــــــــــه داشـــــــــــــتى چشـــــــــــــم جهانســـــــــــــوز   

    
  يكــــى پرســــيد از او كــــاين كريــــه از چيســــت

  بكفتـــــــــا چشـــــــــم كـــــــــس بيهـــــــــوده نكريســـــــــت   

    
  از آن ترســـــــم كـــــــه جســـــــم وجـــــــان ودمســـــــاز

ــــــــاز بــــــــه هــــــــم خــــــــو كــــــــرده انــــــــد از ديركــــــــه      ب

    
  جــــــــــــــــدا خواهنــــــــــــــــد گشــــــــــــــــت از آشــــــــــــــــنايي

  همـــــــــــــــــــــي گـــــــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــــــدان روز جـــــــــــــــــــــدايي   

    
ولـذا تـرى حــرص الشـيوخ والعجـائز بالحيــاة وشـوقهم إلى البقـاء أكثــر مـن الأحـداث ، وكــذا 
إلى المقتنيــات الحسّــية لطــول الانــس والعلاقــة  ــا ، كمــا أ ــا مجبولــة علــى التنــاكر والوحشــة مــع 

  . لم تأنس به أصلا  مشاهدة أمر غريب غير معهود 
لمـــا ســـئل عـــن ســبب قلقـــه عنـــد وفاتـــه اعتـــذر  ـــول المطلّـــع  ﷒ولــذا إن  الحســـن بـــن علـــي 

ذة  )١(وفراق الأحبّة  وأي  محبّة أشد  وأقوى من الاتحّاد والارتباط الحاصلين للنفس والبدن في مـدّ
  . مديدة من الزمان

ولا يتيسّر الا لمن وفقّه االله تعالى للتجـرّذد والعمري إن  إزالته من أصعب ما يمكن أن يكون 
ــذ االله وأنســه بحيــث يــرى بدنــه حجاجــا  شــاغلا  لــه عــن  التــام  والفنــاء المحــض والاســتغراق في حبّ

  :الوصول إلى مطلوبه ومعشوقه ومحبوبه ، فيقول 
  آزمـــــــــــودم مـــــــــــرك مـــــــــــن در زنـــــــــــدكى اســـــــــــت

  چــــــون رهــــــم زيــــــن زنــــــدكى پاينــــــدكى اســــــت   

    
__________________  

، ولايخفــى اســتهجان هــذا  ١، ح  ﷒، كتــاب الحجــة ، بــاب مولــد الحســن بــن علــي  ٤٦١/  ١: ـ الكــافي  ١
  . ﷒التعميم لمعنى الأحبّة في كلام الإمام 
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ـــــــــــــــــــــــــوني اقتلـــــــــــــــــــــــــوني يـــــــــــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــــــــــات   اقتل

  إن  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــــــــاة  في حيـــــــــــــــــــــــــــــاة   

    
ولا يتمكّن منـه الا بتحصـيل ثالـث المراتـب المتقدّمـة مـن اليقـين ، ولا أقـلّ مـن ثانيهمـا ، إذ 
بعدما حصل له أحد اليقينين بمـا لـه بعـد مفارقـة النفـوس السـبعيّة والبهيميـّة والشـياطين الانسـيّة 

ــــة واتّصــــاله بالمبــــاديء العاليــــة ووصــــوله إلى الحضــــرة القدســــية المتعاليــــة كــــان دائمــــ ا  طالبــــا  والجنيّ
  . للممات متعطذّشا  شائقا  كالمستسقي للنوع السرمدي الحقيقي من الحياة

  چونكـــــــــه انـــــــــدر مـــــــــرك بينـــــــــد صـــــــــد وجـــــــــود

  همچـــــــــــــــــــــو پروانـــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــوزاند وجـــــــــــــــــــــود   

    
  . »الدنيا سجن المؤمن « :  ﷑وهذا أحد معاني قوله 

وقـــد عرفـــت أنّ هـــذه المرتبـــة لاتحصـــل الا بعـــد رياضـــات شـــاقةّ ومجاهـــدات صـــعبة ، وقطـــع 
  . العلائق والشهوات بالمرةّ ، وهجر الرسوم والعادات بالكليّة

ثم إن  ســائر التصــوّرات الباعثــة للخــوف المزبــور يرجــع حاصــلها إلى نقــص في التعقّــل وجهــل 
ـــذي  ـــزوال بتحصـــيل بـــالموت ومـــا بعـــده ، وحـــزن علـــى فـــوت الحطـــام ال عنـــده ، وهـــذه ســـهلة ال

فضــائل العاقلــة مــن العلــم والفكــر واليقــين ، وســلب العلاقــة بالزخــارف الفانيــة بمشــاهده أمثالــه 
والاعتبار ببني نوعه من عدم وفاء الدنيا  ـم ، فيتفكّـر في أنّ توقـع البقـاء الأبـدي لـه مسـتحيل 

  . لكون من الكائنات اللازم فسادها ، كما تقرّر في محلّه
  . وأنذّ ما يفعله الباري تعالى هو النظام الأصلح الأكمل الذي لايعتريه شائبة قصور وخلل

بر  وأن  خوفه منه إن كان لأجل حرمانه عـن اقتنـاء الشـهوات الحسـّية فلاريـب في أنـه بعـد كـ
ســنّه تنحــلّ بنيتــه وتضــعف قــواه وتــزول صــحّته الــتي كــان  ــا يلتــذّذذ منهــا ، ولايخلــو حينئــذ عــن 

  حادث ومرض جديد دائماً ، وعن  ألم
__________________  

  . ١٧/  ٢: ـ الجامع الصغير  ١
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مفارقة صـديق ومـوت قريـب أو رفيـق ، والابـتلاء بمصـيبة أو بليـّة فطالـب العمـر الطويـل يطلـب 
  .في الحقيقة هذه الآلام

ا  بعـد وإن كان من مرض جسـماني لعلـّه يعتريـه بـالموت فهـو جهـل منـه ، إذ لا ألم جسـماني
  . انقطاع علاقة النفس عن البدن ، بل ينقطع مواده بانقطاعها

وكذا إن كان من تصوّر فنائه بـالمرةّ ، لأنّ الـنفس لاتفـني بفنـاء البـدن كمـا ذكرنـاه في صـدر 
  . الكتاب ، بل ينقطع علاقتها به

وكذا إن كان من تصور نقص يعتريه بسببه لما عرفت من أنه سبب وسرور أعـدائهم بـذلك 
وشمـاتتهم فإنـه نـاش مـن تـوهّم كونـه سـبباً لاسـتكمال الغـير وهـو نـاش مـن نقصـان عقلـه ، لأنـّـه 
تعالى هو الرزاّق ذوالقوّة المتين ، وهو الخالق للعباد الرؤوف  م  ـم المتكفّـل لحـوائجهم والمـتمّم 
لنقائصــهم ، وفيضــه الأقــدس لابــدّ أن يصــل إلى كــل أحــد يقــدر اســتعداده ، ولــيس لأحــد أن 

غيرّه عن الحدّ اللائق له ، فربمّـا يصـل أيتـام المسـاكين إلى أعلـى المراتـب الدنيويـة ، ولايصـل إلى ي
أدناهــا أولاد الســـلاطين مــع حشـــمتهم وغنـــاهم ، فلــو فـــوّض أمـــورهم إلى مــن خلقهـــم وربـّــاهم 

  . ووكلهم إلى رّ م ومولاهم كان حسبهم ذلك الكفيل ، فإنه نعم المولى ونعم الوكيل
فهــذا الخــوف مــن نتــائج الجــبن وضــعف الــنفس ، وعلاجــه بمــا ذكرنــاه هنــا مــع مــا  وبالجملــة

  . ذكرناه في دفع الجبن

  فصل
  ومنها صغر النفس ، أي ملكة استعظام مايرد عليه من ملاذّ الدنيا
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ومكارههــا ، فيفـــرح وينشـــط بوجــدان الاولى ويحـــزن مـــن فقـــدا ا ، ويجــزع مـــن عـــروض الثانيـــة ، 
ويعجز عن تحمّلها ، ولايقوى على مقاومتها ، بل يصير رقاًّ لهـا مفوّضـاً أمـره إليهـا ، كمـا قـال 

  : في كلام له طويل  ﷒أمير المؤمنين 
بــه آثرهـــا علــى االله تعــالى فــانقطع إليهـــا مــن عظمــت الــدنيا في عينــه وكـــبر موقعهــا مــن قل« 

   )١(. »ـ الحديث ... وصار عبدا  لها 
ويترتــّـب عليهـــا أغلـــب الملكـــات الرديـّــة مـــن الطمـــع والبخـــل ، وهـــي أيضـــاً مـــن نتـــائج الجـــبن 
وضــعف الــنفس ، ويلزمهــا الــذلّ والمهانــة وقصــور الــنفس عــن طلــب المعــالي والمســامحة في الأمــر 

  . كر والاضطراب من أدنى بليّة وحادثة وغير ذلكبالمعروف والنهي عن المن
بر الـــنفس مـــن المحاســـن ،  وعلاجهـــا بعـــد تـــذكّر مفاســـدها ومـــا يترتــّـب علـــى ضـــدّها أعـــني كـــ
ومـــاورد مـــن الأمـــر بـــه والحـــثّ عليـــه ، بمـــا تقـــدّم في الجـــبن والتـــذكّر لمفاســـد الـــدنيا وكثـــرة عيو ـــا 

  . االله تعالىومخازيها وعدم وفائها بطالبيها مماّ سيذكر إن شاء 

  فصل
عــدم الغــيرة والحميــّة بالاهمــال في مــا يلـزم شــرعا  وعقــلا  محافظتــه مــن الــدين والعــرض : ومنهـا 

والمـــال والعيـــال ، وهـــو مـــن نتـــائج ضـــعف الـــنفس ، ومـــن المهلكـــات العظيمـــة وربمـــا يـــؤدّي إلى 
  . الدياثة والقيادة

   )٢(. »جل فهو منكوس القلب إذا لم يغر الر « :  ﷑قال رسول االله 
   )٣(. »جدع االله أنف من لايغار من المؤمنين والمسلمين « : وقال أيضا  

  . والفاقد للغيرة غير معدود من الرجال
وعلاجــه بعــد التــذكّر لمــا دل  علــى قبحــه عقــلا  ونقــلا  ومــادل  علــى مــدح الحميّــة والغــيرة مــن 

  . العقل والنقل بما مر  في الجبن
__________________  

  .١٦٠: الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
  .﷒، وفيه عن الصادق  ٢، ح  ٥٣٦/  ٥: ـ الكافي  ٢
  . ٤، ح  ٥٣٦/  ٥: ـ الكافي  ٣
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  فصل
العجلــة ، أعــني المعــنى الراتــب في القلــب الباعــث علــى الاقــدام علــى الأفعــال بــأوّل : ومنهــا 

ن لــوازم ضـعف الـنفس ، وقـد أهلـك  ـا الشـيطان أكثــر خـاطر مـن دون تأمّـل وتـدّبر ، وهـي مـ
  . بني نوع الانسان

   )١(. »العجلة من الشيطان والتأني  من االله « :  ﷑قال رسول االله 
ي الموقوفين علـى التأمـّل والتـأني   والعقل يحكم بأن  العمل لابد  وأن يكون بعد البصيرة والتروّ

الشــرّ مــن حيــث لايعلــم ، ) تلقّــاه خ ل(لــة ، فمــن اســتعجل في أمــره لقيــه ، وهمــا ضــدّان للعج
والتجربــة شــاهدة بــأن مــا يصــدر عــن العجلــة يــورث الندامــة والخســران بخــلاف التــأني  وأن  كــل 

  . خفيف عجول لاوقع له في القلوب
ثم إنـــك عرفـــت أن  أحـــب  الأشـــياء للعاقلـــة هـــو التشـــبّه بالمبـــدأ في صـــفاته بطلـــب الاســـتيلاء 
والملكية للأشياء مـن الملـك العظـيم الـذي لاغايـة لـه ، والسـعادة الأبديـّة الـتي لانفـاد لهـا والبقـاء 
الذي لافناء بعده ، والعزّ الذي لاذلّ معه ، والغنى الـذي لافقـر معـه ، والأمـن الـذي لاخـوف 
ــذ اتي فيــه ، والكمــال الــذي لا نقصــان يعتريــه ، فإّ ــا مــن صــفات الربوبيــة والشــيطان لحســده ال

معه ثم  شدّة عداوته له بصيرورته طريدا  لأجله أضلّة من طريق العجلـة وزيـّن في نظـره الاسـتيلاء 
علــى الملــك العاجــل المشــوب بــأنواع الآلام وصــدّه عــن الملــك الآجــل المقــترن بالثبــات والــدوام ، 

ــه بطلــب الزخــارف الفانيــة الدنيويــة  عــن طلــب فانخــدع بغــروره واشــتغل لعجلتــه المركــوزة في جبلتّ
السلطنة الباقية الحقيقيّة ، والرئاسـة الدائمـة الأبديـّة ، فهـو في طلـب الاسـتيلاء غـير ملـوم ، إنمّـا 
اللوم والذم  على الخطاء الصادر عنه مـن قبـل الشـيطان في متعلّقـه ووضـعه إيـّاه في غـير موضـعه 

  . الذي هو الظلم في الحقيقة بنفسه
  عيم الآخرة من الآيات ولذا ورد ما من ذم  طلب الدنيا ومدح ن

__________________  
  . ، مع تقدم الجملة الثانية على الاولى ١٣٤/  ١: ـ الجامع الصغير  ١
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والأخبــــار ، وهــــو الباعــــث لارســــال الرســــل الكــــرام إلى كافــّــة الأنــــام بالوعــــد والوعيــــد الترغيــــب 
  . والتأكيد

لكم انفروا في سيب االله اثـّاقلتم إلى يا أيهّا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل  (: قال االله تعالى 
   )١(. ) الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قيل

ولـــو تأمّـــل وتفكّـــر ولم يـــبن أمـــره علـــى العجلـــة علـــم أن  مـــا يطلبـــه ويمييـــل إليـــه مـــن الزخـــارف 
بوديـّة وانقيـاد لبطنـه وفرجـه مـثلاً ، وإن كـان الدنيوية ليس استيلاء وتملّكا لها في الحقيقة ، بل ع

اســــتيلاء والتملّــــك للملــــك العاجــــل متوقــّــف أيضــــاً علــــى تركهــــا ، إذ بــــه يتحقّــــق الحريــّــة للعبــــد 
وملكيّتــه لقوّتيـــه الشــهوية والغضـــبية ، فمـــا أعظــم اغـــترار الانســان حيـــث يظـــن أنـّـه ينـــال الملـــك 

  . بصيرورته مملوكاً ، والربوبية بصيرورته عبداً 
  . ظهر أن  أكثر مفاسد النفس مترتبّة على العجلةف

بعــد تــذكّر فســادها وســوء خاتمتهــا وتأديتهــا إلى الخفــة في أعــين النــاس والندامــة : وعلاجهــا 
والخســران وتــذكر شــرافة الوقــار الــذي هــو ضــدّها أن يكلّــف نفســه بعــدم ارتكــاب فعــل الا بعــد 

سدها ، فإذا فعل كذلك مـدّة صـارت لـه عرضه على العاقلة ، والتأمّل في وجوه مصالحها ومفا
  . عادة واتّصف بصفة الوقار والطمأنينة

  فصل
  . ومن نتائج ضعف النفس سوء الظن بالخالق والخلائق

   )٢(. )يا أيهّا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا  من الظن  إن  بعض الظن  إثم  (: قال االله تعالى 
   م أرداكم فاصبحتم منوذلكم ظنّكم الذي ظننتم بربّك (: وقال تعالى 

__________________  
  .٣٣٨: ـ التوبة  ١
  . ١٢: ـ الحجرات  ٢
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   )١(. ) الخاسرين
   )٢(. ) وظننتم ظن  السوء وكنتم قوما  بورا   (: وقال تعالى 

لاتظــنّن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك ســوءا  وأنــت تجــد لهــا في « :  ﷒وعــن أمــير المــؤمنين 
   )٣(. »الخير محملا  

ويتبعـه الغيبـة والحقـد والحسـد والتقصـير في أداء حقـوق الاخـوان غـير ذلـك مـن المهلكــات ، 
  . على أن  كل  إناء يترشّذح بما فيه

فهو علامة لخبث الباطن ، حيث يقيس الناس بنفسه ، مع أنهّ لا علم بأسـرار القلـوب الا 
إليه وإن احتـفّ بقـرائن الفسـاد ، لعلام الغيوب ، فما لم يعلمه يقيناً لا ينبغي أن يعتقده ويميل 
  : لأنهّ من الشيطان حينئذ وهو فاسق واالله أمر بتكذيبه بقوله 

. ) إن جاء كم فاسق بنبا فتبيّنوا أن تصيبوا قوما  بجهالة فتصبحوا علا ما فعلتم نـادمين (
)٤(   

هـي والمراد منه عقد القلب وميـل الـنفس لا مجـرد حـديثها ، بـل الشـكّ أيضـاً لاختصـاص الن
  . في الأخبار بالظنّ ، وكذا العقل يحكم بقبح الأوّل دون الثاني

وعلمتـــه تغـــير  القلـــب عمّـــا كـــان عليـــه مـــن الإلـــف والمحبّـــة إلى التنفّـــر والكراهـــة والجـــوارح عـــن 
ض للتهمـــة صـــيانة لنفـــوس  العشـــرة بعنـــوان الصـــداقة إلى خلافهـــا وهـــو الســـر  في المنـــع عـــن التعـــرّ

  : عثاً لمعصية غيره شاركه فيها ، ولذا قال تعالى الناس عنه ، فإنّ من صار با
   )٥(. ) ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون االله فيسبّوا االله عدوا  بغير علم (

__________________  
  .٢٣٣: ـ فصّلت  ١
  .١٢: ـ الفتح  ٢
  .٣ ، كتاب الايمان والكفر ، باب التهمة وسوء الظن ، ح ٣٦٢/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٦: الحجرات ـ  ٤
  . ١٠٨: ـ الأنعام  ٥
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هــل مــن : كيــف تــرون مــن يســب  أبويــة؟ فقــالوا « : قــال  ﷑وفي الخــبر أن  رســول االله 
   )١(. »نعم يسب  أبوي غيره فيسبّون أبويه : أحد يسب  أبويه؟ فقال 

قلبــه وجوارحــه عمــا  بعــد تــذكّر فســاده وفضــيلة ضــدّه أن لايتبــع خــاطره ولا يغــير  : وعلاجــه 
كانــت عليــه قبــل ذلــك بــل يزيــد في التعظــيم والتكــريم والــدعاء حــتى يــدفع الشــيطان عــن نفســه 

  . ويقنّطه ولو تكلّفا  إلى أن يصير له عادة

  فصل
الغضب كيفيّة نفسانيّة موجبة لحركة النفس إلى دفـع الأذيـات أو التشـفّي بالانتقـام ونحـوه ، 

الشـجاعة ، وإن خرجـت عـن الاعتـدال إلى الافـراط فهـو  فإن كانت معتدلـة كانـت مـن فضـيلة
من المهلكات ، وقد تشتدّ بحيث يمتلـي لأجلهـا الـدماغ والأعصـاب مـن الـدخان المظلـم فيسـتر 

  . نور العقل ويضعف فعله ، فلا يؤثر في صاحبه الموعظة ، بل تزيده غلظة
ــع :  )٢(قيــل  علــى الأفئــدة مســتكنّة في الغضــب شــعلة مقتبســة مــن نــار االله الموقــدة الــّتي تطلّ

طيّ الفؤاد كالجمر تحـت الرمـاد ، تسـتخرجها حميـّة الـدين عـن قلـوب المـؤمنين أو حميـّة الجاهليـّة 
  : والكبر الدفين في قلوب الجبابرة المترفين ، التي لها عرق من الشيطان اللعين ، حيث قال 

   )٣( ) خلقتني من نار وخلقته من طين (
  . فشأن الطين السكون والتأنيّ ، وشأن النار التلهّب والتلظّي

ثم  إن صــدر عــن القــادر علــى الانتقــام مــع استشــعاره بــه احمــر  لونــه مــن انبســاط الــدم مــن 
باطنه إلى ظاهره وهو الغضب الحقيقي ، وإن صدر عن العاجز عنـه مـع شـعوره بـه اصـفرّ لونـه 

  من الميل عن الظاهر إلى الباطن ، وهو 
__________________  
  .٣٧٧/  ٣: ، والمحجة  ٢٨٤/  ١ـ جامع السعادات ،  ١
  .مع تغيير وتلخيص ٢٨٩/  ٥: ـ القائل هو أبو حامد الغزالي ، راجع المحجّة  ٢
  . ١٢: ـ الأعراف  ٣
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  . الحزن ، وإن صدر عن الشاكّ فيه اضطربت أحواله فيه
  : والأخبار في ذمّه كثيرة 

   )١(. »أن  الغضب مفتاح كل  شر  « :  ﷒فعن الصادق 
في جــــوف ابــــن آدم ، وإنّ ] توقـــد [ الغضــــب جمـــرة مــــن الشــــيطان « :  ﷒وعـــن البــــاقر 

وعـــن [  )٢(» أحـــدكم إذا غضـــب احمـــرّت عينـــاه ، وانتفخـــت أوداجـــه ، ودخـــل الشـــيطان فيـــه 
، انّ الرجــــل ليغضــــب  أي  شــــيء أشـــد  مــــن الغضـــب: وكــــان أبي يقـــول « ] :  ﷒الصـــادق 

   )٣(. »فيقتل النفس التي حرّم االله ويقذف المحصنة 
   )٤(. »إن  الرجل ليغضب فما يرضى أبدا  حتى  يدحل النار « : وقال 

، لأنّ صـاحبها ينـدم ، فـإن لم ينـدم » الحدّة نوع من الجنـون « :  ﷒وقال أمير المؤمنين 
   )٥(» فجنونه مستحكم 
ي إ   . لى اختناق الحرارة والموت فجأةربما يؤدّ

إن  السفينة الواقعة في اللجج الغامرة المظطربة بأنواع الرياح العاصفة والأمـواج الهائلـة : وقيل 
  . المتراكمة في الليلة الممطرة المظلمة أرجي إلى الخلاص من المتهب الغضبان

ومن مفاسد ترتّب ذمائم الأخلاق التي نشير إلى بعضها كالحقد والحسـد والبغضـاء وقبـائح 
الأعمال من الشتم وإفشـاء الأسـرار وهتـك الأسـتار والاسـهزاء والضـرب والجـرح والقتـل وغيرهـا 

  . من الفحشاء عليه
  أيضاً تألمّ الروح ، وسقم البدن ، وشماتة الأعداء ، وعداوة : ومنها 

__________________  
  .٣ ، كتاب الايمان والكفر ، باب الغضب ، ح ٣٠٣/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٣ ، كتاب الايمان والكفر ، باب الغضب ، ح ٣٠٥_٣٠٤/  ٢: ـ الكافي  ٢
، واعلم أنه وقع هنـا في النسـخ خلـط بـين  ٤، كتاب الايمان والكفر ، باب الغضب ، ح  ٣٠٣/  ٢: ـ الكافي  ٣

  .ى ما في الكافيالحديثين وصحّحناه عل
  .﷒عن الباقر : ، وفيه  ٢، كتاب الايمان والكفر ، باب الغضب ، ح  ٣٠٢/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .»ضرب من الجنون « : ، وفيه  ٢٥٥ـ  ج البلاغة الحكمة  ٥
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  . الأحبّاء ، وغير ذلك
والعجـــب ممــّـن يـــدّعي أنـــه مـــن فـــرط الرجوليـــة مـــع مـــا يشـــاهد مـــن أن  ظهـــور آثـــاره في ذوي 
العقــول الناقصــة كا ــانين والصــبيان والشــيوخ والنســوان والمرضــى أكثــر مــن الكــاملين في العقــل 
ســيّما مــا يتعلـّـق بــرداءة الكيفيـــة مــن ضــرب البهــائم والحيوانـــات وســب  الــريح والمطــر والشـــمس 

  . الجمادات وتمزيق الثوب ولطم الوجه ونحوهما من المضحكاتوالقمر وأنواع 
  . فكل  ذلك أبين شاهد على أنه ناش من نقصان العقل وضعف النفس

ولــــو تتبّعــــت كتــــب التــــواريخ والأخبــــار وتأمّلــــت في طبقــــات النــــاس مــــن الأخيــــار والأشــــرار 
وأكـــابر الملـــوك  علمـــت أن  الحلـــم والعفـــو وكظـــم الغـــيظ مـــن شـــيم الأنبيـــاء والعلمـــاء والحكمـــاء

وغــيرهم مــن العقــلاء والحــدّة والغضــب مــن عــادات الأداني والأراذل والجهّــذال وضــعفاء العقــول 
  . من الرجال

ثم إنـّـذه قـــد اختلـــف في امكـــان إزالتـــه بـــالمرة ، فقيــل بامتناعـــه لأنـــه مقتضـــى الطبيعـــة ، وإنمـــا 
ة التجربـــة بزوالهـــا يمكـــن كســـر ســـورته وتضـــعيفه كـــي لا يشـــتدّ هيجانـــه ، وقيـــل بإمكانـــه لشـــهاد

  . بمعالجا ا المقرّرة لها ، والذمّ عليها عقلاً ونقلاً ، ولا ذمّ على الممتنع
ق أنّ جــنس القــوّة الغضــبية كالشــهوية والعقليــة جبليــة يســتحيل قمعهــا ، لكنهــا قــد  والتتحقــ
تضـــعف عـــن القـــدر الممـــدوح شـــرعاً ، وقـــد تزيـــد وهمـــا طرفـــا إفراطهـــا وتفريطهـــا المعـــدودان مـــن 

  . ذائل ، والممدوح اعتدالها بحيث يكون تحت حكم العاقلة تأتمر بأمرها وتنزجر بزجرهاالر 
فمراد القائل بالامتناع قمع جنسها بالمرة وإماطتهـا بالكليّـة ، وهـو مـن البـينّ الواضـح الـذي 

  . لاشك  فيه ولا مرية
ذلـك إطـلاق ومراد القائل بالامكان إزالـة نـوع خـاص منهـا ، أي طـرف إفراطهـا ، ولاينـافي 

اللفــظ ، فــإنّ الشــائع المتعــارف في طــرف التفــريط إطــلاق الجــبن عليــه ، وفي الاعتــدال إطــلاق 
  الشجاعة عليه وفي
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الافراط إطلاق الغضب عليه ، وهـذا أيضـاً حـقّ لاريـب فيـه ، فـالنزاع لفظـيّ ثمّ إنّ علاجـه يـتمّ 
  : بأمور 

واللجـاج والخصـومة والمـزاح والمـراء ، إزالـة أسـبابه مـن العجـب والكـبر والحقـد والغـدر : منهـا 
  . لأن كلّ حادث يحتاج إلى سبب ، فعدم السبب يستلزم المسبّب

التذكّر لما تقدّذم من قبحه وذمّه وما ورد في مدح دفعه وسلبه عن نفسـه ، ومـاورد : ومنها 
  . في مدح الحلم الذي هو ضدّه مع ما يترتّب عليه من المحاسن

  . وّذي والاستشارة بالعاقلة في كل فعل أو قول يصدر منهتحصيل ملكة التر : ومنها 
الاحـتراز عـن مصـاحبة أصـحاب هـذه الرذايلـة ، والاخـتلاط باصـحاب مـا يقابلهـا : ومنهـا 
  . من الفضيلة
تحصيل فضيلة التوحيد أعني معرفة أنّ جميع الأشياء مسخّرة تحـت حكمـه تعـالى ، : ومنها 

ــّذ ــك الله ، وأنــه لا يقــدر لــه الا مــا فيــه خــيره  وكــلّ شــيء كــائن بقضــائه وقــدره ، وأن الأمــر والمل
وصــلاحه ، فيحصــل لــه ملكــة التوحيــد والعلــم بــأن كــل شــيء حــادث منــه تعــالى ، وأنــه النظــام 
الأصلح الذي لاريب فيـه ، فـلا يكـون لـه التفـات إلى الوسـائط ، ولايغضـب مـن شـيء أبـداً ، 

خـيره وصـلاحه ، فيحصـل لـه ملكـة التوحيـد لكنه الكبريت الأحمر الذي لايظفر به إلا مـا فيـه 
والعلم بأن كل شيء حادث منه تعالى ، وأنه النظام الأصلح الذي لاريب فيه ، فلا يكون لـه 
التفات إلى الوسائط ، ولايغضب من شيء أبـداً ، لكنـه الكبريـت الأحمـر الـذي لايظفـر بـه الا 

  . خلّص الأنبياء والأولياء
في أنّ قدرة االله تعالى وبطشـه أقـوى وأشـدّ ، وهـو ذوالـبطش تحصيل فضيلة التفكّر : ومنها 

الشـديد ، الفعّـال لمـا يريـد ، فـإذا لم يغضـب علـى عبـاده مـع مـايرى مـن شـدّة مخـالفتهم لأوامـره 
ونواهيــه وتضــييعهم لحقــوق إحســانه وأياديــه وعظــائم آلائــه وكــرائم نعمائــه وقلّــة حيــائهم وشــدة 

ورهم مـــع أنـــه ذوالقـــدرة الحقيقـــة وصـــاحبها ومعطيهـــا وقـــاحتهم ، ولاتخفـــى عليـــه خافيـــة مـــن أمـــ
  وواهبها ، فهذا الضعيف مع مساواته لمن يغضب عليه في الحاجة والضعف
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وكــون قدرتــه الضــعيفة مــن مواهبــه تعــالى أحــقّ بــترك الغضــب ، واللائــق بحالــة اســتعمال الحيــاء 
  . والأدب

ثم في انه كيف يأمن من مكافاته تعالى مع قدرته على نصرة المظلـوم وأخـذ حقـّه سـيّما مـع 
  . وعده بذلك

وقد روي أنهّ ما كان ملك في بني إسرائيل الا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيهـا 
  .)١( ارحم المساكين ، واخش الموت ، واذكر ربّك ، فكان يقرؤها حتىّ يسكن غضبه: 

اذكرني حين تغضب ، أذكرك حين أغضب ، فلا أمحقك فـيمن « : ث القدسي وفي الحدي
   )٢(. »أمحق 

ثم في أن تعالى يحبّ منـه تـرك الغضـب ، فـإن كـان صـادقاً في محبـّذة االله أطفـأ غضـبه بشـدّة 
  . حبّه له تعالى

ى بعده للمعارضة والمكافاة بـذكر فضـائحه وتـرويج  ثم في أن من يغضب الآن عليه ربمّا تقوّ
  . قبائحه وتشهير معائبه والشماتة عليه في مصائبه وغير ذلك

ثم في أن الســبب الـــداعي لغضـــبه إن كــان الخـــوف مـــن توصـــيف النــاس لـــه بـــالعجز والمهانـــة 
فلاشكّ في أن الحلم والعفو وكظم الغيظ من آثار قوّذة النفس والشجاعة ، وليست مـن الـذلّ 

  . في شيء ، ولو في أعين الناس
ى على غيره بالسب  والشـتم والضـرب وسـكت الآخـر عنـه مـع قدرتـه ولذا ترى أن   من تعدّ

على الانتقام منه مدحه الناس ، وفتحوا لسان الذمّ والطعن على المتعدّي البادي ، ومع فـرض 
ســـــقوطه في أعـــــين الأراذل ينبغـــــي أن لايبـــــالي بـــــه ، ويتفكّـــــر في أنّ الاتّصـــــاف بالذلــّـــة في نظـــــر 

  . ا يترتب عليه اللوم والندامة والذلّذة والخزي في يوم القيامةالأخسّاء أحسن من ارتكاب م
__________________  

  .٣٠٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٣٠٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
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وإن كان الباعـث فقـد محبـوب وفـوت مطلـوب ، فـإن كـان ممـّا يمكـن تحصـيله والوصـول إليـه 
سـتعجال ، والا لم ينفعــه غضــبه علــى كــلّ حــال ، في ثـاني الحــال تمكّــن منــه بــدون الغضــب والا

  . فلا فائدة فيه سوى زيادة الألم في العاجل وعقوبة الباري وسخطه في الآجل
الاســتعاذة مــن الشــيطان والجلــوس إن كــان قائمــاً والاضــطجاع إن كــان جالســاً ، : ومنهــا 

الــرحم إذا مسّــذت  والوضــوء أو الغســل بالمــاء البــارد ، وإن كــان علــى ذي رحــم فليمســه ، لأنّ 
  )١(. سكنت ، كما في الأخبار

  تنبيه 
ــذي  كمــا أنّ الاعتــدال في الغضــب فضــيلة والتعــدّي عنــه إلى الافــراط مــذموم ، فالانتقــام ال
من نتائجه وآثاره المتفرّعة عليـه كـذلك أيضـاً ، والاعتـدال فيـه الاقتصـار علـى مارخّصـه الشـارع 

ا أخـذه مـن مالـه بمثلـه وغـير ذلـك ممـّا ورد لـه حـد  من القصـاص في الـنفس والجـوارح واسـترداد مـ
  . معينّ في الشريعة ، وإن كان العفو فيه أولى وأفضل

وما لم يرد فيه حد  معين  يقتصر فيه على مالم يرد فيه منع بخصوصه بشرط أن يكـون كـذبا  
ثالهــا بمثلهــا ، والتعــدّي عنــه إلى مــالم يجــوّزه الشــرع كمقابلــة الفحــش والشــتم والغيبــة والبهتــان وأم

  . معصية
   )٢(. »المستبّان شيطانان يتهاتران « : وفي الخبر 

   )٣(. »ان  البادي أظلم ووزر صاحبه عليه حتى  يعتدي المظلوم « : وورد في الأخبار 
ولاريب أنذّذ السكوت والعفو مطلقاً أفضل مالم ينجرّ إلى عـدم الغـيره والحميـّة في الـدين ، 

  . سرعة الغضب وزاله وبطئهما وأحوال الناس مختلفة في
__________________  

  .٣٠٢/  ٢: والكافي  ٣٠٧/  ٥: ـ راجع المحجة  ١
  .٣١٥/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٣٢٢/  ٢: ـ راجع الكافي  ٣
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   )١(. »المؤمن سريع الغضب ، سريع الرضا « : وفي الخبر 

  فصل
  . العنف وسوء الخلق من نتائج الغضب

ل غلظة وخشونة في الاقوال والافعال والحركات   . والأوّ
والثــاني ســوء الكــلام والتضــجر ، وكــلّ منهمــا منفّــر لطبــاع العبــاد ، ومــؤدّ إلى اخــتلال أمــور 

  . المعاش والمعاد
   )٢(. ) ولو كنت فظاّ  غليظ القلب لا نفضّوا من حولك (: قال تعالى 

   )٣(. »بد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك من جهنّم إن  الع« :  ﷑وقال 
وكيــف ذلــك يــا رســول : أبي االله لصــاحب الخلــق الســيّء بالتوبــة ، قيــل « :  ﷑وقــال 
   )٤(. »أعظم منه ] ذنب [ لأنهّ إذا تاب من ذنب وقع في : االله؟ قال 
   )٥(. »سوء الخلق ذنب لا يغفر « : وقال 

هدة بــأنّ كــلّ مــن ســاء خلقــه صــار اضــحوكة بــين النــاس ، ومــا خــلا عــن الغــمّ والتجربــة شــا
  . والهم  أبدا  

ب نفسه « :  ﷒ولذا قال الصادق     )٦(. »من ساء خلقه عذّ
وعلاجهمــــا بعــــد تــــذكّر مفاســــدهما ومــــا ورد ف ذمّهــــا ومحاســــن ضــــدّيهما مــــع مــــا ورد في 

ي في كـلّ قـول وفعـل ، ولـو بـالتكلّف حـتىّ يصـير لـه   مدحهما ما ذكر في الجبن من تقديم الـتروّ
  . عادة

__________________  
  .٣١٦/  ٥: ، والمحجة  ٣٠٠/  ١: ـ جامع السعادات  ١
  .١٥٩: ـ آل عمران  ٢
  .٩٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٢، كتاب الايمان والكفر ، باب سوء الخلق ، ح  ٣٢١/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .٩٣ / ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ٤، كتاب الايمان والكفر ، باب سوء الخلق ، ح  ٣٢١/  ٢١: ـ الكافي  ٦
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  فصل
ومــــن نتائجــــه الحقــــد أيضــــاً ، أي العــــداوة الباطنــــة ، وإذا قويــــت ولم يقــــدر صــــاحبها علــــى 
إضــمارها أظهرهــا فصــارت عــداوة ظــاهرة ، وهــو مــن المهلكــات العظيمــة ، ويلزمــه مــن الآفــات 

وأذيتــــه بالضــــرب والشــــتم والغيبـــــة والكــــذب والبهتــــان والشـــــماتة  الحســــد والهجــــرة عــــن المحقـــــود
والسخريةّ وغيرها من المحرّمـات ، وأدنـاه أن يحـترز عـن جميـع مـا ذكـر ، لكـن لايخلـو بغضـه عـن 
ــــه ، وهــــو أيضــــاً مــــرض مــــولم للــــنفس مــــانع لهــــا عــــن القــــرب إلى جنــــاب القــــدس ، وعــــن  باطن

  . التواضع والقيام بحوائج الناس ومعاشر مالاتّذصاف بأوصاف المؤمنين من البشاشة والرفق و 
   )١(. ) ولا تجعل في قلوبنا غلا  للذين آمنوا (: قال االله تعالى 

  . والأخبار في ذم  كلا القسمين من العدواة كثيرة لاتحصى
التذكّر لألمهما في العاجل وضـررهما في الآجـل ، ونفعهمـا بحـال المحقـود وعـدم : وعلاجهما 
  . لا يفعل ما يكون مضراّ  له نافعا  لعدوّهتضرّره منهما ، ف

ثم  المداومـة . ثم لما دل  على مدح ضدّهما أي النصيحة الظاهرة والباطنة من الأخبـار وغيرهـا
على آثارها من المصاحبة والرفـق والانبسـاط والقيـام بحـوائج المحقـود زيـادة علـى مايفعلـه بأحبّائـه 

ــك الملكــة جهــاداً للــنفس ، ورغمــاً لأنــف الشــيطان ، و  ــزول تل ــك ولــو تكلّفــاً ، حــتىّ ت يكــرّر ذل
ل بضدّها   . وتتبدّ

  فصل
العجب ، أي استعظام نفسه لما يرى لها مـن الكمـال ، سـواء اتّصـف بـه في نفـس : ومنها 

هـو إعظـا النعمـة والركـون إليهـا مـع : الأمر أم لا ، وسواء كان كمـالاً في الحقيقـة أم لا ، وقيـل 
نســـيان إضـــافتها إلى المـــنعم ، فلـــو تصـــوّر كو ـــا مـــن عطايـــاه تعـــالى يســـلبها مـــتى شـــاء لم يكـــن 

  . عجبا  
__________________  
  . ١٠: ـ الحشر  ١
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ويمتاز الكبر عنه بتصوّر مزيته على الغير فيه ، فيستدعي متكبرّاً عليه بخلافه ، فلـو لم يخلـق 
الا وحـــده أمكـــن في حقّـــه العجـــب دون الكـــبر ، ولايكفـــي في الكـــبر مجـــرّد اســـتعظام نفســـه أو 

  . ظم منه أو مساويا  لهاستحقار غيره ، إذ لعلّه يرى نفسه أحقر منه أو غيره أع
ويمتاز الادلال عنه باعتقاد ترتّب ثواب على فعله أو دفع مكروه عن نفسه بسبب عملـه ، 

  . فهو أخص  منه
أن يـزيّن للعبـد سـوء عملـه فـيراه حسـناً ، : إنّ العجب على درجـات ، منهـا « : وفي الخبر 

   )١(. »لى االله والله عليه المنّة أن يؤمن العبد بربهّ فيمن  ع: ويحسب أنه يحسن صنعاً ،ومنها 
شـحّ مطـاع ، : ثـلاث مهلكـات « :  ﷑وهو من المهلكات العظيمة ، كما قال النـبيّ 

   )٢(. »وهوىّ متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه 
   )٣(. »من دخله العجب هلك « :  ﷒وعن الباقر 

   .)٤( »ير منه ولو لاه ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا  إن  الذنب خ« : وفي كثير من الأخبار 
وممــّا يترتــّب عليــه الكــبر كمــا ســيأتي ، ونســيان الــذنوب واســتحقارها فــلا يتــداركها ، وتزكيــة 
نفسه وترك السؤال والتعلّذم إن كان في العلم وعدم قبول النصح وترك الاستشـارة إن كـان مـن 

دين والضـرر والفضـيحة في أمـور الـدنيا والفتـور خطأ ، وبه يحصـل الضـلال والهلاكـة في أمـور الـ
  . في السعي لظنّذه الفوز بما ينجيه مع أنهّ الهلاك الذي وقع فيه

  .أن يعرف ربذّه بأن كل كمال له منته إليه: وعلاجه الاجمالي 
  بـــــــــــــــاد مـــــــــــــــا وبـــــــــــــــود مـــــــــــــــا از داد اوســـــــــــــــت

  هســـــــــــــتى مـــــــــــــا جملـــــــــــــه از ايجـــــــــــــاد اوســـــــــــــت   

    
__________________  

  .مع اختلاف ٣ ، كتاب الايمان ولكفر ، باب العجب ، ح ٣١٣/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٢٧٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .﷒، وفيه ، عن الصادق  ٢، كتاب الايمان والكفر ، باب العجب ، ح  ٣١٣/  ٢: ـ الكافي  ٣
  . ٢٧٣/  ٦: ، والمحجة البيضاء  ٣١٣/  ٢: ـ راجع الكافي  ٤
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  . لعظيمة إلّذا بهفلا يليق العزّة وا
  .ثم نفسه ثانياً من كونه عدماً محضاً واحتياجاً صرفاً ، وأنّ كلّ شيء له فهو من ربهّ

  مـــــــــــا عـــــــــــدم هـــــــــــاييم وهســـــــــــتى هـــــــــــاى مـــــــــــا

  تـــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــود مطلـــــــــــــــــــق وفـــــــــــــــــــانى نمـــــــــــــــــــا   

    
  مــــــــــــــــا همــــــــــــــــه شــــــــــــــــيران ولى شــــــــــــــــير علـــــــــــــــــم

  حملــــــــــــه مــــــــــــان از بــــــــــــاد باشــــــــــــد دم بــــــــــــه دم   

    
ـــــــــاد ـــــــــا پيداســـــــــت ب   حملـــــــــه مـــــــــان از بـــــــــاد ون

  وانكـــــــــــــه ناپيداســـــــــــــت هرگـــــــــــــز گـــــــــــــم مبـــــــــــــاد   

    
ــذ   ومــن كــون أوّذلــه نطفــة وآخــره جيفــة ، وفيمــا بينهمــا حــاملاً للقــاذورات ، عــاجزاً عــن كلّ

شــيء مــن الحادثــات ، عبــداً مملوكــاً لايقــدر علــى شــيء مــن الخــير والشــرّذ ، ولايملــك شــيئاً مــن 
  فما له وللعجب لولا جهله؟ وأيذّ كمال له وهذا شأنه وعقله؟ . النفع والضر  

اؤه وتبلـى عظامـه وأجـزاؤه ، ثم يسـاق بعـد طـول البلـى إلى تحمّـل ثم  تضمحل  صـورته وأعضـ
ــين يــدي ربّ العبــاد ، فــإن  ــبلاء ويوقفــه الملائكــة الغــلاظ الشــداد في موقــف الحســاب ب أنــواع ال
أمــر بتصــليته إلى الجحــيم باســتحقاقه العــذاب الالــيم تمــنى  أن يكــون مــن الــتراب أو مــن جــنس 

د  لـه في الجحـيم مـن الزقـّوم والضـريع والحمـيم والسلاسـل الخنازير والكلاب ، ولا يشـاهد مـا أعـ
والاغــلال والعقوبــات الشــديدة والأنكــال ، ممــّا لــو رآه أهــل الــدنيا في دنيــاهم صــعقوا مــن تلــك 
الرؤيـة الموحشــة القبيحــة ، القبيحـة ، وشــهقوا مــن استشـمام كريــه تلــك الريحـة ، ولــو لم يــؤمر بــه 

لاً مـــن الـــرحيم الغفّـــار ، إذ مـــامن عبـــد إلــّـذذا وقـــد أذنـــب إلى مقـــر  الفجّـــذذار كـــان عفـــوا  وتفضّـــ
فما لهـذا الجاهـل . وعمل ما يستحقّذ به النار الا من عصمه االله من الانبياء والائمّذة الأطهار

  المغرور والعجب في دار الغرور؟ 
ألا ترى أن  بعض مماليك السـلطان إذا ابتلـي بالخيانـة والعصـيان واسـتحق  العقوبـة والخـذلان 
وحبس للتنبيه والتأديب وهو ينتظر الخروج لعرض أعماله عليه بمحضر مـن الشـاهد والرقيـب ثم 

  الحكم عليه إما بالعفو أو 
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يب ، فهو في هذا الحال مع ما له من أسباب التشويش والاذلال هـل يعجـب مـن نفسـه تعذال
  . مع كونه مسجونا  الا أن يكون سفيها  أو مجنونا  

  شـــــــــادي كنـــــــــد بســـــــــته درر زنجـــــــــير ، چـــــــــون

ــــــــــــــــد      كــــــــــــــــي اســــــــــــــــيرر حــــــــــــــــبس ، آزادي كن

    
فيكفيــه التأمّــل فيمــا ذكــر معرفــة بنفســه مــن كونــه فاقــدا  لكــل  كمــال باقيــا  في أدون مراتــب 

  . المهانة والاذلال ، فلا يعجب بنفسه في حال من الأحوال
  . قطع مواده وأسبابه: وعلاجه التفصيلي 

إن كــان ســببه العلــم ، تفكّــر في أنــّذ حقيقتــه العلــم بربــّذه ونفســه كمــا عرفــت وهــو جاهــل  فــ
  .  ما

  صــــــــــــــــد هــــــــــــــــزاران فضــــــــــــــــل دارد از علــــــــــــــــوم

ـــــــــوم    ـــــــــد ايـــــــــن ظل   جـــــــــان خـــــــــود را مـــــــــى ندان

    
  دانـــــــــــــــــد او خاصــــــــــــــــــيت هــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــوهرى

  در بيــــــــــــان جــــــــــــوهر خــــــــــــود چــــــــــــون خــــــــــــرى   

    
  قيمــــــت هــــــر كالــــــه مــــــى دانــــــد كــــــه چيســــــت

ــــــــــد       احمقــــــــــى اســــــــــتقيمــــــــــت خــــــــــود را ندان

    
  جــــــــان جملــــــــه علــــــــم هــــــــا ايــــــــن اســــــــت ايــــــــن

ــــــــــن    ــــــــــوم دي ــــــــــدانى اصــــــــــل خــــــــــود را ي   كــــــــــه ب

    
فمـا حصـّله إمـا مـن العلـوم . فلوكان عالماً  ما ازداد خوفاً وتـذلّلاً واعترافـاً بـالعجز والقصـور

الدنيوية والصناعات الرسمية التي ليست علوماً حقيقية ، أو اعتقادات خالية عن النور والضـياء 
لخبـــــث جـــــوهره ، ومـــــا حصـــــل مـــــن الصـــــدأ ، وخوضـــــه فيهـــــا قبـــــل  ـــــذيب نفســـــه بالرياضـــــات 

ت ، لما عرفت من أنذّ العلم بدون ذلـك لايزيـد في الـنفس الا تيهـاً في الظلمـات ،  وانلمجاهدا
كمـا أن  الغيـث النــازل مـن السـماء مــع مالـه مـن العذوبــة والصـفاء يزيـد شــرب المنابـت المـرّة منــه 
مـــرارة والحلـــوة منهـــا حـــلاوة ، وأنّ االله يحبــّـذ مـــن عبـــده الاســـتكانة والتـــذلّل ، حيـــث قـــال تعـــالى 

  : ه بلسان رسل
. »إنّ لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراً ، فإن رأيت لها قـدراً فـلا قـدر لـك عنـدي « 

)١(   
  فإن كان صادقاً في محبّذذة مولاه كلّف نفسه على ما يحبّه منه ويرضاه ، 

__________________  
  . ٢٦٢/  ٦: ، المحجة  ٣٣١_٣٣٠/  ١: ـ جامع السعادات  ١
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وأنّ خطر العالم أشدّ من الجاهـل ، لأنّ االله تعـالى يـداقّ النـاس علـى قـدر عقـولهم واسـتخفاف 
  . العالم في معصيته باالله أشدّ ، فالحجّة عليه ثم أتمّ وأوكد

إنّ أهل النار ليتـأذّون مـن ريـح العـالم التـارك لعلمـه ، وإنّ أشـدّ « :  ﷑قال رسول االله 
رة وندامة رجل دعا عبـدا  إلى االله تعـالى فاسـتحباب لـه وقبـل منـه فأطـاع االله فأدخلـه الناس حس

   )١(. »الجنّذة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل 
ــــع مــــا ــــه لجمي ــــع مــــا علمــــه وامتثال ــــذي  وأي  عــــالم يطمــــئن  بعلمــــه يجمي ــــد منــــه مــــن التحلّ أري

لحة والتخلّــي عــن الرذائــل الخلقيّــة والاعمــال الفاضــحه؟ فلــو بالفضــائل النفســيّة والأعمــال الصــا
تفكّر في ذلك طال حزنه وخوفه وزال عجبه وكبره ، بل كلّما ازداد علمـاً وتعقـلاًّ ازداد تواضـعاً 

  .وتذلّلا  
ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــدارتر پــــــــــــــــــــر دردت   هــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــه بي

  هــــــــــــــــر كــــــــــــــــه او آگــــــــــــــــاه تــــــــــــــــر رخ زردتــــــــــــــــر   

    
وإن كــان الباعــث عليــه عبادتــه ، تأمّــل في أنّ المقصــود منهــا تحصــيل ملكــة العبوديــة ، أعــني 

ذة آفاقهــا الموجبــة لحبطهــا فمــن . الانكســار والذلــّة وهــو يضــاد العجــب مــع كثــرة شــرائطها وشــدّ
أيـــن لـــه العلـــم بحصـــولها وســـلامتها عـــن آفـــات قبولهـــا فلـــو ادّعـــاه كـــان في أدون مراتـــب القصـــور 

علـــى أنّ فائـــد ا الســـعادة ، وهـــي ممــّـذا لايعلمهـــا الا العـــالم بالقضـــاء . ئق الأمـــوروالجهـــل بحقـــا
  . الأزلي

وإن كــان أحــد الفضــائل النفســية ، تأمّــذل في اشــتراط ظهــور خواصــها وآثارهــا بفقــد هــذه 
الصــفة وإبطالهــا لهــا ، فكيــف يرضــى بارتكــاب مــا يبطــل فضــائله الــتي حصّــلها برياضــات شــاقة 

ولايهتم  في حفظها؟ ولو علـم مشـاركة كثـير مـن بـني نوعـه معـه فيهـا بـل  وممجاهدات عظيمة ،
  . مزيّتهم عليه زال إعجابه  ا

  ويروى أنه كان من مشاهير الشجعان من يرتعد فرائصه وتضطرب 
__________________  

النـار حسـرة   وإن  أشـد  أهـل« : ، وفيـه  ١، كتاب فضـل العلـم ، بـاب اسـتعمال العلـم ، ح  ٤٤/  ١: ـ الكافي  ١
«.  
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لم أمــتحن : مــا هــذه الحالــة وأنــت أشــجع النــاس؟ فقــال : أحوالــه في حــال الحــرب ، فقيــل لــه 
  . خصمي فلعلّه أقوى مني  

وأن  إعجابه بكماله إن كان لكونـه محـلا  وقـابلا  لـه فهـو مسـخّر تحـت حكـم الفاعـل ولـيس 
مــع أن  الاســـتعداد والقبــول أيضـــا  مـــن . لــه الا القبـــول والانفعــال والفضـــل للمــؤثرّ الفاعـــل دونـــه

فيضـــه وفضـــله ، فإنـــه الخـــالق للأعضـــاء والجـــوارح والقـــوى والادراكـــات وغيرهـــا ، وإن كـــان مـــن 
لبعث على حصوله وأنهّ ناش عن قدرته ، فهو جهل منه بكـون قدرتـه وأسـبابه الـتي تصوّر أنه ا

مــن غــير حــق لــه عليــه تعــالى  )١( ــا يحصــل الكمــال ويــتمّ الأعمــال مــن الكــريم الواهــب المتعــال 
فبــالحري  أن يعجــب مـــن كرمــه وفضــله حيـــث أفــاض عليـــه مــا لايســتحقّه وهـــو المــنعم الحقيقـــي 

  . والواهب لصور الأشياء وحقائقهابجلائل النعم ودقائقها ، 
فالعجب ممنّ يعجـب بنفسـه في عبادتـه أو عبادتـه أو غيرهـا مـع عجـزه عـن جميـع الأسـباب 
والمصالح المؤدّيـة إلى مـا أعجبـه منهـا وعـدم مدخليّتـه لـه فيهـا أصـلا  ولا يعجـب ممـّن يسـتند إليـه  

خلقـــه بتمكيـــنهم مـــن  كـــل الأمـــور وهـــو الـــذي اختـــاره واجتبـــاه وآثـــره واصـــطفاه علـــى كثـــير مـــن
عنــه ، وصــرف بواعــث الخــيرات عــنهم وإعــدادها ) ٢(اســتعمال اللــذّات الــتي أغفلــه عنهــا وذرأهــا 

  . له
إلهـي إنـّك ابتليتـني  ـذا الـبلاء ، ومـاورد علـيّ أمـر الا « : قـال  ﷑روي أن  أيوّب النبي  

يـا أيـّوب أنى  لـك ذلــك؟ : ف صــوت آثـرت هـواك علـى هـواي ، فنــودي مـن غمامـة بعشـرة آلا
فلـــو لا فضـــله  )٣(» ] ، منـــك يـــا ربّ [ منـــك يـــارب  : فأخـــذ رمـــادا  فوضـــعه علـــى رأســـه وقـــال 

« : الـذي هــو أشـرف خلــق االله ســبحانه  ﷒ولــذا قـال نبينّــا » ورحمتـه الواســعة مـا زكــى أحـد 
ولا أنـا الا أن يتغمـّدني : قـال  ولا أنت يا رسـول االله؟: ما منكم من أحد ينجّيه عمله ، قالوا 

   )٤(. »االله برحمته 
__________________  

  .المتعالى: ـ كذا ، والصحيح  ١
  .٢٨٠/  ٦: زواها كما في المحجة : ـ كذا ، والصحيح  ٢
  .٢٨٢_٢٨١/  ٦: ـ المحجة اليضاء  ٣
  . ٢٨٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٤
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  . لّهولا يلزم منه سلب الاختيار كما حقّق في مح
وإن كــان مـــن حســبه ونســـبه تأمـّـل أوّلا  في أن إعجـــاب المــرء مـــن نفســه بكمـــال غــيره حمـــق 
غريب ، وأنه لشيء عجيـب ، فلـو كـان خسيسـاً في ذاتـه الانسـان شـرفاً علـى الـدودة المخلوقـة 
من فضلة الحمـار؟ هيهـات ، بـل همـا سـيّان في الـدناءة والاسـتقذار ، لـو لم تكـن الأولى أخـسّ 

  . ب الاعتبارواأدنى بحس
  لــــــــــــــــــئن فخــــــــــــــــــرت بآبــــــــــــــــــاء ذوي شــــــــــــــــــرف

  قــــــــالوا صــــــــدقت ولكــــــــن بــــــــئس مــــــــا ولــــــــدوا   

    
  : ﷒ولذا قال علي 

ــــــــــــــــا ذا   إن الفــــــــــــــــتى مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول هــــــــــــــــا أن

  لـــــــــــــــيس الفـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــول كـــــــــــــــان أبي   

    
إن كـــان : ونقـــل أنّ وحـــداً مـــن أولاد الملـــوك افتخـــر علـــى غـــلام حكـــيم ، فقـــال لـــه الغـــلام 

فخــــرك بأبيــــك فــــالفخر لــــه ، وإن كــــان مــــن ملبوســــك فالشــــرف لــــه ، وإن كــــان مــــن مركوبــــك 
  . فالفضل له ، ولو أخذ كلّ حقه لم يبق فيك ما يصلح لافتخارك

ف نسبه بقوله : وثانيا     : في أن  االله تعالى قد عرّ
   )٢(. ) وبدأ خلق الإنسان من طين ثم  جعل نسله من سلالة من ماء مهين (

  . وأي  شرف في أصل تطأه الأقدام أو تتنجّس من ملاقاته الأجسام
في أنّ شرافة من يفتخر  ـم إن كـان مـن تحلـّيهم بالكمـالات النفسـيّة وتخلـّيهم عـن : وثالثا  

 محالـة فلابـدّ لمـن يفتخـر  ـم أن يقتـدي  ـم في الرذائل الخلقيّة فلم يكن فيهم العجـب أيضـا  لا
  . ترك إعجابه حتى  لا يكون طاغيا  في أنسابه

  وإن كان من تحليهم بالزينة الدنيوية والشوكة ا ازية فما أجهله بحقيقة 
__________________  

  .٧٨ص :  ﷒ـ ديوان أميرالمؤمنين  ١
  . ٨_٧: ـ السجدة  ٢
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ـــازير والكـــلاب أحســـن مـــن  ـــة مـــآلهم ، كيـــف والانتســـاب إلى الخن حـــالهم ومـــا أغفلـــه عـــن كيفيّ
ولــو ارتفــع عنــه الحجــاب واطلّــع علــى مــا هــم فيــه مــن ألــيم العــذاب . الافتخــار بتلــك الأنســاب

وعظــــيم المصــــاب ونظــــر إلى صــــورهم المشــــوّهة في النــــار ومــــا لحقهــــم مــــن النــــتن والاســــتقذار لا 
  . نهمستننكف منهم وتبرأّ ع

أنــا فــلان بــن فــلان إلى أن عــد  : فقــال أحــدهما  ﷒وروي أنــه افتخــر رجــلان عنــد الكلــيم 
   )١(. »كل  التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم « : تسعة ، فأوحى االله إلى الكليم قل له 

وإن كــان مــن جمالــه ، تأمّــل في ســرعة زوالــه بعــروض أدنى مــرض وألم ، ثم عــروض الشــيب 
  . ، ثم لحوق الفناء والعدم والهرم

ثم في ما وكل في كل  عضو منه من الأقذار المنفرة والفضلات القبيحة القـذرة كبصـاق الفـم 
ومخاط الأنف ووسخ الاذن وصديد البشرة ونتن الابط وفضلات المعـدة كـالبول والعـذرة ووجـع 

كـلّ يـوم ، فضـلا عـن الأمعاء وديدان الأحشـاء وخـروج مـا لـو رآه تنفـّر عـن رؤيتـه مـن بطنـه   )٢(
ل أمره من النطفة ودم الحيض وخروجـه عـن مجـاري  مسّه أو شمهّ لكثافته ونتنه مع ما كان في أوّ
ــذكر والــرحم والفــرج ولــو لم يتعاهــد لنفســه التنظيــف مــن الأقــذار علــى الــدوام كــان  ــذار كال الأق

  . أشوه من مهملات الدواب  والأنعام
الصـــورة ثم موتـــه وصـــيرورته جيفـــة قـــذرة ، فكيـــف ومـــا يـــؤول إليـــه أمـــره بعـــد شـــيبه مـــن قـــبح 

  . يعجب بالهيأة التي هذا دوامها وحقيقتها
وإن كان من المال ، تأمّل في آفاته من الغصب والنهب والحرق والغرق وغيرها من أسـباب 

  . وزواله
فتّبـا  لشـرف لا وثـوق . ثم في كون كثير من النصارى واليهود وا وس والهنـود أكثـر مـالاً منـه

  له ببقائه في ساعة فضلا  عن أياّم وليال ويسبقه فيه من 
__________________  

  .٢٤٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٢٥٨/  ٦: كما في المحجة » رجيع الأمعاء « : ـ كذا ، والظاهر  ٢
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  . من الرجال ذكرناه
  بـــــــــر مـــــــــال وجمـــــــــال خويشـــــــــتن غـــــــــرهّ مشـــــــــو

ـــــــبى      كـــــــان را بـــــــه شـــــــبى برنـــــــد وايـــــــن را بـــــــه ت

    
ثم في ماورد في ذمّه وذم  الأغنياء ومدح الفقر والفقراء وشرافتهم واستباقهم إلى مـا أعـد  لهـم 

  . من النعيم في دار البقاء
ــع زوج امرأتــه أو ابنتــه أو زوجــة ابنــه وســائر ورثتــه منــه مــع عظــم خطــره وكثــرة  ثم في موتــه وتمتّ

ا الحســاب ، وفي الشــبهات حقوقــه وطــول المحاســبة عليــه ، ففــي حرامهــا العقــاب ، وفي حلالهــ
  . منها العتاب

وإ ، كـان مــن قوّتــه وشــدّة بطشــه ، تأمّــل في حصـول أشــدّ الضــعف لــه بــأدنى مــرض يســلّط 
عليـه وأقلــّه ، ولــو توجّــع عــرق واحــد مــن أعضــائه صـار مــن أعجــز مــا يكــون وأذلــّه ، ولــو ســلبه 

دخل في رجلـه ، وأنّ كثـيراً الذباب شيئاً لم يستنقذه منه ، وعجزه عن قمّلة وبقّة وأدنى شوكة ت
  . من الحيوانات أشدّ بطشاً منه ، فأيّ إعجاب بما يكون في البهائم والسباع أكمل منه

وإن كان من الجاه وقرب السلطان أو كثرة الأنصار والأتباع والأعوان من الأولاد والأقارب 
ا بفنائـــه أو فنائهـــا ، والعشـــائر والخـــدم الغلمـــان ، تفكّـــر في قـــرب أو ان انقطاعهـــا ومفارقتهـــا لهـــ

وكو ا اعتبارات ضعيفة كسـراب بقيعـة ، فـإذا مـرض عجـزوا عـن دفـع أدنى مرضـه ورفـع أقـلّ مـا 
ـــي في البيـــت الجديـــد وحيـــداً غريبـــاً ذلـــيلاً كئيبـــاً ســـلمه أعوانـــه  يؤذيـــه ، وأذا دفـــن في حفرتـــه وخلّ

موم والمصـائب والأحـزان ، المذكورون إلى العقارب والحيّات والديدان ، وأنواع ما أعدّ له من اله
  . وهو في أحوج حال إلى إعانتهم وإسعادهم وأبعده عن إغاثتهم وإمدادهم

على أن  التجربة شاهدة بأن  محبتّهم وإعانتهم تبع لما يأملون منه مـن وجـوه البـذل والانفـاق 
مـــادام يرونـــه متعرّضـــاً لســـخط االله بتحصـــيل الأمـــوال لهـــم مـــن غـــير وجههـــا ، موقعـــاً نفســـه في 
المهالـــك لتحصـــيلها وبـــذلها وصـــرفها فـــيهم ، فـــإذا نقـــص شـــيء ممـــا يشـــتهونه مـــالوا إلى عداوتـــه 

  .وتعرّضوا لمقته ومعارضته
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  ايــــــــــــن دغــــــــــــل دوســــــــــــتان كــــــــــــه مــــــــــــى بيــــــــــــنى

  شــــــــــــــــــيرينى) گــــــــــــــــــردخ ل(مگســــــــــــــــــانند دور    

    
ثم من أقبح أنواعه العجب بالرأي الفاسد والجهل المركّب ، فإنّ جميـع أهـل البـدع والضـلال 

و  إنّ كــلّ حــزب بقمــا لــديهم أصــرّ ا علــى آرائهــم الفاســدة لعجــبهم  ــا وبــه هلــك الأمــم بفرقهــا فــ
  . بظهوره في الأمّة بعد وفاته ﷑فرحون وقد أخبر النبي  

وأنفـــع . وعلاجــه في غايـــة الصــعوبة ، لمـــا عرفــت مـــن صـــعوبة متعلّقــة ، فـــلا يــزول إلا بزوالـــه
ع والابتهـال والاسـتعداد مـن النفـوس القدسـيّة وممارسـة  شيء له الرياضة وا اهـدة التامـّة والتضـرّ

الكتـــاب والأخبـــار المعصـــومية ومجالســـة العلمـــاء ومدارســـة العلـــوم الرياضـــية حـــتى يـــألف بـــالعلم 
  . واليقين ويهتدي إلى حبل االله المتين

  فصل
بر وأنــّه مــن تنــائج العجــب ، ومــا يترتّــب عليــه مــن التحقــير للغــير   ــك حقيقــة الكــ قــد تبــينّ ل
كالاســـتنكاف عـــن مواكلتـــه ومصـــاحبته وتوقــّـع التقـــديم فيمـــا يـــدلّ عرفـــاً علـــى التعظـــيم عليـــه ، 
وعدم الالتفـات في المحـاورات وغيرهـا إليـه يسـمّى تكّـبراً ، وهـو مـن الآفـات العظيمـة الـتي هلـك 

  . الأنام فضلاً عن العوام ، وهو أعظم الحجب المانعة عن الوصول إلى دار السلام  ا خواصّ 
ويترتــّــب عليــــه مــــن المفاســــد تــــرك التواضــــع وكظــــم الغــــيظ وقبــــول النصــــح والغضــــب والحقــــد 

  . والحسد والغيبة وازراء الناس وغيرها
عــاجز عنهــا  فمــا مــن رذيلــة الا ويضــطرّ إليهــا لحفــظ عــزّه الموهــوم ، ومــا مــن فضــيلة الا وهــو

  . خوفا  عن ذلهّ الموهوم
وربمـــا زاد إلى أن يـــؤدي إلى الاســـتكبار علـــى االله ورســـله وأمنائـــه الأطهـــار بإنكـــار كلامهـــم 
ونصــائحهم والاســتنكاف عــن امتثــال أو امــرهم ونــواهيهم ، فيصــير كفــراً بــاالله الكــريم ، أعاذنــا 

  .االله منه بمنّه العظيم ولطفه العميم
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 ( )١( )إن  الــذين يســتكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون جهــنّم داخــرين  (: قــال االله تعــالى 
إن في صـــدورهم الا كـــبر  ( )٢( )ادخلـــوا أبـــواب جهـــنّم خالـــدين فيهـــا فبـــئس مثـــوى المتكـــبرّين 

   )٣(. )ماهم ببالغيه 
   )٤(. »لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر « : وفي النبوي  
الكبريـــاء ردائـــي والعظمـــة أزاري ، فمـــن نـــازعني في واحـــد : قـــال االله تعـــالى « : وفيـــه أيضـــا  

   )٥(. »منهما ألقيته في جهنم 
كمــا أنّ الــزرع ينبــت في الســهل ولاينبــت علــى الصــفا ،  « :  ﷒وقــال عيســى بــن مــريم 

   )٦(. »كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولاتعمر في قلب المتكبر  
  . فالأخبار كثيرة لاتحصى: وبالجملة 

في قلبـــه وأظهـــره بلســـانه وجوارحـــه في أقوالـــه ) كمنـــه خ ل(وأقـــبح أفـــراد المتكـــبر  مـــن مكّنـــه 
وأحســنها مــن . وأحســن منــه في الجملــة مــن مكنّــه في القلــب والجــوارح مــاخلا اللســان. وأفعالــه

إن كــان قصــده التلبــيس . مكنــّه في القلــب ولم يظهــره بقــول ولا عمــل ، بــل يجتهــد في التواضــع فــ
على الناس بإثبات التواضع لنفسه فلعلّه أشدّ من الأولين لكونه متكبرّاً ومرائيـاً معـاً ، وإن كـان 
منكراً لما يميـل إليـه قلبـه مجتهـداً في إزالتـه عنـه ، كلـن لايقـدر عليـه بسـهولة ، بـل يميـل نفسـه إلى 

واالله تعـــالى عســـى أن يوفقّـــه بموجـــب مـــا يشـــتهيه مـــن دون اختيـــار فيرجـــى لـــه أجـــر المتواضـــع ، 
  . وعده لغاية مراده وقصده

__________________  
  .٦٠: ـ غافر  ١
  .٧٢: ـ الزمر  ٢
  .٥٦: ـ غافر  ٣
  .٢١٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٢١٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ٥٠٤: ـ تحف العقول  ٦
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ن نتائجه ، ويخصّه بعد التذكّر لما بما ذكر في العجب لاشتراك بواعثهما وكونه م: وعلاجه 
دلّ علــى ذمّــه ومــدح ضــدّه مــن الآيــات والأخبــار ، التأمّــل في أنّ حكمــه بمزيتــه علــى غــيره مــن 
غاية جهله ، إذ شرف المرء بسـعادته وحسـن خاتمتـه ولا علـم  مـا الا للعـالم بالقضـاء الأزلي ، 

  . لسعادة وختم للمتكبر  بالشقاوةفربمّا حسنت خاتمة المتكبر  عليه ووصل إلى أقصى مراتب ا
وأيضاً شرفه بالفضائل النفسيّة ، وخسّته بالرذائل الخلقية ، وهي أمور باطنية لا يعلمهـا الا 

  . علام الغيوب المطلّع بما تخفيه الضمائر والقلوب
على أنه لو حصّل مرتبة الشوق والحب  وبلغ إلى مرتبة اليقين نظر إلى كل  الموجـودات بعـين 

ة ، وهي الانتساب إليه تعالى بكو ا رشحة من رشحات وجوده وقطرة من قطرات بحار واحد
  . فضله وجوده ، وآثاراً لذاته ومظاهر لصفاته ، فلا ينظر إلى أحد بعين الحقارة

ولايـــرد لـــزوم حســـن التواضـــع والمحبّـــة للكفّـــار والأشـــرار ، مـــع كونـــه مـــأموراً ببغضـــهم ولعـــنهم 
لحيثيــة ، فــبغض الكــافر مــثلاً لكفــره وعداوتــه لايســتلزم ميــل الــنفس وتــرك مــودّ م ، لاخــتلاف ا

إلى التكــــبرّ عليــــه ، وحبّــــه لأجــــل كونــــه مــــن مظــــاهره وآثــــاره لا ينــــافي بغضــــه لأفعالــــه وأخلاقــــه 
وعقائده ، فلو وكلّ أحد غلامه المأمون على ولده بمراقبته وتأديبه فالمطلوب المحمـود مـن الغـلام 

هراً  رّد امتثال مولاه ، ومحبّته له باطناً من حيث إنه ولـده ومنسـوب ضربه وتأديبه إذا أساء ظا
برّ عليــه ويــرى لنفســه مزيــّة بالنســبة إليــه فالمعيــار الكلــّي كــون حبّــه . إليــه ، ولايحســن منــه أن يتكــ

وبغضه خالصاً لوجه االله ، فاينـافي حـدوث كـلّ منهمـا وزوالـه وزيادتـه ونقيصـته بالنسـيبة إلى مـا 
  . عقائد والأخلاق والأعماليعرضه من ال

علــى أن المنــاط حســن الخاتمــة وســوء العاقبــة ، فلعــلّ الكــافر يســلم ويتــوب ، والفاســق ينــدم 
  . ويؤوب

ـــاد عليـــه وينقلـــع عـــن قلبـــه  والعـــلاج العملـــي لـــه المواظبـــة علـــى ضـــدّه ولـــو تكلّفـــا  إلى أن يعت
  .شجرته الراسخة فيه بأصولها وأغصا ا
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القلــبي لــه مــن ظهــور الخطــأ في رأيــه وحقّيــة رأي خصــمه في ولــه علامــات كحصــول الســرور 
  . مناظراته وشكره الظاهري له على تنبيهه عليه من دون ثقل عليه لا في الخلأ ولا في الملأ

  . وكتقدم أقرانه على نفسه في ا لس والممشى من دون ثقل في الخلأ والملأ
وكإجابـــة دعــــوة الفقــــراء وقضـــاء حــــوائجهم وحمــــل حوائجـــه وحــــوائجهم إلى منزلــــه ومنــــازلهم 

  . بنفسه من دون ثقل عليه في الخلأ والملأ
  . واللبس من دون زي  أقرانه كلبس الصوف وغيره من الخشن

  . والأكل مع الفقراء والمعلومين والخدم والغلمان من دون ثقل عليه في الخلأ والملأ
ليـــه أحـــد مـــاذكر في المـــلأدون الخـــلأ ، فهـــو وإن لم يكـــن متكـــبرّاً الا أنــّـه مـــراء ، وإن ثقـــل ع

  . ينبغي له إعمال معالجات الرياء
كــان يعلــف الناضــح ، ويعقــل العبــير ، ويقــمّ البيــت ،   ﷑أن  رســول االله « : وفي الخــبر 

الخـادم ، ويطحـن عنـه إذا أعـيى ،  ويحلب الشاة ، ويخصف النعل ، ويرقـّع الثـوب ، ويأكـل مـع
ويشــتري مــن الســوق ويعلّقــه بيــده ، أو يجعلــه في طــرف ثوبــه ، ويصــافح الغــنيّ والفقــير والصــغير 
والكبــير ، ويســلّم مبتــدءاً علــى كــلّ مســتقبل مــن صــغير وكبــير وأحمــر وأســود ، حــرّ أو عبــد مــن 

وســيجيء تمــام  )١(. »ث الحــدي... أهــل الصــلاة ، وكــان أشــعث أغــبر ، ولايحقّــر مــادعي إليــه 
  . الكلام في التواضع

وأعلــم انّ مــن أظهــر أنواعــه الافتخــار ، وقــد ورد في ذمّــه بخصوصــه أيضــاً كثــير مــن الاخبــار 
  . وعلاجه بعلاجه

  تنبيه
  كما أنّ الكبر طرف إفراط من فضيلة التواضع ، فالتذلّل والتخاسّ 

__________________  
  . لا  عن أبي سعيد الخدرينق ٢٥٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
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ـــذكر  ظـــرف ـــق لأربـــاب الـــدول ، والتواضـــع للمتكـــبرّين وغـــير ذلـــك ممــّـا ي تفـــريط منهـــا مـــن التملّ
  . بعضها في التواضع مع ما يدل  على ذمّها

وعلاجــه بعــد التــذكّر لقبحــه عقــلاً ونقــلاً ، ومــدح التواضــع كــذلك ، بتحصــيل ضــدّه الــذي 
  . هو التواضع

  فصل
اد لمـــن يجـــب انقيـــاده عقـــلاً ، وربمـــا فسّـــر بمطلـــق الاســـتطالة والعلـــوّ حـــتىّ البغـــي عســـر الانقيـــ

يشـــمل أنـــواع الكـــبر بأســـرها مـــع الظلـــم والتعـــدّي ، وهـــو مـــن أفحـــش أنـــواع الكـــبر ، والباعـــث 
  . لتكذيب المكذّبين للأنبياء والمرسلين ، وقد هلك به أغلب الكفّار والباغين

  . ىوالأخبار في ذمّه بخصوصه أكثر من أن تحص
ـــذكر تلـــك الأخبـــار ومـــادل  علـــى مـــدح التســـليم والانقيـــاد مـــن الآيـــات ـ  وعلاجـــه بعـــد ت

بمـا تـذكر في الكـبر والعجـب وتكليـف ـ  والأخبار الدالةّ على وجـوب إطاعـة االله ورسـله وأوليائـه
  . نفسه بالانقياد ولو تكلّفا  حتى  تنقاد ويصير لها ملكة

  فصل
ويكفيـك في . ومن نتائج العجب تزكيـة الـنفس بنفـي النقـائص عنهـا ، وإثبـات الفضـائل لهـا

ولــذا قــال . قبحــه مــا قــدّمناه في العجــب ، مــع أنّ فيــه مــن القــبح العــرفي مــا يشــهد بــه الوجــدان
   )١(. »تزكية المرء لنفسه قبيح « :  ﷒أميرالمؤمنين 

  . )٢( ) م هو أعلم بمن اتقّىفلا تزكّوا انفسك (: قال االله تعالى 
وعلاجه علاج العجب مـع تكليـف نفسـه بضـدّها ، أي هضـمها وكسـرها وإثبـات الـنقص 

  . لها إلى أن يصير لها ملكة
__________________  

  .٣٦٦/  ١: ـ جامع السعادات  ١
  . ٣٢: ـ النجم  ٢
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  فصل
العصــبيّه أي حمايــة المــرء لنفســه أو مــا ينســب أليــه مــن الــدين والاتبــاع قــولأً وفعــلاً ، فــإن لم 
يكـــن متعـــدّياً عـــن الانصـــاف ولم يقـــع بســـببها في محـــرّم شـــرعي فهـــي غـــيرة ممدوحـــة ، وســـيجيء 
ذكرهــــا ، وإن تعــــدّى عنــــه أو وقــــع في المحــــرم فهــــي مــــن رذائــــل قــــوّة الغضــــب مــــن بــــاب الــــرداءة 

   ).الإفراط خ ل(
العصــبيّة الـــتي يـــأثم عليهـــا صـــاحبها أن يـــرى « : بقولـــه  ﷒وقــد فسّـــرها ســـيّد الســـاجدين 

، ولـيس مـن العصــبيّة أن يحـبّ الرجـل قومــه ، » الرجـل شـرار قومـه خــيرا  مـن خيـار قــوم آخـرين 
   )١(. »ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم 
  . نهّ الشائع من معناه ، سيّما في أمثال ذلك الزمانفالذمّ المطلق في الأخبار مقيّد به ، لأ

وعلاجها ـ بعد التذكّر لما ورد في ذمّها من الأخبـار ومـدح ضـدّها أي الانصـاف ، والتأمّـل 
في المفاســد المترتبّــة عليهــا والمحاســن المترتبّــة علــى ضــدّها ـ تكليــف نفســه بالعمــل بمــر  الحــق ولــو 

  . تكلّفا  إلى يصير له عادة

  فصل
مان الحق إن كان ناشئاً من العصبية كان من رذائـل الغضـبية مـن جانـب الافـراط ، وإن  كت

كان من الجبن كن منها من جانب التفريط ، ويندرج فيه كثير من المحرمات ككتمـان الشـهادة 
  . وشهادة الزور والحكم بغير الحق  وتصديق المبطل وتكذيب الحق  وغيرها

  . يندرج تحته أكثر من أن تحصى والأخبار في ذم  مطلقه وكل مماّ
  وعلاجه ـ بعد التذكّر لكونه موجبا  لسخط االله ومقته وفوائد ضدّه أي 

__________________  
  .٧، كتاب الايمان والكفر ، باب العصبيّة ، ح  ٣٠٩ـ  ٣٠٨/  ٢: الكافي ) ١(
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  . دةالاستقامة على الحق ـ تكليف نفسه على ذلك ولو تكلّفا  إلى أن يصير له عا

  فصل
ويترتـّب عليهـا . ومن رذائل قوّة الغضـب القسـاوة أي ملكـة عـدم التـأثرّ مـن تـألم  أبنـاه النـوع

مـــن الصـــفات الذميمـــة الظلـــم والايـــذاء وتـــرك إعانـــة الضـــعفاء ومواســـاة الفقـــراء ونحوهـــا وامتنـــاع 
  . النفس عن قبول المواعظ والنصائح والخوف من االله تعالى

اطلبــــوا الفضـــل مـــن الرحمــــاه مـــن عبــــادي : يقــــول االله تعـــالى « :  ﷑وفي الخـــبر النبـــوي 
إنيّ جعلــت فــيهم رحمــتي ولا تطلبــوه مــن القاســية قلــو م ، فــإني جعلــت  وتعيّشــوا في أكنــافهم فــ

  ) ١(. »فيهم سخطي 
والأخبــار في ذمّ القســوة وفضــل ضــدّها الرحمــة أكثــر مــن أن تحصــى ، واالله ســبحانه وتعــالى 

  ) ٢(. ) أو أشد  قسوة (: قلو م بالحجارة ، ثمّ قال شبّه 
  . وبينّها بأنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأ ار وأنّ منها لما يهبط من خشية االله

وبالجملة فذمّ القساوة في الكتاب والسنّة كثـير ، والمفاسـد المرتبّـة عليهـا أظهـر مـن أن تخفـى 
لاً كو ا مـن أظهـر الصـفات الالهيـّة الـتي ينسـبها إلى ، وكذا مدح الرحمة وشرفها ، ويكفيها فض

ذاتــــه في كلامــــه ا يــــد دائمــــاً ، واالله يحــــبّ مــــن عبــــده التشــــبّه بــــه في صــــفاته ، ويكــــره منــــه مــــا 
لكــن إزالتهــا عــن القلــب في غايــة الصــعوبة ، فيحتــاج إلى رياضــة تامّــة بــترك لوازمهــا . يضــادّها

المواظبة على آثار الرحمة والرأفة من الأعمال الظاهرة ، ويكلـّف نفسـه ) من خ ل( وآثارها ، و
ل تدريجا     . عليه تكليفا  عنيفا  حتى  تتبدّ

__________________  
  .٦٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٧٤: ـ البقرة  ٢
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  المقام الثاني

  في ذكر معظم الفضائل المتعلّقة بالقوّة الغضبية

  وفيه فصول 

  فصل
  . الشجاعة إحدى الفضائل الأربع النفسانية وهي جنس لفضائل القوّة الغضبيّة

وقــــد عرفــــت أ ــــا عبــــارة عــــن تعــــديلها بإطاعتهــــا بــــالقوّة العقليــــة في الاقــــدام علــــى الأهــــوال 
وقــد تقــدّم في الفصــول الســابقة مــا يكفيــك في معرفــة فضــيلتها ،  . وســكو ا تحــت أمرهــا و يهــا

  . ل الآتية أيضا  كما يظهر لك في الفصو 
وبديهـــة العقـــل تشـــهد بحســـنها ، وأن  ـــا يـــتم الرجوليـــة والفحليـــة ، وكفـــاه مـــدحاً كونـــه مـــن 

  . وذريّته الطيّبين سلام االله عليهم أجمعين ﷒أظهر صفات أميرالمؤمنين 
  : وقد قال االله تعالى في مدح جماعة من المؤمنين 

   )١(. ) أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم (
  : في وصف أخ له  ﷒وقال الحسن بن علي 

   )٢(. »كان ضعيفا  مستضعفا  فإذا جاء الجد  كان ليثا  عاديا  « 
  » إذا : ثلاث خصال من كن  فيه استكمل خصال الايمان « :  ﷑وعن النبي  

__________________  
  .٢٩: ـ الفتح  ١
  . ٢٦، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣٨ـ  ٢٣٧/  ٢: ـ الكافي  ٢
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رضـــي لم يدخلـــه رضـــاه في باطـــل ، وإذا غضـــب لم يخرجـــه الغضـــب عـــن الحـــقّ ، وإذا قـــدر لم 
   )١(. »يتعاط ماليس له 
الجبـل يسـتقلّ منـه ، والمـؤمن لايسـتقلّ مـن . المؤمن أصلب مـن الجبـل« :  ﷒وعن الباقر 

   )٢(. » دينه شيء

  فصل
  . ومن جملة أنواعها الخوف من االله تعالى

خف االله كأنّك تراه ، فإن كنت لاتـراه فإنـّه يـراك فـان ! يا إسحاق« :  ﷒قال الصادق 
كنت ترى أنهّ لايراك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنه يـراك ثم بـرزت لـه بالمعصـية ) وإن خ ل(

   )٣(. »فقد جعلته من أهون الناظرين اليك 
من علـم أن  االله يـراه « :  )٤( ) ولمن خاف مقام ربهّ جنّتان (: في قوله تعالى  ﷒وقال 

ويســـمع مـــا يقـــول ويعلـــم مـــا يفعلـــه مـــن خـــير وشـــرّ فيحجـــزه ذلـــك عـــن القبـــيح مـــن الأعمـــال ، 
   )٥(. »فذلك الذي خاف مقام ربهّ و ى النفس عن الهوى 

   )٦(. »من عرف االله خافه ، ومن خافه سخت نفسه عن الدنيا « :  ﷒وقال 
من خاف االله أخاف االله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف االله أخافه االله من  « :  ﷒وقال 

   )٧(. »كل  شيء 
بـين أجـل قـد مضـى لايـدري مـا : ألا إن المؤمن يعمـل بـين مخـافتين « :  ﷑وعن النبي  

  االله صانع فيه ، وأجل قد بقي لايدري ما االله قاض فيه 
__________________  

  .٢٩، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣٩/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٣٧المؤمن وعلاماته ، ح ، كتاب الايمان والكفر ، باب  ٢٤١/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٢، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٨ـ  ٦٧/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٤٦: ـ الرحمن  ٤
  .١٠، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٧٠/  ٢: ـ الكافي  ٥
  .في الموضعين» خاف االله « : ه ، وفي ٤، كتاب الايمان والكفرن باب الخوف والجاء ، ح  ٦٨/  ٢: ـ الكافي  ٦
  . ٣، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٨/  ٢: ـ الكافي  ٧
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  . )١(» الحديث ...  
وناهيك دالا  على فضاء أنه القامع للشهوات الذاب  عن السيّئات الباعث علـى الطاعـات 

إهلاك الســمّ ، فـإن الســقيم إذا خـاف طــول السـقام احتمــى عمّـا يضــرّه مـن الطعــ وم ، والعـالم بــ
  . يمتنع عن أكل الطعام المسموم

ثم إنــه لايتحقّــق الا مــن انتظــار مكــروه إمّــا لذاتــه كخــوف المــوت وســكراته ومــا يترتــّب عليــه 
مـــن هـــول المطلّـــع وســـؤال القـــبر وعذابـــه والحيـــاء عـــن اطـــلاع أهـــل المحشـــر عـــن فضـــائح أعمالـــه 

نعــيم دار القــرار والنقصــان عــن درجــة المقــرّبين والحســاب والصــراط وعــذاب النــار والحرمــان عــن 
  . والأبرار والبعد والاحتجاب عن ربّ الأرباب ، وهو خوف الزاهدين والعابدين

وإمّا لغيره كالموت قبل التوبة عن ذمائم أخلاقه وأعماله ، أونقضها قبل الموت ، أو ضـعفه 
البطــر والاســتدراج بتــواتر الــنعم  حقــوق االله ، أو الاشــتغال عــن االله بغــيره ، أو )٢(عــن اســتيفاء 

والاغـــترار بالـــدنيا أو تعجيـــل العقوبـــة فيهـــا ، أو غفلـــة عـــن القبـــائح ، أو ســـوء الخاتمـــة وهـــو مـــن 
ـــذي قطـــع قلـــوب الســـالكين العـــارفين بخطـــره ، وأعلـــى منـــه خـــوف الســـابقة  أعظـــم المخـــاوف ال

الشــقي  شــقّي في « :  لكونـه أدلّ علــى كمــال المعرفــة لكــون الخاتمــة فرعهــا ومظهرهــا ، ولــذا ورد
  . )٣(» بطن أمّه ، والسعيد سعيد في بطن أمّه 

__________________  
  .٩، كتاب الايمان والكفرن باب الخوف والرجاء ، ح  ٧٠/  ٢: ـ الكافي  ١
  .استقصاء: » ب « ـ في نسخة  ٢
نى الحــديث ٣٥٦: ، توحيــد الصــدوق  ٣٧/  ٢: ـ الجــامع الصــغير  ٣ أن  الســعادة والشــقاوة  ، واعلــم أنــّه لــيس معــ

أمران مقدّران أزليّان قاهران على الانسان ـ شاء أم لا ـ ولايمكن الفرار عنهما أبداً ، إذ لو كان كذلك لبطل الثـواب 
زال الكتــب ، بــل معنــاه ـ كمــا عــن الامــام  والعقــاب ولســقط الوعــد والوعيــد ولم يكــن حكمــة في إرســال الرســل وإنــ

أنّ الشقي من علم االله وهو في بطن أمّه أنهّ سيعمل عمل الأشقياء وكذا السـعيد ، وقـول ـ  ﷒موسى بن جعفر 
ذي يخــاف مــن الأول إن رجــع إلى الخــوف مــن علــم االله المتعلــّق بأفعــال العبــاد باختيــارهم فهــو ، والا  ك الــبعض الــّ ذلــ

  . فذلك قول الأشاعرة من العامّة ولاينبغي عدّه معرفة فضلا  عن كمالها



١٧٥ 
 

ل: بعضهم  وقال   . الناس يخافون من اليوم الآخر وأنا أخاف من الأوّ
فظهــر أنــّه تــابع للمعرفــة واليقــين ، فكلّمــا حصّــل علمــاً بــالمخوف عنــه حصّــل خوفــاً مثمــراً 
للاجتنــاب عــن المفضــي إليــه ، وكلّمــا ازداد يقينــاً تمواعيــده تعــالى ومالــه مــن الصــفات والأفعــال 

لأخطــار والأهــوال زاد خوفـه وخشــوعه وتذللّــه وخضــوعه إلى وبعيـوب الــنفس ومــا أعــد  لهـا مــن ا
أن يبلغ مبلغاً لايكون له همّ الا ا اهدة والمراقبة ومؤاخذة النفس دائمـاً بالمحاسـبة ، كمـا لاهـمّ 
لمــن وقــع في مخالـــب الســبع الضـــاري الا اســتخلاص نفســـه منــه ، كمـــا كــان حـــال الخلـّـص مـــن 

  . الصحابة والتابعين والسلف الصالحين
ــــي رســــول االله « :  ﷒قــــال أميرالمــــؤمنين  أمــــا واالله لقــــد عهــــدت أقوامــــا  علــــى عهــــد خليل

ـــين أعيـــنهم كركـــب البعـــير يبيتـــون لـــرّ م  ﷑ وأ ـــم ليصـــبحون ويمســـون شـــعثاً غـــبراً خمصـــاً ب
م من النـار ، واالله سجّداً وقياماً ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون رّ م في فكّ رقا 

لقد رأيتهم مع هذا خائفين ، مشفقين ، وكأنّ زفير النـار في آذا ـم إذا ذكـر االله عنـدهم مـادوا  
كمــا يميــد الشــجر ، كأنمّــا القــوم بــاتوا غــافلين ، فمــا رئــي أميرالمــؤمنين بعــد ذلــك ضــاحكاً حــتىّ 

   )١(. »قبض 
ين ، وهــو الاســتغراق في بحــار عظمــة ثم ربمــا تبلــغ المعرفــة بصــاحبها في الخــوف مبلــغ الصــدّيق

  . االله وجلاله فيصير مدهوشا  والها  دائما  
  . ويسمّى هذا القسم من الخوف في اصطلاح السالكين خشية ورهبة

ـــه أيضـــا  مراتـــب بحســـب اخـــتلاف المعرفـــة الحاصـــلة في تلـــك المرتبـــة لعـــدم تنـــاهي صـــفاته  ول
الجمالية والجلالية ، وقصور الـنفس عـن الاحاطـة بغـير المتنـاهي مـع العجـز عـن تحمّلهـا ، كيـف 

  ولو تجلّى ذرّة منها على أكمل العقول التامّة 
__________________  

مــن بــاب المــؤمن وعلاماتــه مــن كتــاب الايمــان والكفــر مــن  ٢١الاولى الروايــة : ـ خلــط المصــنّف هنــا بــين روايتــين  ١
« بـدل » وهـم خـائفون مشـفقين « : ، علـى أنّ في الكـافي » مشـفقين « : الكافي ، وهـذه الروايـة تنتهـي إلى قولـه 

س  ٢٢، والثانيــة ذيــل الروايــة » كركــب البعــير « بـــدل » كركــب المغــرى « وفيــه أيضــا  » خــائفين مشــفقين  مــن نفـــ
ثم  قــام فمــا رئــي ضــاحكا  ) : ﷒أي الــراوي وهــو علــي  بــن الحســين (قــال « : » غــافلين « البــاب وفيــه بعــد قولــه 

  . »حتى  قبض صلوات االله عليه 
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  . لاحترق من أنواره الباهرة ، وذاب من مشاهدة عظمته القاهرة
ولـــــو تتبّعـــــت مـــــا في كتـــــب الســـــير والأخبـــــار مـــــن عـــــروض الغشـــــيات المتـــــواترة في كـــــل ليلـــــة 

وماكــانوا عليــه مــن الدهشــة وعــدم الــتفطّن في  ﷕لأميرالمــؤمنين وأولاده المعصــومين الأطهــار 
صلا م وغيرها مـن خلـوا م لـلآلام العظيمـة وسـائر الأوليـاء المخلصـين الأبـرار ، لاستشـممت 

اكــانوا عليــه مــن شــدّة المعرفــة والمحبـّـة والاســتغراق في بحــار العظمــة ، فهــؤلاء لــيس لهــم رائحــة م
التفات إلى ماض وآت ولا كراهـة مـن مكـروه ، ولا شـوق إلى مطلـوب ، ولا خـوف مـن شـيء 
مــن مكــاره الـــدنيا والآخــرة ، ولا مطمـــع في مطالبهــا إذا فــيض علـــيهم نــور الوحـــدة ، فلــم يبـــق 

  . شيةفيهم حجاب الخوف والخ
قيل إن  المحب  إذا شغل قلبه مع مشاهدة المحبـوب بخـوف الفـراق كـان نقصـا  في دوام : ولذا 

  . )١(الشهود الذي هو غاية مقامات العارفين 

  تنبيه
لماّ عرفـت أنّ الفضـيلة مـن كـلّ شـيء وسـطه ، فـالخوف المزبـور يكـون فضـيلة إذا كـان بأعثـاً 

عمـــال الصــالحة حـــتى  يحصــل منــه رتبـــة القــرب ولـــذّة للمواظبــة علــى تحصـــيل المعــارف الحقـّـة والأ
الحــبّ ، فكمــا أنّ لســوق البهيمــة وتأديــب الصــبيّ حــدّاً لــو قصــر عنــه لم تحصــل الغايــة المطلوبــة 

  . منهما ، ولو تجاوز عنه في الكمّ أو الكيف أدّى إلى هلاكته وتضييعه ، فكذا الخوف
بـــــالكفّ عـــــن المعاصـــــي ، والتقيّـــــد وعلامـــــة وصـــــوله إلى حـــــد  الاعتـــــدال تـــــأثيره في الجـــــوارح 

بالطاعات ، فلو لم يصل إليه كان مجرّد حديث نفس كبكـاء النسـاء والاطفـال مـن أدنى شـيء 
ولـــو وصـــل إلى حـــد  اليـــأس والقنـــوط كـــان ضـــلالا  وكفـــرا  . وعـــودهم إلى ماكـــانوا عليـــه بانقطاعـــه

  ومؤدّيا  إلى ترك العمل 
__________________  

ير المعصـومين وأتبـاعهم في هـذه المسـائل ومـا قيمـة هـذه الأقـوال الـتي تنفـي الخـوف عـن الأئمـة ـ لا اعتبار باقوال غ ١
ــة  ﷕ ـــ ـــــيرة الأئمـ ــــات وسـ ــــات والروايــ ـــن الآيــ ـــــر مـــ ــــا ذكـ ـــال مــ ـــــدة في قبـــ ـــــور الوحـ ــــاهدة نـ ـــــن مشــ ـــــا  عـ ــبره حجابـ وتعتــــ
ت بـأن هـذه الأقـوال ممـا لا التفـات لنـا الذين أمرنا باتباعهم واقتصاص آثارهم ، ولذا ذكر في جامع السـعادا ﷕
  . ٢٢٤/  ١: فراجعه . اليها
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  . وكسالة الأعضاء ، وهو الفساد المحض المحظور شرعاً وعقلاً 
وتلخـــيص الكـــلام في المقـــام أنّ الخـــوف في نفســـه نقـــص وعجـــز ، ينشـــأ مـــن الجهـــل بعاقبـــة 

نقصـــاً منـــه ، وكونـــه آلـــة الأمـــور والشـــكّ فيهـــا ، وإنمـــا يعـــدّ كمـــالاً بالنســـبة إلى مـــا هـــو أعظـــم 
لتحصـيل كمــالات اخــر ، فلــو لم يــؤدّ إليهــا بــل أدىّ إلى النقــائص كفســاد العقــل وتــرك تحصــيل 

وقـــد ظهـــر ممـّــا ذكـــر أن  أعظـــم . المعـــارف والأعمـــال الحســـنة كـــان فســـادا  محضـــا  ونقصـــانا  صـــرفا  
ـــاالله ، وصـــدق مواعيـــده ، والتفكّـــر في أهـــوال القي امـــة ، وأصـــناف أســـبابه المهيجـــة لـــه اليقـــين ب

مكــاره الآخــرة ، وعســر الثبــات علــى الحـــقّ ، وعظــم خطــر الخاتمــة ، وكثــرة تقلّبــات القلـــوب ، 
واستماع النذر وحكايات خوف الأنبياء والملائكة ، وكمّل الأولياء المسـطورة في السـير والآثـار 

  . والاهتمام في زيادة المعرفة باالله ، وصفات جلاله وعظمته تعالى

  تذنيب
لخاتمة أسباب ، أعظمها غلبة الجحود أو الشكّ في بعض العقائد أو كلّها أصالة أو لسوء ا

ســراية عنـــد ســـكرات المـــوت فيقــبض الـــروح علـــى تلـــك الحالـــة الحاجبــة بينـــه وبـــين ربـّــه ، الباعثـــة 
لحرمان الأبد والعذاب المخلّد ، ونعني بالسراية أن يعتقـد في ذاتـه تعـالى وصـفاته خـلاف الواقـع 

التقليــد ثم  مــن جهــة كــون حالــة المــوت حالــة كشــف الغطــاء ينكشــف لــه في تلــك  بالــدليل أو
الحالة فساده ، فيشكّ بسببه في سائر عقائده الحقّة كما نقل عن الفخر الـرازي أنـّه بكـى يومـاً 

قــد ظهــر لي اليــوم بطــلان مــا اعتقدتــه منــذ ســبعين ســنة ، فــلا « : ، فســئل عــن ســببه ، فقــال 
   )١(. »عتقدته أيضا  كذلك أم لا أدري أن  حال سائر ما ا

وإنمّا يتّفق هذا القسم للخائضين في غمرات الشـكوك والشـبهات والآخـذين عقائـدهم مـن 
بضاعتهم المزجاة من دون تثبّت لهم فيـه لقصـورهم عـن درك حقـائق الأمـور علـى مـا هـي عليـه 

  في نفس الأمر وتعارض الأدلّة 
__________________  

  . ٢٣٤/  ١ :ـ جامع السعادات  ١
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المستخرجة لها ، وانفتـاح أبـواب الشـكّ والحـيرة فيهـا بالبحـث والنظـر ، فربمّـا اطمـأنوّا ببعضـها ، 
ثمّ تبينّ لهم بعد ذلك ضعفها فهم تائهون في غمرات الحيرة دائماً ، فلـو أخـذ م سـكرة المـوت 

ســفينة  علــى هــذه الحالــة أمكــن حصــول الشــكّ لهــم في عقائــدهم لأجــل ذلــك ، فمــثلهم كمثــل
منكســـــرة في ملـــــتطم الأمـــــواج ومرماهـــــا ، فـــــإنّ الغلـــــب هلاكهـــــا ، وإن اتفّـــــق نـــــادراً رميهـــــا إلى 

  . الساحل
وأمّا البله أعني الذين حصّلوا عقائدهم الراسخة بطريق الاجمال فهـم بمعـزل عـن هـذا الخطـر 

ات االله ، ولذا حكم بأ م أكثر أهل الجنّة ، وورد المنع عـن الخـوض في الكـلام والبحـث عـن ذ
  . تعالى

فالاحسن تلقّي العقائد من صاحب الـوحي مـع تطهـير البـاطن مـن ذمـائم الأخـلاق وتحليّـه 
ــّــده االله بــــالقوّة  بمحاســــنها ومحاســــن الأفعــــال ، وتــــرك التفكّــــر في حقــــائق المعــــارف ، الا مــــن أي

ظهـوراً ، القدسيّة ، فأشرق في قلبه نور الحكمة ، فإنّ لكلّ صواب نوراً ، ولكلّ حقّ سطوعاً و 
وأمّــا مــن لم يبلــغ تلــك المرتبــة فليأخــذ أصــول عقائــده بوســاطته بالاشــتغال بخدمتــه حــتى  تشــمله 
بركــــات أنفاســــه ، فــــإنّ العــــاجز عــــن القتــــال يخــــدم أهلــــه ليحشــــر في زمــــر م ، وإن كــــان فاقــــداً 

  . لدرجتهم
منـه ثم بعدها ضعف الايمان وعلامته شدّة حـبّ الـدنيا وضـعف حـبّ االله ، بحيـث لايلقـى 

الا حــديث نفــس ، ولايظهــر منــه أثــر في أداء الطاعــات وتــرك الا مــاك في الشــهوات ، فــيظلم 
القلب ويسودّ من تراكم الذنوب ، وينطفي نور الايمان رأساً ، فـإذا حـان حـين الفـراق والتفّـت 

نكـر الساق بالساق ازدزاد حبـّه الله ضـعفاً ، ورأى فـراق محبوبـه أي الـدنيا مـن االله تعـالى كرهـاً في
عليه ما قدّر له ، بل يبغضه ، فهذا سوء الختم ، نعوذ باالله منه فمن وجد حبّ الدنيا في قلبـه 

  .أقلّ وأضعف من حبّ االله كان أبعد عن هذا الخطر ، ومن كان بالعكس فبالعكس
  قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال (
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رضــو ا أحــبّ إلــيكم مــن االله ورســوله وجهــاد في اقترفتموهــا وتجــارة تخشــون كســادها ومســاكن ت
   )١(. ) سبيله فتربّصوا حتى  ياتي االله بامره

فيكـــون قـــدوم الأوّل عليـــه تعـــالى قـــدوم العبـــد المحســـن المشـــتاق إلى موالـــه ، ويلحقـــه الفـــرح 
، والســرور ماشــاء االله ، والثــاني عليــه تعــالى قــدوم العبــد الآبــق المــبغض لمــولاه إذا قــدم عليــه قهــراً 

  . ولايخفى ما يكون فيه من الذل  والهوان والخزي والحرمان
ثمّ أهو ـــا كثـــرة العصـــيان ، وإن قـــوي الايمـــان فتـــألف طبيعـــة الانســـان  ـــا في حياتـــه فيعـــود 
ذكرها لأجله عند مماته ينعقد في قلبه حب  ما خطر له منها ويقـبض روحـه علـى ذلـك الخـاطر 

  . لختم بالسوء أيضا  ، ويكون ذلك حجاباً له عن ربهّ ، وهو ا
وكــل  مـــن غلبـــت عليــه المعاصـــي وكـــان قلبـــه أميــل إليهـــا مـــن الطاعــات كـــان أقـــرب إلى هـــذا 
الخطــر ، ومــن كــان بــالعكس كــان عنــه أبعــد ، ومــن تســاوى حالــه فــأمره إلى االله ، ولا يعلــم مــا 

  . يختم عليه
والسرّ فيه أنّ الغشية التي قبل الموت شبيهة بـالنوم ، فكمـا لايـرى الانسـان في منامـه الا مـا 
عهده وألف به في اليقظة حتىّ إنّ المراهق إذا احتلم لايرى صورة الوقـاع ، فكـذلك الحـال عنـد 
ــل فاحشــة في قلبــه وميلــه إليهــا فيقــبض  ــس ســبباً لتمثّ ســكرات المــوت ، فربمّــا صــارت غلبــة الان

لى تلك الحالة روحه فيكون بالسوء ختمه وإن كان ما يرجى به خلاصه من فضل االله تعالى ع
  . أعني الايمان باقيا  

وكما أن  ما يخطر بالبـال في اليقظـة إنمـا يخطـر أسـباب خاصـّة يعـرف بعضـها كالانتقـال مـن 
لى أخــر الشــيء إلى مــا يشــا ه أو يضــادّه أو يقارنــه ، ولايعــرف بعضــها كالانتقــال مــن شــيء إ

لايعرف وجه مناسبته ، أو الانتقال إلى شيء لايعرف سببه أصلاً ، فكذا مـا يـرى في المنـام أو 
  يختلج في حالة الموت له 

__________________  
  . ٢٤: ـ التوبة  ١



١٨٠ 
 

  . أسباب مخصوصة يعرف بعضها بالنّهج المزبور ، ولايعرف بعض آخر
فمـن أراد كـفّ خــاطره عـن السـيّئات فلابــدّ لـه مــن ا اهـدة في قمـع الشــهوات عـن قلبــه في 
حال الحياة ، كما أشرنا إليه وتقييده بحبّ االله وأنسه والتوجّه إليـه حـتىّ يصـير لـه عـدّة في تلـك 

   )١(الحالة ، إذ المرء يموت على عاش عليه ، ويحشر على مامات عليه ، كما ورد في الخبر 
ا ذكر يظهـر أن  أعمـال العبـد كلهـا ضـائعة إن لم يسـلم الوقـت الأخـير الـذي فيـه خـروج ومم  

أن الرجــل يعمــل عمــل « :الــروح ، والســلامة مشــكلة مــع اضــطراب الخــواطر ولــذا ورد في الخــبر 
أهـــل الجنـــة خمســـين ســـنة حـــتى  لايبقـــى بينـــه وبـــين الجنّـــة الا فـــواق ناقـــة فيخـــتم لـــه بمـــا ســـبق بـــه 

   )٢(. »الكتاب 
الظاهر أن  فواق الناقة ليتّسع للأعمال بل هي الخواطر التي تمر  كـالبرق الخـاطف ولـذا قيـل و 

   )٣(. أعجب ممّن هلك ، كيف هلك ولكن أعجب ممنّ نجى كيف نجى إني لا: 
أنّ النــــاس كلّهــــم هلكــــى الا العــــالمون ، « : ومنــــه يظهــــر ســــر  مــــا ورد في بعــــض الأخبــــار 

   )٤(. »، والعاملون كلّهم هلكى الا المخلصون على خطر عظيم والعالمون كلّهم الا العاملون 
من موت الفجأة ، فإنّ غلبة خواطر السـوء واسـتيلائها علـى القلـب . ولعظم خطره استعيد

في حالة الصحّة وبعد المظنـة عـن المـوت أكثـر ، وطلـب الشـهادة مـن االله تعـالى في سـيبله لأ ـا 
  عبارة عن قبض الروح في حالة لايبقى 

__________________  
براً ، نعــم أطلــق عليهــا الخــبر في جــامع  ٣٠٠/  ٧: ـ نقــل هــذه الجملــة في المحجــة  ١ مــن دون إشــارة إلى كو ــا خــ

  .٢٣٩/  ١: السعادات 
  .٣٠٢/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
ممّن هلك كيف هلك ليس العجب : إن  الحسن البصري قال : يوما   ﷒ـ قيل لعلي بن الحسين زين العابدين  ٣

ليس العجب ممـّن نجـا كيـف نجـا ، وأمّـا العجـب ممـّن « : أنا أقول :  ﷒، وإنمّا العجب ممّن نجا كيف نجا؟ فقال 
  .١٥٣/  ٧٨: البحار » هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله 

كمـا   ﷑نسـبه إلى النـبي  من دون اشارة إلى كونه خبراً ، نعـم في مجموعـة ورّام ٣٠٣/  ٧: ـ المحجة اليبضاء  ٤
  .٢٤٠/  ١: في هامش جامع السعادات 

  



١٨١ 
 

لصاحبها فيها غير حبّ االله موطنّا نفسه على المـوت لرضـاه بائعـاً دنيـاه بـأخراه ، لامجـرّد القتـل 
  . ظلما  أو بجهاد يكون لدنيا يصيبها أو امرأة يأخذها

تفـاوت مراتبهـا في الخطـر مشـتركة في كو ـا مــن  فقـد بـان أن  مـا ذكـر مـن أسـباب الخــتم مـع
أحوال القلب وأن  من زهق روحه على شيء مـن الخـواطر المذمومـة كالعقـد الفاسـدة وكراهـة مـا 
ق روحــه علــى شــيء  ر االله لــه والميــل إلى الشــهوات الدنيويــة فقــد ضــل  ضــلالا  بعيــدا  ومــن زهــ قــدّ

االله ســبحا مع الميــل إلى الأعمــال الصــالحة مــن الخــواطر المحمــودة بــأن يكــون قلبــه متوجّهــا  إلى 
فقــد فــاز فــوزاً عظيمــاً وظهــر أنــّه كــان ســعيداً ، فلابــدّ لمــن لا يــأمن مكــر االله ويخــاف مــن ســوء 
الخاتمــة مــن اســتدامة الخــواطر المحمـــودة في قلبــه ، وصــرف الهمّــة نحـــو قلــع حــبّ الشــهوات عـــن 

صــير استحضــار صــورها والميــل إليهــا نفســه ، والمواظبــة علــى تحصــيل المعــارف والحســنات حــتىّ ي
  . ملكة راسخة في قلبه

  فصل
الرجــاء ارتيــاح القلــب لانتظــار محبــوب وتوقــّع مطلــوب ، وهــو لترتبّــه علــى قــوّة القلــب وبعثــه 
إلى الفعــل مــن حيــث الرغبــة أقــرب إلى إفــراط الغضــبية ، كمــا أنّ الخــوف الممــدوح لترتبّــه علــى 

أقــرب إلى تفريطهـا ، ولــذا أمــر بجمعهمـا معــاً وتحصــيل ضـعفه وبعثــه إلى الـترك مــن حيــث الرهبـة 
  . المساواة بينهما حتى تحصل ملكة الاعتدال التي هي فضيلة قوّة الغضب

   )٢( .) يدعوننا رغبا  ورهبا   ( )١(*  ) يدعون رّ م خوفاً وطمعاً  (: قال االله تعالى 
ين لعـــذّبك ، وارج االله خـــف االله خيفـــة لـــو جئتـــه بعبـــادة الثقلـــ« : وفي وصـــيّة لقمـــان لابنـــه 

   )٣(. »رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك 
__________________  

  .١٦: ـ السجدة  ١
  .٩٠: ـ الأنبيا  ٢
  . »لو جئته ببر  الثقلين « : ، وفيه  ١، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٧/  ٢: ـ الكافي  ٣



١٨٢ 
 

   )١(. ﷒لابنه الحسن  ﷒ونحوه في وصيّة أميرالمؤمنين 
ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران ، نور خيفـة ونـور رجـاء ، لـو « :  ﷒وقال الباقر 

   )٢(. »وزن هذا لم يزد على هذا 
ثم إنهّ يدلّ علـى فضـل الرجـاء ومدحـه ظـواهر لاتحصـى ، مثـل مـاورد في النهـي عـن القنـوط 

لايتّكـل العـاملون علـى أعمـالهم الـتي يعملو ـا لثـوابي فـإّ م لـو اجتهـدوا « : لى من رحمة االله تعا
وأتعبوا أنفسهم في عبادتي كانوا مقصـريّن غـير بـالغين في عبـاد م كنـه عبـادتي فيمـا يطلبـون مـن  
كرامتي ونعيم جنّاتي والدرجات العلـى في جـواري ، ولكـن بـرحمتي فليثقـوا وفضـلي فليرجـوا وإلى 

   )٣(. »الحديث ... بي فليطمئنّوا ، فإنّ رحمتي عند ذلك يدركهم  حسن الظن  
  : وما ورد في استغفار الأنبياء ووالملائكة للمؤمنين كقوله تعالى 

   )٤(. ) والملائكة يسبّحون بحمد رّ م ويستغفرون لمن في الأرض (
ع  حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ، أمّا« :  ﷑وقوله  حياتي فاسن  لكم السنن واشـرّ

لكـم الشــرائع ، وأمّــا ممــاتي فــإنّ أعمــالكم تعــرض علـيّ فمــا رأيــت منهــا حســناً حمــدت االله علــى 
   )٥(. »ذلك ، وما رأيت منها سيئّاً استغفرت لكم 

وما ورد في تأخير كتابة السيئّة حتىّ يستغفر ، ففي بعضه التـأخير مـن الغـدوة إلى العشـية ، 
   )٦(.  سبع ساعاتوفي بعضه إلى

  : قال االله تعالى  ﷑وما ورد في شفاعة النبي 
__________________  

  .﷒بدل الحسن » لبعض ولده « : ، وفيه  ٢٨٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
ولـو وزن هـذا لم يـزد « : ، وفي ذيلـة  ١، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٧/  ٢: ـ الكافي  ٢

  .»على هذا 
  .١، كتاب الايمان والكفر ، باب حسن الظنّ باالله ، ح  ٧١/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٥: ـ الشورى  ٤
  .٢٦٠/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ، كتاب الايمان والكفر ، باب الاستغفار من الذنب ٢ج: ـ راجع الكافي  ٦



١٨٣ 
 

   )١(. ) ولسوف يعطيك ربّك فترضى (
   )٢(. »لا يرضى وواحد من أمّته في النار « : ففي الخبر 

وإن فعــل مــا فعــل ومــا دل علــى كــون  ﷕ومــا ورد في حصــول النجــاة بحــب  أهــل البيــت 
  . النار معدّاً للكفّار ، وإنما يخوّف به المؤمنون

ف االله بـه عبـاده (: قال االله تعالى  ب لايصـليها الا الأشـقى ا ( )٣( ) ذلك يخوّ لـّذي كـذّ
   )٤(. ) وتولى  

 إن  االله يغفـر الـذنوب جميعـا   (: وما ورد في سعة عفـوه ومغفرتـه تعـالى وجزيـل رأفتـه ورحمتـه 
ــك لمــن يشــاء ( )٥( ) إن  ربـّـك لــذو  ( )٦( ) ان  االله لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذل

   )٧(. ) مغفرة للناس على ظلمهم
   )٨(. »الخلق ليربحوا علي  ولم أخلقهم لاربح عليهم إنمّا خلقت « : وفي الحديث القدسي 

ومــا دلّ علــى أنّ البلايــا الــتي يبتلــي  ــا المــؤمن في الــدنيا كفّــارة لذنوبــه وأنّ الايمــان أو حــبّ 
  . أهل البيت لايضرّ معه عمل ، كما أنّ الكفر أو بغض أهل البيت لاينفع معه عمل

  . وما دلّ على الحثّ في حسن الظنّ باالله ، وأنهّ تعالى عند ظنّ المؤمن به
   )٩(. وما دل  على كون الكفّار أو النصّاب فدية للمؤمنين أو الشيعة يوم القيامة

__________________  
  .٥: ـ الضحى  ١
  .٢٥٨/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٦: ـ الزمر  ٣
  .١٦ـ  ١٥: ـ الليل  ٤
  .٥٣: مر ـ الز  ٥
  .٤٨: ـ النساء  ٦
  .»إن  االله لذو مغفرة « : ، وفي النسخ  ٦: ـ الرعد  ٧
  .٢٦٢/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٨
  . ٢٥٩/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٩



١٨٤ 
 

  . وبالجملة فالأخبار كثيرة لاتحصى
، فالقلـب بمنزلـة الأرض ، والايمـان  )١(واعلم أنّ الدنيا مزرعة الآخرة ، كمـا ورد في الاخبـار 

وسائر الفضائل النفسية بمنزلة البذر فيها ، والتخلّي عن الرذائل والمعاصي كتنقيتها عـن الشـوك 
ــزارع  والأحجــار وغيرهــا ، والطاعــات بمنزلــة ســقيها ، ويــوم القيامــة يــوم حصــادها ، فكمــا أنّ ال

، وبدو ا يكون رجاؤه حمقاً وغـروراً ، يرجو النماء بعد حصول ماذكر من الشرائط والمقدّمات 
فكـذا العبــد إنمــا يحسـن منــه رجــاء تثبيتـه علــى القــول الثابـت عنــد مماتــه وحسـن خاتمتــه وســعادته 
بعد وفاته مع حصول الشرائط المزبورة في حال حياته ، فمـن لم يلـق بـذر الفضـائل في نفسـه ، 

الطاعــات ، بــل روّاهــا مــن مــاء  بــل جعلهــا مشــحونة مــن الرذائــل والمعاصــي أو لم يســقها بمــاء
المعاصــي والســيئّات كــان توقّعــه لمــا ذكــر مقــاً محضــاً وتمنيّــاً بــاطلاً ، فــلا يصــلح الرجــاء الا بعــد 
تمهيــد الأســباب الاختياريــة الــتي تحــت قدرتــه ، وانتظــار مــاليس بيــده ، أعــني فضــل االله ورحمتــه 

  . وتوفيقه بصرف الموانع عنه وتنظيم ما يعينه عليه
  : على التخصيص المذكور قوله تعالى ويدل  

   )٢(. ) إن  الذّين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئك يرجون رحمة االله (
قــوم يعملــون المعاصــي ويقولــون نرجــو فلايزالــون كــذلك حــتى  يــأتيهم :  ﷒وقيــل للصــادق 

، ليسـوا بـراجين ، إنّ مـن رجـا شـيئاً  هؤلاء قـوم يترجّحـون بالأمـاني ، كـذبوا« : الموت ، فقال 
   )٣(. »طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه 

  . و ذا المضمون أخبار أخر
  » لايكون المؤمن مؤمناً حتىّ يكون خائفاً راجياً ، ولايكون « : وفي الخبر 

__________________  
  .٣٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢١٨: ـ البقرة  ٢
  . ٥، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٨/  ٢: ـ الكافي  ٣



١٨٥ 
 

   )١(. »خائفا  راجيا  حتى يكون عاملا  لما يخاف ويرجو 
فليحذر الانسان المسـكين عـن خـدع الشـيطان اللعـين وتثبيطـه إيـاه عـن صـالحات الأعمـال 

ــــاء والأبــــدال في اجت هــــاجهم في بالتســــويف والأمــــاني والآمــــال ، وليعتــــبر بحــــال الأنبيــــاء والأولي
الطاعــة ، والخضــوع والابتهــال و ايــة خــوفهم وخشــيتهم عــن الملــك المتعــال مــع كــو م أعـــرف 
بجسيم فضله ونعمه وأعلم بعظيم عفوه وكرمـه وأدرى بعمـيم لطفـه ورحمتـه وأحـرى بشـمول منـه 

  . ورأفته تعالى

  تذنيب 
إلى كمــــال ، إذ قــــد عرفــــت أن الخــــوف لكونــــه نقصــــا  في نفســــه لا فضــــيلة لــــه إلا إذا أدى 

فكـــذلك الرجـــاء أيضـــاً ، لاشـــتراكهما في كو مـــا ناشـــئين عـــن الجهـــل ، إذ مـــن تـــيقن بحصـــول 
أشـرنا  مطلوبه لا يعد راجياً له ، والكمال الذي هو غاية الرجاء هـو بعثـه علـى العمـل علـى مـا

ح إليه ، كما أن غاية الخوف ذلك أيضاً ، فمن كان تأثير الأول فيه أكثر كان أعمالـه لـه أصـل
، ومن كان تأثره من الثاني أكثر كان العمل عليه له أولى وأصح ، ومن تساوى حاله في أثرهما  

  . كان اعتداله فيهما له أصوب وأرجح
ومنه يعلم أن الرجاء أصلح لمن ضعفت نفسـه عـن القيـام بآثـار الفضـائل المسـتحبة مقتصـرا  

اده على الطاعة ويشمره على العبـادة على الفرائض الواجبة ، فينشطه الرجاء لما وعد االله به عب
وتحصـيل المعرفــة ، ولمـن كــان منهمكـاً في المعصــية متــوغلاً في السـيئة فيقنطــه الشـيطان عــن رحمــة 
االله ويمنعه عن الانابة والتوبة ، فيجب عليه حينئذ التذكر لما ورد في سعة رحمته وعفـوه ومغفرتـه 

  . غفرة بدو ا غرور محضوالنهي عن القنوط ، لكن مع التوبة فإن توقع الم
   )٢( ) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا  ثم اهتدى (: قال االله تعالى 

__________________  
  .١١، كتاب الايمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٧١/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ٨٢: ـ طه  ٢
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ولمن كـان مـن شـدّة الخـوف علـى خطـر مـن حفـظ بدنـه والاشـتغال بمـا يلـزم عليـه أو يحسـن 
ن   . من لوازم التمدّ

واعلم أن  الاعتماد على الرجاء وإن كـان أعلـى مـن الخـوف لاسـتقائه مـن بحـر الرحمـة وترتبّـه 
يخـدم  على المحبّة التي  ا يحصل القرب بخلاف الخوف لابتنائه على الغضب ومـن البـينّ أن مـن

مولاه شوقاً وحبّاً له أحسن ممنّ يخدمه خوفاً منه ، لكنّه يختصّ بمن لم يغلب عليه المعاصي ولم 
يغــــترّ بخــــدع الشــــيطان ، ولم ينهمــــك في الشــــهوات ، فأمّــــا أغلــــب الخلــــق المغــــرورين بالمعاصــــي 

م غلبـة والمنهمكين في الشهوات فأدويـة الرجـاء بالنسـبة إلـيهم كالسـموم المهلكـة والأصـلح بحـاله
الحــوف بمـــا لايــؤدّي  ـــم إلى اليــأس وقطـــع العمـــل ، بــل يحـــثّهم علــى مقتضـــيات دار الســـرور ، 
ويزعجهم عن الركـون إلى دار المغـرور ، سـيّما مـع كثـرة آفـات الطاعـات خفائهـا عـنهم ، وكـون 
ــك  طبــاعهم مجبولــة علــى الشــهوات وعظــم خطــر الخاتمــة كمــا عرفــت ، فلايمكــن للعاقــل مــع ذل

، بــل لــو تفكّــر في مــاذكر غلــب عليــه الخــوف إن كــان ضــعيفاً في قلبــه ، واســتوى  غلبــة الرجــاء
لديــه الخــوف والرجــاء إن كــان ثابــت الجــأش كــاملاً في المعرفــة ، ولــذا امــر بــه فيمــا قــدّمناه مــن 

  . الأخبار
ثم اعلـــم أن  مـــا ذكرنـــاه يخـــتص  بحالـــة الـــتمكّن ممـّــا يبعثـــان عليـــه مـــن تـــدارك الأعمـــال والتوبـــة 

ال ، وأمّا في حال الاشراف على المـوت وانقطـاع اليـد عـن التـدبير والتـدارك لمـا فاتـه فـلا والابته
وجه للخوف حينئذ ، بل ربمـا أدّى إلى اليـأس والقنـوط أو سـرعة الهـلاك ، بـل النـافع لـه حينئـذ 
هــو الرجـــاء حــتىّ يتقـــوّى بــه قلبـــه ، ويحبــّـب إليــه ربـّــه ، إذ الاختتــام بالمحبــّـة أنفــع شـــيء في تلـــك 

لحالــة ، لأنّ مــن أحــبّ لقــاء االله أحــبّ لقــاءه ، ومــن علــم أنــّه علــم أنــه تعــالى بســبب حبّــه لــه ا
يحبّ لقاءه اشـتاق إليـه وفـرح بالقـدوم عليـه ، وهـو أوّل مايلقـاه المحـبّ الله تعـالى مـن مـلاذّ تلـك 
النشــأة بعــد خروجــه عــن دار الــدنيا الــتي كانــت ســجنا  لــه لأن علائقهــا كانــت حاجبــة لــه عــن 

  ول إلى مطلوبه ، وحاجزة له عن القرب إلى محبوبه ،الوص
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فبالموت يحصل له الخـلاص عـن سـجن دار الغـرور والفـرح العظـيم مـن الوصـول إلى دار الكرامـة 
والأمن والسرور ، فضلاً عمّا اعدّ له بعد ذلك مماّ يعجز عن إدراكه الا الواصل إليه ، كمـا أنّ 

ل مايلقـــاه محـــب  الـــدنيا والكـــاره للقـــ اء االله تعـــالى هـــو الغـــم  والهـــم  والحســـرة والألم مـــن مفارقـــة أوّ
محبوبــة ، والخــروج عـــن دار الــدنيا الــتي هـــي جنّتــه ، فضــلاً عمـــا أعــدّ لــه بعـــد ذلــك مــن الخـــزي 

  . والوبال والسلاسل والأغلال
ثم علاج من قنط عـن رحمـة ربـّه التـذكّر لمـا ورد في ذمّـه مـن الآيـات والأخبـار ، والتفكّـر في 

إذا أعــدّ لــه مــن عظــائم نعمائــه وجلائــل أنـّـه ت عــالى يحــب صــنائعه وآثــاره الــتي هــو مــن جملتهــا ، فــ
آلائه في دار المحنة والفناء ما يعجز عن أحاطته عقول العقلاء ولم تقصر عنايته الكاملـة ورحمتـه 
الشـــاملة في صـــرف وجـــوه الاحســـان إليـــه وصـــنوف النعمـــاء ، فبـــأن لايســـوقه إلى الهـــلاك المؤبــّـد 

ب المخلـّـد في دار البقــاء أحـــقّ وأولى ، وبــأن لايقطــع عنـــه الفــيض والجــود في دار الـــدوام والعــذا
ض لا شــرّ فيــه أصــلاً ، وأنــه لم يخلــق الخلــق لينتفــع  والخلــود أجــدر وأحــرى ، وأنـّـه تعــالى خــير محــ

  . منهم ، بل لينفعهم ويتمّم  م جوده وفيضه وفضله ويفيض عليهم برهّ وطوله
ـــــــــــا ســـــــــــود   ى كـــــــــــنممـــــــــــن نكـــــــــــردم خلـــــــــــق ت

ـــــــــــا بـــــــــــر بنـــــــــــدگان جـــــــــــودى كـــــــــــنم      بلكـــــــــــه ت

    
  . فلا يفعل به الا ما هو أهله من الجود والعفو والغفران

  فصل
ومنهــا كــبر الــنفس ، أي اســتحقار مــا في الــدنيا مــن المكــاره والمــلاذّ ، فيتســاوى لديــه حالتــا 

  .من فقدا ا الشدّة والرخاء والسراّء والضراّء ، فلا يفرح من استيفاء لذّا ا ، كما لايجزع
   )١(. ) قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقى (

__________________  
  . ٧٧: ـ النساء  ١
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ولا يعجـــز عـــن تحمّـــل آلامهـــا ، ولايفشـــل مـــن مصـــا ا وأحزا ـــا ، لأنـــه ينظـــر إليهـــا بعـــين 
  . الخساسة والحقارة

   )١(. »من كبرت عليه نفسه هانت عليه شهوته « : وفي الخبر 
   )٢(. »إن  دنياكم هذه أهون علي  من عفطة عنز « :  ﷒في كلام مولانا علي و 

أنـا أخـبركم عـن أخ لي كـان « : خطب الناس فقـال  ﷒أن  الحسن بن علي : وفي الخبر 
   )٣(. »من أعظم الناس في عيني ، وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه 

الــدنيا في يــد مــن كانــت ، فمــن   )٤(أعظــم النــاس قــدرا  مــن لايتنــاول « :  ﷒وعــن البــاقر 
... كبرت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينيه ، ومن هانت عليـه نفسـه كـبرت الـدنيا في عينيـه 

   )٥(. »الحديث 
أصــابه ،  لايأســف علــى مافاتــه ، ولايحــزن علــى مــا« : وفي حــديث همــام في صــفة المــؤمن 

   )٦(. »في الشدّة ، ولايبطر في الرخاء  ولايفشل... 
   )٧(. »لا يرغب في عز  الدنيا ولايجزع من ذلهّا « : في صفته :  ﷒وعن الصادق 

ما يبالي من عرفهّ االله هذا الأمـر أن يكـون علـى قلـّة جبـل يأكـل مـن « :  ﷒وعن الباقر 
   )٨(. »نبات الأرض حتى  يأتيه الموت 

  ومماّ ذكر ظهر أن تفسيره بملكة التحمّل للشائد وقوّة المقاومة للآلام 
__________________  

  .»كرمت عليه نفسه « : ، وفيه  ٤٤٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  .»عطفة « ، وفي النسخ  ٣الخطبة: ـ راجع  ج البلاغة  ٢
  .٢٦لاماته ، ح ، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وع ٢٣٧/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .»لايبالي « : ـ كذا ، والظاهر  ٤
  .ـ لم أجده ٥
  .١، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣٠/  ٢: ـ الكافي  ٦
  .٤، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣١/  ٢: ـ الكافي  ٧
  . ٣رضا بموهبة الايمان ، ح ، كتاب الايمان والكفر ، باب ال ٢٤٥/  ٢: ـ الكافي  ٨
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، وإن كانــت مــن فروعــه وآثــاره ، وإنمّــا يســمّى هــذه الملكــة ثباتــاً وصـــبراً ،  )١(والمصــائب غلــط 
  . ويقابلها الاضطراب من حصولها المتفرّق على صغر النفس وضعفه ، كما أشرنا إليه سابقاً 

  : قال االله تعالى 
وهنـوا لمـا أصـا م في سـبيل االله ومـا ضـعفوا ومـا  وكأينّ من نبي  قاتل معه ربيّـون كثـير فمـا (

   )٢(. ) استكانوا واالله يحب  الصابرين
وأمّــا الثبــات في الايمــان أي طمأنينــة الــنفس في عقائــدها وعــدم اضــطرا ا وتزلزلهــا بالشــكوك 

  : والشبهات ، كما قال االله تعالى 
   )٣(: ، فله جهتان  )  الآخرةيثبّت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي (

كبر النفس باستحقار مايعرض عليه من الشكوك والشبهات ، فلا تعجـز عـن : إحديهما 
دفعهـا وتقـوى علـى مقاومتهـا ومنعهـا ، فمـن هـذه الحيثيـة يكـون مـن أفـراد مطلـق الثبـات الـذي 

  . هو من فضائل القوّة الغضبية
ذه الجهــة يكـون مـن لوازمهــا وفضـائل القــوّة كمـا المعرفــة وشـدّة اليقـين ، ومــن هـ: والأخـرى 

  . العقلية
وكيــف مــا كــان هــو مــن أركــان تحصــيل الكمــال وفضــائل الأعمــال ، إذ مــالم تســتقرّ الــنفس 
علـــى عقائـــدها في المبـــدأ والمعـــاد لم تعـــزم علـــى تحصـــيل مـــا يتوقـّــف فائدتـــه عليهـــا ، ولـــذا تجـــد 

يلهـا مواظبـاً عليهـا مـن دون كسـل وفتـور ، المتّصف  ذه الصفة شـائقاً إلى تحصـيلها راغبـاً إلى ن
وأمّــا مــن لم يتّصــف بــه فهــو كالــّذي اســتهوته الشــياطين في الأرض حــيران لايهتــدي ســبيلا  إلى 

  . تلك الأمور
__________________  

  .٢٦٠/  ١ ٢٦٢ـ إشارة إلى ما في جامع السعادات ،  ١
  .١٤٦: ـ آل عمران  ٢
  . ٢٧: ـ إبراهيم  ٣
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  فصل
علـوّ الهمّـة ، أي ملكـة السـعي في نيـل المعـالي ومـا بـه كمـال الـنفس وعـدم الكسـل : ومنهـا 

والفتور في تحصيلها وإن كان عسر الحصول محتاجاً إلى بذل مجهود ، ونيل كلفـة ومشـقّة ، ولا 
تحصـــل هـــذه الملكلـــة الا بكـــبر الـــنفس وشـــدّة اليقـــين ، لأنـــك إذا نظـــرت إلى مـــلاذّ الـــدنيا بعـــين 

ر واطلّعــــت علــــى زوالهــــا وفنائهــــا وعــــدم وفائهــــا بطالبيهــــا في هــــذه الــــدار ، الحساســــة والاحتقــــا
وعلمــــت أنّ نعماءهــــا مشـــــوبة بالــــذلّ والهـــــوان ، ولــــذّا ا مكـــــدّرة بــــالهموم والآلام والأحـــــزان ، 
وعرفت أنّ اللذّة الحقيقية مقصورة في الكمالات النفسـيّة ، وأّ ـا لاتحصـل بعـد حصـولها الا في 

قّنت بأنك مالم ترفع اليـد عـن الاولى لم يتيسّـر لـك الوصـول إلى الاخـرى ، النشأة الاخروية وتي
حصلت لك همةّ عالية في الاعراض عن حطام الدنيا ، قليلها وجليها ، والشوق والاهتمـام في 
طلب السعادة الحقيقية وتحصيلها ، ولم تبال بمـا يعـرض عليـك مـن شـدائد الـدنيا ومصـائبها ولم 

وك هذا الطريق من مكارهها ونوائبها ، بل كنت طالباً للقتـل بقواطـع تخف عمّا يعتريك في سل
السيوف ، راغباً في الموت باعظم الحتوف ، شائقاً للوصـول إلى المـلأ الأعلـى والاسـتنارة بـأنوار 

  :الحق تعالى قائلا  
ــــــزد مــــــن آى   مــــــرگ اگــــــر مــــــرد اســــــت گــــــو ن

ــــــــــــگ    ــــــــــــگ تن ــــــــــــا در آغوشــــــــــــش در آرم تن   ت

    
  جــــــــــــــــاودانمــــــــــــــــن از او عمــــــــــــــــرى ســــــــــــــــتانم 

ــــــــــگ      او از مــــــــــن دلقــــــــــى ســــــــــتاند رنــــــــــگ رن

    
فهــــذه هــــي الشــــجاعة الحقيقيــــة والســــعادة الأبديــــة ، فــــلا تظــــنّ أنــــك تقــــدر علــــى تحصــــيل  

الفضــائل ونيــل المعــالي بــدون هــذه الســجيّة ، أو يمكنــك التشــمّر لتحصــيلها مــن غــير حصــول 
  . هذه الملكة القويةّ

  .سابقا  ثم الشهامة فرد منه كما علم من تفسيرها 
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  تنبيه 
قــد ظهــر لــك أنّ هــذه الملكــة مــن نتــائج كــبر الــنفس واليقــين معــاً ، فهــي مــن فضــائل القــوّة 
العقليــة لترتبّهــا علــى كمـــال المعرفــة واليقــين والقـــوّة الغضــبية لتفرّعهــا علـــى كــبر الــنفس وقوّ ـــا ، 

ـــة علـــى ضـــدّيهما أعـــني الجهـــل وصـــغر الـــنفس لجهـــا بعـــد وع. وضـــدّها أعـــني دنـــاءة الهمّـــة مترتبّ
  . التذكّر لشرفها وكمالها برفع أسبا ا وتحصيل أسباب ضدّها مماّ أشرنا إليه سابقاً 

  فصل
الغــيرة والحميّــة ، أي الســعي في حفــظ مــا ينبغــي حفظــه عقــلاً وشــرعاً ، وهــي مــن : ومنهــا 

  . نتائج الشجاعة وقوّة النفس ومن شرائف الصفات ، و ا يتحقّق الفحليّة
   )١(. »إنّ سعداً لغيور ، وانيّ لأغير من سعد ، واالله أغير منيّ « :  ﷑قال رسول االله 

  ) ٢(. »إن  االله لغيور ولأجل غيرته حرّم الفواحش « :  ﷑وقال 
إنّ االله تبــــارك وتعــــالى غيــــور يحــــب الغــــيرة ، ولأجــــل غيرتــــه حــــرم « :  ﷒وعــــن الصــــادق 

   )٣(. »احش ما ظهر منها وما بطن الفو 
ثم الغـــيرة في الـــدين حفظـــه عـــن بـــدع المبـــدعين وشـــبه الجاحـــدين والســـعي في ترويجـــه ونشـــر 
أحكامــه وإجرائهــا بــين النــاس بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، وعــدم المســامحة في ذلــك 

  . بالخوف من لوم لائم وعذل عاذل
ظ الحــريم عــن الأجانــب ومــا وفي العيــال عــدم الغفلــة عــن المبــاديء ا ــتي يخشــى غوائلهــا بحفــ ل

  يحتمل أن يؤدي إلى فتنة أو فساد ، والسلوك معهن بما فصل 
__________________  

  .٢٩٨/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٦٥/  ١: ـ جامع السعادات  ٢
  . »ظاهرها وباطنها «  و» لغيرته « ، وفيهما  ٥٣٥/  ٥: ، نقلاً عن الكافي  ١٠٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
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في علم تدبير المنزل ، ومراقبة الأولاد من أول الأمر ، واستعمال مايؤدّي إلى كمالهم وتحفظهـم 
  . عمّا يورث إتلافهم وإظلالهم بما فصّل فيه أيضا  

وفي المـال بالاجتهـاد في حفظــه عـن تغلبّـات المتغلبّــين ، وضـبطه بعـد تحصــيله مـن المكاســب 
المحمــودة والمــداخل المستحســنة بعــدم صــرفه في مــالا فائــدة فيــه لــدنياه وعقبــاه ، كالانفــاق ريــاء 

  . وسيجيء ما يزيدك إرشادا  إلى ذلك. وتفاخرا  وإسرفا  وغير ذلك مماّ ليست راجحة عقلا  

  فصل
قار طمأنينة النفس وسكو ا في الأقوال والأفعال قبل الدخول وبعـده ، فيشـمل التوقـّف الو 

والتأنيّ ، وهو من نتائج قوّة النفس وكبرها ، وقد مدح به الأنبياء ، وورد في صفات المؤمن أنـّه 
وقور صبور ، وبديهة العقل تشهد بحسنها ، فلابدّ لكلّ عاقل من الاجتهاد في تكليف نفسـه 

ــــاز الســــكينة عنــــه علــــى  ــــدريجاً ، وتمت ــــه ملكــــة ت ــــأنيّ في الحركــــات ، حــــتىّ يصــــير ل آثــــاره مــــن الت
  . باختصاصها بالباطن واختصاصه بالظاهر

  فصل
الحلم طمأنينة النفس بحيث لايزعجها الغضـب بسـهولة فهـو المـانع مـن حدوثـه ابتـداءاً ، ثم 

لى الغـير تحلّمـاً وكظمـاً للغـيظ ، بعد هيجانه وظهور آثاره في جوارحه يسمّى المـانع مـن سـرايته إ
فهما ضدّان له ، ولاشكّ في كون الحلم من شرائف الملكـات ، وكفـاه فضـلاً كونـه مـن صـفاته 

  . تعالى الجمالية ، واقترانه بالعلم في الأدعية والآثار ومدحه تعالى أنبياءه في كتابه الكريم به
ظ ، وكفاه فخـراً عـدم حصـول ملكـة والأخبار في الحثّ عليه مماّ لاتحصى ، وكذا كظم الغي

  .الحلم الا به
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   )١(. »إنمّا العلم بالتعلّم والحلم بالتحلّم « :  ﷑ولذا قال 
   )٢(. ) والكاظمين الغيظ (: ومدحه تعالى عباده به بقوله 

من كظم غيظا  ولو شاء أن يمضـيه أمضـاه مـلأ االله قلبـه يـوم القيامـة « :  ﷑وعن النبي 
   )٣(. »رضا 

وجـل  عـزاّ  في الـدنيا والآخـرة « :  ﷒وعن الصادق  ما من عبد كظم غيظا  الا زاده االله عزّ
« .)٤(   

  فصل
مــن العفــو إســقاط مــا يســتحقّه مــن قصــاص أو غرامــة ، والآيــات والأخبــار في مدحــه أكثــر 

  . أن تحصى
   )٦( .) وإن تعفوا أقرب للتقوى ( )٥( ) خذ العفو وأمر بالمعرف (: قال االله تعالى 

   )٧(. »والعفو لايزيد العبد الا عزاًّ ، فاعفوا يعزكّم االله ... « :  ﷑وقال 
يا والآخرة؟ تصل مـن قطعـك ، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدن« :لعقبة  ﷑وقال 

   )٨(. »وتعطي من حرمك ، وتعفو عمّن ظلمك 
  . وكفاه فضلا  أنه من أجمل صفاته تعالى

   )٩(. »أنت الّذي سميّت نفسك بالعفو ، فاعف عنيّ « :  ﷒قال سيّد العابدين 
__________________  

  .٣١١/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٣٤: ـ آل عمران  ٢
  .٣٠٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٥، كتاب الايمان والكفر ، باب كظم الغيظ ، ح  ١١٠/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .١٩٩: ـ الأعراف  ٥
  .٢٣٧: ـ البقرة  ٦
  .٣١٨/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .٣١٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٨
  . ٤٣٠٢/  ١: ـ جامع السعادات  ٩
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  فصل
الرفـق هــو اللـين في الحركــات والأقـوال ، وقريــب منـه حســن الخلـق ، وهمــا مـن نتــائج الحلــم ، 

  . والأخبار في فضلهما واتّصاف المؤمن  ما مماّ لاتحصى
ـــبي  ـــق يحـــب  الرفـــق ويعطـــي علـــى الرفـــق « :  ﷑فعـــن الن مـــالا يعطـــي علـــى [ أن  االله رفي

   )١(. »] العنف 
اصــــطحب اثنــــان الا كــــان أعظمهمــــا أجــــرا  وأحبّهمــــا إلى االله تعــــالى  مــــا« :  ﷑وقــــال 

   )٢(. »أرفقهما بصاحبه 
من أعطي حظـّه مـن الرفـق أعطـي حظـّه مـن خـير الـدنيا والآخـرة ، ومـن « :  ﷑وقال 

   )٣(. »حرم حظّه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة 
  . يقرب من الرفق المداراة ، وربما يعتبر فيها تحمّل الأذىو 

   )٤(. »أفضل من حسن الخلق ] يوم القيامة [ ما يوضع في ميزان امرء « :  ﷑وعنه 
   )٥(. »حسن الخلق االله الأعظم « :  ﷑وقال 

؟ فقال أي  الم:  ﷑وقيل له     )٦(. »أحسنهم خلقا  « : ؤمنين أفظلهم إيماناً
   )٧(. »النار الجليد ) تميت خ ل(حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب « : وقال 

  والأخبار لاتحصى ، والتجربة شاهدة بأنّ إنجاح الأمور والمقاصد في 
__________________  

  .٣٢٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٢٤/  ٥: اء ـ المحجة البيض ٢
  .٤٣٢٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٩٩/  ٢: نقلا  عن الكافي  ٢٨٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٩٠/  ٥: ، المحجة البيضاء  ٣٠٨/  ١: ـ جامع السعادات  ٥
  .٩٠/  ٥: ، المحجة البيضاء  ٣٠٨/  ١: ـ جامع السعادات  ٦
  . »ب الشمس كما تذي« : ، وفيه  ٩٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٧
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طبقـــات النـــاس بأســـرهم لايـــتمّ الا  مـــا ، وهمـــا مـــن أظهـــر صـــفات المرســـلين ، وأشـــرف أعمـــال 
الصــدّقين ، ومــن تتبـّـع كتــب الســير والتــواريخ والأخبــار اطلّــع علــى قليــل ممـّـا ظهــر مــن أشــرف 

  . الأنبياء وذريّته البررة الأوصياء المصطفين سلام االله عليهم من غرائب آثار هاتين الصفتين

  فصل
ومنها هضم النفس واستحقارها ، وهو ضـدّ العجـب ، فكـلّ مـن بلـغ إلى مرتبـة عاليـة فقـد 
بلغها  ذه الصفة ، ومالم يعلم الانسان فقدانه لصفة كمـال لم يرغـب إلى تحصـيلها ، ولم يحـنّ 
إلى طلبهـــا ، والأخبـــار في اتّصـــاف المـــؤمن بـــه وأنــّـه تعـــالى يحـــبّ المنكســـرة قلـــو م أكثـــر مـــن أن 

ضمّ إليه اسـتعظام الغـير كـان تواضـعاً ، وهـو ضـدّ الكـبر ، وهـو مـن أعظـم صـفات  تحصى وإن
  . المؤمن

   )١(. »ما تواضع أحد الله إلا رفعه االله « :  ﷑قال رسول االله 
طــوبى للمتواضـــعين في الــدنيا ، هـــم أصــحاب المنـــابر يـــوم « :  ﷒وقــال عيســـى بــن مـــريم 

   )٢(. »القيامة 
كمـا أن  أقــرب النـاس إلي  المتواضـعون كـذلك أبعــد ! يـا داود« : وأوحـى االله تعـالى إلى داود 

ون     )٣(. »الناس عني  المتكبرّ
والتواضـــع ... التواضـــع أصـــل كـــلّ شـــرف نفـــيس ، ومرتبـــة رفيعـــة « :  ﷒وقـــال الصـــادق 

ــ إلى أن  الله علـى كثـير مـن عبـادهمايكون الله وفي االله ، وماسـواه مكـر ، ومـن تواضـع الله شـرّفه ا
ــيس الله عبــادة يرضــاها ويقبلهــا الا  قــال ـــ وأصــل التواضــع مــن إجــلال االله وعظمتــه وهيبتــه ، ول

وبا ـا التواضـع ، ولايعــرف مـا في حقيقــة التواضـع الا المقربّــون مـن عبــاده ، المتّصـلون بوحدانيتّــه 
  قال االله » 

__________________  
  .٢١٩/  ٦ :ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٢٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
ع ، ح  ١٢٤ــ  ١٢٣/  ٢: ـ الكــافي  ٣ « ومــن » إلى االله « : ، وفيـه  ١١، كتــاب الايمـان والكفــر ، بـاب التواضــ

  . »عني  «  و» إلى  » « من االله 
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وعبــــاد الــــرحمن الــّــذين يمشــــون علــــى الأرض هونــــا  وإذا خــــاطبهم الجــــاهلون قــــالوا  (: عزّوجــــل  
 (: بالتواضــع فقــال  ﷑وقــد أمــر االله تعــالى خــير خلقــه وســيّد بريتّــه محمّــدا   )١(. ) ا  ســلام

والتواضــع مزرعــة الخضــوع والخشــوع والحيــاء  )٢(،  ) واخفــض جناحــك لمــن اتبّعــك مــن المــؤمن
متواضــع في ذات الا منهــا ، ولايســلم الشــرف التــامّ الحقيقــي الا لل )٣(والخشــية ، وأّ ــنّ لايــأتين 

   )٤(. »االله 
ومنه يظهر أان  ما شاع في عصرنا هذا من شدّة الخضوع الخشوع والتذلّل بالنسـبة إلى أهـل 

[ الــدول والأغنيـــاء والحكّـــام وغـــيرهم مـــن أهـــل الـــدنيا ولاســـيّما مـــن العلمـــاء وتســـميتها تواضـــعا  
ذموم الواقــع في طــرف تــدليس ، بــل هــي مكــر وتلبــيس ، وهــي التملّــق والتــذلّل المــ )٥(] خطــأ و 

التفريط من فضلية التواضع ، وإنمّا التواضع الذي هوالعدل حقيقة إعطاء كـلّ ذي حـقّ حقّـه ، 
فتواضــع العــالم لمثلــه إذا ورد عليــه القيــام لــه وتخليــة مجلســه وحفــظ مراســم الأدب بالنســبة إليــه ، 

للسـوقي كـان تخاسـّا  وتـذلّلا  ولو فعل ذلك للأغنياء وأهل الدول كان تملّقاً مذموماً ، ولـو فعلـه 
، وإنمّـــا تواضــــع الســــوقي باليســـر مــــن الكــــلام واللـــين والرفــــق معــــه في المكالمـــة ، وإجابــــة دعوتــــه 

  . وأمثال ذلك )٦(] وأن لاينظر إليه بعين الحقارة ، وأنّ له مزيةّ [ والسعي في قضاء حاجته ، 
، إذا الانكسار لهـم  )٧(الخبر  وتواضعه للمتكبرّين من أهل الدول بالكبر عليهم كما ورد في

مع كونه تملّقاً مذموماً إعانة لهم على عدوا م وتثبيت لهم علـى تكـبرّهم ومبـالغتهم في صـفتهم 
  . المذمومة ، فلعلّ في التكبرّ عليهم يحصل لهم التنبّه على خطائهم الباعث على تركهم له

__________________  
  .٦٣٣: ـ الفرقان  ١
  .٢١٥: ـ الشعراء  ٢
  .»لاينتن الا منها وفيها « : ـ كذا ، وفي مصابح الشريعة  ٣
  ).٥٨الباب (نقلا  عن مصابح الشريعة  ٢٥٥/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .»الف « ـ كما في  ٥
  .»ب « ـ كما في  ٦
  . ٢٢٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٧
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[ برّ بالتعزّز وترك التـذلّل ، ؛ فهذا المقام من مزالق الاقدام ، حيث يشتبه فيه التك وبالجملة
، والتملـــــق بالتواضـــــع ، وفيحمـــــد عليــــه ، وإنمّـــــا القـــــانون الكلــّـــي في ذلـــــك  )١(] فيــــذم  صـــــاحبه 

تراز  إخــلاص النيــّـة بكـــون التواضـــع الله وفي االله تعـــالى مــن دون ملاحظـــة نفـــع دنيـــوي ، أو الاحـــ
  . عن مكروه كذلك

  فصل
  . الانصاف والاستقامة على الحق  : ومنها 

   )٢(... » سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك « :  ﷑قال رسول االله 
   )٣(ألا إنهّ من أنصف عن نفسه لم يزده االله الا عزاّ  « :  ﷒وقال أميرالمؤمنين 
 ألا أخــبركم بأشــد  مــا فــرض االله علــى خلقــه؟ فــذكر ثلاثــة أشــياء« :  ﷒وقــال الصــادق 

   )٤(. »إنصاف الناس من نفسك : أوّلها 
. »أحــدهم مــن حكــم في نفســه بــالحق  : إن  الله جنّــة لايــدخلها الا ثلاثــة « :  ﷒وقــال 

)٥(   
  . والأخبار في ذلك لاتحصى

التسليم والانقياد لمن يلزم إطاعته من االله والرسول والأئمّة علـيهم الصـلاة والسـلام : ومنها 
  . هاء والوالدين ومن يحذو حذوهماوالعلماء والفق

والآيات والأخبـار الـواردة في وجـوب إطـاعتهم ممـّا لاتحصـى ، مـع أنـّه بـذلك يحصـل الهدايـة 
  . وسنذكر في باب العدالة ما يزيدك ترغيبا  عليه. والنجاة ، وينقذ من شفا جرف الهلكات

__________________  
  . »الف « ـ كما في  ١
  . ٧، كتاب الايمان والكفر ، باب الإنصاف والعدل ، ح  ١٤٥/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . »من ينصف « : ، وفيه  ٤، كتاب الايمان والكفر ، باب الإنصاف والعدل ، ح  ١٤٤/  ٢: ـ الكافي  ٣
  . ٦، كتاب الايمان والكفر ، باب الإنصاف ح  ١٤٥/  ٢: ـ الكافي  ٤
  . ١٩الإنصاف ، ح ، كتاب الايمان والكفر ، باب  ١٤٨/  ٢: ـ الكافي  ٥
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  الباب السابع 

  في بيان ما يتعلّق بالقوّة الشهوية 

  من الرذائل 

  ومعالجاتها والفضائل وما يحث  عليها 

  ففيه أيضا  مقامان
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ل   المقام الأوّ
في ذكر الرذائل ومعالجا ا ، ولابدّ من ذكر جنسها مع مـا هـو مـن أعظـم أنواعهـا ولوازمهـا 

  : في عدّة فصول 

  فصل
قـد تبــينّ لــك أنّ أحـد الجنســين الشــره مـن طــرف الافــراط وهـو الا مــاك في الشــهوات الغــير 

  . المحمودة عقلاً ونقلاً كما عرفت ، فيشمل رذائل القوّة الشهوية من طرف الافراط بأسرها
ـــاس الرذائـــل ،  ـــذي فسّـــره القـــوم بـــه وجعلـــوه جنســـاً في مقـــام حصـــر أجن وهـــذا المعـــنى هـــو ال

  . المقام فسّروه بما هو أخص  منه أعني شهوة البطن والفرج لكنّهم في مثل هذا
ولعلّه مبنيّ على كو ا من أظهـر أفـراده وأشـيعها لعمـوم البلـوي  ـا ، وكو ـا بمنزلـة الأصـل ، 

  . والباقي بمنزلة الفروع واللوازم المترتبّة عليها
ولـو فسّـروه هنــا بحـبّ الـدنيا علــى مـا سـنذكره ، وذكــروا جميـع مـا يــذكر هنـاك في المقــام ، ثم 

  . ذكروا بعد ذلك شهوة البطن والفرج في جملة الأنواع اللوازم كان أصوب
  . ولكنّا نتبعهم في ذلك كسائر ما تبعناهم فيه لسهولة الخطب وقلّة الجدوى

بـالبطع ، قصـير الهمّـة ، مسـتفرغ وسـعه في تـدبير  أمّا شهوة الـبطن فصـاحبها ذليـل: فنقول 
القــوّة البهيميــّة ، صــارف فكرتــه وجهــده في خــدمتها ، فهــو أخــسّ مــن البهيميــة ، ضــرورة كــون 

والاســتكثار منهــا يــورث الــبلادة ويولــد الأمــراض البدنيّــة والأســقام . الخــادم أخــس  مــن المخــدوم
الســدّة الامتلائيـة وانصــباب المـواد ا تمعــة مــن  المادّيـة كالهيضــة والتخمـة والعفونــات الحادثـة مــن

  .فضلات الأغذية إلى الأعضاء ، فإنّ المعدة بيت كلّ داء كما أنّ الحمية رأس كلّ دواء
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   )١(» فإ ا ترد وروداً » كل  داء من التخمة خلا العمى « :  ﷒وقال الصادق 
مـــن أعلـــى غرفـــات الجنـــان إلى دار الـــذل   وكفاهـــا ســـناعة صـــيرور ا باعثـــة لخـــروج أبينـــا وأمّنـــا

والهوان ، فإنه منبع المعاصي والباعث علـى حصـول كـلّ رذيلـة فتتبعهـا شـهوة الفـرج ، وتتبعهمـا 
ــع فيهمــا ، وتتولّــد منهــا ضــروب المحاســدات والمناقشــات وصــنوف  الرغبــة في الجــاه والمــال للتوسّ

  . ولذا ورد في ذمّها ما ورد الرذائل والآفات من الرياء والعجب والافتخار وغيرها ،
مـا مـلأ ابـن آدم وعـاء شـراًّ مـن بطنـه حسـبه لقيمـات يقمـن صـلبه ، « :  ﷑فعن النبي 

   )٢(. »فإن كان هو فاعلا  لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 
إنّ القلــب كــالزرع يمــوت إذا  لاتميتــوا القلــوب بكثــرة الطعــام « :  ﷑وعنــه  والشــراب ، فــ

   )٣(. »كثر عليه الماء 
   )٤(. »أطول الناس جوعا  يوم القيامة أكثرهم شبعا  في الدنيا « :  ﷑وعنه 

   )٥(. »ما من شيء أبغض إلى االله من بطن مملوء « :  ﷒وعن الباقر 
ن شـــيء أضـــر لقلـــب المـــؤمن مـــن كثـــرة الأكـــل وهـــي مورثـــة مـــا مـــ« :  ﷒وعـــن الصـــادق 

شــيئين قســوة القلــب وهيجــان الشــهوة ، والجــوع أدام المــؤمن وغــذاء للــروح ، وطعــام للقلــب ، 
   )٦(. »وصحّة للبدن 

  . وقد ورد في مدح الجوع وفضل الصبر عليه ما ورد
  ي بما يستر به أفضل الناس من قل  طعمه وضحكه ورض« :  ﷑قال 

__________________  
  .»الا الحمّى « : ، وفيهما  ٢٦٩/  ٦: نقلا  عن الكافي  ١٥٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٤٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٤٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٤٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٢٧٠ / ٦: نقلا  عن الكافي  ١٥٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥
  ). ٤١الباب (نقلا  عن مصباح الشريعة : ـ المحجة البيضاء  ٦
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   )١( .»عورته 
   )٢(. »كلوا واشربوا في أنصاف البطون ، فإنهّ جزء من النبوّة « :  ﷑وقال 
   )٣(. »سيّد الأعمال الجوع وذل  النفس « :  ﷑وقال 

ويترتّب عليه من الفوائد صفاء القلب ورقتّه ، وجـلاء الـذهن وحدّتـه ، والشـوق إلى العبـادة 
، وســـهولة المداومـــة عليهـــا ، وتـــرحّم أهـــل المســـكنة ، والانكســـار المـــانع عـــن العصـــيان والغفلـــة 
والطغيـــان ، ودفـــع النـــوم المضــــيّع للعمـــر المفـــوّت للتهجّـــد وســــائر الطاعـــات ، وســـهولة الايثــــار 

  . ات ، وخفّة المؤونة المانعة عن تحصيل المقصد الأصلي وصحّة البدن ودفع الأمراضوالصدق
بتذكّر ما يرد عليهـا مـن المفاسـد ويترتـّب علـى ضـدّها مـن المحامـد ، ومـا ورد في : فعلاجها 

ذمّهـــا ومـــدح ضـــدّها مـــن الأخبـــار ، والتفكّـــر في خسّـــة الشـــركاء مـــن البهـــائم الأكولـــة كـــالخنزير 
والفيل ، وأّ ا ماحازت بكمال هذه الصفة فيها الا خسّـة ودونـاً ، وأنّ تنـاول الغـذاء لـدفع ألم 

  . لجوع وحفظ بدل ما يتحلّل ليتقوّم به البدنا
  . ومماّ ينعف في دفعها صحبة الأماجد

وربمّــا يســتعان فيــه بتحبيــب الجــاه والاحتشــام إلى الــنفس لتعــرض عنهــا عنــد الاقبــال إلى مــا 
  . يخالفها ويحافظ على ترك الافراط في الأكل ولو تكلّفا  إلى أن يعتاد عليه

لــى اســتبدال الزوجــات والاكثــار منهــا فهــي مــن أقــوى أســباب وأمّــا شــهوة الفــرج والحــرص ع
تضييع الدين وهـلاك الـنفس والعقـل بمقهوريتّهمـا تحـت حكمهـن  حـتى  يحـرم بسـببها عـن سـلوك 

  . المقصد الأصلي ، ويقتحم في الفواحش والمعاصي
__________________  

  .»... من : ي  الناس أفضل؟ قال أ: يارسول االله : قيل « : ، وفيه  ١٤٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .»... كلوا في أنصاف « : ، وفيه  ١٤٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . »وذل النفس لباس الصوف ... « : ، وفيه : ـ المحجة البيضاء  ٣
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ـــتي هـــي غـــذاء الأعضـــاء وصـــرف الرطوبـــات  وإتـــلاف البـــدن بـــدفع الكيموســـات الصـــالحة ال
ليل الحـرارة الغريزيـّة الـتي هـي آلـة الطبيعـة في تصـرّفا ا كالعامـل الأصلية التي هي مواد  قوامها وتح

الظــــالم الــــذي يأخــــذ أمــــوال الرعيــــة قهــــراً ويهلكهــــم فاقــــة وفقــــراً ليصــــرفهان في مصــــارفه ، وقــــد 
حصلت التجربة بكون المفرط في الوقاع نحيفاً سـقيماً بدنـه قصـيراً عمـره سـاقطة قوّتـه ، بـل ربمـا 

  . دماغه صار فاسداً عقله ، مختلاً 
وإتــلاف المــال في وجــوه التعمتّعــات ، فكثــيراً مــا أوقعــت صــاحبها في أوديــة الفقــر والفاقــة ، 
وربمــا انتهــى هــذا المــرض إلى العشــق البهيمــي الــذي لايعــرض الا لقلــوب قصــيرة الهمــم ، فارغــة 

  . عن حبّ االله ، فربمّا أدّى إلى هلاك النفس والبدن ، ولذا ورد في ذمّها ما ورد
   )١(. »اتقّوا فتنة الدنيا وفتنة النساء « :  ﷑النبي قال 

المــــرأة نصــــف جنــــدي ، وهــــي ســــهمي الــــذي أرمــــي بــــه فــــلا « : وروي أن  الشــــيطان قــــال 
   )٢(. »اخطيء ، وهي موضع سرّي ورسولي في حاجتي 

   )٣(. »النساء حبائل الشيطان « : وفي الخبر 
ــك كثــرة زوجــات ال ــبي ولا يغرنّ في حــب  االله ســبحانه كــان  ﷑، فــإنّ اســتغراقه  ﷑ن

بحيث يخشى احتراق قلبه والسراية إلى قالبه ، فكان يشغل نفسه الشريف  ـنّ لـئلا تنجّـر كثـرة 
  . استغراقه إلى مفارقة روحه عن بدنه

كلّميــني أو « : غمــرات المشــاهدة  ولــذا كــان يقــول في بعــض حــالات اســتغراقه وخوضــه في
وهي تشلغه بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قالبه عنه ، ثم  )٤(» اشغليني يا حميراء 

من جهة كون هذا عرضيّاً له يتكلّفه رفقاً ببدنه الشريف ، وكان من جبلّتـه الاسـتغراق في بحـار 
  الحب  والانس باالله 

__________________  
  .١٨٠/  ٥: لبيضاء ـ المحجة ا ١
  .»بعضهم « ، ونسبه فيه إلى  ١٧٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٧٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ١٧٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤



٢٠٤ 
 

أرحنــا يــا « :تعــالى ، ماكــان يطيــق طــول الجلــوس والتحــدّث مــع النــاس ويضــيق صــدره ويقــول 
ة ، فـيس لأولي الأفهـام القاصـرة والعقـول الناقصـة حتى  يعـود إلى قـرّة عينـه في الصـلا )١(» بلال 

  . المقايسة في أفعالهم بأفعاله المشتملة على أسرار عجيبة وحكم غريبة
  كــــــــــــار پاكـــــــــــــان قيـــــــــــــاي از خـــــــــــــود مگـــــــــــــير

  گــــــــر چــــــــه باشــــــــد در نوشــــــــتن شــــــــير شــــــــير   

    
وعلاجها بعد تذكّر مفاسدها المشار إليها ، كسرها بالجوع والصوم وسـدّ أبوا ـا مـن النظـر 

  . والتخيّل والتكلّم والتخلّي  نّ 
  . ولذا منع في الشريعة المطهّرة عن النظر واستماع الرجل لكلام المرأة من غير ضرورة

   )٢(. »سهام إبليس النظرة سهم مسموم من « :  ﷑وقال النبي 
ــبي  لكــلّ عضــو مــن ابــن آدم حــظّ مــن الزنــا ، فالعينــان تزنيــان وزناهمــا « :  ﷑وقــال الن

   )٣(. »النظر 
   )٤(» النظرة والتمني  « : وقيل ليحيى بن زكرياّ ما بدؤ الزنا؟ قال 

إن لم تنقمــع  مــا فبالنكــاح أو بــوطي زوجتــه  ــع أكثــر مــن » فــ ، فــإنّ تشــابه النســاء في التمتّ
تشــابه الأغذيــة في ســدّ الحاجــة ، فكمـــا يســتقبح العقــل الســؤال عـــن النــاس مــع الاســتغناء بمـــا 

  . يتقوّت به ، فكذا يستهجن تتبّع النسوان مع القدرة على الاستمتاع بزوجته
بما يصرف همّه وفكره عن الشـهوات مـن تحصـيل العلـوم والاشـتغال وأنفع العلاج الاشتغال 

بالطاعات سيّما الصلوت ، فإّ ا تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وا السة مع أهل الورع والزهد 
  . والعلم

__________________  
  .١٧٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٨٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٨١ / ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ١٨٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤



٢٠٥ 
 

  فصل
ي إلى  ثـــاني الجنســـين الخمـــود وهـــو ســـكون الـــنفس عـــن تحصـــيل الضـــروري منهـــا بحيـــث يـــؤدّ
ســقوط القــوّة تضــييع العيــال وانقطــاع النســل ، وهــو رذيلــة ، لأنّ المقصــد الأصــلي هــو الوصــول 

ء الطاعات المتوقفة علـى قـوّة إلى السعادة ولاتحصل الا باكتساب المعارف واقتناء الفضائل وأدا
البــدن المتوقفّــة علــى تحصــيل الضــروري مــن المأكــل والملــبس والمســكن ، وربمّــا توقفّــت في بعــض 
الأحيــان وابالنســبة إلى بعــض الأشــخاص علــى حصــول فــراغ لهــا عــن أمــور المعيشــة مــن الطحــن 

النســل ودوام وجــود  والكــنس والخبــز وغيرهــا الغــير المنتظمــة الا بــالتزويج ، مــع مــا فيــه مــن بقــاء
إدراك لــذّة  آثــار صــنعه تعــالى ومقايســة لــذات الآخــرة  ــا ، إذ لايمكــن الخــوف ولا الشــوق الا بــ
وألم ، ولايتصوّران في عالم الحسّ الا بالجسمانيّات المشا ة لللذّات والآلام الأخرويـة ، فيقـاس 

ر المحسـوس الـذي هـو أعظـم بلذّة الجماع الحسّي الذي هو أقـوى اللـذّات الجسـمانية ، وألم النـا
  . آلامها لذّات الآخرة وآلامها

مــع مــا فيــه مــن امتثــال أمــر الرســول بــالتزويج طلبــاً لزيــادة الامّــة ، فيبــاهي  ــا ســائر الأمــم 
وطلب الخيرات الباقية بعد الممات من الأعمال الصالحة والآثار الحسنة الصادرة عن الأعقـاب 

الأخبــــار والتحصّــــن مــــن وســــاوس الشــــيطان بقلــــع  وشــــفاعة صــــغارهم الأمــــوات ، كمــــا ورد في
ج أحــــرز نصــــف دينــــه « :  ﷑خطــــرات الشــــهوة عــــن القلــــب ، كمــــا قــــال   )١(. »مــــن تــــزوّ

وترويح النفس وأيناسها بالنظر وغيرها تقوية للقلب على العبادة ، فإن النفس ملولـة عـن الحـقّ 
الانسـان علـى إكراههـا علـى مـا يخالفهـا جمحـت ، فلـو واظـب  )٢(نفور على مـا يخـالف طبعهـا 

  : ولذا قال تعالى . ولو روّحت باللذّات أحيانا  قويت وتشطت
__________________  

  .٣٢٩/  ٥: نقلا  عن الكافي  ٥٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  . عهافإن  النفس ملولة وهي عن الحق  نفور لأنهّ على خلاف طب) : ٦٧/  ٣(ـ في المحجة البيضاء  ٢



٢٠٦ 
 

   )١( .) ليسكن إليها (
   )٢(. »روّحوا القلوب فإ ا إذا اكرهت عميت « : وفي الخبر 

ومجاهدة النفس في السـعي في حـوائج العيـال وتحمـّل مشـاقّهم ومكـاره أخلاقهـم والاجتهـاد 
« :  ﷑كمــا قــال . في إصــلاح شــأ م وإرشــادهم وكســب المــال الحــلال لوجــوه معايشــهم

   )٣(. »الكادّ في نفقة عياله كا اهد في سبيل االله 
ي إلى الحرمان عمّا ذكر رذيلة الا فيمن لم يكـن لـه شـبق يـؤدي بـه إلى خطـرة  فالخمود المؤدّ
محرّمة ووسواس منهيّ عنه مع علمه بعجزه عـن القيـام بحقـوق الزوجيـّة ، وتحمّـل أخـلاق النسـاء 

وأيقــن بأدائــه إلى الانغمــار في الــدنيا وعــدم تمكّنــه مــن  وتحصــيل المــال الحــلال في وجــوه المعيشــة
تحصــــيل مــــا ينفعــــه في العقــــبى ، فــــإنّ الــــراجح لــــه حينئــــذ تــــرك التــــزويج يقينــــاً ، ، ولــــذا أجريــــت 

  . الأحكام الخمسة في النكاح
والتأمـّل في . وعلاجه ـ بعـد التـذكّر لمفاسـده ومـا يترتـّب علـى ضـدّه مـن المحامـد المشـار إليهـا

لكثــيرة الــواردة في ذمـّـه ومــدح تحصــيل المــال الحــلال للكفــاف ممـّـا ســيذكر بعضــها إن الأخبــار ا
  . شاء االله ـ السعي في تحصيله ولو تكلّفا  إلى أن يعتاد عليه

  فصل
الـــدنيا في نفســـها عبـــارة مـــن الأرض مـــن الضـــياع والعقـــار ومـــا عليهـــا مـــن الحيـــوان والنبـــات 

حياتــه مــن حــظّ ونصــيب والعلاقــة الحاصــلة لــه  ــا والمعــادن ، وفي حــقّ العبــد عبــارة عمّالــه في 
حبـّه لهــا ، لكــن مــن جملـة الحظــوظ الحاصــلة لــه في دار الـدنيا اقتنــاء الفضــائل وتحصــيل المعــارف 
ــذا كانــت مزرعــة الآخــرة ، فحــبّ العبــد لهــا ولمــا يتوقّــف  ــتي  ــا تحصــل الســعادة الحقيقيــة ، ول ال

  . من الرذائل بل يمدح عليه عليها من المأكل والملبس والمسكن والمنكح ليس
__________________  

  .١٨٩: ـ الاعراف  ١
  .، وصححناها» روّحوا القلب « : ، وفي النسخ  ٦٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣



٢٠٧ 
 

الطيــب والنســاء وقــرّة عيــني في : حبّــب إلي  مــن دنيــاكم ثــلاث « :  ﷑كمــا قــال نبينّــا 
   )١(. »الصلاة 

وإنمـــا المـــذموم منـــه حـــبّ الحظـــوظ العالجلـــة الـــتي لايتوســـل  ـــا إلى الآخـــرة ، كمـــا أشـــرنا إليـــه 
  . وسنزيده توضيحا  

ة فعلى هذا لابد  من كون المـراد مـن حـب  الـدنيا المعـدود في جملـة الرذائـل هـذا القسـم خاصـّ
، وكلّــه مــن رذائــل الشــهوية الا حــبّ الجــاه وتســخير القلــب إذا قصــد منــه الاســتيلاء فإنـّـه مــن 
رذائـــل الغضـــبية ، حينئـــذ كمـــا ســـيجيء فيكـــون مرادفـــاً للشـــرة بالتفســـير الـــذي ذكرنـــاه حينئـــذ ، 
ويلـزم منــه أن يكــون جنســا  مـن طــرف الافــراط ومــا ذكرنــاه في الفصـل الســابق نوعــا  منــه كحــب 

  . ه مماّ سيذكرالمال وغير 
ثمّ إنّ الحبّ المذكور إحدى علاقتي العبد  ا وهي العلاقـة القلبيـّة بانصـراف همـّه إليهـا حـتىّ 
يصــــير رقــّــا  لهــــا وهــــي الرقيــــة بــــالمعنى الأعــــم ويقالهــــا الحريـّـــة كــــذلك أي اســــتخلاص الــــنفس مــــن 

 والريـاء عبوديتّها ، ويترتّب عليها جميع الرذائـل القلبيـة المتعلّقـة بالـدنيا مـن المكـر والحسـد والكـبر
  : وغيرها ، فهي الدنيا الباطنيّة ، والظاهرية الأعيان ا ودة التي جمعها االله تعالى بقوله 

ــذهب والفضّــة  ( ــين والقنــاطير المقنطــرة مــن ال زيــّن للنــاس حــب  الشــهوات مــن النســاء والبن
   )٢(. ) والخيل المسمومّة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب

والأخـــرى العلاقـــة البدنيّـــة بالاشـــتغال بإصـــلاح تلـــك الأعيـــان في وجـــوه المصـــارف بـــالحرف 
والصــنائع الــتي اشــتغل  ــا النــاس فأنســـتهم أنفســهم وخــالقهم واســتغرقوا في مشــاغلها لجهلهـــم 
بحكمتهــا فاتّصــلت وتوالــت بعضــها بــبعض إلى غــير النهايــة ، إذ لايفــتح منهــا بــاب الا وينفــتح 

  من الأبواب وهلمّ جراًّ ، فكأّ م وقعوا في هاوية لاقعر لها وسقطوا في مهاويها واحدة منه كثير 
__________________  

  .١/  ٩٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ١٤: ـ آل عمران  ٢



٢٠٨ 
 

  . بعد اخرى
ألا تـــرى أن  مـــا يضـــطر  إليـــه الانســـان بالـــذات منحصـــر في المأكـــل والملـــبس والمســـكن ومنـــه 

الفلاحة والرعايـة للمواشـي والحياكـة والبنـاء والاقتنـاص أي حيـازة المباحـات  حدثت الحاجة إلى
مـــن الصـــيد والمعـــادن والحشـــائش والأحطـــاب الـــتي هـــي الاصـــول لســـائر الصـــناعات المنتشـــرة في 
العالم فاشتغل كلّ  ا الا أهل البطالة حيث غفلوا عنه أو منعهم عنه مانع في أوان الصـبا ، ثم 

وا عليهــا فاضــ طرّوا إلى الأخـذ مــن النــاس ، ومنـه حــدثت حرفتــان أخبـث مــن كــلّ الحــرف اسـتمرّ
  . الكدية واللصوصية ولكل  منهما أنواع

واعلم أنّ الدنيا لقطعها الطريق إلى االله تعالى على عباده عـدوّة لـه ، ولـذا لم ينظـر إليهامنـذ 
عـدوّه كمـا يـبغض الـولي ولأوليائـه أيضـاً ، فـإنّ العـدوّ يـبغض أوليـاء  )١(. خلقها كما في الأخبار

ـــا والمتاعـــب والرزايـــا  ـــه ، ولكـــون الـــدنيا ســـجناً لهـــم ، حيـــث لم تـــرض لهـــم الا بالبلاي أعـــداء وليّ
ولأعدائـه أيضـا  حيـث . والمصائب ، ولكو ا حاجبة لهم عـن الوصـول إلى محبـو م مـاداموا فيهـا

ديــة وخــذلتهم بعــد أن ، ثم حــرمتهم عــن الســعادة الأب )٢(غــرّ م بمكائــدها واقتنعــتهم بشــبابكها 
  . أسقطتهم في مهاويها المهلكة الرديةّ ، ولذا ترى أكثر القرآن مشتملاً على ذمّها

أصــف مــن دار أوّلهــا عنــاء وآخرهــا فنـــاء ، في  مــا« : في وصــفها  ﷒قــال أمــير المــؤمنين 
ومــن  حلالهــا حســاب ، وفي حرامهــا عقــاب ، مــن اســتغنى فيهــا فــتن ، ومــن افتقــر فيهــا حــزن ،

   )٣(. »ساعاها فاتته ، ومن قعد عنها أتته ، ومن أبصر  ا بصرتّه ، ومن عمي عنها أعمته 
  لايغرنّكم الحياة الدنيا فإّ ا دار بالبلاء محفوفة وبالفناء « :  ﷒وقال 

__________________  
  .٣٥٥/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .شباكها: ـ كذا في النسخ ، والصحيح  ٢
مـن عمـي « بـدل » مـن أبصـر إليهـا أعمتـه « و » أتتـه « بـدل » واتتـه « : ، وفيـه  ٨٢الخطبـة : ـ  ـج البلاغـة  ٣

  . »عنها أعمته 
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بينمــا ... معروفـة وبالغــدر موصـوفة ، فكــلّ مـا فيهــا إلى زوال ، وهـي بــين أهلهـا دول وســجال 
يش فيهــا مــذموم ، والرخــاء أهلهــا منهــا في رخــاء وســرور ، فــإذا هــم منهــا في بــلاء وغــرور ، العــ

... فيهـــا لايـــدوم ، وإنمـــا أهلهـــا فيهـــا أغـــراض مســـتهدفة تـــرميهم بســـهامها ، وتفنـــيهم بحمامهـــا 
   )١(. »الحديث 
ألين مسّها وفي جوفها السمّ الناقع ، يحذرها الرجـل  إنمّا مثل الدنيا كمثل الحيّة ما« :وقال 

   )٢(. »العاقل ، ويهوي إليها الصبيّ الجاهل 
خبـــار الـــواردة في ذمّهـــا مـــن الأئمّـــة الراشـــدين ســـلام االله علـــيهم أجمعـــين ممــّـا لاتحصـــى ، والأ

ولايليــق  ــذا المختصــر ذكرهــا ، بــل لايمكــن ضــبطها وحصــرها ، وإنّ بالتأمّــل في خطــب  ــج 
في ذمّهـــا وســـرعة زوالهـــا  ﷒البلاغـــة وغيرهـــا ممـّــا وصـــل إلينـــا مـــن أميرالمـــؤمنين وقـــدوة المتّقـــين 

وللحكمــاء في الزجــر عنهــا وجعــل ذمائمهــا . ساســتها وهلاكــة طلاّ ــا لبلاغــاً لقــوم يعقلــونوخ
  .محسوسة في أعين طلا ا أمثلة معروفة مشهورة ، هي في الكتب المتداولة مذكورة

  تنبيه 
والباقيــات الصــالحات خــير عنــد  (: الباقيــات الصــالحات للعبــد المشــار إليهــا بقولــه تعــالى 

بعد مفارقة الروح عن البدن هي صفاء القلب وحبـّه تعـالى والأنـس  )٣( ) أملا   ربّك ثوابا  وخير
  . به فبها تحصل اللذّة الحقيقية والابتهاج التام  من مشاهدة جمال الحق  

أمـّا صـفاء القلـب فـلأن  بـالموت يرتفـع الحواجـب الحسـّية والعلائـق المادّيـة المانعـة عنهـا كمنــع 
ن كانت النفس ملوّثة بكـدورات الـدنيا وشـهوا ا كانـت كمـرآة الأجفان عن رؤية الأبصار ، فإ

تراكم عليها الخبث والصدأ ، فلاتصل إلى مقام الكشف والشهود الا بعد زوالها ، فـإذا كانـت 
  من شدة 

__________________  
  .٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٦٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٤٦: ـ الكهف  ٣



٢١٠ 
 

تكدّرها  ا وطول صدأها قد وصلت إلى حد الرين والطبع لم تقبـل الاصـلح والتصـقيل مطلقـاً 
ــك الحــد لم يصــل إليــه الا  ، فلاتصــال إلى مقــام الكشــف والشــهود أبــداً ، وإن لم تصــل إلى ذل
بعــد مــدّة مديــدة يعــرض عليهــا النــار حــتى  ينقلــع عنهــا الخبــث الحاصــل لهــا مــن كــدورات الــدنيا 

لها ، فكلّما كان صفاء القلب أكثر كان أمكمن من الوصـول ، ولايحصـل الا  بقدر ما حصل
  . بالكف  عن شهوات الدنيا وقطع العلاقة القلبيّة عنها وتطهير النفس عن أدناسها

وأمّا اللذّة المترتبّة على حب  االله الحاصل من المعرفة والتفكّر فلاتحصل أيضا  الا بـترك الـدنيا 
ليس عدماً صرفاً ، بل هـو فـراق لمحـابّ الـدنيا وقـدوم علـى االله ، فـإذا كـان  وحبّها ، فإنّ الموت

العبــد محبّــاً الله تاركــاً للــدنيا ارتفــع بموتــه الحجــاب المــانع لــه عــن وصــوله إلى محبوبــه ، فتحصــل لــه 
لــذّة المشــاهدة واللقــاء ويصــير لــه القــبر روضــة مــن ريــاض الجنّــة حيــث إن  محبوبــه منحصــر فيمــا 

يقــــدم عليــــه ســــالما  منــــالعوائق آمنــــا  مــــن الفــــراق مستخلصــــا  نفســــه عــــن الســــجن وصــــل إليــــه ، ف
ــك مــن حــبّ االله لتنــاقض  الحاجــب بينــه وبــين محبوبــه ، وإن كــان محبّــاً للــدنيا لم يــتمكّن مــع ذل
الحبّــين ، فلايمكــن اجتماعهمــا في قلــب واحــد ، ولــو فــرض إمكانــه فلايمكــن معــه الوصــول إلى 

باقية للنفس بعد الموت بالدنيا حاجبة لها عن الوصـول إليـه حـتى  تلتـذ  االله ، لأنّ تلك العلاقة ال
بمشاهدته ولقائه ، كما كان في الدنيا ، فلاتحصل له تلك اللذّة المتفرّعة على الحبّ ، بل يتـألمّ 
ــين محبوبــه ، أعــني الــدنيا وانســدّت عليــه أبــواب الحيلــة في الرجــوع  ويعــذّب ، لأنـّـه حيــل بينــه وب

  . إليه
الأنس به تعالى فهو إنمّا يحصل بالمواظبة على ذكر االله والمداومـة عليـه حـتى  يـأنس قلبـه وأما 

   )١(]. فمن استأنس بشيء ابتهج بمشاهدته والتذ  بملاقاته [ به والانس والحب  متلازمان 
  وقد عرفت أن  الحياة حاجبة عن اللقاء والمشاهدة وبالموت يرتفع 

__________________  
  .فقط» الف «  ـ كما في ١
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الحجـاب ويصـل إلى لـذّة اللقــاء والمشـاهدة ، بشـرط أن لايكـون لــه علاقـة بالـدنيا ، فـإنّ المحــبّ 
لها قد استأنس بزخارفها ، فتحصل له من الموت وحشة عظيمـة مـن مفارقتهـا ، فتلـك العلاقـة 

لآخـرة لابـد  لـه حاجبة له عن تلك اللذّة المترتبّة على الانـس كمـا في الحـبّ ، فعلـم أنّ سـالك ا
مـــن المواظبـــة علـــى الـــذكر المحصّـــل للانـــس ، والفكـــر المحصـــل للحـــبّ ، والعمـــل المحصّـــل لصـــفاء 
القلــب حــتىّ تقطعــه عــن مــلاذّ الــدنيا وتمنعــه عــن شــهوا ا وهــي متوقفّــة علــى صــحّة البــدن وهــي 
علـــى المأكـــل والملـــبس والمســـكن ، ولكـــلّ منهـــا لـــوازم وأســـباب ، فمـــن أخـــذها لتحصـــيل هـــذه 

ثلاثــة لم يكــن مــن أبنــاء الــدنيا ، وكــلّ مــن يتــنعّم منهــا ولــو بســماع صــوت طــائر أو نظــر إلى ال
  . خضرة أو شربة ماء بارد كان منهم ، فإنّ حوظ الدنيا

ين الــدرجات  ــ وإن لم تكــن بأســرها معرضــة لســخط االله وعذابــه لكنّهــا حائلــة بــين العبــد وب
بهـا حقـيرة زائلـة فانيـة موجبـة طـول الحسـاب العالية مفوتـّة لحظـوظ دائمـة باقيـة مـع كو ـا في جن

  . والمناقشة من رب  الأرباب
  . ومعلوم أن  طول الموقف في عرصة القيامة لأجل الحساب أيضا  نوع من العذاب

   )١(. »في حلالها حساب وفي حرامها عقاب « :  ﷑ولذا قال رسول االله 
وأتم  كـــان حـــذره مـــن الـــدنيا أكثـــر وأعظـــم حـــتى  إن   فمـــن كـــان معرفتـــه بـــاالله ســـبحانه أقـــوى

: وضــع رأســه علــى حجــر لمـّـا نــام ثم رمــى بــه إذ تمثـّـل لــه إبلــيس وقــال  ﷕عيســى بــن مــريم 
   )٢(. رغبت في الدنيا

وكل  من كان عنايته تعالى به أكثر ومنّته عليه أوفر ابتلاه في الـدنيا بـأنواع المحـن والـبلاء مـن 
  لأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل في درجات الأنبياء وا

__________________  
عـن ) ٨٥: الخطبـة (نعـم في الـنهج » حلالها حساب ، وحرامها عقـاب « : ، وفيه  ٢١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١

  .كما في المتن  ﷒أميرالمؤمنين 
  . ٢٢ـ  ٢١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
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هـــم كمـــا يمنـــع الوالـــد المشـــفق ولـــده عـــن لذائـــذ الفواكـــه والاطعمـــة العلـــى ليـــوفرّ مـــن الآخـــرة حظ  
  . ويلزمه بالفصد والحجامة حبّاً له وإشفاقاً عليه ، ولأجله لم يرض لهم بقليل الدنيا وكثيرها

برق يومــاً فجعــل يطلــب بيتــاً بلجــا إليــه ،  روي أنّ روح االله اشــتدّ بــه المطــر والــريح والرعــد والــ
تاها فإذا فيها امرأة فما دعته ، ثم نظـر فـإذا بكهـف في جبـل فأتـاه فرفعت خيمة من بعيد ، فأ

إلهـي جعلـت لكـل شـيء مـأوى ، ولم تجعـل لي مـأوى ، : فإذا فيه أسـد فوضـع يـده عليـه وقـال 
   )١(. الحديث... مأواك في مستقر  من رحمتي : فأوحى االله إليه 

  تلخيص 
قـد تلخّــص ممـّا ذكــر أن  مــن الـدنيا مــا لــيس الله صـورة ومعــنى كالمعاصــي وغيرهـا ممـّـا لايكــون 

  . لتحصيل الآخرة
ما صورته منها ويمكن أن يكون معناه كذلك أيضاً ، مثل ما يتوقّف عليـه تحصـيل : ومنها 

  . الآخرة إذا قصدت به الدنيا وحظّ النفس ، ويمكن كونه الله بالاستعانة به على الآخرة
ترك الشــهوات والاتيــان بالطاعــات ، فــيمكن أن يكــون معنــاه الله : ومنهــا  عكــس ذلــك ، كــ

  . بقصد التقرّب إليه ، يمكن كونه من الدنيا إذا قصد به حفظ المال والاشتهار بالزهد والعلم

  فصل
ثمّ مـــن أفـــراده حـــبّ المـــال ، لكونـــه مـــن الحظـــوظ العاجلـــة ، لكنــّـه أعظمهـــا آفـــة ، لاحتيـــاج 
الكـــلّ إليـــه ، فبوجـــوده يحصـــل الغـــرور والطغيـــان ، وبعدمـــه الفقـــر المـــؤدّي إلى الكفـــر في أغلـــب 
الأحيان ، وله فوائد منجية وآفـات مرديـة ، وتمييـز كـلّ منهـا عـن الآخـرة مشـكلة ومعرفـة دقـائق 

  ظلة ، فلفاقده غالباً أخطاره مع
__________________  

  . »فما دعته « بدل » فحاد عنها « : ، وفيه  ٣٥٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
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في الصـــناعة )١(خصـــلتان القناعـــة المحمـــودة والحـــرص المـــذموم ، ويترتــّـب علـــى الحـــرص الا مـــاك 
لتــان إمســاك مــذموم وإنفــاق والطمــع مــن النــاس المــؤدّي إلى الذلـّـة ودنــاءة الهمّــة ، وللواجــد حا

محمود ، ويترتـّب علـى الإنفـاق اقتصـاد محمـود وإسـراف مـذموم ، فهـذه أمـور تشـا ة لابـدّ أوّلاً 
من تمييز مذمومها عن محمودها حـتىّ يمكـن تحصـيل محمودهـا والتجنـّب عـن مـذمها ، فيحصـل 

ســــن رقيتــــه الــــدرهم عقــــرب ، فــــإن لم تح: قــــال بعــــض الأكـــابر . النجـــاة مــــن غوائلهــــا وسمومهــــا
ووضـعه في  )٢(أخـذه مـن محلـّه : مـا رقيتـه؟ قـال : فلاتأخذه ، فإنه إن لدغك قتلك سمّه ، قيـل 

  . حقّه
  . وقد ورد في ذمّه من الآيات والأخبار ما لاتحصى

   )٣(. ) إنمّا أموالكم وأولادكم فتنة (: قال االله تعالى 
   )٤(. ) خير عند ربّك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات (

   )٥(. »الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكالكم « :  ﷑وقال النبي 
   )٦(. »لكل  أمّة عجل وعجل هذه الأمّة الدينار والدرهم « :  ﷑وقال 

  . وغير ذلك مماّ لاتحصى
  . ىوورد أيضا  في مدحه ما لا تحص

__________________  
طمـع فيمـا في أيـدي النـاس أو تشـمّر للحـرف والصـناعات مـع : وللحـريص حالتـان « : ـ عبارة أبي حامد هكـذا  ١

  ).٤٠/  ٦: المحجة البيضاء (» الياس عن الخلق ، والطمع شرّ الحالتين 
  .يحيى بن معاذ، قاله  ٤٣/  ٦: كما في المحجة » من حلّه « : ـ كذا في النسخ ، والصحيح  ٢
  .١٥: ـ التغابن  ٣
  .٤٦: ـ الكهف  ٤
  .٥من أبواب ، تجب فيه ، ح  ٦كتاب الزكاة ، ب: ـ الوسائل  ٥
  . ٣٢٨/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٦
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   )١(. »نعم المال الصالح للرجل الصالح « :  ﷑فقال رسول االله 
   )٢(. »العبادة سبعون جزءا  أفضلها طلب الحلال « :  ﷑وقال 

تحب  أن :  ﷒إناّ لنطلب الدنيا ونحبّ أن نؤتاها ، فقال « :  ﷒وقال رجل للصادق 
أعــود  ــا علــى نفســي وعيــالي وأصــل  ــا وأتصــدّق وأحــجّ وأعتمــر ، : تصــنع  ــا مــاذا؟ فقــال 

   )٣(. »طلب الآخرة  ليس هذا طلب الدنيا ، هذا: فقال 
   )٤(. »ليس منّا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه « :  ﷒وقال الباقر 

ــي : في رجــل قــال  ﷒وقــال  ــتي ولأصــلّين  ولأصــومن  ولأعبــدن  ربي  فأمــا رزق لأقعــدن  في بي
   )٥(. »هذا من أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم « : فسيأتيني 

  . وغيرها من الأخبار
، فـــإنّ مـــن جملـــة ) بـــه ظ(وطريـــق الجمـــع أنــّـك عرفـــت أنّ لـــه فوائـــد كتحصـــيل الســـعادة  ـــا 

فـإذن . أسبا ا الفضائل الخارجة التي لاتتحقّق بدونه ، ومفاسـد كالمقاصـد المانعـة عـن حصـولها
وكيـــف يكـــون هــو محمـــود بـــالنظر إلى غاياتـــه المحمـــودة ، ومـــذموم بـــالنظر إلى غاياتـــه المذمومـــة ، 

المــال مــذموماً مطلقــاً مــع إنّ بــه تحصــل فضــيلة الحريّــة بــالمعنى الأخــصّ ، أعــني تحصــيل المــال مــن 
المكاسب الطيبّة ، وبعدمه يحصل الافتقار إلى الناس فيما يحتاج إليه ، وحوالـة رزقـه علـيهم إمّـا 

قات الـتي هـي بطريق محرّم كالغصب والنهب والسرقة وغيرهـا ، أو غـير محـرم كالأخـذ مـن الصـد
  أو ساخ الناس وهو معنى الرقية التي يقابلها ، 

__________________  
  .٤٤/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٧٨/  ٥: نقلا  عن الكافي  ٢٠٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٠، كتاب المعيشة ، باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ، ح  ٧٢/  ٥: ـ الكافي  ٣
  .﷒، عن الصادق  ٤١٨/  ٧:ـ المحجة البيضا  ٤
هــذا « : ، وفيــه  ﷒عــن الصــادق  ١، كتــاب المعيشــة ، بــاب الحــثّ علــى الطلــب ، ح  ٧٧/  ٥: ـ الكــافي  ٥

  . »أحد الثلاثة 
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وهـــي مذمومـــة مطلقـــاً ، لكـــون أول فرديهـــا محرّمـــاً وأداء ثانيهمـــا إلى الـــذلّ والمســـكنة والتخضّـــع 
منـــوع شـــرعاً والمـــذموم عقـــلاً ، رفـــع الوثـــوق بـــاالله ، والتوكّـــل عليـــه ، وتـــرجيح والعبوديـــة للنـــاس الم

  . المخلوق على الخالق المنافي لقوّة اليقين
فظهـر أنـّـه كحيـّة فيهــا سـمّ وتريــاق ، فلابـدّ للعاقــل مـن معرفــة غوائلـه حــتىّ يحـترز مــن شــروره 

غوائلـه الدنيويـة مـن المخـاوف ف. وآفاته والاطـّلاع علـى فوائـده حـتى يسـتدر  مـن  محاسـنه وخيراتـه
ق الخــاطر في كســبه وحفظــه ودفــع كيــد حسّــاده وغــير ذلــك غنيّــة عــن  والمتاعــب والأحــزان وتفــرّ
البيــان ، لأنّ أصـــحابه أعــرف  ـــا ، فــلا حاجـــة لهــم إلى بيا ـــا ، ومــن غوائلـــه الدينيــّـة أداؤه إلى 

تشعر الانسان به انبعث داعيـه المعصية لكونه من أقوى أسبا ا المحصّلة للقدرة عليها ، فإذا اس
إن فعـل عصـى وإن تـرك وقــع في مضـيق الصـبر علـى تركهـا ، بخـلاف العجــز ، ثم  إلى فعلهـا ، فـ
إلف صاحبه بسبب ثمرنّه على الشـهوات والتنعّمـات  ـا ، بحيـث لايقـدر علـى تركهـا ، فـإذا لم 

ومـا أقـل  مـن قويـت  يقدر على حلالها اقـتحم في الشـبهات ، ثمّ في المحرّمـات لتنظـيم الشـهوات
  . نفسه مع القدرة عليها على تركها والاكتفاء بقدر الضرورة منها

ثم في أمثـــال هـــذا الزمـــان لايمكـــن محافظـــة المـــال وتنميتـــه الا بارتكـــاب أنـــواع المكـــر والحيلـــة 
. والتحمّــل لمــا يســخط االله تعــالى طلبــاً لمرضــاة أهــل الــدنيا باحتياجــه إلى معاشــر م ومعــاملتهم

  . هذا
لعمــدة فيــه اشــتغاله بســبب الــدنيوي في تنميــة مالــه عــن إصــلاح حالــه ، كمــا قــال عيســى وا

  :  ﷒بن مريم 
: إن أخــذه مــن حلــه؟ قـــال : فقيـــل . في المــال ثــلاث آفــات ، أن يأخـــذه مــن غــير حلـّـه« 

   )١(. »يشغله إصلاحه عن االله تعالى : إن وضعه في حقّه؟ قال : فقيل . يضعه في غير حقّه
  . »ن  أودية الأفكار الدنيوية مماّ لا تنتهي إلى حد  فإ

__________________  
  . ٤٩/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
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وأمّـــا قوائـــده الدنيويـــة فكـــالحظوظ العاجلـــة الحاصـــلة لصـــاحبه مضـــافا  إلى خلاصـــه عـــن ذل  
  . السؤال ، والعزّ والوقار عند الناس ، وكثرة الأصدقاء والأعوان ، وغير ذلك

ا فوائده الدينية فكالانفاق في الطاعة كالحج والجهاد والأكل واللبس والسـكنى والنكـاح وأم  
ي عليهــــا والصــــدقات الواجبــــة والمســــتحبّة والمــــروءات كالهــــدايا والضــــيافات وإقــــراض ذوي  للتقــــوّ
الحاجات واستجلاب فضيلة الجود والسـخاء ووقايـة العـرض بـدفع مثالـب المغتـابين والفحّاشـين 

  . وهجاء الشعراء ومنع الظلمة والأعداء من السفهاء
فقــد ورد بكــلّ منهــا أخبــار لاتحصــى ، مــع شــهادة الاعتبــار بحســنها ، وكــأجرة الاســتخدام 
إنّ  لتهيئـة مــا يحتــاج إليـه مــن الخياطــة والــنكس والغسـل وطــبخ الطعــام وغيرهــا ممـّا يحتــاج إليــه ، فــ

تحصـيل مـاهو المقصـود بالـذات مـن المباشرة لها بنفسه يستوعب الأوقات ، فلايبقـى لـه مجـال ل
الـذكر والفكــر وســائر الطاعــات وكــالخيرات الباقيــة الجاريـة مــن بنــاء المســجد والقنــاطير والمــدارس 

  . ونسخ المصاحف والأدعية والعلميّات

  إرشاد 
فإذ قد ظهر لـك محاسـنه ومفاسـده فينبغـي لـك التجنـّب عـن غوائلـه بمراعـاة التفكـّر والتأمـّل 

ليــه والباعــث علــى خلقتــه ، ومــا هــو المقصــود الأصــلي منــه ، فإنـّـك إذا عرفــت في علــّة الحاجــة إ
أنــّه خــير مضــاف وآلــة وأنّ الافــراط فيــه مــانع عــن الوصــول إلى مــا هــو المقصــود بالأصــالة ، لم 
تكتسب ولم تحفظ مايزيد عن حاجتك ولزمك الاجتناب عن الحرام والشهبة والسـؤال الموجـب 

  : الا على وجه الاقتصاد ، قال االله تعالى للذلّ والمهانة ، ولم تنفقه 
   )١(. ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما   (

  فلا تصرفه في غير حقّه ولايكون قصدك في تحصيل ماتحصّله وترك 
__________________  

  . ٦٧: ـ الفرقان  ١
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ـــك  ـــترك الا كو ـــا آلـــة يســـتعان  ـــا علـــى حصـــول الســـعادة ، فيصـــير كـــلّ عمـــل صـــادر من مـــا ت
  . خالصا  لوجه االله تعالى وفردا  من أفراد العبادة

ثم  إن  حب  المال إن كان لغاية أعني اقتناء ما يتوقـّف عليـه مـن المشـتهيات مـع طـول الأمـل 
ر بقـــاءهم  بحياتـــه واقتنائـــه منهـــا أو بحييـــاة أولاده ومنـــت ينتســـب إليـــه حيـــث إنـــه لحبـــه لهـــم يقـــدّ

بر علــى تركهــا والقناعــة وكثــرة  فيجمعهــا لأجلهــم ، كــان علاجــه بضــدّ تلــك الغايــة ، أعــني الصــ
ذكـر المـوت المـاحي لطـول الأزمـل ، والتأمّـل في مفاسـد شـهوة الـبطن والفـرج والأمـوال وغوائلهــا 

رص والادّخـــار وانقطـــاعهم عنهـــا المشـــار إليهـــا ، وفي حـــال أقرانـــه الـــذين ســـبقوه في الجمـــع والحـــ
ــع الظلمــة والحكــام بعــده منهــا أو أزواج البنــات أو الزوجــات ، وغــير ذلــك  بــالموت وتلفهــا بتمت
من الحاثات ، وصيرورة أولادهم بعدهم بيسير من الأوقات في أقصى الفقـر والفاقـة ومـن جملـة 

  . ذوي الحاجات
ل كمـا نـرى كثـيرا  مـن المعمـّرين أن  وإن كان لذاتـه حيـث إن لـه تعشـّقا  بـه مـن حيـث هـو مـا

لهم من المـال مـا يكفـيهم لغايـة مـا يحتمـل بقـاؤهم إليهـا مـن المـدّة ، بـل يزيـد عليـه ، ولـيس لهـم 
مــــن الأولاد وغــــيرهم مــــن يحتــــاطون لأجلــــه ، ومــــع ذلــــك لايســــمحون بالواجبــــات فضــــلاً عــــن 

ون برؤيتهـــا  المســـتحبّات والمـــرؤات ، فلـــيس ذلـــك الا لكـــون الـــدرهم والـــدينار معشـــوقاً  لهـــم يلتـــذّ
ووجودهــا في أيــديهم ، كــان مــن الأمــراض الصــعبة ســيّما للمعمّــرين ، حيــث صــار بطــول المــدّة 
مزمناً وضعفت الطبيعة عن مقاومته ، فسلمت الأمر إليه وحاله حال من يعشـق أولاًّ بأحـد ثم 

لأمـوال رسـل يحـبّ رسـوله ويعشـقه فينسـى معشـوقة الأوّل الأصـلي ، ويشـتغل بالرسـول ، فـإنّ ا
الشـــهوات ، ولأجلهـــا حبّبـــت إلى القلـــوب ، وهـــذا قـــد نســـيها وعشـــق برســـلها ، فهـــو في غايـــة 

ولمـــا كـــان هـــذا القســـم مســـتلزما  للبخـــل فعلاجـــه بعـــد التـــذكّر لمفاســـد . الجهالـــة و ايـــة الضـــلالة
  .الأموال وغوائلها وما ورد في ذمّها بما سيذكر في البخل
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  فصل
الــدنيا وهـــو ملكــة مهلكــة تبعــث علــى جمــع الزائــد عـــن ثم الحــرص مــن أقــوى شــعب حــب  

  . الحاجة من الأموال من دون وقوف على حد  مخصوص
. »يشيب ابن آدم ويشب  فيه خصـلتان الحـرص وطـول الأمـل « :  ﷑قال رسول االله 

)١(   
كلمـــا ازدادت علـــى الحـــريص علـــى الـــدنيا كمثـــل دودة القـــز   ) مثـــل(« :  ﷒وقـــال البـــاقر 

   )٢(. »نفسها لفّا  أبعد لها عن الخروج حتى  تموت غمّا  
لـو أن  لابـن آدم واديـين يســيلان « : فيمـا نــزل بـه الـوحي مـن الســماء  ﷒وعـن الصـادق 

ذهباً وفضّة لبتغى لهمـا ثالثـاً ، يـابن آدم إنمّـا بطنـك بحـر مـن البحـور ، وواد مـن الأوديـة لايمـلأه 
   )٣(. »التراب شيء الا 

وعلاجـــه التـــذكّر لمـــا ورد في ذمّـــه مـــن الأخبـــار ومـــا فيـــه مـــن الـــذلّ والمهانـــة ورقيّـــة الشـــهوة ، 
والتأمّــل في أنّ ايثارهــا علــى غــز الــنفس نقــص في الإيمــان والمعرفــة ، ثم مــا في جمعــه مــن الآفــات 

ناعـــة مـــن شـــيم عظمـــاء الدينيـــة والدنيويـــة ، والاعتبـــار بـــالقرون الماضـــية والألم الســـالفة ، وأن الق
  . الأمم من الأنبياء والأولياء والسلف الأتقياء الأبدال

والحــــرص مــــن خبائـــــث طبــــائع الأداني والجهّـــــال والأذال مــــن الأعـــــراب والأكــــراد وطوائـــــف 
  . الكفّار من الرجال

ويعـــرف أن  المقصـــود مـــن المـــال قضـــاء الضـــرورة وهـــو ممـّــا ضـــمنه االله تعـــالى علـــى نفســـه في 
  . مواضع كثيرة

   )٤(. ) فورب  السماء والأرض إنهّ لحق   (
__________________  

  .١٠٠/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
، كتــاب الإيمــان والكفــر ، بــاب حــب الــدنيا والحــرص  ٣١٦/  ٢: ، الكــافي  ١٠٠/  ٢: ـ جــامع الســعادات  ٢

  .٧عليها ، ح 
  .١٠٠/  ٢: ـ جامع السعادات  ٣
  ،  ٢٣: ـ الذاريات  ٤



٢١٩ 
 

عده ، ولا مانع له عن فضـله وجـوده ، فـإذا حصـلت لـه المعرفـة التأمـة بـذلك ولا خلف لو 
حصــل لــه التوكــل والاعتمــاد علــى الوهــاب الجــواد ، فليبــادر بعــده إلى العــلاج العملــي بالتوســط 
في أمر المعيشة والاقتصاد حتى لا يحتاج إلى المشقة الزائدة في تحصيله والاجتهاد ، ولذا ورد في 

بار كثيرة غنية عـن الايـراد ، ولـيكن نظـره دائمـاً إلى مـن هـو دونـه ، دون مـن مدح الاقتصاد أخ
  . هو فوقه ، حتى يحصل له الرغبة في التشبه به

أن النظـر إلى مـن هـو دوني لا إلى  ﷑أوصـاني خليلـي رسـول االله « :  ﷜قال أبوذر 
   )١(. »من هو فوقي في الدنيا 

  فصل
الطمع أيضـا  مـن شـعبه وهـو التوقـع لمـا في أيـدي النـاس مـن الأمـوال مـن غـير اسـتحقاق ولا 
عــوض ، وهــو مــن رذائــل الحــرص إذا انضــم إليــه البطالــة الجهالــة بحكمــة االله وهــو الرقيــة بــالمعنى 

  . الأخص
ي وقـــد أشـــرنا إليهـــا ســـابقاً ، وذكرنـــا أ ـــا مـــن الرذائـــل المهلكـــات المؤديـــة إلى الاتيـــان بالمنـــاه

والمحرمــات في وجــوه المعاشــرات والمعــاملات ، مضــافاً إلى مــا فيــه مــن الــذل والمهانــة والعبــادة لمــن 
  . هو دونه أو مثله في الحاجة

   )٢(. »إياك والطمع ، فإنه الفقر الحاظر « :  ﷑قال النبي 
من شئت تكن أسيره ،  استغن عمن شئت تكن نظيره ، وارغب إلى« :  ﷒وعن علي 

   )٣(. »وأحسن إلى من شئت تكن أميره 
   )٤(. »المنية ولا الدنية والتقلل ولا التوسل « :  ﷒وعنه 

  مع ما فيه من سلب التوكل والوثوق باالله تعالى والاعتماد على نظائره 
__________________  

  .تفسير من أبي حامدوال» أي في الدنيا « ،  ٥٨/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٠٦/  ٢: ـ جامع السعادات  ٢
  .١٠٦/  ٢: ـ جامع السعادات  ٣
  . ٣٩٦: الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤



٢٢٠ 
 

  . في الفقر والحاجة
وعلاجــــه بالتــــذكّر لمفاســــده وغــــيره ممــّــا ذكــــر في الحــــرص ، ثم النظــــر في حكمــــة المعــــاملات 

إنّ النظــام يختــلّ بــإطلاق الخــيرات مجّ  انــا  والعطيــات والانتهــاء عــن كــل  مكســب والمعاوضــات ، فــ
حـــــتى في التحـــــف والهـــــدياّت ، وتشـــــويق الـــــنفس إلى اللـــــذّات الفعليـــــة حـــــتى تعلـــــو همتّهـــــا عـــــن 

  . الانفعاليات ومخالطة الأحرار واستماع كلما م وما نقل عنهم من الحكايات
  . أن  الحر  من لايتوكّل على االله: وعن بعض الأكابر 

لا يســتحقّه فيحتــاج إلى تفــويض حصــوله إلى االله ، بــل يــدري أنّ   ومعنــاه أنــه لا يطلــب مــا
  . )١(] استعداده موهوب له من حضرته [ كل  ما يليق به ويقتضيه 

  فصل
البخل هو الامساك حيـث ينبغـي البـذل وعكسـه الاسـراف ، وقـد  ـى االله ورسـوله عنهـا ، 

  : فقال 
   )٢(. ) ط فتقعد ملوما  محسورا  ولا تجلع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل  البس (

   )٣(. ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما   (: وقال 
والأولّ من نتائج حبّ المال ، ومن رذائل القوّة الشهويةّ من طرف الافراط ، ويترتـّب عليـه 

ف الســعادات مــن مفاســد دينيــة ودنيويــة يشــهد  ــا الوجــدان ، ويــؤدّي إلى الحرمــان عــن صــنو 
وجــوه الخـــيرات والقربـــات وقســـوة القلــب وزوال المـــرؤاّت بحيـــث يســـري إلى الغــير ممـّــن ينظـــر إليـــه 
ويتســلّط النــاس بســبه علــى عرضــه ومالــه وغــير ذلــك مــن الآفــات ، وكفــاه ذمّــاً اســتعاذة الأئمّــة 

  عنه  ﷕
__________________  

  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .٢٩: ـ الاسراء  ٢
  .٦٧: ـ الفرقان  ٣
  



٢٢١ 
 

  . في الدعوات
   )١(. »الشح  والايمان لايجتمعان في قلب واحد « :  ﷑وقال النبي 

اللّهــم  اجعــل لكــل  منفــق خلفــا  : ومــا مــن صــباح الا وكــل  االله تعــالى بــه ملكــين يناديــان « 
  ) ٢(. »ولكل  ممسك تلفا  

  ) ٣(. »حلف االله بعزتّه وجلاله لايدخلن  الجنّة شحيح ولابخيل « :  ﷑وقال 
  . إلى غير ذلك من الآيات والأخبار

[ وعلاجـــه يـــتمّ بـــالعلم بمفاســـده وآفاتـــه ، ومـــا ورد في ذمّـــه ، والعمـــل مـــن البـــذل والانفـــاق 
شـيطان فلايتوقـّف ولايعطـي ال )٤(] تكلّفاً إلى أن يعتـاد عليـه ، وإذا هاجـت رغبتـه إلى الانفـاق 
  . فرصة بتوعيده الفقر وتخويفه بأنواع الوساوس فيمنعه عنه

ومـــن معالجاتـــه تحبيـــب الجـــاه والشـــهوة والعـــزّة بجلـــب القلـــوب إلى نفســـه بـــالجواد والســـخاء ، 
فيبــذل ولــو بقصــد الريــاء حــتىّ يعتــاد نفســه علــى الســخاوة ، ثم يعــالج ريــاءه بمــا ذكــر في عــلاج 

لجـــة الســـميّة ، فـــإن ذمـــائم الأخـــلاق ممــّـا ينبغـــي أن يســـلّط تلـــك الرذيلـــة ، وهـــذا مـــن قبيـــل المعا
بعضها على بعض حتىّ يندفع الجميع فتكسر سورة الشهوة بالغضب وبـالعكس ، وهـذا عـادة 

ومثالـه  . جارية من االله سبحانه وتعالى في دفع المؤذيـات كتسـليطه الظـالمين بعضـهم علـى بعـض
دان بعضـــها علـــى بعضـــا  إلى أن تنحصـــر في كمـــا قيـــل أن  الميّـــت يســـتحيل دودا  ثم تأكـــل الديـــ
  فيأكله ويسمن به ، ثم . اثنين قويين  فيتغالبان إلى أن يقتل أحدهما الآخر

__________________  
  .١٥من أبواب ما تحب فيه ، ح  ٥كتاب الزكاة ، ب: ، ونحوه في الوسائل  ١١١/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
إلى كعـــب ، وراجـــع أيضـــاً ) ٧٦/  ٦(ونســـبه في المحجـــة » روي «  :، وفيـــه  ١١٢/  ٢: ـ جـــامع الســـعادات  ٢

  .١، كتاب الزكاة ، باب الانفاق ، ح  ٤٢/  ٤: الكافي 
  .٧٤/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . »ب « ـ ساقط من  ٤



٢٢٢ 
 

فكـذا المتّصـف بـذمائم الصـفات يـدفع بعضـها بـبعض إلى أن ينحصـر في . يبقى جائعا  فيمـوت
  . بعد ذلك واحدة ، فيسهل إزالتها

  . وأنفع العلاج في إزالة البخل إزالة سببه ، أعني حبّ المال بإزالة أسبابه التي أشرنا إليها
ــذي  ــى االله تعــالى عنــه ووصــف صــاحبه بأنــه مــن إخــوان  وأمّــا الثــاني وهــو ملكــة التبــذير ال

لـــذي فدواعيـــه مختلفـــة ، وتـــدخل في الجـــنس ا )١(. ) وكـــان الشـــيطان لربـّــه كفـــورا   (الشـــياطين 
يخــتصّ داعيهــا بــه ومنشــؤة غالبــاً قلـّـة المعرفــة بمنــافع المــال وصــعوبة مســلكة ، والغالــب حصــول 

  . هذه الملكة لمن يحصل له مال بغتة بالارث والهبة ونحوهما من دون كد  في تحصيله
  . وعلاجه التأمّل في فوائده الدينية والدنيوية مماّ ذكرناه

يل المــوال في المكســب الطيـّـب في غايــة الصــعوبة ثم في متاعــب المــدخل الحــلال وكــون تحصــ
والاشكال و اية سهولة مخرج المـال ، ولـذا شـبّه الأوّل بحمـل الصـخرة العظيمـة إلى قلـل الجبـال 
والثــاني بإطلاقهــا مــن الأعلــى إلى الأســفل في ســهولة الانتقــال ، ولاســيّما بالنســبة إلى الأحــرار 

زخـارف الـدنيا وأموالهـا لعلـو  همـّتهم عـن تحصـيلها من الرجال ، ولذا تراهم ناقصي الحظوظ من 
من الوجوه الغير المحمـودة كلطمـع ممـّا في أيـدي الخلـق بالذلـّة والملـق وارتكـاب أصـناف المحرّمـات 
من المكر والخديعة والكذب والسعاية والغمز وغيرها ممـّا يتوسّـل  ـا في أمثـال زماننـا لتحصـيلها 

الهمّــة مــن صــنوف المكاســب الخسيســة وغيرهــا فــإذا عــرف أو مــايكون مشــعرا  بالــدناءة وخسّــة 
  . هذه المراتب واطلّع عليها بالغ في حفظها

ثم الاعتبار بكثير من السفهاء الذين أتلفـوا أمـوالهم الـتي حصـلت لهـم بغتـة بمـوت مـن تركهـا 
ا لهم بصرفها في الشهوات وقبائح الأفعـال ومصـاحبة الأداني وأهـل التلهـّي والأرذال الـذين كـانو 

ة معه في    يدّعون الصداقة والمودّ
__________________  

  . ٢٧: ـ الإسراء  ١



٢٢٣ 
 

وصـرف الأمـوال بالكلّيـة في مصـاحبتهم وأنـه لم يبــق  )١(حـال وجـود المـال ، ولمـّا أيقنـوا بخلاصــه 
شـيء بـالمرةّ تجنبّـوا عـنهم وأنكـروا معـرفتهم وصـاروا كـأّ م لم يـروهم ولم يعرفـوهم أبـداً ، فبــاتوا في 

وء عـــيش وأذلــّـة مـــع شماتـــة الأعـــداء والأقـــران وتـــواتر الهمـــوم والأحـــزان وآلـــت  ـــم إلى ضـــياع أســـ
الأهــل والعيــال ، وتلــف الــنفس علــى أســوء حــال ، ومحــو آثــار سلســلتهم عــن صــفحة الزمــان 

  . الغدّار ، فجمعوا بين خسران هذه الدار والحرمان عن سعادة دار القرار
ــك يبــادر بــالعلاج العملــي بت ي في وجــوه الانفــاق وإمســاك اليــد وبعــد ذل تروّ ــ قــديم الفكــر وال

عمّا لايليق بالاطلاق حتى  يتّصف بصفة الأحرار ويتحلّى بحلية الاقتصاد الممـدوح في الأخبـار 
والمحمــــود بحســــب الاعتبــــار ، ويتحصّــــل فضــــيلة الجــــود والســــخاء الــــتي هــــي مــــن شــــيم الأنبيــــاء 

  . والأوصياء

  فصل
مــــن رذائــــل القــــوّة الشــــهويةّ ملكــــة كــــلّ معصــــية متعلّقــــة  ــــا كالزنــــا واللــــواط وشــــرب الخمــــر 
واســـتعمال آلات الملاهـــي مـــن العـــود والـــدفّ والغنـــاء غيرهـــا مـــن الشـــهوات المحرّمـــة ، وقـــد ورد 
  . النهي من كلّ منها بخصوصه ، وفصّلت أحكامها في الكتب الفقهية فلا حاجة إلى ذكرها

وعلاجهـــا بالتوبـــة وتـــذكّر مـــا ورد مـــن النهـــي والعقوبـــة والتخويـــف عليهـــا ، والمواظبـــة علـــى 
  . الطاعات سيّما الصلاة ، فإّ ا تنهى عن الفحشاء والمنكر

الخـــوض في الباطـــل ، أي الـــتكلّم في المحظـــورات الحاصـــلة في ســـالف الزمـــان بـــدون : ومنهـــا 
والنميمـة والفحـش والمـراء ممـّا لـه داع مخصـوص داع له سوى التشهّي فلا يدخل فيه مثـل الغيبـة 

، ولــيس لــه حــدّ مخصــوص ، لأنّ أنــواع الباطــل لاتحصــى ، فكــذا الخــوض فيــه وكلــّه آفــة للــنفس 
  ومؤد  إلى هلاكها 

__________________  
  . ـ مراده من الخلاص نفاد المال واستهلاكه ، وكأنهّ مصطلح فارسى ١
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  . أخرويةّ كالاعتبار والموعظة وخسرا ا الا ما اشتملت على فائدة
  . ويدخل فيه الخوض في المذاهب الفاسدة وحكايات البدع من غير إفادة الرد  والنقص

أعظم الناس خطاء يوم القيامـة أكثـرهم خوضـا  في الباطـل « :  ﷑وقد قال رسول االله 
« .)١(   

   )٣( )ع الخائضين وكنّا نخوض م (: وقد ذم  االله الكفّار بقولهم 
وعلاجــه العلــم بمفاســده أوّلاً حــتىّ يمنعــه عنــه ثم المواظبــة علــى الــذكر والفكــر والعمــل ، حــتىّ 

   )٤( ) ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه (: يعتاد  ا ، فتمنعه الاشتغال  ا عنه ، إذ 
اجتـه ، وهـو الفضـول التكلّم بما لا حاجـة إليـه في دينـه أو دنيـاه أو بمـا يزيـد عـن ح: ومنها 

لم يترتّب عليه إثم الا أنـه مـذموم ، ولكـون الباعـث عليـه مجـرّد التشـهّي  نمن الكلام ، وهذا وإ
  . يكون من رداءة القوة الشهوية

  . وعلاجه التفكّر لما ورد في ذمّه من الأخبار
ى بطنـــه صـــخرة ووجـــد علـــ ﷑ففـــي الخـــبر أنــّـه استشـــهد يـــوم أحـــد غـــلام مـــن أصـــحابه 

فقـال ! هنيئـا  لـك بالجنـّة يـا بـني  : مربوطة من الجوع ، فمسـحت أمّـه الـتراب عـن وجهـه وقالـت 
   )٥(. »وما يدريك لعلّه كان يتكلّم فيما لا يعنيه ويمنع ما لايضرهّ « :  ﷑النبي 

  وما ورد في مدح الصمت من الأخبار الكثيرة التي نذكر بعضها 
__________________  
  .»خطايا « ، وفيه  ٢٠٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٤٥: ـ المدّثر  ٢
  .٢٠٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٤: ـ الأحزاب  ٤
  . ٢٠٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥



٢٢٥ 
 

  . إن شاء االله تعالى
ـــه بحرمانـــه بســـببه عـــن الـــذكر والف ـــتي هـــي رأس مال كـــر ثم في كونـــه موجبـــا  لتضـــييع أوقاتـــه ال

ــتي  والعمــل ، وقــد عرفــت أنّ  ــا تحصــل الباقيــات الصــالحات المحصّــلة للــذّة اللقــاء والمشــاهدة ال
هــي اللـــذّة الحقيقيــة والســـعادة الأبديــة بعـــد الوفــاة أعـــني صــفاء القلـــب والحــبّ والأنـــس ، فمـــن 

على فعله  تركها واشتغل بما لايعنيه مماّ لا يترتّب عليه فائدة دينية ولا دنيوية فهو وإن لم يترتب
ت للربح العظيم الجسيم بشيء حقير لاوقع له أصلا     . إثم الا أنه مفوّ

: والغالـــب أنـــه يـــؤدّي إلى الخـــوض في الباطـــل ، بـــل الكـــذب والغيبـــة ، ولـــذا قـــال بعضـــهم 
  . فضول المال وفضول الكلام: يهلك الناس في خصلتين 

  . من كثر كلامه كثر كذبه: وقال بعضهم 
وكمـا أنّ الــتكلّم بمــا لايعـني مــذموم ، فكــذا سـؤال مــا لايعــني عـن الغــير بــل هـو أشــدّ ، لأنـّـه 
مضــيّع بــه وقتــه ووقــت المســؤول معــاً مضــافأ غلــى تعريضــه المســؤول لآفــة غالبــاً ، كمــا إذا أراد 
إخفاء ما سألته عنك فإن سكت ولم يجب بشيء كان مستخفّاً بك ، وإن أجاب بغير الواقع  

وإن احتال للجواب وقع في تعب الفكر ، وكما إذا كان صـائماً فسـألته عنـه ، فـإن  كان كذبا  
نعــم ، كــان مرائيــاً أو ســاقطاً عــن درجــة الســرّ الــتي هــي أفضــل مــن الجهــر بمراتــب ، وإن : قــال 
ـ فهذا وأمثاله مضافاً إلى كو ا مماّ لاتعنيه تتضمّن  )١(لا ، كان كاذباً ـ إلى آخر ما تقدّم : قال 

  . إثما  وأذيةّ
__________________  

م ١   . ـ لم يتقدّ
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  المقام الثاني

  في بيان معظم الفضائل المختصّة بالقوّة الشهوية

  وفيه فصول

  فصل
ا بـــه جـــنس الفضـــائل المزبـــورة هـــو العفّـــة ، وهـــي انفيـــاد القـــوّة الشـــهوية للعاقلـــة في مـــا تأمرهـــ

وتنهاهــا عنــه وهــي الوســط المحمــود فيمــا بــين الشــره والخمــود ، لمــا عرفــت مــن أنّ هــذه الفضــائل 
الأربع عبارة عن اعتدال كلّ من القوى الـثلاث أو جميعهـا ، ولاينافيـه مـاورد في فضـل الجـوع ، 
لـى بل يؤكّده ويحقّقه ، فإنّ الحكيم إذا علم كـون الطبيعـة حريصـة وباعثـة علـى الإفـراط حـثّ ع

  . التفريط حتى  يحصل من تدافعهما ملكة الاعتدال
  . ولذا ورد في مدح العفاف أخبار لاتحصى

   )١(. »أفضل العبادة العفاف « :  ﷒قال أميرالمؤمنين 
   )٢(. »ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج « :  ﷒وقال الباقر 

إذ قـد علمـت أن  )٣(» اد أفضـل مـن عفـّة بطـن وفـرج أي  الاجتهـ« :  ﷒وقال الصادق 
المقصــود مــن الأكــل والشــرب والجمــاع حفــظ قــوام البــدن وبقــاء النــوع ، وأّ ــا ليســت مقصــوده 
لذا ا ، فالاعتدال في كلّ منها هو حصول غايته مع قصد تلك الغايـة دون التلـذّذ والشـهوة ، 

  . وقد مر  في النبوي تعيين الكم  الضروري من الأكل
__________________  

  .٣، كتاب الايمان والكفر ، باب العفّة ، ح  ٧٩/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٧، كتاب الإيمان والكفر ، باب العفّة ، ح  ٨٠/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ﷒عن الباقر « : ، وفيه  ٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب العفّة ، ح  ٧٩/  ٢: ـ الكافي  ٣
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ار أيضــاً بيــان وجوهــه وآدابــه كمّــا وكيفــاً ، وذكرهــا علمــاء الأخــلاق وغــيرهم وورد في الأخبــ
  . مع زيادات مذكورة في الكتب المطّولة المشهورة ، فلا حاجة إلى ذكرها

ثم إن  للعرفــاء ترغيبــات علــى الجــوع بكثــرة فوائــده وتوقــّف كشــف الأســرار الالهيــة والوصــول 
غريبة من إمكان الصبر عليـه شـهرا  أو شـهرين أو سـنة إلى المراتب العليّة عليه ، ولهم حكايات 

  . ، ووقوعه من بعضهم
وهذا خلاف مـا ورد في ظـاهر الشـريعة ، وكلـف بـه عمـوم الامّـة ، فـإن كـان ممـدوحاً : قيل 

  . فإنمّا هو لقوم مخصوص
ــبي  : أقــول  وكثــيرا   ﷒ؤمنين ومولانــا أميرالمــ ﷑الأخبــار الــواردة في فضــل الجــوع وأن  الن

مــن خلّــص الصــحابة كــانوا يمســكون عــن الأكــل يــومين أو ثلاثــة وكــانوا يربطــون الصــخر علــى 
بطو م من الجوع كثيرة ، وكذا ما نقل عـن سـائر الأنبيـاء والأوليـاء ، كمـا أشـرنا إلى بعضـهم ، 

  . ونشير إلى بعض آخر
عليـه مـن كـون الـراجح مـن الأكـل مـثلا  مـا وغاية ما يدل  عليه سـائر الأخبـار هـي مـا نبّهنـا 

   .)١( »حسبه لقيمات يقمن صلبه « :  ﷑يحفظ به قوام البدن ، كما دلّ عليه قول النبي 
وهو مماّ يختلف باختلاف الأحـوال والأشـخاص ، فربمّـا أطـاق أحـد الصـبر عليـه أياّمـاً كثـيرة 

  . شهرين مثلاً ، ولم يطق آخر وتضرّر من أمساك يوم ، ولم يتضرّر بالامساك عنه شهراً أو
وربمّــا شــبع أحــد بثلــث مــا لا يشــبع بــه آخــر أو أقــل ، فيكــون في حقّــه شــبعاً مــذموماً ، وفي 

  . حق  الآخر جوعا  ممدوحا  
، وهـذا ممـا  )٢(والحاصل غاية ما يستفاد مـن الأخبـار كـون الممـدوح منـه مـا يتقـوّم بـه البـدن 

  لا أظن انّ أحداً ينكره ويدّعي حسن الموت جوعاً ، وأمّا 
__________________  

  .١٤٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ما يبقى معه قوام البدن: » الف « ـ في هامش  ٢
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الزائد عليه فهو وإن جاء ت به الرخصة من الشريعة حتى  إن  الشـبع المـذموم لـيس حرامـا  شـرعا  
لاريب في رجحان تركه بالمرّة ، وكونه بحيث يترتـّب عليـه فوائـد جليلـة ومنـافع عظيمـة ،  ، لكن

ق  والتحديــد الــوارد في بعــض الأخبــار لــيس الا ببانــا  لأقــل  مراتــب الرجحــان وأدناهــا الــذي يلحــ
  : في ذلك الحديث  ﷑تاليه بالمرتبة البهيمية كما قال النبي 

   )١(. »لابد  ـ فاعلا  فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس فإن كان أو « 
أشـار إليـه  وهذا صريح في أنـّه لـيس راجحـاً وممـدوحاً في حـدّ ذاتـه ، بـل الممـدوح كـذلك مـا

أوّلاً وإنما هو أدون مراتبـه الـذي يلحـق تاليـه بمرتبـة البهـائم ، فـإنّ التكـاليف تختلـف بالنسـبة إلى 
  . الأشخاص والأحوال ، وكذا الحال في النكاح ، وهو واضح

  فصل
الزهد من أرفع منازل الدين وأعلى مقامات الساكين ، وهو ترك العلاقتين بالـدنيا والعـدول 

الآخرة ، أو عـن غـيره تعـالى وهـو أعلـى مراتبـه المخـتصّ بالصـدّيقين ، فـلا يكـون  عن الدنيا إلى
في هذه المرتبة خـوف مـن النـار أو طمـع في الجنـّة ، فظهـر أنّ تـارك الـدنيا للـدنيا أو لعجـزه عـن 

  . تحصيلها أو لخوفه من آلامها ومشاقّها أو لثقل حفظها أو تحصيلها عليه ليس زاهدا  
  . ك الدنيا متكاثرة ، والأخبار متظافرة ، وقد أشرنا إلى بعضهاوالآيات في مدح تر 

إذا رأيـتم العبـد أعطـي صـمتا  وزهـدا  في الـدنيا فـاقتربوا منـه فإنـه يلقـي « :  ﷑قال النبي 
   )٢(. »الحكمة 

  بغير هداية  من أراد أن يؤتيه االله علما  بغير تعلّم وهدى« :  ﷑وقال 
__________________  

  .مع اختلاف ١٤٧/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٣٥١/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
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   )١(. »فليزهد في الدنيا 
  . )٢(» ازهد في الدنيا يحبّك االله وازهد فيما أيدي الناس يحبّك الناس « :  ﷒وقال 

   )٣(. »كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا جعل الخير  « :  ﷒وقال الصادق 
إذا أراد االله بعبـــد خـــيراً زهّـــده في الـــدنيا وفقّهـــه في الـــدين وبصّـــره عيو ـــا ، « :  ﷒وقـــال 

   )٤(. »ومن أوتيهن  فقد أوتي خير الدنيا والآخرة 
لـــى العـــزّ ، والجهـــد علـــى الزاهـــد الــّـذي يختـــار الآخـــرة علـــى الــدنيا والـــذل  ع« :  ﷒وقــال 

الراحة ، والجوع على الشبع ، وعافية الآجل على محنة العاجل ، والذكر على الغفلة ، ويكـون 
   )٥(نفسه في الدنيا ، وقلبه في الآخرة 

وكفـــاه فضــــلا  كونــــه مــــن أظهـــر صــــفات الأنبيــــاء وخلــّــص عبـــاد االله فقــــد أخــــبر أميرالمــــؤمنين 
بأن  موسى الكليم كان غالب قوته نبـت الأرض وأوراق «  في بعض خطب  ج البلاغة ﷒

  . الأشجار ، وكان ضعف بدنه من كثرة رياضته بحيث يرى الخضرة من صفاق بطنه
الشـــجر ، ولم يكـــن لـــه بيـــت يخـــرب ، وولـــد ] ورق [ وكــان روح االله يلـــبس الشـــعر ، يأكـــل 

   )٦(. »يموت ومال يدّخر ، أينما يدركه المساء نام 
اذهبـوا فـابنوا لي بيتـا  علـى : لو أمرتنا أن نبني لك بيتا  تعبد االله فيه؟ فقال : يوّن وقال الحوار 
فكيـــف يســـتقيم العبـــادة مـــع حـــب  : كيـــف يســـتقيم البنيـــان علـــى المـــاء؟ قـــال : المـــاء ، فقـــالوا 

   )٧(الدنيا؟ 
__________________  

  .٣٥٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٥٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب ذم الدنيا والزهد فيها ، ح  ١٢٨/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .١٠، كتاب الإيمان والكفر ، باب ذم الدنيا والزهد فيها ، ح  ١٣٠/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .، في الزهد ٣١الباب : ـ مصباح الشريعة  ٥
  .١٦٠الخطبة : ـ راجع  ج البلاغة  ٦
  . ٣٥٥ / ٧: ـ المحجة البيضاء  ٧
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وكان يحيى بن زكرياّ يلـبس المسـوح حـتى نقـب جلـدده تركـاً للتـنعّم والاسـتراحة ، فسـألته أمّـه 
الــدنيا فنـزع وعــاد إلى مــا  ] علــي  ! [ يــا يحـيى: لـيس جبــّة مـن الصــوف ففعــل ، فـأوحى االله إليــه 

   )١(. كان عليه
المقصــود مــن خلقــة الــدنيا مــن شــدّة زهــده لم يشــبع هــو وأهــل بيتــه مــدّة  ﷑وكــان نبيّنــا 

عمره غدوة الا وجاعوا عشية وبالعكس ، وإنّ بعض زوجاته بكت يوماً مماّ رأت به من الجـوع 
ــذي نفســي بيــده لــو ســألته أن « :  ﷑ألا تســتطعم االله فيطعمــك؟ فقــال : وقالــت لــه  وال

ترت جــوع ] ذهبــا  [ الــدنيا يجــري معــي جبــال  لأجراهــا حيــث شــئت مــن الأرض ، ولكــني اخــ
الدنيا على شعبها ، وفقرهـا علـى غنائهـا ، وحز ـا علـى فرحهـا ، إن الـدنيا لاينبغـي لمحمـد وآل 

بر  ﷑محمــد  ، إنّ االله لم يــرض لأولي العــزم مــن الرســل الا الصــبر علــى مكــروه الــدنيا والصــ
   )٢(. »الحديث ... ا عن محبو 

أشـهر مـن أن يـذكر ، وكـذا مـن بعـده مـن الأوصـياء الماضـين  ﷒وأخبار زهد أميرالمـؤمنين 
  . ، والسلف الصالحين ، فإنّ حكايات زهدهم مشهورة ، وفي السير وغيرها مسطورة

  : ثم إن  للزهد باعتبار نفسه درجات ثلاث 
  . إليها با اهدة والرياضة ، وهو التزهّدوالزهد في الدنيا مع الميل : أولاها 

ــــذّات الآخــــرة :  )٣(وثانيهــــا  الزهــــد فيهــــا بطــــوع وســــهولة لاســــتحقاره لهــــا ، بالاضــــافة إلى ل
  . ونعيمها ، كالذي يترك درهماً لألف درهم

الزهد فيها لكراهته لها وعداوته إياّهـا ، بعلمـه بكو ـا أخباثـاً قـذرة وسمومـاً مهلكـة : وثالثها 
  منها ويبغضها ، فهو كالتارك للحيّة القاتلة ،  فيهرب

__________________  
  .»ثقب جلده « : ، وفيه  ٣٦٤ـ  ٣٦٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .ثانيتها وثالثتها: ـ كذا ، والظاهر  ٣
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أعلــى مراتبــه لكونــه ناشــئا  مــن   وآخــذ الجــوهرة الثمينــة ، فــلا يعــدّ مــن المعاوضــة في شــيء ، وهــو
كمــال المعرفــة بآفا ــا ومفاســدها وعــدم وفائهــا ، بــل عــداو ا ومكرهــا بأبنائهــا ، والعلــم بــدوام 

  . لذّات الآخرة وبقائها
وصــاحبه في أمــن مــن الالتفــات إليهــا ، ومثالــه أنــّه إذا كــان علــى بــاب الملــك الــذي تقصــده  

ك وينفعــه ممـّـا نلتــه مــن  كلــب يعــضّ النــاس ويمــنعهم عــن الوصــول إليــه ، فألقيــت إليــه شــيئا  يضــرّ
موائد الملك فشغلته بذلك الشيء عـن نفسـك ودخلـت ونلـت منـه غايـة القـرب و ايـة اللطـف 
والاكــرام ، فهــل تــرى أنّ مانلتــه منــه عوضــاً لمــا ألقيتــه إلى كلبــه ، مــع كونــه مــن أخــسّ الأشــياء 

  . وأردائها وكونه منه أيضا  
ت ، بالنســــبة إلى نعــــيم الآخــــرة أخــــسّ شــــيء وأقبحــــه ، لكــــدور ا فنعمــــاء الــــدنيا وإن كثــــر 

  . بالآلام وفنائها ، فلا نسبة لها بلذّات الآخرة ونعمائها مع مقائها وصفائها
  : وله من حيث المرغوب عنه خمس درجات 

  . الزهد في الحرام ، وهو زهد الفرض: أوّلها 
  . الزهد في الشبهات ، وهو زهد السلامة: وثانيها 
الزهد في الزائد عن الحاجة من الحـلال أيضـاً ، لكـن مـع التمتـّع والتلـذّذ ممـّا يحتـاج : وثالثها 
  . إلى صرفه

ــع والتلــذّذ مــن القــدر الضــروري ، بــل لأجــل الاضــطرار مــن : ورابعهــا  الزهــد فيــه بــدون التمتّ
  . قبيل أكل لحم الميتة مع كراهة له باطناً ، وهذا وما قبله يسمّى زهد ثقل

ــترك حرامهــا « :  ﷒الصــادق قــال  ــترك حلالهــا مخافــة حســابه وي ــذي ي الزاهــد في الــدنيا ال
   )١(. »مخافة عذابه 

  الزهد في جميع ما سوى االله حتىّ النفس والبدن ، بحيث : وخامسها 
__________________  

  . ٣٦٢/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
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  . يكون ما يصحبه ويرتكبه إجاء
هـــو تركـــك كـــل  شـــيء يشـــغلك عـــن االله مـــن غـــير « : في بيـــان الزهـــد  ﷒قـــال الصـــادق 

تأسّف على فو ا ، ولا إعجاب في تركها ، ولا انتظار فرج منهـا لا طلـب محمـدة عليهـا ، ولا 
   )١(. »الحديث ... عرض  ا ، بل يرى فو ا راحة وكو ا آفة 

فــإن  قصــد حفــظ البــدن وامتثــال أمــره  ولا ينافيــه الاشــتغال بالضــروريات والالتفــات إليهــا ،
تعالى في الاتيان  ا للاستعانة على العبادة وسائر القربات أيضـاً إقبـال علـى االله واشـتغال بـه ، 
فكما أن  من يعلف دابتّـه في طريـق الحـج  لايكـون معرضـا  عنـه تعـالى فكـذا الاشـتغال بتهيئـة مـا 

صـول إلى المقصــد لايكــون معرضـا  عنــه تعــالى يحتـاج إليــه البـدن الــذي هــو كالدابـّة للــنفس في الو 
إذا لم يكن متنعّماً متلذّذاً  ا ، بل قاصـداً للتقـوّي  ـا علـى الطاعـة ، فهـو لاينـافي الزهـد ، بـل 

  . هو شرطه
ـــاختلاف  ق إلى القـــدر المهـــم  الضـــروري شـــائبة فضـــول في القـــدر والجـــنس ب ثم إنــّـه قـــد يتطـــرّ

  . يه الزهد أيضا  الأوقات والأحوال ، فينبغي أن يراعى ف
وغاية الزهد فيه الاقتصار في القوت على ما يكفي ليومـه وليلتـه مـن خبـز الشـعير وإن كـان 
الحنطـــة أو ضـــمّ إليهـــا شـــيئاً مـــن الإدوام الخفيـــف أو اللحـــم في بعـــض الأحيـــان لم ينافـــه ، وفي 

، وفي  اللبس على الصوف السـاتر للأعضـاء الحـافظ لهـا عـن الحـرّ والـبرد ، وفي المسـكن كـذلك
أثاثه على ما يدفع الحاجة ويزول به الضـرورة مـن أخـفّ الأجنـاس وأهو ـا ، ومـن المـنكح علـى 
مـا يحفظـه عـن الوسـاوس المانعـة مـن الحضـور في طاعتـه ، ويـؤدي إلى حفـظ النـوع ، ومـن المـال 

إن مثلــه : مــا يقضــي بــه حاجــة يومــه بليلتــه إن كــان كاســباً ، والا فمــا يكفيــه لســنته ، بــل قيــل 
إنّ عد من الزهّاد الا أنه لايلحق المرتبـة العليـا ممـّا اعـد لهـم ، فـإنّ مـن وصـل إلى درجـة التوكّـل و 

  التامّ واليقين لم يحتط لغده مع حصول قوت يومه ، 
__________________  

  . ، في الزهد ٣١الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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  . ياء الماضينكما كانت عليه طوائف النبيّين وكافة الأصياء وخلّص الأتق
إنّ أمـــر المتفـــرّد في ذلـــك  والحـــقّ أنــّـه يختلـــف بـــاختلاف الأشـــخاص والأمكنـــة والأوقـــات ، فـــ
أخفّ من المعيل ، ومن اقتصر علـى العلـم والعمـل ولم يقـدر علـى الكسـب يخـالف حالـه حـال 
الكالســــب وكــــذا يمكــــن في بعــــض الأوقــــات والأمــــاكن تحصــــيل الاجــــة كــــلّ يــــوم دون بعــــض ، 

ق فبــالحري  أن ي لاحــظ حالــه ووقتــه ومكانــه ، وأن الأصــلح بحالــه والأعــون علــى تحصــيل مــا خلــ
  . لأجله ماذا ، فإن المعيار الصحيح في هذا الباب صحّة القصد وخلوص النيّة خاصّة

ـــذي يحصـــل بـــه وقـــع في قلـــب الخـــادم ليخدمـــه أو في قلـــب : وأمّـــا الجـــاه فقيـــل  إن  القـــدر ال
  . سه أو عن غيره ، مماّ لاينافي الزهدالسلطان ليدفع عنه شر  الأشرار عن نف

إنــّه يتمــادى إلى هاويــة لا عمــق لهــا ومــن حــام حــول الحمــى أوشــك أن يقــع فيــه ، : وقيــل 
وإن الحاجــة إليــه إمــا لجلــب النفــع ، والمــال يغــني عنــه وإن لم يكــن لــه قــدر عنــد الخــادم ، وإنمــا 
يحتاج إليه من أراد الخدمة بغير أجرة وهو ظالم حينئذ لا زاهـد ، أو دفـع الضـر وهـو ممـا يكفـي 

إنّ االله تعــالى أقــدر علــى دفــع الأذى عنــه مــن الحكّــام عنــه اشــتغ اله بالعبــادة مــع الأخــلاص ، فــ
والســلاطين ، مضــافاً إلى أنــّه يحصــل لــه مــن االله تعــالى مــن دون كســب الوقــع في قلــب الكفّــار 

  . فضلا  عن المسلمين
لـى وأمّـا التصـوّرات والتقـديرات الباعثـة علـى تحصـيل الزائـد مـن ذلـك ، فهـي أوهـام كاذبـة ع

بر والتحمّــل  ســبيل التخمــين ، إذ المحصّــل لــه أقــرب إلى أذى النــاس مــن عادمــه ، فــالعلاج بالصــ
أولى من العلاج بطلب الجاه وتسخير قلوب أعداء االله الظالمين ، فإنّ اليسير يـدعو إلى الكثـير 

اك ، ، والحفنة إلى البيدر الكبير ، وضراوته أشدّ مـن الخمـر كمـا لا يخفـى علـى مـن لـه أدنى إدر 
  . فليحترز عن قليله وكثيره حتى  لايسلك به إلى الهلاك

  نعم ما يحصل للعبد منه تعالى من دون كسب لاتّصافه بالعلم أو غيره
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من الكمالات المقتضية له فهو من نعمائه سبحانه الغـير المنافيـة للزهـد ، فـإنّ جـاه الرسـول االله 
  . من أزهد الخلق ﷑كان من أعظمه مع كونه   ﷑

  . وله من غايته النجاة من عذاب الآخرة سمّي زهد الخائفين
  . فإن كانت الطمع في نعيم الجنان كان زهد الراجين

وإن كانـت الرغبــة في لقـاء االله تعــالى واســتغراق الهـم  بــه تعــالى مـن دون التفــات إلى الخــلاص 
ات كــان زهــد العــارفين ، فــإنّ الوصــول إلى هــذه المرتبــة العليــة مــن الآلام ، أو الوصــول إلى اللــذّ 

لايمكن الا من كمـال المعرفـة بصـفاته الكماليـة ، فإ ـا تسـتتبع المحبـّة ، فكمـا أنّ العـارف بمنـافع 
الدرهم والدينار وكمالا ا يحصل له محبّة تامّة  ما بحسب معرفته  مـا ، فكـذا مـن عـرف لـذّة 

 وعـــرف أ ــــا لاتجتمـــع مـــع لـــذّة الجنـــان بمــــا فيهـــا مـــن الحـــور والقصــــور النظـــر إلى وجهـــه الكـــريم
والغلمان ولا مـع الخـوف مـن عـذاب النـيران ، لم يـؤثر غيرهـا عليهـا ، وكانـت همتّـه مسـتغرقة في 
ــة في نظــر العــارف المــذكور كالصــبيّ الجاهــل المغــرور  الوصــول إليهــا ، بــل كــان طالــب نعــيم الجنّ

  . رك لذّة الملك لما فيه من الجهل والقصورالطالب لللعب بالعصفور التا

  تنبيه 
قد نبّهناك فيما مضى على أنّ كثيراً مـن الفضـائل تشـتبه بالرذائـل ، ومنهـا الزهـد ، فإنـّه قـد 

ـــا  المحجـــة البيضـــاء  : يـــترك التـــنّعم بزخـــارف الـــدنيا ويتكلّـــف في الخشـــونة في المأكـــل والملـــبس حبّ
ــين النــاس بــه وجلبــاً لقلــو م بنيــل الجــاه ، فهــذا تــرك الــدنيا  للــدنيا للتســمّي بالزّهــد والاشــتهار ب

وليس زهداً ، فإنهّ عبارة عن ترك جميع حظوظ الدنيا الله خاصّةً كما عرفـت ، وعلامتـه اسـتواء 
  . جميع ما يعرضه من الأحوال لديه

  فصل
  الفقر هوالاحتياج إلى الغير فيما هو فاقده ، والغناء عدمه فيما هو



٢٣٥ 
 

د وكمـال وهمـا مـن واجده ، ومـن البـينّ أنّ الغنـاء مـن أشـرف الصـفات ، كيـف وهـو صـفة وجـو 
لـوازم وجـوب الوجـود ، ومـا يكـون كـذلك فهـو أشـرف ممـّا يسـتلزم الـنّقص والعـدم والحاجـة الــتي 
هي من لوازم الامكـان ، ولـذا انحصـر الغـني الحقيقـي في الواجـب تعـالى لا حتيـاج مـا سـواه مـن 

ه تعـالى عليـه الممكنات في كل  آن إلى إفاضة الوجود ولوازمـه وكمالاتـه منـه تعـالى عليهـا كمـا نبـّ
  : بقوله 
   )١(. ) واالله الغني  وأنتم الفقراء (

ثم الغنــاء علــى مــا عرفــت معــنى واحــد بســيط ، وإنمّــا يكثــر افــراده ويختلــف بــاختلاف مــا بــه 
يتحقّق ، فإن ما به الغنى قد يكـون ذات الشـيء كالواجـب تعـالى ، فإنـّه الغـنيّ بذاتـه عـن غـيره 

وإن كانــت مشــتركة بأســرها في احتياجهــا في غناهــا إلى  ، وقــد يكــون غــيره كالممكنــات ، وهــي
خارج عن حقائقها فيكون ذلك لها نقصاً وفقراً ، وفي كون غناهـا مسـتفادة مـن الغـنيّ بالـذات 
الميض على كافـة الموجـودات بقـدر قابليتّهـا واسـتعدادها ، فيكـون ذلـك لهـا شـرفاً واسـتكمالاً ، 

اختلافــاً فاحشــاً ، فــإنّ منهــا مــا يكــون غنــاه عــن جميــع الا أ ــا مختلــة في وجــوه الاســتفادة منــه 
الأشياء به تعالى ، فيتساوى وجود كلّ شيء وعدمه بالنظر إلى ذاته لعدم احتياجه إليه مطلقـاً 
، وإن أحـبّ فقدانـه أو وجدانــه بحسـب مــا قـدّر االله لــه ، فـإنّ هــذا الشـخص لعلمــه بأنـه تعــالى 

رضــا بمــا يقــدّر لــه ، ومــن أحــبّ أحــداً أحــبّ كــلّ مــا لا يفعــل الا مــا هــو الأصــلح ، في مقــام ال
يصدر عنه من الأفعال ، لكنه بالعرض لا بالـذات ، وهـذا مبلـغ الصـديقين المقـربين ، والشـائع 
عند القوم إطلاق الفقير علـى مثلـه ، ولعلـّه لكـون الباعـث علـى غنـاه كمـال معرفتـه بـاالله تعـالى 

ودات ومفيضــاً عليهــا بقــدر مــا اعــدّت لهــا ، وكــون مــا وبكونــه غنيــّا  بالــذات ومغنيــا  لكافــة الموجــ
  سواه تعالى مماثلاً له في الفقر والحاجة إليه تعالى ، وكيف يسأل محتاج محتاجاً ، وأنىّ يرغب 

__________________  
  . ٣٨:  ﷑ـ محمّد  ١
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  . معدم إلى معدم
ة وانقطاعـا  إليـه تعـالى وإعراضـا  عمـّا سـواه بأسـرها ويستتبع المعرفة التامّة بما ذكر قصدا  ورغبـ

  . ، فكأنهّ المحتاج لوجود خواصّه فيه من معرفة معناه ثم العمل بمقتضاه
وأمّـا سـائر النـاس فكـأّ م ليسـوا بمحتـاجين لفقـد خـواصّ الاحتيـاج ، وأماراتـه فـيهم ، وهــذا 

من يتلوه في العبودية مـع كو ـا عامّـة لجميـع البريـّة ، و  ﷑من قبيل اختصاص العبدية بنبيّنا 
وإطــلاق الغــنيّ علــى هــذا الفــرد أحــقّ وأولى منــه علــى ســائر الأفــراد لكــون غنــاه أشــرف غنــاء ، 
وكذا ما به غنـاه فهـو أقـرب في اسـتفادته مـن االله تعـالى مـن غـيره ، ولتشـبهه بالمبـدأ غـي حقيقـة 

  . فنى ، وقد عرفت انّ كمال النفس في التشبّه بمبدأهاما به الغنى وكونه دائما  لايزول ولاي
مـا كـان غنـاه عـن بعـض الممكنـات بـبعض آخـر منهـا ، كـالغنى بالمـال الحاضـر عـن : ومنهـا 

الكســبوبالعكس ، أو عــن الرجــال بالمــال أو بــبعض الأمــوال عــن بعــض وغــير ذلــك ممــّا يختلــف 
  . بالختلاف الحاجات بالنظر إلى اختلاف الأشخاص والأحوال

  . ولابدّ فيه من تمهيد مقدمّة تتّضح  ا جليّة الحال
الموجودات بأسـرها لا نتسـا ا إليـه تعـالى وكو ـا مـن آثـار صـنعه تعـالى ، وهـو خـير  :فنقول 

  . محض لايصدر منه الا الخير ، لاتكون الا خيراً 
وعــروض الشــرية لهــا مــن أجــل خصوصــيات عرضــيّة واعتبــارات إضــافيّة ، ولــو كانــت محــض 

ففقـدان شـيء منهـا مـن حيـث إنـّه خـير نقـص . لشرور أو جهـة شـرّيتها أغلـب لم توجـد أصـلا  ا
ووجدانه كمال ، بل هو مـن أشـرف الكمـالات ، فـإن ملكيـّة الأشـياء بقصـد اسـتفادة خيرا ـا 
ــــق آثــــار شــــرورها العرضــــيّة الاضــــافيّة ، هــــي الاســــتيلاء والتصــــرّف  ــــع تحقّ الباعثــــة لوجودهــــا ومن

  .ء ، الذي به يحصل التشبّه بالمبدأ الأعلى ، كما أشرنا إليه فيما مضىالحقيقي في الأشيا
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نعم فقدا ا باعتبار استفادة وجوه الشرّ منها كمال بالاضـافة إلى وجـدا ا كـذلك الاعتبـار 
الا انــه في نفســه وبالاضــافة إلى الاشــتغناء بوجــوه خيرهــا والاستكســال  ــا كمــال وخــير ، كمــا 

  . لايخفى
ا ، فاعلم أنّ القسم المذكور من الغنى أي مـن كـان غنـاه بـالممكن إن كـان ممـّن إذا تمهّد هذ

لايســعى في طلبــه ســعياً بليغــاً يصــرفه عمّــا هــو الأهــمّ لــه ، ولا يرغــب فيــه رغبــة ذاتيــة شــديدة ، 
ولا يتألم  بفقده ألما  طبيعيّا  الا أن  حبّه لوجوده أكثر من عدمه إمّا بالـذات لأنـّه مـن أثـار صـنعه 

الى كما أشرنا إليه ، أو للتشبّه به تعالى في كون رزق بعض عبـاده بيـده ، وأنّ لـه مـدخلاً في تع
ــذي هــو أحســن النظــام ، أو لأجــل اقتنــاء الخــيرات وتحصــيل الســعادات ، فهــذا  نظــام العــالم ال
أيضـــاً يتلـــو الأوّل في الشـــرافة والفضـــيلة ، ولـــذا ورد الحـــثّ الأكيـــد بالكســـب والمتجـــر وتحصـــيل 

  . الحلال ، كما أشرنا إليه فيما مضى الرزق
وإن كــان حريصــا  في جمعهــا متعبــا  نفســه في تحصــيلها ولــو مــن غــير وجههــا فرحــا  بحصــولها 
جزوعا  من فقدها متعشّقا  إمّا نفسها أو بمصارفها المضرّة بدينه مهملا  بسببه ما هو الأهم  مـن  

طنا ال كــلام فيــه في حــب  المــال والبخــل كمــالات نفســه المقصــوة مــن إيجــاده فهــو بعينــه مــا بســ
والحرص وغيرها ، وهذا بإطلاق الفقير عليه أجدر ، لعدم استغنائه بماله من الأمـوال وغيرهـا ، 

  . بل ازدادت حاجته إليها برقيته لشهوته
وقد ذكرنا سابقاً أنّ مثل هذا كلمـا يـزداد مـالاً تـزداد شـهوته وحرصـه لمـا هـو فاقـده توالـداً ، 

  .  اية تقف ولا يتصوّر له حدّ من الغناء يعرف وتتوالى إلى غير
يابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فـإن  أيسـر مـا « :  ﷒ولذا قال أميرالمؤمنين 

تريـد منهــا مـا لا يكفيـك فــإن  ] إنمـّا [ فيهـا يكفيـك ، وإن أيسـر مــا فيهـا يكفيـك ، وإن كنــت 
   )١(. »كل  ما فيها لا يكفيك 

__________________  
  . ٦، كتاب الأيمان والكفر ، باب القناعة ، ح  ١٣٩ـ  ١٣٨/  ٢: ـ الكافي  ١
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فظهر مماّ ذكر أنّ جميع أفراد الغنى في نفسها خير وكمـال ، نوبـالنظر إلى مـا بـه الغـنى أيضـاً 
وإنمّا يعرض الذمّ والشـرّ لـبعض غاياتـه في بعـض أفـراده مـع قصـدها ، بخـلاف الفقـر فإنـّه نقـص 
بالــذّات وحرمــان عــن وجــوه الخــيرات وإنمّــا يعــرض المــدح والخيريــة لــبعض غاياتــه في بعــض أفــراده 

  . ع قصدهام
فتبين  أن  الغني من حيث إنهّ غـني أي واجـد للشـيء أشـرف مـن الفقـير مـن حيـث إنـه فقـير 

  . ومعدم له
يبقــى كــلام وهــو أن  الآيــات والأخبــار الدالّــة علــى ذم  الأغنيــاء ومــدح الفقــراء بقــول مطلــق  

  كثيرة فماذا يفعل  ا؟ 
وأسهل والطبـاع إليـه أميـل ، وجنـود لماّ كانت استفادة وجود الشر  من الدنيا أيسر : فنقول 

الشر  أقوى ودواعيه أظهر وأجلى كان صرفها في وجوه الخيرات من الأعمال والأفعـال في غايـة 
  . الصعوبة والاشكال

ولـــذا لاتـــرى مـــن الأغنيـــاء مـــن يصـــف نفســـه بالحريّـــة واســـتيلاء قوّتـــه العقليـــة علـــى الشـــهويةّ 
ا حكايــــا م ولم نطلّــــع بالمشــــاهدة علــــى حقــــائق والغضــــبية الا قلــــيلا  مــــن الماضــــين الــــذين سمعنــــ

  . حالا م
وأمّا أهل هذه الأعصار ممـّن نشـاهدهم في الأمصـار فنفـوس أغلـبهم متّصـفة بالرقيـة منقـادة 
لقوتيه البهيمية والسبعيّة وجل  هذه المعاصي والشرور والفضائح الحادثة على كـر  الـدهور ناشـئة 

ء أيضـــاً لكنـــه أقـــل لحرمـــا م مـــن أســـبا ا وتعـــذّر مـــن أربـــاب الـــدول ، وإن حـــدثت مـــن الفقـــرا
الدخول عليهم من أبوا ا ، فإذا كان اجتناب المعاصي والسيّئات واقتناء الفضائل والسـعادات 
مــع الفقــر أيســر وأســهل ومــع الغنــاء أصــعب وإن كــان بطريــق أكمــل ، فــالحري اللائــق بطبيــب 

 الوصـول ، فالتكـاليف مختلفـة بــاختلاف رفقـاً  ـا ، وإهـداء لهـا إلى الطريـق الــذي هـو أقـرب إلى
القابليات ، فمـن لم يكـن مسـتعداً للمرتبـة العليـا يجـب الرفـق بـه حـتىّ يصـل إلى مـا يتلـوه ، وإن 

  كان أدنى ، خوفاً من أن يحرم
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عنها أصلاً ورأساً ، وهذا كما أنه السرّ في مدحهم للفقراء وذمّهم للأغنياء فكـذلك هـو السـرّ 
الأوليــاء مــن أمتعــة الــدنيا وإعراضــهم عنهــا وترجيحــه فقــدها علــى وجودهــا ، في هــرب الأنبيــاء و 

فإن  شأن أربـاب الهدايـة مـن المقـربين النـزول عـن مـرتبتهم القصـوى إلى درجـة المستضـعفين حـتى  
ــين يــدي أولاده عــن  يتمكّنــوا مــن الاهتــداء  ــم والاقتــداء بســير م كــالمعزّم الحــاذق الــذي يغــيرّ ب

ه عنــه بــل لعلمــه بــأّ م يتبعونــه ولا يقــدرون فيهلكــون ، وهــذا ممــا لا يخفــى أخــذ الحيــة لا لضــعف
  . على أولي البصائر والأفهام من التأمّل في الآيات والأخبار الواردة في المقام

  فصل
لما كـان الفقـر والغـنى متقـابلين فكـلّ مرتبـة مـن الغـنى يقابلهـا مرتبـة مـن الفقـر ، الا أنّ المرتبـة 

فقــر عليهـا أصــلا  يقابلهـا مطلــق الحاجـة الشــاملة أيضـا  لســائر مراتـب الغــنى الاولى لعـد صـدق ال
  . وسائرها إضافية يصدق على كل منها الغنى والفقر باعتبارين

وحيثمــا تبــينّ لــك أ ــا بأســرها مــن الفضــائل والكمــالات فمــا يقابلهــا بأســرها مــن نقــائص 
ه الغنى من الممكنات فيمـا خلقـت الممكنات الا إنّك لما عرفت أنهّ لايمكن صرف ما يتحقّق ب

لأجلهـــا مـــن الخـــيرات الا بعـــد اســـتخدام العاقـــة للشـــهوية الـــذي هـــوالغني الحقيقـــي ، كـــان الغـــني 
الحقيقــي المــذكور لمــن لم يؤيـّـد بــالنفس القدســية مــن الأنبيــاء والأئمّــة متوقفّــا  علــى الفقــر أوّلا  أي 

فيكــون الأصــلح بحالــه بعــد ذلــك هــو مــن حــين ســلوك هــذا المســلك إلى أن يوفّقــه االله للحريّــة 
  . الغني

ثم إنــك لمــا عرفــت أن  المــذموم في كــل  مــا عــددناه مــن الأقســام هوالقصــد إلى غايــات الشــر 
المطلوبـــة للقـــوّة الشـــهوية ومـــن البـــين  ان  وجـــود المـــال وحصـــول الغـــنى بـــه كمـــا يترتــّـب عليـــه تلـــك 

ول الحاجــة إليــه غايــات شــر  الغايــات ويصــير مــن جملــة أســبا ا فكــذا يترتّــب علــى فقــده وحصــ
  لاتحصى كالحرص والجزع
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« : والشكوى من االله تعالى ، بل الكفر في بعض الأشـخاص ولـذا قـال تعـالى في خـبر المعـراج 
إنّ مــن عبــادي مــن لا يصــلحه الا الغــنى ولــو صــرفته إلى غــير ذلــك لهلــك ، وإنّ مــن ! يــا محمّــد

   )١(. »ذلك لهلك عبادي من لايصلحه الا الفقر ولم صرفته إلى غير 
فإذن يظهـر أنّ الأولى لكـل أحـد ملاحظـة حالـه ، فـإن كانـت إعانـة الفقـر لـه علـى سـولك 

ــق الآخــرة أكثــر كــان هــو الأولى لــه ، والا فــالغنى أرجــح ، فمــا تــراه في كــلام الأئمــة   ﷕طري
  . والعلماء الأعلام من الاختلاف في ذمّها ومدحها مبني  على ذلك

لك أن  أولوّية الفقر عرضية وأنهّ في نفسه نقص الا أنهّ صار مقدّمة لرفـع مـا هـو  ثم إذ تبين
أعظـــم منـــه بالنســـبة إلى مـــن يريـــد أن يســـتخد قوّتـــه الشـــهوية ولم بتّصـــف بصـــفة الحريّـــة ، وكـــان 
طالبــــاً لتحصــــيل الســــعادة الأبديــــة ، فهــــو إمّــــا أن يكــــون قصــــده في اختيــــاره والصــــبر عليــــه إلى 

عليه من الفضائل طمعاً في عظيم الثواب ورجـاء لمـام عنـد الكـريم الوهّـاب ، تحصيل ما يتوقّف 
ـــتي  ـــا  فهـــذا فقـــر الـــراجين ، وإن كـــان الخـــوف مـــن الاتّصـــاف بالرذائـــل والابـــتلاء بالمعاصـــي ال

  . يستحق  العذاب في الآجل فهذا فقر الخائفين
ــ ا  أحــق  ممــّن تعــارف وأمّــا مــن كــان مســتغنيا  بــاالله عــن غــيره فهــو وبــأن كــان بــأن يســمّى غنيّ

إطلاق الغني عليه ، أي من كانت له أمـوال كثـيرة كمـا عرفـت الا أنـّه لمـا امتـاز فقـره عـن سـائر 
مراتب الفقر بكون فقره إلى االله خاصّة في جميع حالاته ، وغناه بالاستغناء عن كلّ شـيء بـأن 

عنـه ، مـع أنـه الأوفـق  يسمّى فقيراً أحرى ، فإن معاملته مع من هو فقير إليه دون من هو غنيّ 
بــالأدب لأنــه تعــالى هــو المســمّى بــالغني والمتّصــف بــه حقيقــة ، وقــد سمّــى غــيره فقــيراً ، فينبغــي 

  التأسّي به 
__________________  

مـن عبـادي المـؤمنين « : ، وفيه  ٨، كتاب الايمان والكفر ، باب من أذى المسلمين ، ح  ٣٥٢/  ٢: ـ الكافي  ١
«.  
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وهذا فقـر الصـدّيقين والمقـربّين وكمـّل العـارفين ولاينايـه وجـود الأمـوال الكثـيرة كمـا  تعالى فيها ،
كانت لكثير مـن الأنبيـاء والأوليـاء ، بـل السـلطنة الظـاهرة ، كمـا كانـت لـدواد وسـليمان وذي 

  . القرنين
وهــذا الفقــير رتبتــه فــوق الزاهــد ، لأنّ الزهــد كمــال الأبــرار فهــو ســيّئة : قــال بعــض العلمــاء 

بالنسـبة إلى المقـربّين ، وسـرهّ أن الزاهــد في الـدنيا يشـارك محبّهـا في الاشــتغال عـن درجـة الشــهود 
وإن خالفــه في الكيفيـّـة بكونــه مشــغولاً ببغضــها وســالكاً في بعــده مســلك القــرب ، فيرجــى في 

في حقّه الوصول إلى مقام الشهود وكون الثاني مشغولا  بحبّها وسالكا  مسلك البعد فلا يتصـوّر 
  . حقّه

  . والحاصل كما لايجتمع حبّان في قلب واحد ، فكذا لايجتمع الحبّ والبغض معاً فيه
ــا أنّ مــن مراتــب الزهــد تــرك كــلّ مــا يشــغل عــن االله تعــالى ، فلــو فــرض كــون : أقــول  قــد بينّ

الـــبغض شـــاغلاً عنـــه تعـــالى لزمـــه الـــترك حـــتىّ تصـــدق عليـــه تلـــك المرتبـــة مـــن الزهـــد ، والمعتـــبر في 
الزهــد هــو تــرك الــدنيا خاصّــة ، فكمــا يصــدق بتركهــا لأجــل كو ــا شــاغلة عــن االله أي حقيقــة 

يكــون الباعــث عليــه الالتفــات إلى ذلــك ، فكــذا يصــدق بــه إذا كــان الباعــث عليــه الاشــتغال 
باالله تعالى ، فإنّ الاشتغال بكل شيء يستلزم ترك الاشتغال بضدّه ، فيصـدق عليـه الزهـد مـن 

الله تعالى ، ويصدق عليه هذه المرتبة من حيث إنهّ مشغول باالله عـن كـلّ حيث إنهّ تارك للدنيا 
  . شيء ، على أنّ الشاغل عن االله هو الالتفات إلى ما يبغضه لانفس البغض

ــق الزهــد كمــالاً  وقــد مــرّ مــا يــدلّ علــى بغــض الأنبيــاء والأوليــاء للــدنيا ، وكيــف يكــون مطل
للأبـــرار مـــع اتّصـــاف أشـــرف الأنبيـــاء بـــه وهـــو ســـيّد المقـــرّبين وأشـــرف الأوصـــياء بـــه وهـــو ســـيّد 

  .وغيرهم من أنبياء االله المرسلين ﷕الصدّيقين ، وكذا موسى وعيسى ويحيى 
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  تلخيص 
ا ذكـر كـون المعيـار في رجحـان أحـدهما علـى الآخـر قلـّة صـدّه عـن سـلوك الآخـرة تلخّص مم  

وسهولة الوصول به إلى السعادات الدائمة ، وهو متفرعّ على حبّ العبد للـدنيا وعدمـه ، فإنـّه 
الصاد عنها لا وجود متاع الدنيا لديه ، فكم من فقير يشـغله الفقـر عـن المقصـد وكـم مـن غـنيّ 

يصدّ ، بل يعينـه علـى تقـواه ويمـدّه إلى مـا فيـه صـلاح آخرتـه ودنيـاه ، فـالغنيّ لا يشغل بغناه ولا
المحب لها مشـغول عـن االله تعـالى بوصـالها ، والفقـير المحـبّ لهـا مشـغول عنـه بفراقهـا ، فكـلّ مـن  

  . كان علاقته  ا أقلّ كان أفضل ، ومع التساوي فالغنيّ أكمل كما عرفت
اه كنــت في ســعة مــن اســتخلاص نفســك عــن تطــويلات وأنــت إذا أحطــت خــبرا  بمــا فصّــلن

القوم في مقام الترجيح ، وذكر كل منهم الشهواهد العقلية والنقلية علـى رأيـة الغـير الصـحيح ، 
وعلمت أن  ما فعله بعض الأعلام مـن عـد  الفقـر مـن الفضـائل والغـني مـن الرذائـل غلـط عظـيم 

ء في نفســه ممــدوح ، لأنــّه صــفة كمــال ولــيس نــاش مــن عــدم التعمّــق التــامّ في المقــام ، فــإن الغنــا
  . من جنس الملكات حتى يقال إنهّ فضيلة أم رذيلة

  . وكذا حبّه لاستجلاب وجوه الخير منه أو لكونه صفة ممدوحة فضيلة وليست برذيلة
نعـم حبـّه للتوصّـل بـه إلى المشـتهيات رذيلـة ، الا أنـه بعينـه حـبّ الـدنيا وغـيره ممـّا أشـرنا إليــه 

وأمّا الفقر فإنه صفة نقص في نفسه ، وليس من جنس الملكات حتىّ يقـال إنـه رذيلـة  سابقاً ،
  . أو فضيلة ، وملكة البذل والانفاق حتى يصير فقيراً تبذير محرّم ، كما مرّت إليه الاشارة

نعـم إذا علـم إنـه لايتوصـّل إلى الكمـالات المطلوبـة منـه الا بـالفقر كـان حبـّه لـه ممـدوحا  مــن 
مة ، وهـذا كمـال أنّ الخـوف في نفسـه نقـص وإنمّـا يعـدّ كمـالاً لـو كـان مـن االله تعـالى باب المقد  

  لاستجلاب كما به ، فما لم يؤدّ إليه بل أدىّ 
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إلى نقص في العقل أو الدين يكـون مـن الرذائـل ، فكـذا الفقـر ، ولـذا ورد في ذمّـه مـن الأخبـار 
  . واستعيذ منه في الأدعية ،ما لاتحصى 

الضـعف في يقينـه : من ابتلـي بـالفقر فقـد ابتلـي بـأربع خصـال « :  ﷒قال أمير المؤمنين 
   .)١( »، والنقص في عقله ، والرقّة في دينه ، وقلّة الحياء في وجهه ، فنعوذ باالله من الفقر 

مـه ، وأمّا عدم حبّ الدنيا فهو الزهد ، ولا دخل له بالفقر والغني لاجتماعه مع المال وعد
  . وهو واضح

  إرشاد 
ينبغي لمن قدّر له الفقر أن لا يكرهه ولا يجزع عليه ، فإنّ العالم بالأصلح قدّر له ذكل فلا 
يشكون الا إليه لو لم يمكنه الرضا بما آثره عليه وأن يتوكّل عليه تعالى ويثق في قـدر ضـرورته بمـا 

ق للأغنيـــاء ويســـمّيه تواضـــعاً ، فـــإنّ لديـــه قانعـــا  بالكفـــاف آيســـا  ممــّـا في أيـــدي النـــاس فـــلا يتملّـــ
تواضع مثله لهم هو التكبرّ علـيهم مـن حيـث أ ـم أغنيـاء ، كمـا ورد في الأخبـار ، ولايـداهنهم 
في الخـوض في الباطـل طمعـاً لمـا عنـدهم مـن الحطــام العاجـل ولا يقـتر بسـبب فقـره عـن العبــاة ، 

ذل قلـيلاً ممـّا يزيـد عـن قوتـه ، فإنـه لما عرفت من كونه أسهل وصولاً معـه إلى السـعادة ، وأن يبـ
  . أفضل من إنفاق الأغنياء كما ورد في الأخبار

ثم إن علم أنّ ما يعطيه غيره من المال حرام وجب عليه الامتناع عنـه ، وإن علـم أنـه شـبهة 
أو حــلال فيــه منــّة اســتحبّ لــه ردّه ، وإن علــم أنــه هديــة محلّلــة بغــير منــة اســتحب قبولــه تأسّــياً 

، وإن كــان مــن الصـــدقات مطلقــاً نظــر في اســتحقاقه لهـــا ، وإن   ﷕والأئمـّـة  ﷑بــالنبي 
  . كان رياء وسمعة حرم عليه أخذه لأنه إعانة له على إثمه

ثم بعــد ســلامته مــن هــذه الآفــات إن كــان ســالكا  الآخــرة اقتصــر علــى قــدر الحاجــة لكونــه 
  د ابتلاء وفتنة واختيار رفقا  من االله تعالى والزائ

__________________  
  . ١٢٩ـ  ١٢٨، ص  ٦٧الفصل : ، جامع الأخبار  ٨١/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
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ومحنة لينظر ما يفعل به ، فإن عصاه عذّبه والا حاسـبه ، الا أن ينـوي إنفاقـه علـى المسـتحقين 
  . إذا اطمئن  من نفسه بعدم الافتتان بعد الأخذ

  تتميم 
للفقير التعفّف عن السؤال ما استطاع ، لأنهّ فقر معجّل وحساب طويـل وهـو حـرام  ينبغي

لتضــمّنه الشــكوى عــن االله تعــالى وذهــاب مــاء الوجــه والــذلّ عنــد غــيره تعــالى ، وإيــذاء المســؤول 
وســـائر المعاصـــي والأذيـــات أو الاعطـــاه  )١(] وضـــربه [ غالبـــا  بتعريضـــه بالالحـــاح لشـــتم الســـائل 

  . ينسب إلى البخل ، ولذا ورد أشدّ المنع منه )٢(] لا [ أو سمعة ورياء حتى   استحياء وإلجاء
   )٣(. »مسألة الناس من الفواحش « :  ﷑قال 
ما من عبد فتح على نفسه بابا  من المسألة الا فتح االله عليه سبعين بابـا  « :  ﷑وعنه 
   )٤(. »من الفقر 
   )٥(. »إن  الصدقة لاتحل  الا لفقر مدقع أو غرم مفظع « :  ﷑وقال 
: قومــاً علــى الاســلام واشــترط علــيهم الســمع والطاعــة ، ثمّ قــال لهــم خفيــة  ﷑وبــايع 

ــزل لهــا ، و  ــك يقــع المخصــرة مــن يــد أحــدهم فين لايقــول ولاتســالوا النــاس شــيئاً ، فكــان بعــد ذل
   )٦(. لأحد ناولنيها

ضــمنت علــى ربي  أن لايسـأل أحــد أحــدا  مــن غــير حاجــة « :  ﷒قـال ســيّد الســاجدين 
  . الا اضطرتّه حاجة المسألة يوما  إلى أن يسأل

  هم شرار خلق « :  ﷒ونظر يوم عرفة إلى رجال ونساء يسألون فقال 
__________________  

  .» ج« ـ ساقط من  ١
  .»ج « ـ ساقط من  ٢
  .٣٣٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٣٣٨/  ٧و  ١٠٧/  ٢و  ١٤١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
، بـاب النـوادر  ٤٧/  ٤: ، وراجـع أيضـاً الكـافي » إن المسـألة لاتحـل  « : ، وفيه  ٩٦/  ٢: ـ جامع السعادات  ٥

  .٧من كتاب الزكاكة ، ح 
 ٢(وذيلـه فيـه ) ٣٣٧/  ٧: (في المحجة البيضاء » لاتسالوا الناس شيئا  « ـ هذا مأخوذ من حديثيين فصدره إلى  ٦
 /١٠٦ .(  
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وهـذا كلـّه ،  )٢(» الناس مقبلـون علـى االله وهـم مقبلـون علـى النـاس  )١(» ] من حاجة [ االله ، 
ائع الخــائف علــى نفســه مخــتصّ بعــدم الحاجــة ، وأمــا معهــا فلابــأس ســواء بلغــت أقصــاها كالجــ

بــالموت أو المــرض أو كانــت مهمّــة كالجاجــة إلى الكــراء مــع القــدرة علــى المشــي بمشــقّة أو دو ــا 
أيضاً كالحاجة إلى الإدام مع وجـود الخبـز ، الا أن الأول راجـح ، بـل واجـب ، والثـاني مرجـوح 

الحاجــة تعريضــا  مــع ، والثالــث أشــدّ كراهيــة بشــرط الخلــوّ عــن الشــكوى والــذل ولايــذاء بإظهــار 
  ]. والسخي  [ الشكر الله سبحانه عند الصّديق 

معرفة درجا ا وأوقا ا موكولة إلى العبد واجتهاده فيما بينه وبين االله تعالى فمـن : وبالجلمة 
فمن كان يقينـه أقـوى وأظهـر ووثوقـه بمجـيء رزقـه مـن االله أتمّ وأوفـر وقناعتـه بقـوت أكثـر ، فلـه 

  . لملك الأكبرالمقام الأعلى عند ا

  فصل
علــــى قــــدر ) صــــرفه ظ(القناعــــة ملكــــة توجــــب اكتفــــاء الــــنفس في تحصــــيل المــــال وصــــرفها 

بــدون كــد  شــديد وتعــب مالــه مــن مزيــد وحــرص مــورث ] الممــدوح شــرعا  وعقــلا  . [ الكفــاف
لطــول الأمــل وتـــرك صــالح العمـــل والخــوض في غمــرات وجـــوه تحصــيل المقتنيـــات وصــرف أنـــواع 

ـــــذل  الحيـــــل والتـــــدبيرات و  ـــــنفس لتحصـــــيلها في أنـــــواع الأخطـــــار والآفـــــات وصـــــنوف ال إيقـــــاع ال
والمهانــات ، ولاريــب أ ــا مــن أمّهــات الفضــائل ، إذ يمكــن معهــا غالبــاً الفــراغ لتحصــيل أمــور 

  . الدين والوصول إلى منازل المقربّين
ــك في تحصــيلها والأخبــار في مــدحها وذم  ضــدّها أي  وقــد أســلفنا لــك في الحــرص مــا يكفي

  . ص مماّ لاتحصىالحر 
  أقنعهم : أي  عبادك أغنى؟ فقال « : فقد روي أن  موسى سأل ربهّ وقال 

__________________  
  .١٠٥/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ١٠٥/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ٢



٢٤٦ 
 

   )١(. »لما أعطيته 
أقصـى [  تسـتكمل نفث روح القدس في روعي أنهّ لن تموت نفـس حـتى  « :  ﷑وقال 

   )٢(. »رزقها ، فاتقّوا االله وأجملوا في الطلب ] 
ابن آدم كـن كيـف شـئت ، كمـا تـدين تـدان : مكتوب في التوراة « :  ﷒وقال الصادق 

، من رضي عن االله بالقليل من الرزق قبل االله منه اليسير من العمل ، ومـن رضـي باليسـير مـن 
   )٣(. »كسبته ، وخرج من حدّ الفجور الحلال خفّت مؤونته وزكت م

  . إلى غير ذلك
وهـــي تســـتلزم عـــزاّ  للـــنفّس واســـتغناء عـــن النـــاس كمـــا أن  الحـــرص يســـتلزم ذلا  وطمعـــا  بمـــا في 

  . أيديهم
  . وقد ورد في مدح ذاك وذم  هذا كثير من الأخبار

   )٤(. »عليك باليأس عمّا في أيدي الناس فإنهّ الغنى الحاضر « : ففي النبوي 
   )٥(. »ليس الغنى من كثرة العرض ، إنمّا الغنى غنى النفس « :  ﷑وقال 

   )٦(. »اليأس عمّا في أيدي الناس عز  المؤمن في دينه « :  ﷒وقال الباقر 
في  الصـــلاة: ثـــلاث هـــن  فخـــر المـــؤمن وزينتتـــه في الـــدنيا والآخـــرة « :  ﷒وقـــال الصـــادق 

   )٧(. » ﷑آخر الليل ، ويأسه عمّا في أيدي الناس ، وولايته للامام من آل محمد 
__________________  

  .٥١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .فقط» ج « مع اختلاف وما بين المعقوقتين في  ٥١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤والكفر ، باب القناعة ، ح  ، كتاب الإيمان ١٣٣٨/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .١٠٧/  ٢: ـ جامع السعادات  ٤
  .٥١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٦، كتاب الإيمان والفكر ، باب الاستغناء عن الناس ، ح  ١٤٩/  ٢: ـ الكافي  ٦
  . ٨ح . من أبواب الصدقة ٣٦كتاب الزكاة ، الباب : ـ الوسائل  ٧



٢٤٧ 
 

  فصل
الســـخاء ملكـــة شـــريفة  ـــا يســـهل الانفـــاق فيمـــا يليـــق بـــه ، وكفـــاه فضـــلاً كونـــه مـــن أظهـــر 

  :  ﷒صفات الأنبياء والأوصياء ، كما قال الكاظم 
» ما يعث االله عزّوجلّ نبيّاً ولا وصيّاً الا سخيّاً ، ولا كان أحد من الصـالحين الا سـخيّاً « 

)١( .  
يكــن عــن طيبــة نفــس ، بــل يكــون حينئــذ متســخيّاً الا أنــه  فــلا يكفــي مجــرّد الانفــاق إذا لم

  . سبيل للوصول إليه ، إذ لاتحصل الملكة الا بتكرّر الفعل تكلّفاً حتىّ يعتاد عليه
ممـّـــا يســــتقبح  )٢(] والعــــادة [ ثم إنّ لــــه مراتــــب كثــــيرة ، فمــــن أدّى واجــــب الشــــرع والمــــروّة ، 

ل درجـــة مـــن الســـخ اء ، ثم يترقــّـى بالازديـــاد بقـــدر مـــا يتّســـع لـــه المضـــايقة فيهـــا عرفـــا  كـــان في أوّ
نفســـه طلبـــا  للفضـــيلة علـــى درجـــات مختلفـــة بـــاختلاف قـــدر المـــال وحاجـــة المحتـــاجين وفضـــلهم 
وورعهــم وقــرابتهم وغــير ذلــك ، ويســمّى في جلمــة هــذه الــدرجات جــواداً إذا كــان قصــده مجــرّد 

  :  وأرفعها الإيثار ، كما قال تعالىالفضيلة دون الأغراض الدنيوية من الخدمة والثناء وغيرهما ، 
لــنفس رســول  ﷒وإيثــار علــي  )٣(. ) ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان  ــم خصاصــة (

على نفسه في ليلة المبيت على الفراش وسـائر معاركـه وغزواتـه مشـهور ، حـتىّ أنـزل  ﷑االله 
  : االله في حقّه 

   )٤(. ) ه ابتغاء مرضات االلهومن الناس من يشري نفس (
  : لقوته في ثلاث ليال متواليات حتى  أنزل االله فيه  ﷒وكذا إيثاره 

   )٥(. ) ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا  ويتيما  وأسيرا   (
__________________  

  .٤، كتاب الزكاة ، باب معرفة الجود والسخاء ، ح  ٣٩/  ٤: ـ الكافي  ١
  .»ب « ن ـ ساقط م ٢
  .٩: ـ الحشر  ٣
  .٢٠٧: ـ البقرة  ٤
  . ٨: ـ الانسان  ٥



٢٤٨ 
 

  . فمن أراد الاقتداء به واتباع منهاجه فليجتهد في المحافظة عليه مهما أمكنه
يــــــــارب أرني بعــــــــض درجــــــــات محمــــــــد : قــــــــال  ﷒أن موســــــــى « : فقــــــــد ورد في الخــــــــبر 

يا موسى إنك لن تطيق على ذلك ، لكني أربك أريك منزلة من منازلـه : وأمته ، قال  ﷑
ــع خلقــي ، فكشــف لــه عــن ملكــوت الســماء ] فضــلته [ جليلــة عظيمــة  ــك  ــا وعلــى جمي علي

يـــارب بمـــاذا : فنظـــر إلى منزلـــة كـــادت أن تتلـــف نفســـه مـــن أنوارهـــا وقر ـــا مـــن االله تعـــالى فقـــال 
بخلـــق اختصصـــته بـــه مـــن بيـــنهم وهـــو الايثـــار ، ياموســـى : فقـــال بلغـــت بـــه إلى هـــذه الكرامـــة؟ 

لايأتيني أحد منهم قد عمل بالايثار وقتا  من عمره إلا استحييت من محاسبته وبواته مـن جنـتي 
   )١(. »حيث يشاء 

أن بـــذل الأمــوال المترتـــب علــى الجـــود والســخاء يتنـــاول مــا أوجبـــه الشــارع كـــالخمس  واعلــم
والزكاة والكفارات والنذورات والواجب من النفقات وما ندب إليه من تطوع الصدقات وأنـواع 
الهـــدايا والضـــيافات والحـــق المعلـــوم والقـــرض ، ومـــا يبـــذل لحفـــظ الحرمـــة ووقايـــة العـــرض والمنـــافع 

من الخيرات كالمساجد والمدارس وإجراء القنوات ونسخ المصـاحف والكتـب  العامة ، وما يجري
العلميـــات وغيرهـــا ممـــا فصـــل أحكامهـــا في الفقهيـــات ، ووردت في فضـــلها الأخبـــار الكثـــيرة ، 
مضافاً إلى الآيات ، فلا نتعرض لها خوفاً من التطويل والاطناب ، وإنما نذكر قليلاً مما لها مـن 

  : يقة وبواطن الآداب ، فنقول الغايات والأسرار الدق
مــن جملــة غايا ــا امتحــان الموحــدين الله ، المــدعين لحبــه ، المــؤمنين بمواعيــده في فــراق محــا م 
ــتي يتمتعــون منهــا ويتأنســون في عــالم الحــس  ــا والمــدعين لمحبــه رســوله وذريتــه الطــاهرين وأداء  ال

خل التي هي مـن خبائـث الملكـات حقوقهم في النصح والهداية ، ثم تطهير النفس عن رذيلة الب
  المهلكات كما 

__________________  
  . »ج « ، وما بين المعقوقتين ساقط من  ٨٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١



٢٤٩ 
 

أشـــرنا إليـــه ، فإّ ـــا لاتطهـــر الا بتكلّـــف الـــذل وتكريـــره حـــتىّ تعتـــاد فتبـــدّل ملكـــة البخـــل بملكـــة 
بإعطاء نعمـة البـدن الشـكر بالعبـادة البدنيـة  السخاء ، ثم شكر المنعم المفضل ، فكما يستحقّ 

وا اهدات النفسيّة فكذا يستحقّ بإعطاء نعمة المال الشكر بالعبـادة الماليـة ، ومـا أقـبح بـالغني 
ي حـــق الشـــكر علـــى أن لم يجعلـــه مثلـــه في  المســـلم أن ينظـــر إلى فقـــير محتـــاج إلى القـــوتفلا يـــؤدّ

  . الاحتياج
لعبــاد الــتي ركبتــه في معاملاتــه معهــم  ــا ، وفي خصــوص ومــن جملــة فوائــدها تكفــير مظــالم ا

ــــارات تأديــــب العاصــــي بالرياضــــات علــــى مــــا صــــدر منــــه مــــن الخطــــأ والســــيّئات ومقابلــــة  الكفّ
المعاصي الصادرة عنه التي اسـتحقّ  ـا العقـاب ، وازديـاد الـنعم الـتي لم يسـتحقّها ، ودفـع البليـا 

ـــتي اســـتحقها بـــدعاء الفقـــر  اء المـــؤمنين ، وهـــذا كمـــا أنــّـه الســـرّ في ترغيـــب والمصـــائب الدنيويـــة ال
الأغنيــــاء في إعانــــة الفقــــراء والمســــاكين فكــــذلك هــــو الســــر  في اختيــــار الفقــــر كثــــير مــــن أوليائــــه 

لمـّـا شــكا إليــه تعــالى مــن إجــراء رزقــه علــى  ﷒الصــالحين ، كمــا أوحــى االله تعــالى إلى موســى 
  : أيدي بني إسرائيل 

. »أجـري أرزاقهــم علـى أيـدي البطــّالين مـن عبــادي ليـؤجروا فــيهم  هكـذا أصـنع بأوليــائي« 
)١(   

  . ثم من أعظم الغايات حصول التشبّه بالمبدأ بسببه ومدخليّته في النظام الأصلح
وأمّــــا الآداب الباطنــــة للصــــدقات فمنهــــا اغتنــــام الفرصــــة بخطــــور الخــــير مــــن باطنــــه تعجــــيلا  

ائــق التــأخير آفا ــا الــتي معظمهــا لمـّـة الشــيطان لادخــال الســرور في قلــب الفقــير وحــذرا  مــن عو 
حيــــث يعـــــد الفقــــر ويبتلـــــي العبــــد بالنســـــيان ، وصــــون الفقـــــير عــــن ذلّ الســـــؤال حــــتى يتحقّـــــق 

  . الاحسان ، والا فهي معاوضة بما بذله من ماء وجهه ، كما ورد في الأخبار
  إعلان المعطي بواجبها ترغيبا  للناس بالاقتداء به إن لم يستح : ومنها 

__________________  
  . ٣٣٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١



٢٥٠ 
 

الفقير منه وأمن المعطـي مـن الريـاء ، كمـا ورد الـنصّ بـه ، وإسـراره بمنـدو ا ، كمـا ورد أيضـاً الا 
  . مع اطمينان النفس عن آفات الاعلان والقصد إلى ترغيب الناس عليه
لموجـب لاخـتلاف القصـد ، وأمّا الآخذ فيختلف حكمه بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص ا

فـإنّ بعـض النفـوس تميـل إلى الإسـرار خوفـاً مـن سـقوط منزلتهـا عنـد النـاس ، أو إفضـاء علمهـم 
بـه إلى عــدم إعطـائهم إيـّـاه بعـده وبعضــها تميـل إليــه لإبقـاء التعفّــف وسـتر المــروءة وصـيانة النــاس 

طـي علـى الزيـادة بتطييـب عن الحسد وسوء الظنّ والغيبة ، وبعضها تميل إلى الاظهار حثا  للمع
خواطره وللناس على الاعطاء بإعلامهم كونه من المبـالغين في شـكر الاحسـان ، وبعضـها تميـل 
ـــك مـــن  ـــنفس بكســـر جاهـــا وغـــير ذل إليـــه لاقامـــة ســـنّة الشـــكر والتحـــدّث بالنعمـــة ، وإذلال ال

  . الأغراض الصحيحة والفاسدة
وبعضـها خفيـّة ، كميـل الـنفس إلى  ولكلّ منها علامات  ـا يمكـن التمييـز ، بعضـها ظـاهرة

  . الشكر في حضور المحسن أكثر من غيبته وبالعكس وغير ذلك
فالأولى أن يلاحظ ويعلم ما هو الأقرب إلى خلوص النيّات وأبعـد عـن دقـائق الآفـات الـتي 
تشــتبه كثــيراً علــى أربــاب الكياســات ، فإنــه العلــم الــذي بــه يحصــل النجــاة ، وهــو الــذي فضّــل 

  . لى كثير من العبادات ، فإنّ به حيا ا كما أنّ بجهله مما اقليل منه ع
الاحتراز من المنّ بالاظهار عند الناس ، وطلـب المكافـاة بالشـكر والمـدح والتعظـيم : ومنها 

بـــالتحقير والتعيـــير والاهانـــة وتقطيـــب الوجـــه والقـــول  )١(] والأذى [ والخدمـــة والمتابعـــة وغيرهـــا 
ء والاستخدام   . السيّ

   )٢(. ) يا أيهّا الّذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن  والأذى (: الله تعالى قال ا
__________________  

  .»ب « ـ ساقط من  ١
  .٢٦٤: ـ البقرة  ٢
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أو يســـتعظم مـــا  )١(] أو يؤذيـــه [ والأخبـــار كثـــيرة ، ومـــا أشـــدّ جهـــل مـــن يمـــنّ علـــى الفقـــير 
يعطيه مع أنهّ لا يعطيه الا من ماله الذي أودعه االله إيـّاه وجعلـه حمـّال متاعبـه لجهلـه وحماقتـه ،  

ك الفقراء في أموال الأغنياء « :  ﷕كما عليه قولهم    )٢(. »إن  االله شرّ
ــك أمــوالاً كثــيرة  ث أمرتــه ولــو ســلّم فــلا ريــب أنــه مــن عطائــه تعــالى ، فلــو أعطيــت عبــداً ل

بإعطــاء قليــل منهــا لغــيره ووعدتــه عليــه أضــعاف ذلــك مــن الجــزاء الجزيــل والأجــر الجميــل ، فلــو 
ق والوقاحــة ، ولــو  مــنّ عليــه في ذلــك كــان منــّه في غايــة القباحــة ، بــل كــان العبــد في غايــة الحمــ

أن  تأمّل علم أنّ الأمر بالعكس ، فإنه استحقّ بواسطته من رضـا االله وحسـن ثوابـه مـا لايمكـن
ـــــه والامتنـــــان منـــــه والتواضـــــع  ـــــدنيا بمـــــا فيهـــــا ، فكـــــان الأولى بحالـــــه الاعتـــــذار عن ينســـــب إلى ال
والانكســار لديــه ، وإظهــار الخجليــة مــن قلــّة مــا أهــدى إليــه ، ســيّما بالنســبة إلى الذريّــة العلويــّة 

إعظامـا  احتراماً لأجدادهم سادات البريةّ ، وتأسّياً باالله تعالى في ذلـك ، حيـث شـركّهم بنفسـه 
لهم وإكراماً ، فليكن احترازه من الاستعظام ووضع المنّة عليهم أكثر ، وتواضـعه بالنسـبة إلـيهم 

  . أوفر
إعطـــاء الأحـــبّ إليـــه الأبعـــد عـــن الشـــبهة ، فإنــّـه تعـــالى طيــّـب لايقبـــل الا مـــايكون : ومنهـــا 

نفــاق هــو أطيــب ، فمــن يــدّخر الطيــّب لنفســه وينفــق الــري في ســبيل ربــّه إن كــان قصــده في الا
وجــه االله خاصّــة كــان مــؤثراً لنفســه عليــه تعــالى ، وإن كــان طمــع الثــواب في الآخــرة كــان مــؤثر 
للملــك العاريــة علــى الملــك الــذي لايفــنى ، ولــو فعــل ذلــك بضــيف ورد عليــه لكــان مــن أقــبح 
الاهانـة ، فكيــف يفعــل بــاالله ســبحانه مــع كــون مـا يعطيــه منــه تعــالى ، وقــد أرشــد االله إلى ذلــك 

  لن تنالوا البر  حتى  تنفقوا مماّ (: وقال  )٣(. ) وأنفقوا من طيّبات ما كسبتم (:  بقوله
__________________  

  .»ج « ـ ساقط من  ١
إن  االله تبـارك وتعـالى أشـرك « : ، وفيه  ٤من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح  ٢كتاب الزكاة ، الباب : ـ الوسائل  ٢

  .»الأموال بين الأغنياء والفقراء في 
   .٢٦٧: ـ البقرة  ٣
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   )١(. ) تحبّون
وقــد ورد في الأخبــار التمــاس الــدعاء مــن الفقــراء ، وأنــه يســتجاب لهــم فــيكم ولايســتجاب 

  . لهم في أنفسهم
إنه نوع جزاء ، وأرباب القلوب لا ينفقـون إلأّ خالصـاً لوجـه االله ، لا يريـدون جـزاءاً : وقيل 
  . ولا شكورا  

لـدعاء حقيقـة طلـب مكافـاة مـن االله تعـالى لا مـن السـائل ، إذ مطلـوب والحق أن التمـاس ا
إنّ الإجابــة منــه ســيّما إذا كــان القصــد الباعــث علــى الالتمــاس ورود  المعطــي فعــل االله تعــالى ، فــ

  . الأمر به شرعا  وكون الدعاء الملتمس رضا االله تعالى عنه فافهم
ن الشـيعة دون خلـّص المـؤمنين أن يكون إعطاء واجب الصدقات للمستضـعفين مـ: ومنها 

والعلمــاء المتّقــين العــارفين بــآل محمــد حــقّ المعرفــة واليقــين ، فإ ــا أوســاخ النــاس فــلا يرضــى لهــم 
  .  ا

فأمـّــا مــــن قويـــت بصـــيرته وحســـنت بالولايـــة لأوليــــائهم « :  ﷒وفي الخـــبر عـــن الصـــادق 
بكـــم رحمـــا  مـــن الآبـــاء والأمّهـــات والـــبراءة مـــن أعـــدائهم معرفتـــه فـــذلك أخـــوكم في الـــدين أمـــس  

المخـافين ، فـلا تعطـوه زكــاة ولا صـدقة ، فـإنّ موالينــا وشـيعتنا منـّا كالجســد الواحـد ، يحـرم علــى 
جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه من إخـوانكم المستبصـرين الـبرّ وارفعـوهم عـن الزكـاة 

أيحـــب  أحـــدكم أن يغســـل وســـخ والصـــدقات ، ونزّهـــوهم عـــن أن تصـــبّوا علـــيهم أو ســـاخكم ، 
  . )٢(» ... بدنه ثم يصب  على أخيه المؤمن؟ إن  وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن 

فلـــــيخص  بالهـــــدايا والصـــــلات مـــــن أطيـــــب مـــــا لـــــه كمـــــا ذكرنـــــا مـــــن كـــــان مـــــن أهـــــل المزيــّـــة 
  والاختصاص بشدّة اليقين باالله تعالى دون الأكثر الذين لايؤمنون باالله 

__________________  
  .٩٢: ـ آل عمران  ١
  . في التفسير ﷒نقلا  عن الإمام العسكري  ٩٣/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ٢
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أصـبت ،   لـولا فـلان لهلكـت ، لـولا فـلان مـا: الا وهم مشركون ، فيقولون من ضعف يقيـنهم 
تر والعفـــاف وتحمّـــل مشـــاقّ الفقـــر في ســـبيل االله  ﷒كمـــا ورد عـــن الصـــادق  . تعـــالى، وبالســـ

ولـــيخصّ مـــن بيـــنهم الأقـــارب وذوي الأرحـــام المحتـــاجين ، حـــتىّ يجمـــع فضـــيلتي الانفـــاق وصـــلة 
   )١(. »لا صدقة وذو رحم محتاج « : الرحم معاً ، فقد ورد 

إنفاق المعيل على عياله والتوسعة عليهم خالصاً لوجـه االله ، إذ لا عمـل الا بنيـّة ، : ومنها 
والمشــتبهة واقتصـــاده في التحصــيل والانفـــاق حــتى لا يضـــيّعهم ولا واحــترازه عـــن الوجــوه المحرّمـــة 

يضـــيع  ـــم ومراعاتـــه التســـاوي بيـــنهم في كيفيّـــة الانفـــاق وكمّيتـــه ، بـــل لا يفضّـــل نفســـه علـــيهم 
  . فيهما

ة مـع الاخـوان  ﷑قصد امتثال الأمر والتسنّن بسنّة الرسول : ومنها  والاسـتيناس والمـوادّ
وتخصــــيص الفقــــراء والأتقيــــاء والجــــيران والأقــــارب . لهــــدايا والضــــيافات دون الريــــاء والمباهــــاةفي ا
ويهتمّ في إكرام الضيف بالتواضع وطيب الكلام ، ونفاسة الطعام وسائر ما ينـبىء عـن . بالمزيد

  . الاحترام بدون الاسراف الحرام
المـــؤمن بطلاقــة وجـــه ،  قصــد الامتثـــال والثــواب في الإقـــراض ، ودفــع ضـــرورة أخيــه: ومنهــا 

ويسر كلام ، وسهولة قضاء ، وترك الطـب مـا لم يعلـم أنـّه قـادر علـى الأداء ، وإبـراء ذمّتـه مـع 
  . العلم بعجزه ، كما وردت به النصوص

ع عليـــه تـــرك مـــا شـــاع في عصـــرنا مـــن ارتكـــاب وجـــوه الحيـــل الشـــرعية في اســـتجلاب  ويتفـــرّ
لإشكال في حليّته نوع معاملة دنيويـّة منـاف للخلـوص الأرباح من المديونين ، فإنهّ مضافأً إلى ا

  . وقصد القربة في النيّة
  . وبالجملة ، فالآداب كثيرة اقتصرنا منها على القليل احترازاً عن الإطناب والتطويل

__________________  
  . ٤من أبواب الصدقة ، ح  ٢٠كتاب الزكاة ، الباب : ـ الوسائل  ١
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  فصل
  : للورع معنيان 

الكـــفّ عـــن المعاصـــي بأســـرها ، وهـــو مـــن فضـــائل القـــوتين معـــاً ، ولا حاجـــة إلى : أحــدهما 
ذكـره علــي حـدة ، إذ بعــد الاطـلاّع علــى ذمّ كـلّ معصــية ومممـدح تركهــا يعلـم كونــه مـن أعظــم 

  . المنجيات والفضائل ، بل هو المقصود في علم الأخلاق بالنسبة إلى العامة
ال الحـرام ، ومـا يمكـن أن يـؤدى إليـه ، وهـو مـن فضـائل ملكة الاجتناب عـن المـ: وثانيهما 

ــذكر هنــا ، ولمــا كــان لطــبّ النفــوس تــأسّ بطــبّ الأبــدان كمــا  القــوّة الشــهويةّ ، وهوالمقصــود بال
أشير إليه مراراً ، فكما أنّ الطبيب يحكم على الحلو كلياً بالحرارة ، ثم يجعل للحارّ أنواعاً علـى 

فكذا نحكم على كل حلال بالطيب ، وكلّ حرام بالخباثـة ، الا درجا ا في الشدّة والضعف ، 
  . أّ ما على درجات فيهما

ولما كان حصر مراتـب الحـرارة مـن الطبيـب في أربـع علـى سـبيل التقريـب ، فكـذا نقتـدي بـه 
  . في حصر درجات الورع في أربع تقريباً ، لأن في أفراد كل منها تفاوتاً لاينحصر

  : فنقول 
ل درجــــة ور  ع العــــدول ، أي الاجتنــــاب عمّــــا ينــــافي العدالــــة ويوجــــب الفســــق في ظـــــاهر أوّ

الشــريعة ، ممــّا هــي مبســوطة في الكتــب الفقهيّــة فروعــاً وشــقوقاً وأدلــّة ، وفيهــا تفــاوت عظــيم ، 
فإنّ المغصوب قهراً أغلظ من المكتسب بالمعاملة الفاسدة تراضياً ، ثم المغصوب من اليتيم قهـراً 

لفقـــير أغلـــظ مـــن الغـــني ، ومـــن العـــالم أغلـــظ مـــن غـــيره وهكـــذا ، ولـــولا أغلـــظ مـــن غـــيره ومـــن ا
  . اختلاف درجات المعاصي لما كان لاختلاف دركات النيران معنى

ورع الصــلحاء ، أعــني التــوقّي عــن الشــبهات الــتي يــأتي فيهــا الاحتمــالات بحيــث : وثانيهــا 
  لايجب اجتنا ا ، وسيجيء ما يجب اجتنابه منها ،
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  . مفتلحق بالحرا
   )١(. »دع ما يريبك إلى ما لايريبك « :  ﷑قال 

   )٢(. »خذ بالحائطة لدينك « :  ﷑وقال 
ومرجعــه إلى الــورع عــن الحــرام أيضــاً ، لأنّ مــن الحــرام حرامــاً بيّنــاً وحرامــاً مشــتبهاً بــالحلال ، 

أشـرنا إلى الأول وكـذا الثـاني ، فـإنّ الشـبهة في النكـاح ولكلّ منهما مراتب شدّة وضعفاً ، وقد 
ســـيّما إذا دارت المــــرأة بــــين الزوجـــة والبنــــت أو الأخــــت مـــثلاً أشــــدّ مــــن غيرهـــا ، فكلّمــــا قــــوي 
احتمال الحرمة فيها كـان أشـدّ ، لكـن لامجـرّد الاحتمـال الغـير المسـتند إلى دلالـة فإنـّه كالعـدم ، 

الصــيد لاحتمـال أن تزلـق مـن يــد الصـيّاد بعـد وقوعــه في  والـورع فيـه وسـواس كــالممتنع مـن أكـل
، أو مستعير دار غاب المعير عنها فيخرج المستعير عنها ويقول لعلّه مـات وانتقلـت إلى  )٣(يده 

الوارث ، فإنّ الشبهة المحذورة إنما تنشأ من الشكّ ، أعني تقابل اعتقادين ناشئين من سـببين ، 
بـه كمـا أن  مـن سـئل عـن . س حـتىّ يسـاوي الآخـر ، فـلا عـبرةفما لاسبب له لا ينعقد في الـنف

صـــلاة الظهـــر الـــتي صـــلاّها قبـــل هـــذا بعـــدّة ســـنين كانـــت ثلاثـــاً ، لم يتحقـــق قطعـــاً أ ـــا أربـــع ، 
فمثـل . فلعلها كانت ثلاثاً ، لكنه لا يكون شكاً بـين الـثلاث والأربـع لعـدم اسـتناده إلى سـبب

الشــــبهة مــــا اشــــتبه علــــى المكلــــف أمــــره بتعــــارض ، بــــل  )٤(هــــذا الــــنمط لايعــــد مــــن الشــــبهات 
  : اعتقادين صدرا من سببين مقتضيين ومنشأه أربعة 

  الشك في سبب الحل  والحرمة سواء كانت الحرمة معلومة قبل : أحدها 
__________________  

  .٤٣ح من أبواب صفات القاضي ،  ١٢كتاب القضاء ، الباب : ، والوسائل  ٢١٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .»... وتأخذ « : ، وفيه  ٤٢من أبواب صفات القاضي ، ح  ١٢كتاب القضاء ، الباب : ـ الوسائل  ٢
ل له بالحيازة ثم  أفلت من يده فصاده الصياّد الثاني ٣   .ـ يعني يحتمل ملكية الصياّد الأوّ
  ء  ا ـ بل يعدّ لعدم اعتبار الاستناد إلى سبب في صدق الشبهة ، ولكن لايجب الاعتنا ٤
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ثم وقع الشكّ في المحلّل ، كمن رمى صيداً فجرحه ثم وقـع في المـاء ثم صـادفه ميتـاً ، فـلا يـدري 
هل مات بالغرق أو بالجرح ، فيجب الاجتناب عنه في ظاهر الشرع ، عملاً بالاستصـحاب ، 
أو بـــالعكس ، كالمـــاء الطـــاهر المشـــكوك في وقـــوع نجاســـة فيـــه وإن جـــاز الـــتهجّم فيـــه في ظـــاهر 

لشرع ، لكن تركه من الورع ، أو يظنّ بالمحلّل ظنـّاً مسـتنداً إلى دليـل شـرعي كحليـة صـيد رمـاه ا
فغاب ثم أدركه مستاً وليس عليه أثر سـوى سـهمه فهـو كحلّيـة الجنـين بـذبح أمّـه ، ولعلـّه مـات 

 )١(قبل الذبح أو لم يـنفخ فيـه الـروح ، أو بـالعكس فيجـب الاجتنـاب ، وإن اسـتند إلى القـرائن 
  . تأكّد فيه الورع ، وإن لم يوجب تركه الفسق

اختلاط الحلال بالحرام بحيث لا يتميّز عن الآخـر ، وقـد ذهـب بعـض المحقّقـين إلى : الثاني 
التفصــيل بــين المحصــور ، فأوجــب فيــه الاجتنــاب نظــراً إلى وجــوب المقدمــة ، وأنّ الحكــم بحليــة 

ير ذلـك مـن الأصـول المفصّـلة ي محلّهـا ، وغـير ا موع يستلزم الحكم بحلّيـة الحـرام اليقيـني ، وغـ
المحصور فلم يوجب بل جعل الاحتياط فيه مهما أمكن من الورع نظـرا  إلى لـزوم العسـر والحـرج 
ـــائين والثـــوبين المشـــتبهين يعضـــده ، ولكـــنّ  ـــه ، والنصـــوص في الان ـــك ممــّـا فصّـــل في محلّ وغـــير ذل

ــــة وا ضــــحة الدلالــــة علــــى حلّيــــة ا مــــوع ، الأخبــــار في خصــــوص مــــوارد المحصــــور متّفقــــة المقال
  . )٢(وتفصيل الكلام يطلب من محلّه ، فالورع في المحصور آكد 

  .اتّصال السبب الموجب للحل  بمحرّم لا يقتضي فساد العقد ولا إبطاله: الثالث 
إمـّـــا في مقارناتـــــه كــــالبيع وقـــــت النـــــداء في يــــوم الجمعـــــة والمــــذبوح بالســـــكّين المغصـــــوب وفي 

  تسميته شبهة نوع تسامح لكون الحلّ والعصيان معلومين ، فلا 
__________________  

  . ـ يعني الظنون الغير المعتبرة شرعا   ١
الشـبهة المحصـورة ، ولا دلالـة للأخبـار علـى حلّيـة ـ التحقيق وجوب الموافقة القطبعية في اطراف العلم الإجمالي في  ٢

  . ا موع ، والتفصيل يطلب من مظانهّ ، فالورع في المحصور لازم
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  . شبهة ولعلّه لكراهته ، والمكروه يشبه المحرّم
أو لــــوا حقــــه كبيــــع العنــــب مــــن الخمّــــار وغــــيره ممــّــا يفضــــى إلى المعصــــية وفيــــه خــــلاف بــــين 

والتفصــيل يطلــب مــن محلّــه فــالورع علــى القــول بالحــل  والجــواز  الأصــحاب ، والأخبــار مختلفــة ،
  . آكد

أو مقدّماته كالأكل من شـاة معلوفـة بـالحرام أو مرعيـّة في مرعـى حـرام ، وقـد اهـتمّ السـلف 
: وفيـه مراتـب . في مراعاة الورع في هذا النمط ويظهر مـن الأخبـار شـدّة الاهتمـام بشـأنه أيضـا  

ى ثمنهـــا مـــن غصـــب أو أشـــدّها مـــا بقـــي أثـــره في المت نـــاول أو في عوضـــه كالمبتـــاع في الذمّـــة المـــؤدّ
  . حرام وله أيضاً درجات يشتدّ في بعضها ، والورع في كلّها مهمّ 

تعــارض الأدلــّة المقتضــية للحــلّ أو الحرمــة مــن الأدلــة الشــرعية ، كتعــارض نصّــين أو : الرابــع 
جـيح كـان الـورع واجبـاً ، وإن رجّـح عمومين وغيرهما ، فإن لم يـتمكّن مـن الاجتهـاد أو مـن التر 

ولـــه أيضـــا  درجـــات شـــتى  مثـــل مـــا يقـــوى فيـــه دليـــل المخـــالف وفي . مـــا يخالفـــه تأكّـــد فيـــه الـــورع
الترجـــيح دقــّـة وغمـــوض ، ومـــا يتـــاخم الوســـواس كالزبيـــب المطبـــوخ في الطعـــام خوفـــاً مـــن كونـــه 

  عصيراً محرّماً ، 
بالحــــلّ أو فاســــقين  مــــا وهــــذا ممــّــا  أو الامــــارات المتعارضــــة كخــــبر عــــدل بالحرمــــة والآخــــر

  يستحسن فيه الورع ، وله أيضاً درجات في الشدّة والضعف 
أو الاشــتباه في الصــفات الــتي  ــا ينــاط الحكــم كــأن يوصــى لفقهــاء البلــد فــيعلم أنّ المتبحّــر 
في الفقـــه داخـــل فيـــه ، والمبتـــدي المشـــتغل بــــالتعلّم منـــذ يـــوم أو شـــهر لايـــدخل فيـــه ، وبينهمــــا 

لاتحصــــى ، فيقــــع الشـــكّ في بعضــــها والــــورع في الاجتنـــاب ، ولعلــّــه أغمــــض مثــــارات  درجـــات
الشـبهة ، لأن بينهـا صـوراً يتحـيرّ المفـتي تحـيرّاً لازمـاً لا محـيص لـه عنـد فيهـا ، إذ يكـون المتّصــف 
بالصـــــفة في درجـــــة متوسّـــــطة بـــــين المتقـــــابلين لا يظهـــــر ميلـــــه عـــــن أحـــــدهما إلى الآخـــــر ، وكـــــذا 

إلى المحتاجين فمن لاشيء له محتـاج يقينـاً ، ومـن لـه مـال كثـير غـني كـذلك  الصدقات المصروفة
  ، ومن له بعض الأثاث والأشياء من الثياب الدار والكتب وغيرها
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يستشكل فيه ، فإنّ قدر الحاجة لايمنع وهو غير محدود ، وإنمّا يدرك تقريباً ويتعـدّى منـه النظـر 
رغـــوب وحصـــول الاكتفـــاء بمادو ـــا ، وكـــذا الأثـــاث إلى ســـعة الـــدار وقيمتهـــا وكو ـــا في محـــلّ م

فهـذه مثـارات الشـبهة . وتعظم الحاجة إلى هذا الفن مـن الـورع في الوصـايا والأوقـاف. والكتب
ولـو اجتمعــت علـى واحــد كانـت أغلــظ ، فــأوّل درجـة نافعــة مـن الــورع في الآخـرة هــذه ، أعــني 

ظــــاهر الشــــرع لكــــن لا يرتفــــع عنــــه  تــــرك الشــــبهات بأســــرها ، فــــإنّ الحــــرام المشــــتبه وإن حــــلّ في
خاصيّة الحرمة ، كما لايرتفع أثر السكر من الخمر بحليّتهـا مـن عـدم العلـم  ـا ، ولايخلـص مـن 

  . إهلاك الطعام المسموم بأكله مع الجهل به
فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقـع في « :  ﷑ولذا قال 

   )١(. »المحرّمات ، وهلك من حيث لايعلم 
ومن خواصّه انه يورث قسوة في القلب لايبالي معها عن الحرام البـين  ولا برهـان عليـه أقـوى 

لهم مـــن أخـــذ مــن التجربـــة والعيــان ، فـــإن أغلــب علمـــاء الســـوء إنمــا نشـــأ  ــتّكهم وفســـاد أعمــا
  . الشبهات من عطايا الحكام وجوائزهم وهدايا الرعايا المشا ة للرشى

مـع كـون  )٢(» سيأتي علي الناس زمان يستحل  فيه السحت بالهديةّ « :  ﷑ولذا قال 
أمــوال الرعيــة بأســرها مــن جــنس الشــبهات لقلــّة معــرفتهم بالأحكــام الشــرعيّة ، وشــدّة حرصــهم 

اقتنائهــا مــن دون تعمّــق في وجــوه حرمتهــا وحلّهــا ووصــول الأيــدي الخبيثــة العاديــة إلى جلّهــا  في
بل كلّها بحيث لايمكن الآن القطع بحلية الأقوات ، لكون المياه والأراضي مغصـوبة ، ولا بحليـة 
م  اللحوم والدسوم لكون المواشي والحيوانات منهوبة ، وهذه نار استطار شررها في البلاد ، وعـ

ضررها بـين العبـاد ، فـأكثروا بسـببها مـن الفسـق والفجـور وقسـت قلـو م وغـرّهم بـاالله الغـرور ، 
  واجترؤوا على هتك ناموس 

__________________  
  .»ارتكب المحرّمات « : وفيها ) ٦٨/  ١(نقلا  عن الكافي  ٢٣٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٢٧٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
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ـــأنواع الشـــريعة وســـ لطت أيـــدي الفجّـــار والظلمـــة علـــى الرعيـــة ، ولم يبـــق أحـــد الا وقـــد ابتلـــي ب
ــذي لايتطــرّق إليــه شــائبة شــبهة  المهالــك الدنيويــّة والأخرويــة ، لأجــل صــعوبة المــدخل الحــلال ال

  . ورد في الأخبار ما ورد
   )١(. »يابن آدم اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس « : ففيها قال تعالى 

   )٢(. »من طلب الدنيا حلالا  في عفاف كان في درجة الشهداء « : فيها و 
مــن أكــل الحــلال أربعــين يومــا  نــوّر االله قلبــه وأجــرى ينــابيع الحكمــة « :  ﷑وقــال النــبي 

   )٣(. »من قلبه على لسانه 
ــك « :  ﷑ أن يصــير مســتجاب الــدعوة فقــال ﷑وطلــب بعــض منــه  أطــب طعمت

   )٤(. »يستجب دعوتك 
ــذي نحكــم بحليّتــه ظــاهرا  لكــان آكلــه مســتجاب الــدعوة  ولــو كــان المــراد مــن الحــلال هــذا ال
وانفـــتح مـــن قلبـــه ينـــابيع الحكمـــة ، ونحـــن مـــانرى في هـــذا الزمـــان منـــه أثـــراً ســـوى قســـوة القلـــب 

  . والشقاوة
ـــإن قلـــت  قطعيـــة كالســـنّة والاجمـــاع علـــى حليـــة مثـــل عطايـــا الحكـــام مـــا دلـّــت الأدلـــة ال: ف

وجوائزهم والهدايا الـتي وغـير ذلـك يكـون حـلالاً بيّنـاً ، فكيـف تطلـق عليـه لفـظ الشـبهة مـع مـا 
  . ذكرت من أنهّ لابدّ فيها من الشكّ ، ولاشكّ مع وجود الدليل القطعي ، كما لا يخفى

نعم ، لكن حليتهـا قطعـاً إنمّـا هـي بحسـب الظـاهر ، لا في نفـس الأمـر ، فـإن المـال : قلت 
المأخوذ غصبا  في نفس الأمر الغير المعلوم ظاهرا  كيف نحكـم بكونـه حـلالا  بينّـا  في نفـس الأمـر 
ر ، كما أنه لا معنى لحلية الخمر الغير المعلوم أنهّ خمر في نفـس الأمـر ، وإن كـان بحسـب الظـاه

  حلالاً ، فإنّ قاعدة 
__________________  

  .٧، كتاب الايمان والكفر ، باب الورع ، ح  ٧٧/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٢٠٣/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٠٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٢٠٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
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بالـذات كيـف يصـير بالشـك  التحسين والتقبيح العقليين تستلزم إناطة الأحكام  ما ، فالقبيح
حسناً ، وكذا العكس ، ومعنى كونه في ظاهر حلالاً أنّ الأصل عدم كون هـذا الفـرد الخـارجي 
ــا لــك أنّ أثــر الحــرام  خمــراً أو مغصــوباً مــثلاً لا أنــّه مــع فــرض الخمريــّة والغصــبية حــلال ، وقــد بينّ

باه إنمّــا هــو في كــون هــذا الفــرد لاينفــكّ عنــه بصــيرورته في الظــاهر حــلالاً ، فقــد تبــينّ أنّ الاشــت
  . الخارجي من أفراد الحرام الواقعي أو الحلال الواقعي ، ولذا تطلق عليه الشبهة في الموضوع

ولـــو كانـــت الحليـــة الظاهريـــة المنوطـــة بـــالظن كافيـــة في إخراجـــه عـــن حـــد  الشـــبهة لم يحصـــل 
ليتـه في ظـاهر الشـريعة ، مصداق للشبهة أصلاً ، فإن كلّ ما لم يتحقّق كونه حراماً فالأصل ح

الا ما ثبتت حرمته قبل الشكّ فتستصحب ، فلايبقى وجه لتثليث الأحكام ، فافهم فإنهّ مـن 
  مزالق الأقدام ، 

هذا مع أنّ في كثير من المواضعيشتبه على الانسـان مـن طـرف الـنفس الحـرام المحـض البـينّ ،  
تأمــل يعــرف كونــه وشــوة محرّمــة ، كمــا في أغلــب مــا تعــارف إطــلاق الهديــة عليــه ، فإنــه بعــد ال

وإنمّا هو تلبيس من الشيطان وانخداع من النفس ينكشف بعد سلب الأغراض الشهوية ، فـإنّ 
باذل المال لايبذل ماله الا لغرض إما الثواب في الآجـل أو جـزاء في العاجـل إمـا بتوقـّع مـال أو 

ة إمــا للمحبـّـة في عينهـــا أو إعانــة في فعــل معــينّ ، أو تقـــرّب إلى قلــب المهــدى إليــه بطلـــب محبـّـ
ــك علــى درجــات يحــرم الأخــذ في أكثرهــا ، ويتشــكل  للتوصّــل  ــا إلى عــوض ورائهــا ، وكــلّ ذل

  . الأمر في القليل منها ويحل في الأقلّ ، فلابدّ من التفصيل في ذلك
 أمّــا الثــواب في الآخــرة فإنمّــا يتصــوّر بــأن يكــون المصــروف إليــه محتاجــا  أو عالمــا  أو: فنقــول 

  . منتسبا  بنسب ديني أو صالحا  متدينّا  
ل لايحل  له الأخذ الا مع علمه باتّصافه به   . والأوّ

  وكذا الثاني ، الا أن يكون في العلم على الحدّ المعلوم للمعطي من
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  . الكمال الذي تخيلّه فيه حتى  صار باعثا  له على التقرب
لـه أخـذه ، وقـلّ مـا يوجـد مـن لـو كشـف  والثالث إن كان كاذبـا  أو شـاكّا  في نسـبه لم يحـل  

ـــب الخلـــق إلى الخلـــق ســـترا الله تعـــالى عـــنهم ،  مـــن باطنـــه بقيـــت القلـــوب مائلـــة إليـــه ، وإنمـــا حبّ
  . والتقوى خفي  ليس كالعلم والفقر والنسب

ـــا قصـــد المـــال كـــالفقير يهـــدي إلى الغـــني طمعـــاً فهـــو حـــلال مـــع تحقّـــق المطمـــوع فيـــه ،  وأمّ
  . ضا  والأخبار دالةّ عليه أي

إن ظ(وأمّــا الاعانــة بالفعــل المعــين  كالمهــدي إلى خاصّــة الســلطان لغــرض معــين  إن  كــان ) فــ
  . المقصود منه حراما  كالحكومة والظلم وغيرهما حرم الأخذ
ه أو أداء شــهادة فكــذلك وهــي الرشــوة يــوإن كــان واجبــا  كــدفع ظلــم متعــين  علــى القــادر عل

  . كم بالحق  لصاحبهبعينها ، كالقاضي يأخذ الرشوة على الح
ــين يــدي القاضــي إن لم  وإن كــان مباحــا  جــاز الأخــذ وكــان كالجعالــة كالوكيــل للخصــومة ب

  . يسع في حرام
وإن كــان المقصــود يحصــل بكلمــة لا تعــب فيهــا لكــن مــن ذي الجــاه ، حــتىّ تفيــد ، كقــول 

إنـّـه حـــرام لأنـــه عــوض عـــن الجـــاه ، ولم : الــوزير لبـــوّاب الســلطان لاتمنعـــه عـــن الــدخول ، فقيـــل 
   )١(. يثبت جوازه في الشرع

ــإن عملــه في ا: قــال  لــتلفّظ ونحــوه أخــذ الطبيــب العــوض علــى تعلــيم دواء ينفــرد بمعرفتــه ، ف
غير متقوّم كحبة من سمسـم فلايجـوز العـوض عليـه ، ولا علـى علمـه لعـدم انتقالـه منـه إلى الغـير 

  . ، وإنمّا يحصل له مثله
  وفيه نظر : أقول 

__________________  
ذي بعــده هــو أبــو حامــد الغــزالي كمــا في المحجــة البيضــاء  ١ وقــال الفــيض ) ٢٧٦/  ٣(ـ قائــل هــذا القــول وكــذا الــ
  . ولي فيه نظر ، بل وفيما قبله أيضاً : بعد الثاني  ﷖
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د والاسـتيناس فهـو مقصـود للعقـلاء مسـتحب   )١(وإن كان طلب المحبّة في عينهـا  طلبـا  للتـودّ
  . شرعا  

ق « :  ﷒فعــن أميرالمــؤمنين  لأن أهــدى إلى أخــي المســلم هديــّة أحــب  إلي  مــن أن أتصــدّ
   )٢(. »بمثلها 

   )٣(. » ادوا تحابوّا تذهب بالضغائن « :  ﷑وقال النبي 
  . فهذه هي الهدية المحللّة

وإن كــان طلــب المحبــّة لا للانــس مــن حيــث هــو انــس بــل ليتوصّــل إلى أغــراض غــير محصــورة 
النوع ، وإن انحصر جنسـها ولـولا جاهـه لمـا أهـدى إليـه ، فـإن كـان جاهـه لعلـم أو نسـب فهـو 

ان أخـــفّ ، لكنّـــه مكـــروه لمشـــا ته بالرشـــوة ، فـــالورع في مثلـــه ممـــدوح ، وإن كـــان وإن جـــاز وكـــ
لولايــة تولاّهــا مــن قضــاء وولايــة صــدقات أو جبايــة مــال أو غــيره مــن الأعمــال الســلطانية فهــو 

  . رشوة في صورة الهدية ، والأخبار صريحة في المنع عنه
بعـــث واليــاً إلى صـــدقات الأزد ، فلمّــا جـــاء أمســـك  ﷑أن  رســول االله « : ففــي الخـــبر 

هلاًّ جلست في بيتك وبيـت أبيـك وبيـت :  ﷑إنهّ هديةّ لي ، فقال : بعض ما معه وقال 
والذي نفسي بيده لا يأخـذ مـنكم أحـد : ... أمك حتى يأتيك هديةّ إن كنت صادقا  ثم  قال 

. مله ، ولا يأتينّ أحدكم يـوم القيامـة ببعـير لـه خـوار أو شـاة تبعـرشيئا  بغير حقّه الا أتى االله يح
   )٤(. »اللّهم  هل بلّغت : ثم رفع يديه إلى السماء حتى  رأيت بياض ابطيه ثم قال 

ر نفســه في بيــت أبيــه وأمّــه فمــا كــان يهــدى بعــد العــزل في بيــت أمّــه جــاز لــه  فلابــد  أن يقــدّ
  ل ولايته ولو عزل صرف الأخذ في ولايته ، وما علم أنهّ لأج

__________________  
  ... ما يقصد به المحبّة وجلبها ) ... ٢٧٣/  ٣(ـ كذا ، وفي المحجة البيضاء  ١
  .مع اختلاف ١٢، كتاب المعيشة ، باب الهدية ، ح  ١٤٤/  ٥: ـ الكافي  ٢
ذهب  ــادوا « : ، وفيــه  ١٤، كتــاب المعيشــة ، بــاب الهديــة ، ح  ١٤٤/  ٥: ـ الكــافي  ٣ تحــابوّا ،  ــادوا فإّ ــا تــ

  .»بالضغائن 
  . ٢٧٥ ـ ٢٧٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤



٢٦٣ 
 

عنه إلى المنصوب بعده حرم أخذه ، وما استشكل عليه الأمر فيه فهو شبهة يحسن الاجتنـاب 
  . والورع عنه

علـــى  ﷕وأمّـــا عطايـــا الحكّـــام فهـــي وإن دل  الإجمـــاع والنصـــوص مـــن طريـــق أهـــل البيـــت 
جــواز أخــذها ولــو علــم أّ ــم يظلمــون  ــا النــاس ســواء كــان أخــذهم مــن النــاس باســم الخــراج 
والمقاسمـــة أو غـــير ذلـــك ، وســـواء رضـــي المالـــك أم لم يـــرض ، وســـواء كـــان العطايـــا علـــى ســـبيل 
الهديــّــة ونحوهــــا أو علــــى ســــبيل المعاوضــــة الشــــرعيّة ، الا اّ ــــا مختصّــــة بســــلاطين أهــــل الخــــلاف 

ــــين أهــــل الحــــقّ فــــرق لأّ ــــم يأخــــذون مــــن المخــــالفين مــــع اعتقــــاد لورودهــــا فــــيهم ، و  بيــــنهم وب
الاستحقاق وسلاطين الشيعة يأخذون من الشيعة مع اعتقادهم عدم الاستحقاق ، فـلا مجـال 
للمقايسة ، وليست العلـّة للجـواز هنـاك اخـتلاط الحـلال بـالحرام حـتىّ يجـوز الأخـذ مـالم يعـرف 

مــع أن  في الأخبـار مــا يـدل  علــى . لــنصّ بالعلـّة ، ولــيس فلـيسبعينـه لأن  القيـاس حــرام الا مـع ا
 )١(الجواز وإن عرف بعينه ، نعم لو لم يعرف بعينه جاز الأخذ هنـا ، بنـاءاً علـى تلـك القاعـدة 

، لكن لاريب في الكراهة الشديدة وترتّب أثر الحرام الواقعي عليه لو كـان حرامـاً ، وأيّ برهـان 
هذا مع مـا ورد مـن النهـي الشـديد عـن مخـاطتهم ومعـاملتهم . ا إليهأعظم من التجربة كما أشرن

و ايــة احــتراز علمــاء الآخــرة مــن الصــحابة والتــابعين عــن مجالســتهم ، كمــا لايخفــى علــى متتبّــع 
الآثار ، بل كان مبالغتهم في الاحتراز عـنهم بحيـث لم ينقـل عـنهم مـع الفسّـاق والفجّـار وأهـل 

مــع غلبــة الفسـق والفجــور والكــذب فـيهم ، بــل مــع الكفّــار  الأسـواق وأربــاب الحــرف الخسيسـة
أيضاً ، وإنمّا كانت في خصوص الظلمة الآكلين أموال اليتامى والمساكين المـواظبين علـى إيـذاء 
المسلمين وطمس رسوم شرائع الدين ، والسرّ فيه أنّ الفسق لازم لايتعـدّى ، وكـذا الكفـر وهمـا 

  جنايتان على حقّ االله وحسا ما 
__________________  
  . من شمول الأخبار المؤمنّه لأطواف العلم الإجمالي في المحصورات) ٢٧٣ص (ـ يعني  ا ما مرّ  ١
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علـــى االله ، وظلـــم الـــولاة متعـــدّ يعـــمّ ويـــزداد ويســـري ، ويقـــدر العمـــوم والســـراية يزيـــد الغضـــب 
  . والمقب من االله تعالى ، فيجب الاحتراز خوفاً من أن يشمله الغضب

وأنــــا جــــالس عنــــد قاضــــي المدينــــة ،  ﷒مــــر  بي الصــــادق : ى محمــــد بــــن مســــلم قــــال رو 
جعلـت فـداك إن  هـذا : قلـت . مـا مجلـس رأيتـك فيـه أمـس؟« : فدخلت عليه مـن الغـد فقـال 

مـــا يؤمنـــك أن تنـــزل اللعنـــة فـــتعم  مـــن في : القاضـــي لي مكـــرم ، فربمـــا جلســـت إليـــه ، فقـــال لي 
   )١(. »ا لس؟ 
أني  مهلــك مـــن قومــك أربعـــين ألفــا  مـــن : أن  االله تعـــالى أوحــى إلى يوشـــع بــن نـــون : بر وفي الخــ

إ ـــم لـــن يغضـــبوا : يـــارب  مـــا بـــال الأخيـــار؟ قـــال : فقـــال ! خيـــارهم وســـتّين ألفـــا  مـــن شـــرارهم
   )٢(. لغضبي ، وكانوا يؤاكلو م ويشاربو م

إن  االله تعــــالى لعــــن علمــــاء بــــني إســــرائيل إذ خالصــــوا الظــــالمين في « :  ﷑وفي النبــــوي 
   )٣(. »معائشهم 

  . والأخبار كثيرة ، فالتورعّ عن أكل أموالهم أمر مطلوب جداً ، محمود شرعاً وعقلاً 
فـلا دخـل لـه بالمقــام ، لكونـه حقّـاً لهـم ، والإذن لشـيعتهم إمّـا لعلمهــم  ﷕وأمـّا أخـذهم 

بقبولــه عــنهم مــن طــرف حقّهــم  ﷕جهم وعــدم تمكّــنهم مــن الامتنــاع وإمّــا تحليــل لهــم باحتيــا
الــذي لهــم علــيهم ، هــذا مضــافاً إلى مــا عرفــت مــن أنّ حكــم الظــاهر غــير الــورع ، ولــذا جعلنــا 

  . هذه المرتبة بعد تلك المرتبة ، وهذا واضح بحمد االله لا سترة ولاريب يعتريه
قــين ، وهــو تــرك الحــلال المحــض خوفــاً مــن أدائــه إلى الحــرام ، كمــا ورد عــن ورع المت  : وثالثهــا 

  انه لا يكون الرجل من المتّقين حتى  يدع ما « :  ﷑النبي 
__________________  

  ).٦٩/  ٢(نقلا  عن التهذيب  ٢٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٢٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
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   )١(. »لا بأس به مخافة ما به بأس 
وذلك كالتورعّ التحدّث بأحوال الناس خيفـة أن ينجـرّ إلى الغيبـة ، والتـورعّ عـن أكـل لذائـذ 
الأطعمــة ولـــبس النفــائس المكتســـبة مـــن الحــلال المحـــض الــذي لا شـــبهة فيـــه خوفــا  مـــن هيجـــان 

ي إلى مق   . ارفة المحظوراتالنشاط والبطر المؤدّ
ولعلـّــه هوالســـر  في منـــع بعضــــهم ولـــو علـــى ســـبيل الكراهــــة عـــن تجصـــيص المســـجد وتزيينــــه 

بــــل عــــريش كعــــريش « :  ﷑عــــن تكحيــــل المســــجد ، فقــــال  ﷑اســــتنادا  بنهــــي النــــبي 
مقارفـة المحظـورات ، فـإنّ المبـاح خوفا  من سريان اتباع الشهوات في المحباحات إلى  )٢(» موسى 

والمحظـــور يشـــتهيان بشـــهوة واحـــدة ، وإلى هـــذه المراتـــب الـــثلاث أشـــير في الكتـــاب ا يـــد بقولـــه 
  : تعالى 
ليس على الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات جنـاح فيمـا طعمـوا إذا مـا اتقّـوا وآمنـوا وعملـو  (

   )٣(. ) يحب  المحسنينالصالحات ثم  اتقّوا وآمنوا ثم  اتّقوا وأحسنوا واالله 
التقوى على ثلاثـة أوجـه ، تقـوى مـن خـوف النـار والعقـاب « :  ﷒قال مولانا الصادق 

وهــو تــرك الحــرام ، وهــو تقــوى العــام ، وتقــوى مــن االله وهــو تــرك الشــبهات فضــلاً عــن الحــرام ، 
   )٤(. »وهو تقوى الخاصّ ، وتقوى في االله وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة 

ورع الصدّيقين ، وهو الاعراض عمّا سوى االله خوفاً من صرف ساعة مـن العمـر : ورابعها 
فيما لايفيد قرباً إليـه تعـالى ، وإن علـم أنـّه لا يفضـي إلى حـرام ، وهـؤلاء يـرون كـل مـا لـيس الله 

  : حراما  امتثالا  لقوله تعالى 
__________________  

  .لافمع اخت ٢١٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢١٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٩٣: ـ المائدة  ٣
  . مع تقديم وتأخير) خ التقوى ٨٢الباب (نقلا  عن مصباح الشريعة  ٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
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   )١(. ) ثم  ذرهم في خوضهم يلعبون (
والأخبــار في فضــل الــورع ممـّـا لاتحصــى ، وهــو مــن أمّهــات الفضــائل كمــا أن ضــدّه علــى مــا 

  . فت من أمّهات الرذائلعر 
وفقّنـا االله للتقـوى وجنّبنـا  )٢(» لا ينـال مـا عنـد االله الا بـالورع « :  ﷒ولذا قال الصادق 

  . عن اتبّاع الهوى
__________________  

  .٩١: ـ الأنعام  ١
  . ٣، كتاب الايمان والكفر ، باب الورع ، ذيل ح  ٧٦/  ٢: ـ الكافي  ٢
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  الباب الثامن

  فيما يمكن أن يتعلّق بكل  من الثلاث

  أو اثنين منها من الرذائل والفضائل

  وفيه أيضا  مقامان
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ل   المقام الأوّ

  في الرذائل ومعالجاتها

  وفيه فصول

  فصل
الحســـد عبـــارة عـــن كراهـــة النعمـــة الحاصـــلة للغـــير ممـّــا يظـــنّ أ ـــا مصـــلحة لـــه مـــن حيـــث إ ـــا  

  . كذلك ، وبالأوّل يخرج الغبطة كما أنّ بالأخير يخرج الغيرة ، وله بواعث كثيرة
مــــا يـــؤول إلى رذالــــة القـــوّة الشــــهوية ، كحــــبّ الجـــاه والمــــال وغيرهمـــا مــــن الشــــهوات : منهـــا 

ــزول عنــه الدنيويــة ، وشــدّة الحــرص  عليهــا ، فيحــبّ أن يكــون لــه مــا حصــل لغــيره منهــا ، أو ي
  . حتى  يتفرّد به
مـن فـوت المقاصـد كمـا يتّفـق للمتـزاحمين علـى أمـر واحـد كتحاسـد الضـراّت في  )١(والخوف 

الزوجيــة ، والاخــوة في نيــل المنزلــة عنــد أبــويهم ، والتلامــذة عنــد اســتذهم ، وخــواصّ الملــك في 
  . اء بلدة واحدة في نيل الجاه أو غيرهالتقرّب لديه ، وعلم

ــع النــاس بــأنواع المحــن ، ويحــزن مــن ســعة  إنّ مــن النــاس مــن يفــرح بــابتلاء جمي ــ أو البخــل ، ف
عيشهم وحسن حالهم بدون باعث ظاهر من عداوة أو توقـّع نفـع أو وصـول مكـروه وغيرهـا ، 

  . سوأهمبل يبخل بنعمة االله على عباده من دون غرض ، وهذا أخبث الحسّاد وأ
  ما يؤول إلى الغضبية كالعداوة والبغضاء لكون الطباع مجبولة : ومنها 

__________________  
  . »أو الخوف « ـ كذا والظاهر  ١
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و والحزن من وصول نعمة إليه على   . الفرح من ابتلاء العدّ
والتــذلّل أو التكـبرّ حيــث إنّ بعــض الطبـاع مجبولــة علــى الترفـّع علــى النــاس ، وتوقـّع الانقيــاد 

بره والترفـّع عـن خدمتـه والانقيـاد  منهم ، فإذا نال أحد منهم نعمة خيف من عـدم التحمّـل لكـ
  . من هذا القبيل ﷑له ، بل انعكاس الأمر كما يتّفق كثيراً ، وكان حسد قريش للنبي 
ه مع العلم بأّ م لو أصـابوا يأو التعزّز ، وهو عدم التحمّل لترفّع الأقران ، وتكبرّ النظراء عل

وا عليه واستصغروه   . بعض النعم تكبرّ
أو التعجّــب ، بحيــث يــرى النعمــة أعظــم ممــّا يســتحقّه صــاحبها ، فيتعجّــب عــن فــوزه  ــا ، 

  . ويحبّ زوالها عنه ، كما وقع للأمم السالفة مع أنبيائهم
  . ما يتركّب من الفسمين: ومنها 

الأقسام هـو الجهـل ، إذ العـالم باسـتحالة اقتنـاء شـخص  لكن الباعث الكلّي في جميع هذه
ــع فوائــد الــدنيا لايطلبــه ، والعــالم بــأنّ كــلّ مــا يحــدث في العــالم صــادر عــن الحكمــة  واحــد لجمي
الأزليّة والارادة الذاتية التي يستحيل تخلّفه عنهـا والا لـزم الـنقص أو الجهـل عليـه تعـالى ، لايميـل 

الــنعم الالهيــة مضــافا  إلى كونــه نقصــا  وفقــدا  لكمــال الافاضــة في  والعــالم بــأن  زوال. إلى خلافــه
المحــلّ اللائــق  ــا شــرّ لكونــه عــدماً ، وقــد تحقّــق في محلّــه أنّ الاعــدام شــرور كمــا أنّ الموجــودات 
خـيرات يميــل إلى الشــرّ ويطمــع حصــوله مــن الخــير المحــض؟ والعــالم بــأنّ حصــول المقاصــد وفوا ــا 

الى بحيــث إنــّه القــادر علــى مايشــاء الفاعــل لمــا يريــد ، ولا مــدخل لوصــول ممــّا يتعلّــق بمشــيئته تعــ
النعمــة إلى الغــير وعدمــه فيهمــا كيــف يطلــب زوالهــا منــه أو عــدم حصــولها لــه؟ وكــذا العــالم بأنــّه 
تعالى أعلم باسـتعداد الأشـخاص للـنعم وقـابليتّهم ولـولاه لمـا أثـر بعضـهم ببعضـها دون بعـض ، 

حكيمـــا  كيـــف يســـتحقر غـــيره ويتعجّـــب عمّـــا أفـــيض عليـــه مـــن  وفي حــال دون حـــال مـــع كونـــه
  النعم؟ 

  ومماّ ذكرنا ظهر أن  الباعث على الحسد مركّب من رذائل القوّة العاقلة
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أو الثلاثــة بأســرها ، وهــو مــن أشــدّ الأمــراض وأصــعبها ، وقــد االله  )١(إحــدى القــوّتين الأخــريين 
  : تعالى في مقام الانكار 

   )٢( ) لى ما آتاهم االله من فضلهأم يحسدون الناس ع (
لا تحسدن  النـاس علـى مـا آتيـتهم مـن : قال االله تعالى لموسى بن عمران « :  ﷑وقال 

فضــــلي ولا تمــــدّنّ عينيــــك إلى ذلــــك ولاتتبعــــه نفســــك ، فــــإنّ الحاســــد ســــاخط لنعمــــي ، صــــادّ 
   )٣(. »لقسمي الذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منيّ 

   )٤(. »الحسنات كما تأكل النار الحطب  الحسد يأكل« :  ﷑وقال 
الحاســـد مضـــرّ بنفســـه قبـــل أن يضـــرّ بالمحســـود ، كـــإبليس أورث « :  ﷒وقـــال الصـــادق 

بحسده لنفسه اللعنـة ولآدم الاجتبـاء والهـدى والرفـع إلى محـلّ حقـائق العهـد والاصـطفاء ، فكـن 
يثقل ميزان المحسـود ، والـرزق مقسـوم  محسوداً ولاتكن حاسداً ، فإنّ ميزان الحاسد أبداً خفيف

، فما ينفع الحسد الحاسد وما يضرّ المحسود الحسد ، والحسد من عمى القلـب وجحـود فضـل 
االله ، وهمــا جناحــان للكفــر ، وبالحســد وقــع ابــن آدم في حســرة الأبــد ، وهلــك مهلكــاً لاينجــو 

وع فيـــه يبـــدو بـــلا معـــارض منـــه أبـــداً ، ولا توبـــة للحاســـد لأنــّـه مصـــرّ عليـــه ، معتقـــد بـــه ، مطبـــ
   )٥(. »ولاسبب ، والطبع لايتغيرّ عن الأصل ، وإن عولج 
ع : وقــد تبــين  مــن هــذه الأخبــار وممــّا ذكرنــاه أوّلا   أن الحســد يضــر  في ديــن الحاســد لمــا يتفــرّ

عليــه مــن المعاصــي كالغــدر والعــداوة للمــؤمن وتــرك النصــح والتعظــيم والمرعــاة لــه وغــير ذلــك ، 
  معاندا  الله في قضائه طالبا   ولكونه ساخطا  

__________________  
  .مركب من رذائل القوّة والعاقلة في إحدى القوتين الآخرتين أو الثلاثة بأسرها: » ج « ـ في  ١
  .٥٣: ـ النساء  ٢
  .٦، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحسد ، ح  ٣٠٧/  ٢: ـ الكافي  ٣
إن  الحســد يأكــل « : قــال :  ﷒عــن أبي عبــداالله  ٣٠٦/  ٢: ، وفي الكــافي  ٣٢٥/  ٥: ـ المحجــة البيضــاء  ٤

ل: الحسنات ، وفي ب » ... الإيمان    .الإيمان وفي ج الإيمان الحسنات واستظهر الكاتب عطف الثاني على الأوّ
  .، في الحسد ٥١الباب نقلا  عن مصباح الشريعة  ٣٢٨/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥
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ب ) ١(وفي دنيـــاه أيضـــا  لعـــدم انقطـــاع فيوضـــه تعـــالى بتمنـــاه . للشـــر  والـــنقص لـــه ولعبـــاده فيتعـــذّ
ض للافتضــاح  دائمــا  بأشــد  الحســرة والألم مــؤثرا لنفســه مــا يريــده لأعدائــه مــن الحــزن والغــم  والتعــرّ

  . دينا  ودنيا من دون فائدة ينالها
اه ، إذ لا ينقطــع عنــه مــا قــدّر لــه مــن أياديــه تعــالى ، ولاينفــع ولايضــر  بــدين المحســود ودنيــ

تدبيراته في دفعها ، كما تشهد التجربة بـه ، ولـو زالـت الـنعم بالحسـد لم يتـنعّم مـن الخلـق أحـد 
، إذ لا أحـــد الا ولـــه حاســـد يحســـد ، ولضـــرهّ وشـــرهّ يقصـــد ، بـــل ينفـــع دينـــه بتخفيـــف أوزاره 

ه الحاســد بــه مــن الغــشّ والاهانــة والبهتــان والغيبــة ، فيزيــد ومعاصــيه ، وتثقيــل حســناته بمــا يفعلــ
بحسـده نقمــة أخرويـّة إلى دنيويــة ، كمـا يــزداد الحاسـد بحســده نعمـة أخرويــة إلى دنيويـة ، ودنيــاه 
ــبلاء ،  أيضــاً حيــث إن أهــمّ الأغــراض الدنيويــة مســاءة الأعــداء وابــتلاؤهم بــأنواع الهــمّ والغــمّ وال

د نعمـة عليـه مـن نعـم االله  وأي  البلاء أعظم مماّ نال دها بتجـدّ حاسده من الغمـوم والهمـوم وتجـدّ
  :تعالى ، بل ربما صار الحسد باعثاً لاشتهار المحسود وانتشار فضله ، كما قيل 

  وإذا أراد االله نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة

  طويــــــــــــــت أتــــــــــــــاح لهــــــــــــــا لســــــــــــــان حســــــــــــــوده   

    
مارأيــت ظالمــا  أشــبه بمظلــوم مــن : فيكــون الحاســد عــدوّاً لنفســه صــديقاً لعــدوّه ، ولــذا قيــل  

  . حاسد ، إنهّ يرى النعمة عليك نقمة عليه
واعلم أنّ الحسد إنما يتصوّر في الماديات الغـير القابلـة للاشـتراك والعمـوم ، بحيـث لـو حظـي 

لــذات ، وإنمــا يلزمــه بواســطة اخـــتلاف  ــا واحــد حــرم الآخــر عنهــا ، فحاطبهــا لايريــد ضــرهّ با
المقاصــد ، فأمّــا الفضــائل النفســية والمعــارف الحقّــة والمطالــب العلميــة واللــذّات الأخرويــة ، فهــي 
لكو ا عن المادة مبراّة وعن سمة الـنقص والـزوال معـراّة تزيـد بكثـرة الافاظـة ، وتعـمّ نفعهـا ، فـلا 

وجعلـت مـن وسـائلها كمـا في علمائهـا ، فيكـون بتصوّر فيها الحسد الا إذا اسـتخدمت للـدّنيا 
  التحاسد بينهم فيما جعلوه غاية لها لا فيها نفسها ، إذ 

__________________  
  . بتمنيّه: ـ كذا ، والصحيح  ١
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لايتصوّر التحاسد الا مع التوارد على المقاصد التي لاتفي بطلاّ ا وقاصديها وتضيق كالسجن 
اهى ولا يبيد ، فلا يقصـر عنهـا ، بـل يزيـد ، وأمّـا اللـذّات الأخرويـّة على وارديها ، والعلم لايتن

  . فلا تضيق بالكثرة وتقول هل من مزيد ، فلا حسد بين طلاّب الآخرة أصلاً 
   )١(. ) ونزعنا ما صدورهم من غل  إخوانا  على سرر متقابلين (

، فــالتكليف بــه  ثم إن  مســاواة أحــوال العــدو  لــدى عــدوّه ليســت اختياريــة لأغلــب النفــوس
لعامة النـاس ممـا لايليـق بـالحكيم والقـدر المكلـّف بـه عمومـاً مـا يظهـر أثـره في الجـوارح ، ويبعـث 
علـــى المعاصــــي الظـــاهرة كالغيبــــة والبهتــــان والغـــشّ والإهانــــة وغيرهــــا ، فـــإنّ التكــــاليف الظــــاهرة 

  . ابقا  الشرعية العامة للمكلّفين لايتعلّق الا بأعمال الجوارح كما أشرنا إليه س
ـ والحسد مالم : رفع عن أمّتي ـ إلى قوله « : ويدل  عليه في خصوص المقام النبوي المشهور 

   )٢(. »يظهر بلسان أويد 
ولــه ... الحســد والظــن  والطــيرة : ثــلاث لاينفــك  المــؤمن عــنهن  « : وفي الخــبر النبــوي أيضــا  

ت فــلا تحقّــق ، وإذا تطــيرّت مــنهن مخــرج ، إذا حســدت فلاتبــغ ـ أي لاتعمــل بــه ـ ، وإذا ظننــ
   )٣(. »فامض 

ثلاثة في المؤمن له منهن  مخرج ومخرجه مـن الحسـد أن لا يبغـي « : أيضا   ﷑وعن النبي 
« .)٤(   

والأخبار الدالـّة علـى الـذم  والنهـي كسـائر مـا دل  علـى ذم  صـفات القلـب والنهـي عنهـا إمـّا 
مـــــن قبيـــــل ذكـــــر الأســـــباب وإرادة المســـــبّبات كمـــــا هـــــو الشـــــائع في المحـــــاورات ، أو مـــــن قبيـــــل 

  . التأكيدات الواردة في المستحبّات والتغليظات الشديدة حثاّ  للنفوس الناقصة عليها
__________________  

  .٤٧: ـ الحجر  ١
  .من أبواب جهاد النفس ٥٦كتاب الجهاد ، الباب : ـ راجع الوسائل  ٢
  .١٩٩/  ٢: ـ جامع السعادات  ٣
  . ٣٤٩/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
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وأصرّ في القول بالحرمة مطلقاً ، وحمل مـا ذكرنـاه مـن  )١(وقد خبط في المقام بعض الأعلام 
ــزوال النعمــة طبعــا  مــع كراهتــه لــه مــن جهــة العقــل  الأخبــار علــى مــا يكــون فيــه ارتيــاح للــنفس ب
والــدين حــتى  يكــون تلــك الكراهــة في مقابلــة الحــب  الطبيعــي بنــاء علــى أن  الأخبــار الناهيــة عــن 

  . سد عبارة عن صفة القلب دون الأفعال الظاهرةالحسد تدلّ على كون الحاسد آثماً ، والح
وفيه مضافا  إلى ما عرفت سابقا  أن  ترك الأعمال الظاهرة مع التمكّن منها يستلزم الكراهـة 
مــن جهــة العقــل والــدين ، إذ مــع فقــد المــانع ووجــود الباعــث المقتضــي يــتمّ علّــة الوجــود ، فــلا 

  . يتصوّر تخلّف المعلول عنها
تمكّن مــع الشــرق إلى الأعمــال الظــاهرة والهــمّ  ــا فقــد عرفــت أنّ المســتفاد وأمّــا مــع عــدم الــ

مـــن الأخبـــار الكثـــيرة الدالـــة علـــى أنّ مـــن هـــمّ بســـيّئة ولم يعملهـــا لم يكتـــب عليـــه ، والاجمــــاع 
ــك مطلقــة ،  المــدّعى في كــلام جماعــة أنــّه معفــو عنــه مضــافاً إلى هــذه الأخبــار فإّ ــا مقيّــدة وتل

هــا ، علــى أنّ مــن اتّصــف بالايمــان بــل اتّســم بالاســلام وعلــم أنّ الحســد فلابــد  مــن حملهــا علي
مبغــوض الله تعــالى ومــذموم بحســب الشــريعة ســيّما إذا تبــين  لــه ذلــك بحســب العقــل أيضــا  كيــف 
لايكرهـــه ولايمقتـــه بقلبـــه ، بـــل مـــن يظهـــر آثـــاره في جوارحـــه أيضـــاً يمقتـــه ويكرهـــه شـــرعاً كســـائر 

العقليـة الكارهـة لهـا والمانعــة لـه عـن ارتكا ـا فيــه ، غايـة مـا هنــاك المعاصـي والآثـام لوجـود القــوّة 
صيرور ا مغلوبة من الشهوية والغضبية والجنود الطبيعية والشيطانية ، وهـو واضـح ، ولمـّا كانـت 
أعمـــال الجـــوارح كلّهـــا ناشـــئة عـــن أعمـــال القلـــب ومتســـببّه منهـــا ورد كمـــل التأكيـــد في قلعهـــا 

لـــك الأســـباب فيـــه بمســـببّا ا ، فمـــن جاهـــد نفســـه مـــع اتّصـــافها وقمعهـــا كـــي لايبتلـــى برســـوخ ت
بر  برذيلــة تقودهــا إلى الآثــار الســيئّة بمنعهــا وحفظهــا عــن تلــك الآثــار كــان مجاهــدا  بالجهــاد الأكــ

  الذي يوازي نزع الروح بل أشدّ وأصعب ، فكيف يعدّ عاصياً مع أنهّ 
__________________  

، وكــذا أبـــو حامــد كمـــا في المحجـــة  ٢١١/  ٢: جـــامع الســعادات فراجـــع ـ هـــو المـــولى مهــدي النراقـــي صــاحب  ١
  ). ٣٤٩ـ  ٣٤٨/  ٥(البيضاء 
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ل الكتـاب  السالك حينئذ إلى المقصد والمشتغل بعلم السـلوك الصـعب الـذي نحـث عليـه مـن أوّ
بعــد مـــا عــوّد نفســه علــى تـــرك مقتضــيا ا وآثارهــا يلزمــه زوال تلـــك ) كــذا(والاقامــة . إلى تاليــه
  . ة تدريجاً ، ويسهل عليه ذلك إلى أن تنعدم بالمرةّالملك

وممــّا ذكــر يظهــر أنّ عــلاج هــذا المــرض لايمكــن الا بازاحــة عللــه مــن الرذائــل الباعثــه عليــه ، 
فيبـدّل الحـرص والطمـع بالقناعـة ، والتكـبرّ بالتواضـع ، والـدناءة بعلـوّ الهمّـة ، والجهـل بالمعرفـة ، 

على الامتناع من آثاره ، والاتيان بأضدادها قـولاً وفعـلاً علـى سـبيل والحقد بالمحبّة ، ثم المواظبة 
العنـــف والقهـــر وا اهـــدة للـــنفس حـــتى تعتـــاد ، ولـــو حصّـــل فضـــيلة التوحيـــد وشـــاهد الارتبـــاط 
ــــه تعــــالى وبــــين خلقــــه وعلــــم أنــــه مــــن أقــــوى الــــروابط وأضــــبطها لم يلاحــــظ  الخــــاص الــــذي بين

 بارتضـــاعها مـــن لبـــان الوجـــود بثـــدي واحـــدة الموجـــودات الا مـــن حيـــث الانتســـاب إليـــه تعـــالى
وشــرب مــاء الفــيض والجــود مــن شــريعة واحــدة ، فــلا ينظــر إلــيهم بعــين الســخط والعــدوان وإن 
أصـــيب مـــنهم بـــأنواع البليّـــة ، بـــل لم يلحظهـــم الا بعـــين المـــودّة والرحمـــة ، كمـــا هـــو شـــأن كمّـــل 

  . معرفتهالعارفين المستغرقين في حبّ االله وأنسه ، والمحظوظين بنعمة 

  تذنيب 
قــد أشــرنا إلى أنّ الغبطــة تمــنيّ مثــل مــا للمغبــوط مــن غــير إرادة زوالــه عنــه ، ويســمّى منافســة 
أيضـــاً ، وإطـــلاق الحســـد عليـــه في بعـــض الأخبـــار اتّســـاع لمقاربتهمـــا ، وهـــي في الأمـــور الدينيـــة 

الدنيويـة الغـير والفضائل النفسـية ممدوحـة ، إذ سـببها حـبّ االله وحـبّ طاعتـه ، وأمّـا في الأمـور 
المحرّمة فهي وإن لم تكن محرّمة الا أّ ا لابتنائها على حبّ الدنيا والتـنعّم  ـا مـذموم يـنقص  ـا 

  . درجته ويحجب بسببها عن المقامات المحمودة كالرضا والتوكّل والقناعة والزهد
لـــو كانـــت الغبطـــة مقصـــورة علـــى مجـــرّد حـــب  الوصـــول إلى مثـــل مـــا : قـــال بعـــض الأعـــلام 

  لمغبوط من دون حب  المساواة له وكراهة النقصان عنهل
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لم يكن فيه حرج ، وإن كان معهما فهناك موضع خطـر ، إذ زوال النقصـان إمـا بالوصـول إلى 
نعمة المغبوط أو زوالها عنه ، فإذا انسدّ أحدهما مالت النفس إلى الآخر ، إذ لايبعـد أن يكـون 

عن الميل إلى زوالها عنه حتىّ يزول نقصـانه عنـه بـه ، فـإن  المريد للمساواة ، العاجز عنها منفكّاً 
ض الأمر إليه سـعى فيـه كـان حسـدا  مـذموما  وإن منعـه العقـل عنـه لكـن يجـد  كان بحيث لو فوّ
من طبعه الفرح والسرور بزوالها عنه كان أيضا  حسدا  مذموما  الا أن يكون مبغضا  لنفسـه علـى 

  . فتأمل )١(فيكون معفواّ  عنه ـ انتهى ملخّصا  تلك الحالة مجاهداً لها في دفعها ، 

  فصل
تر ، أعــني مــا يتضــمّن فســاداً ، والســعاية أخــصّ  ــك الســ النميمــة نــوع مــن إفشــاء الســرّ وهت
منهــا ، أي مــا كــان المحكــي لــه مــن يخــاف جانبــه كالحكــام والظلمــة ، فــإن كــان الباعــث عليهــا 

و الطمـع كـان مـن رذائـل الشـهوية منـه العداوة كانت مـن رذائـل الغضـبية مـن طـرف الافـراط ، أ
أيضاً ، وربما تصدر عن فضول في الكلام تشـهيّاً واهـترازاً للـنفس  ـا مـن دون باعـث خـاص ، 

وربمــا تعمّــم بحيــث يشــمل وجــوه الإعــلام بأســرها . وحينئــذ يكــون منهــا مــن بــاب رداءة الكيفيــة
وفضــائحها ، الا إذا كانــت مــن الكتابــة والكنايــة والاشــارة وغيرهــا ، وهــي مــن قبــائح الأعمــال 

همـّاز مشـّاء  (: مشتملة على نفع مسلم أو دفع أذى عنه أو المنع عن معصـية قـال االله تعـالى 
   )٢(. ) بنميم
   )٣(. ) ويل لكل  همزة لمزة (

سـعد مـن دخلـني ، : تكلّمـي ، قالـت : لماّ خلـق االله الجنـّة قـال لهـا « :  ﷑وعن النبي 
لايســكنك : وعــزّتي وجــلالي لايســكن فيــك ثمانيــة نفــر مــن النــاس : الجبـّـار جــل  جلالــه فقــال 

  مدمن خمر ، ولا مصرّ على الزنا ، ولا قتّات وهو 
__________________  

  .١٩٨ـ  ١٩٧/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
  .١١: ـ القلم  ٢
  . ١: ـ الهمزة  ٣
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   )١(. »الحديث ... النمّام 
إسرائيل قحط فاستسقى موسى مـراّت فمـا أجيـب ، فـأوحى االله إليـه وروي أنهّ أصاب بني 

يــارب  : أسـتجيب لــك ولمــن معـك وفــيكم نمـّـام قـد أصــرّ علــى النميمـة ، فقــال موســى  أني  لا: 
أ ـــاكم عـــن النميمـــة وأكـــون نماّمـــا؟ً فتـــابوا ! ياموســـى: مـــن هـــو حـــتى  نخرجـــه مـــن بيننـــا؟ فقـــال 

   )٢(. بأجمعهم وسقوا
مــن روى علــى مــؤمن روايــة يريـد  ــا شــينهوهدم مــروء تــه ليســقطه « :  ﷒وقـال الصــادق 

   )٣(» من أعين الناس أخرجه االله من ولايته إلى ولاية الشيطان ، ولا يقبله الشيطان 
وكيـــف لايكـــون النمّـــام مـــن أخبـــث النـــاس مـــع عـــدم انفكاكـــه عـــن الكـــذب والغيبـــة والغـــدر 

  . فساد في الأرض وقطع ما أمر االله به أن يوصلوالخيانة والنفاق والحقد والحسد والإ
إن  (ثم اللازم على من يحمل إليه النميمة تكذيب النمّام لفسقه  ا ، وقد قال االله تعـالى 

  .)٤( ) جاء كم فاسق بنبا فتبينوا
  : بل ينهاه وينصحه لقوله تعالى 

   )٥( ) وأمر بالمعروف وانه عن المنكر (
   )٦( .) وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين (: تعالى  فإن لم يقبل أعرض عنه لقوله

  . وأن لايحكي عنه ما سمعه منه فيصير مثله
  جعلت فداك الرجل : أنه قال  ﷒روى محمد بن الفضيل عن الكاظم 

__________________  
  .٢٧٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٧٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرواية على المؤمن ، ح  ٣٥٨/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٦: ـ الحجرات  ٤
  .١٧: ـ لقمان  ٥
  . ١٩٩: ـ الأعراف  ٦
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مـن إخـواني يبلغــني عنـه الشــيء الـذي أكرهــه ، فأسـأله عــن ذلـك فينكــر ذلـك وقــد أخـبرني عنــه 
يـــا محمــد كــذب سمعـــك وبصــرك عــن أخيـــك ، فــإن شــهد عنـــدك « : لي : قــوم ثقــات؟ فقــال 

خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذّ م ، لا تـذيعنّ عليـه شـيئاً تشـينه بـه و ـدم مـروء تـه 
... إن  الـّذين يحبــّون أن تشــيع الفاحشــة في الــذين آمنــوا  (: الله تعــالى فتكـون مــن الــذين قــال ا

   )١(. ) الآية

  فصل
الشماتة هي إظهار المسرةّ بمساءة الغير ، فإن كانت من العـداوة والحسـد كانـت مـن رذائـل 
الغضـبيّة ، وإن كانـت مـن الميـل إليهــا بـدون باعـث فهـي مــن رداءة الشـهوية ، وهـي مـن أعظــم 

والتجربـة شـاهدة مضـافا  إلى الأخبـار بـأن  الشـامت لايخـرج عـن الـدنيا حـتى يبتلـى . يةأنواع الأذ
بمثلها ، على أنّ ابتلاءه بالمصائب لايـدلّ علـى سـوء حالـه ، بـل ربمّـا دلّ علـى عـدم اسـتدراجه 
وكونـه مرحومـاً  ــا حـتىّ جعلــت كفّـارة لمعاصــيه ، أو سـبباً لرفــع درجاتـه في الآخــرة ، فـإنّ الــدنيا 

المؤمن وجنّة الكافر ، ولذا تـرى أنّ أعظـم المصـائب ينـزل بالأنبيـاء فالأوليـاء ، ثمّ الأمثـل  سجن
  . فالأمثل في درجات العلى

وعلاجها برفع بواعثها والتأمـّل فيمـا يترتـّب عليـه مـن الابـتلاء بمثلهـا كمـا يشـهد بـه التجربـة 
طلقـاً الا الشـرير ، كمـا تقـدّم ، ثم والاعتبار ، مضافاً إلى الأخبار ، وأنهّ لايرضـى بشـرّ النـاس م

تكليف نفسه على سبيل القهر والتعنيف على ترك هـذه الخصـلة الخبيثـة وفعـل مـا يضـادّها مـن 
  . الحزن والمساءة وغيرهما حتى  تعتاد نفسه عليه

  فصل
  السخرية والاستهزاء أي محاكاة أقوال الناس وأفعالهم وصفا م قولاً 

__________________  
  . ١٩: ، والآية في سورة النور  ٤من أبواب أحكام العشرة ، ح  ١٥٧كتاب الحج ، الباب : ـ الوسائل  ١
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وتنبيــه النــاس علــى . أو فعــلا  أو إيمــاءا  علــى وجــه يضــحك منــه النــاس نــوع مــن الأذيــة والاهانــة
كـذبا    ولـو بـالغ بمـا لـيس فيـه كـان. عيوب المستهزىء بـه ولـو كانـت في غيبتـه كانـت غيبـة أيضـا  

إن كــان الباعــث عليهــا الكــبر والتحقــير أو العــداوة كانــت مــن رذائــل الغضــبية ، . و تانــاً أيضــاً  فــ
  . وإن كان مجرّد ضحك الأغنياء وتنشيط قلو م طمعاً كان من رذائل الشهوية

ويشــتمل هــذا القســم مــن خسّــة الــنفس ودنــاءة الهمّــة والوقاحــة وهتــك أســتار الحيــاء والــذل  
وهـو مضـافا  إلى كونــه بنفسـه عقوبـة عاجلــة مسـتلزم لعقربـات عظيمــة . الا يخفــىوالهـوان علـى مـ

في الآجل ، إذ لا ظلم أعظم من وضع النفس الشريفة الـتي هـي بـن سـنخ عـالم الربوبيـّة القابلـة 
وأي  شـناعة أعظـم مـن أخـذ أذى المسـلمين حرفـة . لخلافة االله تعالى في أخـس المراتـب البهيميـة

ة القلـوب وغفلتهـا عـن االله تعـالى بالضـحك الملاهـي عمـلاً وصـنعة ، فمـا ، وما يؤدّي إى قسو 
هــو الا مـــن غايـــة الحمـــق وخفّـــة العقـــل والجهالـــة بخــواصّ الـــنفس الانســـانيّة ، ومـــا بـــه تمتـــاز عـــن 

أتتّخــذنا هـزوا  قــال أعــوذ بــاالله أن أكــون  (لمّـا قيــل لــه  ﷒ويشــهد لــذلك أن  موســى . البهـائم
  . فلو جعلت من رذائل القوّتين لم يكن بعيدا   )١( )من الجاهلين 

وعلاجهـا بإزاحـة عللهــا ، أي الكـبر والعــداوة والجهـل ، وتبــديلها بأضـدادها ، أي التواضــع 
والمحبّة والعلم بما به امتياز النفس الانسانية من غيرها ، ويكـون الأرزاق والأقـوات والأمـوال مـن 

فس ، فتضــــييع الــــنفس وتنكيســــها إلى المرتبــــة قبيــــل آلات لحفــــظ البــــدن الــــذي هــــو مركــــب للــــن
البهيميـّة لأجـل المـال وغـيره انتكـاس علـى أمّ الـرأس ـ نعـوذ بـاالله منـه فليزجـر قوتـه الشـهوية  ـذه 

  : الزواجر القلية مع الأوامر والنواهي الشرعية ، قال االله تعالى 
كــن  خــيرا  لا يســخر قــوم عســى أن يكونــوا خــيرا  مــنهم ولا نســاء مــن نســاء عســى أن ي (
   )٢( ) منهن  

__________________  
  .٦٧: ـ البقرة  ١
  . ١١: ـ الحجرات  ٢
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: المستهزىء بـين النـاس يفـتح لأحـدهم بـاب مـن الجنـّة ، فيقـال لـه « :  ﷑وعن النبي 
هلـم   :هلمّ هلمّ فيجيء بكربه وغمّه ، فإذا أتى أغلـق دونـه ، ثم يفـتح لـه بـاب آخـر فيقـال لـه 

هلمّ فيجيء بكربه وغمّه فإذا أتى أغلق دونه ، فمـايزال كـذلك حـتى يفـتح لـه البـاب ويقـال لـه 
  . )١(» هلم  هلم  فما يأتيه : 

وأمـّا مـن يجعـل نفسـه مسـخرة أي يسـر  بـأن يسـخر بـه النـاس فهـو وإن كـان كالقسـم الثــاني 
  . في الظلم على نفسه ، لكن فعل ما يؤذن بإيذائه وتحقيره محرّم

م علـــى أن  مـــن تفكّـــر فيمـــا صـــدر ويصـــدر عنـــه مـــن ســـيّئات الأعمـــال . وعلاجـــه كمـــا تقـــدّ
وتأمـّـل في حقيقــة حالــه يــوم القيامــة ومــا أعــد  لــه فيــه مــن الشــدائد والأهــوال كــان بــأن يشـــغله 

  . الضحك على نفسه تارة ، والبكاء عليها أخرى أحقّ وأحرى

  فصل
لغضــبية أو ميــل الــنفس إليــه ، أو الطمــع في المــزاح إمّــا مــن خفّــة الــنفس فيكــون مــن رذائــل ا

أمــوال النـــاس بتطييـــب خــواطرهم فيكـــون مـــن رذائــل الشـــهويةّ ، وإكثـــاره مــذموم يوجـــب قســـوة 
القلب بكثرة الضحك ، وغفلته عن يوم الجـزاء ويسـقط المهابـة ويـورث البغضـاء ، وربمّـا آل إلى 

  . الهزل والاستهزاء
زح مـن هـو أعلـى منـك فيعاديـك ، ولا مـن هـو أدنى لا تمـا! يابني: قال بعض الأكبر لابنه 

  . منك فيجتري عليك
  . المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للأصدقاء: وقال الآخر 

  . لكلّ شيء بذر ، وبذر العداوة المزاح: وقيل 
ــذي يبعــث علــى تطييــب قلــوب الاخــوان وانبســاط خــواطرهم واستيناســهم ،  وأمّــا القليــل ال

، فكـــــــــــان  ﷕فهـــــــــــو ممـــــــــــدوح لفعـــــــــــل الرســـــــــــول والأئمـــــــــــة ولا يتضـــــــــــمّن كـــــــــــذباً وايـــــــــــذاء ، 
  أقول  إني  لأمزح ولا« : يمزح ويمزح به ، ويقول  ﷑

__________________  
  . »إن  المستهزئين بالناس « : وفيه  ٢٣٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
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   )١(. »إلا حقّا  
لـــولا دعابـــة فيـــه لكـــان أولى النـــاس : مزاّحـــا  حـــتى  عـــابوه بـــه وقـــالوا  ﷒وكـــان أميرالمـــؤمنين 

   )٢(. بالخلافة
ك إلى الرابعة: وقال له سلمان لما مازحه    . هذا الذي أخرّ

شـاهدناه مـن  )٣(لكن الوقوف على حدّ الاعتدال كما قيل صعب ، وكم من دعابـة خفيـّة 
غضــــاء ، فيجــــب الاحتيــــاط في رعايــــة بعــــض الظرفــــاء ازدادت تــــدريجا  إلى أن أورثــــت وحشــــة وب

  . القصد ومع العجز الترك بالكلّية

  فصل
إن  المـــراء خصـــومة تحـــدث عـــن رعايـــة المصـــلحة الجزئيـــة وشـــدّة تعلّـــق الـــنفس بالمنـــافع : قيـــل 

ـــنفس بـــالملاذّ الحسّـــية لم تجـــذب الا مـــا  ـــة والســـعادات الخارجيـــة ، فإنـّــه إذا كثـــر شـــعف ال البدنيّ
يخصّها من النفع ولم تخص  الا ما يضرّها بالدفع ولم تبال مع حصـول النفـع لـه بمـا يحصـل للغـير 

الضـرر ، وهـذا مــن قصـور النظـر وعــدم إدراك المطالـب الكليـة والمنـافع العامّــة حـتى تجلـو بــه مـن 
الغمّــة وتعلــو بــه الهمّــة ، فلــو أدركــت قاعــدة التوحيــد زال عنهــا عشــق الشــيء المخصــوص ، بــل 
ــي  وجــد نفعــه في نفــع الغــير وضــرّه في ضــرّ الغــير ، ومنشــأ ظهــور التوحيــد في الــنفس النظــر الكلّ

  . كما أن  مبدأ الكثرة النظر الجزئي الحسي  العقلي ،  
وصاحب المراء أخسّ الناس رتبة ، أدو م منزلة ، إذ به يبطل الألفـة الـتي ابتـنى عليهـا نظـام 

  . العالم ، وهي أثر الوحدة التي  ا قوام نوع بني آدم
ها ، ويقـرب وأمّا الجدال فربمّا كان له اختصاص اصطلاحي  بالمسائل الاعتقاديةّ وتقرير أدلتّ

  منه المناظرة ، أو هي أعمّ ، وقد لايكون بقصد الأذى 
__________________  

  .٢٣٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٤٧/  ٤١: ـ راجع البحار  ٢
  .ـ كذا ، والظاهر ، خفيفة ٣
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والترفّع ، بل للهداية أو الارشاد ، ودفع بدع أهل العناد ، أو طلب الحق الاسترشـاد ، فيكـون 
بر الــنفس ، وقــد أمــر االله بــه نبيّــه فقــال مــ  (: ن لــوازم الثبــات في الايمــان ونتــائج قــوّة المعرفــة وكــ

   )١(. ) وجادلهم بالّتي هي أحسن
الا أنّ له آداباً وشروطاً لو قام  ا ووفاّها حقّها فقد قام بحدودها واقتـدى بالسـلف فيهـا ، 

  : مات وله علا. فإّ م ماكانوا يناظرون الا الله وفي االله
أن لا توقعه الا مع رجاء التـأثير ، ولا يكـون هنـاك مـا هـو أهـمّ منـه ، لأنـّه إذا كـان : منها 

في الواجب على الوجه المشروع كان من فـروض الكفايـات ، فلـو عارضـه عيـني أو كفـائي أهـمّ 
لسـان  وأن يمكن له العمل برأيـه باجتهـاده حـتى  إذا بـان لـه الحـق  علـى. منه لم يجز الاشتغال به

وأن . خصـمه انتقــل إليــه ، فالمقلـّد لايمكنــه الانتقــال مــع ظهـور ضــعفه لديــه ، فـلا فائــدة لــه فيــه
يكـــون مناظرتـــه في مســـألة مهمّـــة واقعـــة أو قريبـــة الوقـــوع دون الفـــروض النـــادرة ، أو البحـــث في 

ع وأن يكـــون في الخلـــوة أحـــبّ إليـــه مـــن المحافـــل ، لكو ـــا أجمـــ. التعريفـــات بـــانقوض والتزييفـــات
وأن يكـون كمنشـد ضـالّة يشــكر . للهـم  وأقـرب إلى صـفاء الفكـر وأبعـد عــن الأغـراض الفاسـدة

مــتى وجــد الحــقّ في يــده أو يــد غــيره ، فلايــرى خصــمه خصــيماً ، بــل معينــاً فيفــرح مــن جريــان 
الحقّ على لسـانه ويشـكره لا أنـّه يخجـل ويسـود وجهـه ويجتهـد في دفعـه ، ولايكـون مناظرتـه الا 

  . لمتفرّد حتى  يستفيد منهمع البارع ا
وأمّا الفرد المتبادر الشائع بين علمـاء الـدنيا مـن المنـاظرة والجـدال وهـو مـا كـان بقصـد الغلبـة 
والافحـام وإظهــار الفضــل وقصــد المباهــاة والممـاراة واســتمالة وجــوه النــاس فنســبته إلى الفــواحش 

ا كالحسـد ، حيـث لايخلـو عنـه الباطنة كشرب الخمر إلى الفواحش الظـاهرة مـن كونـه مهيّجـا  لهـ
صاحبه ، فإنه يغلب تارة فيحمد عليـه ، وتـارة يغلـب فيحمـد كـلام غـيره ، فمـادام يـذكر أحـد 

  بقوّة 
__________________  

  . ١٢٥: ـ النّحل  ١
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  . العلم والنظر يحسده ويحب  انصراف وجوه الناس عنه إليه
الخصـلة الخبيثـة يقـاتلون علـى القـرب مـن والتكبر  على الأمثال والأقران حتى  إن  أرباب هذه 
  . وسادة الصدر ، والتقدّم في الدخول من مضائق الطرق

والحقـد لمـن يــرجّح كـلام خصـمه أو يتوقــّف فيـه ، إذ لايمكـن اتّفــاق المسـتمعين علـى تــرجيج  
كلامه ، ولو قلّل خصمه الاعتناء بـه والالتفـات بكلامـه الغـرس في صـدره مـن الحقـد لـه مـا لا 

  . نه مدّة عمرهينقلع ع
ى   )١(والغيبة حيث لاينفك  عن حكاية قول الخصم وتزييفه إن اقتصر علـى الواقـع  وإن تعـدّ

  . كان كذباً و تاناً 
وذمّ المصـــغى إلى كـــلام خصـــمه والمقبـــل عليـــه بنفســـه ، ونســـبته إلى الجهـــل والحمـــق وتزكيـــة 

ى عليـــه أمثـــال هـــذه وأنـــا الـــنفس ، حيـــث لاينفـــكّ عنهـــا في أثنـــاء ا ادلـــة بـــأنيّ لســـت ممــّـن يخفـــ
  . المتفرّد وأنا كذا وكذا إمّا صلفا أو للحاجة إلى ترويج كلامه

والتجسّـــس عـــن عيـــوب الأقـــران والخصـــوم حـــتى إن  بعضـــهم إذا سمعـــوا بـــورود عـــالم إلى بلـــد 
تفحّصـــوا عـــن خفايـــا أحوالـــه واســـتخراج مقابحـــه حـــتى يـــدّخروها لتفضـــيحه وتخجيلـــه لـــو مسّـــت 

يضـــاً علـــى ســـبيل التشـــبيب مـــع الحيـــاء أو تصـــريحاً مـــع الوقاحـــة ، والفــــرح الحاجـــة إليـــه إمـّــا تعر 
بمســاء م والغــمّ مــن مســاء م كالتبــاغض بــين الضــراّت بحيــث لــو رأيى الخصــم ارتعــدت فرائصــه 

  .وتغير  لونه واضطرب فكره
د اللسـاني  والنفاق لاضطرارهم إلى ملاقاة خصومهم ومحبيّهم وأشياعهم فلابد  لهم من التـودّ

  . وإظهار الشوق
__________________  

بكـون الحكايـة  ﷖ـ مجرّد حكاية قول الخصم وتزييفـه إن اقتصـر علـى الواقـع لـيس غيبـة ولـذا قيـّده الشـهيد الثـاني  ١
  . ١٠٤/  ١: والمحجة البيضاء  ٣٢٦: فراجع منية المريد . في معرض التهجين والذّم والتوهين ، وكذا أبوحامد



٢٨٣ 
 

إذا تعلــّـم النـــاس العلـــم وتركـــوا العمـــل ، وتحـــابوّا بالألســـن وتباغضـــوا « :  ﷑وفي النبــوي 
   )١(» د ذلك ، فأصمّهم وأعمى أبصارهم بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم االله عن

والاســـتكبار عـــن الحـــقّ وكراهتـــه ، والحـــرص علـــى الممـــاراة فيـــه حـــتىّ إنّ أبغـــض شـــيء عنـــده 
ظهور الحقّ على لسان الخصم ، ولو ظهر تشمّر لجحده بأقصـى جهـده وبـذل أنحـاء الحيـل في 

تراض عليـــه ردّه فيصــير المــراء طبيعيـّـا  بحيــث لا يســمع كلامـــا  الا وينبعــث مــن طب عــه داعــي الاعــ
  . حتىّ في أدلةّ القرآن وألفاظ الشرع ، فيضرب بعضها ببعض

  . والرياء ، وهو عمدة مقاصده لحبّه إطلاق ألسنة الناس بمدحه ، وصرف وجوههم إليه
هذا حال الأكابر والعقـلاء المعتـبرين مـن أهـل الخصـومات والجـدال والمـراء ، ويتشـعّب منهـا 

غضــــب والبغضــــاء والطمــــع وحــــب  المــــال والجــــاه للــــتمكّن مــــن الغلبــــة خصــــال اخــــر كالأنفــــة وال
ــق الحكّــام والســلاطين للأخــذ مــن حطــامهم والاســتعانة  ــم علــى تزييــف  والمباهــاة والأشــر وتملّ
خصومهم والتجمّل بفاخر الثياب والمراكب والخـوض فيمـا لايعـني وكثـرة الكـلام وقسـوة القلـب 

  . والغفلة عن االله سبحانه
ب والشـــتم والكلـــم وأمّـــا ســـفها ؤهم وأدانـــيهم فـــأكثر مـــا يـــؤول إليـــه أمـــرهم في المنـــاظرة الضـــرّ

وتمزيــــق الثيــــاب والأخــــذ بــــاللحى وســــب  الوالــــدين والأســــاتيد والقــــذف وغيرهــــا مــــن الفــــواحش 
  . الظاهرة

  . فظهر أنّ الجدال والمراء والخصومة من أمّهات الخبائث ، ولذا ورد في ذمّهما ما ورد
  إياّكم والمراء والخصومة ، فإّ ما يمرضان « :  ﷒قال أميرالمؤمنين 

__________________  
  . »في الأرحام « : ، وفيه  ١٠٥/  ١: ـ المحجة البيضاء  ١
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   )١(. »القلوب على الاخوان ، وينبت عليهما النفاق 
   )٢(. »الخصومة تمحق الدين وتحبط العمل وتورث الشك  « :  ﷒وقال الباقر 

حينما سئل عمّن يحسن الكلام في الدين هل يجوز له ذلـك؟  ﷒وقال موسى بن جعفر 
  . وغير ذلك )٣(. المحسن وغير المحسن لايتكلّم فيه فإن  إثمه أكبر من نفعه« : 

قــد يترتـّـب علــى ا ادلــة والمنــاظرة في الــدين فوائــد دينيــة كرغبــة النــاس بســببها في : لايقــال 
، إذ لــولا حــبّ الرئاســة لاندرســت العلــوم والتقــويّ  ــا علــى دفــع المبطــل ا ــادل  طلــب العلــم

  . والمنع عن ضلالة المستضعفين بإضلال ذلك المضل  
نعـــم قـــد ذكرنـــا أنّ مـــن ا ادلـــة مـــا هـــو ممـــدوح ، ولـــذا أمـــر االله  ـــا نبيــّـه ومنـــاظرات : قلـــت 

ســير والأخبــار مســطورة ، لكــن بشــروطها مــع المخــالفين مشــهورة ، وفي كتــب ال ﷕الأئمـّـة 
وآدا ـــا المـــذكورة ، وأمّـــا مـــع فقـــدها فهـــي موبقـــة مهلكـــة لصـــاحبها وإثمهـــا لـــه أشـــدّ مـــن ســـائر 
المعاصي ، وإن انتفع  ـا غـيره كالشـمع المحـرق لنفسـه الـذي يستضـيء بـه غـيره فصـلاح غـيره ، 

  . في هلاكه
  . )٤(» اجر إن  االله يؤيدّ هذا الدين بالرجل الف« : ولذا ورد 

وربمـا أهلـك غـيره أيضـاً إن دعـاه إلى مالأجلــه هلـك كالنـار المحرقـة الآكلـة لنفسـها وغيرهــا ، 
  :  ﷒ولذا قال الصادق 

   )٥(. »إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياه فاّ موه على دينكم ، فإنّ المرء يحوط على ما أحبّ « 
__________________  

  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب المراء والخصومة ، ح  ٣٠٠/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٤٧٦: نقلا  عن توحيد الصدوق  ١٠٧/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤٧٧: نقلا  عن توحيد الصدوق  ١٠٨/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٠٩/  ١: ـ المحجة البيضاء  ٤
فإن  كل  محب  لشيء يحـوط « : ، وفيه  ٤، ح ، كتاب فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه  ٤٦/  ١: ـ الكافي  ٥

  . »ما أحب  
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فتـــيقّظ يـــا حبيـــبي منرقـــاد الغفلـــة ولاتظـــنّن بعـــلام الغيـــوب أن تخفـــى عليـــه خافيـــة مـــن خفايـــا 
القلوب ، فإذا لم يقبل في أدنى عبادة ظاهرة منك الا مـا كـان خالصـاً لوجهـه الكـريم ، فكيـف 
يقبل من علمك الذي هـو أشـرف الطاعـات والعبـادات وبـه يصـل العبـد إلى أفضـل السـعادات 

  . ابتغاء وجهه الأعلى ، وكان غاية همّك فيه الوصول إلى قليل من متاع الدنيامالا أثر فيه من 

  فصل
إن كــان باعثـه الحسـد والعـداوة كـان مـن رذائـل الغضــبية ، . الكـذب هـو الخـبر الغـير للواقـع فـ

وإن كـــان حـــب  المـــال والطمـــع أو الاعتيـــاد عليـــه مـــن الاخـــتلاط مـــع الكـــذّابين كـــان مـــن رذائـــل 
  . الشهوية

وقد يطلق علـى النبيـة الغـير الخالصـة الله تعـالى ومرجعـه إلى الريـاء ، وسـيأتي حكمـه إن شـاء 
إنـّه كـذب في العزيمـة ، وقـد : االله ، وعلى العزم الغير الثابت المشوب بالضعف والتردّد ، فيقال 

يعــزم وقــد يعــزم علــى فعــل لعــدم مشــقّة فيــه ، ثمّ إذا حصــل الــتمكّن وهاجــت الشــهوات انحلّــت 
  . إنهّ كذب في الوفاء  ا ، ولعلّهما من رذائل الشهويةّ: زيمة فيقال الع

وقد يستعمل في الأفعال إذا دلّ ظاهرها علـى مـا يخـالف البـاطن ، ويمتـاز حينئـذ عـن الريـاء 
باعتبار عدم الخلوص الله فيه دونه ، إذ ربّ واقف على هيأته خاضع الله في صلاته لاينوي  ـا 

على إقباله بشراشـره إليـه تعـالى مـع ذهـول قلبـه عنـه تعـالى وتوجّهـه إلى  غيره تعالى ، بحيث يدلّ 
أمور الدنيا ، وماش علـى هيئـة الوقـار بحيـث يجـزم مـن يشـاهده باتّصـافه بـه مـع خلـّوه عنـه فهـو  
كاذب في عمله ، وليس مرائياً لعدم التفاتـه في غايـة فعلـه إلى الغـير ، وهـذا ينبعـث في كـلّ مـن 

  . الثلاثة
فضــائل النفســية مبــاديء وحقــائق ولــوازم وغايــات ، فمــن نالهــا بأســرها كــان صــادقاً ثم إن  لل

  محقّقاً فيها ، والا فكاذب ، فالخوف منه تعالى له مبدء هو



٢٨٦ 
 

الإيمـــان بـــه ، وحقيقـــة هـــي تـــألمّ البـــاطن واحتراقـــه ، وآثـــار هـــي اصـــفرار اللـــون وارتعـــاد الفـــرائص 
ايـات هـي المواضـبة علـى الطاعـات والاجتنـاب والبكاء والإعـراض عـن المشـتهيات الحسـيّة ، وغ

عـــن الســـيئّات ، فمـــن آمـــن بـــه تعـــالى بـــدون تحقيـــق لـــه وظهـــور آثـــاره ولوازمـــه أطلـــق عليـــه اســـم 
  . الخائف منه تعالى ، لكنّه خوف كاذب

. »إيــّاكم والكــذب فــإنّ كــلّ راج طالــب ، وكــلّ خــائف هــارب « :  ﷒قــال أميرالمــؤمنين 
)١(   

لماّ قيل لـه قـوم يعملـون المعاصـي ويقولـون نرجـو فلايزالـون كـذلك حـتى   ﷒وقال الصادق 
هــؤلاء قــوم يترجّحــون بالأمــاني ، كــذبوا هــؤلاء ليســوا بــراجين ، إنّ مــن رجــا « : يــأتيهم المــوت 

   )٢(» شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه 
اليقـين الحقيقـي والتعظـيم الله ورسـله  فقد تبين  من ذلك أن  مجرّد الاقرار بالشهادتين مع فقـد

  . وأوليائه والاهتمام في امتثال أوامرهم ونواهيهم كذب في دعوى الايمان
  : ثمّ إنّ الكذب من أقبح الذنوب وأشنعها ، قال االله تعالى 

فـاعقبهم  ( )٣( ) إنمّا يفتري الكذب الّذين لايؤمنـون بآيـات االله وأولئـك هـم الكـاذبون (
   )٤(. ) م إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوننفاقاً في قلو 

ــبي  المــؤمن إذا كــذب بغــير عــذر لعنــه ســبعون ألــف ملــك ، وخــرج مــن « :  ﷑وعــن الن
   )٥(. »قلبه نتن يبلغ العرش ، وكتب االله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهو ا كمن يزني بأمّه 

__________________  
  .٢١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح  ٣٤٣/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب الخوف والرجاء ، ح  ٦٨/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .١٠٥: ـ النحل  ٣
  .٧٧: ـ التوبة  ٤
  . نقلاً عن جامع الأخبار ، مع اختلاف ٢٦٣/  ٧٢: ـ البحار  ٥
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   )١(. »لايجد العبد طعم الايمان حتى  يترك الكذب هزله وجدّه « :  ﷒وقال أميرالمؤمنين 
اتقّــوا الكــذب الصــغير منــه والكبــير في كــلّ جــدّ وهــزل ، « :  ﷒وقــال علــي  بــن الحســين 

   )٢(. »فإن  الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير 
إنّ االله تعــــالى جعـــل للشــــرّ أقفــــالاً ، وجعـــل مفــــاتيح تلــــك الأقفــــال « :  ﷒وقـــال البــــاقر 

   )٣(. »الشراب ، والكذب شرّ من الشراب 
   )٤(. »جعلت الخبائث كلّها في بيت وجعل مفتاحها الكذب « :  ﷒وعن العسكري 

  . إلى غير ذلك مماّ لا يحصى
وكفـاه ذمـّا  كونـه مفطـرا  لصـوم الصـائم  ﷕وأشد  أنواعه الكذب على االله ورسوله والأئمّة 

  . في ظاهر الشريعة على الأقوى
  . أهليّة له ، ومن هو أهل له بما لايتحقّقه ومن جملته الافتاء ممنّ لا

وعـد  مـن الثلاثـة » القضـاء أربعـة ، ثلاثـة في النـار وواحـد في الجنـّة « :  ﷒قال الصـادق 
   )٥(. علمهمن حكم بالحق  ولم ي

  . )٦(» من حكم بما لم يعلم فقد ضاد االله فيما أحل وحرم « :  ﷒وقال الباقر 
وحسبك دالا  على شناعته أنهّ تعالى أوعـد نبيـّه ـ مـع كونـه أحـب  خلقـه إليـه وأكـرمهم لديـه 

  : وعلّمه بأنهّ لاينطق عن الهوى ـ بقوله 
__________________  

  .»عبد « : ، وفيه  ١١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح  ٣٤٠/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٢، كتاب الإيمان واكفر ، باب الكذب ، ح  ٣٣٨/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح  ٣٣٩/  ٢: ـ الكفاي  ٣
  .نقلا  عن جامع الأخبار ٢٦٣/  ٧٢: ـ البحار  ٤
  .٦من أبواب صفات القاضي ، ح  ٤لباب ا: كتاب القضاء : ـ الوسائل  ٥
تى النــاس « : ، وفيــه  ١٧، كتــاب فضــل العلــم ، بــاب البــدع والــرأي والمقــائيس ، ح  ٥٨/  ١: ـ الكــافي  ٦ مــن أفــ

  . »برأيه فقد دان االله بما لايعلم ، ومن دان االله بما لا يعلم فقد ضادّ االله حيث أحلّ وحرّم فيما لايعلم 
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ل علينا بع (    )١(. ) ثم  لقطعنا عنه الوتين* لأخذنا منه باليمين * ض الأقاويل ولو تقوّ
  . وأثبت به الفسق والظلم والكفر في آيات متواليات

  . ثم  أفحشها بعده شهادة الزور واليمين الكاذب وخلف الوعد
* يـا أيهّـا الـذين آمنـوا لم تقولـون مـالا تفعلـون  ( )٢( ) واجتنبوا قـول الـزور (: قال تعالى 

   )٣( )...  مقتا  عند االله كبر
  . والأخبار في ذم  الثلاث لاتحصى

وعلاجـــه ـ بعـــد التفكّـــر فيمـــا ورد في ذمّـــه ومـــا يترتــّـب عليـــه مـــن الهـــلاك الأبـــدي وســـقوط 
ــــب عليــــه مــــن الخجلــــة  ــــني أحــــد بقولــــه ، ومــــا يترتّ ــــدنيا عــــن القلــــوب ، فــــلا يعت الكــــاذب في ال

، والتــذكّر لمــا ورد  )٤(والاقتضــاح ، حــتىّ إنـّـه تعــالى يســلّط عليــه النســيان ، كمــا ورد في الأخبــار 
إن كـان كـذباً هجــره تكلّفـاً حـتىّ يعتــاد في مـدح الصـد تروّي إذا أراد الكـلام ، فــ ق ـ أن يقـدّم الـ

  . عليه ، وأن يجالس الصادقين ، ويحترز عن الاختلاط مع الكذّابين

  تنبيه 
قبح الكذب ذاتيّ ، فيختصّ حرمته بما لايكون فيه مصـلحة عارضـية أو كانـت في الصـدق 

بــل يجــب إذا ترتبّــت عليــه مصــلحة واجبــة كإنقــاذ المســلم مــن ، والا زال قبحــه وارتفــع إثمــه ،  )٥(
ــت عليــه مصــلحة مســتحبّة أو مباحــة   القتــل وحفــظ عرضــه ومالــه ، ويســتحبّ أو يبــاح إذا ترتبّ

  . كالإصلاح بين الناس ، والغلبة في حالة الحرب وتطييب خاطر الزوجات والأولاد
  ا يساويها في والأخبار وإن وردت في خصوص الثلاثة الا أنهّ يلحقها م

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٤: ـ الحاقة  ١
  .٣٠: ـ الحج  ٢
  .ـ ٢: ـ الصف  ٣
  .١٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح  ٣٤١/  ٢: ـ الكافي  ٤
  . ـ الظاهر أن  المراد فرض وجود مفسدة في الصدق في هذا القسم ٥
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ــق ، لكــن ينبغــي الحــتراز عنــه مــالم  المصــلحة أو يــترجّح عليهــا مــن بــاب الأولويــّة أو اتحّــاد الطري
يضــطرّ إليــه ، والاقتصــار علــى الواجــب ، فالكــذب لمصــلحة الجــاه أو المــال المســتغني عنــه لعلّــه 

ة ، محـرّم لعــدم إيجابـه ضــرراً أو فسـاداً أو إعــداماً للوجــود ، غايتـه فــوات بعـض الحظــوظ النفســانيّ 
وأمّا مـلا يسـتغنى عنـه فينبغـي للعاقـل أن يوازنـه بمحـذور الصـدق ، ويلاحـظ أيهّمـا أشـدّ محـذوراً 

  .، ومع التردّد يميل إلى الصدق عملاً بالأصل )١(وأعظم وقعاً في نظر الشارع ، ويحترز عنه 

  تفريع 
و المراد مـن الأولى في مقام يجوز فيه الكذب العدول إلى التعريض والتورية مهما أمكن ، وه

قولهم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، إذ معالاستغناء عنه يكـون كالتصـريح ، إذ خطـر 
الكذب ناشىء مـن تفهيمـه المخاطـب خـلاف الواقـع ، وهـو حاصـل في التعـريض أيضـاً ، نعـم 
إذا اضطرّ إليه وجاز له الكـذب الصـريح لصـحّة قصـده وحقّيـة نيّتـه ، حيـث إنّ حـس الصـدق 

على الحقّ ، وهذا أيضاً لارادته الخـير والمصـلحة طالـب لـه ، فكأنـّه صـادق في الحقيقيـة  لدلالته
، وإن كان كاذباً في الصورة ومفهماً لما هـو خـلاف الحـقّ ، كـان التعـريض أولى ، لكونـه أقـرب 

  . منه بحسب الصورة أيضاً ، وإن شارك الكذب في تفهيم خلاف الواقع
مــا فعــل   )٢( ) بــل فعلــه كبــيرهم (: ولــه تعــالى في قصـّـة إبــراهيم في ق ﷒وقــال الصــادق 

فاســــئلوهم إن كــــانوا  (إنمّــــا قــــال : وكيــــف ذاك؟ فقــــال : كبــــيرهم ومــــا كــــذب إبــــراهيم ، قيــــل 
أي إن نطقـــوا فكبـــيرهم فعـــل ، وإن لم ينطقـــوا فلـــم يفعـــل كبـــيرهم شـــيئاً ، فمـــا  )٣( ) ينطقـــون

  . نطقوا وما كذب إبراهيم
__________________  

  .ـ وظيفة المكلّف إن لم يكن مجتهدا  في أمثال هذه الموارد الرجوع إلى مقلّده ١
  .٦٣: ـ الأنبياء  ٢
  . ٦٣: ـ الأنبياء  ٣
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إ ــم ســرقوا يوســف عــن « : فقــال  )١( ) أيتهــا العــير إنكــم لســارقون (: وســئل عــن قولــه 
  . »أبيه 

مــا كــان ســقيماً ومــا كــذب ، إنمــا عــنى « : فقــال  )٢( ) إني ســقيم (: وعــن قــول إبــراهيم 
   )٣(» سقيماً ف دينه ، أي مرتاداً 

فظهــر أن التعــريض مطلقــاً ممــا لايجــوز ، نعــم قــد يبــاح لغــرض خفيــف كتطييــب قلــب الغــير 
   )٤(. للعجوزة لاتدخل الجنة عجوز ، وفي عين زوجك بياض ﷑بالمزاح كقول النبي 

قلـت لـك مائـة مــرة ، إذ : الكـذب الجـائز مـاجرت بـه العـادة ف المبالغـة كقولـك ثم إن مـن 
ــين العــدد بــل تفهــيم الكثــرة ومنــه مــا يتحقــق ف الاســتعارات والتشــبيهات ،  لــيس المقصــود تعي
ــــع  وســــائر أنــــواع ا ــــازات ، إذ الغــــرض تفهــــيم المناســــبة والمبالغــــة لا الحقيقــــة والمســــاواة مــــن جمي

  . الجهات

  فصل
ك القلوب بالطاعـة والانقيـاد لاعتقـاد الاتصـاف بكمـال حقيقـي أو وهمـي ، فحبـه الجاه مل

إن كـــان لحـــب الغلبـــة والاســـتيلاء كـــان مـــن رذائـــل الغضـــبية وإن كـــان لحـــب الحظـــوظ النفســـانية 
والمشــتهيات البهيميــة حيــث يتوصــل بــه إليهــا كــان مــن رذائــل الشــهوية وإن كــان مــن الجنســين  

  .لغالب في حدوثه ، والآيات والأخبار في ذمه مما لاتحصىكان من رذائلهما معاً ، وهو ا
تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا للــذين لايريــدون علــوا  في الأرض ولا فســادا   (: قــال االله تعــالى 
   )٥( ) والعاقبة للمتقين

__________________  
  .٧٠: ـ يوسف  ١
  .٨٩: ـ الصافات  ٢
  .٣٥٥ـ  ٣٥٤/  ٢: ـ الاحتجاج  ٣
  .٢٣٤/  ٥: بيضاء ـ المحجة ال ٤
  .٨٣: ـ القصص  ٥
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حـبّ المـال والجـاه ينبتـان النفـاق في القلـب ، كمـا ينبـت المـاء البقـل « :  ﷑وعن النبي 
« .)١(   

   )٢(. »فواالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلّك وأهلك « :  ﷒وقال الصادق 
. »ملعــون مـن تــرأّس ، ملعـون مــن هـمّ  ــا ، ملعـون مــن حـدّث  ــا نفســه « :  ﷒وقـال 

)٣ (  
   )٤(. »واالله إن  شراركم من أحب  أن يوطأ عقبه « :  ﷒وقال 

  . وغير ذلك مما لايحصى
أنــه ينبــت النفــاق هــو أنّ مــن ابتلــي  ــذه الخصــلة قصــرت  ﷑وممـّـا يوضــح قــول الرســول 

ق والتـودّد إلــيهم ملتفتــاً إلى مـا يعظــم منزلتـه عنــدهم وذلـك بــذر النفــاق ،  همتّـه علــى مراعـاة الخلــ
ويــؤدّي إلى التســاهل في العبــادات واقتحــام المحظــورات للتواصــل  ــا إلى اقتنــاص القلــوب ، فــإنّ 

إليهــا النفــاق مخالفــة الظــاهر للبــاطن قــولاً أو فعــلاً ، والطالــب للمنزلــة في قلــوب النــاس مضــطرّ 
  . وإلى التظاهر بخصال حميدة هو عار عنها ، وهو عين النفاق

ثم الباعــــث لحــــدوث هــــذه الخصــــلة الذميمــــة والحــــرص علــــى ازديادهــــا إمّــــا دفــــع ألم الخــــوف 
ر تلـــف مـــا يحتـــاج إليـــه في  الناشـــيء عـــن ســـوء الظـــن  وطـــول الأمـــل حيـــث إنــّـه لطـــول أملـــه يقـــدّ

حدوث بعـض الحـوادث والمصـائب والأذيـاب ، معيشته ودفع ضرورته من الأقوات والأموال ، و 
فيحتاج إلى الاستعانة في تحصيل ما يحتاج إليه ودفع ما يريد الاجتناب عنه بتسـخير قلـو م لـه 

  في ذلك ، وربما يزداد حرصه في ذلك كما يزداد حرصه في جمع الأموال بالتقديرات 
__________________  

  .١١٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب طلب الرئاسة ، ح  ٢٩٧/  ٢: الكافي ـ  ٢
  .٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب طلب الرئاسة ، ح  ٢٩٨/  ٢: ـ لكافي  ٣
  . »... بلى واالله ، وإن « : ، وفيه  ٨، كتاب الإيمان والكفر ، باب طلب الرئاسة ، ح  ٢٩٩/  ٢: ـ لكافي  ٤



٢٩٢ 
 

عجـه عـن وطنـه ، أو يـزعج أهـل الأمصـار البعيـدة عـن أو طـا م البعيدة من حدوث حـادث يز 
إلى البلد الذي هو فيـه ، فيحتـاج إلـيهم في جلـب نفـع أو دفـع ضـرر ، فيطلـب تسـخير قلـو م 
لــذلك وهكــذا ، فيحصــل لــه بــذلك أمــن مــن الخــوف الناشــيء لــه مــن تلــك التقــديرات الناشــئة 

  . من سوء الظن  باالله عزّوجل  وطول أمله
ا أشــــرنا إليــــه ســــابقا  مــــن أن  الــــنفس الانســــانية لتجرّدهــــا يشــــبه المبــــدء في ميلهــــا إلى وإمّــــا مــــ

بر والعـزّ والاسـتعلاء ، فـإنّ مقتضـاها التماميـة ، أي التفـرّد  صفات الربوبية كـالعلم والقـدرة والكـ
بـــالوجود والكمـــال ومـــا هـــو فوقهـــا أعـــني رجـــوع كـــل وجـــود وكمـــال إليـــه ، فكمـــا أنّ الكمـــال 

ا وحدها فلو كان معها شمـس أخـرى كـان نقصـا  في حقّهـا إذ لم يتحقـّق فيهـا  للشمس بوجوده
كمــال الشمســية ، وهــذا وكمالاتــه إليــه تعــالى فــلا يوجــب حصــولها نقصــاً في كمالــه ، كمــا أنّ 
إشراق الشمس في الأقطار لايعد نقصاً في حقها ، وإنمّـا يتحقّـق نقصـا ا بوجـود شمـس أخـرى 

تعــدّ كمــالاً لــه لكو ــا مــن إشــراق نــور القــدرة الالهيــة ، الا أنّ ذلــك مســاوية لهــا في الرتبــة ، بــل 
ـــه أي  ـــذات فيطلـــب الممكـــن في حقّ ـــاً بال ـــه وتعشّـــقه للكمـــال ، لكونـــه محبوب لايوجـــب زوال حبّ

  )١(حصول نوع من الاستيلاء له على الموجودات إمّا بالعلم والمعرفة خاصّة فيما لايقبل التغيـير 
 ا ــــردّات ، أو فيمــــا لايقبلــــه ولا يــــتمكّن مــــن التصــــرفّ فيــــه  كــــذات الواجــــب وضــــفاته وعــــالم

كالسماوات وما فيها لما عرفت من أنهّ نوع استيلاء ، بـل هـو أعظـم مـن ملكيـّة الأعيـان ، أو 
ف فيــه كيــف يشــاء فيمــا يقبلــه ويــتمكّن منــه كالأراضــي وأجزائهــا بالحيــازة  بــه وبالقــدرة بالتصــرّ

ــزرع والغــرس والركــوب و  ــع وكنفــوس بــني آدم والضــبط أو ال الحمــل والرفــع والوضــع والأعطــاء والمن
ـــذا يطلـــب اســـترقاق  ـــة والاطاعـــة والانقيـــاد ، ول بالتســـخير والتصـــرّف فيهـــا بـــالأمر والنهـــي والمحبّ

  العبيد 
__________________  

  . التغير  : ـ كذا ، والظاهر  ١



٢٩٣ 
 

لذاته ، وإنمّا تحبّ المال والجـاه واستعباد العباد ولو قهراً ، فالنفس تحبّ الكمال بالعلم والقدرة 
مــن أســباب القــدرة ، ولكو ــا غــير متناهيـة لاتكــاد تتــف الــنفس في طلبهمــا إلى حــدّ  )١(لكو ـا 

وتلتذّ على حسب مـا تدركـه وتطلـب مـا هـو عـادم لـه ممـّا يتصـوّر إمكانـه في حقّـه ، لكـن حبـّه 
ة والســارقين ، فيحتــاج إلى للجــاه أكثــر مــن المــال ، لأنّ المــال معــرض للتلــف ، ومطمــع الظلمــ

كثــيرة بخــلاف القلــوب لا حتفاظهــا مــن الآفــات الا   )٢(الحفــظ والحراســة ، ويتطــرّق إليــه أخطــار 
بتغـــير الاعتقـــاد ، ولأنّ التوصّـــل بـــه إليـــه أيســـر مـــن العكـــس ، لأنّ الأمـــوال مســـخّرة للقلـــوب ، 

يم الخسـيس العـاري فتسخير القلوب يستلزم تسخيرها بطريق أولى ، بخـلاف صـاحب المـال اللئـ
عــن الكمـــال ، حيــث إنـّــه لايمكــن لـــه التوصّـــل بــه إلى الجـــاه ولأنّ ســرايته وازديـــاده لايحتـــاج إلى 

  . مزيد كلفة وتعب بخلاف المال ، حيث يحتاج استنماؤه إلى مقاساة شديدة ونصب
ن  ثم إنّ عــلاج هــذه الرذيلــة الموببقــة مركّــب مــن علــم وعمــل ، فــالعلمي أن يتفكّــر في أنــّه وإ

كــان صــادقا  فيمــا تصــوّره كمــالا  مــن العلــم والقــدرة وحبــّه لهمــا الا أنـّـه اشــتبه الأمــر عليــه بــإغواء 
الشــيطان في كــون الكمــال الحقيقــي في الاســتيلاء علــى الملــك الــذي لازوال لــه ، والــتمكّن مــن 

الـتي لا قصـور  العزّ الذي لا ذلّ معه ، والحياة الأبديةّ التي لا فنـاء يعتريهـا ، والسـعادة الحقيقيـة
إنّ كمــال المعلــول في التشــبه بمبدئــه ، فكلمــا كـان عــن التغــيرّ بــالعوارض أبعــد كــان إليــه  فيهـا ، فــ
تعالى أقرب ، وهذا مما لايحصل للعبد الا بالعلم بحقائق الأشياء سـيّما مـا لايكـون قابلـة للتغـيرّ 

ـــه علـــى  ـــج أجلـــى وأو  ـــاالله ســـبحانه وصـــفاته وأفعال ضـــح وأتقـــن وأوفـــق والانقـــلاب ، كـــالعلم ب
للمعلوم ، فإنهّ الاستيلاء الحقيقي الذي تترتـّب عليـه تـأثيرات بعـض النفـوس في مـوادّ الكائنـات 

  بأنواع التأثيرات بقدر 
__________________  

  .لكو ما: ـ كذا ، والظاهر  ١
  . خطا: ـ في ج  ٢



٢٩٤ 
 

كمـا تشـهد بـه التجربـة الحاصـلة مراتبها كما أشرنا إليه مراراً ، بل يبقى تأثيرها بعد الموت أيضـاً  
من الاستغاثة بالأموات وبالتحلّي بسائر فضائل الملكات حتى توجب صفاء للنفس مؤدّيـا  إلى 
الاســتخلاص عــن أســر الشــهوات وعبوديــّة قواهــا الشــهوية والغضــبية واســتيلائها عليهــا تشــبّها  

  . بالملائكة المقدّسين عن القوّة البهيمية والسبعيّة
يقال بعدم ثبوت قدرة للعبد بحيث يكون له كمالاً حقيقياً ، فـإن حقيقتهـا الله  على أنهّ قد

  . فتأمل )١(تعالى وما يحدث عقيب إرادة حادثة بإحداثه تعالى 
ف وعلــى القلــوب والنفــوس بالطاعــة والانقيــاد  وأمّــا الاســتيلاء علــى الأعيــان بالملــك والتصــرّ

ز للــنفس وعبوديــة بالنســبة إلى قواهــا الشــهوية فهــو مــن الــزائلات الفانيــة ، وهــو في الحقيقــة عجــ
والغضــبية ، مضــافاً إلى كو ــا مبعــدّة عــن االله تعــالى بعيــدة عــن كمالاتــه الدائميــة وقدرتــه النافــذة 
الحقيقيـــة ، ولـــو تأمّلـــت في الحقيقيـــة عرفـــت أنّ الـــتمكّن مـــن لـــذّات الـــدنيا بأســـرها لـــيس تمكّنـــاً 

وتسـلّط لهـا عليـك ، فمـا أشـدّ اغـترارك حيـث تظـن حقيقياً لك منها ، بـل هـو تمكّـن لهـا منـك 
نعم لابدّ من أدنى جاه لضرورة المعيشة مـع الخلـق ، كمـا أنـّه لابـدّ . العجز قدرة والنقص كمالا  
فكمــا لايســتغني عــن طعــام يتناولــه ويجــوز حبـّـه للتوصـّـل بــه إلى بقــاء . مــن أدنى مــال لضــرور ا

إليــه أعــني المــال ، فكــذا لايســتغني عمّــن يخدمــه  خــادم الــنفس أعــني البــدن وحبّــه لمــا يتوصّــل بــه
ويعينه في قضاء حوائجه ويحرسه عن شرّ الأشـرار وظلمهـم ، فحـبّ مـا يحصـل بسـببه في قلـب 
الخادم ما يدعوه إلى الخدمة ، وفي قلب الرفيق ما يحسن بسببه الرفاقة ، وفي قلب السلطان مـا 

نهما في كون كل  منها وسـيلة إلى الأغـراض يدفع به الشرّ عن نفسه ليس مذموماً ، فلا فرق بي
، فكما يحتاج الانسان إلى المبرز لقضاء حاجته ولو فرض اسـتغناؤه عنـه كرهـه ، فكـذا حبّهمـا 

  لأجل التوصّل  ما إلى 
__________________  

  . ١٢٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١



٢٩٥ 
 

ــيس مــذموماً كمــا أشــرنا إليــه ســابقاً ، وإنمّــا المــذموم حبّهمــا لــذا ما وفيمــا  ضــروريات المعيشــة ل
  . يجاوز الضرورة لتوهّم كو ما من الكمالات الحقيقة

ق والعصــيان في ظــاهر  ولايــذهب عليــك أن  الــذم  في اصــطلاحنا هــذا أعــم  ممــّا يوجــب الفســ
بّ لمزبـــور علـــى مباشـــرة المعاصـــي أو اكتســـا ما الشـــريعة ، فـــلا يحصـــل الثـــاني الا إذا حملـــه الحـــ

بكـــذب وتلبـــيس وغيرهمـــا كـــأن يظهـــر للنـــاس قـــولا  أو فعـــلا  يـــورث اعتقـــادهم فيـــه مـــا لـــيس فيـــه  
  . كالعلم والورع والنسب ونحوه العبادة ، إذ التوصّل إليها  ا يؤول إلى الرياء الحرام ، كما يأتي

  :  ﷒ا كما قال يوسف نعم يستباح اكتسا ما بصفة يكون متّصفة  
   )١(. ) اجعلني على خزائن الأرض إني  حفيظ عليم (

وكذا بستر عيوبه ومعاصيه حتى لايـزول اعتقـادهم فيـه بعلمهـم  ـا ، فـإنّ حفـظ السـتر عـن 
القبائح واجـب ولـيس تلبيسـاً ، بـل سـدّ لطريـق العلـم الـذي لا فائـدة فيـه نعـم إظهـار الـورع مـع 

  . ب وتلبيسالاتّصاف  ا كذ
فإذا تفكّر فيما ذكر علم خطاءه فيما دعاه إلى حبّ الجاه ، وانه لو سـجد لـه كـلّ مـن في 
الأرض كان آخره الموت ، فلا يترك العاقل ما بـه تحصـل الحيـاة الدائميـة لمثـل ذلـك ، كمـا قـال 

  : االله تعالى 
   )٢( .) والآخرة خير وأبقى*  بل تؤثرون الحياة الدنيا (

ثم إذا تفكّـــر فيمـــا يســـتهدف لهـــا أربـــاب الجـــاه والاعتبـــار مـــن المهالـــك والمتاعـــب والأخطـــار  
كحسد الناس وقصدهم له بأنواع الأذى وخوفه دائما  على جاهه بانقلاب اعتقادهم فيـه لأن  
اضطرب قلوب الناس وشدّة تغيرّهـا أكثـر مـن القـدر في غليانـه ، فمـن يسـكن إليهـا ويبـني أمـره 

يبـــني علـــى أمــواج البحـــار ، واشـــتغاله بمـــا يشـــغله عــن االله ويبعـــده عنـــه مـــن مراعـــاة عليهــا فكمـــا 
قلوب العباد ودفع كيـد الأعـداء والحسـّاد ويشـغله عـن االله ويبعـده عنـه مـن مراعـاة قلـوب العبـاد 

  ودفع كيد الأعداء والحساد ويشغله عن لذّاته البدنيّة فضلا  عن النفسية 
__________________  

  .٥٥ :ـ يوسف  ١
  . ١٧ـ  ١٦: ـ الأعلى  ٢



٢٩٦ 
 

رة لجميـــع لذّاتـــه الدنيويـــة  كمـــا يعلـــم ن التجربـــة والعيـــان علـــم أن  ذلـــك كلّـــه همـــوم عاجلـــة مكـــدّ
عموماً ولذّة جاهه خصوصاً ، وصار سـبباً لسـلب اعتقـاده بمـا توهمّـه لـذّة وفتـور رأيـه فيمـا كـان 

لحقيقيــــة الدائميــــة وتـــــرك يســــعى في طلبــــه وقــــوي إيمانــــه ونفــــذت بصــــيرته في تحصــــيل اللــــذّات ا
وكـل  مـن أحـب االله وأنـس بـه وعرفـه أحـب  الخمـول . الالتفات إلى هـذه اللـذّات الدنيـة الدنيويـة
  . واستوحش من انتشار الصيت والقبول

ــي فالســعي في رفــع الجــاه الحاصــل لــه بتحصــيل ضــدّه أعــني الخمــول والعزلــة عــن  وأمّــا العمل
  . لهجرة إلى المواضع التي لايعرفه أهلهامصاحبة الخلق المؤدّية إلى الغفلة ، وا

ولما كان الباعث العمدة له الطمع فيما عند النـاس كـان عـلاج الطمـع المـذكور سـابقا  أنفـع 
شــيء في علاجــه والمواظبــة علــى ملاجظــة مــاورد في ذمّــه مــن الآيــات والأخبــار ، ومــادلّ علــى 

  . مدح ضدّه الخمول منها ومن الآثار
أنّ االله يحـــبّ الأتقيـــاء الأصـــفياء الـــذين إذا غـــابوا لم يفقــــدوا ، وإذ « :  ﷑فعـــن النـــبي 

   )١(. »الحديث ... حضروا لم يعرفوا ، قلو م مصابيح الهدى 
إن  أهل الجنّة كل  أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه بـه الـذين إذا اسـتأذنوا « :  ﷑وعنه 

لــو ... لهــم ، وإذا خطبــوا النســاء لم ينكحــوا ، وإذا قــالوا لم ينصــب لهــم  علــى الامــر لم يــؤذن
   )٢(. »قسم نوره يوم القيامة على الناس لو سعهم 

ألم : أن  االله ســـبحانه يقـــول في مقـــام الامتنـــان علـــى بعـــض عبـــاده « : وفي بعـــض الأخبـــار 
   )٣(» أنعم عليك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل ذكرك؟ 

والأخبـار وتفحـّص عـن حـال الأكـابر والسـلف الأخيـار واطلّـع علـى ومن تتبّع كتب السير 
إيثـــارهم الـــذل  والخمـــول مـــع تمكّـــنهم مـــن الجـــاه والاشـــتهار أيقـــن بكـــون الخمـــول مـــن صـــفات 

  . المؤمنين الأبرار
__________________  

  .»الأتقياء الأخفياء « : ، وفيه  ١١٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١١٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . نقلا  عن الفضيل ١١١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٣



٢٩٧ 
 

  فصل
ــذم  المســتلزمين لجعــل الأفعــال والأقــوال تابعــة  ومــن نتــائج حــب  الجــاه حــب  المــدح وكراهــة ال
لأهواء الناس رجاءا  لمدحهم وخوفا  مـن ذمّهـم وايثـار رضـا الخلائـق علـى رضـا الخـالق بارتكـاب 
المكروهــات ، بــل المحرّمــات وتــرك الســنن ، بــل الواجبــات والنهــاون في الأمــر بــالمعروف والنهــي 

  . نكر والتجاوز عن الانصافعن الم
  . وهذا كلّه خارج عن الايمان ، لأنّ المؤمن لاتأخذه في االله لومة لائم

   )١(. »إنمّا هلك الناس باتبّاع الهوى وحب  الثناء « :  ﷑وعن النبي 
ــنى علــى آخــر بحضــرته  ﷑وقــال  ضــرا  فرضــي بالــذي لــو كــان صــاحبك حا« : لرجــل أث

   )٢(. »قلت فمات على ذلك دخل النار 
   )٣(. »ألا لاتمادحوا وإذا رأيتم المدّاحين فاحثوا على وجوههم التراب « :  ﷑وقال 

  . وأشد  مراتبه الموجب للهلاكة التوصّل إليه بالرياء في العبادات ومقارفة المحظورات
بالمباحـــات وهـــو علـــى شـــفا جـــرف الاهـــلاك لعـــدم إمكـــان ضـــبط وأهـــون منـــه التوصّـــل إليـــه 

  . حدود الأقوال والأفعال التي  ا تستمال القلوب
ثمّ عـــدم الســـعي في طلبـــه ، لكـــن يســـرّ صـــاحبه ويرتـــاح مـــن غـــير كراهـــة لســـروره وهـــو أيضـــاً 

  . نقص للسالك المعالج لقلبه وإن لم يكن آثما  في ظاهر الشريعة
توبيخ نفسه عليه ، فـإن كـان في مقـام ا اهـدة لم يترتـّب عليـه ذمّ ثم السرور به مع كراهته و 

  . ولا ملامة ، بل يثاب عليه إن شاء االله تعالى ، والا لم يكن خالياً عن شوب نقص
__________________  

  .١١٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٣٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . »في وجوههم « : ، وفيه  ١٣٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٣



٢٩٨ 
 

والســبب العمــدة فيــه مــا ذكــر في حــب  الجــاه مــن ميــل الــنفس إلى تســخير القلــوب واهتــزازه 
منه ، سيّما إذا كان المادح ممّن يتّسع قدرته وينتفع من اقتناص قلبه ، أو كان ممنّ يعتـني النـاس 

نـــت شـــاكّة في بمدحـــه ، وربمّـــا يتســـبّب مـــن شـــعور الـــنفس بكمالهـــا المحبـــوب لهـــا بذاتـــه ، فـــإن كا
بكمــال العلــم مــن العــالم عظمــت  )١(اتصــافها بــه وصــدر عــن البصــير الغــير ا ــازف كالوصــف 

اللذّة والسرور ، إذ بترتـّب عليـه طمأنينـة بعـد شـكّ ، وعلـم بعـد جهـل ، وإن كانـت متيقّنـة بـه 
لكونه من الكمـالات الظـاهرة الجليـّة كاعتـدال القامـة وصـفاء اللـون حصـلت لـذّة مـا مـن التنبـّه 

ولكـن سـكون بعـد اضـطراب بعد الغفلة ولم يكن عظيمة ، إذ لايترتّب عليه علـم بعـد جهـل ، 
، وكذا إن كانت شاكّة فيه مع صدوره عمّن لابصـيرة لـه لقلـّة الاطمينـان بقولـه ، وإن علـم انّ 

  . المادح غير صادق في المدح بطلت اللذّة رأسا  
وعلاجــه أن يتفكّــر في أن  شــعوره بكمــال نفســه إن كــان ثابتــا  لــه في الواقــع كــان فرحــه مــن 

 فـإن علـم أنـّه معتقـد لمـا بقولـه كـان حقيقـا  بالسـعي في تحصـيل تلـك فضل االله عليـه أولى ، والا
الفضــيلة وإزالــة ضــدّها عــن نفســه شــكراً لمــا أنعــم االله عليــه مــن ســتر عيوبــه عــن أعــين النــاس ، 
ونشر الثناء الجميل الـذي لـيس أهـلاً لـه ، فهـو بـالهمّ والغـمّ أولى ، وإن علـم أنـّه غـير معتقـد لـه  

الهمّ والغــمّ أحـــقّ وأحـــرى ، مـــع أنـّــه إن كــان المـــدح بمثـــل الجـــاه والثـــورة كــان مســـتهزءا  لـــه فهـــو بـــ
وغيرهمــا مــن الكمــالات الوهميّــة ، فــالفرح  ــا مــن قلّــة العقــل كمــا عرفــت مــراراً ، وإن كــان مــن 
الفضــائل النفســية فالتمــدّح  ــا لكو ــا مقرّبــة إلى االله وهــو فــرع حســن الخاتمــة الــذي لايعلمــه الا 

وســائر الأســباب مرجعهــا إلى حــب  . اتمــة شــغل شــاغل عــن كــل  مــا يفــرح بــهاالله ففــي خطــر الخ
  . الجاه ، وقد عرفت علاجه

ــذام  منــه إن كــان النصــح  ويعلــم عــلاج كراهــة الــذم  مــن ضــدّها ونزيــدك تنبيهــا  بــأن قصــد ال
  والارشاد فما أعظم حقّ إحسانه عليك ، وما أقبحك لو غضبت 

__________________  
  . ما لو وصفك: » ج « ـ في  ١



٢٩٩ 
 

على من كان قصده الاحسـان وأحسـن إليـك ، فبـالحريّ أن تجتهـد في إزالـة مـا هـداك إليـه مـن 
  . عيوبك

وإن كــان قصــده الأذيــة وكــان صــادقا  فيمــا نســبه إليــك فقــد حصّــلت منــه مــا تنتفــع بــه مــن 
وتبــادر الارشــاد مــع الجهــل والتــذكّر مــع الغفلــة ، والتقبــيح مــع التــذكر ، فينبغــي لــك أن تغتنمــه 

  . إلى إزالته عنك ، فإنهّ الأهمّ بحالك
  . وإن كان مفتريا  عليك فلا ينبغي لك الاشتغال بذمّه أيضا  

فلأنّك وإن خلوت عنه فلا تخلو عمّا يساويها أو يكـون أفحـش منهـا ، فـالأولى : أمّا أوّلا  
ك ، فهو جار في بحالك الاشتغال بإزالة سائر عيوبك شكرا  لما أنعم االله عليك من سترها علي
  . الحقيقة مجرى التنبيه من االله سبحانه والارشاد إلى السعي والاجتهاد في إزالتها

ـــك : وأمّـــا ثانيـــا   فلأنــّـه تعـــالى جعلـــه كفّـــارة لـــذنوبك ، وقـــد أهـــدى إليـــك خصـــمك بذمّـــه ل
حسناته ، كما ورد في كثير مـن الأخبـار ، فلـو غضـبت عليـه وصـدر منـك المكافـاة أو التعـدّي  
كنـت قـد حرمـت نفسـك عمّــا هـو كفّـارة لـذنوبك ، وعـن الهــدايا الـتي أهـداها إليـك ، فهــو في 

ومحسـن إليـك ، فـلا يليـق بلـك ذمّـه أصـلاً ، فـاللائق بحـال السـالك المعـالج الحقيقة ظالم لنفسه 
ل هذه الصفة إمّا بضدّها كما ورد عن النبي    : أنهّ قال  ﷑لقلبه أن يبدّ

يــا رســول االله الا : ويــل للصــائم ، ويــل للقــائم ، ويــل لصــاحب الصــوف الا مــن فقيــل « 
   )١(. »نفسه عن الدنيا وأبغض المحدة واستحب  المذمّة  الا من تنزّهت: من؟ فقال 

وقــد يشــتبه علــى الســالك فلابــد  مــن الامتحــان الصــادق . ولا أقــل  مــن تســويتهما في نظــره
بـــالتفكّر في علاما ـــا حـــتىّ يظهـــر صـــدقه فيمـــا يدّعيـــه كـــأن لايكـــون نشـــاطه في قضـــاء حـــوائح 

ة أكثــر منــه ولا مصــاحبته ومجالســته أهــون عليــه المــادح أكثــر مــن الــذام  ولا غمّــه في ابتلائــه ببليّــ
  منه ولا ذلّة الذام  في نظره أخف  

__________________  
  . ١٣٧/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١



٣٠٠ 
 

  . من ذلةّ مادحه وهكذا
  . واالله المستعان. وبالجملة فالمعتبر استواؤهما عنده في كل  الحالات

  فصل
و آثارهـا مطلقـاً أو في العبـادة خاصّـة ، والباعـث الرياء تسخير قلوب النـاس يخصـال الخـير أ

عليه إمّا حب  الجاه بنيل الحكومة أو القضاء وأخـذ الرشـى والايتمـان علـى الودائـع والصـدقات 
وأموال اليتامى ، فيكون من رذائل الشهويةّ ، أو للتسلّط والترفّع على الناس فيكون مـن رذائـل 

مــن المشــتهيات كحضــور ا ــالس لمشــاهدة النســوان  الغضــبية ، وإمّــا الطمــع فيمــا هــو عــادم لــه
والصبيان وإظهار الزهد والورع ليبذل له الأموال ويرغب فيه النساء فيكـون مـن رذائـل الشـهوية 
، أو الخـــوف مـــن أن ينظـــر إليـــه بعـــين الحقـــارة أو ينســـب إلى البطالـــة والكســـالة كـــترك العجلـــة 

وســـائر النوافـــل إذا جلـــس مـــع الصـــالحين  والضـــحك بعـــد اطــّـلاع النـــاس عليـــه والقيـــام بالتهجّـــد
  . وتركه في الخلوة وغير ذلك

ثم الرياء إمـّا في أصـول العقائـد وهـو كفـر النفـاق سـواء كـان في الشـهادتين أو في ضـروريات 
الــدين بــالاقرار  ــا ظــاهراً مــع اعتقــاد طــي بســاط الشــرع باطنــاً مــيلاً إلى عقائــد الملاحــدة وأهــل 

  . ارب لجمعه بين الكفر والنفاقالاباحة ، وهذا أسوء من المح
أو في العبــادة الواجبــة مــع التصــديق بأصــل الــدين كالصــلاة والصــوم في الخــلاء دون المــلاء ، 
وهو وإن لم يكن كافراً الا أنهّ شرّ المسلمين لبطلان عبادته أوّلاً ، فإن الأعمال بالنيـات ، فـلا 

ــثلا  خارجــا  عــن عهــدة التكليــف فكأنــّه لم يصــل   بالريــاء المــأثوم صــاحبه  )١(، وأقترانــه  يكــون ممت
والممقوت عند االله تعالى ثانيـاً ، فهـو أسـوء حـالاً مـن التـارك للعبـادات حيـث جمـع بـين معصـية 

  االله مع الاستهزاء 
__________________  

  .اقترا ا: ـ كذا ، والظاهر  ١
  



٣٠١ 
 

، والتلبــيس علــى خلــق  )١(ك بــه تعــالى والاســتحقار بمالــك الملــوك وتحقــيره بالنســبة إلى أدنى مملــو 
  . االله بتخيّل كونه من أهل التقوى والديانة

  . أو في السنن المستحبّة وهو أيضا  مهلك وإن لم يكن كالثاني لوجود الجهة الثانية فيه
  . أو في صافها كفعل ما تركه نقصان أو كراهة وبالعكس

ل وغــير أو في زيـادات خارجـة عـن نفسـها كحضـور الجماعــة قبـل القـوم وقصـد  الصـف الأوّ
  . ذلك ، وهو أيضاً مذموم

م مـن النـاس أو سـقوط الوقـار  أو في فعل الأفعال المباحة أو ترك المكروهة أو ما يستتبع الـذّ
في أعينهم كترك العجلة في المشء إذا رآه أحد أو تزينّه بالملابس الفـاخرة خوفـا  مـن نسـبتهم لـه 

مسـتحبّ ، وبعضـه واجـب لوجـوب صـيانة  إلى البخل وغـير ذلـك ، وهـذا بعضـه مبـاح وبعضـه
ق بــذي المــرؤّات ارتكــاب الأمــور الخسيســة بأنفســهم عنــد مشــاهدة  المــؤمن مــن عرضــه ، فــلا يليــ
النــــاس وإن جــــاز في الخلــــوة لكو ــــا منافيــــة للمــــرؤّة ، فتتنــــافي العدالــــة أيضــــاً ، الا أّ ــــا تختلــــف 

  . باختلاف البلاد والأشخاص والأوقات
نظر إلى رجل من أهل المدينة اشترى لعياله شيئا  وهـو يحملـه  ﷒دق أن  الصا: وفي الخبر 

   )٢(. »اشتري لعيالي الشيء وأحمله إليهم « :  ﷒، فلمّا رآه استحى منه فقال 
ثم  إنهّ إمّا أن يتجرّد عن قصد القربة بحيث لولاء ترك العمل فهو الأعظم إثما  المبطل للعمـل 

  . مع ضعف قصدها عن قصده ، وكذا مع المساواة لظواهر الأخبار الآتيةجزماً ، وكذا 
__________________  

والظـاهر أن  مـراد الكاتـب أن  في بعـض » التفضـيل لأدنى ل « : كتـب فـوق هـذه الجملـة هكـذا » الـف « ـ في  ١
كتبــه أوّلا  ثم  شــطب » ب  «وفي » وتحقــيره بالنســبة إلى أدنى مملــوك « بــدل » والتفضــيل لأدنى مملــوك « : النســخ 
  .عليه
  . ، مع اختلاف ١٠، كتاب الإيمان الكفر ، باب التواضع ، ح  ١٢٣/  ٢: ـ الكافي  ٢
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ي نشـاطه فقيـل  وأمّا مع رجحان قصد القربة حيث لو لم يكن لم يترك العمل لكنّه مماّ يقـوّ
  . إنهّ لا يحبط أصل العمل ولكن ينقص الثواب أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد القربة: 

لما سئل عن الرجـل يعمـل الشـيء مـن الخـير فـيراه إنسـان فيسـرّه  ﷒ويشهد له قول الباقر 
لا بـأس ، مــا مـن أحـد الا ويحــبّ أن يظهـر االله لـه في النــاس الخـير إذا لم يكـن صــنع « : ذلـك 

   )١(. »ذلك لذلك 
إني  أســر  العمــل لا احــب  أن يطلّــع عليــه « :  ﷑أن  رجــلا  قــال رســول االله : وفي الخــبر 

   )٢(. لك أجران ، أجر السرّ وأجر العلانية: أحد فيطلع عليه فيسرّني ، قال 
والأظهـــــر الـــــبطلان ، أيضـــــاً لدلالـــــة الظـــــواهر الســـــمعية علـــــى اشـــــتراط الاخـــــلاص في النيـــــة 

هــا ، كمـا حقّــق في والـبطلان مـع قصــد الريـاء والنهــي عـن الشــرك في العبـادة الموجــب للفسـاد في
  . محلّه

ولا دلالة للخـبرين علـى المـدّعى ، بـل علـى صـحّة عبـادة مـن أراد إخفاؤهـا ، لكـن سـرّ مـع 
حصول الاطّلاع اتفّاقاً ، وهو مماّ لابأس به ، سيّما إذا كان باعث سروره حسـن صـنع االله بـه 

  . بإظهاره الجميل وستره القبيح
   )٣(. ) اقل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحو  (

  . فكأنهّ اعتبر بحسن صنيعه به في الدنيا حسنه به في الآخرة
   )٤(. »ما ستر االله على عبد في الدنيا الا ستر عليه في الآخرة « :  ﷑قال النبي 

  . أو رغبة المطلّعين في التأسي  به فيضاعف له الأجر بقصده السر  أوّلا  ثم القصد الثاني
__________________  

  .١٨، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، ح  ٢٩٧/  ٢: ـ الكافي  ١
  .١٦٦/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٥٨: ـ يونس  ٣
  . »على عبد ذنبا  في الدنيا « : ، وفيه  ١٦٥ـ  ١٦٤: / ـ المحجة البيضاء  ٤
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صـد الصـحيحة لم يضـر  و ذا يظهر أنـّه لـو كـان سـروره مـن ظهورهـا ابتـداء لأحـد هـذه المقا
  . أيضا  

وهذا كما أنّ كتمان المعاصي والاغتمام عن ظهورها كـذلك أيضـاً ، كمـا أشـرنا إليـه سـابقاً 
عليـك بعمــل العلانيــة ، : ، وإن كـان الأصــل في الاخـلاص اســتواء السـرّ والعلانيــة ، ولـذا قيــل 
سـلكه كـلّ قاصـد ، نعـم أي ما لو ظهر لم تستح منه الا أنـّه لـيس شـريعة لكـل  وارد ومسـلكا  ي

ترط أن لايكـــون الباعـــث علـــى إخفائهـــا التلبـــيس علـــى النـــاس باعتقـــاد الـــورع فيـــه ، بـــل إمّـــا  يشـــ
الانقياد للأمر به أو النهي عن الوقاحة والتهتّك ، أو دلالـة سـتر الـدنيا علـى السـتر ف الآخـرة 

ور والتوجـّـه إلى مـــا ، أو ايجــاب ظهورهــا الـــذمّ واللــوم المـــؤلمين للقلــب ، والألم شـــاغل مــن الحضـــ
خلق لأجله ، ولـذا جـاز إخفـاء مـا يـؤدّي إلى حدوثـه مطلقـاً نعـم كمـال الصـدق اسـتواء المـدح 

  . والذمّ ، الا أنهّ عزيز الوجود
  . أو كون الخلق شهداؤه في الآخرة ، كما ورد

  . أو الخوف من قصدهم إياّه بالأذى ومعادا م له إذا اطلّعوا على ذنبه
ورة الســامع بذمّــه لــه عاصــياً وهــو مــن كمــال الايمــان ، ويعــرف بمســاواة أو الخــوف مــن صــير 

  . ذمّه وذم  غيره
  . أو الخوف من سقوط وقع المعاصي عن نظره
  . أو اقتداء الناس به ويختص  بمن يقتدى به

أو مجرّد الحياء الذي هـو مـن كـرم الطبـع ، فمـن جمـع بـين الفسـق والتهتـّك كـان أسـوء حـالاً 
ومــا اشــتهر مــن كــون بعــض أفــراده مــن ضــعف الــنفس . ور ، ولــذا يجــوز غيبتــهمــن الفاســق المســت

يــراد منــه الاســتحياء ممـّـا لــيس بقبــيح ، بــل مســتحبّ أو واجــب شــرعاً كالمامــة والــوعظ والأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بدون عذر شرعي ، ككون العاصي شـائباً ، فقـد ورد إجـلال ذي 

  . الشيبة
ــ إن الــرّد صــريحاً مــن الوقاحــة ، وقــد يشــتبه الريــاء بالحي اء كمــن طلــب مــن صــديقه قرضــاً ، فــ

  والاعطاء  رّد انقباض النفس من استشعار قبح ردّه مشافهة من
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دون رغبـة في الثـواب ولا خـوف مـن الـذم  أو رجـاء للمـدح ـ حـتى  لـو كـان الطلـب علـى سـبيل 
الاعطــاء للبخــل ، فــإن أعطــى وإن أشــكل عليــه الــرد  للحيــاء و . المراســلة ردّه ـ مــن محــض الحيــاء

خوفاً من نسبته إلى البخـل أو ذمّ النـاس لـه فقـد مـزج الحيـاء والريـاء ، وكـان الباعـث للريـاء وإن 
 رّد الاخلاص وطلب الثواب بإدخال السرور في قلب أخيـه المـؤمن وغـير ذلـك  )١(] أعطى [ 

  . فقد مزجه بالاخلاص
أشير إليه سابقاً ، فربمّا يظنّ أنّ الباعث عليه هـو الحيـاء وهـو  وكالرياء في المباحات على ما

  . غلط لاختصاصه بالقبائح العقليّة أو الشرعيّة أو العرفيّة ، فليس ذلك الا من الرياء
ثم الرياء الجليّ ما يبعث على العمل لو لا قصد الثواب ، والخفيّ ما لايبعثه بمجرّده الا أنـّه 

ب في الخلــوة ، ويعــرف بالســرور بــاطّلاع النــاس عليــه لطلــب منزلــة في  يخفــف مــا اريــد بــه التقــرّ
القلوب فيستبعد على نفسه تقصير الناس في إكرامه كأنهّ يتقاضاه على عمله مـع أنـّه لم يطلّـع 

فعلامــة الخلــوص أن لا . عليــه أحــد ، فهــذا لايخلــو عــن شــوب خفــي والا لم يكــن وجــه لتوقّعــه
ق بين حضور الانسان والبهيمة   . يفرّ

ثم إنّ الباعث إمّا حبّ المدح أو كراهة الذمّ أو الطمع ، ولما عرفت انّ المدة في إزالة شـيء 
  . إزالة علله ودواعيه فأنفع شيء في علاجه قطع الثلاثة بما ذكر سابقا  

ومن جملة العلاج العلمي له التذكّر لما ورد في ذمّه والتشديد فيه من الآيـات والأخبـار ، ثم 
  : ى قبحه من الاعتبار ، قال االله تعالى لما يدل  عل

 الـّذين هــم يـراءون ويمنعـون المــاعون*  الــّذين هـم عـن صــلا م سـاهون*  فويـل للمصـلّين (
  كالّذي ( )٣( ) يراءون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلا   ( )٢( )

__________________  
  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .٧ـ  ٤: ـ الماعون  ٢
   .١٤٢: ـ النساء  ٣
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   )١(. » ينفق ماله رئاء الناس
ومــا الشــرك : إنّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم الشــرك الأصــغر ، قيــل « :  ﷑وعــن النــبي 
ـــاء ، يقـــول االله تعـــالى يـــوم القيامـــة للمـــرائين إذا جـــازى العبـــاد بأعمـــالهم : الأصـــغر؟ قـــال  : الري

   )٢(. »هل تجدون عندهم الجزاء اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم فانظروا 
من عمل عملا  أشرك فيه غيري فهو له كلّه وأنا بريء : يقول االله تعالى « :  ﷑وعنه 

   )٣(. »منه 
   )٤(. »لا يقبل االله عملا  فيه مقدار ذرّة من رياء « :  ﷑وعنه 
   )٥(. »أدنى الرياء شرك « :  ﷑وعنه 
ضـل  عملــك ! يــا غـادر يـا مرائــي! إن  المرائـي ينــادى يـوم القيامـة يــا فـاجر« :  ﷑وقـال 

   )٦(. »وحبط أجرك ، اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له 
اة وصــيام يصــعد الحفظــة بعمــل العبــد مــن صــلاة وزكــ« : في حــديث طويــل  ﷑وقــال 

وحج  وعمرة وخلق حسـن وصـمت وذكـر االله وتشـيّعه ملائكـة السـماوات حـتى  يقطـع الحجـب  
: كلّها إلى االله تعالى فيقفون بين يديه ويشهدون لـه بالعمـل الصـالح المخلـص االله ، فيقـول االله 

أنــتم الحفظــة علــى عمــل عبــدي ، وأنــا الرقيــب علــى نفســه ، إنــه لم يــردني  ــذا العمــل وأراد بــه 
: عليــه لعنتــك ولعنتنــا ، وتقــول الســماوات كلّهــا : غــيري فعليــه لعنــتي ، فيقــول الملائكــة كلّهــا 

   )٧(. »عليه لعنة االله واعنتنا وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن  
__________________  

  .٢٦٤: ـ البقرة  ١
  .، مع اختلاف ١٤٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .مع اختلاف وزيادة ١٤٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٤١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .١٤١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .١٤١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٦
  . ١٤٤ـ  ١٤٣/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٧
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   )١(. »من عمل لغير االله وكله االله عمله « :  ﷒وقال علي 
مـن أراد االله بالقليـل مـن عملـه أظهـر االله لـه أكثـر ممـّا أراد ، ومــن « :  ﷒وقـال الصـادق 

أراد ، الناس بالكثير ن عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى االله عزّوجلّ الا أن يقلّلـه في 
   )٢(. »أعين من سمعه 

  . وغير ذلك مماّ لا تحصى
ا كــان مضـراًّ لـه ، ولـو قابـل مــا هـذا ، مـع أنّ العاقـل لايرغـب فيمـا لانفــع لـه فيـه فضـلاً عمّـ

يفوتـه مــن صــلاح القلــب وســلب التوفيــق والبعـد عــن االله تعــالى والتعــرض لمقتــه وعذابــه وتشــتّت 
ق البال في ملاحظة القلـوب  حيـث إنّ رضـاهم غايـة لا تـدرك ، إذ كلّمـا رضـي بـه  )٣(الهم  وتفرّ

ه الا ضـررا  محضـا  خالصـا  قوم سخطه آخرون ، بما يحصل له من الناس لو سلم له ذلك لم يجد
  . من شوائب النفع

على أنّ ايثار رضى الخلائق على رضى الخالق إنمّا يتصـوّر لجلـب نفـع أو دفـع ضـرّ مـنهم ، 
وأيّ قدرة لهم عليهما مع كـو م شـر كـاوه في العجـز والحاجـة إليـه تعـالى وكـو م عبيـداً مملـوكين 

يرهم فيهــــا وفي الأخــــرى ، والمســــخّر لا قــــدرة لهــــم علــــى صــــلاح أنفســــهم في الــــدنيا فكيــــف بغــــ
لقلـو م بــالمنع والاعطــاء هــو االله تعــالى الــرازق لهــم والمتكفّــل لحــوائجهم والمــتمّم لنقائصــهم بقــدر 
قابليـّا م ، فلـو كـان قـابلاً لمـا يطمعـه مـن غـيره الـّذي لم يصـل إليـه الا مـن االله تعـالى لمـا رجّحــه 

  . والناس بالنسبة إليه سواء عليه لأنهّ الفيّاض الذي لايبخل في الاعطاء
فلو كان قلبه مستنيرا  بنور الايمان وصدره مشروحا  بحقيقة الاسلام والايقان وكمال العرفـان 
بحقيقـــة الوجـــوب والإمكـــان وأنّ الواجـــب تـــامّ وفـــوق التمـــام ، فمـــا ســـواه إمّـــا شـــؤونات لذاتـــه 

  الأعلى ومظاهر لصفاته وأسماءه الحسنى 
__________________  

  .مع زيادة ١٧، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، ح  ٢٩٧/  ٢: الكافي ـ  ١
  .»في عين « : ، وفيه  ١٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، ح  ٢٩٦/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . »في ملاحظة القلوب « بدل » في قلوب الخلق ملاحظة « : ـ في ج  ٣
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ات إمكانيــّــة اعتباريــــة علمــــا  وعينــــا  صــــادرة عنــــه كمــــا يدّعيــــه طائفــــة محقّقــــون عــــارفون أو ماهيّــــ
بوجــودات خاصّــة ارتباطيــة بمحــض الارادة والمشــيّة كمــا زعمــه قــوم آخــرون ، وأنـّـه لــو لم يكــن  
كذلك لم يتم دعوى كونه فوق التمام ، أو كان ما يستند إليه الأشياء بالنهج المـذكور أتمّ منـه 

 الوجـــود ســـواه وأن  ماســـواه أعـــدام محضـــة في وأقـــوى وأكمـــل وأ ـــى ، تـــيقّن بأنـــه لـــيس في عـــالم
نفســـها ، فكيـــف يرفـــع اليـــد عنـــه تعـــالى ويطمـــع فيمـــا في يـــد مثلـــه في الحاجـــة ، ويرضـــى لنفســـه 

  . بالذلةّ والمهانة؟ ولو أعطوه شيئا  لم يخل إعطاؤهم عن المنّة والاهانة
ع بشراشـره إلى مـن فلو قرّر هذه المطالب في نفسها فترت رغبته وهان ميله إلى الرياء وانقطـ

هذا مع شهادة التجربة بأن  من آثر رضى الخلائق واقتفـى أثـر مـدحهم . إليه يرجع كل  الأشياء
وخاف من لومهم وذمّهم أخافه االله منهم وكشف عن سرهّ فمقتوه وأبغضوه ، ومـن آثـر رضـاه 

بمدحــه  تعــالى وأخلــص لــه في قرباتــه كشــف االله لهــم عــن إخلاصــه وحببّــه إلــيهم وأطلــق ألســنتهم
  . وكف  ألسنة السوء عنه بقدرته النافذة

ومن جملة معالجاته العملية تعويد نفسـه علـى إخفـاء العبـادات وإغـلاق الأبـواب دو ـا كمـا 
تغلق في الفواحش حتىّ لاتنازعه نفسـه وإن شـقّ عليـه ذلـك في بدايـة الأمـر ، لكنـّه يهـون عليـه 

ه مـــن فضـــله وكرمـــه تأييـــداً وتوفيقـــاً ، واالله بعـــد تـــدريجاً ويســـاعده لطـــف الكـــريم تحقيقـــاً ، ويمـــدّ 
  . لايضيع أجر المحسنين

  : وهاهنا فوائد يحسن التنبيه عليها 
لو عقد العمل علـى الإخـلاص واسـتمر  عليـه إليـه الفـراغ لم يحبطـه السـرور بظهـوره :  الأولى

صـيا  وإن  بعده لا من قبله ، ولا يعصي به أيضاً إن كان لأحد المقاصد الصحيحة والا كان عا
كــان مــن نفســه بالتحــدّث بعــده قيــل بإحباطــه ، لأنّ حــبّ التحــدّث يــدلّ علــى انعقــاد خفــيّ 

  لاصمت ولا« : إني  صمت الدهر : لمن قال  ﷑من الرياء حال الاشتغال ، وايدّ بقوله 
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   )١(. »أفطرت 
   )٢(. »ذلك حظهّ منها « : قرأت البارحة سورة البقرة : وقول ابن مسعود لمن قال 

وفيه نظر ، لأنّ المؤاخذة علـى الخفـي الـذي لايشـعر بـه صـاحبه تكليـف بالمحـال أو بمـا يلـزم 
  . منه الحرج المنفي

  . وليس في الخبرين كون الانكار لأجل المفروض ، فلعلّه لشيء آخر
ومـــا : ، قيـــل الإبقـــاء علـــى العمـــل أشـــد  مـــن العمـــل « :  ﷒نعـــم يـــدل عليـــه قـــول البـــاقر 

ـــذكرها : الإبقـــاء علـــى العمـــل؟ قـــال  يصـــل الرجـــل بصـــلة وينفـــق الله بنفقـــة فيكتـــب لـــه ســـراّ  ثم ي
   )٣(. »فتمحى وتكتب له علانية ، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء 

ــّـه  ـــة ظـــاهرا  فـــلا يجـــب عليـــه القضـــاء والاعـــادة الا أن ــّـه وإن ارتفـــع بـــه اشـــتغال الذمّ والحـــق أن
  . ع بسببه في ميزان عمله ، بل يذمّ ويعاتب عليهلايوجر عليه ولايرف

ولــو كــان في الأثنــاء فــإن كــان بحيــث لـــو لم يحــدث أتمّ علــى إخلاصــه ، لكــن كــان ســـروره 
  . لمقصد غير صحيح ، فقيل بالاثم والابطال للعمومات

وفيه نظر ، لأنّ المتبـادر مـن الإشـراك أو كـون العمـل لغـير االله هـو كونـه باعثـاً أو شـريكاً في 
البعـــث ولـــيس الأمـــر كـــذلك ، فهـــو كقصـــد التبريـــد بالوضـــوء إذا لم يكـــن هـــو الباعـــث عليـــه ، 

  . فالظاهر أنهّ يرتفع به اشتغال الذمّة ، لكن ليس بذاك المرفوع في ميزان الحسنات
  . فهو الرياء المحرّم سواء كان راجحا  أو مرجوحا  أو مساويا   وإن كان باعثا  

__________________  
  .١٦٦/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٦٦/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . مع اختلاف ١٦، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، ح  ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  ٢: ـ الكافي  ٣
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ثم لا يــذهب عليــك أن  هــذا يخــتص  بالعبــادة المركّبــة مــن أجــزاء يتوقــّف صــحّتها علــى صــحّة  
كـــلّ منهـــا كالصـــلاة والصـــيام ، وأمّـــا مـــا لا يكـــون أجـــزاؤه كـــذلك كالصـــدقة والقـــراءة ، فلـــيس  

ولــو انعكــس الأمــر بــأن عقــد . كــذلك ، بــل يخــتصّ الفســاد بمــا طــرء عليــه الريــاء دون الســابق
  . في الأثناء فالحكم متّحد في جميع الشقوق على الرياء ثم ندم

السـر  علـى العلانيـة وبـالعكس وأنـت  )١(اختلفت الأخبار والأقوال في ترجيح عمل  :الثاّنية 
في ســعة مــن اســتخلاص نفســك بعــدما نبّهنــاك علــى كــون المنــاط الأصــلي في الصّــحة والفســاد 

نـوى ، فمـا كـان أبعـد عـن شـوائب  هو القصـد ، فـإنّ الأعمـال بالنيـّات ، وإنّ لكـلّ امـرىء مـا
الريــاء وأقــرب إلى الاخــلاص كــان أرفــع وأثقــل في ميــزان الأمــال ســراًّ كــان أو علانيــة ، ومــا كــان 

  . عن الإخلاص أبعد كان خفيفا  فيه كذلك فهما سيّان بالذات
نعـــم لمـــا كانـــت بواعـــث الريـــاء في الاعـــلان أكثـــر وأجلـــى مـــع  ايـــة غمـــوض شـــعبها وخفـــاء 

ضعف أغلب النفوس عن مممـدافعتها ولابـد  للحكـيم مـن إجـراء الحكـم علـى وفـق مداركها مع 
طباع النفوس الضعيفة رفقاً  ا كما أشرنا إليه في بحث الفقر والغنى ، فلذا فضّل الاسـرار علـى 
الاعــلان ، لكنـّـه مــرجّح عرضــي يحصــل بالنســبة إلى بعــض الأشــخاص لا في جميــع الأحيــان ،  

شعبه بأسرها فطنا  بمزالق أقدام العباد في مواقعها وكانـت لـه نفـس قويـّة كما أن  من كان عالما  ب
لايتفاوت بالنسبة إليهـا الاسـرار والأعـلان واقتـداء النـاس بـه وبغـيره مـن الأمثـال والأقـران يكـون 
الاعلان بالنسبة إليه أفضل حتى  يرغـب النـاس بسـببه إلى الخـيرات ويتنبّهـوا علـى الاقتـداء بـه في 

  . الطاعات
ويظهـــر لـــك  ـــذا وجـــه الجمـــع بينهـــا ولـــو تعـــارض فائـــدة اقتـــداء النـــاس بـــه بغائلـــة الشـــوائب 
الخفيّة من الرياء كان الاسرار أرجـح وأتمّ ، لأنّ محافظـة نفسـه عـن الهـلاك أهـمّ مـن إرشـاد غـيره 

  حتى  لايكون حسرته في يوم القيامة أشد  
__________________  

  . علل: » ج « ـ في  ١
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  . وأدوم
لابــد  للســالك أن يعلــم أن  الشــيطان بــاذل منتهــى جهــده بأقصــى جــدّه ـ لشــدّة  :ثالثــة ال

عداوتـه بصـيرورته طريـدا  لأجلـه ـ في حرمانـه عـن السـعادات المنحصـر حصـولها لـه في العبـادات 
لما عرفت من أّ ا هي التي  ا يحصل التقرّب إلى االله تعالى حتىّ يحبّه فيصير سمعـه وبصـره ويـده 

ـــذي بـــه يفـــوز المـــرء بالمعرفـــة الحقيقيـــة المخلـــوق لأجلهـــا فهـــي الســـعادة ورجلـــه  ، وأ ـــا البـــاب ال
الواقعيــّة ، فكيــف لايبــذل جهــده في حرمانــه عنهــا وخذلانــه وقــد حلــف بعزتّــه ســبحانه وعظمــة 
شــأنه ليغــوينّهم أجمعــين الا المخلصــين مــن عبــاده الفــائزين عرفانــه فيــدعوه أوّلاً إلى تــرك العمــل ، 

هنـــا مظنــــة ريـــاء لاينفـــع معـــه العمــــل : بـــه دعـــاه إلى الريـــاء ثم بعــــد يأســـه عنـــه يقـــول فـــإن لم يج
  . فالأحسن لك تركه ، فكما يجب للسالك ترك إجابته في الأوّلين فكذا الثالث

إن كــان مطلوبــة طاعــة غــير متعدّيــة إلى الغــير كالصــلاة والصــوم والحــجّ ، فــإن كــان باعثــه  فــ
ل الأمر لم يشرع في ه الا بعـد خلاصـه عـن هـذه الغائلـة ، وإن دخلـه بعـد العقـد أو الرياء من أوّ

ترك لأنـّـه حصــل لــه باعــث ديــني  أوّلا  وباعــث الريــاء طــار فليجاهــد في  في أثنائــه فــلا ينبغــي لــه الــ
دفعــــه وتحصــــيل الاخــــلاص وقهــــر نفســــه عليــــه بلامعالجــــات الســــابقة ، فإنــّــه إذا كــــان في مقــــام 

ه االله بعظـيم عفـوه ورحمتـه ودفـع عنـه كيـد الشــيطان ا اهـدة مـع نفسـه وقهرهـا علـى ذلـك ســامح
  . بجسيم منّه ورأفته

لا يتعـــــدّى كالامامـــــة والـــــوعظ والقضـــــاء والتـــــدريس والافتـــــاء ، ففوائـــــدها  )١(وإن كـــــان ممــّـــا 
جســيمة وغوائلهــا عظيمــة ، فمــن مــنّ االله عليــه بالوصــل إلى مرتبــة ينتفــع بــه النــاس حقيقــة فــإن  

يّة قويةّ بحيث يكـون الخلـق في نظـره ـ لاشـتغاله بمراتـب الاخـلاص كان ذانفس قدسيّة وقوّة عقل
ومعرفتـه بعظمـة االله سـبحانه ـ كالبهـائم أو دو ـا ، وجودهـا كعـدمها ـ ومـا أقـلّ مـن هـذا شـأنه ـ  

  كان اللازم لمثله 
__________________  

  .»لا « ـ كذا في النسخ ، والظاهر زيادة  ١
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ممــّن ألجمــه االله بلجــام مــن نــار ، بــل يســتحقّ  دايتــه للنــاس  التــزام هــذه المناصــب حــتى لايكــون
وإن لم يــأمن علــى نفســه فــالأحوط لــه تركهــا ، . إلى ســبيل رّ ــم أعظــم المثوبــات في دار القــرار

ــذا ورد مــا ورد في عظــم خطرهــا وآفتهــا ، ونقــل التجنّــب التــامّ عــن الســلف عنهــا والاهتمــام  ول
إلى بعـض مـايمكن الاشـارة إليـه في هـذا الكتـاب مـن ذم  مهما أمكن في مـدافعتها ، وقـد أشـرنا 

علماء السوء ونقل ما ورد في شأ م ، فـإن كنـت منصـفاً سـالكاً سـبيل ربـّك كفتـك الاشـارة ، 
  . والا فلا يتأتّى لك الاهتداء ولو بألف عبارة

ل عـــدم التفـــاوت في طريـــق الـــتكلّم مـــع حضـــور الأكـــابر مـــن أهـــل  ومـــن علامـــة القســـم الأوّ
في مجلسه وعدمه تغيرّ حاله في تكلّمه ، ولو حصـل مـن مثلـه أو مـن هـو أحسـن منـه في  الدنيا

  . فنّه وقبله الناس أكثر منه فرح به ولم يحسده وغير ذلك مماّ لا يخفى على الناظر البصير
لـــو صـــار صـــدور العمـــل مـــن واحـــد ســـببا  لصـــدوره عـــن الآخـــر لم يكـــن ذلـــك مـــن  :الرابعـــة 

ليس من عادته التهجّد مثلا  مجلس الصـلحاء فشـاهدهم يتهجـّدون الآخر رياء ، فلو حضرمن 
فرغب فيه و جّد معهم ولو في ذلك ا لس خاصّة لم يكن رياء الا أن يكـون قصـده التلبـيس 
ــإنّ الريــاء كمــا يبعــث علــى العمــل  علــيهم والفــرار مــن ذمّهــم ولــومهم أو الرغبــة في مــدحهم ، ف

إنّ كــلّ مســلم آمــن بــاالله  ورســوله يرغــب إلى الطاعــات والأعمــال الصــالحة لــولا فكــذا الــدين ، فــ
  . الغفلة أو عوائق الدنيا

ـــا  إلى الريـــاء لاتفســـد  :الخامســـة  الوســـاوس الحادثـــة في الـــنفس المحدثـــة في القلـــب مـــيلا  خفيّ
العبــادة مــع الكراهــة لــذلك الميــل ومدافعــة الشــيطان في دفعهــا ، لأنّ االله لايكلّــف عبــاده الا بمــا 

والأخبـار . درون عليـه ، وغايتـه المقابلـة بالكراهـة وا اهـدة بتـذكّر المعالجـات المقـرّرةيطيقونه ويقـ
لكـن قـد عرفـت أن  . دلت أيضا  على عدم المؤاخـذة علـى الوسـاوس كمـا أشـرنا إليـه فيمـا سـبق

  .السالك لابدّ له من ا اهدة في قلع الوساوس كلية بما أشير إليه سابقاً 
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أربعة أدناها الاشتغال با ادلة مع الشـيطان في دفعهـا وإطاعتهـا  ومراتبه في خصوص المقام
إلى الفراغ ، وهذا مانع عن الحضور والتوجّه التامّ إلى االله تعالى وفيه إجابـة مـا لغـرض الشـيطان 
وتفريج لغمّه بصدّه إياّه عن التوجّه ، فحاله كالذي أراد التوجّـه إلى مجلـس خـير ينـال بـه فائـدة 

ق فلــم يجبــه فلمّــا أيــس منــه أطــال معــه الجــدال فعارضــه فاســق في  الطريــق يــدعوه إلى مجلــس فســ
حـتىّ يحرمـه عــن الخـير ، فهـو يظــنّ أنـّه مصـلحة لــه في ردّ ضـالّ عـن ضــلاله مـع أنّ فيـه تحصــيلاً 

  . لمرامه الذي هو حرمانه عن علو  مقامه
كــر بعــده إلى ثم الاقتصــار علــى تكذيبــه ودفعــه مــن غــير اشــتغال با ادلــة ، بــل يصــرف الف

ــس  ــذي توقــّف في دفــع الفاســق الــداعي لــه إلى مجل التوجّــه والحضــور بالقــدر الميســور ، فهــو كال
  . الفسق بأدنى الدفع ، ثم ذهب ماشياً في حاجته ففيه أيضاً إجابة ما لما يتمنّاه منه في دعوته

قـف عـن ثم عقد الضمير على كراهة الرياء بدون الاشتغال بالتكـذيب ، فمثلـه كالـذي لم ي
مشـــيه بـــدعوة الفاســـق ، بـــل اســـتمرّ علـــى مـــا كـــان عليـــه فحرمـــه عـــن مـــدعاه وآيســـه عمّـــا كـــان 

  . يتمنّاه
ثم مقابلة وسوسته بفعل خير آخـر وازديـاد في الاخـلاص والتوجـّه رغمـا  لأنفـه وحرصـا  فيمـا 
ي يقنّطـه بــل يغيظــه فـلا يعــوّد إلى وسوســة أخــرى خوفـاً مــن اقتنائــه لفائـدة أخــرى ، فمثلــه كالــذ

يســتعجل في مشــيه بعــد دعــوة الفاســق ، وهــذا أعلــى مراتبــه المفيــد في دفــع وساوســه ، فينبغــي 
  . للسالك أن يعود نفسه عليه في جميع ملكاته وأخلاقه

واعلـم أنـّـه قــد يحـدث الريــاء في كيفيــة العبـادة كالتــأنيّ والخضــوع ، فيكتفـي نــاقص الحــظّ مــن 
إنهّ وإن دفعه بذلك عمّا دعاه إليه من الريـاء الا أنـّه العرفان في دفعه بتركها ، وهذا كالأوّل ، ف

  .أجابه فيما أراد منه من حرمانه عن المقام الأعلى
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  فصل
النفاق إن فسّر بمخالفة السر للعلن مطلقاً فهو أعمّ من الريـاء مطلقـاً ، وإن فسّـر بمخالفتـه 
له في خصوص مصاحبة الناس ومعاشر م فبينهما عمـوم مـن وجـه ، وعلـى كـلّ حـال إن كـان 
باعثه الجبن كان من رذائل الغضب من طرف التفريط ، وإن كان طلـب الجـاه كـان منهمـا مـن 

وإن كـــان الطمـــع في المنـــاكح والأمـــوال كـــان مـــن رذائـــل الشـــهوة ، وهـــو مـــن طـــرف الافـــراط ، 
  . المهلكات العظيمة

. »من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان مـن نـار يـوم القامـة « :  ﷑فعن النبي 
)١(   

نه في قفـــاه وآخـــر مـــن قدّامـــه يجـــيء يـــوم القيامـــة ذوالـــوجهين دالعـــا  لســـا« :  ﷑وقـــال 
   )٢(. »الحديث ... يلتهبان نارا  حتى  يلهبان خدّه 
  . وغير ذلك من الأخبار

ولــيس منــه ا املــة مــع المتعــاديين فعــلاً وقــولاً ، إذا كــان صــادقاً فيمــا يظهــره معهمــا وإن لم 
مـدح لايعتقـده فيـه وكذا التقيّة ممّن يخـاف شـرهّ بامجاملـة معـه وإظهـار . يكن من الصداقة التامّة

  . ليس من النفاق ، بل هي المداراة الممدوحة
الا أنــّـه مخـــتص  بحالـــة الاحتيـــاج  )٣( ) ادفـــع بـــالّتي هـــي أحســـن الســـيئة (: قـــال االله تعـــالى 

  . والضرورة ، فلو فعله مع الاستغناء عن معاشرته ومجاملته كان نفاقاً محرّماً 
وعلاجـه العلمـي تــذكّر مـا ورد في ذمّـه مــن الآيـات والأخبـار ، والعملــي تقـديم الـتروّي فعــلاً 

  . وقولا  حتى  يسهل عليه حفظ نفسه عنه
__________________  

  .٢٨٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .﷖، مع زيادة نقلاً عن الصدوق  ٢٨٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٩٦: ـ المؤمنون  ٣
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  فصل
الوقاحـــة عـــدم مبـــالاة الـــنفس وانفعالهـــا مـــن ارتكـــاب القبـــائح وهـــو مـــن رداءة قـــوّتي الشـــهوة 

  . والغضب ، وقد أشرنا إلى كو ا من رذائل المهلكات
   )١(. »لاإيمان لمن لا حياء له « :  ﷑قال النبي 

نان في قرن واحد ، فإذا ذهـب أحـدهما تبعـه صـاحبه الايمان والحياء مقرو « :  ﷑وقال 
« .)٢(   

وهـــي ممـّــا يتنفّـــر الطبـــاع عـــن صـــاحبها ، وتشـــتمل علـــى مهانـــة الـــنفس وتســـتتبع كثـــيراً مـــن 
  . الرذائل

ـــذكّر لقباحتـــه ومـــا يترتــّـب عليـــه مـــن المفاســـد ، ثم تكليـــف نفســـه علـــى تركـــه : وعلاجـــه  الت
  . يعتاد عليه والالتزام بآثار الحياء الذي هو ضدّه حتى  

  فصل
طـول الأمـل ـ أي تقـدير البقـاء إلى مـدّة يحتـاج فيهـا إلى مـا هـو حـريص في جمعـه راغـب في 
إنّ الانســان لمـّـا حصــل لــه الانــس  بقائــه مــن الأهــل والمــال وغيرهمــا ـ مــن نتــائج حــبّ الــدنيا ، فــ

اقهـــا فكرههـــا والالتــذاذ بشـــهوا ا برهــة مـــن الزمــان مضـــافاً إلى الميــل الطبيعـــي ثقــل علـــى قلبــه فر 
ــع  وكــاره الشــيء يدفعــه ويــدفع أســبابه عــن نفســه ويمنّيهــا بمــا يوافــق مــراده مــن البقــاء فيهــا ووالتمتّ

فكــــر تحصـــيل أســــبابه ولوازمـــه ودفــــع مونعــــه ) علــــى ظ(منهـــا ويقرّرهــــا في نفســـه ويعكــــف عـــن 
وعوائقــــه ، فيلهــــو عــــن ذكــــر الفنــــاء والممــــات ولــــئن ســــنح لــــه خــــواطر الاســــتعداد لــــه في بعــــض 

قــات أقنــع نفســه بالتســويف إلى أن يخطفــه فجــأة فينقطــع إذذاك حيلتــه ويعظــم حينئــذ بليتّــه الأو 
ويــدوم مصــيبته وحســرته ، ولايتصــوّر المســوّف أنّ مــن يــدعوه إلى الغــد يكــون معــه غــداً أيضــاً ، 

  وإنمّا يزداد بطول المدّة رسوخا  وعلاقة 
__________________  

  .﷒، عن الصادق  ٥ن والكفر ، باب الحياء ، ح ، كتاب الإيما ١٠٦/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ﷕، عن أحدهما  ٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحياء ، ح  ١٠٦/  ٢: ـ الكافي  ٢
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  . فيصعب بسببه قطعها ويعظم عليه قلعها وقمعها
إنهّ من رذائل قـوّتي الشـهوية والعاقلـة ، وفسّـره باعتقـاد البقـاء إلى مـدّة  : قال بعض الأعلام 

كذا ، ففرعّ عليـه أن الاعتقـاد يرجـع إلى الجهـل المتعلـّق بالعاقلـة والحـبّ لتوابـع البقـاء الـذي هـو 
   )١(. من شعب حب  الدنيا

تلــى  ــذه الخصــلة الذميمــة الا وفيــه نظــر ، إذ لــيس معنــاه الاعتقــاد فإنــّك تــرى كــلّ أحــد مب
من عصمه االله عن أدناس الطبيعـة ، ولـو سـئل أنـّك تعتقـد أي تتـيقّن بالبقـاء إلى الغـد أنكـره ، 
ـــا بوجـــود علاماتـــه   فالاحتمـــال ممــّـا لايدفعـــه أحـــد عـــن نفســـه ، نعـــم يرجّحـــون طـــرف البقـــاء إمّ

ــــا بالميــــل الطبيعــــي إلى ا لحيــــاة وكراهــــة فــــراق مــــا كالصــــحة والشــــباب وقــــوّة البنيــــة وغيرهــــا ، وإمّ
استأنســـوا بـــه مـــن اللـــذات ، فيجعلـــون احتمـــال الفجـــأة مـــن أضـــعف الاحتمـــالات ، وهـــم وإن  
كانوا مخطئين في الترجيح المزبور لكن ليس باعثه الجهل ، فإنّ كلّ أحـد يعلـم بالعيـان أنـّه لابـدّ 

خ أقـلّ ، فهـذا أمـر له من الممات وأنهّ لو لم يكن في الشبّان والصبيان أكثر لم يكـن مـن الشـيو 
لايحتاج إلى الفكر حتىّ يجهله بعض الناس لكونه من المحسوسات ، بل الباعث مـا ذكرنـاه مـن 
حــبّ الــدنيا والانــس بلــذّا ا ، ولــذا تــرى طــول أمــل الشــيوخ والمعمّــرين أكثــر ، فهــو مــن نتائجــه 

دمــه ، لكـــن كانـــت هــذه ناشــئة عـــن ع  )٢(وفروعــه خاصّــة ، نعـــم لــو فسّــر اليقـــين بثــاني معنييــه 
إطـلاق الجهــل عليـه خــلاف المصـطلح في المحــاورات كـالعلم واليقــين والاعتقـاد ، مضــافاً إلى أنـّـه 
يلزم منه كون جميع الرذائل الشهوية كذلك ، فالأحسن عدّه من رذائل الشهوية خاصّة ، ومـن 

  . نتائج حب  المال كالحرص
ئة في الحقيقة من هذه الملكة وعلى كل  حال فمفاسده غير خفيّة لكون جميع المعاصي ناش

  . الخبيثة وكلّ تقصير في عبادة أو تحصيل فضيلة ينال  ا السعادة ناشىء من هذه الرذيلة
__________________  

  .٣٣ـ  ٣٢/  ٣: ـ جامع السعادات  ١
  . ١٢٧ـ مر  ص  ٢
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  . والأخبار في ذمّها ومدح ضدّها كثيرة
إنّ أشـــدّ مــا أخــاف علـــيكم خصــلتان اتبّــاع الهـــوى وطــول الأمـــل ، « :  ﷑قــال النــبي 

   )١(. »فأمّا اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحقّ ، وأمّا طول الأمل فإنهّ يحبّب الدنيا 
الحـديث ... يشيب ابن آدم ويشب  فيه خصلتان الحـرص وطـول الأمـل « :  ﷑وقال 

« .)٢(   
ومـاذا يـا : أمـا تسـتحيون مـن االله؟ قـالوا ! أيهـا النـاس« :  وسلم وآله عليه االله صلىوقال 

 )٣(. »تجمعون ما لا تأكلون وتـأملون مـا لا تـدركون وتبنـون مـا لا تسـكنون : رسول االله؟ قال 
  . وغير ذلك

  : ثم الناس فيه على مراتب 
مــــن الآخــــرة فبعضــــهم يأمــــل بقــــاءه أبــــداً بخوضــــه في غمــــرات الــــدنيا وزخارفهــــا ، ولــــيس لــــه 

  . نصيب
ومنهم من يأمل بقاءه إلى أقصى الممكن في حقّـه ، وهـو أيضـاً يحـبّ الـدنيا ويهـتمّ في جمـع 
زخارفهــا بمــا يمكــن لـــه مــن المســالك ، ويســـعى في طلــب مــا يكفيــه لتلـــك المــدّة ، أو أزيــد مـــن 

  . ذلك
، فـلا  ومنهم من يكون أمله أهون من ذلك ، إلى أن يصل إلى من لا يأمل أزيـد مـن يومـه

  . يستعد  لغده
  . وأعلى منه من يكون الموت نصب عينيه ، كأنهّ يراقبه

ما خطـوت خطـوة الا « : عن بعض أصحابه عن حقيقة إيمانه ، فقال  ﷑سأل النبي 
   )٤(. »ظننت أني  لا أتبعها أخرى 

__________________  
  :ـ المحجة البيضاء  ١
ــال  ١٠٠/  ٢ ـ جـــامع الســـعادات ، ٢ ــع الخصـ ــين ، ح  ٧٣/  ١: وراجـ ، والمحجـــة  ١١٣و  ١١٢، بـــاب الاثنـ

  .، تجديد نحوه ٥٠/  ٦: البيضاء 
  .٢٤٥/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٣٧/  ٣: ـ جامع السعادات  ٤



٣١٧ 
 

وإن أردت اختبار النـاس أو نفسـك في مقـدار طـول الأمـل فـاعتبره بمـا يصـدر مـن الأعمـال 
والأمــوال وشــتات البــال مــن الــديون والمحاســبات والمعــاملات مــع النــاس  في جمــع أســباب المعــاش

ود للمعـــاد في يـــوم  والاضــطراب معـــه مـــن خـــوف الممــات قبـــل جمعهـــا والحـــرص في اقتنــاء مـــا يتـــزّ
  . القيام وادّخار ما ينتفع به في دار المقام

عتبـار بمـن مضـى وعلاجه التـذكّر لمـا يترتـّب عليـه مـن المفاسـد والتأمـّل فيمـا ورد في ذمـّه والا
  . من بني نوعه المشاركين له في طول الآمال ، حبث لم ينتج الا الحسرة والندامة في آخر الحال

  . ذكر الموت ، ولذا كثر الحثّ عليه في الأخبار: وأنفع شيء في علاجه 
: ومـا هـو يارسـول االله؟ قـال : أكثروا من ذكـر هـادم اللـذّات ، قيـل « :  ﷑قال النبي 

   )١(. »الحديث ... الموت 
هــل يحشـر مــع الشــهداء أحــد؟ « : هــل يحشـر مــع الشــهداء أحـد؟ قــال :  ﷑وقيـل لــه 

   )٢(. »نعم ، من تذكّر الموت في اليوم والليلة عشرين مرةّ : قال 
   )٣(. ً»بالموت واعظا  كفى« : وقال 

فواعجبــاً ممــّن يغفــل عــن المــوت وينســاه ، مــع أنــّه أظهــر شــيء وأجــلاه وأســرع عــدوّ يلحقــه 
  . ويغشاه

مــا خلـق االله يقينــا  لاشـك  فيــه أشـبه بشــك  لا يقـين فيــه مـن المــوت « :  ﷒قـال الصـادق 
« .)٤(   

ى ، كيـــف ومـــا بعـــده أعظـــم فلعمـــري إنـّــه مـــن الـــدواهي العظمـــى ولـــو لم يكـــن الا هـــو لكفـــ
  وأدهى ، فما أبعد الانسان عن الضحك والسرور لو علم أنّ 

__________________  
  ).في ذكر الموت ٨٣الباب (نقلا  عن مصباح الشريعة  ٢٤٢/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٤٠/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٤١/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٣
أشبه بشك الأنفاس « : ، وفي النسخ » لم يخلق االله « : ، وفيه  ٤٨ب الواحد ، ح ، با ١٤/  ١: ـ الخصال  ٤
  . وصحّحناه» 



٣١٨ 
 

مضـــجعه الـــتراب ومســـكنه القبـــور ، ومـــا أحـــراه بالبكـــاء والهمـــوم والأحـــزان لـــو علـــم أنّ جليســـه 
  . العقارب والحيّات والديدان ، فبالحريّ أن يطيل الحسرة ويكثر الفكره ويسكب العبرة

   )١(. »ما أنزل الموت حق  منزلته من عد  غدا  من أجله « :  ﷒يرالمؤمنين قال أم
وكيــــف لا يكــــون كــــذلك وهــــو في كــــل  آن يمضــــي مــــن عمــــره يقــــرب مــــن الممــــات ويشــــبه 

  . الأموات
   )٢(. »لو أن  البهائم تعلم ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا  « :  ﷑قال النبي 

واعلم أن  ذكر الموت وفكره إنمّا ينفع مع تفريـغ القلـب عمـّا سـواه كالـذي يعـزم علـى السـفر 
حيث لاهمّ له الا الاستعداد له ، فمن تفكّر  ذا الطريق وكـرّر التفكّـر مـع التعميـق قـلّ سـروره 

خارفهـا بالدنيا وشهوا ا ، وهان أمله وانكسر قلبه عن لذّا ا وأمّا القلوب المشـغولة  ـا فهـي بز 
مسـرورة وبــالتعلّق  ـا مغــرورة ، فالعاقـل مــن جــرّد نفسـه للمنيــّة وهيـّأه لأنــواع الرزيـّة ، وأكثــر مــن 
ذكر نظرائه الذين نقلوا مع طول آمـالهم وانتظـام أحـوالهم مـن أنـس العشـرة إلى وحشـة الهجـرة ، 

ن ، ومــن ومــن فســيح القصــور إلى مضــيق القبــور ، ومــن الحــور والغلمــان إلى العقــارب والديــدا
النظافة وحسن الصـور إلى العفونـة وقـبح المنظـر وخلـو  المسـاكن والـديار مـنهم وانقطـاع الأخبـار 
والآثــار عــنهم مــع مــا كــانوا فيــه مــن النشــاط والســرور في دار الغــرور والغفلــة عــن هــذه الأهــوال 

جمـــع والطمأنينـــة بحســـن الحـــال والحـــرص في تـــدبير المعـــاش وجمـــع الأمـــوال والركـــون إلى الشـــباب و 
الأصــحاب ، فلــو تفكّــر في جزئيــات حــال واحــد واحــد مــن أقرانــه ومــا كــان كــل مــنهم فيــه في 
عصـــره وأوانـــه واعتـــبر بأنــّـه أيضـــا  مـــن أمثـــالهم وسيصـــير حالـــه كحـــالهم وأكثـــر مـــن إتيـــان المقـــابر 

  وتشييع الجنائز وعيادة 
__________________  

  .٢٤٢/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ١
  . »لو تعالم البهائم من الموت ما تعلمون « : ، وفيه  ٢٤٠/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢



٣١٩ 
 

دها دائمـا  إلى أن يصـير نصـب العـين حصـل لـه  المرضى وغير ذلك ممـّا يـذكّر المـوت الفنـاء وجـدّ
  . التجافي عن دار الغرور ، وانقطع صرف أمله إلى دار البقاء والسرور في البين

ا خـائض في غمـرات لـذّا ا ، وبـين تائـب مبتـديء ثم الناس بين منهمـك في الـدنيا وشـهوا 
   )١(. وعارف منتهي

والأوّل لا يذكر الا ذمّاً لصدّه إيـّاه عـن محبوبـه وكونـه حاجبـاً لـه عـن مطلوبـه ، بـل يفـرّ منـه 
  . ويعاديه وإن كان ولابد  يلاقيه فلا يستفيد من ذكره الا بعدا  ولا يتذكّر نصحا  ولا عهدا  

ـــاء الخـــيرات والمســـارعة إلى تحصـــيل فضـــائل الملكـــات ، ويكرهـــه والثـــاني يســـتعد  بـــذكر  ه لاقتن
خوفاً من أن يلقاه قبل الوصول إلى ما يريده ويتمنّاه وهو في هـذا الحـال معـذور ، ولا يعـدّ مـن 
ب دار الغـــرور ولا يحســـب مـــن الـــذين كرهـــوا لقـــاء االله فكـــره لقـــاءهم واختـــار لأجـــل ذلـــك  طـــلاّ

  . ا يعدّه للمات و يئة زاد معاده قبل الفواتبقاءهم ، وعلامته الاشتغال بم
وأمّـــا الثالـــث فإنمّـــا يـــذكره ويثـــنى عليـــه حبــّـا  لـــه وشـــوقا  منـــه إليـــه إذ فيـــه لقـــاء الحبيـــب والمحـــب  
لاينســى ميعــاد اللقــاء ، ويســتبطىء مجيئــه غايــة الاســتبطاء ويعــدّه فــوزاً ونجاحــاً ويعتقــده لنفســه 

سـجن الطبيعـة ومشـاهدة بـني نوعـه بأفعـالهم الشـنيعة  خيراً وصـلاحاً ، لمـا فيـه مـن الخـلاص عـن
   )٢(. »فزت ورب  الكعبة « :  ﷒ولذا قال علي . والوصول إلى الدرجات العالية الرفيعة

وأعلــى منــه مــن لايختــار لنفســه شــيئاً ، بــل يفــوّض أمــره إلى الحبيــب ويرضــى بمــا قــدّر لــه مــن 
وهــو درجــة  )٣(في جـواب مارضــية لنفســه جــابر  ﷒الحـظّ والنصــيب ، كمــا قــال مولانــا البــاقر 

  . التسليم والرضا وهو غاية مقصد أهل السلوك وكمّل العرفاء
__________________  

  .منته: ـ كذا ، والصحيح  ١
  .٤، باب يقينه ، ح  ﷒، تاريخ أميرالمؤمنين  ٢/  ٤١: ـ البحار  ٢
  . ٣٤٩ـ سيأتي في ص  ٣



٣٢٠ 
 

  فصل
  . الهوى بسبب شبهة فاسدة تزينّت لها )١(] ما يوافق [ الغرور انخداع النفس بميلها 

إنـّـه مركــب  مــن الاعتقــاد المخــالف للواقــع وحــب  مقتضــيات الشــهوة والغضــب  : وقــد قيــل 
كـالواعظ الـذي يقصـد بوعظـه طلــب الجـاه حيـث يعتقـد أنـّه يســتحق  بـه الثـواب مـع رغبتـه إليــه 

   )٣(. وإحدى القوتين الاخريين )٢( فيكون من رذائل العاقلة
وفيه نظر ، فإنّ الواعظ المزبور قد أغفلته نفسه عن كون فعله مضراً له لقصـده المنزلـة فيـه ، 
ولبّســت عليــه الأمــر فزينّــت في نظــره أنــّه لكونــه ســببا  لهدايــة النــاس يســتحق  بــه الأجــر والثــواب 

مـا اعتقـده موجبـا  للثـواب مـن فعلـه  فهو وإن كان صادقا  في ذلـك الا أنـّه مخطـىء في خصـوص
لغفلتــه عــن حــبّ الجــاه المســتكنّ في قلبــه ، فهــذا الاعتقــاد الفاســد الصــادر عــن الغفلــة يســمّى 

  . غرورا  وما استكن  في قلبه من الحب  المذكور لادخل له في حقيقة الغرور
ومـن حبـّه لـه  والحاصل الغرور اعتقاد كون ما قصد به الجاه موجبا  للثـواب دون المركـب منـه

، والحقّ انهّ راجع إلى الجهل المركّب فيكون من رذائل القوّة العاقلة خاصّة ، وهـذه الخصـلة مـن 
  . أمّهات الخبائث ، ولذا ورد النهي الشديد عنه

   )٤(. ) فلا تغرنّكم الحيوة الدنيا ولا يغرنّكم باالله الغرور (: قال االله تعالى 
وسميّت الدنيا دار غرور لتلبيسها الأمر على أبنائها وإغفالهـا إيـّاهم عـن مضـارّها وعـن فعـل 

  . ما فيه خيرهم وصلاحهم
__________________  

  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .»العاقلة « بدل » الغضبيّة « : » ج « ـ في  ٢
  .٤/  ٣: ـ جامع السعادات  ٣
  .٣٣:  ـ لقمان ٤
  



٣٢١ 
 

المغــرور في الــدنيا مســكين وفي الآخــرة مغبــون ، لأنــّه بــاع الأفضــل « :  ﷒قــال الصــادق 
   )١(. »بالأدنى 

ولمــا كـــان لمعرفــة مـــداخل الآفـــات ومجــاري الفســـاد مـــدخل في الاحتيــاط والاجتنـــاب حســـن 
  . التنبيه عليها إجمالا  

  . فرق المغتريّن غير محصورة وجهات غرورهم موفورة:فنقول 
ومن جهـات غـرورهم كـون نقـد الـدنيا أحسـن مـن نسـيئة الآخـرة ،  .فمنهم الكفّار بأسرهم

وفســاده ظــاهر ، لأنــه صـــحيح مــع التســاوي في المقــدار والمقصـــود والنفــع والبقــاء والا فالتـــاجر 
يتعــب نفســه بــأنواع المتاعــب ويبــذل نقــوده مــع إيقاعهــا في الأخطــار لتحصــيل النســيئة والمــريض 

لــتي هــي نســيئة والــزارع يبــث  بــذره في الــتراب طلبــا  يصــرف نقــده في الــدواء والطبيــب للصــحّة ا
للنسيئة وكذا سائر الناس في حرفهم وصنائعهم ، فإذا رجحت نسيئة الدنيا مع تناهيهـا وقلتّهـا 
وفنائها وشو ا بالكدورات وأنـواع المنغّصـات علـى نقـدها فـالآخرة لمـن عـرف نسـبة الـدنيا إليهـا 

الكــدورات ، ولــو حصــل اليقــين بوجــود الواجــب أجــدر بــالتر جــيح لكو ــا دائمــة صــافية عــن 
وحقّيـــة الرســـول بـــالبراهين صـــدّقهما في الأخبـــار الصـــادرة عـــنهم ممـــا ذكـــر ســـيّما مـــع تأكـّــدها 

  . بالتجربة والعيان
وإمّا أنّ لذّة الدنيا يقينية والآخرة لم يرها أحـد حـتى يعلـم مـا فيهـا ، وفسـاده أيضـاً ظـاهر ، 

مـن اتفّـاق العقـلاء والعظمـاء مـن الأنبيـاء والأوليـاء والحكمـاء  إذ لاشك  في الآخرة بعد مـا يـرى
والعلماء عليها فمن لم يعرف المرض والداء يطمئن  نفسه بما يقوله أرباب فن  الطـب  فيهمـا ولا 
يطــالبهم بالـــدليل أصـــلاً ، وهـــذا مــدرك عـــامّ يشـــمل طبقـــات النــاس بأســـرهم لحصـــول اليقـــين ، 

ـــق الـــوحي وللخـــواصّ مســـلك آخـــر ، وهـــو كشـــف حقـــا ئق الأشـــياء علـــى مـــا هـــي عليهـــا بطري
  . والالهام

__________________  
  . ، في الغرور ٣٦الباب : ـ مصباح الشريعة  ١



٣٢٢ 
 

وإمــا التقــديرات الوهميــة الكاذبــة مثــل أن المــؤمن لــو كــان لــه حــظ عنــد االله لكــان ذاحــظ مــن 
ا أحســن إلينــا ، وفســادها الــدنيا ، فحســن حالنــا فيهــا يــدل عليــه في الآخــرة وأنــه لــو لم يحبنــا لمــ

ظــاهر أيضــاً ، بــل هــذا هــو الغــرور بــاالله العظــيم ، كمــا أشــار إليــه في كتابــه الكــريم ، لأن نعمــاء 
الدنيا مهلكات مبعدات عن االله يحمي  ا أوليـاءه كمـا يحمـي الوالـد الشـفيق ولـده المـريض عـن 

ــع أحــدهما مــن اللهــو  ــذ الأطعمــة حبــاً لــه ، فمــن كــان لــه عبــدان يمن واللعــب ويلزمــه الــتعلم لذائ
والأدب والاحتيــاط مـــن لذائــذ الأطعمـــة المضــرة لـــه ويــأمره بالأدويـــة النافعــة ويهمـــل الآخــر فـــلا 
ـــلأول دون الثـــاني لا  يســـأل عـــن حالـــه ولا يبـــالي بأفعالـــه ، فهـــذا الفعـــل منـــه يـــدل علـــى حبـــه ل

، ذنــــب عجلــــت عقوبتــــه : العكــــس ، وقــــد كــــان الســــلف يحزنــــون مــــن إقبــــال الــــدنيا ويقولــــون 
مرحبـاً بشـعار الصـالحين ، والمغـرور بـالعكس ، حيـث يظـن الأول  : ويفرحون بإدبارها ويقولون 

كرامــة ، والثــاني إهانــة كمــا أخــبر االله تعــالى عنــه ولــو تــدبر كلمــات االله ورســله وأوليائــه ولاحــظ 
اضـين أحوالهم وأيقن باالله وصفاته لم يغتر  ذه الخيالات الفاسـدة ، ونظـر إلى حـال الفراعنـة الم

  . وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك والبوار وانقطاع الآثار
 ( )١( ) نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون*  أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين (

فتحنـا علـيهم أبـواب كـل شـيء حـتى إذا فرحـوا بمـا  ( )٢( ) سنستدرجهم من حيث لايعلمـون
   )٣(. ) أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون

ومــنهم عصــاة أهــل الحــق وفســاقهم ومــن جهــات غــرورهم مضــافاً إلى مــا ذكــر ، رحمــة االله 
تروا بالأنسـاب كالذريــة العلويــة ،  وفضـله وحلمــه وصـفحه ، ومــا ورد في مـدح الرجــاء ، وربمـا اغــ
فيطمئنون من كثرة المعاصي والخـروج عـن طريقـة أجـدادهم بـذلك ، وقـد تقـدم في بحـث الرجـاء 

  اً طلبه ، أن من رجا شيئ
__________________  

  .٥٧ـ  ٥٦: ـ المؤمنون  ١
  .١٨٢: ـ الأعراف  ٢
  . ٤٤: ـ الأنعام  ٣
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  . فالذي لم ينكح أو نكح ولم يجامع ولم ينزل وهو يرجو الولد فهو مغرور أحمق
ثم  يجـــزاه * وأن  ســـعيه ســـوف يـــرى * وأن لـــيس للإنســـان الا مـــا ســـعى  (: وقـــد قـــال االله 

   )١(. ) الجزاء الأوفى
   )٢(. ) كل  نفس بما كسبت رهينة (: وقال 

  . فالرجاء بدون العمل تمن  وغرور
  : وكذا النسب لا نفع له ، واالله تعالى يقول 

   )٣(. ) فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون (
   )٤(. ) ولا تزر وازرة وزر أخرى (: ويقول 

كلــة أبيــه ويصــل إلى المنــزل بمشــي فمــن زعــم أنــّه ينجــو بصــلاح أبيــه كمــن زعــم أنــّه يشــبع بأ
ولا يجــزي  (أبيــه أو يصــير عالمــاً بعلــم أبيــه ، هيهــات بــل التقــوى فــرض عــين علــى كــلّ أحــد ، 

ولا شــفاعة الا مــع حصــول  )٦( ) يفــر  المــرء مــن أخيــه وأمّــه وأبيــه (بــل  )٥( ) والــد عــن ولــده
   )٧(. ) ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون (شرائطها 

ومنهم العلماء أمّا في تحصيل العلوم فمنهم من يقتصر علـى الكـلام والجـدال ومعرفـة آداب 
ض في أنديـة الرجـال مـن غـير تحصـيل العقائـد الحقـّة أو رسـوخ فيهـا فهـو كخـيط مرسـل في  التعرّ

  . هالهواء تفيّؤه الريح تارة كذا وتارة كذا ، وهو يظنّ أنهّ أعلم الناس باالله وصفاته وأفعاله وآيات
  ومنهم المقتصر على العلوم الآلية ظنّاً منه أّ ا مقدّمات للعلوم 

__________________  
  .٤١ـ  ٣٩: ـ القمر  ١
  .٣٨: ـ المدثر  ٢
  .١٠١: ـ المؤمنون  ٣
  .١٦٤: ـ الأنعام  ٤
  .٣٣: ـ لقمان  ٥
  .٣٤: ـ عبس  ٦
  . ٢٨: ـ الأنبياء  ٧
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  ). لأجله ظ(الشرعية ، فيفني عمره في طلبها ولم يحصل شيئاً مماّ خلق لأجلها 
ومــنهم المقتصــر علــى الفقهيــات أو بعضــها أو بعضــها كالمعــاملات أو مــع مقــدّما ا القريبــة  
كأصول الفقه معرضاً عمّا خلق لأجله من المعارف الحقّـة ، وتزكيـة نفسـه عـن ذمـائم الصـفات 

  . وتحلّيها بمحاسن الملكات وشرائف الطاعات
عمليـة معرضـا  عـن تزكيـة نفسـه عـن ومنهم من تعمّق في جميع العلـوم بأسـرها مهمـلا  للقـوّة ال

الرذائل الخلقيـة أو مكتفيـا  فيهـا بالظـاهر الجلـي بـدون تعمـّق في إدراك الخفايـا المكنونـة في الزوايـا 
  . فإّ ا أغمض وأدقّ من كلّ شيء كما أشرنا مراراً إليه

  . وقد بينّا لك ما به يحصل النجاة ويفوز المرء بالسعادات
يتكـبر  ويسـمّيه إعـزازا  للـدين وإرغامـا  لأنـف الجـاهلين ويحسـد وإمّا في صفات القلـب حيـث 

  . ويغتاب ويسمّيه رداّ  على المبطلين وغضبا  للحق  والدين ويرائي ويسمّيه إرشادا  للمسلمين
  . وكل  هذا تغرير لنفسه واالله مطلع على سريرته

تر  بـــه  المســـاكين ، علمــاء عصـــرنا الخـــوض في أمــوال اليتـــامى و ] بعـــض [ ومــن أعظـــم مـــا اغــ
وصرفها في شهوا م ومن يختلف إلـيهم بنـوع مـن الأنصـار والمريـدين ظنـّاً مـنهم أ ـم يسـتحقّون 
بـــذلك جزيـــل الأجـــر والمثوبـــة بإعانـــة الفقـــراء ذوي المتربـــة وتخلـــيص الأغنيـــاء عـــن اشـــتغال الذمّـــة 

  . ا في ضمائرهمبالحقوق الواجبة وترويجا  للعلم بإعانة الطلبة واالله مطلّع على سرائرهم عالم بم
وبالجملة فجهات الغرور سيّما في هذا الزمان أكثر من أن يسـطر ببنـان البيـان ، بـل انتهـى 

  الأمر إلى كو م قطاّع طريق الاسلام والمسلمين ، فهلاكهم
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أنفع للإيمان والمؤمنين ، لأّ م عملة الجبت والطاغوت والشياطين ، فإلى االله المشـتكى مـنهم ، 
   )١(. ص الناس بظهور قائمهم عنهمونسأله أن يخل  

ومنهم الوعّاظ ، فمنهم المتكلّم في شـرائف الملكـات ومرغّـب النـاس في فضـائل الصـفات ، 
ومحذّرهم عن الذمائم والآفات مـع كـون المسـكين مليـّاً مـن الرذائـل خليـّاً مـن الفضـائل ، فيـزعم 

لفــاظ والعبــارات يعــد  مــن جملــة أنــّه بمجــرّد قولــه واطّلاعــه علــى الاصــطلاحات وفهمــه لمعــاني الأ
ق وإهــدائهم إلى الحــقّ يســتحقّ الأجــر الجزيــل مــن ربّ العــالمين ، مــع  الســالكين وبإصــلاحه الخلــ

  . ما عرفت من أنهّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة ، وأشدّهم تأسّفاً وندامة
بر مقتــا  عنــد االله أن* يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون  (  تقولــوا لا تفعلــون كــ

( .)٢(   
ومـنهم المشـتغل بالطامـّات وتلفيـق كلمـات خارجـة عـن قـوانين الشـرع والعقـل مـع تصـنّعات 
في التشـــــبيهات والاســـــتعارات وتزيينـــــات للألفـــــاظ والعبـــــارات طلبـــــا  للأعـــــوان والأنصـــــار بكثـــــرة 

الكـلام وفرحـا  التواجد والرغبات والتذاذا  من ضجّة الناس وتحريك رؤوسـهم علـى مـا يلفّقـه مـن 
  من تكاثر المريدين من العوام الذين هم كالأنعام ، وربما لم يبال بالكذب في نقل 

__________________  
ـ مــن شــؤون فقهائنــا العظــام الولايــة علــى أمــوال اليتــامى وتخلــيص الأغنيــاء عــن اشــتغال الذمــة بــالحقوق الواجبــة  ١

في كـل عصـر وزمـان مـنهم حـتى  يرجـع النـاس إلـيهم في الفتيـا والحـلال وترويج العلم باعانة الطلبة وغير ذلك ، ولابدّ 
نعم يمكن أن يوجـد في كـل زمـان . والحرام وسائر امورهم الدينية ويجب على الناس أيضا  الرجوع إليهم والأخذ منهم

كـل عصـر من يتصدّى هذا المقـام ولـيس أهـلاً لـه ولكـن هـذا لا يخـتص  ـم فكـم مـن مـدعّ للسـير والسـلوك أيضـاً في  
  . وزمان وليس عنده الا الدعوى الفارغ من الواقع

  . ٣ـ  ٢: ـ الصف  ٢
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ق الحكايــات العجيبــة حرصــاً منــه علــى حصــول وقــع لمقالتــه في الصــدور  الأخبــار الغريبــة ، وتلفيــ
مع أنهّ في غاية الحمق والغرور ، وإنمّا هو شرّ الناس ، بل أضرّ م من الخنّاس لقصر همتّـه علـى 

دي إلى ســرورهم ويزيــد في غــرورهم مــن تقويــة رجــائهم وازديــاد رغبــتهم في المعاصــي ذكــر مــا يــؤ 
ترائهم ، وهــو يظــنّ انــّه ســالك مســلك الهدايــة وإنقــاذ الهكــى مــن الجهالــة والغوايــة ، مــع أنّ  واجــ

  . ضرره أبقى وأدوم وفساده أكثر وأعظم
لـــــوث  ومـــــنهم مـــــن وصـــــل إلى الدرجـــــة العليـــــا في  ـــــذيب الصـــــفات وتصـــــفية الـــــنفس عـــــن

الكــــدورات وتخليصــــها عــــن الشــــواغل والعوائــــق وقطــــع الموانــــع والعلائــــق ، وصــــرف طمعــــه عــــن 
ــق إلى الخــالق ، وإنمّــا دعتــه إلى ســلوك ســبيل الهدايــة والارشــاد مجــرّد الرحمــة والشــفقة علــى  الخلائ
 العباد ، الا أنهّ بعد الاشتغال بذلك وجـد الشـيطان سـبيلاً إلى مـا هنالـك ، فـدعاه إلى الرئاسـة

دعاء خفيّاً ، ثمّ لم يزل يربو وينمو إلى أن صار قوياًّ فصار يتصنّع لهم في الألفـاظ والنغمـات ، 
ثم في الزيّ والهيأة والحركات ، فقبلـه النـاس قبـولاً عميمـاً وآثـروه بـأموالهم وأنفسـهم إيثـاراً عظيمـاً 

، وابتلــي بشــهوة هــي ، وصــاروا لــه بمنزلــة الخــدم والعبيــد ، فعنــد ذلــك ذاق لــذّة مالهــا مــن مزيــد 
فـــوق الشـــهوات ، ووقـــع في آفـــة هـــي مـــن أعظـــم الآفـــات ، بعـــد مـــا كـــان مطمئنـــاً بتركـــه لجميـــع 
اللذّات ، فابتلاه الشيطان بالاثم الأعظم وغرهّ من حيث لايعلم ، وربما ترقّى فاطلّع على هذه 

علمــه  المكيــدة واجتهــد في اســتخلاص نفســه فــترك مــا كــان يفعلــه خوفــا  مــن المفســدة فأعجبــه
بكيـد الشـيطان وفــراره مـن شـروره ، فوقــع في غـرور آخـر بعــد غـروره ، ولـو كــان سـالكاً مســلك 
النجاة لم يأمن كيـد الشـيطان في حـال مـن الحـالات ، بـل كـان مواظبـاً علـى التضـرعّ والابتهـال 
والاســتعانة في دفــع غوائلــه مــن الكــريم المتعــال ، خائفــاً علــى نفســه مــن ســلب مــا أوتي ثم مــن 

  . الخاتمة الذي لايمكن منه التفصّيخطر 
  ظهر الشيطان لبعض الأولياء في حالة النزع وقد بقي له نفس ،: قيل 



٣٢٧ 
 

  . لابعد: أفلت مني  يا فلان؟ فقال : فقال 
  . العبّاد والزهّاد: ومنهم 

فمـــــنهم الغالـــــب عليـــــه الوســـــواس في الطهـــــارات والنيــّـــات ، والمبالغـــــة في إجـــــراء البعيـــــد مـــــن 
يهــا ، وفي أداء الحــروف مــن المخــارج في الصــلوات وأمثــال ذلــك مــن الجزئيــات ، الاحتمــالات ف

ثم يعكس تقديراته في المأكل وأخذ الأموال بطلـب محامـل بعيـدة لتبـديل الحـرام بـالحلال ، ظانـّاً 
وتـارك [ أنهّ محتاط في تصحيح عباداته مـع أنـّه مضـيع أوقاتـه ، وصـارف عمـره فيمـا لا يعنيـه ، 

  . والحضور وغيرهما مماّ يعنيه ، فهو من أقبح أنواع الغرور والجهل بمواقع الأمور )١(] للتوجّه 
ثم مـــن أغلـــب مـــا يقعـــون فيـــه العجـــب والريـــاء في العبـــادات ، مـــع ظـــنّهم أّ ـــم علـــى تقـــوى 
وإخبات ، وربما يصومون في غالـب الأوقـات ، زعمـاً مـنهم انـه مجـرّد كـفّ عـن المفطـرات ، مـع 

ة وســائر الأذيـّــات والافطــار علـــى المحرّمــات وهــم يرجـــون فيــه جزيـــل عــدم احتفــاظهم عـــن الغيبــ
الثــواب مــن الكــريم الوهّــاب ، وكــذا يحجّــون بالمــال الحــرام مــن غــير ردّ للمظــالم وقضــاء للــديون 
الواجبات ، وعدم الاحتفاظ على الصوات والطهـارات والتجنـّب عـن النجاسـات ، مـع قلـوب 

  . ، وه يظنّون اّ م مسارعون إلى الخيرات ملوّثة بذمائم الصفات ورذائل الملكات
ومنهم من يترك نفائس الملابس ولذائذ الممطاعم ، زعماً منه أنهّ سالك مسـلك الزهّـاد مـع 

  . حبّه للرئاسة باشتهاره بذلك بين العباد ، فقد ترك الأهون فساداً لأعظم الفساد
 ود الفـــرائض والواجبـــات ولأومـــنهم المغـــتر  بفعـــل النوافـــل والمســـتحبّات مـــع عـــدم معرفتـــه بحـــد

  . لمسائله الدينية على وجه يحصل له البراءة ، اليقينيّة أخذ  
__________________  

  . »ب « و » الف « ـ ساقط من  ١
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  . ومنهم الصوفية
وفمــنهم القلندريــة المنكــرون لعقائــد أهــل الايمــان ، والتــاركون لشــعائر الاســلام ، والجــاهلون 
ـــاً مـــنهم أّ ـــم  ـــذاء الأنـــام ، ظنّ بمســـائل الحـــلال والحـــرام ، الصـــارفون عمـــرهم في في التكـــدّي وإي
معرضون من كلّ لذّة وشهوة ، ولو أقبـل علـيهم شـيء منهـا بغتـة مـاتوا مـن الفـرح فجـأة ، فهـم 

  . البريةّ ، وأجهلهم في الفكر والرويةّ أرذل
ف بـــالنطق والـــزي  واللـــبس وخفـــض الصـــوت وإطـــراق الـــرأس  ومـــنهم مـــن اكتفـــى مـــن التصـــوّ
وتــنفّس الصــعداء وفعــل مــا يشــبه البكــاء ســيّما إذا سمعــوا كلامــا  في العشــق والوحــدة مــع عــدم 
معرفة معناه بالمرةّ ، وربما يتجاوز بعضهم إلى الـرقص والصـعيق وإبـداء الشـهيق والنهيـق واخـتراع 

 بالأشـــعار وســـائر الحركـــات الشـــنيعة والهيئـــات القبيحـــة الفظيعـــة ، ظنـّــاً مـــنهم الأذكـــار والتغـــني  
الوصــول بأمثــال هــذه الحركــات إلى أعلــى المنــازل والمقامــات ، مــع أّ ــا يقــرب العبــد إلى ســخطه 
تعالى وعذابه ، ويستوجب  ا الأليم من عقابه ، وبعض منهم يطوي بساط الشـرع والأحكـام 

والحــرام متكالبــا  علـــى الشــبهات والمحرّمــات تاركــا  للســنن بــل الواجبـــات ، والفصــل بــين الحــلال 
مدّعياً أن االله غنيّ عن الطاعات وأنهّ لا عبرة بعمل الجوارح بل العبرة بالقلوب وأّ ا واصـلة إلى 
المطلـــوب والهـــة في مشـــاهدة المحبـــوب فيخـــوض في الشـــهوات الدنيويـــة زاعمـــاً أّ ـــا لاتصـــدّ عـــن 

مـــع قـــوة النفـــوس وثبـــات الأقـــدام ، وإنمّـــا المحتـــاج إلى رياضـــة البـــدن خصـــوص  المعـــارف الحقيقيـــة
العوام ، ولا يتفكّرون في أنّ أنبياء االله المرسلين وأولياء االله المقربّين مع كو م المقصـود مـن خلـق 
الســـماوات والأرضـــين وعـــن أدنـــاس الســـيئّات والمعاصـــي طـــاهرين معصـــومين يبكـــون علـــى تـــرك 

ســـنين متواليـــة ويحســـبو ا صـــادّة عـــن الـــدرجات الرفعيـــة العاليـــة ، فهـــم  )١( الـــراجح بـــل المرجـــوح
  أضعف الناس عقلاً وأشدّهم حمقاً وجهلاً ، وربمّا ادّعى بعضهم غاية 

__________________  
  . يبكون على فعل المرجوح ، بل ترك الراجح: ـ كذا ، ولعل الصحيح  ١
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المقـربّين ومشـاهدة المعبـود ومجـاورة المقـام المحمـود ،  المعرفة واليقين ، والوصول إلى أعلى درجـات
ووالملازمة في عين الشهود ملفّقاً من الطامّات كلمات مزخرفات ، زاعماً أنهّ المطلع علـى عـالم 
الملك والملكوت ، بل ساحة القدس والجبروت ، نـاظراً إلى الصـلحاء والفقهـاء والمحـدّثين وسـائر 

اء ، مدّعياً لنفسه من خوارق العادات مالم يدّعه أحد مـن الأنبيـاء العلماء بعين الحقارة والازدر 
والأوليــــاء مــــع أنـّـــه لم يعــــرف مــــن المعــــارف الا ألفاظــــا  مســــموعة وكلمــــات موضــــوعة لم يــــتفطّن 
لحقائقهـــا ولا أدرك دقائقهـــا ، وربمـــا ارتكـــب بعضـــهم قبـــائح الأعمـــال وشـــنائع الأفعـــال المزيلـــة 

الـــنفس وإزالـــة لرذائـــل الملكـــات ، ولايـــدري أّ ـــا بنفســـها مـــن للمـــروءات ، زعمـــاً منـــه أنــّـه كســـر 
  . ذمائم الصفات

ومنهم من اشتغل بالرياضات وقطع بعض المراحل ووصل إلى بعـض المقامـات ، فتوقـّف في 
البـين ظنـّاً منــه الوصـول إلى العــين ، فـإنّ الله ســبعين حجابـاً مــن نـور لايصــل السـالك إلى واحــد 

ي عنهاوهو يظ )١(] الا [ منها ،    . ن  أنهّ لامجال للتعدّ
وإليـه الاشـارةت في الكتـاب الكـريم في حكايـة إبـراهيم ـ علـى نبيّنـا :  )٢(قـال بعـض العرفـاء 

ثم انتقـل إلى القمـر ، ثم » هذا ربي  « : وعليه أفضل التحيّة والتسليم ـ حيث رأى كوكبا  فقال 
شـأنه أرفــع مـن ذلــك وأجـل  مــن أن  إلى الشـمس ، إذ لــيس المـراد منهــا الأجسـام المضــيئة ، لأنّ 

يكــون ســلوكه مـــن هــذه المســـالك ، بــل اســـتعيرت للأنــوار الالهيــّـة المرئيـّـة للســـالك الحاجبــة عـــن 
الوصول إلى ما هنالك مع عدم إمكانه الا بالوصول إليها والتعدّي عنها ، وبعضها أعظـم مـن 

بر بعــد تجـاوزه عــ ن الحجــاب الأصــغر بعـض ، فلــم يــزل الخليـل يصــل عنــد ســيره إلى حجـاب أكــ
فيترائى له في باديء الرأي الوصول إلى المقصد ، ثم يكشـف لـه أن وراءه أمـراً آخـر فيترقـّى إليـه 

  ، ومتى » هذا أكبر « : ، فيقول 
__________________  

  .»ج « و » الف « ـ ساقط من  ١
  . ـ هو أبو حامد الغزالي ٢
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« : الـنقص عـن ذروة الكمـال ، قـال ظهر له إنهّ مع عظمه غير خال عـن الهـوى في حضـيض 
  . )١(» لا أحب  الآفلين 

ومـــن أصـــغر تلـــك الحجـــب القلـــب لكونـــه مـــن ســـنخ عـــالم الربوبيـــة ونـــورا  مـــن أنـــوار الحضـــرة 
الالهيـة يتجلــّى فيـه صــور الأشـياء بأســرها ، فيشــرق إشـراقاً عظيمــاً يظهـر بــه عـوالم الوجــود علــى 

تـــداء ، فلمّـــا أشـــرق نـــور االله الأســـنى ورأى بعـــد مـــاهي عليهـــا ، وقـــد كـــان محجوبـــاً عنـــه في الاب
إن لم  الالتفـات إليــه جمــالاً فائقــاً أسـنى أدهشــه ذلــك ، فربمّــا ســبق إلى لسـانه كلمــة أنــا الحــقّ ، فــ
يتّضح له بعد ذلك ماكان محجوباً عنه من الحجب الاخر كان فيه هلاكه ، مع أنهّ كان مغـتراًّ 

  . بأصغرها
تجلّــي ملتــبس بمــا يتجلّــى فيــه كــالمرآة الملتــبس نورهــا بنــور مــاظهر وهــذا محــل  الالتبــاس لأن  الم

  :فيها ، ولذا قيل 
  رق  الزجــــــــــــــــــــــــــــــــاج ورقــّــــــــــــــــــــــــــــــت الخمــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فتشــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــاكل الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  فكأنمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح

  وكأنمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح ولا خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
و ــذه العــين نظــرت النصــارى في المســيح فــرأوا إشــراق نــور االله متلألئــاً فيــه فغلطــوا فيــه كمــن 

  . يرى كوكبا  في المرآة فيظن  أنهّ فيها أو في الماء فيمد  يده إليه وهو مغرور
  . )٢(انتهى ملخّصا  

  ومنهم الأغنياء وأصحاب الدول ، فمنهم من يحرص على بناء المساجد 
__________________  

  . ٧٨ـ  ٧٦: ـ راجع سورة الأنعام  ١
لا يخفى أن الصوفية ـ خذلهم االله ـ هم أصحاب البدع والتأويلات يحرّفـون . ٣٤٣ـ  ٣٤٢/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٢

 م الكلم عن مواضعه ، يفسرون القرآن بالرأي ويؤوّلون الروايات حسب أهوائهم ويعتمدون على آرائهم وآراء أقطا
ون والســكوت بالنســبة إلى  الفاســدين ومرشــديهم المبطلــين في الــدين فالتفصــيل بــين فــرقهم والحكــم بــأن  بعضــهم مغــترّ

  .آخرين منهم لاوجه له
  



٣٣١ 
 

والمدارس والرباطات وغيرها بالأموال المحرّمة ، بـل في الأراضـي المغصـوبة مـن دون باعـث سـوى 
ض للسـخط والعـذاب الرياء والشهرة ويظن  بفعله ذلك استحقاق المث وبة والمغفرة مع أنهّ قـد تعـرّ

في كسبها وإنفاقها ، وكان اللازم عليه الامتناع من أخذها ، ثم الردّ على أهلها والتوبـة منهـا ، 
وربمــا طلــب فقــير مــنهم درهمــاً فيبخلــون منــه ، ومــنهم مــن ينفــق جهــراً علــى المشــاهير ، ويكــره 

والريـاء والاشـتهار بالبـذل والعطـاء والجـود والسـخاء ،  الانفاق سراّ  على المستور الفقـير للسـمعة
ومـــنهم مـــن يمـــنّ ويـــؤذي بالاعطـــاء ، ومـــنهم مـــن يبخـــل في الحقـــوق الماليـــة ويصـــرف عمـــره في 

  . العبادات البدنية وكل  ذلك محض الغرور الناشيء عن الجهل بحقائق الأمور

  تذنيب 
العلـــم واليقـــين بمـــا يقربّـــه إلى االله إذ قـــد عرفـــت أنّ الغـــرور مـــن فـــروع الجهـــل وآثـــاره ، فضـــدّه 

ويبعّــده عــن ســخطه وبآفــات طريقهمــا وغوائلــه ، فــلا يــتمكّن الشــيطان مــن تغريــره ولا تســكن 
  . نفسه إلى الشهوات ، ولا يطمئن بلذّات الدنيا لما فيها من الآفات

الانابـة  واعلم أنّك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمني  الا بصـدق« :  ﷒قال الصادق 
إلى االله تعالى والإخبات له ، ومعرفـة عيـوب نفسـك مـن حيـث لايوافـق العلـم والعقـل ولايحملـه 
الــدين والشــريعة وســنن القــدوة وأئمّــة الهــدى ، وإن كنــت راغبــاً بمــا أنــت فيــه ، فمــا أحــد أشــقى 

  ) ١( .»منك وأضيع عمراً ، فأورثت حسرة يوم القيامة 

  فصل
الاضــطراب مــن حصــول الآلام والمصــائب والمشــاق  فعــلا  وتركــا  مــن رذائــل الملكــات المتفرّعــة 

  على صغر النفس وضعفه ، فيشمل ما يحصل عند التمكّن 
__________________  

  . ، في الغرور ، مع اختلاف ٣٦الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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هــا ، ومــا يحصــل عنــد إرادة فعــل مــن الشــهوات والمعاصــي مــن اضــطراب الــنفس وميلهــا إلى فعل
الطاعـــات الشـــاقةّ كـــالحجّ والجهـــاد وغيرهمـــا مـــن الاضـــطراب والميـــل إلى الـــترك ، فـــإنّ كـــلّ طاعـــة 
مكروهــة للــنفس كمــا سنشــير إليــه ، ومــا يحصــل عنــد عــروض المصــائب والنوائــب مــن احــتراق 

والتضـــجّر  القلـــب واضـــطرابه المترتــّـب عليـــه بعـــض الأعمـــال الركيكـــة كشـــق  الجيـــب ولطـــم الخـــد
  . والتبرّم وغيره ويختص  هذا القسم منه باسم الجزع فهو فرد منه

ثم أن  ترتبّــه علــى صــغر الــنفس يقتضــي إدخالــه تحــت رذائــل الغضــبية وهــو وإن كــان كــذلك 
مطلقا  لما ذكر الا أن  بعض أفراده مماّ يمكـن إدخالهـا تحـت الشـهويةّ أيضـا  لكـون الباعـث عليهـا 

ت وعــدم ائتمــار القــوّة الشــهويةّ تحــت حكــم العاقلــة وإن كــان الباعــث ميــل الــنفس إلى الشــهوا
للميل المذكور كبر الـدنيا علـى الـنفس كمـا أشـير إليـه فيمـا سـبق ، فـإنّ هـذا الباعـث يعـمّ جميـع 
ــع  ــزم أن يكــون جمي ــك ســبباً لعــدّها في رذائــل الغضــبية خاصّــة ل الرذائــل الشــهوية ، فلــو صــار ذل

ـــز في بـــاب الفضـــائل  الرذائـــل الشـــهوية منهـــا ، ولا يكـــون لهـــا نـــوع خـــاصّ  ـــا ، وهـــذا غـــير عزي
والرذائـــل حيـــث تكـــون لفضـــيلة واحـــدة جهتـــان يعـــدّ كـــلّ منهمـــا في كـــلّ منهمـــا ، فالاضـــطراب 
المذكور من حيث كونه مترتبّـا  علـى ميـل الـنفس إلى الشـهوات يمكـن عـدّها مـن رذائـل الشـهوية 

ــــة أظهــــر لكو ــــا أخــــصّ ، ولــــذا عــــ ــــواع ، بــــل هــــذه الحيثي د  القــــوم الصــــبر المقابــــل للجــــزع في أن
الشـجاعة لاختصاصـها بتلـك الحيثيـة الاولى خاصـة وهــذا القسـم مـن أنـواع العفـّة لكـون الحيثيــة 

  . الثانية فيه أظهر فافهم ، فإنّ هذا المقام من مزالق الأقدام
  . ثم إنهّ يدل  على قبح هذه الخصلة وذمّها العقل والنقل

ل فلأنـّـــه كر  ر كــــائن فــــلا راد  لقضــــائه ولا معقّـــــب أمـّـــا الأوّ اهــــة لقضــــاء االله وحكمــــه والمقــــدّ
  . لحكمه

  من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي« : وفي الحديث القدسي 
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   )١(. »] وليطلب رباّ  سوائي [ فليخرج من أرضي وسمائي 
يومـه مـا ينبغي للعاقل أن يفعـل في : ونقل أنهّ مات ابن لبعض الأكابر فعزاّه مجوسي فقال 

  . اكتبوا عنه: يفعل الجاهل بعد خمسة أياّم ، فقال 
وأمّــا الاضــطراب في مشــقّة الطاعــة فلأنــّه يــدلّ علــى جهلــه وقلّــة إدراكــه ، فــإنّ أهــل الــدنيا 
يرتكبــون أنــواع المشــاق  والمتاعــب ويوقعــون أنفســهم في صــنوف الأخطــار والمهالــك لأجــل جــزاء 

ف نسـبة لـذّات الآخـرة الموعـود  ـا لجـزاء العبـادات منقطع مشوب بأنواع الكدورات ، فمـن عـر 
مــع دوامهــا وشــرافتها ، إلى لــذّات الــدنيا لمــا شــقّ عليــه العمــل ، بــل كــان مثــل المستســقي الــذي 
يزيد عطشه ولايروي بشرب الماء ، ولو تفكّر في نعمائـه المتـواترة عليـه في كـلّ يـوم ، بـل في كـلّ 

فـرغ نفسـه لشـغل الا للعبـادة والطاعـة ، ولـو حصـل آن ، وعرف وجوب شكر المـنعم عقـلاً لمـا 
أدنى معرفـــة بـــاالله وعظمتـــه وصـــفاته وآياتـــه حصـــلت لـــه مـــن المحبــّـة والانـــس مـــا عظمـــت بـــه لـــذّة 

  . العبادة ، بحيث لم ير فوقها لذّة ، بل كان منتهى آماله وغاية مناه
وية والغضـــبية وأمّـــا الاضـــطراب في تـــرك المعصـــية فهـــو يـــدل  علـــى عـــدم تعديلـــه لقوّتيـــه الشـــه

وعدم تحصيله العلم بغوائل النفس وجنود الشـيطان ومـا يلحقهـا مـن البعـد والبـوار وعـدم تـذكّره 
لمـــا ورد في ذمّ كـــلّ منهمـــا مـــن الأخبـــار والآثـــار وعـــدم تفطنّـــه لغوائلـــه ومفاســـده ، فلـــو حصـــل 

الصـــفات المعرفـــة المزبـــورة ســـهل عليـــه تـــرك الخصـــلة المـــذكورة المانعـــة لـــه عـــن الاتّصـــاف بشـــرائف 
  . والاتّصاف بضدّه الصّبر الذي هو من أمّهات فضائل الملكات

وكاينّ من نبيّ قاتل معه ربيّـون كثـير فمـا وهنـوا لمـا أصـا م في سـبيل االله  (: قال االله تعالى 
   )٢(. ) وما ضعفوا وما استكانوا واالله يحب  الصابرين

__________________  
  .فقط» ج « وما بين المعقوفتين في . ١٣٣ص : نحوه في جامع الأخبار  ـ لم أجده  ذا اللفظ ، نعم يوجد ١
  . ١٤٦: ـ آل عمران  ٢
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وممـّـــا ذكــــر يظهــــر علاجــــه العلمــــي مضــــافا  إلى التــــذكّر لمــــا ورد في مــــدح ضــــدّه مــــن الآيــــات 
تروّي في كــلّ  والأخبــار ، ودلّ عليــه الاعتبــار ممــّا ســيذكر إن شــاء االله تعــالى ، والعلمــي تقــديم الــ

يريده حتى  يتفطّن بمفاسده فيسـهل عليـه تركـه أو بمحاسـنه وفوائـده حـتى يسـهل عليـه فعلـه  فعل
  . إلى أن يصير ملكة

  فصل
الحزن ألم نفساني يعـرض مـن فـوت مطلـوب أو فقـد محبـوب أو الخـوف مـن مكـروه ، وعـدّه 

إنّ الباعــث عليــه إن كــ. بعــض المحقّقــين مــن رذائــل الشــهوة مــن طــرف التفــريط ان وفيــه نظــر ، فــ
شــدّة الشــوق إلى المشــتهيات فيحــزن لفقــدها أو فو ــا كــان مــن رذائــل الشــهوة لكــن كونــه مــن 

وإن كـان باعثـه الميـل إلى مقتضـيات الغضـب . جانب التفريط ممنوع ، بـل هـو مـن تنـائج الشـره
فيحزن على فوت ما يميل إليه قلبـه مـن الاسـتيلاء والغلبـة علـى الخصـم أو الانتقـام أو الكـبر أو 

وإن بني الأمـر علـى ترتبّـه علـى صـغر الـنفس وضـعفها  . ز أو غيرها كان من رذائل الغضبالتعز  
ل أيضا  منها من جانب التفـريط وتعمـيم المعـروض بالنسـبة إلى الخـوف مـع عـدم ذكـر  كان الأوّ
القــوم لــه ، لأنــّه قــد يكــون حزنــه مــن حصــول أمــر يتوقــّع فيــه أثــر الســوء ، فمــن حيــث حصــول 

راب بذلك يسمّى خوفاً ، ومن حيث حصول الهمّ والغمّ له والتضـجّر تشويش الخاطر والاضط
والتـــألمّ يســـمّى حزنـــاً وإن كـــان هـــذا متفرّعـــاً علـــى ذلـــك ، علـــى أنّ الخـــوف إنمّـــا يســـتعمل فيمـــا 

  . يحتمل العدم ، والحزن أعم ، إذ يشمل ما يتيقّن كالذي يأكل ولده السمّ المهلك
يترتّـــب علـــى الخـــوف الممـــدوح ، إذ لايمكـــن  ومـــن جملـــة هـــذا القســـم مـــن الحـــزن كـــل  حـــزن

حصـــول الخـــوف بــــدون الحـــزن ولــــو لم يعمـّــم بمــــا ذكرنـــاه شملـــه أيضــــا  فـــإن  محبــــوب أهـــل الــــدنيا 
ومطلـــو م شـــهوا ا ، ومحبـــوب أهـــل الآخـــرة ومطلـــو م لـــذّا امن لقـــاء االله والاعتـــزال عـــن أبنـــاء 

  الدنيا وعدم مشاهدة
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  . هأطوارهم فحز م أيضاً على ما يفقدون
فظهر أنّ عدّ الحزن من الرذائل مطلقاً مماّ لا وجه له ، كيـف لا والـدنيا سـجن المـؤمن ، ولا 

  . وجه له لفرحه فيها
ويؤيدّه ما ورد من ذم  الغفلة والسرور وكثرة الضحك ومدح الخشوع والبكاء من حشـية االله 

طراب ، فـالحزن  ـذا ، فإنّ البكاء يحـدث مـن ألم القلـب بـالاحتراق لا بتشـويش الخـاطر والاضـ
  . المعنى من أمّهات الفضائل

فـــلا يحســـن  )١( ) ألا أن  أوليـــاء االله لاخـــوف علـــيهم ولاهـــم يحزنـــون (: وأمّـــا قولـــه تعـــالى 
الاستشهاد به لذمّ الحزن بعد تخصيصـه بـالحزن علـى فقـد لـذّات الـدنيا ، بـل الأولى إمـا تفسـيره 

انوا عليــه في الــدنيا لهــم في الآخــرة ، وكــذا بعــدم بقــاء هــذا القســم مــن الحــزن الممــدوح الــذي كــ
الخــوف ، لوصــولهم إلى ماكــانوا يفقدونــه في دار الــدنيا مــن نعــيم الجنــان وخلاصــهم عــن أهــوال 

  . يوم القيام ويؤيدّه سوق الآية كما لايخفى
وإمّا تفسيره بعدم حصولهما لهم في الدنيا أيضا  بناء على ما أشـير إليـه سـابقا  مـن أن  شـأن 

ء االله المقربّين أجلّ وأعظم من أن يخافوا من شيء أو يطمعوا في شـيء ، إذ لا مطمـع لهـم أوليا
الا النظــر إلى وجهــه الكــريم ، وقــد فــازوا بالاســتغراق في بحــار جلالــه وعظمتــه ، فلــم يبــق مــنهم 

  :خائف ولا مخوف عليه ولا طامع لهم ولا مطموع فيه ، كما قيل 
  نترســـــــــــــــــــد زو كســـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــورا شناســـــــــــــــــــد

  فــــــــل از ســــــــايه خــــــــود مــــــــى هراســــــــدكــــــــه ط   

    
ـــــــــــــــه   نمانـــــــــــــــد خـــــــــــــــوف اگـــــــــــــــر گـــــــــــــــردى روان

  نخواهــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــازى تازيانــــــــــــــــــــــه   

    
  تــــــــــــرا از آتــــــــــــش دوزخ چــــــــــــه بــــــــــــاك اســــــــــــت

  كـــــه از هســـــتى تـــــن وجـــــان تـــــو پـــــاك اســـــت   

    
  ز آتـــــــــــــــــــــــــــــش زر خـــــــــــــــــــــــــــــالص برفـــــــــــــــــــــــــــــروزد

)٢(چـــــــــه غشـــــــــى نبـــــــــود انـــــــــدر وى بســـــــــوزد    
  

    
__________________  

  .٦٢: ـ يونس  ١
  . ٥٤: ـ گلشن راز  ٢



٣٣٦ 
 

[ ثم إنهّ لا يحصل هذا القسم من الحزن الا بقطـع العلاقـة عـن الـدنيا واليقـين التـام  بمـا وعـد 
  . االله به عباده في الآخرة )١(] وأوعد 

ع عليه آثار محمـودة كالسـعي في تـدارك مافـات بتحصـيل شـرائف الصـفات والاهتمـام  ويتفرّ
  . في العبادة وأداء الطاعات

لقســم الأول الشــائع في كــلام القــوم فهــو مــع اشــتماله علــى كراهــة التقــديرات الالهيــة وأمــا ا
ع علـى الميــل إلى مقتضـيات الشــهوة والغضـب والجهــل بفنائهـا وأن  مــالا يفـني هــو مـا خلــق  متفـرّ
لأجلــه مــن المعــارف الحقيقيــة والفضــائل النفســـية ، فلــو حصــل اليقــين بــذلك صــرفه الاشـــتغال 

  . حفظها عن الهم  لفوات حطام الدنياوالسعي في تحصيلها و 
مــا لأوليــائي والهــمّ بالــدنيا ، إن لهــمّ يــذهب حــلاوة مناجــاتي ! يــا داود« : وفي أخبــار داود 

   )٢(. »عن قلو م ، إنّ محبّتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لايغتمّون 
ة حادثـة مـن سـوء مع أن الحزن كما قاله بعض الحكماء ليس أمراً طبيعيّاً للنفس ، بـل ملكـ
ل بالسـرور  )٣(اختيارها ، لأنّ كلّ محزون على فقد شـيء يـزول حزنـه بيسـير مـن الأوقـات  ويتبـدّ

  . ولو كان طبيعياً لكان حاصلاً لكلّ أحد ، إذ لابدّ من فقد محبوب له
ــس مشــتمل علــى صــنوف النفــائس  ثم مــا أشــبه حالــه بمــن دعــي في جماعــة إلى دعــوة في مجل

ليتفرجّ ألأصناف المدعوّ برؤيتها وينتفعو من روائحها خاصة ، فكـان يأخـذها  والشمائم الطيّبة 
كل منهم ساعة للتفرجّ والاستشمام ويودعها إلى آخر ، فلـو أخـذها أحـدهم وطمـع في تملّكـه 

  واغتمّ من أخذ آخر منه نسب إلى الجنون وخفّة العقل ، فالعاقل لايصرف عمره في 
__________________  

  .»ج «  ـ ساقط من ١
  .نقلا  عن مسكن  الفؤاد ٩٤: ، الجواهر السنية  ٢١٤/  ٣: ـ جامع السعادات  ٢
  . الالتفات: » ج « ـ في  ٣



٣٣٧ 
 

تحصيل ما يحزن على فقده بعد علمه بأنهّ يصير مفقوداً ولا يعلّق قلبـه بـه مـع حصـوله لـه ، بـل 
  :اء ، ولنعم ما قيل يهتم  في تحصيل الباقيات التي لاتفنى واللذّات التي ليس لها انته

  ومـــــــــــــــن ســـــــــــــــرّه أن لايـــــــــــــــرى مـــــــــــــــا يســـــــــــــــوؤه

ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــدا      فلايتّخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــيئا  يخـــــــــــــــاف ل

    
 



٣٣٨ 
 

  المقام الثاني

  في الفضائل المتعلّقة بالقوتين أو الثلاث

  أو المحتملة لكل منها

  وفيه فصول

  فصل
  . الصدق من شرائف الصفات ونفاش الملكات ، وقد كثر مدحه في الآيات والأخبار

الصــــابرين والصـــــادقين  ( )١( ) الـّـــذين آمنـــــوا اتّقــــوا االله وكونـــــوا مــــع الصـــــادقينيــــا أيهّـــــا  (
   )٣( ) رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه ( )٢( ) والقانتين والمستغفرين بالأسحار

   )٤(. »ان  الرجل ليصدق حتى  يكتبه االله صدّيقا  « :  ﷒وقال الصادق 
   )٥(. »زكى عمله  من صدق لسانه« :  ﷒وقال 
لاتنظـروا إلى طـول ركـوع الرجـل وسـجوده ، فـإنّ ذلـك شـيء اعتـاده ، ولـو « :  ﷒وقـال 

  تركه لاستوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه 
__________________  

  .١١٩: ـ التوبة  ١
  .١٧: ـ آل عمران  ٢
  .٢٣: ـ الأحزاب  ٣
  .﷒، عن الباقر  ٨ان والكفر ، باب الصدق وأداء الأمانة ، ح ، كتاب الإيم ١٠٥/  ٢: ـ الكافي  ٤
  . ﷒، عن الباقر  ٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصدق وأداء الأمانة ، ح  ١٠٤/  ٢: ـ الكافي  ٥



٣٣٩ 
 

   )١(. »وأداء أمانته 
بصـدق الحـديث وأداء الأمانــة  ﷑إنمـّا بلــغ بـه عنـد رســول االله  ﷒إن  عليـّا  « : وقـال 

« .)٢(   
  . والأخبار كثيرة لاتحصى

  : وله أنواع 
الصدق في الشـهادة ، ويقابلـه شـهادة الـزور ، والصـدق في اليمـين ، ويقابلـه اليمـين : منها 

  . الكاذبة ، والوفاء بالعهد ، ويقابله خلف الوعد وهو أفضل أنواعه
ويشــمله نـوع واحــد ، وهـو الصــدق في القـول ، ولايكمــل  )٣(اعيــل بـه وقـد أثــنى االله نبيـّه إسم

في هذا النوع الا بترك المعاريض من غير ضرورة ورعاية معاني الألفاظ عند قراء ا ، فمن يقول 
 :  

وهــــو مقبــــل علــــى الــــدنيا فهــــو   )٤( ) وجّهــــت وجهــــي للّــــذي فطــــر الســــماوات والأرض (
  . كاذب

  . وقلبه مقيّد بالدنيا ، فإنهّ عبادة للدنيا كما ورد )٥( ) أياّك نعبد (وكذا من يقول 
الصـــدق في النيـّــة ، أي تخليصـــها في الأقـــوال والأفعـــال الله تعـــالى وهـــوالاخلاص ، : ومنهـــا 

  . وسيأتي في مباحث النيّة إن شاء االله تعالى
إن كــان مصــمّماً جازمــاً  : ومنهــا  الصــدق في العــزم ، فــإنّ الانســان قــد يعــزم علــى عمــل ، فــ

فلان صادق الشهوة أو كاذ ا ، وإن كان فيه ضعف وشكّ  : كان صادقا  أي تاما  كما يقال 
  . كان كاذبا  

__________________  
  .١٢مانة ، ح ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصدق وأداء الأ ١٠٥/  ٢: ـ الكافي  ١
  .، مع زيادة ٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصدق وأداء الأمانة ، ح  ١٠٤/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٥٤: ـ مريم  ٣
  .للذي فطرني: ، وفي النسخ  ٧٩: ـ الأنعام  ٤
  . ٥: ـ الفاتحة  ٥



٣٤٠ 
 

أو  الصـدق في الوفـاء بـالعزم ، فـإنّ الانسـان ربمـا يعـزم يعـزم علـى فعـل معلـّق بشـرط: ومنهـا 
  . صفة ، ثم بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه

   )١(. ) رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه (: قال االله تعالى 
الصـــدق في الافعـــال ، أي مطابقـــة الظـــاهر والبـــاطن واســـتواء الســـرّ والعلانيـــة ، أو  : ومنهـــا 

  . كون الباطن أحسن من الظاهر ، وهو أعزّ الأنواع السابقة وأعلاها
  لســــــــــــــر  والإعــــــــــــــلان المــــــــــــــؤمن اســــــــــــــتوىإذا ا

  فقــــــــــد عــــــــــز  في الــــــــــدارين واســــــــــتوجب الثنــــــــــا   

    
  وإن خــــــــــــالف الاعــــــــــــلان ســــــــــــراّ  فمــــــــــــا لــــــــــــه

  علــــــــى ســــــــعيه فضــــــــل ســــــــوى الكــــــــد  والعنــــــــا   

    
ــــــــدينار في الســــــــوق نــــــــافق   كمــــــــا خــــــــالص ال

  ومــــــــــــــردوده المغشــــــــــــــوش لايقتضــــــــــــــي المــــــــــــــنى   

    
  . ويستلزم هذا النوع أن لا يقول ما لايفعل

إذا أردت أن تعلم أصادق أنـت أم كـاذب فـانظر إلى قصـد معنـاك « :  ﷒قال الصادق 
والـوزن  (: وغور دعواك وغيرّهما بقسطاس من االله عزّوجلّ كأنـّك في القيامـة ، قـال االله تعـالى 

ــك الصــدق  )٢( ) يومئــذ الحــق ــإذا اعتــدل معنــاك بــدعواك ثبــت ل ، وأدنى حــقّ الصــدق أن » ف
   )٣(. »القلب ، ولا القلب اللسان » لايخالف اللسان 

الصـــدق في مقامـــات الـــدين ، كالصـــبر والشـــكر والخـــوف والرجـــاء والزهـــد والتوكّـــل : ومنهـــا 
، كمـا أشـير إليـه في  والتعظيم والرضا والحبّ والتسـليم لتقديراتـه تعـالى ، وهـو مـن أعظـم أنواعـه

  . الكذب ، ومن علاماته كتمان الطاعات والمصائب جميعاً 
__________________  

  .٢٣: ـ الأحزاب  ١
  .٨: ـ الأعراف  ٢
  .، في الصدق ٧٤الباب : ـ مصباح الشريعة  ٣
  



٣٤١ 
 

أوحى االله إلى موسـى أني  إذا أحببـت عبـدا  ابتليتـه بـبلاء لايقـوى عليـه الجبـال « : وفي الخبر 
ــاً وحبيبــاً ، وإن وجدتــه جزوعــاً يشــكو إلى  لأنظــر كيــف صــدقه ، فــإن وجدتــه صــابراً اتخّذتــه وليّ

  )١(. »خلقي خذلته ولم أبال 
لا غايــة لهــا لإناطتهــا بمعرفــة االله تعــالى ، وهــي غايــة  )٢(ثم إن  لهــذه المقامــات عرضــا  عريضــا  

صلت له من تلـك المقامـات لاتدرك ، فكلّ من حصل له بقدر استعداده وسعيه من المعرفة ح
  . بقدرها ، فالصادق في كلّ مقام هو الواصل إلى ما يمكنه في حقّه

  فصل
  . الصمت من أفضل وأحسن الملكات

  ) ٣(. »من صمت نجيا « :  ﷑وفي النبوي 

   )٤(. »ليصمت  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا  أو« :  ﷑وعنه 
   )٥(. »إذا رأيتم المؤمن وقوراً صموتاً فادنوا منه ، فإنهّ يلقي الحكمة « :  ﷑وعنه 

العبـــادة عشـــرة أجـــزاء تســـعة منهـــا في الصـــمت وجـــزء في « :  ﷒وقـــال عيســـى بـــن مـــريم 
   )٦(. »الفرار عن الناس 
إن  هــذا اللســان مفتــاح خــير : يــا مبتغــي العلــم : كــان أبــوذر  يقــول « :  ﷒وقــال البــاقر 

  ومفتاح شرّ ، فاختم على لسانك كما تختم على ورقك 
__________________  

  .»لا تقوم لها الجبال « : ، وفيه  ١٤٧/  ٨: ، المحجة البيضاء  ٣٣٩ـ  ٣٣٨/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
  .عرض عريض: ـ في النسخ  ٢
  .١٩٢/  ٥: لمحجة البيضاء ـ ا ٣
  .١٩٤/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .١٩٥/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ١٩٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٦



٣٤٢ 
 

   )١(. »وذهبك 
   )٢(. »إنمّا شيعتنا الخرس « :  ﷑وقال 

   )٣(. »الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر الجاهل « :  ﷒وقال الصادق 
مـن علامـات الفقـه العلـم والحلـم والصـمت ، إنّ الصـمت بـاب مـن « :  ﷒وقال الرضا 

   )٤(. »أبواب من أبواب الحكمة ، إنّ الصمت يكسب المحبّة ، إنهّ دليل على كلّ خير 
  . والأخبار كثيرة لاتحصى

ت اللســان كالكــذب والغيبــة والبهتــان وأنــواع الأذيـّـة مــن المــزاح والســخرية علــى أن جميــع آفــا
والافساد بين النـاس والسـعادية والنميمـة وغيرهـا ممـّا سـلف بعضـها وسـنذكر بعضـها الآخـر إنمـّا 
تنشأ من اللسان ، وهو أضرّ الجوارح بالانسان ، وأعظم آلة في إهلاكـه للشـيطان ، وهـي وإن  

رة الا أنّ تكريرهـــا يـــؤثر في الـــنفس فتصـــير ملكـــة ، فمراقبتـــه أهـــم ، كانـــت مـــن المعاصـــي الظـــاه
  . ومحافظته الزم

إنّ اللســان وإن كــان صــغيراً جرمــه لكــن عظــيم طاعتــه وجرمــه ، إذ :  )٥(قـال بعــض العلمــاء 
لا يظهر الكفر والايمان الا بشهادته ، ولا يهتدى إلى إصـلاح النشـأتين الا بدلالتـه ، ومـا مـن 

تعرّض له بنفي أو إثبات ، إذ كلّ معلوم يعبرّ عنه باللسان والعلم يتناول جميـع شيء الا وهو م
ــــالألوان والصــــور ،  الأشــــياء ، وهــــذا خاصــــة اللســــان دون ســــائر الجــــوارح لاختصــــاص العــــين ب

  والآذان 
__________________  

  .١٠، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت ، ح  ١١٤/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت ، ح  ١١٣/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٢٣٢ص : ـ الاختصاص  ٣
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت ، ح  ١١٣/  ٢: ـ الكافي  ٤
  . ترى أن  المصنّف نقل كلماته بالمعنى ١٩١ـ  ١٩٠/  ٥: ـ الظاهر هو أبوحامد الغزالي ، فراجع المحجّة البيضاء  ٥



٣٤٣ 
 

دي بالأجســام ، وكــذا غيرهــا ، واللســان رحــب الميــدان ، وســيع الجــولان ، بالأصــوات ، والأيــ
ليس له مـردّ ولا  الـه منتهـى ولا حـدّ ، فلـه في الخـير مجـال رحـب ، وفي الشـر مجـرى سـحب ، 
فمن أطلق عـذب اللسـان وأهملـه مطلـق العنـان سـلك بـه الشـيطان إلى أوديـة الخـذلان ، وسـاقه 

  :  ﷑ه إلى الهلاك والبوار ، ولذا قال رسول االله إلى شفا جرف هار ، إلى أن يضطرّ 
   )١(. »لاتكب  الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم « 

فـــلا منجـــى مـــن شـــرهّ الا أن يلجـــم بلجـــام الشـــرع ، فـــإنّ علـــم مـــا يحمـــد إطلاقـــه فيـــه ويـــذمّ 
في تحريكه ، فلا يجوز التساهل في  غامض ، وهو أعصى الأعضاء على الانسان ، إذ لا تعب
  . الاحتراز عن آفاته وغوائله ، والحذر عن مصائده وحبائله

  . ولذا ورد الأخبار في ذمّه ، والأمر بالاجتناب والاحتراز عن غوائله كثير
   )٢(. »من تكفّل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفّل له بالجنّة « :  ﷑قال النبي 

   )٣(. »من وقي شر  قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقي « :  ﷑وقال 
   )٤(. »املك لسانك « :  ﷑ما النجاة؟ قال : وقيل له 

إذا أصبح ابـن آدم أصـبحت الأعضـاء كلّهـا تسـتكفي اللسـان أي تقـول « :  ﷑وقال 
  . وغير ذلك )٥(. »فينا فإنّك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا اتق  االله : 

  ومنه يظهر أنّ السكوت مع سهولته أحسن الأعمال وأنفعها للانسان ، 
__________________  

  .»وهل يكب  الناس « : ، وفيه  ١٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت ، ح  ١١٥/  ٢: ـ الكافي  ١
  .١٩٢/  ٥: ء ـ المحجة البيضا ٢
  .١٩٥/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .»املك عليك لسانك « : ، وفيه  ١٩٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ١٩٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥



٣٤٤ 
 

   )١(. »لو زعمت أنّ الكلام من فضّة ، فإنّ السكوت ذهب « : ولذا قال لقمان لابنه 
وكان الربيع بن خثيم يضع قرطاسا  بين يديه فيكتب ما يتكلّم إلى العشـاء فيحاسـب مـا « 

   )٢(. »نجا الصامتون وبقينا ! واه: له وما عليه ويقول 
  . وهو من أخلاق الأنبياء وشعار الأوصياء

   )٣(. »الصمت من شعار المحقّقين بحقائق ماجرى به القلم « :  ﷒قال الصادق 

  يه تنب
قـد تبـينّ ممـّا ذكـر حسـن الصـمت وفوائـده وغوائـل الكـلام ومفاسـده ، الا أنّ للكـلام أيضـاً 
فوائــد كثــيرة ، فــإنّ االله لم يجعــل بينـــه وبــين رســله معــنى يكشــف مـــا أســرّ إلــيهم مــن مكنونـــات 
علمـــه ومخزونـــات وحيـــه غـــير الكـــلام ، وكـــذا بيـــنهم وبـــين الأمـــم ، إذ لايمكـــن تحصـــيل المعـــارف 

لنقـــل الا بوســـاطته ، ولا يتحقـــق أشـــرف العبـــادات أعـــني الصـــلاة الا بـــه ، ولا هدايـــة بالعقـــل وا
الناس وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم الا به ، فلابدّ للعاقل أن يقدّم التروّي في كلامـه ، ويعرضـه 
علــى عقلــه ، فــإن كــان مشــتملاً علــى مصــلحة تكلّــم والا ســكت ، فحســن الصــمت إنمّــا هــو 

  . لكلام وما يضر  بدينه ودنياه لامطلقا  بالنسبة إلى فضول ا

  فصل
الخمول شعبة من الزهد ، وهو مـن صـفات الموحّـدين المستأنسـين بـاالله تعـالى ، كمـا ينـادي 

  . به كتب السير والتواريخ ، وقد كثر مدحه في الأخبار والآثار
__________________  

  .، مع اختلاف ٦، ح ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت  ١١٤/  ٢: ـ الكافي  ١
  .، في صمت ، مع اختلاف ٢٧الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
  . ، في صمت مع اختلاف ٢٧الباب : ـ مصباح الشريعة  ٣



٣٤٥ 
 

إن  من أمتي مـن لـو أتـى أحـدكم يسـأله دينـارا  لم يعطـه إيـّاه أو سـأله « :  ﷑قال النبي 
درهماً لم يعطه إياّه ، ولـو سـأل االله الجنـّة أعطـاه إيـّاه ولـو سـأله الـدنيا لم يعطهـا إيـّاه ومـا منعهـا 

   )١(. »إياّه لهوانه عليه 
وذو حـظ  مـن صـلاة أحسـن  )٢(إن  أغبط أوليـائي عنـدي مـؤمن ضـعيف « :  ﷑وقال 

بر  عبادة ربهّ وأطاعه في السرّ والعلانية ، وكـان غامضـاً في النـاس لا يشـار إليـه بالأصـابع ، وصـ
   )٣(. »على ذلك ، قلّ تراثه وقلّت بواكيه 

م أيضا  ما يشبهه   . وتقدّ
الخمـول  ثم من تأمّل في آفات الجاه والشهرة دينا  ودنيا كما أشـرنا إلى بعضـها سـابقا  أحـب  

  . واستوحش من الجاه والقبول

  فصل
ـــاء ، أي انقبـــاض الـــنفس وانزجـــاره عـــن ارتكـــاب القبـــيح العـــرفي أو العقلـــي أو : ومنهـــا  الحي

الشــرعي وهــو مــن جــودة الطيّــع وكرمــه ، ومــن فضــائل الملكــات وشــرائف الصــفات ، ومــا بعــث 
الأخبــار ، وذكرنــا أنّ الحيــاء  االله نبيــّاً الا حييــّاً ، وقــد أشــرنا إلى بعــض مــا يــدلّ علــى مدحــه مــن

  . مما ليس بقبيح من ضعف النفس
ومنــه يظهــر أنّ بعضــاً منــه مــن فضــائل القــوّة الشــهوية وهــو الممــدوح منــه ، وبعضــاً منــه مــن 

  . رذائل الغضبية من طرف التفريط
والأصـــحاب أطلقـــوا الكـــلام في عـــدّه مـــن أنـــواع العفّـــة ، ولعـــلّ مـــرادهم منـــه القســـم الأول 

  ما يظهر من تفسيرهم ، فالاستحياء من الأمر خاصّة ، ك
__________________  

  .»وما منعها إياّه الا لهوا ا عليه « : مع اختلاف خصوصا  في آخره ففيه  ١١٠/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ١
والصــحيح كمـا في المحجــة البيضـاء وســنن » الحــاذر ، ذو حـظّ « : » ب «  و» الـف « وفي » ج « ـ كــذا في  ٢
والمعنى خفيف الحال أو خفيف الظّهر من العيال كما في النهاية » خفيف الحاذ « ) ٤١١٧الرقم (ن ماجة أيضا  اب
  ).حوذ( ٤٥٧/  ١: 
  . ، مع اختلاف وزيادة ١١١/  ٦: ـ المحجة البيضاء  ٣



٣٤٦ 
 

بـالمعروف والنهــي عــن المنكـر وأمثــال ذلــك مـن ذمــائم الصــفات ، فمنـه مــا هــو محـرّم شــرعاً مثــل 
دلّ عليه ما يدلّ على حرمة التهاون فيهما ، وسيذكر بعض منه ، ومنه ما هـو مكـروه ذلك وي

مثل الاستحياء عن بعض المسـتحبّات كالامامـة والـوعظ فيمـا لايشـتمل علـى خطـر ، ومنـه مـا 
لــيس كـــذلك ، بـــل مبــاح ، الا أنـّــه لترتبّـــه علــى ضـــعف الـــنفس المــذموم يستحســـن تركـــه وإن لم 

  . افهميكن بخصوصه مرجوحاً ، ف

  فصل
اســـتواء الســـرّ والعلانيـــة ، أو كـــون البـــاطن خـــيراً مـــن الظـــاهر ، وهـــو مـــن شـــرائف : ومنهـــا 

مـن االله تعـالى في بعـض الأدعيـة ، وكـان ذلـك أهـمّ مقاصـد  ﷑الصفات ، وقد طلبه النبي 
قـة الظـاهر للبـاطن السلف ، ومن تأمّل فيما ورد في ذمّ النفاق ومفاسده ومـا ورد في مـدح مواف

وتقــديم الرويـّـة في كــل  مــا يصــدر عنــه مــن قــول أو فعــل لم تصــعب عليــه المحافظــة المــذكورة علــى 
  . هذه الخصلة التي هي من شرائف الأخلاق ، ولا التجنّب عن رذيلة النفاق

  فصل
الصبر ثبات النفس وسكو ا في فعل ما يشـقّ عليهـا فعلـه ، أو تـرك مـا يشـقّ عليهـا تركـه ، 

  . أو نازلة نزلت  ا غير مقدورة لها
ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهـوى ، وذلـك لمـا عرفـت مـن أنّ بـين : وبعبارة أخرى 

ــإن غلبــت عليهمــا بحيــث صــارت ا مســلّمتين لهــا في الأمــر العاقلــة وخصــيميها تنازعــاً وتــدافعاً ، ف
ــــزل  والنهــــي ، محكــــومتين تحــــت حكمهــــا لم يحــــدث للــــنفس في تــــرك القبــــائح وفعــــل المحســــن تزل

  : واضطراب ، بل كانت مطمئنّة كما أشير إليها في الكلام الإلهي بقوله تعالى 
   )١(. ) يا أيتّها النفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة (

__________________  
  . ٢٨ـ  ٢٧: ـ الفجر  ١



٣٤٧ 
 

فهي حينئذ متّصفة بوصف الصـبر والثبـات ، وإن غلبتـا عليهـا فسـلّمت الأمـر إليهمـا بـالمرّة 
   )١(. ) وقد خاب من دسّيها (كانت النفس أمّارة بالسوء خفابت وخسرت كما قال تعالى 

وإن طــال التشــاجر بينهــا فربمــا غلبتــا عليهــا بالإقــدام علــى المعاصــي ، وربمــا غلبــت عليهمــا 
بـــاللوم والندامـــة ، فهـــي حينئـــذ لوّامـــة فيحـــث لهـــا عنـــد عـــروض داعـــي الهـــوى اضـــطراب عظـــيم 
إن غلــب داعــي الهــوى ولم يقــدر  لجــذ ما لهــا إلى مايــدعوا ا إليــه ومنعهــا إياّهمــا عنــه ، وحينئــذ فــ

دعوه إليه ألحقـت بالثانيـة ، وإن جاهـد في دفعـه إلى أن وفقّـه االله للغلبـة عليـه تركـه على ترك ماي
  . لما يدعوه إليه سمّي فعله ذلك تصبرّا  

ثم إذا اســتديم ذلــك منـــه وقــوي تصـــديقه بمــا في العاقبــة مـــن الحســنى وكـــرّر ا اهــدة في دفـــع 
وأمـّا مـن أعطـى  (ل تعـالى داعي الهوى تيسّـر لـه ذلـك بسـهولة مـن غـير تحمّـل كلفـة ، كمـا قـا

ق بالحسنى*  واتقّى    )٢(. ) فسنيسّره لليسرى*  وصدّ
وحينئــذ يصـــير مـــن زمــرة الطائفـــة الاولى متّصـــفاً بالصـــبر والثبــات ، ثم يورثـــه االله بعـــد رســـوخ 
ر لــه مــن الحــالات ثم ينتقــل إلى  هـذه الصــفة الــتي هــي مــن أشــرف الصــفات مقـام الرضــا بمــا يقــدّ

  . ي من أعلى المقامات وغاية الغاياتمقام المحبّة التي ه
  . فظهر مماّ ذكر أن  مقام الرضا أعلى من الصبر

اعبد االله على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكرهـه خـير كثـير « :  ﷑قال 
« .)٣(   

  ثم الصبر قد يطلق على خصوص الثبات في المكاره الذي يقابله 
__________________  

  .١٠: ـ الشمس  ١
  .٧ـ  ٥: ـ الليل  ٢
  . ١٢٠/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٣



٣٤٨ 
 

في كظــم الغــيظ والعفــو عــن  )١(] في الحــروب خاصّــة ، وعلــى الثبــات [ الجــزع ، وعلــى الثبــات 
الناس وهو التحلّم ، وهذه الثلاثة من أنواع الشجاعة ، وعلى تحمّل مشقّة الطاعة فيكـون مـن 

ــثلاث وعلــى الثبــات في تــرك شــهوة الــبطن  أنــواع العدالــة الــتي هــي عبــارة عــن اعتــدال القــوى ال
والفــرج ، وهـــو مـــن أنــواع العفّـــة ، والصـــبر مـــن فضــول العـــيش وهـــو الزهــد مـــن أنواعهـــا أيضـــاً ، 

  . وعلى كتمان السرّ الذي يقابله الاذاعة ، وهو مماّ يحتمل الأمرين
  . فظهر أنهّ من أمّهات الفضائل

   )٢(. »إنهّ الصبر « : لما سئل عن الايمان  ﷑ولذا قال النبي 
   )٣(] من حيث ذاته [ إن  للصبر على المكروه : وقال بعض العرفاء 

  : درجات ثلاث 
  . درجة التائبين ، أي ترك الشكوى إلى الغير ، بل إلى االله تعالى أيضاً  :أوّلها 

  . درجة الزاهدين ، وهي الرضا بالمقدور:وثانيها 
  . وكذا من حيث الغاية. درجة الصدّيقين ، هي المحبّة لما يصنعه مولاه :وثالثها 
ــذين يعملــون  :فأوّلهــا  ظــاهرا  مــن الحيــاة الــدنيا وهــم عــن الآخــرة غــافلون  )٤(صــبر المــرائين ال

  : كما قال معاوية عند موته   ،وهو ما كان باعثه الاشتهار عند الناس بقوّة النفس والثبات ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــدي للشــــــــــــــــــــــــــــــــامتين اريهــــــــــــــــــــــــــــــــم   وتجلّ

  أني  لريــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا أتزعــــــــــــــــــــــــــــــزع   

    
  . صبر المتّقين ، وهو ما يكون باعثه توقّع الثواب نيل الدرجات: وثانيها 

__________________  
  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .١٠٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .»ج « ـ ساقط من  ٣
  . يعلمون: ـ كذا في النسخ ، والظاهر  ٤



٣٤٩ 
 

   )١(. ) إنمّا يوفى  الصابرون أجرهم بغير حساب (: قال االله تعالى 
صـــبر الصـــدّيقين ، وهـــو مـــا يكـــون باعثـــه المحبّـــة لمـــا يصـــدر عـــن الحبيـــب فيســـتقبله  :وثالثهـــا 

كما قـال   )٢( ) واالله مع الصابرين (: برحب على سكينة ووقار ، وهو الذي أشير إليه بقوله 
   )٣(. ﷒الصادق 

أنــا في حــال الفقــر أحــب  : مــن حالــه ، قــال  ﷒أن  جــابرا  لمــا ســأله البــاقر « : وفي الخــبر 
:  ﷒إليّ مـن الغـني ، والمـرض أحـبّ إليّ مـن الصــحّة ، والمـوت أحـبّ إليّ مـن الحيـاة ، فقــال 

أمّا نحن أهل البيت فما يرد علينا من الفقر والغنى والمـرض والصـحّة والمـوت والحيـاة فهـو أحـب  
   )٤(. »الخبر ... إلينا 

ثم إنهّ تجري فيه الاحكام الخمسة فيجب عن المحرّمـات وعلـى الواجبـات ، ويسـتحبّ علـى 
ــك عرضــه بشــهوة محظــورة ،  المســتحبّات ، ويحــرم علــى مــا يحــرم تحمّلــه شــرعاً ، كالصــبر عــل هت

  . ويكره على ما يكره في الشرع ، ويباح على المباحات من حيث كو ا مباحة
مـــن الحـــثّ عليـــه بمـــا لـــيس في غـــيره ، لكونـــه مـــن أمّهـــات  ثم ان  الكتـــاب والســـنّة قـــد أكثـــر

الفضائل المستلزم حصوله لحصـول أكثرهـا ، فقـد ذكـره االله تعـالى في نيـّف وسـبعين موضـعاً مـن 
  . القرآن

الصبر من الايمان بمنزلة الرأس مـن الجسـد ، ولا رأس لمـن الجسـد لـه « :  ﷑وقال النبي 
   )٥(. »ن لا صبر له ، ولا إيمان لم

مــا تجــرعّ عبــد جــرعتين قــطّ أحــبّ إلى االله مــن جرعــة غــيظ ردّهــا بحملــه ، وجرعــة « : وقــال 
   )٦(. »مصيبة يصبر لها 

__________________  
  . ١٠: ـ الزمر  ١
  . ٢٤٩: ـ البقرة  ٢
  . ، في الصبر ٩١الباب : ـ مصباح الشريعة  ٣
  . ٢٨٥/  ٣: ـ جامع السعادات  ٤
  . وهو الصحيح» لا جسد لمن لا رأس له « : ، وفيه  ﷒، عن عليّ  ١٠٨/  ٧: جة البيضاء ـ المح ٥
  . مع اختلاف ٢٣٣/  ٧: ـ المحجة اليبضاء  ٦



٣٥٠ 
 

ــق بــأخلاقي ، ومــن أخلاقــي أنيّ أنــا الصــبور : أوحــى االله تعــالى إلى داود « : وفي الخــبر  تخلّ
« .)١(   

  تلخيص 
إمـــا موافـــق لطبعـــه كالصـــحّة واتّســـاع الجـــاه والمـــال وكثـــرة الأعـــوان  مـــا يلقـــاه العبـــد في الـــدنيا

  . والأولاد ، أو مخالف كالمصائب والأعمال الشاقةّ وترك المعاصي
ل إن لم يصبر عليه الانسان أدركه البطر والطغيان   . فالأوّ

   )٢(. ) أن رآه استغنى*  إن  الإنسان ليطغى (
  . الصبر على البلاء الصبر على العافية أشد  من: ولذا قيل 

إنمّا أمـوالكم  ( )٣( ) لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله (: ومن هنا قال تعالى 
   )٤(. ) وأولادكم فتنة لكم

ترك التفــاخر علــى  ــق  ــا والاعتمــاد عليهــا بــ فــالحري بحالــه تــرك الا مــاك في التنعّمــات والتعلّ
فاقــديها ورعايــة حقــوق االله فيهــا ببــذلها ، وفي البــدن والجــاه بإعانــة الضــعفاء والمســاكين وإغاثــة 

 ــا  الملهـوفين ودفــع الظلـم عــن المظلـومين ، وهــذا أشــدّ مراتبـه علــى الانسـان لتمكّنــه مـن التمتــّع
  . وميل الطبع إليها وعدم حاجز شرعي عنها

  : والثاني لا يخلو عن قسمين 
  : إمّا مقدور له وهو أيضا  على قسمين 

أن  الـنفس بطبعهـا : فعل ما يشقّ فعله عليه كالطاعات ، والسرّ في صـعوبتها أوّلاً : الأول 
  . فيما مضى مائلة إلى الربوبية والتعزّز ، نافرة عن التذلّل ، كما أشير إليه

__________________  
  . ١٠٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٧ـ  ٦: ـ العلق  ٢
  . ٩: ـ المنافقون  ٣
  .١٥: ـ التغابن  ٤
  



٣٥١ 
 

ثقلها عليها إمّا كسلا  كأعمال الجوارح أو بخلا  كالانفاق فيما يـؤمر بـه أو همـا معـا   : وثانيا  
ولهـــا شـــرائط يزيـــد لأجلهـــا المشـــقّة لمنافر ـــا للطبـــع أيضـــاً كـــالاخلاص في النيــّـة . كـــالحج  والجهـــاد

وعـدم الاخـلال  والتوجّه والحضور المتـوقفّين علـى قلـّة التعلـّق بالـدنيا مـن أوّل الفعـل إلى آخـره ،
  . بوظائفها وآدا ا ، وعدم إبطال الصدقات بالمنّ والأذي ، وغير ذلك مماّ لاتشتهيه الأنفس

ترك ما يشقّ عليها تركه كالمعاصـي ، لكـون الطبيعـة مجبولـة عليهـا مـع كثـرة أعوا ـا : والثاني 
إنّ العــادة  مـن جنــود الشــرّ واعتيــاد الــنفس  ــا مــن مشــاهدة كثـرة الإتيــان  ــا مــن بــني نوعهــ ا ، فــ

كالطبيعـــة الثانيـــة ، ولـــذا إنّ الاســـتبعاد في المعاصـــي الغـــير الشـــائعة أكثـــر منـــه في الشـــائعة وإن  
  . كانت أشد  وأعظم

ثمّ إنّ لها مراتب شدّة وضعفاً لاختلاف دواعيهـا قـوّة وضـعفاً ، واختلافهـا صـعوبة وسـهولة 
والغيبـة والبهتـان ، سـيّما إذا  ، فما كانت أسهل كان تركه أشـدّ كمعاصـي اللسـان مـن الكـذب

اشتملت على ما يوافق الطبع من التعـزّز والربوبيـّة كتزكيـة الـنفس وكـالخواطر النفسـانية بـاختلاج 
بر عليهــا لغايــة ســهولتها الا بالاشــتغال  ــمّ يغلــب عليــه  الوســاوس الشــيطانية ، فــلا يمكــن الصــ

  . ويستغرق فيه
   :وإما غير مقدور له وهو أيضا  على قسمين 

ل  ــــه  : الأوّ مــــا يقــــدر معــــه علــــى تحصــــيل التشــــفّي بالاتيــــان بمثــــل مــــا فعــــل أو مــــا يزيــــد علي
كالأذّيـــات الصـــادرة عـــن الغـــير إذا أمكـــن لـــه المعارضـــة بمـــا ذكـــر كشـــتم بمثلـــه أو ضـــرب بمثلـــه ، 
والصـبر عليــه إمّــا واجــب كمــا ذكرنــا ، أو مســتحب نحــو الجــائز شــرعاً ، ولــذا أمــر االله نبيــّه وأمّــة 

  : لك في مواضع كثيرة ، فقال نبيّه بذ
   )٢(. ) ودع أذاهم وتوكّل على االله ( )١( ) فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل (

__________________  
  .٣٥: ـ الأحقاف  ١
  . ٤٨: ـ الأحزاب  ٢



٣٥٢ 
 

   )١(. ) واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا  جميلا   (
ومـن الـّذين أشـركوا أذى كثـيرا  وإن تصـبروا  ولتسمعن  من الّذين أوتوا الكتاب مـن قـبلكم (

وإن عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ولــئن صــبرتم  ( )٢( ) وتتقّــوا فــإن  ذلــك مــن عــزم الأمــور
   )٣(. ) لهو خير للصابرين

  . وهذا هو العفو ، وقد سبق ذكره
  . ما لم يقدر عليه أصلاً ، كالمصائب والنوائب: والثاني 

وللصـــبر عليـــه درجتــــان ، أدناهمـــا التلقّــــي بحســـن فعـــل الجــــوارح مـــن الحمــــد والشـــكر وعــــدم 
التشكّي إلى الغير ، وترك التلفّظ بما يشعر بالكراهة ولا فعله كلطم الخدّ وشقّ الجيب والصـراخ 

  . ، بل التضجّر والتبرمّ أيضاً 
ع إليه في رفع   . ه وإعطاء عوضهولا ينافيه كراهة القلب والتشكّي إلى االله والتضرّ

إذا ابتليــــت عبــــدي بــــبلاء فصــــبر ولم يشــــكني إلي : قــــال االله تعــــالى « :  ﷑قــــال النــــبي  
عــوّاده أبدلتــه لحمــاً خــيراً مــن لحمــه ودمــاً خــيراً مــن دمــه ، فــإن أبرأتــه ولا ذنــب لــه ، وإن توفيّتــه 

   )٤(. »فإلى رحمتي 
  . لسرور قلبا  رضاءا  بما فعله الحبيبوأعلاهما التلقّي بالرحب والفرح وا

فمن صبر كرهاً ولم يشك إلى الخلق ولم يجـزع  تـك سـتره فهـو مـن « :  ﷒فعن الصادق 
وجل     . أي بالجنّة والمغفرة )٥( ) وبشّر الصابرين (: العام  ونصيبه ما قال االله عزّ

  الخاصّ ، ومن استقبل البلاء بالرحب وصبر على سكينة ووقار فهو من 
__________________  

  .١٠: ـ المزّمّل  ١
  .١٨٦: ـ آل عمران  ٢
  .١٢٦: ـ النّحل  ٣
  .١٢٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ١٥٥: ـ البقرة  ٥



٣٥٣ 
 

   )٢(»  )١(. ) إن  االله مع الصابرين (ونصيبه ما قال االله تعالى 
لا ينـال الصـبر الا ببضـاعة الصـديقين « : وهذا أعلى مراتب الصبر ، وهو المراد مـن قـولهم 

« .  
« في بعــض أدعيتــه  ﷒ويحتــاج نيــل هــذه المرتبــة إلى تحصــيل تمــام اليقــين ، كمــا قــال علــي 

   )٣(. »وهب لي من عندك يقيناً صادقاً يهوّن مصائب الدنيا والآخرة وأحزا ما 
صـبر عنـد المصـيبة ، وصـبر علـى الطاعـة : أن  الصبر ثلاثة « : ه قد ورد في النبوي واعلم أن  

وصبر عن المعصية ، فمن صبر على المصيبة حتىّ يردها بحسن عزائها كتب االله لهثلاثمائة درجة 
مــا بــين الدرجــة إلى الدرجـــة كمــا بــين الســـماء والأرض ، مــن صــبر علـــى الطاعــة كتــب االله لـــه 

ين الدرجــة إلى الدرجــة كمــا بــين تخــوم الأرض إلى العــرش ، ومــن صــبر عــن ســتمائة درجــة مــا بــ
المعصية كتب االله له تسعمائة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 

   )٤(. »العرش 
الصــبر صــبران ، صــبر عنــد المصــيبة حســن جميــل ، وأحســن منــه « :  ﷒وقــال الصــادق 

وجل  عليك الصبر عندما حر      )٥(. »م االله عزّ
وهما يدلاّن باطلاقهما على أفضليّة الصبر عن المعصية ، وايـّد بكونـه مقـدوراً للعبـد بخـلاف 

  . المصيبة ، وترك المقدور أفضل وأدلّ على الاخلاص
« أنـــه قـــال  ﷜وقـــال الغـــزالي بـــأنّ الصـــبر علـــى المصـــيبة أفضـــل ، لمـــا ورد عـــن ابـــن عبــّـاس 

بر عـن : الصّبر في القرآن على ثلاثة أوجـه  صـبر علـى أداء فـرائض االله فلـه ثلاثمائـة درجـة ، وصـ
  محارم االله وله ستمائة درجة 

__________________  
  .١٥٣: ـ البقرة  ١
  .، في الصبر ٩١الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
  .ـ لم أجده ٣
  .١٢٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ﷒عن أميرالمؤمنين  ١١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصبر ، ح  ٩٠/  ٢:  ـ الكافي ٥



٣٥٤ 
 

  . »وصبر في المصيبة عند الصدمة الاولى فله تسعمائة درجة 
ولأنّ كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم ، وأما الصبر على بلاء االله فلا يقدر عليـه الا 

   )١(. ى النفسببضاعة الصدّيقين ، لكونه شديداً عل
والحــقّ أنّ اطــلاق الأفضــلية في كــلّ منهمــا غــير صــحيح ، إذ القــول : قــال بعــض المعاصــرين 

بـأن  الصــبر عــن كلمــة كــذب أو لــيس ثــوب حريــر لحظـة أكثــر ثوابــا  مــن الصــبر علــى مــوت أعــزّة 
  . الأولاد بعيد

المعاصــي وكــذا القــول بــأن  الصــبر علــى فقــد درهــم أكثــر ثوابــا  مــن كــف  الــنفس عــن كبــائر 
فطامهــا عــن اللــذّات والشــهوات مــع القــدرة عليهــا ، بــل الصــحيح التفصــيل بــأنّ كــلّ مــا كــان 
أشقّ على النفس فثوابه أكثر مماّ هو أيسر وأسهل ، فإنّ أفضـل الأعمـال أحمزهـا ، وبـه يحصـل 

   )٢(. الجمع بين الأخبار
ح المتســـاويين في وأنـــت تعلـــم أنّ هـــذا الكـــلام خـــال عـــن التحصـــيل ، لأنّ الكـــلام في تـــرجي

المشــقّة علــى الــنفس والا فــلا يلتــزم أدنى محصّــل فيمــا فرضــه هــذا الفاضــل تــرجيح الأســهل علــى 
فــالحق  في الجمــع بعــدما بينّــاه . الأصــعب ، فضــلاً عــن مثــل ذلــك المحقّــق الوحيــد والامــام الفريــد

، لظهـور أنّ  من مرتبتي الصبر عند المصيبة ، أنّ الصبر على المعصية أفضـل مـن أدناهمـا خاصـة
مرتبة المحبّة والرضا والتسـليم مـن أعلـى المراتـب ، ولا يفـوز  ـا الا الصـدّيقون والمقرّبـون ، والمرتبـة 

  . الأعلى منهما لاتحصل الا بعد حصولها
  وكيف يتأمّل أحد في كون آخر درجات الايمان أعلى من أوّلها أعني الصبر على المحارم؟ 

، بــل هــو أوّل درجــات الصــبر وأقــلّ ثوابــاً مــن الصــبر علـــى وأمـّـا الأدنى فهــو ســهل المأخــذ 
ع مــرارة الصــبر في تركهــا خوفــا  مــن االله وشــوقا  إلى رضــاه  المعصــية لمقــدوريتّها وكثــرة دواعيهــا فتجــرّ

  أشق  وأصعب من ترك الاعتراض على 
__________________  

  .١٢٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٢٨٩/  ٣: ـ جامع السعادات  ٢



٣٥٥ 
 

االله والتشــكّي عنــد الغــير علــى أمــر غــير مقــدور لــه حــادث منــه تعــالى ، قســراً ، بــل الصــبر علــى 
قّ وأصــعب جزمــاً ، ويشــهد لكــون المــراد مــن الصــبر علــى المصــيبة الــذي رجّــح  الطاعــة أيضــاً أشــ
عليه الصـبر عـن المعصـية في الخـبرين هـذا الأدنى دون الأعلـى أن  الحكـيم يـتكلم فيمـا يعـم  نفعـه 

ـــيس مـــن رتبـــة الأغلـــب ، حـــتى إنّ النـــبي للطبـــا  مـــع كونـــه  ﷑ع البشـــرية ، وذلـــك الأعلـــى ل
العـين « : أشرف المقربّين إلى االله تعالى لماّ مات ولده إبراهيم فاضت عيناه بالدمع وكان يقـول 

   )١(. »تدمع والقلب يحزن والنقول مايسخط الرب 
رتبــة الرضــا التســليم ، بــل مــن هــو مــن خــواصّ خـــواصّ فــلا يتيسـّـر للأغلــب الوصــول إلى م

بر الـذي نقلنـاه عـن الصـادق  فــلا معـنى لحـثّ العامـة عليــه ،  ﷒المقـربّين ، كمـا نـصّ عليـه الخــ
  . بل اللائق بحالهم الحث على الميسور ، أعني الأدنى

حـتى  يردّهـا « : ويشهد لما ذكرناه أيضاً ظهور النبـوي المـذكور في ذلـك أيضـاً ، حيـث قـال 
   )٢(. »بحسن عزائها 

فمــــن صــــبر كرهــــا  ولم يشــــك إلى عــــواّده « : حيــــث قــــال  ﷒مضــــافا  إلى نــــص  الصــــادق 
   )٣(. »المصيبة ولم يجزع  تك ستره فهو من العامّ 

إن كان المراد من الصبر على المعصيبة المرتبة الأدنى كـان الصـبر عـن المعصـية بـل : وبالجملة 
  . عة أيضا  أفضلعلى الطا

  . والظاهر أنهّ المراد من الخبرين المرجّحين له لما ذكرناه وإن كان الأقصى كانت هي أفضل
  والظاهر أنهّ مراد ابن عبّاس ، وهو الذي رجّحه الغزالي ومن تبعه ، 

__________________  
بيّ  ٣٠١/  ٣: ـ جامع السعادات  ١ مـع كونـه  وسلم وآله عليه االله صلى، وكأنّ مراده من هذا المثال أنّ النـ

أشــرف المقــرّبين وواصــلا  إلى أعلــى درجــات التســليم والرضــا والمحبّــة كــان في هــذه الواقعــة في مقــام تعلــيم النــاس كيفيــة 
  .المواجهة مع المصائب ، لأن هذا هو الذي يعمّ نفعه للطباع البشرية

  .٣٥٣، وقد مرّ ص  ١٢٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ، في الشكر ، مع اختلاف ٩١الباب : لشريعة ـ مصباح ا ٣



٣٥٦ 
 

بر  بر علــى المحــارم ممــا يقــدر عليــه كــلّ مــؤمن ، والصــ ينـادي بــأنّ مــراد الغــزالي ذلــك اســتدلاله الصــ
على البلاء مما لاينال الا ببضـاعة الصـدّيقين لظهـور أن  الأدنى لـيس كـذلك فظهـر وجـه الجمـع 

  . بحمد االله تعالى
هة المصبية وتلقّيها بالمحبـّة ممـا يشـكل تصـوّره ، لأنـّه غـير مقـدور بقى شيء وهو أن  عدم كرا

للانسان ، إذ كيف يمكن الحـبّ لمـا يـؤلم القلـب ويتنفّـر عنـه الطبـع ، فـلا يمكـن إناطـة التكليـف 
  . به أصلا  

مــع كونــه أشــرف المقــرّبين وأعظــم الصــدّيقين كــان يقــول في  ﷑ويشــهد لــذلك أن  النــبي 
  . العين تدمع والقلب يحزن: موت إبراهيم 

في كـربلاء حصـول الكراهـة القلبيـة والبكـاء مـن  ﷒وكذا يظهر من أحوال سيّدنا الحسين 
  . مشاهدة مصارع أولاده وإخوانه ومواليه وجزع أهل بيته وغير ذلك

، إذ لا  )١(د مـــن المحبــّـة والكراهـــة في هـــذا المقـــام المحبــّـة والكراهـــة الـــذاتيان لـــيس المـــرا: فنقـــول 
يتفــوّه عاقــل بـــأنّ مــوت الولــد محبـــوب للطبــع لذاتــه ، ضـــرورة كونــه مكروهــاً بـــالطبع حــتى للنـــبي 

  . ، إذ لم يكن منزّهاً عن الطبيعة ولوازم الجسمية ﷑
د اليقــين بــأن مــا يفعلــه محــض الخــير والمصــلحة صــار باعثــا  نعــم صــدوره مــن االله ســبحانه بعــ

لحبّه ، فالحبّ الله لاينافي الكراهـة بـالطبع ، كمـا أنّ ضـرب الحبيـب وايـذاءه محبـوب للمحـبّ لا 
لذاتـــه ، بـــل لكونـــه صـــادراً عـــن الحبيـــب ، وشـــرب الـــدواء المـــرّ والحجامـــة محبوبـــان لفاعلهمـــا لا 

  . المصلحةلذا ما ، بل للعلم باشتمالهما على 
هـــذا ، مـــع أن وصـــل إلى درجـــة الاســـتغراق في بحـــار معرفـــة االله وانســـه والاحـــتراق مـــن أنـــوار 
ــه ومعرفتــه لم يبــق لــه الالتفــات إلى مقتضــى  جلالــه وقدســه فــأفنى نفســه في حضــرته بكمــال حبّ

  طبيعته ، بل لم يبق له طبع يميل إلى 
__________________  

  . الذاتيّين: ـ كذا ، والصحيح  ١



٣٥٧ 
 

  . لذّات الدنيا أو يتنفّر عن مكارهها
علــى فــوت إبـراهيم وأمثالــه فقـد ســبقت منــّا الاشـارة مــرارا  إلى عــدم  ﷑وأمـّا حــزن النـبي 

إمكان مقايسة أحوالهم بأحوالنـا ، فـإّ م لأجـل وصـولهم إلى مرتبـة جمـع الجمـع أعـني العـود بعـد 
جنبـة لاهوتيـة  ـا اتّصـالهم : شرية للارشـاد والهدايـة لهـم جنبتـان الوصول إلى الغاية من المرتبة الب

بروت ، وجنبــة ناســوتية مضــاهية لمادّيــات عــالم الناســوت ، فكثــيراً مــا يصــدر  بعــالم القــدس والجــ
مـا « :  ﷒عنهم أمور خارجة عن طوق البشر هي من آثار الجنبـة الرباّنيـة ، كمـا قـال علـي 

   )١(. »سمانية قلعت باب خيبر بقوّة ج
كـان يضـعف في   ﷒وكثيراً ما يظهر منهم أمور مترتبّة علـى طبـاع البشـرية ، كمـا نقـل أنـّه 

بعـض الأوقـات بحيـث لايقـوى علـى كسـر قـرص الشـعير ولايقـدر عليـه الا بالاسـتعانة بركبتيــه ، 
تراض فيمــا يترائــى ظــاهرا  مــن البــون ا لبعيــد والتفــاوت فلــيس للأفهــام القاصــرة التشــكيك أو الاعــ
  . الشديد في أفعالهم وأطوارهم والتناقض الظاهر فيما ينقل من أحوالهم وآثارهم

  تذنيب 
  . إنمّا يتمكّن من تحصيل الصبر بتقوية باعث اليقين وتضعيف باعث الهوى

والاولى إنمّا يمكن بكثرة الفكر فيما ورد في فضله من الآيـات والأخبـار ، وأنّ الجـزء الموعـود 
به أكثر من الفائت لقصره وتناهيـه بخلافـه ، وأنّ الاضـطراب والجـزع قبـيح يضـرّ بالـدين والـدنيا 

  :  ﷒، ولا الفائدة له الا حبط الثواب وجلب العقاب ، لأنّ المقدّر كائن ، كما قال علي 
ـــك المقـــادير «  إن صـــبرت جـــرت عليـــك المقـــادير وأنـــت مـــأجور ، وإن جزعـــت جـــرت علي

   )٢(. »وأنت مأزور 
__________________  

  .٢، باب زهده وتقواه ، ح  ﷒، تاريخ أميرالمؤمنين  ٣١٨/  ٤٠: ـ البحار  ١
  . »القدر بدل المقادير «  :، وفيه  ٢٩١الحكمة : ؛  ج البلاغة  ١٣٦: ـ جامع الأخبار  ٢



٣٥٨ 
 

فليعوّد نفسه على مصارعة باعث الهوى مع باعث الدين تدريجاً حـتىّ تـدر بلـذّة الظفـر  ـا 
، فتحصــل لــه جــرأة علــى مصــارعتهما ومدافعتــه ، والثــاني يحصــل بالرياضــة مــن الصــوم والجــوع 

  . وقطع مايهيّج الشهوة ومن النظر والتخيّل والتسلية بالمباح وغير ذلك

  ائدة ف
بر علـى الشـكر وبـالعكس ، والأخبـار مضـطربة في هـذا البـاب  اختلف القوم في ترجيح الصـ

  .، وسنذكر حقيقة الحال في بحث الشكر إن شاء االله تعالى



٣٥٩ 
 

  الباب التاسع

  في ذكر ما يتعلق بالعدالة

  من الفضائل والرذائل



٣٦٠ 
 

رفـت أن  رذائـل كـل  منهـا لماّ عرفت أن  العدالـة عبـارة عـن اعتـدال القـوى الـثلاث وتسـالمها ع
معدودة من الظلم الذي هو ضدّها لاستلزام انتفاء الجزء انتفاء الكلّ ، وقد ذكرنـا غـير مـرةّ أنّ 
اضـــافة فضـــيلة واحـــة أو رذيلـــة واحـــدة إلى قـــوّتين أو أكثـــر مـــن جهتـــين غـــير عزيـــزة فـــلا غـــرو في 

مليـة أخـرى ، فمـن الحيثيــة إضـافة الرذائـل إلى كـلّ مـن القـوى الـثلاث أو بعضـها تـارة ، وإلى الع
الاولى تسمّى باسمها الخاص  ا ، ومن الثانية ظلمـاً أو جـوراً ، كمـا سمـّى االله تعـالى الشـرك مـع  
كونه من رذائـل العاقلـة ظلمـاً ، وهـذا بخـلاف الفضـائل ، لعـدم اسـتلزام فضـائلها ثبـوت فضـيلة 

يســتلزم ثبو ــا ، لأنّ حصــول العدالــة ، لأنّ ثبــوت العــام لايســتلزم ثبــوت الخــاص ، نعــم ثبو ــا 
ملكة الأخذ بالوسط من كلّ شـيء يتوقـف علـى حصـولها بأسـرها لكو ـا أوسـاطاً مـن قواهـا ، 
لكــــن عرفــــت أنّ الشــــائع المتعــــارف مــــع تعــــارض الجهتــــين إضــــافتها إلى مــــا هــــي أقــــرب ، ولــــذا 

ـــواع العدالـــة لكو ـــا  ـــثلاث ، ولم يعـــدّ وهـــا مـــن أن بعيـــدة خصّصـــها علمـــاء الفـــنّ بواحـــدة مـــن ال
  . بحسب الاعتبار

نعــم لمـّـا كانــت العدالــة بمعــنى الأخــذ بالوســط مــن كــل شــيء ويــؤول محصّــله كمــا أشــرنا إليــه 
ــين االله تعــالى كالشــكر والعبــادة : فيمــا ســبق إلى ثلاثــة  مــا يجــب للســالك مراعاتــه فيمــا بينــه وب

اس مـن أداء الحقـوق والتوكّل والتسليم والرضا وما يجـب مراعاتـه فيمـا بينـه وبـين الأحيـاء مـن النـ
وحســن المكافــاة والنصــفة في المعــاملات وتعظــيم الأكــابر وإغاثــة الملهــوفين ونصــح المستشــيرين 
وقضاء حوائج إخوان الدين ونحوها ، وما يجب مراعاته بينه وبـين أمـوا م كـأداء الـديون وإنفـاذ 

ث الا باعتبــار الوصــايا والصــدقة والــدعاء وأضــرا ا ، هــذه ممـّـا لا اختصــاص لهــا بإحــدى الــثلا
ــك انــدراج أضــدادها تحــت  ــذا عــدّوها في أنــواع العدالــة وأضــافوها إليهــا ، ويســتلزم ذل بعيــد ، فل
ضــدّها أي الظلــم ، ولم يضــيفوها إلى تلــك القــوى مــع إمكا ــا بنــوع مــن الاعتبــار لكو ــا عامــة 

  بعيدة ، والقريبة
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  .أولى بالاعتبار كما عرفت
، أي الاستقامة على الحقّ ، وإقامة كـلّ أحـد عليـه في وقد يطلق العدالة على معنى أخص  

الحقوق الخلقية ، وكذا الظلم على مـا يقابلـه أي التعـدّي عنهـا بالإضـرار والأذيـة ، وسـيذكر في 
  . أنواع ما يجب مراعاته بينه وبين الخلق إن شاء االله تعالى

 العبد وبـين الخلـق ومـا وإذ قد عرفت أن  حاصل العدالة يؤول إلى أمرين ما يلزم مراعاته بين
يلــزم مراعاتــه بينــه وبــين االله تعــالى ، وكــذا الظلــم فلنفصّــل الكــلام فيهمــا في مقــامين ، وفي كــلّ 

  : مقام في مقصدين 
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ل   المقام الأوّ

  في ذكر أنواع الظلم بالمعنى الأعم
  :ويسمى جوراً أيضاً ، أي التعدّي عن الأوساط اللازمة مراعا ا ، وفيه مقصدان 

  المقصد الأول 
  . في أنواع التعدّي عن الأوساط اللازمة مراعا ا فيما بين العبد والخلق

  تمهيد
ــين الخلــق وتركهــا والتعــدّي  مراعــاة الحقــوق اللازمــة مراعا ــا في حصــول العدالــة فيمــا بينــه وب
عنهـــا حـــتىّ يســـمّى ظلمـــاً إنمّـــا يحتـــاج إلى معرفتهمـــا مـــع الصـــحبة والمعاشـــرة معهـــم ، وأمّـــا مـــع 
الاعتـــزال والانفـــراد عـــنهم فـــلا ، فلابـــدّ أوّلاً مـــن بيـــان الأفضـــل منهمـــا ، فـــإنّ للنـــاس اختلافــــاً 

حشــاً في تــرجيح أحــدهما علــى الأخــرى ، وظــاهر كثــير مــن قــدماء الصــحابة والتــابعين تــرجيح فا
العزلة ، فإن بـني الأمـر عليـه ووفـّق الانسـان لمرتبـة الانـس بـاالله والوحشـة عـن الخلـق لم يحـتج إلى 
تجشّـــم مراعـــاة حقـــوق العشـــرة وســـلب رذيلـــة الظلـــم  ـــذا المعـــنى عـــن نفســـه ، وتحصـــيل فضـــيلة 

  . ك ، وهذا أيضاً من فوائدهاالعدالة كذل
ونشير إلى أدلةّ القولين إجمالاً ، فإنّ البسط فيها موكول إلى كتـاب العزلـة مـن الإحيـاء لأبي 

  . حامد ، حيث وفّاه حقّ البسط بما لامزيد عليه
صـــاحب « :  ﷒فأحســـن مـــا يمكـــن أن يســـتدل  بـــه علـــى تفضـــيل العزلـــة قـــول الصـــادق 

االله ومحـــترس بحراســـته ، فيـــاطوبى لمـــن تفـــرّد بـــه ســـراًّ وعلانيـــة ويحتـــاج إلى العزلـــة متحصّـــن بحصـــن 
  علم الحقّ والباطل ، وتحبّب: عشر خصال 
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الفقـــر ، واختيـــار الشـــدّة ، والزهـــد ، واغتنـــام الخلـــوة ، والنظـــر في العواقـــب ، ورؤيـــة التقصـــير في 
فــــإن  الغفلــــة مصــــطاد العبــــادة مــــع بــــذل ا هــــود ، وتــــرك العجــــب ، وكثــــرة الــــذكر بــــلا غفلــــة ، 

الشيطان ، ورأس كلّ بليّة ، وسبب كلّ حجاب ، وخلـوه البيـت عمّـا لا يحتـاج إليـه في الوقـت 
اخـــزن لســـانك لعمـــارة قلبـــك ، وليســـعك بيتـــك وفـــرّ مـــن الربـــا :  ﷒قـــال عيســـى بـــن مـــريم 

م  وفضــول معاشــك ، وابــك علــى خطيئتــك ، وفــرّ مــن النــاس كفــرارك مــن الأســد والأفعــى فــإ ّ 
   )١(. »كانوا دواءاً ، فصاروا اليوم داء ثم الق االله متى شئت 

   )٢(. »فسد الزمان وتغير  الإخوان وصار الانفراد أسكن للفؤاد « :  ﷒وقال 
أقلــــل « :  ﷒فقـــال ! أوصـــني يـــابن رســـول االله ﷒وروي أن  معروفـــا  الكرخـــي قـــال لـــه 

   )٣(. »أنكر من عرفت منهم : ، قال زدني : معارفك ، قال 
ولهم أدلةّ أخرى ضعيفة ، إذ غاية مـا يـدلّ عليـه بعضـها حسـن الاعتـزال عمّـا لا فائـدة فيـه  
كمخالطة الكفّار بعد اليأس عن هدايتهم ، وبعضـها الأخـرى كـون الأليـق بحـال الـبعض ذلـك 

   .، وأخرى على حسن الخمول والتوقّي عن الشهوة ولا ربط له بالعزلة
وأحسن ما يمكن به الاستدلال للثاني ما ورد من الثناء على نفـس الالفـة وانقطـاع الوحشـة 

  : ، قال تعالى 
   )٥( ) ولكن  االله ألّف بينهم ( )٤( ) فاصبحتم بنعمته إخوانا   (
  من أراد «  ، و )٦(» المؤمن ألف مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف « 

__________________  
  .، في العزلة ٢٤الباب : صباح الشريعة ـ م ١
  .٥/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٥/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٠٣: ـ آل عمران  ٤
  .ويمكن أن يكون اقتباسا  من الآية» ألّف بين قلوب المؤمنين « : ، وفي النسخ  ٦٣: ـ الأنفال  ٥
  . ٢٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
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مــا التقــى المؤمنــان «  ، و )١(» االله بــه خــيرا  رزقــه خلــيلا  صــالحا  إن نســي ذكّــره وإن ذكــر أعانــه 
، إنّ حول العرش منابر من نور عليها قوم  )٢(» أحدهما من صاحبه خيرا  ] االله [ قط الا أفاد 

: فقيــل  لباســهم نــور ووجــوههم نــور ليســوا بأنبيــاء االله ولا شــهداء يغــبطهم النبيّــون والشــهداء ،
،  )٣(» هـم المتحـابوّن في االله المتجالسـون الله المتـزاورون في االله : يارسول االله صفهم لنا ، فقـال 

؟ فقـال «  و إلهـي قليــت الخلـق لأجلـك ، فقــال : أوحـى االله إلى داود مـا لي أراك متفـرّدا  وحيــداً
ر لنفسك إخوانا  فكل  خـدن لايوافقـك علـى مسـر ! يا داود:  تي فـلا تصـحبه ، كن يقظانا  وقدّ

  . والأخبار  ذا المضمون كثيرة )٤(» فإنهّ لك عدو  يقسي قلبك 
وكــذا مــا يــدلّ علــى حســن الخلــق وطلاقــة الوجــه وقضــاء حــوائج المــؤمنين وزيــار م وعيـــادة 

  . مرضاهم وتشييع جنائزهم وغير ذلك مماّ لايحصى
الخلـق وذم  سـوء الخلـق  إن  غاية مـا تـدل  عليـه نـزع الغوائـل عـن الصـدور وحسـن: وما يقال 

الذي يمتنـع بسـببه المؤالفـة ولايـدخل فيهـا الحسـن الخلـق الـذي إن خـالط ألـف والـف وإنمـّا منعـه 
  . عنها شيء آخر

مــدفوع بأنــّه مــع عــدم جريانــه في أكثرهــا خــلاف المتبــادر مــن اللفــظ ، وقضــية الجمــع بينهــا 
م على ما يساعده القرائن والاعتبار أن  لكل م نهما فوائـد وغوائـل ، فمـن أمـن مـن وبين ما تقدّ

غوائــل احــديهما مــع حصــول فوائــد الاخــرى لــه أو عــدم ايتمانــه مــن غوائلهــا كــان الأصــلح لــه 
اختيارهــا ، وهــو أمــر مختلــف بــاختلاف الأشــخاص والأحــوال والأوقــات كالنكــاح ، فلابــدّ مــن 

فوائـــدهما  التــدقيق في حـــال الـــنفس والوقــت ومـــا هـــو الأصــلح بحســـبه وهـــو متوقـّـف علـــى معرفـــة
  . وغوائلهما

  فمن فوائد الاولى الفراغ للعبادة والتفكّر والانس بمناجاته تعالى ، 
__________________  

  .٢٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٨٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٢٨٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
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قبل  ﷑واستكشاف أسرار عالم الملكوت ، فإنّ المخالطة شاغلة للنفس عنها ، ولذا كان 
البعثــة منعــزلاً إلى جبــل حــراء حــتى قــوي فيــه نــور النبــوّة ، بحيــث لم يحجيــه الخلــق عــن االله ، بــل  

وّة أو الوالايـة الكاملـة كان ببدنه مع الخلق وقلبه مع االله ، ولا يقوى على الجمع بينهما الا النبـ
، وهــو إنمّــا يتيسّــر بالاســتغراق في حــبّ االله تعــالى وانســه ، فــلا يبقــى لغــيره متّســع فيــه ، ولــيس 
بمستنكر مع ما تـرى في الخلـق مـن المسـتهترين بالحـبّ مـن يخـالطهم ببدنـه ، ولا يفهـم مـا يقـول 

  . أو يقال له لفرط عشقه فأمر الآخرة أعظم عند أهلها
ما كنت أرى : الانس بك ، فقال : ما جاء بك؟ قال : بعض من جاءه زائرا  قال اويس ل

  . أحدا  يعرف ربهّ فيأنس بغيره
مـن لايــأنس بمحادثـة االله عــن محادثـة المخلــوقين فقـد قــل  علمـه وعمــي قلبــه : وقـال بعضــهم 

  . وضيّع عمره ففي العزلة والخلوة انس باالله واستكثار من معرفته منه
  :وقيل 
  ســـــــــــــــــــــــــتنعس ومـــــــــــــــــــــــــا بي نعســـــــــــــــــــــــــةوإني  لأ

ـــــــــــــــالا  منـــــــــــــــك يلقـــــــــــــــى خياليـــــــــــــــا      لعـــــــــــــــل خي

    
  وأخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين الجلـــــــــــــــوس لعلّـــــــــــــــني

  أحـــــــــــدث نفســـــــــــي عنـــــــــــك بالســـــــــــر  خاليـــــــــــا   

    
إنّ وحشـــة الــنفس عــن الخلـــوة لخلوّهــا عــن الفضـــيلة ، والاســتيناس بالنــاس مـــن : ولــذا قيــل 

علامات الافلاس ، وهذه من أتمّ الفوائد وأعظمهـا ، لأنّ الغايـة القصـوى هـي المحبـّة والمعرفـة ، 
ـــــذكر والفكـــــر الغـــــير الحاصـــــلين الا مـــــع الفـــــراغ الغـــــير الممكـــــن  ولا مطمـــــع فيهمـــــا الا بـــــدوام ال

  . بالمخالطة
الاســـتخلاص عـــن المعاصـــي المســـببّة مـــن المخالطـــة كالريـــاء والغيبـــة والســـكوت مـــن : ومنهـــا 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والنفــاق ومســارقة الطبــع مــن أخــلاق أهــل الــدنيا وأعمــالهم 
الخبيثة ، فإنّ الاحـتراز عـن الغيبـة مـع الاخـتلاط صـعب لكو ـا عـادة مسـتمرةّ للنـاس يتفكّهـون 

لذّون منهــا ، فلــو وافقــتهم أثمــت ولــو ســكت أو اســتمعت كنــت مــنهم ، ولــو أنكــرت  ــا ويســت
  أبغضوك
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واغتابوك ، وكذا المخالطة لاتخلو عن مشاهدة المنكرات ، فإن سكت عصى والانكار معرّض 
للمضــارّ ، وربمّــا انجــرّ إلى معاصــي اخــر كثــيرة ، فــإنّ فيــه إثــارة للفتنــة والخصــومة وتحريكــاً لغوائــل 

  : الصدور ، كما قيل 
  وكـــــــــــم ســـــــــــقت في آثـــــــــــاركم مـــــــــــن نصـــــــــــيحة

ـــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــتفيد البغضـــــــــــــــــــة المتنصـّــــــــــــــــــح      وق

    
وكــذا الريــاء ، فإنــه ممــّا يعســر علــى الأوتــاد والأبــدال فلابــدّ للمخــالط مــن المــداراة وللمــداري 
مــــن المــــراءاة فيقــــع فيمــــا وقعــــوا ، وأقلـّـــه النفــــاق بإظهــــار الشــــوق والمبالغــــة في إظهــــار التلطـّـــف 
والاشــفاق مــع خلــو  القلــب وفــراغ الخــاطر عنــه حــتى إن  ذلــك أمــر بــين  لــدى المســتمع وكثــيرا  مّــا 

تلــىء القلــوب مــن الأحقــاد مــع انطــلاق الألســنة بالســؤال ، والأخــير داء دفــين قلّمــا يتنبّــه لــه تم
ـــذعن الطبّـــع بالميـــل إليـــه أو إلى  الأذكيـــاء ، فـــإنّ وقـــع الفســـاد يســـقط بكثـــرة المشـــاهدة إلى أن ي
مادونه ، فإن كثرة مشاهدة الكبائر من الأمثال والأقـران يحقّـر الصـغائر في الـنفس ، بـل يكفـي 

  . في تغيرّ الطباع مجرّد السماع ، فضلاً عن المشاهدة
، فإن سببه انبعـاث الرغبـة عـن  )١(» عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة « :  ﷑ولذا قال 

القلب في الاقتداء  م ، لكون فعل الخير مبداً للرحمة ، والرغبة مبدأ له وذكراً أحـوال الصـلحاء 
ــك بالمشــاهدة وكثر ــا والطبــع اللئــيم مائــل إلى اتبّــاع مبــدأ لهــا ، فــإذ ا كــان الــذكر كــذلك فمــا ظنّ

ــزيلاً لــه علــى قضــيّة  الهفــوات والاعــراض مــن الحســنات ، بــل تقــدير الاولى فــيمن ليســت فيــه تن
  . الشهوة

مثــل الــذي يســتمع الحكمــة ثم لا يحمــل منهــا الا شــر  مــا سمــع كمثــل رجــل « : وفي النبــوي 
اذهـب فخـذ خـير شـاة منهـا ، فـذهب : أحـرز لي شـاة مـن الغـنم ، فقـال : له  أتى راعيا  فقال

ــذا تســتنكر الطبــاع مــا قــلّ وقوعــه مــن المعاصــي وإن كانــت  )٢(» وأخــذ بــاذن كلــب الغــنم  ، ول
ــذهب ولبســه الحريــر دون مــا شــاع كالغيبــة مــثلا  فــتفطّن لهــذه الــدقائق  صــغائر كتخــتّم الفقيــه بال

  وفر  من الناس 
__________________  

  .»أجزر لي شاة « : ، وفيه  ١٧/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ١٨/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
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فـــرارك مـــن الأســـد ، حيـــث لاتـــرى مـــنهم الا مايغفلـــك عـــن الآخـــرة ويهـــوّن عليـــك المعصـــية ، 
  . ويضعّف رغبتك في الطاعة

ض للأخطار والفتن التي لايخلو بلد عنها: ومنها    . اخلاص من الخصومات والتعرّ
سيأتي على الناس زمان لايسلم لـذي ديـن دينـه الا « : قال  ﷑وروى ابن مسعود أنهّ 

من فرّ بدينه من قرية إلى قرية ومـن شـاهق إلى شـاهق ومـن حجـر إلى حجـر ، كالثعلـب الـذي 
إذا لم تنـل المعيشـة الا بمعاصـي االله تعـالى ، فـإذا  : ومتى ذلك يا رسول االله؟ قـال : قيل يروغ ، 

: كيف ذلـك يـا رسـول االله وقـد أمرتنـا بـالتويج؟ قـال : كان ذلك الزمان حلّت العزوبة ، قالوا 
إن ل يكــن لــه أبــوان فعلــى يــدي  ــ ــك الــزان كــان هــلاك الرجــل علــى يــدي أبويــه ، ف إذا كــان ذل

: فكيــف ذلــك يــا رســول االله؟ قــال : ، فــإن لم يكــن فعلــى يــدي قرابتــه ، قــالوا  زوجتــه وولــده
ونه بضيق اليد فيتكلّف ما لا يطيق حتى يورده ذلك موارد الهلكـة  وهـو وإن اخـتص   )١(. »يعيرّ

بالعزوبــة الا أنــّه يفهــم منــه العزلــة لعــدم إمكــان التــزويج الا بالمعيشــة المســتلزمة للمخالطــة الــلازم 
  . وع في الفتن والأخطارمنها الوق

ـ رأيت مساجدكم : وقال بعضهم لماّ وبخّوه على الاعتزال وترك إتيان الجماعات والمساجد 
   )٢(. لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في محاجّكم عالية وفيما هنا عمّا أنتم في عافية

 يعسـر الوفـاء الخلاص عن شر  الناس من الغيبة وسوء الظن  والتهمة والأطمـاع الـتي: ومنها 
ــــك ممــّــا يطــــول الكــــلام   ــــا والكــــذب والنميمــــة والحســــد ونصــــب المكائــــد في إضــــراره وغــــير ذل

  . بتفصيله
  وقد كان بعض الأكابر ملازماً للمقابر والدفاتر ، فقيل له في ذلك ، 

__________________  
  .٢٠/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٢١/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
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 )١(» أر أنيساً أسلم من الوحدة ، وأوعظ من القبر ، ولا جليساً أمتع من الدفتر لم « : فقال 
إن سمـع لم يـنم  وإن تفلـت في : إن  فيها ثلاث خصال : « ، وبعضهم ملازماً للأشجار قائلاً 

، ولايخلــو الانســان في دينــه وأفعالــه ودنيــاه  )٢(» وجهــه احتمــل ، وإن عربــدت معــه لم يغضــب 
  . ات يكون الأحسن بحاله سترها ولايمكن بالمخالطةوأخلاقه من عور 

انقطاع الطمع عنه ، فإن رضى النـاس غايـة لاتـدرك وتعمـيم النـاس بجميـع الحقـوق : ومنها 
متعسّــر ، بــل متعــذّر ، والأشــغال والأعــذار كثــيرة لايمكــن إظهارهــا لكــل أحــد ، والتخصــيص 

ه ، وفي عكسه أيضاً فائدة جزيلـة ، مورث للوحشة والبغضاء ، فإذا عمّمهم بالحرمان رضوا عن
بر  إن مــن شــاهد أهــل الــدنيا ومــامتّعوا بــه مــن زهر ــا ونعيمهــا فإمــا أن يقــوى دينــه ويقينــه للصــ فــ
ففيـــه تجـــرعّ لمرارتـــه الـــذي هـــو أمـــرّ مـــن الصـــبر ، أو تنبعـــث رغبتـــه إلى الـــدنيا فيحتـــال في طلبهـــا 

  . فيهلك مؤبدّا  
لبـــا  والوقـــوع في الأخطـــار والآفـــات والمهانـــة والاذلال أمّـــا في الـــدنيا فبالخيبـــة عمّـــا يطمعـــه غا

  . بذلك
  : وأمّا في الآخرة فبايثاره متاع الدنيا على الآخرة ولذا قيل 

  إذا كــــــــان بــــــــاب الــــــــذل  مــــــــن جانــــــــب الغنــــــــا

  سمـــــــــوت إلى العليــــــــــاء مــــــــــن جانــــــــــب الفقــــــــــر   

    
الخــلاص عــن مشــاهدة الحمقــى ومقاســاة أخلاقهــم ، فــإنّ رؤيــة الثقيــل هــو العمــى : ومنهــا 

  . حمّى الروح مشاهة الثقلاء: الأصغر ، وقال جالينوس 
وأغلـــب هـــذه الفوائـــد وإن تعلّقـــت بالـــدنيا الا أّ ـــا ربمّـــا تـــؤدّي إلى الـــدين أيضـــاً ، فـــإنّ رؤيـــة 

  . نع االله وغير ذلكالثقيل يستلزم غيبته غالباً ، والاستنكار لص
  ومن فوائد المخالطة التعلّم والتعليم وهما من أعظم العبادات كما أشير 

__________________  
  .٢٢/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٢٢/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
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إليــــه ســــاببقا  إذا كانــــا فيمــــا يحتــــاج ليــــه لأمــــر الآخــــرة وضــــروري الــــدنيا مــــع صــــحّة النيّــــة فيهمــــا 
ما عن الأغـراض الفاسـدة ، فـالاعتزال قبـل الـتعلّم الـلازم تضـييع للأوقـات بمـا لا ينفـع وخلوصه

مـن الـذين ضـلّ سـعيهم في الحيـاة الـدنيا وهـم يحسـبون أّ ـم يحسـنون  (بل يضـرّ ، بـل يحسـب 
   )١(. ) صنعا  

وكــذا تــرويج العلــوم بــالتعليم وإرشــاد النــاس إلى الصــراط المســتقيم مــن أفضــل الطاعــات مــع 
ـــات وحصـــول القابـــل للـــتعلّم الجـــامع لآدابـــه الســـالفة دون ماشـــاع في هـــذا العصـــر  خلـــوص النيّ

  . منهما ، فإنّ فسادهما أكثر من نفعهما كما لا يخفى
حتـاج إليهـا أو قصـد مقصـدا  صــحيحا  النفـع والانتفـاع بالمكاسـب والمعـاملات إن ا: ومنهـا 

شـــرعياً ، لكـــن لـــو كـــان عنـــده مـــا يكفيـــه مـــع القناعـــة كـــان الأفضـــل لـــه العزلـــة لانســـداد طـــرق 
المكاسب في هـذه الأزمنـة غالبـاً الا مـن المعاصـي ، وكـذا العزلـة لتحصـيل المعـارف الحقّـة أفضـل 

م بحـوائجهم وقضـائها لــه مـن الكسـب للصـدقة علــى النـاس ، ونفـع النــاس بمالـه أو بدنـه وبالقيــا
ثــواب عظــيم مــع القيــام بحــدود الشــرع فهــو أفضــل مــن العزلــة للنوافــل والأعمــال البدنيــة الا أنــّه 
لايعادل العزلة للاقبال بكنه الهمّة على االله والتجرّد لذكره والانس بمناجاته عـن كشـف وبصـيرة 

لوصـــول إلى تلـــك المرتبـــة لا عـــن أوهـــام فاســـدة وخيـــالات بـــاردة وظنـــون واهيـــة لمـــن وفّقـــه االله ل
  . العالية

التـــأدّب ، أي الارتيـــاض بمقاســـاة النـــاس وا اهـــدة في تحمّـــل أذاهـــم كســـراً للـــنفس : ومنهـــا 
وقهراً للشهوات ، وهذا مما يحتاج إليـه في بـدو السـلوك ، وأمّـا بعـد حصـول الارتيـاض فـلا ، إذ 

خـرة ، فلابـدّ مـن رياضـتها ليس مقصوداً لذاتـه ، فـإنّ البـدن مركـب للـنفس تسـلك بـه سـبيل الآ
وينتفـــع بركوبـــه وســـلوكه للطريـــق بالوصـــول إلى المقصـــد ، فلـــو  )٢(وكســر شـــهوا ا حـــتى لا  مـــج 

  اشتغل برياضتها 
__________________  

  .١٠٤: ـ الكهف  ١
  ). ٣٠/  ٤(لاتجمع كما في المحجّة البيضاء : ـ كذا ، والظاهر  ٢
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ص عـــن ألم \مـــا يـــراد منـــه كـــان كالنـــائم والميــّـت في الخـــلادائمـــا  بـــدون انتفـــاع منـــه باســـتعماله في
الشهوات مع عدم حصول الغاية المقصودة منها ، فالعزلة أفضـل لـه حينئـذ ، ونحـوه التأديـب ، 
أي  ذيب من كان مستعدّاً ، فإنهّ لايمكن الا بالمخالطة معه كالمعلّم ، ويتطرّق إليه مـن الريـاء 

فلابــد  مــن التــدقيق في مقابلــة مــا تيسّــر لــه منــه بمــا يتيســر مــن وســائر الأخطــار مــا يتطــرّق إليــه ، 
  . العزلة ثم إيثار ما هو الأفضل له

الاســتيناس بالنــاس في مواضــع العشــرة والانــس كمجــالس الــولائم والــدعوات وهــو : ومنهــا 
حــظّ للنــف في الحــال ، فمــا يكــون مشــتملاً علــى فعــل حــرام محــرّم ، أو مبــاح مبــاح ، فمــا أو 
مستحبّ كـالانس بـالملازمين لسـمة التقـوى بمشـاهدة أحـوالهم واسـتماع أقـوالهم ، فمسـتحب ، 

منــه تــرويح القلــب لتهيــيج النشــاط في العبــادة ، فإنــّه يعمــى إذا أكــره  ومنــه مــا لــو كــان الغــرض
ويتنفّر بتكليف المداومة في الرياضة والعبادة ، فلا يسـتغنى المتـزل أبـداً عـن رفيـق يسـتأنس بـه في 
بعض الأوقات ، الا أنهّ يجتهد في طلب من لايفسد عليه بقيّة أوقاتـه ، ولـيكن غالـب محادثتـه 

  . لتشكّي من أحوال القلب والتفحّص عمّا به  تدي إلى الحقّ في أمور الدين وا
نيــــل الثــــواب بحضــــور الجنــــائز وعيــــادة المرضــــى والجمعــــة والعيــــدين والجماعــــا ، بــــل : ومنهــــا 

الإملاكـات والــدعوات مــن حيــث إدخالـه الســرور علــى قلــب مسـلم ، وكــذا إنالــة الثــواب بفــتح 
بـــه الثـــواب ، أو كونـــه مـــن العلمـــاء فينـــالوا بزيارتـــه  البـــاب ليعـــزّوه أو يهنـــؤوه أو يعـــودوه ، فينـــالوا

  . الثواب
التواضع ، فإنهّ من أفضل المقامات ولا يقدر عليه في العزلة ، بل قد يكـون سـببها : ومنها 

م أو كـون عزلتـه أدخـل في عزتّـه وجاهـه عنـد  الكبر بتحقير الناس أو خـوف أن لا يـوقرّ ولا يقـدّ
لطهم فـــلا يعتقــدوا فيــه الزهــد والعبــادة فيســتتر  ــا عـــن النــاس أو خــوف ظهــور قبائحــه لــو خــا

مقابحـه إبقـاء لاعتقـادهم فيـه ، وعلامـة هـؤلاء أ ـم يحبـّون أن يـزاروا ولا يـزوروا ويفرحـون بتقـرّب 
  العوام
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ــذكر االله فســبب اعتزالــه عــن النــاس شــدّة  والحكــام إلــيهم ، فمــن لــيس مشــغولاً مــع نفســه ب
ة الا للمســتغرق بربـّـه ذكــراً وفكــراً وعلمــاً وعبــادة ، بحيــث لــو اشـتغاله بالنــاس فــلا يســتحب  العزلــ

  . خالط الناس لضاعت أوقاته وكثرت آفاته وتشوّشت عليه عباداته
من مخالطة الخلق ومجـاري أحـوالهم إذ لايكفـي العقـل الغريـزي   )١(التجارب الحاصل : ومنها 

ب نفسـه وأخلاقـه في تفهّم مصـالح الـدارين ، بـل يفيـده التجربـة والممارسـة ، ومـ ن أهمّهـا أن يجـرّ
إنّ كــل غضــوب أو حقــود أو حســود إذا  وصــفاته حيــث لايمكــن الاطــّلاع عليهــا في الخلــوة ، فــ
خلّي ونفسه لم يترشّح منه خبثه ، وهذه الصفات مهلكات في أنفسـها فتجـب قلعهـا وقمعهـا 

لايحـس   )٢(لقيح والمـدّة ، ولا يكفي تسكينها بالتبّاعد عن محركا ا ، فكما أنّ الدمل الممتلي بـا
ك أو يمسّــه غــيره ولــو لم يكــن لــه يــد تمسّــه أو عــين تبصــره أو معــه أحــد  صــاحبه بألمــه مــالم يتحــرّ
يحركّـــه ربمّـــا يظـــنّ بنفســـه الســـلامة ، فكـــذا القلـــب المشـــحون برذائـــل الأخـــلاق إنمّـــا تنفجـــر عنـــه 

وحـــزم الحطـــب بـــين خباثتـــه بالتحريـــك ، ولـــذا كـــان الســـلف يجربّـــون أنفســـهم بحمـــل قـــرب المـــاء 
أعــدت صــلاة ثلاثــين ســنة مــع اني   : النــاس في الأســواق ، ويحكــى عــن بعــض الأكــابر أنــّه قــال 

كنـت أصـلّيها في الصـفّ الأوّل ، ولكـن تخلّفـت يومـاً لعـذر فمـا وجـدت موضـعي فيـه فوقفــت 
  . في الصف الثاني فوجدت في نفسي تشعر خجلة من نظر الناس إلي  

  . ي سفراً لإسفاره من الأخلاق ، لكونه نوعاً من المخالطةإن  السفر سم  : ولذا قيل 
إذا عرفـــت هـــذا فـــاعلم أنّ الحكـــم بترجـــيح أحـــدهما علـــى الآخـــر مطلقـــاً غلـــط ، بـــل ينبغـــي 
النظـر إلى الشـخص وحالــه وخليطـه وحالـه والباعــث علـى مخالطتـه والفائــت بسـببها مـن الفوائــد 

  المذكورة ويقاس الفائت بالحاصل ، فعند 
__________________  

  .الحاصلة: ـ كذا ، والصحيح  ١
  . ما يجتمع في الجرح من القيح: ـ المدّة كقلّة  ٢
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  . ذلك يتضح الأفضل ، ويتبين من ذلك أن الاولى بحال السالك مراعاة الاعتدال فيهما

  تفريع 
ثم إن تعــذر عليــك أن تعــيش معتــزلا  عــن الخلــق ولم يــتم عيشــك إلا بالمخاطــة لأبنــاء نوعــك 

كانت أصلح بحالك من العزلة لم يكـن لـك بـد مـن معرفـة آدا ـا ولمخالطـة كـل مـن تريـد أن   أو
تخالطه أدب خاص على قدر حقـه عليـك ، وبواسـطة رابطتـه الـتي  ـا وقعـت الخلطـة وأخصـها 
القرابة وأعمها الاسلام وفيما بينهما حق الجوار وحق الصحبة في السفر أو المكتب أو الـدرس 

لاخوة ولكل منهما درجات فحق الرحم المحرم آكد في حقوق القرابة مـن غـيره أو الصداقة أو ا
، وحـــق الوالـــدين آكـــد في حقـــوق المحـــارم مـــن غيرهـــا ، وحـــق المســـلم يتأكـــد بالمعرفـــة الـــتي لهـــا 
درجـات مختلفـة ، وحـق الصـحبة في الـدرس والمكتـب آكـد مـن صـحبة السـفر ، وكـذا للصـداقة 

ة ثم إن ازدادت صارت خلـة ، فـإن الخلـة عبـارة عـن تخلـل مراتب ، فإ ا إذا قويت صارت اخو 
الحب جميع أجزاء القلب ظاهراً وباطناً واستيعابه لـه فالخليـل أخـص مـن الحبيـب ، فالتعـدي في 
كل من مراتبها ظلم وجور ، أي تعد عن الوسط الـلازم مراعاتـه فيمـا بينـه وبـين الخلـق ، ونحـن 

  . في عدة فصولنشير هنا إلى أنواع التعديات المذكورة 

  فصل
  . إيذاء المؤمن بل المسلم وإهانته من المحرمات ، ومستوجب للهلاك

اكتســبوا فقــد احتملــوا  تانــاً  والــذين يــؤذون المــؤمنين والمؤمنــات بغــير مــا (: قــال االله تعــالى 
   )١(. ) وإثما  مبينا  

  من آذى مؤمناً فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله ، « : وفي النبوي 
__________________  

  . ٥٨: ـ الأحزاب  ١
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   )١(. »ومن آذى االله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
   )٢(. »المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه « :  ﷑وقال 
   )٣(. »يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة ] يظلمه أو [ المؤمن حرام على المؤمن أن «  و

   )٤(. »من أهان لي وليّا  فقد أرصد لممحاربتي : قال االله تعالى « : وفي النبوي 
والأخبار كثيرة ، ومن عرف النسـبة الـتي بـين العلـّة والمعلـول والارتبـاط الخـاص الـذي بينهمـا 

لمسلم أذيةّ االله ، فلابـدّ للعاقـل أن يتـذكّر ذلـك دائمـاً ويحـافظ نفسـه عنـه حـتىّ لا علم أن  أذيةّ ا
  . يفتضح في الدنيا والآخرة ، ويصير له ضدّه ملكة

  فصل
مــــن أعظــــم شــــعب الإيــــذاء وأنواعــــه التعــــدّي علــــى حقــــوق النــــاس بالإضــــرار  ــــم والشــــائع 

والضرب والشتم والقذف والغيبـة المتعارف إطلاق الظلم عليه ، فيشمل القتل والنهب والسرقة 
  . وغيرها من الأذيات ، ولعلّ تخصيصها عرفاً بالإطلاق لأظهريةّ معناه وأكمليّته فيها

ثم إن  صدوركل  منها إن كان من العـداوة والحسـد كـان مـن تلـك الحيثيـة مـن رذائـل الغضـبية 
ين ا لخلــق ظلمــاً ، بــل مــن ، ومـن حيــث إنــّه ظلــم وتعــدّ عـن الوســط الــلازم مراعاتــه فيمــا بينـه وبــ

الجهـة الاولى أيضــاً لكو ــا تعــدّياً عـن الوســط المطلــوب في القــوّة الغضـبية ، وكــذا إن كــان باعثــه 
الحرص والطمع كان من هذه الحيثية من رذائـل الشـهوية ، ومـن حيـث كونـه تعـدّياً عـن حقـوق 

  . الناس اللازمة مراعا ا في تحقّق معنى العدالة المطلوبة ظلماً 
__________________  

  .١٧٢: ـ جامع الأخبار  ١
  .»من لسانه ويده « : ، وفيه  ٣٥٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٩، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣٥/  ٢: ـ الكافي  ٣
  . ٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب من آذى المسلمين ، ح  ٣٥١/  ٢: ـ الكافي  ٤
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ــّـه لا وجـــ ، إذ معنـــاه  )١(ه لعـــدّ الظلـــم مـــن رذائـــل الغضـــبية والشـــهوية ، كمـــا تـــوهّم فظهـــر أن
ي عــن الحــق الــذي هــو الوســط وهــذا هــو الضــد  للعدالــة نعــم يمكــن إلحــاق خصوصــيّات . التعــدّ

أفــراده باعتبــار بواعثهــا المخصوصــة بكــلّ منهمــا وإن كانــت باعتبــار أّ ــا ظلــم مــن أفــراد الظلــم 
  . بالمعنى الأعم
  . عظم المعاصي شرعاً وأقبحها عقلاً ، وقد تأكّد ذمّه في الكتاب والسنّةثم إنهّ من أ

   )٢(. ) ولا تحسبن  االله غافلا  عمّا يعمل الظالمون (: قال االله تعالى 
   )٣(. ) وسيعلم الّذين ظلموا أي  منقلب ينقلبون (
ك لهـم عـذاب إنمّا السـبيل علـى الـّذين يظلمـون النـاس ويبغـون في الأرض بغـير الحـق  أولئـ (
   )٤(. ) أليم

أن  جــور ســاعة في حكــم أشــد  وأعظــم عنــد االله تعــالى مــن معاصــي « :  ﷑وعــن النــبي 
   )٥(. »ستّين سنة 

ظلــم يغفــره االله ، وظلــم لا يغفــره ، وظلــم لايدعــه ، : الظلــم ثلاثــة « :  ﷒وقــال البــاقر 
ــين االله ، والــذي  ــذي يغفــره االله ظلــم الرجــل نفســه فيمــا بينــه وب فالــذي لايغفــره االله الشــرك ، وال

   )٦(. »لايدعه فالمداينة بين العباد 
عليهــا عونــا  الا مــا مــن مظلمــة أشــد  مــن مظلمــة لايجــد صــاحبها « :  ﷒وقــال الصــادق 

وجل      )٧(. »االله عزّ
  من ظلم سلّط االله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على :  ﷒وقال « 

__________________  
  .٢١٩/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
  .٤٢: ـ إبراهيم  ٢
  .٢٢٧: ـ الشعراء  ٣
  .٤٢: ـ الشوري  ٤
  .١٨٠: ـ جامع الأخبار  ٥
  .، مع تلخيص ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح  ٣٣١ـ  ٣٢٠/  ٢: ـ الكافي  ٦
  . ٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب الظلم ، ح  ٣٣١/  ٢: ـ الكافي  ٧
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 (: إن  االله يقــول :  ﷒يظلــم هــو فيســلّط علــى عقبــه؟ فقــال : عقــب عقبــة ، قــال الــراوي 
 وا علـيهم فليتّقـوا االله وليقولـوا قـولا  سـديدا  وليخشى الّذين لو تركوا من خلفهم ذريةّ ضـعافا  خـاف

( .)١(   
والظــاهر أن  مؤاخــذة الأولاد بظلــم آبــائهم إنمـــا هــو مــن الأولاد الــذين كــانوا راضـــين : قيــل 

  . بفعل آبائهم أووصل إليهم أثر ظلمهم أي انتقل إليهم من أموال المظلومين
ذلك مماّ يؤخّر إلى الآخرة ، وفائدتـه إنّ الدنيا دار مكافاة وانتقام ، وإن كان بعض : وقيل 

استبشاره بنيـل الانتقـام [ بالنسبة إلى الظالم ردعه عن الظلم إذا سمع به ، وبالنسبة إلى المظلوم 
لــو كــان لــه  )٢(] في الــدنيا مــع نيلــه الثــواب في الآخــرة ، فــإنّ مــا يأخــذه هنــاك مــن ديــن الظــالم 

نتقام علـى العقـب وعقـب العقـب فإنـّه وإن كـان دين أكثر مماّ أخذه من ماله ، و ذا يصحّ الا
الا أنـّه نعمـة مـن  )٣( ) ولا تزر وازرة وزر أخرى (في صورة الظلم لكونه انتقاما  من غير أهله 

   )٤(. االله عليه في المعنى من جهة ثوابه في الدارين ، فإنّ ثوابه أكثر مماّ جرى عليه من الظلم
م لمــا ذكــر تــأملاًّ لظهــور أنّ لكــلّ مــن المعاصــي آثــاراً مــع أن  في كونــه في صــورة الظلــ: أقــول 

ولوازم كاستلزام الخمر للسكر ، فلعلّه من هذا القبيل دون ا ازاة والمكافاة حـتىّ يلـزم الظلـم في 
  . الانتقام من الغير على فعل الغير

ير سـواد وكما أنّ الظلم قبيح مؤكّد إثمه ، فكذا الاعانة عليه ولو بمدّة قلم وربط كيس وتكث
  : ، وهذا وإن كان كلياً في المعاصي بأسرها قال االله تعالى 

__________________  
  .٩: ، مع تغيير ، والآية في النساء  ١٣، كتاب الإيمان والكفر ، باب بالظلم ، ح  ٣٣٢/  ٢: ـ الكافي  ١
  .»ب « ـ ساقط من  ٢
  .١٥: ـ الإسراء  ٣
  . ٢٢٢ـ  ٢٢١/  ٢: ـ جامع السعادات  ٤



٣٧٦ 
 

  . الا أنهّ منصوص في خصوص المقام )١( ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (
أيـن الظلمـة وأعـوان الظلمـة ومـن : إذا كان يوم القيامة نـادى منـاد « :  ﷒قال الصادق 

   )٣(. »لهم دواة  أو ربط لهم كيسا  أو مدّهم بمدّة قلم؟ فاحشروهم معهم  )٢(لاق 

  فصل
والإضــــرار إخافــــة المســــلم وإدخــــال الكــــرب في وجهــــه وطلــــب عثراتــــه ومــــن شــــعب الإيــــذاء 

  . والتجسّس عن عوراته وإظهارها عند الناس
  . وقد ورد في خصوص كل  منها الذم  الشديد في الأخبار

. »من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه  ا أخافه االله يـوم لا ظـلّ الا ظلـّه « :  ﷑قال النبي 
)٤(   

ع مؤمنــا  بســلطان ليصــيبه منــه مكــروه فلــم يصــبه فهــو في « :  ﷒ال الصــادق وقــ مــن روّ
. »النار ، ومن روّعه بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصـابه فهـو مـع فرعـون وآل فرعـون في النـار 

)٥(   
إن  الـّذين يحبـّون أن تشـيع الفاحشـة في الـّذين  (،  )٦( ) ولا تجسّسوا (: وقال االله تعالى 
   )٧(. ) آمنوا لهم عذاب أليم

يا معشر من أسـلم بلسـانه ولم يسـلم بقلبـه لاتتبـّوا عثـرات المسـلمين « :  ﷑وقال النبي 
  ، فإنهّ من تتبّع عثرات المسلمين تتبّع االله عثراته ، ومن تتبّع 

__________________  
  .٢: ـ المائدة  ١
  .تصحيفوهو » لان « : ـ في النسخ  ٢
  .١٨١: ـ جامع الأخبار  ٣
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب من أخاف مؤمناً ، ح  ٣٨٦/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .، مع اختلاف ٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب من أخاف مؤمناً ، ح  ٣٨٦/  ٢: ـ الكافي  ٥
  .١٢: ـ الحجرات  ٦
  . ١٩: ـ النور  ٧



٣٧٧ 
 

   )١(. »االله عثراته يفضحه 
لـيس « : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقـال : شيء يقوله الناس :  ﷒دق وقيل للصا

حيث يذهبون ، إنمّـا عـنى عـورة المـؤمن أن يـزلّ زلـّة أو يـتكلّم بشـيء يعـاب عليـه فيحفظـه عليـه 
   )٢(. »ليعيرّه به يوما  ما 

فما أقبح حال من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه ، بـل هـو أدلّ دليـل علـى خبـث 
  . باطنه وسوء سريرته

  . إفشاء السرّ والنميمة والشماتة والسخرية ، وقد تقدّم ذكرها: ومنها 
  . الإفساد بين الناس ، وهو من المهلكات العظيمة: ومنها 

مــن بعــد ميثاقــه ويقطعــون مــا أمــر االله بــه أن الّــذين ينقضــون عهــد االله  (: قــال االله تعــالى 
   )٤(. ) لهم اللعنة...  ( )٣( ) يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

إنمّـــا جـــزاء الّـــذين يحـــاربون االله ورســـوله ويســـعون في الأرض فســـادا  أن يقتّلـــوا أو  (: وقـــال 
   )٥(. ) يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

الغــدر والخيانــة في المــال أو الجــاه أو العــرض أو غيرهــا ، ويــدخل فيهــا الــبخس في : ومنهــا 
  . الكيل والوزن والغش  بما يخفى وكل  تدليس وتلبيس

وقد ورد في ذمّ كـلّ مـن أقسـامه نصـوص كثـيرة ، وفي مـدح الأمانـة الـتي هـي ضـدّها ، فمـن 
لفضــيحة والعــار والعــذاب الألــيم في دار القــرار ، تأمّــل فيهــا وعلــم أن  الخيانــة توجــب في الــدنيا ا

ي إلى خير الدنيا وحسن القبول في نظر الخلق والسـعادة في دار البقـاء سـهل عليـه  والأمانة تؤدّ
  تركها والاتّصاف 

__________________  
  .٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب من طلب عثرات المؤمنين ، ح  ٣٥٥/  ٢: ـ الكافي  ١
  .١، ح  ٨كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمام ، الباب : ل ـ الوسائ ٢
  .٢٧: ـ البقرة  ٣
  .٢٥: ـ الرعد  ٤
  . ٣٣: ـ المائدة  ٥



٣٧٨ 
 

بضدّها ، على أنّ الباعث إمّا العداوة وطلـب الجـاه ونحوهمـا مـن رذائـل الغضـبية ، وإمّـا الحـرص 
ع بواعثهـا بمـا ذكـر في والطمّع وما يشا هما من رذائـل الشـهوية ، فـأنفع شـيء في علاجهـا قطـ

  . محلها

  فصل
  . الغيبة ، وهي أن يذكر الغير ولو إيماءاً أو رمزاً أو كتابة أو محاكاة: ومنها 

مـــا يفهـــم منـــه نقـــص في بدنـــه أو أخلاقـــه أو أفعالـــه أو أقوالـــه المتعلّقـــة بدينـــه أو : وبالجملـــة 
دنياه ولو في لباسه أو داره ، بحيث لوبلغه كرهه ، ويشهد لهذا التعميم بعد الاجماع المـدّعى في  

:  ﷑ه أعلـم ، قـال االله ورسول: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا « :  ﷑كلام جماعة قوله 
   )١(. »ذكرك أخاك بما يكره 

   )٢(. »قد اغتبتم صاحبكم « : فقال ! فلان ما أعجزه: وقيل بحضرته 
   )٣(. »اغتبتها « : فلانة قصيرة ، فقال : وقالت عائشة 

تأدّمتمـا « : إداما ، فقال  ﷑فلان نوّام ، ثم سألا النبي : وقال أحد الشيخين للآخر 
   )٤(. »من لحم صاحبكم 

  . وربما قيل بأنهّ لاغيبة في أمر الدين ، فإّ ا ذمّ لمن ذمّه االله ورسوله
وأمّــا ... صـفة الغيبــة أن يـذكر أحـد بمـا هــو لـيس عنـد االله بعيـب « :  ﷒وقـال الصـادق 

ند االله مذموم وصـاحبه فيـه ملـوم فلـيس بغيبـة وإن كـره صـاحبه الخوض في ذكر غائب بما هو ع
إذا سمع به ، وكنت أنت معافى عنه طالباً منه وتكون مبيناً للحقّ من الباطل ببيـان االله ورسـوله 

  ... ولكن على شرط أن لايكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق  والباطل في دين االله 
__________________  

  .٢٥٦/  ٥: لبيضاء ـ المحجة ا ١
  .٢٥٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٥٧ـ  ٢٥٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . »تاد تما من لحم صاحبكما « : ، في النسخ  ٢٠٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤



٣٧٩ 
 

   )١(. »الحديث 
. »هـي في النـار  «: كثرة عبـادة امـرأة وأ ـا تـؤذي جيرا ـا ، فقـال   ﷑وذكر عند النبي 

)٢(   
   )٣(. »فما خيرها إذن؟ « : وذكرت عنده امرأة أخرى وأّ ا بخيلة ، فقال 

وهو ضعيف ، فإنّ الأخبار الناهية عن هتك أستار العباد مع ما فيهـا مـن التشـديدات ممـّا 
سـببا  لا تحصى ، ولعلّنا نقلنـا بعضـها فيمـا سـبق والخـبر الأوّل ظـاهر في الممـوّه المبتـدع إذا صـار 

لالتبــاس الحــق  بالباطــل وحينئــذ يجــوز بــل يجــب كمــا ســيأتي والآخــران لا دلالــة لهمــا علــى تعيــين 
شخصــهما ، فلعــلّ الســؤال عــن أمــراة تكــون  ــذه الصــفة فــلا دخــل لــه بالمقــام حينئــذ ، مــع أنّ 

  . مقام السؤال والاستفتاء من المستثنيات كما سيجيء
ل مــا روي أن   عائشــة أو مــأت بيــدها إلى امــرأة أي هــي قصــيرة ، ويــدل  علــى التعمــيم الأوّ

   )٤(. »قد اغتبتها « :  ﷑فقال 
   )٥(. »ما يسرّني أني  حاكيت ولي كذا وكذا « : ولماّ رآها حكت وأومأت قال لها 

مــع أنّ ســرّ النهــي تفهــيم القبــائح ، فربمــا كــان في بعضــها أبلــغ مــن القــول ، فلــو لم يعــينّ لم 
بعــض أهــل عصــرنا إذا لم تكــن قرينــة  نمــا يقولــه أو يفعلــه بعــض النــاس أ: ضــرّ ، كــأن يقــول ي

معيّنــة مــن عهـــد أو غــيره ، لأنّ المحــذور نشـــأ مــن التفهـــيم دون مــا يحصــل بـــه ، وربمــا جامعـــت 
الريـــاء وتزكيـــة الـــنفس تصـــريحاً أو تعريضـــاً مثـــل الحمـــد الله الـــذي لم يجعلنـــا مثـــل فـــلان ، أو كـــذا 

ه ، وكــذا لــو جــامع النفــاق كــذلك نحــو نســأل االله أن يــروّح عــن صــديقنا فــلان فقــد فيــتغلّظ إثمــ
  جرى 

__________________  
  .، في الغيبة ٤٩ـ مصباح الشريعة ، الباب  ١
  .٢٥٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٥٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٢٥٨/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ، مع اختلاف ٢٣٦/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٥



٣٨٠ 
 

عليه كذا ، أو مسكين فلان فقد ابتلي بكـذا ، وهـو كـاذب فيمـا يظهـره مـن التأسّـف والـدعاء 
  . ، وهي تشمل التصديق ، بل الإصغاء ولو ساكتاً 

   )١(. »أن  المستمع أحد المغتابين « :  ﷑فعن النبي 
من أذل  عنده مـؤمن وهـو يقـدر علـى أن ينصـره فلـم « :  وسلم وآله عليه االله صلىوقال 

   )٢(. »ينصره أذلّه االله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
مــا مــن رجــل ذكــر عنــده أخــوه المســلم وهــو يســتطيع نصــره ولــو بكلمــة ولم « :  ﷒وقــال 

ه المسـلم فنصـره نصـره االله في الـدنيا ينصره الا أذلّة االله في الدنيا والآخرة ، ومن ذكـر عنـده أخـو 
   )٣(. »والآخرة 

وعمّــم التــوبيخ والانكــار والحكــم بكونــه غيبــة بالنســبة إلى القائــل والمســتمع كمــا في حكايــة 
  . الشيخين وغيرها

  : وقد ورد في مدح نصرة المسلم والذب عن عرضه وفضلهما أخبار كثيرة 
من ذب  عن عرض أخيه المسلم كـان حقـّا  علـى االله أن يسـتقيله مـن النـار « : ففي النبوي 

« .)٤(   
ثم ما يدلّ على ذمّ الغيبة من الكتاب والسـنّة كثـير ، وقـد شـبّهه االله تعـالى بأكـل لحـم الميتـة 

   )٥(. ل من الآكلة في جوفهإّ ا أشدّ من الزنا ، وإّ ا أسرع في دين الرج ﷑وقال النبي 
مــن اغتــاب مســلما  أو مســلمة لم يقبــل االله صــلاته ولا صــيامه أربعــين يومــا  وليلــة « : وقــال 

   )٦(. »الا أن يغفر له صاحبه 
__________________  

  .٢٦٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .، مع اختلاف ٢٦٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٣٩٤ـ  ٣٩٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .مع اختلاف ٣٦١/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٢٥٥و  ٢٥١/  ٥: ـ راجع المحجة  ٥
  .١٧١: ـ جامع الأخبار  ٦



٣٨١ 
 

أنّ من مات تائباً من الغيبة فهو آخـر مـن يـدخل الجنـّة ، « :  ﷒وأوحى االله إلى موسى 
ل من يدخل النار     )١(. »ومن مات مصراّ  عليها فهو أوّ

» من اغتاب أخاه المؤمن مـن غـير تـرة بينهمـا فهـو شـرك شـيطان « :  ﷒دق وقال الصا
   )٣(. »إن  الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب « و  )٢(

  . إلى غير ذلك
فما أقبح حـال مـن أغفلـه الشـيطان عـن عيـوب نفسـه وأشـغله بعيـوب النـاس ، ومـا أحسـن 

، فـاللازم علـى العاقـل المـؤمن  )٤( ﷑قـال النـبي حال مـن أشـغله عيـوب نفسـه عنهـا ، كمـا 
بــاالله ومــا جــاءت بــه رســله إذا ابتلــي  ــذه الخصــلة الذميمــة الســعي في قلعهــا وقمعهــا بالتــذكّر 
لمفاســدها الأخرويــّة ، والمواظبــة علــى ملاحظــة التشــديدات الــواردة فيهــا والدنيويــة مــن صــيرور ا 

ديادهــــا غالبــــاً ، فربمــــا انجــــرّ إلى مــــا لايمكــــن تداركــــه مــــن الفــــواحش كالقتــــل ســــببا  للعــــداوة أو از 
  . والضرب ونحوهما

فليتفكّر بعد ذلك في أن  العيب إن كان خلقيّا  فذمّه عليه في الحقيقـة ذم  لصـنع : وبالجملة 
الخــالق ، ولــيس اختياريــاً لــه حــتىّ يثبــت لــه وإن كــان اختياريــاً فــإنّ عيــوب نفســه ليســت بأقــلّ 

أهون منه ، ولو زعم أن لاعيب له كان ذلك مـن أعظـم العيـوب ، مضـافاً إلى مـا ارتكبـه مـن و 
الغيبــة ، وأنّ تــألمّ الغــير مــن غيبتــه كتألّمــه مــن غيبــة الغــير لــه فــإن رضــي بــذا فلــيرض بــذا فلــيرض 

  . بذلك ، فيدعوه التذكّر والتفكّر المذكوران إلى العزم على الترك ، إن شاء االله تعالى
دة في تســــهيله علــــى الــــنفس الاطــــلاع علــــى أســــبا ا حــــتىّ يمكــــن لــــه الاحــــتراز عنهــــا والعمـــ

  . بالاحتراز عنها كما أشير إليه مراراً ، وهي لا تخلو من أحد أشياء
__________________  

  .٢٥٢/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
« : الحديث في النسخ هكذا ، وكان ذيل  ٦٦، ح  ١٣٧، مساوى الأخلاق ، الباب  ٣٥٦/  ٧٣: ـ البحار  ٢

  .وصحّحناه» من غير تنزه منهما فهو شريك الشيطان 
  .٢٥٥/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٢٦٤/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٤
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ــذكر المســاوي طبعــاً ، وقــد لايتشــفّى بــه لكمونــه  تشــفّي الغــيظ بســكون هيجــان الغضــب ب
إلى ذكــر المســاوي دائمـاً ، فهمــا مــن أعظــم واسـتقراره في البــاطن حــتى  صـار حقــدا  ثابتــا  فيـدعو 

  . دواعيها
ــا   أو موافقــة الأقــران ومجاملــة الأصــحاب خوفــا  مــن تنفّــرهم عنــه لــو خــالفهم فيســاعدهم ظنّ

  . منه أنهّ من حسن العشرة وا املة في الصحبة
أو تــوهّم ســبقه عليــه في الخــوض في عيوبــه وتقبــيح حالــه عنــد النــاس أو شــهادته عليــه بســوء 

قه في ذلك يستشهد لأكاذيبه التالية به والتلبيس بتعرّضـها في معـرض الصـدق أو دفـع مـا فيسب
  . ينكر عليه من القبائح الصادرة عنه عن نفسها بإثبا ا لغيره حتىّ يسكتوا عنه

وقد يكون غرضه الاعتذار في سلب القبح عن نفسه بعـدم تفـرّده فيـه ووجـود شـريك لـه في 
، فلو اعتقد عدمه واستشهد بفعل من يرى فعله حجّـة ، فلعلـّه  ذلك ، هذا مع تسليمه القبح

  . ليس بغيبة
أو الافتخار وتزكية النفس نحو فلان ليس من شـأنه فهـم هـذه المطالـب وتعليمهـا ، بـل هـو 

  . محض ادّعاء منه إشعارا  بتفرّده فيها
أو الحسـد بمـا يـراه منـه وربمّا ذكره توقّعاً لمثل ما يفعله الناس بالمغتـاب مـن الإكـرام أو نحـوه ، 

مــن نعمــة المــال أو الجــاه أو غيرهمــا ، فيتوقـّـع زوالهــا عنــه بــذكر معايبــه فيســقط مــاء وجهــه عنــد 
  . الناس فلا حاجة إلى سابقة كلفة بينهما بل ربمّا صار مع الصديق أو القريب الموافق

تحقـيرا  لـه وتكـّبرا  أو اللعب والهزل وتضحيك الناس بالمحاكاة وأنـواع التعجّبـات أو الاسـتهزاء 
  . عليه ، فإنه يجري في الغيبة كما يجري في الحضور

وربمـــا نشـــأت مـــن التعجّـــب أو الإنكـــار الناشـــئين مـــن الـــدين مـــع الصـــدق في ذلـــك الا أن  
  الشيطان غرهّ بالتعيين بذكر اسمه فلم يتفطّن بإمكانه بدونه ومنه
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كائـه كيـف يقـرأ عنـد فـلان مـع أنـّه ما شـاع بـين النـاس مـن قـولهم عجبـا  مـن فـلان مـع فضـله وذ 
لايفهـم شــيئاً ، أو العجــب منــه مـع حســن ســليقته واســتقامة طبعـه كيــف يحــبّ هــذه الجاريــة او 

  . المرأة المكروهة وأمثال ذلك
وقد تنشأ من الترحّم والاغتمـام الصـادقين ممـّا ابتلـي بـه فينسـيه ذلـك لم ينفـع إلا بالتفضـيح 

  . جاز ، وربما كان له عذر في فعله بحيث لم يطلع عليه فلا وجه لغيبته أولاً 
وقــــد تكــــون غضــــباً الله تعــــالى مــــع أنّ الواجــــب أوّلاً نصــــحه ومنعــــه ســــراًّ ، فــــإن لم ينفــــع إلا 

  . ا كان له عذر في فعله بحيث لم يطلّع عليه فلا وجه لغيبته أوّلا  بالتفضيح جاز ، وربم
وا عليه فلمّا جـاوزهم قـال واحـد مـنهم  : كما روي أن  رجلا  مر  على قوم فسلّم عليهم فردّ

إنيّ ابغضــه الله تعــالى ، فــأنكر أصــحابه عليــه فبثــوا إلى الرجــل مــن يخــبره بــذلك ، فاشــتكى إلى 
إنيّ جـاره وأنـا بـه خبـير ، واالله : لم تبغضه؟ فقـال : فدعاه فسأله فصدّقه ، فقال  ﷑النبي 

فاســأله هــل رآني أخرّ ــا عــن ! يــا رســول االله: مارأيتــه يصــلّي صــلاة الا هــذه المكتوبــة ، فقــال 
واالله مـا رأيتـه يصـوم : لا ، فقال : وقتها أو أسأت الوضوء لها والركوع والسجود؟ فسأله فقال 

فاســأله يارســول االله هــل رآني : راً قــطّ الا هــذا الشــهر الــذي يصــومه كــلّ بــرّ وفــاجر ، قــال شــه
؟ فسـأله فقـال  واالله مارأيتـه يعطـي سـائلا  قـط  : لا قـال : أفطرت فيه أو نقصت من حقـّه شـيئاً

ولا مســـكينا  ولا رأيتــــه ينفـــق مــــن مالـــه شــــيئا  في ســـبيل الخــــير الا هـــذه الزكــــاة الـــتي يؤدّيهــــا الــــبر  
فاسأله هل رآني نقصـت منـه شـيئا  أو ماكسـت طالبهـا الـذي يسـألها؟ فسـأله : والفاجر ، قال 

   )١(. قم فلعلّه خير منك: للرجل  ﷑لا ، فقال رسول االله : فقال 
فـــإذا علـــم أن  دواعيهـــا لا تخلـــو ممـــا ذكـــر تفحّـــص عـــن نفســـه أن  داعيـــه مـــن أيهّـــا فـــإن كـــان 

  . ا ذكرناه فيه ، وكذا الحقد والحسدالغضب عالجه بم
  وأمّا الموافقة فبأن يعلم أن  من طلب سخط االله تعالى في رضى 

__________________  
  . مع اختلاف ٢٦٤ـ  ٢٦٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
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المخلــوقين كــان حقّــاً علــى االله أن يســخط الخلــق عليــه كمــا جربّنــاه مــراراً ، وكيــف يرضــى عاقــل 
العـاجز عـن إحسـانه وإسـاءته وتحقـير مـولاه المـنعم المحسـن إليـه القـادر علـى الانتقــام  بتـوقير مثلـه

عنــه وممــّن يــوفقهم في معصــيته ، بــل الــلازم الغضــب علــيهم الله ســبحانه لعصــيا م لــه بــأفحش 
  . الذنوب

وأمـّا التنزيـه فمرجعـه إلى سـابقه في الحقيقـة لأنـّه دفـع لمقـت الخلـق شـكّا  أو وهمـا  بمـا يســخط 
ــذار بحصــول شــريك لــه فيــه ، إذ الــ ربّ يقينــاً وهــو مــن غايــة الجهــل والحماقــة ، وأشــدّ منــه الاعت

لايجـــوز الاقتـــداء بـــالغير في المعاصـــي والقبـــائح ، فلـــو ســـقط أحـــد مـــن الجـــدار بجهلـــه فأســـقطت 
ــذر بمثلــه تعجّبــاً مــن نقصــان  نفســك مــع الــتمكّن عــن الشــرع ، بــل ضــحكت بنفســك ممــّن يعت

دا  عقله ، فكيف وقد أضف   . ت إلى حماقتك الفاضحة عصيانا  مجدّ
وأمّــا تزكيــة الــنفس والافتخــار فبــأنّ فضــيلتك ســقطت  مــا عــن الاعتبــار عنــد االله ســبحانه 
ــك عنــدهم أيضــاً بمــدح  ــق بــذلك ، بــل المظنــون ســقوط منزلت يقينــاً وغــير معلــوم ثبو ــا عنــد الخل

وقين وهمـــاً ، ولــــو فـــرض ثبــــوت نفســـك وذم  غـــيرك فهــــو بيـــع لمـــا عنــــد االله يقينـــا  بمـــا عنــــد المخلـــ
  . اعتقادهم فيك لم يغنوا عنك من االله شيئا  ولم ينفعوك أصلا  

وأمّـــا الاســـتهزاء فمـــا أقـــبح حـــال مـــن غفـــل عـــن خصـــارته في حســـناته وخزيـــه وهوانـــه بحملـــه 
إلى جهـــنّم ومـــا أجهلـــه بعاقبـــة حالـــه ولـــو عرفهـــا كـــان أولى  )١(ســـيّئات مـــن يســـتهزي بـــه مســـاقا  

  . والاستهزاء  ا بالضحك من نفسه
ــا التعجّــب فهــو أحــرى بالتعجّــب وهتــك الســتر فيتعجّــب منــه ، كمــا هتــك ســتر الغــير  وأمّ

  . بحيث تعجّب منه
  وأمّا الرحمة فهو حسن الا أن  إبليس حسده فغرهّ فإن  تنطقّه بما ينقل 

__________________  
  . مسوقا  أي يحمل سيئات من يستهزىء به ويساق إلي جهنّم: ـ كذا ، والظاهر  ١
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  . حسناته إليه أشد  مماّ يتوقّع به من ترحمّه عليه
  .وبالجملة فعمدة ما ينفع المرء في هذه الأبواب المعرفة لأبواب الإيمان واليقين  ا

  تنبيه 
ه رتبـة الحكـم وإحقـاق الحـقّ ، فيجـوز قد تجوز الغيبـة لأغـراض مشـروعة كـالتظلّم عنـد مـن لـ

ولم ينكرعلـى هنـد حـين  )١(» لي  الواجد يحـل  عقوبتـه وعرضـه «  ﷑لاستيفاء حقّه ، لقوله 
اشـتكت عـن أبي ســفيان بأنـّه شـحيح لايعطيــني مـا يكفيـني وولــدي أفآخـذ مـن غــير علمـه؟ بــل 

   )٢(. »ك وولدك بالمعروف خذي مايكفي« :  ﷑قال 
والاستعانة على رفع المنكر وردّ العاصي إلى الصلاح إذا لم يمكن بدونه ، ونصـح المستشـير 

  . في التزويج والإيداع ونحوهما
وكــذا جــرح الشــاهد والقاضــي والمفــتي إذا ســئل عــنهم فلــه ذكــر مــا يعرفــه مــن عــدم العدالــة 

قيـة المسـلمين مـن الضـرر أو سـراية الفسـق والبدعـة والأهلية مـع صـحّة القصـد بـإرادة الهدايـة وتو 
دون الحســد والتلبــيس ، وردّ مــن ادّعــى نســباً لــيس لــه ، والقــدح في مقالــة أو دعــوى باطلــة في 
الدين ، والشهادة على فاعل المحرّم حسـبة وضـرورة التعريـف وتجـاهره بالفسـق مـع عـدم التعـدّي 

  . عنه
  )٣(. »من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له « :  ﷑قال رسول االله 

  تذنيب 
كفّار ـــا بعـــد التوبـــة والنـــدم للخـــروج عـــن الحـــقّ الإلهـــي الاســـتحلال مـــن المغتـــاب بالتأسّـــف 

د إليه والثناء عليه حتى     والاعتذار والمبالغة في المدح والتودّ
__________________  

  .»عرضه وعقوبته « : ، وفيه  ٢٧٠/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢٧١/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٣من أبواب أحكام العشرة ، ح  ١٣٤، الباب  ١٢٩/  ٩: ـ مستدرك الوسائل  ٣
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أقـل حسـنة تقابلهـا ، فـإن لم يـتمكّن لموتـه أو غيبتـه  يطيب قلبه ويحلّه ، فـإن لم يقبـل كانـت لا
  . أكثر من الدعاء والاستغفار حتى يقابلها

وكفّــارة مــن « : تمكّــن وكــان في إخبــاره مظنّــة فتنــة أو عــداوة ، وعليــه يحمــل قولــه  وكــذا لــو
  )١(. »اغتبته أن تستغفر له 

  تتمّة 
إن كــان في غيبتــه كــان كــذباً وغيبــة ، وإن كــان  قــد ظهــر لــك الفــرق بــين الغيبــة والبهتــان ، فــ

  : بحضوره كان كذباً وأذيةّ وإثمه أشدّ من الغيبة ، قال االله تعالى 
   )٢(. ) ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثمّ يرم به بريئاً فقد احتمل  تاناً وإثماً مبيناً  (

من  ت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه مما ليس فيه أقامـه االله عزّوجـلّ « :  ﷑وقال النبي 
   )٣(. »على تل من النار حتى يخرج مماّ قال فيه 

  فصل
ـــذاء ذواللحمـــة لمـــروفين بالنســـب وإن بعـــدت النســـبة وجـــازت : ومنهـــا  قطيعـــة الـــرحم أي أي

المناكحة ، قولاً وفعلاً أو منعاً عمّا يحتاجون إليه من الملبس والمطعم والمسـكن مـع القـدرة عليـه 
والتكاهل عن دفع الأذياّت عنهم مع الإمكان أو التباعد والهجران حقـداً وحسـداً ، وهـي مـن 

  . لمهلكاتأعظم ا
والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصـل  (: قال تعالى 

 ...( .)٤(   
  أبغض الأعمال إلى الشرك ، ثم قطيعة الرحم ، ثم « :  ﷑وقال النبي 

__________________  
  .٢٧٣/  ٥: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١١٢: ـ النساء  ٢
  .١٧٣: ـ جامع الأخبار  ٣
  . ٢٧: ـ الرعد  ٤



٣٨٧ 
 

   )١(. »الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 
ــي  ــتي تعجّــل الفنــاء ، فســئل عنهــا ، فقــال « :  ﷒وقــال عل : أعــوذ بــاالله مــن الــذنوب ال

قطيعة الرحم ، إنّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم االله عزّوجـلّ ، وإنّ أهـل 
   )٢(. »بيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضا  فيحرمهم االله وهم أتقياء ال

اللّهـــم  صـــل مـــن وصـــلني واقطـــع مـــن « : وفي أخبـــار كثـــيرة أن  الـــرحم معلقـــة بـــالعرش تقـــول 
   )٣(. »قطعني 

وهــو تمثيــل للمعقــول بالمحســوس ، وإثبــات للــرّحم علــى أبلــغ وجــه ، وتعلّقهــا بــالعرش كنايــة 
  . من االله عن مطالبة حقّها بمشهد

وقد ورد في كثير من الأخبار وساعدته التجربـة والاعتبـار أن صـلة الـرحم تبعـث علـى طـول 
  . العمر وقطيعته على نقصه

وأشدّ أنواعها عقوق الوالدين ، لأنّ أخصّ الأرحام وأمسّها الولادة ، فدلّ على ذمّه مادلّ 
دف االله تعـالى توحيـده بإطاعـة على ذمّ مطلق القطيعة مضافاً إلى خصوص ماورد فيه ، وقد أر 

  . الوالدين ، كما أردف الشرك بالعقوق في عدّة مواضع
وعـزّتي وجـلالي وارتفـاع مكـاني لـو أن  العـاق  لوالديـه يعمـل « : وفي بعض الأخبار القدسـيّة 

   )٤(. »بأعمال الأنبياء جميعا  لم أقبلها منه 
ل مكتـــوب في اللـــوح المحفـــوظ  االله لا إلـــه الا أنـــا ، مـــن رضـــي عنـــه  إني  أنـــا« : وروي أن  أوّ

  والده فأنا عنه راض ، ومن سخط عليه والده فأنا عليه 
__________________  

ع الكـــافي  ١ ، والمصـــنف نقلـــه  ٤، كتـــاب الإيمـــان والكفـــر ، بـــاب أصـــول الكفـــر وأركانـــه ، ح  ٢٩٠/  ٢: ـ راجـــ
  .بالمعنى
  .مع تلخيص ٧، باب قطيعة الرحم ، ح ، كتاب الإيمان والكفر  ٣٤٨ـ  ٣٤٧/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٧، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح  ١٥١/  ٢: ـ الكافي  ٣
  . ٢٦٣/  ٢: ـ جامع السعادات  ٤



٣٨٨ 
 

   )١(. »ساخط 
ودلـّت التجربــة والاعتبـار علــى أنــه لايـردّ دعــاء الوالـد في حــقّ ولــده ، وإن لم تـرض عنــه أمّــه 

  . يشتد  عليه سكرات الموت وعذاب القبر
اي مـــن بــرّ والديـــة وعقــني كتبتـــه بــراًّ ، ومـــن « : أوحـــى االله إلى موســى : وفي الإســرائيليات 

   )٢(. »برّني وعق  والديه كتبته عاقا  
يرتكــب مباحــاً ولا مســتحباً الا بإذ مــا حــتىّ إنّ طلــب العلــم والمســافرة لــه  فلــيس للولــد أن

بغـــير إذ مـــا غـــير جـــائز الا مـــع كونـــه واجبـــاً عينيــّـاً عليـــه ، وســـنذكر مـــا يزيـــده تأكيـــداً في المقـــام 
  . الثاني

   تذنيب
  . حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم ، فإنّ له حقاً وراء حقّ المسلم على أخيه المسلم

جـــار لـــه حـــقّ واحـــد ، وهـــو الجـــار المشـــرك لـــه حـــقّ : الجـــيران ثلاثـــة « :  ﷑النـــبي  قـــال
 ؛ حقّ الجوار وحقّ الاسلام وهو الجار المسلم ، وجار له ثلاثة حقوق الجوار ، وجار له حقّان

   )٣(. »؛ حقّ الجوار وحقّ الاسلام وحقّ الرحم ، وهو الجار المسلم ذوالرحم 
« :  ﷑: إنّ فلانــة تصــوم النهــار وتقــوم الليــل الا أّ ــا تــؤذي جيرا ــا ، فقــال :  وقيــل

   )٤(. »هي في النار 
   )٥(. »ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع « :  ﷑وقال 

  سل « : وروي أن  الجار الفقير يتعلّق بالجار الغني يوم القيامة ويقول 
__________________  

  .في الموضعين» والداه « : ، وفيه  ٢٦٣/  ٢: ـ جامع السعادات  ١
  .٤٣٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .، المصنف نقله المعنى ٤٢٢/  ٣: ـ راجع المحجة البيضاء  ٣
  .٤٢٣/  ٣٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ١٤، كتاب العشرة ، باب حق الجوار ، ح  ٦٦/  ٨: ـ الكافي  ٥



٣٨٩ 
 

   )١(» يارب  هذا لم منعني معروفه وسد  بابه دوني؟ 
) أربعـــة ظ(ومعرفتـــه موكولـــة إلى العـــرف ، وفي بعـــض الأخبـــار التحديـــد بـــالأربعين مـــن أربـــع 

   )٢(. جوانب
ولا ينحصـر حقّـه في كـفّ الأذى ، فإنـّه حـقّ كـلّ أحـد ، بـل لابـدّ مـن الرفـق وإسـداء الخـير 

ليـه مـن لمطـاعم وعيادتـه في المـرض وتعزيتـه في مصـيبته و نئتـه وتشريكه فيمـا يملكـه ويحتـاج هـو إ
في مســـرتّه والصـــفح عـــن زلتّـــه وســـتر عورتـــه وغـــض  البصـــر عـــن حرمتـــه والتوجّـــه لعيالـــه في غيبتـــه 
وإرشاد إلى مصلحته وتشييع جنازته وأن لايضايقه فيما يلتمس منه إذا أمكنه ولم يضرّه مطلقـا  

بيته أو يحجب الهواء عنـه الا بإذنـه ، وغـير ذلـك ممـا ورد في  ولا يطيل البناء عليه فيشرف على
ـــإن قـــالوا  ـــك ، ف ـــار الكلـــي رضـــاؤهم عن : أحســـنت كنـــت محســـنا  وإن قـــالوا : الأخبـــار ، والمعي

  . ﷑ )٣(أسأت كنت مسيئاً ، كما في النبوي 

  فصل
  . و بخلا  أو غيرهماالتكاهل عن أمور المسلمين والتكاسل عنها كسلا  أ: ومنها 

أيمّا رجل من شيعتنا أتاه رجل مـن إخوانـه فاسـتعان بـه في حاجتـه « :  ﷒وعن الصادق 
فلم يعنه وهو يقدر ابتلاه االله بأن يقضي حوائج غيره من أعـدائنا يعذّبـه االله عليهـا يـوم القيامـة 

« .)٤(   
ا يحتـاج إليـه وهـو قـادر عليـه مـن عنـده أو مـن أيمّا مؤمن منع مؤمنا  شـيئا  ممـّ« :  ﷒وقال 

عند غيره أقامه االله يوم أقامه االله يوم القيامة مسودّاً وجهه مزرقـة عينـاه مغلولـة يـداه إلى عنقـه ، 
  هذا الذي خان االله ورسوله ، ثم يؤمر به إلى : فيقال 

__________________  
  .٤٢٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٢، كتاب العشرة ، باب حدّ الجوار ، ح  ٦٦٩/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٤٢٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ، مع اخلاف ٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب من استعان به اخوه ، ح  ٣٦٦/  ٢: ـ الكافي  ٤



٣٩٠ 
 

   )١(. »النار 
يـه من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضـها لـه سـلّط االله عل« :  ﷒وقال 

   )٢(. »شجاعاً ينهش إ امه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً 
   )٣(. »من لم يهتم  بأمور المسلمين فليس بمسلم « :  ﷑وعن النبي 

  . وسنذكر ما يزيده تأكيدا  في المقام الثاني إن شاء االله تعالى
علم وعمـل ، بـأن يتـذكّر أوّلاً مـادلّ علـى ذمّهـا  وعلاج هذه الرذائل كما عرفت مركّب من

ممــّا ذكــر ولم يــذكر ومــدح أضــدادها ممــا ســيذكر إن شــاء االله تعــالى ، ثم يتفكّــر في بواعثهــا مــن 
الحقد والحسد والبخل وضعف النفس وأمثالها ، وبعـد مـا تعـينّ الباعـث توجّـه نحـو قلعـه وقمعـه 

على فعل أضدادها ولو قهرا  إلى أن يعتاد فتصـير ، حيث يستلزم زواله زواله ، ثم يكلّف نفسه 
  . له ملكات راسخة

  فصل
المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وأشـد  منـه الأمـر بـالمنكر والنهـي عـن : ومنها 

العروف ، والغالب حوث الأول من ضعف النفس وصغرها ، وربما كان باعثه وهـو الغالـب في 
ه أو يــؤثر بضـدّ الواجــب إذا علــم شـوقه إليــه ، أو الغضــب والحســد الثـاني الطمــع ممـّـن يسـامح بــ

والحقــد علــى شــخص خــاص فيســامح في ردع مــن يغتابــه أو يؤذيــه مــع تمكّنــه منــه أو بحثــّه عليــه 
ـــذا تـــرى الشـــرائع  وهـــي مـــن المفاســـد العامـــة البلـــوى الســـاري أثرهـــا وضـــرّها إلى جـــلّ البرايـــا ، ول

دين ضــائعة ، والضــلالة شــائعة والجهالــة ذائعــة ، ورســوم مضــمحلّة والنبــوّة متعطلّــة وأحكــام الــ
  الهداية مندرسة ، وآثار الشرع منطمسة ، 

__________________  
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب من منع مؤمناً شيئاً ، ح  ٣٦٧/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح  ١٩٤/  ٢: ـ الكافي  ٢
ـــام بـــــامور المســـــلمين ، ح  ١٦٤/  ٢: ـ الكـــــافي  ٣ ــر ، بـــــاب الاهتمــ ــان والكفـــ ـــاب الإيمـــ ــادق  ٤، كتــ عـــــن الصـــ
﷒.  

  



٣٩١ 
 

ولأجلـــه خربـــت الـــبلاد وشـــاع الفســـق والفجـــور بـــين العبـــاد ، والمنشـــأ في الحقيقـــة لفســـاد حـــال 
وخبـث طينـتهم الرعية فساد حال السلاطين ، والباعث له فساد حـال العلمـاء المـتردّدي إلـيهم 

والطمــع في حطــامهم ، وإن سمعــك أنّ في بعــض الأزمنــة الســالفة  ــض بعــض الأمــراء والحكّــام 
بإقامــة هــذه الســنّة في الرعيــة وردعهــم عمــا شــاع بيــنهم مــنهم المنكــرات الــتي هــي رأس كــل رزيـّـة 
ــذين حصــل لهــم بســط يــد في بعــض الأيــام ولم تــك تأخــذهم في االله  وبليــة أو بعــض العلمــاء ال

مـــة لائـــم مـــن الأنـــام فقـــد سمعـــت أيضـــا  أنــّـه صـــار ســـببا  لانحـــرافهم عـــن الســـيّئات ومـــيلهم إلى لو 
الخيرات والطاعات ، وانفتحت عليهم بسـببه أبـواب البركـات مـن الأرضـين والسـماوات ، وأمّـا 
في هذه الأيام وما شا ها من الأوقات فقد استرسلوا لتركها والمداهنة فيهـا في أوديـة الشـهوات 

ا بســببه في لجــج الهــوى ، فانمحــت أعــلام الهــدى وانســدّت أبــواب التقــى وانــدرس علمــه وخاضــو 
  . وعمله ول يبق بينهم اسمه ولا رسمه فهم في بيداء الضلالة حيارى وفي أيدي الأبالسة أسارى

  . وما ورد في ذم  ذلك من الآيات والأخبار لاتكاد تحصى
الأحبار عـن قـولهم الإثم وأكلهـم السـحت لبـئس لولا ينهاهم الرباّنيّون و  (: قال االله تعالى 
   )١(. ) ما كانوا يصنعون
أ لك بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسـلطن االله علـيكم شـراركم « :  ﷑وقيل للنبي 

   )٢(. »فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم 
عــــن المنكــــر أو ليســــلطن  االله علــــيكم شــــراركم  لتــــأمرن  بــــالمعروف ولتــــنهن  « :  ﷑وقـــال 

   )٣(. »فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم 
ب الخاصة بذنوب العامة حتى  يظهر المنكر بين « :  ﷑وقال    إن  االله لايعذّ

__________________  
  .٦٣: ـ المائدة  ١
  .»وسكو م عن معاصى االله عزوجل بشهاد م « : ، وفيه  ١٠٢/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . وهو الصحيح »ولتنهون  « : ، وفي  ٩٩/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٣



٣٩٢ 
 

   )١(. »أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونه 
   )٢(. »من ترك إنكار المنكر بقبله ويده ولسانه فهو ميّت بين الأحياء « : وقال 

أوحـــى االله إلى شـــعيب النـــبي أنيّ معـــذّب مـــن قومـــك مائـــة ألــــف ، « :  ﷒وقـــال البـــاقر 
يـــارب  هـــؤلاء الأشـــرار فمـــا بـــال : أربعـــين ألفـــاً مـــن شـــرارهم وســـتّين ألفـــاً مـــن خيـــارهم ، فقـــال 

   )٣(. »داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي : فأوحى االله إليه ! الأخيار؟
ونوا ف الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فليـأذنوا أنّ أمـتيّ إذا  ـا« : وفي الأخبار النبوية 
   )٤(. »بحرب من االله ورسوله 

  . وورد في الأخبار المنع من حضور مجالس المنكر ، فإنّ اللعنة تعمّ من فيها
ولذا اختار جمع من السلف العزلة حذراً عن مشاهدة المنكـرات مـع عجـزهم عـن تغييرهـا ، 

  . المثابة فما حال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وإذا كانت المداهنة في ذلك  ذه
كيف بكم إذا فسـدت نسـاؤكم وفسـق شـبانكم فلـم يـؤمروا بعـروف « :  ﷑قال النبي 

وكيـف ذاك : نعـم ، وشـرّ مـن ذلـك ، قيـل : ويكون ذلـك؟ قـال : ولم ينهوا عن منكر ، فقيل 
ويكـون ذلـك؟ :  بـالمنكر و يـتم عـن المعـروف ، فقيـل كيف بكـم إذا أمـرتم: يارسول االله؟ قال 

كيـــف بكـــم إذا رأيـــتم   )٥(: ] كيـــف ذاك يارســـول االله؟ قـــال : قيـــل [ نعـــم وشـــرّ منـــه ، : قـــال 
  المعروف منكرا  

__________________  
  .١٠٠/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ١
  .﷒، عن أميرالمؤمنين  ١٠٥/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١، كتاب الجهاد ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح  ٥٦/  ٥: الكافي  ـ ٣
  .١٣، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح  ٥٩/  ٥: ـ راجع الكافي  ٤
  . فقط» ج « ـ في  ٥



٣٩٣ 
 

   )١(. »والمنكر معروفاً ، وعند ذلك يبتلى الناس بفتنة يصير الحليم فيها حيران 
ير والتــــواريخ والأخبــــار المشـــــتملة علــــى حكايــــات الأمـــــم الماضــــية علـــــم أن  ومــــن تتبـّـــع الســـــ

العقوبات العظيمة الأخروية والدنيوية السماوية والأرضية من القحط والغلاء والطـاعون والوبـاء 
وحـــبس الميـــاه والأمطـــار وتســـلّط الظلمـــة والأشـــرار بالقتـــل والنهـــب والأســـر وحـــدوث الصـــواعق 

لــتركهم الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، وكيــف يؤاخــذ االله غــير  والــزلازل إنمّــا نزلــت علــيهم
العاصي بالعاصي ، وسيجيء مزيد تحقيق لهـذا الأصـل وسـاير الأصـول الماضـية في المقـام الثـاني 

  . إن شاء االله تعالى

  ختام 
الهجرة والاعتزال عن الناس ليس بمذموم مطلقاً ، بل من كلام الأخلاق كما عرفت ، وأمّا 

عتـزال عـن شـخص معـينّ للحقـد أو الحسـد أو الغضـب فهـي مـن رذائـل الملكـات ، ومــا دلّ الا
  . على ذمّه كثير
أيمّا مسلمين  اجرا فمكثا ثلاثاً لايصطلحان الا كانـا خـارجين عـن « :  ﷑فعن النبي 

   )٢(. »... الإسلام ولم يكن بينهما ولاية 
   )٣(. »... يهجر أخاه فوق ثلاث  لايحل  لمسلم أن« : وقال 

لايفترق رجـلان عـن الهجـران الا اسـتوجب أحـدهما الـبراءة واللعنـة « :  ﷒وقال الصادق 
   )٤(. »... ، وربما استوجبه كلاهما الحديث 

فالأخبار كثيرة فلابد  من التأمّل فيها والتذكّر لما ورد في ضدّها من الثواب حتى  : وبالجملة 
يحـافظ نفسـه عـن هـذه الخلــة الذميمـة ، ولـو حصـلت لـه فليكلــّف نفسـه بالمبـادرة علـى المســالمة 
 والتــألّف حــتىّ يغلــب علــى الشــيطان ويفــوز بمــا يرجــوه مــن الأجــر الجزيــل والثنــاء الجميــل ، واالله

  . الموفّق
__________________  

  .، والظاهر أنّ المصنّف ركّب بينهما ١٠٠/  ٤: ، والمحجة البيضاء  ٥٩: ـ راجع الكافي  ١
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الهجرة ، ح  ٣٤٥/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٣٦٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الهجرة ، ح  ٣٤٤/  ٢: ـ الكافي  ٤



٣٩٤ 
 

  المقصد الثاني 
في أنـــواع الظلـــم الـــتي حاصـــلها تـــرك العبـــد مايجـــب عليـــه مراعاتـــه فيمـــا بينـــه وبـــين االله تعـــالى 

  . لكونه ظلما  على نفسه وتعدّيا  عن الوسط اللازم مراعاته في تحقّق معنى العدالة
ان مطلقـــاً ، وهـــو جـــنس لمـــا ذكـــر ، وســـيذكر إن شـــاء االله تعـــالى مـــن فمـــن جملتهـــا العصـــي

  . المعاصي الظاهرة والباطنة ، وضدّه التقوى والورع ، وقد أشير إليهما فيما سبق

  فصل
الأصــرار علــى العصــيان ، وهــو مــن نتــائج الأمــن مــن مكــر االله وعــدم الحــبّ لــه ، : ومنهــا 

أفرادهــا يــدلّ علــى ذمّــه بطريــق أولى ، وقــد  وكــل  مــا يــدل  علــى ذم  مطلــق المعاصــي أو خصــوص
  . أشير فيما سبق إلى بعض ماورد في ذم  أفرادها المشار إليها

مــا مــن يــوم طلــع فجــره ولا ليلــة « :  ﷑ومــن جملــة مــا دل  علــى ذم  مطلقــة قــول النــبي 
ياليـت هـذا الخلـق لم : بأربعة أصوات ، فيقـول أحـدهما  )١(غاب شفقها الا وملكان يتجاوبان 

يـــاليتهم إذا : يـــاليتهم إذا خلقـــوا علمـــوا لمـــاذا خلقـــوا ، فيقـــول الآخـــر : يخلقـــوا ، فيقـــول الآخـــر 
يــاليتهم إذا لم يعملــوا بمــا علمــوا تــابوا ممـّـا : يعلمــوا لمــاذا خلقــوا عملــوا بمــا علمــوا ، فيقــول الآخــر 

   )٢(. »عملوا 
ين عـــــن واضـــــحة وقـــــد عملـــــت الأعمـــــال الفاضـــــحة ، لاتبـــــد  « :  ﷒وقـــــال أميرالمـــــؤمنين 

   )٣(. »ولاتأمنّن البيات وقد عملت السيّئات 
مـا مـن شـيء أفسـد للقلـب مـن الخطيئـة ، إنّ القلـب ليواقـع الخطيئـة « :  ﷒وقال البـاقر 

   )٤(. »فما تزال به حتى  تغلب عليه حتى  يصير أعلاه أسفله 
__________________  

  .يتحادثان: » ج « يتجاذبان ، وفي : » ب «  و» الف « المصدر ، وفي ـ كما في  ١
  .٩٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح  ٢٧٣/  ٢: ـ الكافي  ٣
  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح  ٢٦٨/  ٢: ـ الكافي  ٤



٣٩٥ 
 

   )١(. »نب فيزوى عنه الرزق إن  العبد ليذ« :  ﷒وقال 
إن أدنى مـا أصـنع بالعبـد إذا آثـر شـهوته علـى طـاعتي : يقـول االله « :  ﷒وقال الصادق 

   )٢(. »أن احرمه عن لذيذ مناجاتي 
ب منــه « :  ﷒وقــال  مــن هــم  بســيئّة فــلا يعملهمــا فإنــّه ربمــا عمــل العبــد الســيئة فــرآه الــرّ

   )٣(. »أغفر لك بعد ذلك أبدا   لي لاوعزّتي وجلا: فيقول 
ــذنب ، وذلــك « :  ﷒وقــال  ــيس مــن عــرق يضــرب ولا صــداع ولا مــرض الا ب أمــا إنـّـه ل

: قــال  )٤( ) ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت أيــديكم ويعفــو عــن كثــير (: قولــه تعــالى 
   )٥(. »وما يعفو االله أكثر مماّ يؤاخذ به 

والأخبــار لاتحصــى ولا تظــنّ أنّ أثــر الــذنوب لايصــل إلى كثــير مــن النــاس ظــاهراً ، فإنــّه مــن 
المحــالات ، فــإذا لم يتجــاوز عــن الأنبيــاء مــع تــركهم الأولى حــتىّ أخــرج بســببه مــن الجنّــة أبونــا ، 

أن اهبط عن جواري ، فإنهّ لايجاورني من عصـاني : وتطايرت عورته ، ونودي من فوق العرش 
يقبل منه توبته الا بعد أن بكى مائتي سنة ، فإذا كنـت مؤاخذتـه مـع أصـفيائه في المنـاهي  ، ولم

ــك بمــن صــرف عمــره في كبــائر المعاصــي الموفــورة والــذنوب الغــير  التنزيهيــة علــى مــا ذكــر فمــا ظنّ
المحصـورة ، فلتطمــئنّ خــواطرك بــأنّ مــن ســعادة المــرء تعجيــل عقوبتــه في دار الــدنيا وعــدم تــأخيره 

لآخــــرة ، وإنمّــــا أمهــــل المصــــرّون لكــــي يــــزدادوا إثمــــاً ويســــتحقّوا مــــن االله بعــــداً وهوانــــاً وخزيــــاً إلى ا
وخسراناً ، ولو لم يكن الا الحرمان بسببها عن نيل السعادات الحقيقية واستنارة القلـوب بـأنوار 

  المعارف الإلهية والوصول إلى 
__________________  

  .٨ان والكفر ، باب الذنوب ، ح ، كتاب الإيم ٢٧٠/  ٢: ـ الكافي  ١
نسبه إليه ) ٤٨/  ٣(، نعم في جامع السعادات  ﷒من دون نسبته إلى الصادق  ٩٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
﷒.  

  .١٧، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح  ٢٧٢/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٣٠: ـ الشورى  ٤
  . ٣ب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح ، كتا ٢٦٩/  ٢: ـ الكافي  ٥



٣٩٦ 
 

  . درجات المقربّين إلى الحضرة الربوبية لكفاه خزيا  ووبالا  وخيبة ونكالا  
  : واعلم أن  مثارات الذنوب تنحصر في أربع 

الصـفات الربوبيــة والشــيطانية والبهيميـة والســبعية ، لأنّ طينــة الانسـان معجونــة مــن أخــلاط 
  . مختلفة الآثار

الكــبر والفجــر وحــبّ الجــاه والمــدح والــذمّ والعجــب ، ويتشــعّب منــه : يقتضــيه الاولى فممّــا 
  . أشياء آخر هي من أمّهات المعاصي أشرنا إليها فيما سبق

كالحســـد والبغـــي والمكـــر والحيلـــة والحيلـــة والإفســـاد والغـــش  والنفـــاق والـــدعوة إلى : والثانيـــة 
  . البدع

ع عليه الز : والثالثة    . نا والسرقة وأكل مال الأيتام ونحوهاكالشره المتفرّ
  . كالغضب والحقد والتهجّم على الناس بالضرب والشتم والقتل ونحوها: والرابعة 

فالـذنوب كلّهـا منفجـرة مـن هـذه المنـابع علـى الجـوارح ، فبعضـها في القلـب خاصّـة كـالكفر 
ها علــى الــبطن وبعضــ. وبعضـها علــى اللســان. والبدعـة والنفــاق ، وبعضــها علــى الســمع والعــين

  . وبعضها على جميع البدن. والفرج واليدين والرجلين
  . ثم إّ ا تنقسم إلى مابين العبد وبين االله ، وما يتعلّق بحقوق العباد ، والثاني أغلظ

ل ففيما سوى الشرك والبدعة يكون العفو أرجى وأقرب   . وأمّا الأوّ
  . »ديوان لايغفر ، وديوان لايترك ديوان يغفر ، و : أن  الدواوين ثلاثة « : ففي الخبر 

» فالذي يغفر ما بين العبد وبين االله ، والذي لايغفر الشرك ، والذي لايترك مظـالم العبـاد 
  . ، أي لابدّ من المطالبة واستيفاء الحقّ  )١(

  واعلم أنّ صاحب الشرع قسم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة ، وحكم بأنّ 
__________________  

  . ٢٩/  ٧: لبيضاء ـ المحجة ا ١



٣٩٧ 
 

  . اجتناب الكبائر يكفّر عن الصغائر ، وكذلك الصلوات الخمس
إن تجتنبــــوا كبــــائر مــــا تنهــــون عنــــه نكفّــــر عــــنكم ســــيّئاتكم وندخــــدكم  (: قــــال االله تعــــالى 

   )١(. ) مدخلا  كريما  
ــــر مــــا بيــــنهن  إن « :  ﷑وعــــن النــــبي  أن  الصــــلوات الخمــــس والجمعــــة إلى الجمعــــة تكفّ
معنى الأولى أن  من تمكن مـن الكبـيرة كالجمـاع مـثلا  وجاهـد نفسـه : قيل  )٢(» اجتنب الكبائر 

في تركه واكتفى بالصغيرة كـالنظر مـثلا  كـان كفـّه عـن اجتنـاب الكبـائر أشـد  تـأثيرا  في تنـوير قلبـه 
سببه من تـأثير الصـغائر في إظلامـه ، والا فـإنّ اجتنا ـا عـن عجـز أو خـوف أو وتقربّه إلى االله ب

   )٣(. فقد شهوة لايكفّر عن الصغائر
ثم الكبـيرة مـن مجمـلات الألفـاظ ، إذ لا موضـوع لهـا معينّـاً لغـة وعرفـاً وشـرعاً ، فـإنّ الصـغر 
والكـبر إضــافيان ، فمـا مــن ذنـب الا وهــو كبــير بـالنظر إلى مادونــه وصـغير بــالنظر إلى مافوقــه ، 

  . ولذا اختلفت الأقوال والأخبار في عددها اختلافا  فاحشا  لايرجى زواله
  : ما ملخّصة  )٤( قال بعض المحقّقين

إنـّـا بعــد مـــا تأمّلنــا في أن  الكبـــيرة ليســت مكفـّـرة بالصـــلوات الخمــس شـــاهدنا بنــور البصـــيرة 
والاعتبــار أن المعاصــي تنقســم إلى مــانعلم قطعــاً أنــه لاتكفّــره ، وإلى مــاينبغي أن تكفّــره ، وإلى 

ه شـكّا  لايزيلـه الا مايتوقّف فيه ، والثالث بعضه مظنون بالنفي والاثبات ، وبعضه مشكوك فيـ
  . نصّ كتاب أو سنّة ، وإذ لا مطمع فيهما فطلب رفع الشكّ فيه محال

إنهّ إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها فكيـف يـرد الشـرع بمـا يسـتحيل معرفـة : لايقال 
  حدوده؟ 

__________________  
  .٣١:ـ النساء  ١
  .٣٠/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤٠/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ٤٠ـ  ٣٥/  ٧: ـ هو أبو حامد كما في المحجة البيضاء  ٤



٣٩٨ 
 

إنّ كلّ ما لا يتعلّق به حكم في الدنيا يجوز أن يطرّق إليـه الا ـام ، لأنّ الـدنيا : لأناّ نقول 
إنّ موجبــات الحــدود معلومــة  دار التكليــف والكبــيرة مــن حيــث إّ ــا كبــيرة لا حكــم لهــا فيهــا ، فــ

ـــإنّ موجبـــات الحـــدود معلومـــة بأســـاميها ، وإنمّـــا بأســـاميها ، وإنمّـــ ا كبـــيرة لا حكـــم لهـــا فيهـــان ف
حكمها عدم تكفير الصـلاة لهـا وهـو أمـر يتعلـّق بـالآخرة ، فالا ـام أليـق بـه حـتىّ يكـون النـاس 
منــه علــى وجــل ، فــلا يجــترؤا علــى المعاصــي الصــغائر اعتمــاداً علــى الصــوات الخمــس أو كـــون 

  . عن الصغائراجتناب الكبائر مكفّرا  
إن فعــل الكبــيرة قــادح في العدالــة علــى مــذهبنا مطلقــاً دون الصــغيرة ، : أقــول  فيــه نظــر ، فــ

والعدالة أمر عام  البلوى يتوقّف عليها كثـير مـن الأحكـام الشـرعية كالشـهادة والقضـاء والفتـوى 
ــــق  ــــا حكــــم في الــــدنيا ، علــــى أنّ التوبــــة واجبــــة با لاجمــــاع والامامــــة وغيرهــــا ، فكيــــف لايتعلّ

والنصــوص ، كمــا ســيجيء إن شــاء االله تعـــالى ، متصــل وهــي مقيـّـدة بالكبــائر ، لأنّ اجتنا ـــا 
يكفّر عن الصغائر بنصّ الكتاب ، فإذا لم تكن معلومة لزم تعليق التكليف با مـل وهـو قبـيح 

  . عقلا  
ت إنّ التكليـــف با مـــل جـــائز مـــع إمكـــان الاتيـــان بـــه ولـــو بمقـــدّما: نعـــم يمكـــن إن يقـــال 

ــزة فالمعاصــي لاتخلــو عمّــا يعلــم كو ــا   يســهل تحصــيلها بــدون عــس وحــرج ، ولــه نظئــر غــير عزي
كبيرة قطعاً أو يعلم كو ا صغيرة كذلك ، أو يشـكّ فيـه والأوّلان لا إشـكال فيهمـا ، والأخـير 
يجــب الاجتنــاب عنــه ولــو فــرض صــدوره عنــه وجبــت التوبــة عنــه مــن بــاب المقدّمــة ، فمــع علــم 

ابه أو توبته عن القسمين على الوجه المعتبر ثبوته شـرعا  يحكـم بعدالتـه ومـع شـكّه الحاكم باجتن
أقـــل  مـــن الشـــك  فيهـــا الموجـــب لعـــدم إجـــراء مـــا يتوقــّـف  أو علمـــه بعـــدمها يحكـــم بعـــدمها ، ولا

عليها في حقّه ، فإنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط اللازم منه عـدم ثبوتـه ، هـذا 
  . يتعلّق به حال الحاكم فيما

وأمّا ما يتعلّق به نفسه فهو أبصر بنفسه مع تمكّنه من التوبة عن المعاصـي الصـادرة عنـه في 
  نفس الأمر مماّ يعلمها العالم بخفايا الأمور ، وإن لم يعلم هو



٣٩٩ 
 

تفاصـــيلها ، أو جزئيا ـــا هـــذا مـــع أنّ التوبـــة إذا كانـــت مكفّـــرة للـــذنوب مطلقـــاً ، وواجبـــة علـــى 
عيناً فإمّا أن يتركها المكلّف ولايبالي بتركها أصلاً ، فهـذا الـترك منـه حـرام جزمـاً  آحاد المكلفين

، ولو سلم أنـّه صـغيرة ، فـإنّ الاصـرار علـى الصـغائر كبـيرة قطعـاً ويلـزم منـه سـقوط العدالـة الـتي 
تتفـرعّ عليهـا الأحكـام الشــرعية ، وإمّـا أن يواظـب علـى القــدر الممكـن في حقّـه منهـا بشــرائطها 

تية فيرتفع آثار الكبائر عنه لو كان فاعلا  لها في نفس الأمر وثبت في حقّه العدالة ولا يبقى الآ
  . محذور أصلا  فتدّبر

لا صـغيرة مـع « أحـدها الأصـرار والمواظبـة ، ولـذا ورد : ثم اعلم أن  الصغيرة تكـبر بأسـباب 
ة مـن المـاء لـو وقعـت علـى ـ وسـرهّ ، كمـا قيـل أنّ قطـر  ١» الأصـرار ، ولا كبـيرة مـع الاسـتغفار 

حجر لم تؤثرّ فيه لقلّته ، ولو تعاقبت القطرات تـدريجاً أثـّرت فيـه ، بـل تأثيرهـا حينئـذ أشـدّ مـن 
خــير الأعمــال أدومهــا وإن « :  ﷑ولــذا قــال رســول االله . تــأثير الصــب  عليــه دفعــة واحــدة

   )٢(. »قل  
  . لقلب ومعرفة الاصرار موكولة إلى العرفوالسيّئة كالطاعة في التأثير في ا

ـــه تعـــالى  ﷒وفسّـــره البـــاقر  وا علـــى مـــا فعلـــوا (: في قول ـــذنب «  )٣( ) ولم يصـــرّ ــّـه أن ي أن
   )٤(. »الذنب فلا يستغفر ولايحدّث نفسه بتوبة ، فذلك الاصرار 

ــذنب لصــدوره عــن الألــف الموجــب لشــدّة الأثــر في القلــب : وثانيهــا  المطلــوب استصــغار ال
تنــويره بالطاعــات ، والمحــذور تســويده بالســيئّات ، كمــا أنّ اســتعظامه يصــدر عــن نفــور القلــب 

  . وكراهيته له المانعة له عن شدّة التأثرّ في ، ولذا عفي عن الغفلة
  لايصغر ما ينفع يوم القيامة ، ولا يصغر ما يضرّ « :  ﷒قال أمير المؤمنين 

__________________  
  .١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإصرار على الذنوب ، ح  ٢٨٨/  ٢: ـ الكافي  ١
  .٥٨/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٣٥: ـ آل عمران  ٣
  . ١٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب محاسبة العمل ، ح  ٤٥٦/  ٢: ـ الكافي  ٤
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   )١(. »يوم القيامة 
لاتسـتكثروا كثـير الخـير ولاتسـتقلّوا قليـل الـذنوب فإّ ـا تجتمـع حـتىّ « :  ﷒وقال الكاظم 

  . »تكون كثيرة 
والسرّ في عظم الذنوب في قلب المؤمن كونه عالماً بجلال االله وكبريائه ، فـإذا نظـر إلى عظـم 

ر لاتنظــر إلى قلــّة الهديــة وانظــ« : مــن عصــاه رأى الصــغير كبــيراً ، وأوحــى االله إلى بعــض أنبيائــه 
   )٢(. »إلى عظم مهديها ، ولاتنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته  ا 

تر االله عليــه وحلمــه عنــه ظنــّاً منــه أنــّه عنايــة منــه : وثالثهــا  الغــترار في فعلهــا والتهــاون  ــا بســ
  . تعالى به وهو أمن منه بمكر االله وجهل بأنهّ يمهل مقتا  ليزداد إثما  

بفعلها وعدّها نعمة ، كما هو الشائع بين الناس ، فمنهم مـن يفتخـر بمـا  السرور: ورابعها 
يفعلــه مــن المعاصــي ويقــول كيــف رأيــت صــنعي ففــلان ، غبنّتــه وروّجــت عليــه الزيــف وأغلظــت 

الحمــد االله الــذي غلبــني علــى : عليــه في القــول وخجّلتــه ، ومــنهم مــن يحمــد االله عليهــا فيقــول 
ين النــاس ونحــو ذلــك ، فكلّمــا غلبــت حــلاوة المعاصــي في فــلان حــتى  مزّقــت عرضــه وفضــحته بــ

قلــب العاصــي عظــم أثرهــا في تســويد قلبــه ، وكــان أشــدّ ممــن ينــدم عليهــا ، ويتحســرّ قلبــه علــى 
فعلهــا ، ويتأسّــف عليــه لعلمــه بظفــر عــدوّه الشــيطان عليــه ، بــل يــدلّ ذلــك علــى غايــة حمقـــه 

  . ه دواؤه الذي يرجى منه شفاؤهوجهله كالمريض الذي يفرح من انكسار إنائه الذي في
التظــاهر بذنوبـه وذكرهــا للنـاس ، فإنـّـه هتـك لســتر الكـريم الــذي أسـدله عليــه ، : وخامسـها 

وكفـــــران لنعمـــــة الـــــذي هـــــو إظهـــــار الجميـــــل وســـــتر القبـــــيح وتحريـــــك لرغبـــــة النـــــاس في المعاصـــــي 
  فانضمّت خيانتان منه إلى خيانته ، وازداد 

__________________  
  .٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب استصغار الذنب ، ح  ٢٨٧/  ٢: لكافي ـ راجع ا ١
  .٥٩/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  



٤٠١ 
 

بذلك تغليظاً في جرمه وجنايته ، وإن أضاف إلى ذلك الحمل والترغيب و يئـة الأسـباب للغـير  
  . كان مضيفا  لمعصية رابعة إلى معصيته

مس الفقـه والقـرآن فـدعوه ، ومـن جاءنـا يبـدي عـورة من جاءنا يلـت« :  ﷒قال الصادق 
  ) ١(. »سترها االله عليه فنحّوه 

ــع عليــه النــاس ويتبّعونــه : وسادســها  أن يكــون ممــّن يقتــدى بــه ، فيفعــل المعصــية بحيــث يطلّ
  . فيبقى شرهّ مستطيرا  في العالم بعد موته

   )٢(. ) ونكتب ما قدّموا وآثارهم (: قال االله تعالى 
العـــالم مـــأمور بـــترك الـــذنب فكـــذا بإخفائـــه مـــع فعلـــه وكمـــا يتضـــاعف ثوابـــه علـــى  فكمـــا أن  

  . الحسنات إذا اتبّع ، فكذا وزره في السيّئات ، ولذا إنّ البدعة من أشدّ المعاصي وأعظمها
أن  عالمــا  كــان يضــل  النــاس بالبدعــة ثم تــاب فأصــلح دهــرا  فــأوحى االله « : وفي الاســرئيليات 

لــو كــان ذنبــك فيمــا بيــني وبينــك لغفــرت لــك ، ولكــن كيــف بمــن أضــللت : إلى نبيــه أن قــل لــه 
  . »فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه  )٣(» من عبادي فأدخلتهم النار 

  فصل
الكراهة لأفعال االله تعالى والسخط لما يخالف هواه مـن الـواردات الرباّنيـة والتقـديرات الالهيـّة 

تراض عليــه تعــالى ممــّا ينــافي الإيمــان والتوحيــد ، فمــا للعبــد الــذليل العــاجز  ونحوهــا الانكــار والاعــ
الفقـــير والجاهـــل بمـــوارد الحكـــم والمصـــالح ومواقـــع التقـــدير والانكـــار والســـخط لمـــا يفعلـــه الحكـــيم 

  ! الخبير؟
إنيّ خلقــت الخــير والشــرّ فطــوبى لمــن خلقتــه للخــير وأجريتــه علــى يــده ، « : قــال االله تعــالى 

  ريته على يديه ، وويل ثم ويلوويل لمن خلقته للشر  وأج
__________________  

  .٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب اللّمم ، ح  ٤٤٢/  ٢: ـ الكافي  ١
  .١٢: ـ يس  ٢
  . ٦٢/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٣



٤٠٢ 
 

   )١(. »لم وكيف؟ : لمن قال 
ـــا االله لا إلـــه الا أنـــا ، لم يصـــبر علـــى بلائـــي ولم يـــرض بقضـــائي ولم « : وقـــال أيضـــا   إنيّ أن

   )٢(. »يشكر على نعمائي فليتّخذ رباّ  سواي 
قــدّرت المقــادير ودبــّرت التــدبير وأحكمــت الصــنع ، فمــن رضــي فلــه الرضــا « : وقــال أيضــا  

   )٣(. »عنيّ حين يلقاني ، ومن سخط فله السخط منيّ حين يلقاني 
تريـد واريـد وإنمّـا يكـون مـا اريـد ، فـإن سـلّمت لمـا اريـد كفيتـك مـا « : وأوحى االله إلى داود 

   )٤(. »تريد ، وإن لم تسلّم لما اريد أتعبتك فيما تريد ، ثم لايكون الا ما اريد 
   )٥(. »من سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط االله أجره « :  ﷒وقال الباقر 

مـــن عـــرف أن  العـــالم بجميـــع أجزائـــه صـــادرة علـــى وفـــق الحكمـــة المحضـــة والنظـــام : لجملـــة وبا
الأصلح وعرف االله بالربوبيّة ونفسه بالعبودية عـرف أن  السـخط والانكـار علـى االله في أمـر مـن 

  . الأمور من غاية الجهل والغرور ، وسيجيء تمام الكلام في فصل الرضا

  فصل
ر لــه مــن مجــاري الأمــور نــاش إمّــا مــن  تــرك الاعتمــاد علــى االله أو ضــعف الثقــة بــاالله فيمــا قــدّ
ضعف اليقين به تعالى ، أو ضعف القلب الذي هو مـن رذائـل الغضـبية مـن جانـب التفـريط ، 

  وهو من المهلكات العظيمة المنافية 
__________________  

  .١٥٤/  ١: ، الكافي  ٨٩/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٨٩/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٨٩/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٩٠/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ٩، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرضا بالقضاء ، ح  ٦٢/  ٢: ـ الكافي  ٥



٤٠٣ 
 

  . للايمان ، بل من الشرك في الحقيقة
كـــم رزقـــا  فـــابتغوا عنـــد االله إن  الـــذين تعبـــدون مـــن دون االله لايملكـــون ل (: قـــال االله تعـــالى 

   )١(. ) الرزق واعبدوه
   )٢(. ) والله خزائن السماوات والأرض ولكن  المنافقين لايفقهون (: وقال 

ياداود ما اعتصم عبـد مـن عبـادي بأحـد مـن خلقـي عرفـت ذلـك مـن « : وفي أخبار داود 
. »بـأي  واد هلـك نيّته الا قطعت أسباب السماوات مـن بـين يديـه والأرض مـن تحتـه ولم أبـال 

)٣(   
   )٤(. »من اغتر  بالعبيد أذلّه االله « :  ﷑وقال النبي 

   )٥(. »ملعون من كان ثقته بانسان مثله « : مكتوب في التوراة : وقيل 
فمن أيقن بأنهّ لا فاعل الا االله ولا حول ولا قوّة الا باالله وأن  له تمـام العلـم والقـدرة والرحمـة 
ون لايملكــون خــيرا  ولا شــراّ  ولا يســتطيعون لأنفســهم  العنايــة وأن  ســواه عبيــد مملــو كــون مضــطرّ
نفعــاً ولا ضــراًّ لم يلتفــت إلى أحــد ســواه ولم يثــق الا بــاالله ولم يطمــع الا في عطايــاه ، فالواجــب 

كـلام على كلّ أحد تحصيل مراتب اليقين باالله وتقوية النفس بما ذكر سابقاً ، وسيجيء تمـام ال
  . في فصل التوكّل ، إن شاء االله تعالى

  تتمّه 
كفران نعمة المنعم ، ويتبينّ لك حقيقتـه ومـا يترتـّب عليـه مـن المفاسـد بمعرفـة : ومن جملتها 

  . ضدّه ، أعني الشكر ، وسنفصّل الكلام فيه إن شاء االله تعالى
__________________  

  .١٧: ـ العنكبوت  ١
  .٧: ـ المنافقون  ٢
  .، مع اختلاف ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب التفويض إلي االله ، ح  ٦٣/  ٢: الكافي ـ  ٣
  .»من استعز  « : ، وفيه  ٤٠٨/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٤
  . ٤٠٨/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٥



٤٠٤ 
 

  المقام الثاني

  في ذكر أنواع العدالة بالمعنى الأعم
  :أيضا  مقصدان أي القيام بالحقوق اللازمة مراعا ا ، وفيه 

  المقصد الأول 
في الحقـــوق اللازمـــة مراعا ـــا فيمـــا بينـــه وبـــين الخلـــق ، وقـــد بيّنـــا لـــك أنّ لهـــا مراتـــب مختلفـــة 

  . بحسب اختلاف الروابط الباعثة للخلطة وأن  أخصّها القرابة وأعمّها الاسلام
جمــالا  إن وفيمــا بينهمــا درجــات متفاوتــة ونحــن نشــير إلى جوامــع الحقــوق في هــذه المراتــب إ

  : شاء االله تعالى في عدّة فصول 

  فصل
إلى حقـوق المسـلم في الخـبر المـروي في الكـافي عـن معلـّي بـن  ﷒قد أشار مولانا الصادق 

سـبع حقـوق واجبـات مـا « :  ﷒قلت له ما حـق  المسـلم علـى المسـلم؟ فقـال : خنيس قال 
حقّـاً خـرج مـن ولايـة االله وطاعتـه ، ولم يكـن الله  منهن  حق  الا وهو عليه واجب إن ضـيع منهـا

يــامعلّى إني  عليــك شــفيق أخــاف : لـه جعلــت فــداك ومــا هــي؟ قـال : فيـه مــن نصــيب ، قلــت 
أيسـر حـق  منهـا : لاقوّة الا باالله ، قال : قلت له : أن تضيّع ولاتحفظ وتعلم ولا تعمل ، قال 

  . سكأن تحبّ له ما تحبّ لنفسك ، وتكره له ما تكره لنف
  . والحق  الثاني أن تجتنب سخطه وتتّبع مرضاته وتطيع أمره

  . والحق  الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك
  . والحق  الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته



٤٠٥ 
 

  . والحق  الخامس أن لاتشبع ويجوع ولاتروي ويظما  ولا تلبس ويعرى
ــيس  ــك خــادم ، فواجــب أن تبعــث خادمــك والحــق  الســادس أن يكــون لــك خــادم ول لأخي

  . فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويتعهّد فراشه
والحق  السابع أن تبر  قسمه وتجيب دعوته وتعـود مريضـه وتشـهد جنازتـه وإذا علمـت أن  لـه 
حاجة تبادر إلى قضائها ، ولا تلجئه إلى أن يسـألكها ، ولكـن تبـادر مبـادرة فـإذا فعلـت ذلـك 

   )١(. »] وولايته بولايتك [  وصلت ولايتك بولايته
  . فأعظم حقوق المسلم على أخيه أن يحبّ له مايحبّ لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه

المؤمن أخـو المـؤمن كالجسـد الواحـد إن اشـتكى شـيئا  منـه وجـد ألم « :  ﷒قال الصادق 
د  اتّصـالا  بـروح االله ذلك في سائر جسده ، وأرواحهما من روح واحـدة ، وإنّ روح المـؤمن لأشـ

   )٢(. »من اتّصال شعاع الشمس  ا 
يحق  على المسلمين الاجتهاد في التواصـل والتعـاون عـل التعـاطف والمواسـاة « :  ﷒وقال 

وجــل  رحمــاء بيــنهم  لأهــل الحاجــة وتعــاطف بعضــهم علــى بعــض حــتى  يكونــوا كمــا أمــركم االله عزّ
متراحمــين مغتمّــين لمــا غــاب عــنكم مــن أمــرهم علــى مــا مضــى عليــه معشــر الأنصــار علــى عهــد 

   )٣(. » ﷑رسول االله 
: سأجمع لك الكلام في أربع كلمات ، قال : أوحى االله إلى آدم « :  ﷒وعن الصادق 

؟ قــال  واحــدة لي وواحــدة لــك وواحــدة فيمــا بيــني وبينــك وواحــدة فيمــا بينــك : يــارب  ومــاهنّ
ــين النــاس ، قــال  ــنهنّ لي حــتىّ أعلمهــنّ ، قــال : وب ــتي لي فتعبــدني: يــاربّ بيّ لاتشــرك بي  أمّــا ال

ــك فعليــك  ــتي بيــني وبين ــا ال ــك بعملــك أحــوج مــا تكــون إليــه ، وأمّ ــك فأجزي ــتي ل شــيئاً ، وأمّــا ال
  الدعاء 

__________________  
، ومـــا بـــين المعقـــوفتين في  ٢، كتـــاب الإيمـــان والكفـــر ، بـــاب حـــقّ المـــؤمن علـــى أخيـــه ، ح  ١٩٦: / ـ الكـــافي  ١

  .المصدر
  .٤يمان والكفر ، باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض ، ح ، كتاب الإ ١٦٦/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ٤، كتاب الإيمان والكفر ، باب التراحم والتعاطف ، ح  ١٧٥/  ٢: ـ الكافي  ٣



٤٠٦ 
 

وعليّ الإجابة ، وأمّا التي بينـك وبـين النـاس فترضـى للنـاس مـا ترضـى لنفسـك ، وتكـره لهـم مـا 
   )١(. »تكره لنفسك 

  . لمين بقول ولا فعلثم أن لا يوذي أحدا  من المس
ـــئكم بـــالمؤمن؟ مـــن ائتمنـــه المؤمنـــون :  ﷑قـــال رســـول االله « :  ﷒قـــال البـــاقر  الا أنبّ

علــى أمــوالهم وأنفســهم ، الا انبّــئكم بالمســلم؟ مــن ســلم المســلمون مــن يــده ولســانه ، والمهــاجر 
رام علـى المـؤمن أن يظلمـه أو يخذلـه أو يغتابـه من هجر السيئّات وترك ما حرّم االله ، والمؤمن ح

   )٢(. »أو يدفعه دفعة 
  . »ثم التواضع وترك التكبرّ ، فإنّ االله لايحبّ كلّ مختال فخور « 

   )٣(. »أوحى االله إلي  أن تواضعوا حتى  لايفخر أحد على أحد « :  ﷑فعن النبي 
  . وقد مضى مايكفيك في ذلك

لنميمــة بيــنهم كمــا أشــير إليــه فيمــا مضــى ، وأن لايهجــر مــن يعرفــه فــوق ثــلاث كمــا وتــرك ا
   )٤(. »لا هجرة فوق ثلاث « :  ﷑قال النبي . أشير إليه

  . وأن يحسن إلى كل  من قدر منهم إن استطاع
   )٥(. »اصنع المعروف إلى أهله ، فإن لم تصب أهله فأنت أهله « :  ﷑قال النبي 

رأس العقل بعد الدين التودّد إلى النـاس ، واصـطناع المعـروف إلى كـلّ بـرّ « :  ﷑وقال 
   )٦(. »وفاجر 

__________________  
  .١٣لعدل ، ح ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإنصاف وا ١٤٦/  ٢: ـ الكافي  ١
  .»من لسانه ويده « : ، وفيه  ١٩، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، ح  ٢٣٥/  ٢: ـ الكافي  ٢
  .٣٦٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٣٤٤/  ٢: نقلا  عن الكافي  ٣٦٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٣٤٦ـ  ٣٦٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ٣٦٤/  ٣٣: ـ المحجة البيضاء  ٦



٤٠٧ 
 

  . وأن لايدخل على أحد الا بإذنه بل يستأذن ثلاثاً ، فإن لم يؤذن له انصرف
   )١(. »يستأذن ثلاثا  فإن أذن له والا انصرف  ﷑كان النبي « :  ﷒فعن علي 

  . وأن يخالق كل  أحد على طريقته
فلقاء الجاهل بالعلم واللاهي بالفقـه  )٢(» خالقوا الناس بأخلاقهم « :  ﷒قال الصادق 

  . »أو المعرفة تأذ  
  . وأن يوقرّ المشايخ ويرحم الصبيان

   )٣(. »من تمام إجلال االله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم « :  ﷑قال النبي 
   )٤(. »فضل كبير لسنّه فوقرّه آمنه االله من فزع يوم القيامة من عرف « :  ﷑وقال 

  . ومن جملة إتمامه أن لايتكلّم بين يديه الا بإذن
وهـو  )٥(. »مـا وقـّر شـاب شـيخا  الا قـيّض االله لـه في سـنّة مـن يـوقّره « :  ﷑قال النبي 

  . التلطّف بالصبيان ﷑بشارة بدوام الحياة ، وكان من عادته 
  . وأن يكون مع الكافةّ مستبشرا  طلق الوجه

أن  مـــــن « :  ﷑دلنّـــــا علـــــى عمـــــل يـــــدخلنا الجنــّـــة ، فقـــــال :  ﷑فقـــــد قيـــــل للنـــــبي 
   )٦(. »موجبات المغفرة بذل السلام وطيب الكلام 

مـن أكـرم أخـاه المـؤمن بكلمـة يلفظـه  ـا وفـرجّ عنـه كربتـه لم يـزل في ظـلّ « :  ﷑وقال 
   )٧(. »االله الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك 

__________________  
  .٨٠: / ، نقلاً عن الفقيه  ٣٦٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٦٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٣٦٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٦٥٨/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٦٦/  ٣: المحجة البيضاء ـ  ٤
  .٣٦٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٣٦٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  . »يلفظه « بدل » يلطفه « : وفيها  ٢٠٦/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٦٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧



٤٠٨ 
 

  . وأن يفي بما يعده
   )١(. »ان يؤمن باالله واليوم الآخر فليف إذا وعد من ك« :  ﷒فعن الصادق 

  . وأن ينصف الناس من نفسه
النفــاق : لايســتكمل العبــد الايمــان حــتى  يكــون فيــه ثــلاث خصــال « :  ﷑فعــن النــبي 

   )٢(. »من الإقتار ، والانصاف من نفسه ، وبذل السلام 
وأنصـف النـاس مـن نفسـه : طـوبى لمـن طـاب خلقـه ـ إلى أن قـال ـ « :  ﷑وقـال النـبي 

« .)٣(   
من ينصف الناس عن نفسـه لم يـزده االله الا عـزاّ   )٤(] ألا إنهّ [ « :  ﷒وقال أميرالمؤمنين 

« .)٥(   
  . وأن ينزل الناس منازلهم فيزيد في توقير من يدل  هيئته وثيابه على علو  رتبته

ومجلســـه مملـــوء مـــن أصـــحابه  ﷑فقـــد روي أن  جريـــر بـــن عبـــداالله البجلـــي أتـــى النـــبي « 
رداءه وألقـــاه إليـــه وأمـــره بـــالجلوس عليـــه فأخـــذه ووضـــعه علـــى  ﷑فقعـــد علـــى البـــاب فلـــف 

ــك أكرمــك االله كمــا أكــرم: وجهــه وقبّلــه وبكــى ثم قــال  تني ، فنظــر ماكنــت لأجلــس علــى ثوب
   )٦(. »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه : يمينا  وشمالا  وقال  ﷑النبي 

  . وأن يصلح بين المسلمين مهما أمكنه
  . وقد ورد فيه أخبار كثيرة كما ورد في ذم  الإفساد

__________________  
  .٣٦٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٦٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٤٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .ـ كما في المصدر ٤
  .١٤٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٧٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ٣٧٢ـ  ٣٧١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦



٤٠٩ 
 

جـالس إذ ضـحك حـتى بـدت ثنايـاه فقـال  وسلم ﷐بينـا رسـول االله « : وعن أنس قـال 
ــتي جثيــا بــين يــدي رب  العــزّة : الــذي أضــحكك يارســول االله؟ قــال  مــا: عمــر  رجــلان ممــن أمّ

رد علــى أخيــك مظلمتــه ، : يــاربّ خــذ مظلمــتي مــن هــذا ، فقــال االله تعــالى : فقــال أحــدهما 
كيـــف تصـــنع ولم يبـــق مـــن : يـــاربّ لم يببـــق مـــن حســـناتي شـــيء ، فقـــال االله للطالـــب : فقـــال 

عــــــنيّ مــــــن أوزاري ، ثم فاضــــــت عينــــــا رســــــول االله يــــــارب  فليحمــــــل : حســــــناته شــــــيء؟ فقــــــال 
إنّ ذلــك اليــوم عظــيم ، يــوم يحتــاج النــاس إلى أن يحمــل مــن أوزارهــم : بالبكــاء ، فقــال  ﷑

يــارب  أرى مــدائن : ارفــع بصــرك فــانظر في الجنــان ، فقــال : فيقــول االله تعــالى للمظلــوم : قــال 
للؤلؤ ، لأيّ نـبيّ هـذا ولأيّ صـدّيق أو لأيّ شـهيد؟ قـال من فضّة وقصورا  مـن ذهـب مكللـة بـا

: أنـت تملـك ، قـال : يارب  ومن كان يملك ذلـك؟ قـال : لمن أعطى الثمن ، قال : االله تعالى 
؟ قال  خـذ : يـاربّ فقـد عفـوت منـه ، قـال االله تعـالى : بعفـوك عـن أخيـك ، قـال : بماذا ياربّ

ــإنّ  ﷑ بيــد أخيــك فادخــل الجنّــة ، ثم قــال رســول االله فــاتقّوا االله وأصــلحوا ذات بيــنكم ، ف
   )١(. »االله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة 

تر عورتـــه مطلوبـــاً منـــه  وأن يســـتر عـــورات المســـلمين ، فـــإن االله يحـــبّ المتســـترّين فـــإذا كـــان ســـ
إن حــقّ إســلامه عليــه كحــقّ اســلام غــيره ــ لشــارع ســتر وقــد طلــب ا. فكــذا ســتر عــوره غــيره ، ف

الفواحش فنيط الزنا وهو أفحشـها بأربعـة شـهود يشـاهدون المـرود في المكحلـة وهـو أمـر لايتّفـق 
فــانظر إلى الحكمــة في ســدّ بــاب الفــواحش بإيجــاب أعظــم العقوبــات أعــني الــرجم ، ثم إلى ســتر 
رم االله الذي أسبله على العصاة بتضييق الطرق في كشفه ، فـالمرجوّ مـن كرمـه سـبحانه أن لا يخـ

  . ذلك يوم تبلى السرائر
أنّ االله إذا ستر على عبد في الـدنيا فهـو أكـرم مـن أن يكشـفها في الآخـرة ، « : ففي الخبر 

  وإذا كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرّة 
__________________  

  . ٣٧٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤١٠ 
 

   )١(. »أخرى 
ى ، وكذا في ذمّ إذاعة الستر وتتبـّع عـورات المسـلمين هذا ، والأخبار في مدح الستر لاتحص

  . ، وقد أشير إلى بعضها
   )٢(. »من ستر على مسلم ستره االله في الدنيا والآخرة « :  ﷑قال النبي 

   )٣(. »لايرى امرء من أخيه عورة فيسترها عليه الا دخل الجنة « :  ﷑وقال 
أن يتّقي مواضع التهم صيانة لقلوب النـاس مـن سـوء الظـن ، ولألسـنتهم عـن الغيبـة لأّ ـم و 

  . إذا عصوا االله بسببه كان شريكا  معهم فيه
ــّذين يــدعون مــن دون االله فيســبّوا االله عــدوا  بغــير علــم (: وقــد قــال االله تعــالى   ولا تســبّوا ال

( .)٤(   
  . وفي الأخبار ما يشهد عليه

  . قضاء حوائجهم بما يمكن له وأن يهتم  في
ــق ألــف رقبــة وخــير مــن حمــلان « :  ﷒فعــن الصــادق  قضــاء حاجــة المــؤمن خــير مــن عت

   )٥(. »ألف فرس في سبيل االله 
لقضــاء حاجــة امــرىء مــؤمن أحــب  إلى االله مــن عشــرين حجّــة كــل  حجـّـة « :  ﷒وعنــه 

   )٦(. »ينفق فيها صاحبها مائة ألف 
تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا مـن أهلـه ، فـإنّ للجنـّة بابـاً يقـال لهـا « :  ﷒وقال 

المعـــروف ولايدخلـــه الا مـــن اصـــطنع المعـــروف في الحيـــاة الـــدنيا ، فـــإنّ العبـــد ليمشـــي في حاجـــة 
  أخيه المؤمن فيوكّل االله به ملكين واحدا  

__________________  
  .٣٧٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٧٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٣٧٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٠٨: ـ الأنعام  ٤
  .١٩٣: ، نقلاً عن الكافي  ٣٧٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .١٩٣/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٧٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  



٤١١ 
 

واالله لرســول : عـن يمينـه وأخــرى عـن شمالـه يســتغفران لـه ربـّـه ويـدعوان بقضـاء حاجتــه ، ثم قـال 
   )١(. »أسر  بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة  ﷑االله 

يامــة ، إن  االله عبــادا  يسـعون في حــوائج النـاس هـم الآمنــون يـوم الق« :  ﷒وقـال الكـاظم 
ح االله قلبه يوم القيامة     )٢(. »ومن أدخل على مؤمن سرورا  فرّ

مـــن ســـعى في حاجـــة أخيـــه المســـلم طلـــب وجـــه االله كتـــب االله لـــه « :  ﷒وعـــن الصـــادق 
  ) ٣(. »الحديث ... ألف ألف حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه 

  . والأخبار أكثر من أن تحصى
  . بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلاموأن يبدأ 

مـن بـدأ بـالكلام قبـل السـلام فـلا تجيبـوه :  ﷑قال رسـول االله « :  ﷒فعن الصادق 
« .)٤(   

ابـدؤوا بالســلام قبـل الكـلام ، فمــن بـدأ بـالكلام قبــل السـلام فـلا تجيبــوه « :  ﷑وقـال 
« .)٥(   

   )٦(. »إن  االله عزّوجل  يحب  إفشاء السلام « :  ﷑وقال 
إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ولايقول سلّمت فلـم يـردوا علـي  فلعلـّه « :  ﷑وقال 

إذا ردّ أحـدكم فليجهـر بـردّه حـتى لايقـول المسـلّم سـلّمت  فلـم يكون قـد سـلّم ولم يسـمعهم ، فـ
وا علي      )٧(. »يردّ
  الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى : ثلاثة لايسلّمون « :  ﷒وقال 

__________________  
  .١٩٣/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٩٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٩٨ـ  ١٩٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٦٤٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٦٤٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٦٤٥/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  . مع اختلاف ٦٤٥/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧



٤١٢ 
 

   )١(. »الجمعة ، والماشي في بيت حماّم 
   )٢(. »من التواضع أن تسلّم من لقيت « :  ﷒وقال 
. »يسلّم الصغير علـى الكبـير ، والمـارّ علـى القاعـد ، والقليـل علـى الكثـير « :  ﷒وقال 

)٣(   
   )٤(. »يسلّم الراكب على الماشي والماشي على القاعد « :  ﷒وقال 

إن  المـؤمنين إذا التقيـا وتصـافحا أدخـل االله يـده بـين أيـديهما فصـافح « :  ﷒وقال الباقر 
   )٦(. »لصاحبه ] شوقا  [ أو  )٥(] حبّا  [ أشدّهما 

إذا لقى أحـدكم أخـاه فليسـلّم وليصـافحه ، فـإنّ :  ﷑قال رسول االله « :  ﷒وقال 
   )٧(. »االله أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة 

إنّ المؤمنين إذا التقيا غمر ما الرحمة ، فإذا التزما لايريـدان بـذالك « :  ﷒وقال الصادق 
إذا أقـــبلا علـــى  الا وجـــه االله ولا يريـــدان غرضـــا  مـــن أغـــراض الـــدنيا قيـــل لهمـــا مغفـــوراً لكمـــا ، فـــ

تنحّوا عنهما ، فإنّ لهما سراًّ ، وقد ستر االله عليهمـا ، : المسائلة قالت الملائكة بعضها لبعض 
مـا يلفـظ مـن قـول  (: فلا يكتب عليهمـا لفظهمـا وقـد قـال االله تعـالى : فقلت : قال الراوي 

الصــعداء ثم بكــى حــتى  اخضــلًت  ﷒س أبوعبــداالله فتــنف  : قــال  )٨(؟ ) إلا  لديــه رقيــب عتيــد
  إسحاق إن  االله أمر الملائكة أن تعتزل ع المؤمنين إذا  يا: دموعه لحيته وقال 

__________________  
  .بدل الأخيرة» وفي بيت الحمام « : ، وفيهما  ٦٤٦/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٦٤٦/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٥/  ٣: ة البيضاء ـ المحج ٢
  .٦٤٦/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٦٤٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
شـوقا  « أو » حبـا  « اسـتظهر الكاتـب كـون التميـز » ج « ـ كمـا في المصـدر ولـيس في النسـخ ، نعـم في هـامش  ٥
«.  
  .١٧٩/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  .١٨١/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧
  . ١٨: ـ ق  ٨



٤١٣ 
 

التقيــا إجــلاً لهمــا ، وإنــّه وإن كانــت الملائكــة لاتكتــب لفظهمــا ولا تعــرف كلامهمــا فإنــّه يعرفــه 
   )١(. ويحفظه عليهما عالم السر  وأخفى

واعلــم أنّ أباحامــد الغــزالي منــع عــن الانحنــاء عنــد الســلام ، وكــذا القيــام ســيّما في المســاجد 
   )٢(. لكو ا موضع العبادة والقيام الله وحده فلا يشرك بعبادة ربهّ أحداً 

   )٣(. »إذا رأيتموني فلا تقوموا كما يصنع الأعاجم « :  ﷑وقال النبي 
   )٤(. »من سرهّ أن يتمثّل له الرجال قياما  فليتبوّء مقعده من النار « :  ﷑وقال 

يجـــوز تعظـــيم المـــؤمن بمـــا جـــرت بـــه عـــادة الزمـــان وإن لم « : في قواعـــده ) ره(وقـــال الشـــهيد 
  : يكن منقولاً عن السلف لدلالة العموما عليه ، قال تعالى 

   )٥(. ) فإّ ا من تقوى القلوبومن يعظّم شعائر االله  (
   )٦(. ) ومن يعظّم حرمات االله فهو خير له عند ربهّ (

لاتباغضـــوا ولا تحاســـدوا ولا تـــدابروا ولا تقـــاطعوا وكونـــوا عبـــاد االله « :  ﷑وقـــال النـــبي 
  . »إخوانا  

فعلى هذا يجـوز القيـام والتعظـيم بانحنـاء وشـبهه ، وربـّذما وجـب إذا أدّى تركـه إلى التبـاغض 
  . والتقاطع أو إهانة المؤمن
وقام إلى جعفر لماّ قدم مـن الحبشـة ، وقـال  ﷒قام إلى فاطمة  ﷑وقد صح  أن  النبي 

  . قوموا إلى سيّدكم: للأنصار 
  . قام إلى عكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا  بقدومه ﷑ه ونقل أن  

__________________  
  .مع اختلاف ١٨٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٨٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٩٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٣٩٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٣٩١ـ  ٣٩٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٣٢: ـ الحج  ٥
  . ٣٠: ـ الحج  ٦



٤١٤ 
 

، ومـا نقـل » إلى آخـره ... مـن أحـب  أن يتمثـل لـه الرجـال « :  ﷑وأمّا قول الرسول 
إذا فــارقهم  مــن أنــّه كــان يكــره أن يقــام لــه فكــان إذا قــام لايقومــون لــه لعلمهــم بكراهتــه ذلــك فــ

مــن تعظيمــه ، فلعلــّه إشــارة إلى مــا يصــنعه الجبــابرة مــن إلــزام قــاموا حــتى  يــدخل منزلــه لمــا يلــزمهم 
النــاس بالقيـــام حــال قعـــودهم إلى انقضــاء مجلســـهم دون القيــام المخصـــوص القصــير مدّتـــه ، أو 
يحمل على مـن أراد ذلـك تجـبرّاً وعلـوّاً علـى النـاس ، فيؤاخـذ مـن لا يقـوم لـه بالعقوبـة ، أمّـا مـن 

  . ه فلا حرج عليه ، لأن دفع الضرر عن النفس واجبيريده لدفع إهانة عنه أو نقيصة ب
ينبغــي للمــؤمن أن لا يحــب  : وأمّــا كراهتــه فتواضــع الله وتخفيــف علــى أصــحابه ، وكــذا نقــول 

لأن  الصـحابة كــانوا يقومـون كمــا ] و [ ذلـك ، وأن يؤاخـذ نفســه بمحبـة تركـه إذا مالــت إليـه ، 
   )١(. لّ على تسويغ ذلك ، انتهىفي الحديث ، ويبعد عدم علمه به مع أنّ فعلهم يد

وأن يصون عرض أخيـه ونفسـه ومالـه عـن ظلـم غـيره مهمـا أمكـن وينصـره ، وقـد أشـرنا إلى 
  . بعض ما يدل  عليه في الغيبة

مــن حمــى عــرض أخيــه المســلم في الــدنيا بعــث االله ملكــا  يحميــه يــوم « :  ﷑وفي النبــوي 
   )٢(. »القيامة من النار 

مـــا مـــن امـــرىء ينصـــر مســـلما  في : يقـــول  ﷑سمعـــت رســـول االله « : وعـــن جـــابر قـــال 
موضــع ينهتــك فيــه عرضــه ويســتحلّ حرمتــه الا نصــره االله في مــوطن يســتحبّ نصــره ، ومــا مــن 
امرىء خذل مسـلما  في مـوطن ينتهـك فيـه حرمتـه الا خذلـه االله في موضـع يسـتحب  فيـه نصـره 

« .)٣(   
   ﷒أن يسمّت العاطس ، فقد روي عن جماعة من أصحاب الصادق و 

__________________  
  .﷖، نقلاً عن قواعد الشهيد  ٣٩٢/  ٣: مع اختلاف ، المحجة البيضاء  ٢٦٢ص : ـ القواعد  ١
  .٣٩٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٣٩٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣



٤١٥ 
 

إنّ مــن حــقّ المســلم علــى المســلم أن يعــوده إذا اشــتكى ، وأن يجيبــه إذا دعــاه ، وأن : أنــّه قــال 
   )١(. يشهده إذا مات ، وأن يسمّته إذا عطس

  . وأن يجامل الأشرار ويتّقيهم
علــى  )٢( ) أولئــك يؤتــون أجــرهم مــرتّين بمــا صــبروا (: في قولــه تعــالى  ﷒قــال الصــادق 

. »الحسنة التقيّة والسـيئة الإذاعـة :  )٣( ) ويدرؤن بالحسنة السيّئة (: قوله تعالى التقيّة ، وفي 
)٤(   

   )٥(. »لا دين لمن لا تقيّة له « :  ﷒وقال 
وأن  «  )٦(» التقيـّة في كـلّ ضـرورة وصـاحبها أعلـم  ـا حـين تنـزل بـه « :  ﷒وقال البـاقر 

   )٧(، » التقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلّه االله 
   )٨(. »إنمّا جعلت التقيّة ليحقن  ا الدم ، فإذا بلغ الدم فليست تقيّة « :  ﷒وقال 

ي في ســــريرتك وأظهــــر في علانيتــــك ! ياموســــى: وفي التــــوراة مكتــــوب «  اكــــتم مكتــــوم ســــرّ
ي فتشــرك المـداراة عـني  لعـدوك و  ي مـن خلقـي ولا تستسـب  لي عنـدهم بإظهـار مكتـوم سـرّ عـدوّ

ي في سبي   ك وعدوّ    )٩(. »عدوّ
  . وأن يخالط المساكين ، ويحسن إلى الأيتام دون الأغنياء من أهل الدنيا

أحيـــــني مســـــكينا  وأمتـــــني مســـــكينا  واحشـــــرني في زمـــــرة « : يقـــــول  ﷑فقـــــد كـــــان النـــــبي 
   )١٠(. »المساكين 

__________________  
  .٦٥٣/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٩٦/  ٣٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٥٤: ـ القصص  ٢
  .٥٤: ـ القصص  ٣
  .٢١٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٩٩ـ  ٣٩٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٢١٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٣٩٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٢١٩/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٠/  ٣: البيضاء ـ المحجة  ٦
  .٢٢٠/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .٢٢٠/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٠/  ٣٣: ـ المحجة البيضاء  ٨
  .١١٧/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٩
  . ٤٠٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١٠



٤١٦ 
 

. »مسكين جالس مسـكينا  « : كان سليمان في ملكه إذا رأى مسكينا  جلس إليه وقال و 
)١(   

   )٢(. »عند المنكسرة قلو م : إلهي أين أبغيك؟ فقال « : وقال موسى 
مـــا مـــن عبـــد يمســـح يـــده علـــى رأس يتـــيم ترحمّـــا  لـــه الا أعطـــاه االله « :  ﷒وعـــن الصـــادق 

وجل  بكل شعرة نورا  يوم    )٣(. »القيامة  عزّ
من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما  فيلاطفـه ويمسـح رأسـه يلـن « :  ﷑وقال النبي 

   )٤(. »قلبه بإذن االله ، فإنّ لليتيم حقّاً 
مــن هــذا الــذي : إذا بكــى اليتــيم اهتـز  لــه العــرش فقــول االله تعـالى « :  ﷒وقـال الصــادق 

الــذي ســلبته أبويــه في صــغره ، فــوعزّتي وجــلالي وارتفــاع مكــاني مكــاني لايســكته  أبكــى عبــدي
   )٥(. »عبد مؤمن الا وأوجبت له الجنّة 

  . وأن ينصح المسلمين ويجتهد في إدخال السرور على قلو م
   )٦(. »يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه « :  ﷒فعن الصادق 
أي أحســن مـــا « :  ) وقولــوا للنــاس حســـنا (: تفســـير قولــه تعـــالى  في ﷒وقــال البــاقر 

   )٧(. »تحبّون أن يقال فيكم 
ـــة عنـــد االله تعـــالى يـــوم القيامـــة أمشـــاهم في « :  ﷒وقـــال الصـــادق  إن  أعظـــم النـــاس منزل

   )٨(. »أرضه بالنصيحة لخلقه 
   )٩(. »من أصبح لايهتم  بأمور المسلمين فليس بمسلم « : وقال 

__________________  
  .٤٠٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٤٠٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤٩: / ، نقلاً عن الفقيه  ٤٠٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  : / ، نقلاً عن الفقيه  ٤٠٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  : / ، نقلاً عن الفقيه  ٤٠٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٢٠٨/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٥/  ٣: البيضاء ـ المحجة  ٦
  .١٦٥/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .٢٠٨/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٨
  . ١٦٣/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٩



٤١٧ 
 

   )١(. »أنفع الناس للناس « : من أحب  الناس إلى االله تعالى؟ فقال :  ﷑وسئل النبي 
الخلــق عيــال االله فأحــب  الخلــق إلى االله مــن نفــع عيــال االله وأدخــل علــى « :  ﷑وقــال 

   )٢(. »أهل بيت سرورا  
   )٣( .»ما عبداالله بشيء أحب  إلى االله من إدخال السرور على المؤمن « : وقال 

  . والأخبار في ذلك لاتحصى
  . وأن يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم

أيمّا مؤمن عـاد مؤمنـاً حـين يصـبح شـيّعه سـبعون ألـف ملـك ، « :  ﷒فقد قال الصادق 
فإذا قعد غمرتـه الرحمـة واسـتغفروا لـه حـتى يمسـي ، وإن عـاده مسـاءاً كـان لـه مثـل ذلـك حتـّذى 

   )٤(. »يصبح 
إذا دخـــل أحــدكم علـــى أخيــه عائـــدا  لــه فليـــدع لــه فـــإن  دعــاءه مثـــل دعـــاء « :  ﷒وقــال 
   )٦(. »من عاد مريضا  في االله لم يسأل المريض للعائد شيئا  الا استجيب له « و  )٥(» الملائكة 
من تمام العيادة للمريض أن تدع يدك على ذراعه وتعجل القيـام مـن عنـده « :  ﷒وقال 

« .)٧(   
إن  من أعظم العـواّد أجـرا  عنـد االله تعـالى مـن إذا عـاد خفـّف الجلـوس « :  ﷒قال علي و 

  عنده ، الا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله عن 
__________________  

  .١٦٤/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١٦٤/  ٢: ن الكافي ، نقلاً ع ٤٠٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .﷒، عن الباقر  ١٨٨/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٠٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .١٢١/  ٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
ب فليـدع لـه وليطلـ« : ، وفيـه  ١١، البـاب  ٣٦١/ ، نقـلاً عـن مكـارم الأخـلاق  ٤١١/  ٣: ـ المحجـة البيضـاء  ٥

  .»... منه الدعاء ، فإنّ دعاءه 
  .١١، الباب  ٣٦١/ ، نقلاً عن مكارم الأخلاق  ٤١١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  . ١١٨/  ٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧



٤١٨ 
 

   )١(. »ذلك 
أقـــلّ مــن ثلاثــة أيـّــام ، ] في [ لا عيــادة في وجــع العـــين ، ولايكــون عيــادة « :  ﷒وقــال 

   )٢(. »فإذا وجبت فيوم ويوم لا 
إن وقــف حــتىّ دفــن فلــه « :  ﷑وقــال النــبي  مــن شــيّع جنــازة فلــه قــيراط مــن الأجــر ، فــ

   )٣(. »قيراطان 
   )٤(. »القيراط مثل جبل أحد « : وفي الخبر 

والقصد من التشييع قضاء حقّ المسـلمين والعـبرة ، فمـن آدابـه لـزوم الخشـوع وتـرك الحـديث 
  . وملاحظة الميت والتفكّر في الموت والاستعداد له

مــن أخــذ بقائمــة الســرير غفــر االله لــه خمســاً وعشــرين كبــيرة ، وإذا « :  ﷒وعــن الصــادق 
  . ربعةأي أخذ بجوانبه الأ )٥(» ربعّ خرج من الذنوب 

  والتعزية 
   )٦(. »من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يجرّ ا « :  ﷑فقد قال النبي 
   )٧(. »أّ ا بعد الدفن وأنهّ يكفيك أن يراك صاحب المصيبة « :  ﷒وعن الصادق 

ي قبل الدفن وبعده  ﷒وكان الكاظم «     )٨(. »يعزّ
   )٩(. »جبر االله وهنكم وأحسن عزاءكم ورحم متوفيّكم « : لمأثور أحسن ، فيقول وهي با

__________________  
  .١١٩ـ  ١١٨/  ٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .١١٧/  ٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤١٣/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٤١٣/  ٣: البيضاء ـ المحجة  ٤
  .، باب الصلاة على الميّت ١٦٢/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .»يحبر ا « : ، باب التعزية ، وفيه  ١٧٣/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  .١٧٤/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .١٧٤ـ  ١٧٣/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٥/  ٣: المحجة البيضاء ـ  ٨
  . ١٧٤/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٩



٤١٩ 
 

وينبغــي لأوليــاء الميّــت أن يعلمــوا بموتــه حــتى يشــهدوا جنازتــه ويصــلّوا عليــه ويســتغفروا لــه ، 
   )١( ﷒كما عن الصادق . فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار

   )٢(. االله أكبر هذا ما وعدنا االله ورسوله: وأن يقول إذا رأى جنازة 
  . وأن يزور قبورهم ، وقد عرفت أنهّ مقلّل لطول الأمل ، ومذكّر للموت ، ومرقّق للقلب

ل منزل من منازل الآخـرة« :  ﷑قال النبي  ، فـإن نجـا منـه صـاحبه فمـا بعـده . القبر أوّ
   )٣(. »أيسر ، وإن لم ينج منه فما بعده أشدّ 

وكـــان بعـــض الأكـــابر حفـــر في بيتـــه قـــبرا  فـــإذا وجـــد قســـاوة مـــن قلبـــه دخـــل فيـــه واضـــطجع 
ــي أعمــل صــالحاً فيمــا تركــت ، ثم يقــول : ومكــث ســاعة وقــال  جعــت قــد ر : ربّ ارجعــون لعلّ

   )٤(. فاعمل الآن قبل أن لاترجع
يــا أهــل التربــة ويــا أهــل الغربــة أمّــا الــدور فقــد « : إذا دخــل المقــابر يقــول  ﷒وكــان علــي 

سكنت ، وأمّا الأزواج فقد نكحت ، وأمّـا الأمـوال فقـد قسـمت ، هـذا آخـر مـا عنـدنا فليـت 
إن  خـــير : م في الجـــواب لقـــالوا لـــو أذن لهــ: شــعري مـــا عنـــدكم ، ثم التفــت إلى أصـــحابه فقـــال 

   )٥(. »الزاد التقوى 
  . وأن يصلّي صلاة الوحشة أو غيرها من الأدعية والاستغفار وسائر أعمال الخير

مــن عمــل عــن ميـّـت عمــلا  صــالحا  أضــعف لــه ونفــع االله بـــه « :  ﷒فقــد قــال الصــادق 
   )٦(. »الميّت 

__________________  
  .١٦٦/  ٣٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .، وفيه زيادة على ما ذكر ١٦٧/  ٣: ، نقلاً عن الكافي  ٤١٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٤١٨ـ  ٤١٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٤١٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .١٨٠ـ  ١٧٩/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤١٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥
  . ١٨٥/  ١: ، نقلاً عن الفقيه  ٤٢٠/  ٣: المحجة البيضاء ـ  ٦



٤٢٠ 
 

ــق ، فصّــلها أبوحامــد الغــزالي وغــيره ، ثم قــال  « : فهــذه جملــة آداب العشــرة مــع عامّــة الخل
ــّك لاتــدري لعلّــه خــير  والجملــة الجامعــة فيهــا أن لاتســتحقر مــنهم أحــداً حيّــاً كــان أم ميتّــاً ، لأن

يختم له بالصلاح ، ويختم لك بمثل حاله ، ولاتنظر إلـيهم  )١(ه منك ، فإنهّ وإن كان فاسقاً فإنّ 
بعــين التعظــيم لهــم في دنيــاهم ، فإّ ــا صــغيرة عنــد االله تعــالى مــع مــا فيهــا ، ولاتبــذل لهــم دينــك 
لتنـــال مـــن دنيـــاهم فتصـــغر في أعيـــنهم وتحـــرم مـــن دنيـــاهم وتســـقط مـــن عـــين االله ، وإن لم تحـــرم 

أدنى بالــّـذي هـــو خـــير ، ولا تعـــادهم فتظهـــر لهـــم العـــداوة منـــدنياهم فقـــد اســـتبدلت الـــذي هـــو 
ــك ودنيــاك وديــنهم بــك الا إذا رأيــت مــنهم منكــراً في  ــذهب  ــا دين فيطــو لأمــرك في المعــاداة وي
الـــدين فتعـــاديهم في االله مـــع النظـــر إلـــيهم بعـــين الرحمـــة لتعرّضـــهم لمقـــت االله وعقابـــه فحســــبهم 

كن إلـيهم في مـودّ م لـك وثنـائهم في وجهـك ، جهنّم يصلو ا ، فما لك تحقد عليهم ولا تس
فإنـّـك إن طلبـــت حقيقـــة ذلــك لم تجـــد مـــن المائــة واحـــدا  لا تشـــك إلــيهم أحوالـــك فيكلـــك االله 
إلـــيهم ، ولا تطمـــع أن تكـــون حـــالهم فيـــك واحـــداً في الســـرّ والعلانيـــة ، فإنــّـه طمـــع كـــاذب ولا 

ال الغــــرض ولاتتكّــــبر علــــيهم تظفــــر بــــه ، ولا تطمــــع في مــــافي أيــــديهم فتســــتعجل الــــذلّ ولا تنــــ
ك   . باستغنائك عنهم فيلجئك االله إليهم عقوبة على تكبرّ

  . وإن سألت أخاك حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد ، والا فلا تعاتبه فيعاديك
ولا تعــظ مــن لا تـــرى منــه مخائـــل القبــول ، فــلا يســـمع منــك ويعاديـــك ، وإن وعظــت فـــلا 

إن أكرمــك أحــد فاشــكر االله علــى تســخيره تــنصّ علــى شــخص خــاص ، بــل أرســل إرســالاً ، و 
لم يعرفــوا : لــك واســتعذ بــه مــن شــرور النــاس ولا تكافئــه فيزيــد ضــررك ويضــيع عمــرك ، ولاتقــل 

  محلّي وما قدروني حق  
__________________  

  .فلعلّه: ـ كذا ، والظاهر  ١
  



٤٢١ 
 

قلــوب ومفرّقهــا قــدري ، فإنــّك لــو كنــت مســتحقاً لــه لســخّرهم ربــّك لــك ، فإنــّه المؤلــّف بــين ال
ترون لـــك عــــورة  واصـــمت عـــن بـــاطلهم واحــــذر مصـــاحبتهم فـــإّ م لايقيلـــون لــــك عثـــرة ولايســـ
ويحاســـبونك علـــى النقـــير والقطمـــير ويحســـدونك علـــى القليـــل والكثـــير ويؤاخـــذون علـــى الخطـــا 
والنسيان ويعيرّون الإخوان بالنميمة والبهتان ، فصحبة أكثـرهم ضـرار وقطيعـتهم رجحـان ، إن 

هرهم الملــــق ، وإن ســــخطوا فبــــاطنهم الخنــــق ، واليؤمنــــون في خــــنقهم ولايرجــــون في رضــــوا فظــــا
ملقهــم ، ظــاهرهم ثيــاب ، وبــاطنهم ذئــاب ، يستنصــفون ولا ينصــفون ويؤذونــك ولا يعفــون ، 
ــــك في  ــــدّخرون عثرات بــــل نيطقــــون بــــالظنون ويتربّصــــون بالصــــديق مــــن الحســــد ريــــب المنــــون ، ي

  . صحبتهم ليحصوها عليك في وحشتهم
ة مــن لم تمتحنــه حــق  الاختبــار بالمصــاحبة في محــل واحــد أو في الــدار أو في و  لا تعتمــد بمــودّ

الأســفار فتجربّــة في عزلــه وولايتــه وغنــاه وفقــره أو معاملتــه أو تقــع في شــدّة فتحتــاج إليــه ، فــإن 
ن رضـيته في هــذه الأحــوال فاتخّــذه أبــاً لــك إن كــان كبـيرأً وابنــاً لــك إن كــان صــغيراً ،وأخــاً لــك إ

  )١(. »ساولك ، انتهى ملخّصاً 

  تذنيب 
قد بينّا حقّ الجوار وحقّ الرحم ، ويدلّ على الثاني أخبار أكثر من أن تحصى ، وقـد أشـرنا 

  . إلى بعضها
أنـا الـرحمن وهـذه الـرحم قـد اشـتققت لهـا اسمـا  مـن : يقـول االله تعـالى « :  ﷑قال النـبي 

   )٢(. »اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته 
« :  )٣( ) واتقّــوا االله الــذي تسـاءلون بــه والأرحــام (: في قولــه تعـالى  ﷒وقـال الصــادق 

  ترى أنهّ  هي أرحام الناس إنّ االله أمر بصلتها وعظّمهما ، ألا
__________________  

  .٤٢٢ـ  ٤٢٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٤٢٨ـ  ٤٢٧/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ١: ـ النساء  ٣



٤٢٢ 
 

   )١(. »جعلها منه؟ 
صــلة الأرحــام تزكّــي الأعمــال وتنمــي الأمــوال وتــدفع البلــوى وتيسّــر « :  ﷒وقــال البــاقر 

   )٢(. »ع في رزقه الحساب وتنسىء في الآجال وتوس  
مــــن ســــرهّ أن يمــــد  االله في عمــــره وأن :  ﷑قــــال النــــبي : قــــال « :  ﷒وعــــن الســــجّاد 

صـل مـن ! يبسط له في رزقه فليصل رحمـه ، فـإنّ الـرحم لـه لسـان ذلـق يـوم القيامـة ، يقـول ربّ 
   )٣(. »وصلني واقطع من قطعني 

إنّ صلة الرحم والبرّ يهوّنان الحساب ويعصمان الذنوب ، فصـلوا « :  ﷒وقال الصادق 
وا بإخوانكم ولو بحسن السّلام ورد  الجواب     )٤(. »أرحامكم وبرّ

صل رحمك ولو بشربة من مـاء ، وأفضـل مـا توصـل بـه الـرحم كـفّ الأذى « :  ﷒وقال 
   )٥(. »عنها ، وصلة الرحم منسأة في الأجل ومحبّة في الأهل 

  . وأفضلها وأحسنها الولادة
ــبي  بــر  الوالــدين أفضــل مــن الصــلاة والصــوم والحــج  والعمــرة والجهــاد في « :  ﷑قــال الن

   )٦(. »سبيل االله 
   )٧(. »بر  الوالدة على الولد ضعفان « :  ﷑وقال النبي 

  : يارسول االله ولم ذاك؟ قال : الوالدة أسرع إجابة ، قيل « :  ﷑وقال 
__________________  

  .١٥٠/  ٢: ، نقلاً عن الكافي  ٤٣٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
وفي « : ثم قـال في المحجـّة » في الآجـال « إلى  ١٥٠/  ٢: ، نقـلاً عـن الكـافي  ٤٣٣٠/  ٣: ـ المحجة البيضـاء  ٢

والروايـــة . والمصـــنّف كمـــا تـــرى جمـــع بينهمـــا وجعلهمـــا روايـــة واحـــدة» قـــة وتحبّـــب في أهـــل بيتـــه وتوسـّــع في رز : روايـــة 
  .١٥٢/  ٣: الأخرى في الكافي 

  .٢٩، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلّة الرحم ، ح  ١٥٦/  ٢: ـ الكافي  ٣
  .٣١، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلّة الرحم ، ح  ١٥٧/  ٢: ـ الكافي  ٤
  .٩، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلّة الرحم ، ح  ١٥١/  ٢:  ـ الكافي ٥
  .٤٣٣٤/  ٣٣: ـ المحجة البيضاء  ٦
  . »على الولد « : وفيه  ٤٤٣٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٧



٤٢٣ 
 

   )١(. »هي أرحم من الأب ، ودعوة الرحم لاتسقط 
رحــم االله والــدين أعانــا ولــدهما علــى  ﷑قــال رســول االله « : قــال  ﷒وعــن الصــادق 

   )٢(. »برّهما 
يقبـل ميسـوره ويتجـاوز عـن : كيف يعينه على برهّ؟ قال : قلت «  )٣(] وفي رواية اخرى [ 

معســوره ولا يرهقــه ولا يخــرق بــه ، ولــيس بينــه وبــين أن يصــير في حــدّ مــن حــدود الكفــر الا أن 
   )٤(. »يدخل في عقوق أو قطيعة رحم 
؟ فقال :  ﷑وقال رجل من الأنصار للنبي  قـد مضـيا ، قـال : والديك ، قال : من أبرّ

   )٥(. بر  ولدك: 
وكــلّ مــا يــذكر في حقــوق الاخــوة جــار في حقــوق الأبــوين ، فــإنّ هــذه الرابطــة آكــد منهــا 

  . لمحضويزيد عليها ما أشرنا إليه من وجوب إطاعتهما شرعا  فيما سوى الحرام ا
  . وحقّ الأمّ أظهر في الجسمانيات ، فلذا اكثر من الحثّ عليه ورجّح على حقّ الأب

ــك حيــث لا يحتمــل أحــد أحــداً ، « :  ﷒قــال الســجاد  ــك أن تعلــم أننّهــا حملت وحــقّ أمّ
وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحـد أحـداً ، ووقتـك بجميـع جوارحهـا ، ولم تبـال أن تجـوع 

ـــك ، و جـــر النـــوم لأجلـــك وتطمـــك  ، وتعطـــش وتســـقيك ، وتعـــرى وتكســـوك وتضـــحى وتظلّ
   )٦(. »الحديث ... ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها ، فإنّك لاتطيق شكرها الا بعون االله وتوفيقه 

  فهذه الحقوق كلّها جسميّة والأب وإن كانت له حقوق جسميّة أيضاً ، 
__________________  

  .»دعوة الوالدة « : ، وفيه  ٤٣٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٣، كتاب العقيقة ، باب حق الأولاد ، ح  ٤٨/  ٦: ـ الكافي  ٢
  .ـ هذه الزيادة لابدّ منها ، لأنّ المصنّف جمع بين روايتين من دون إشارة ٣
  .٦، كتاب العقيقة ، باب برّ الأولاد ، ح  ٥٠/  ٦: ـ الكافي  ٤
  .٢العقيقة ، باب برّ الأولاد ، ح ، كتاب  ٤٩/  ٦: ـ الكافي  ٥
  . ٦٢١/  ٢: ، نقلاً عن الفقيه  ٤٥١/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٦



٤٢٤ 
 

  . بل قد تكون أكثر الا أن  حقوقها أظهر وتعبها فيما تتحمّله من المشاق  أبين
ـــك  نعـــم حـــقّ الأب أظهـــر مـــن حيـــث المعـــنى والروحانيـــة ، فإنــّـه أصـــل وجـــودك والنعمـــة علي

ـــك والراغـــب في اســـتجماعك لمـــا يظنـّــه كمـــالاً في حقّـــك ، والواصـــل بـــك إلى كـــلّ مرتبـــة  ومربيّ
تعجبك إن وصلت إليها ، فهو في الحقيقة أحقّ من الأم بالحقوق المقرّرة لهما عليـك ، والفـرق 
بينهمـــا بقـــدر الفـــرق بـــين الجســـم والـــروح ، فـــإنّ أمّـــك مربيّـــة لجســـمك خاصّـــة وحافظـــة لـــه عـــن 

  . مكن لها وأبوك مربّ لنفسك وروحك ، مضافاً إلى جسمكالآفات الجسمانية بالقدر الم
ألا ترى أنهّ يرضى عليك بما تكرهـه ويشـق  عليـك مـن الحـر  والـبرد والجـوع والعطـش والسـهر 

  . وغيرها في تحصيل مايراه كمالا  في حقّك مماّ لاترضى به أمّك
إنــّـك لـــو لاه لمـــا تكـــن ، وأمّـــا حـــق  أبيـــك فـــأن تعلـــم أنــّـه أصـــلك ف« :  ﷒قـــال الســـجّاد 

. »الحـديث ... فمهما رأيت مـن نفسـك مـا يعجبـك فـاعلم أن  أبـاك أصـل النعمـة عليـك فيـه 
)١(   

فحقّـــه أعظـــم وأوجـــب حقيقـــة ســـيّما فيمـــا يتعلــّـق بالروحانيــّـات كالإعظـــام والإكـــرام وطلـــب 
ه ، فـاللازم توجيـه المغفرة والسعي في بقاء اسمه وأثره بعد موته وأضرا ما ، وهـذا ممـّا لا سـترة فيـ

ما ورد في ترجيح حق  الأم  وتقديمـه بتخصيصـه بالجسـمانيات كالخدمـة وحسـن الإنفـاق وأمثـال 
ذلـــك ، فإّ ـــا لكو ـــا مـــرأة وهـــي قاصـــرة العقـــل في درك الكمـــالات والفضـــائل النفســـانية قليلـــة 

  . الطاقة في تحمّل المكاره الجسمانيّة ، فمراعاة شأ ا فيها أولى وأليق ، فافهم
  . ومماّ ذكر يظهر أن  حق  المعلّم أعظم لكونه روحانيا  محضا  

وحــقّ سائســك بــالعلم التعظــيم والتــوقير  لســه وحســن الاســتماع « :  ﷒قــال الســجاد 
إليـه والإقبـال عليـه ، وأن لاترفــع عليـه صـوتك ، ولا تجيــب أحـداً يسـأله عــن شـيء حـتى يكــون 

  لسه هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في مج
__________________  

  . ٦٢٢/  ٢: ، نقلاً عن الفقيه  ٤٥٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٢٥ 
 

أحــــداً ، ولا تغتــــاب عنــــده أحــــداً ، وأن تــــدفع عنــــه إذا ذكــــر عنــــدك بســــوء ، وأن تســــتر عيوبــــه 
ـــاً ، فـــإذا فعلـــت ذلـــك شـــهدت لـــك  وتظهـــر مناقبـــه ، ولاتجـــالس لـــه عـــدوّاً ، ولا تعـــادي لـــه وليّ

  :  ﷒أنّك قصدته وتعلّمت علمه الله لا للناس ، إلى أن قال ملائكة االله ب
وجــل  إنمّــا جعلــك قيّمــا  لهــم فيمــا أتــاك مــن «  وأمــا حــق  رعيّتــك بــالعلم فــأن تعلــم أن  االله عزّ

العلم ، وفتح لك مـن خزائنـه ، فـإن أحسـنت في تعلـيم النـاس ولم تخـرق  ـم ولم تضـجر علـيهم 
أنــت منعــت النــاس علمــك أو خرقــت  ــم عنــد طلــبهم العلــم منــك  زادك االله مــن فضــله ، وإن 

الحـديث ... كان حقّاً على االله عزّوجلّ أن يسلبك العلم و اءه ، ويسقط من القلوب محلّك 
« .)١(   

فـــالمتعلّم منـــك ولـــد روحـــاني لـــك ، كمـــا أنّ معلمـــك والـــد روحـــاني لـــك ، والتفـــاوت بـــين « 
ين كالتفـــاوت بـــين الجســـم والـــروح ، فـــإن اجتمعتـــا حقوقهمـــا وحقـــوق الوالـــد والولـــد الجســـماني

، وقد أشرنا إلى بعض آداب الـتعلّم والتعلـيم فيمـا سـبق بمـا فيـه  » عظمت الحقوق وواجتمعت 
  . كفاية

  فصل
وأمّــا حقــوق الزوجــة ، فــالحقوق الظــاهرة الواجبــة شــرعاً مــذكور في كتــاب النكــاح مــن علــم 

  : إليها إجمالاً ، فقال  ﷒الفقه ، ولا حاجة إلى إعاد ا ، وقد أشار السيّد السجّاد 
وأمّـا حـقّ الزوجــة فـأن تعلــم أنّ االله جعلهـا لــك سـكناً وأنســاً ، فـتعلم أنّ ذلــك نعمـة مــن « 
ـــك أن  االله ـــك عليهـــا أوجـــب ، فـــإنّ لهـــا علي ـــك فتكرمهـــا وترفـــق  ـــا ، وإن كـــان حقّ تعـــالى علي

  ترحمها لأّ ا أسيرك وتطعمها وتكسوها ، وإذا 
__________________  

  . ٦٢١ـ  ٦٢٠/  ٢: ، نقلاً عن الفقيه  ٤٥٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٢٦ 
 

   )١(. »جهلت عفوت عنها 
وتكفّلـــت لبيا ـــا  ﷒ثـــر كمـــا أشـــار إليهـــا الســـجّاد وحقـــوق الـــزوج وإن كانـــت أعظـــم وأك

مفصــلاًّ كتــب الفقــه ، الا أنّ االله تعــالى يــداقّ النــاس علــى قــدر عقــولهم ، فــإذا كــان عقلــك أتمّ 
  . وسلطنتك عليها أكثر كنت أولى بمراعاة جانبها ، وأحقّ بالاحسان إليها والمداراة معها

  فصل
  . إليها أيضا  في كتب الفقهوأمّا حقوق المملوك فقد أشير 

ـــك « :  ﷒قـــال الســـجّاد  ـــك وأمّ ـــا حـــق  مملوكـــك فـــأن تعلـــم أنــّـه خلـــق ربــّـك وابـــن أبي وأمّ
ولحمــك ودمــك ، لم تملكــه لأنــّك صــنعته دون االله ولا خلقــت شــيئاً مــن جوارحــه ولا أخرجــت 

اه لـيحفظ لـك مـا له رزقاً ، ولكّـن االله كفـاك ذلـك ثم سـخّره لـك وائتمنـك عليـه واسـتودعك إيـّ
يأتيـك مــن خــير إليــه فأحســن إليــه كمـا أحســن االله إليــك ، وإن كرهتــه اســتبدلت بــه ولم تعــذّب 

   )٢(. »خلق االله 
ـــبي  ـــوا االله فيمـــا ملكـــت أيمـــانكم « : أن قـــال  ﷑وكـــان مـــن آخـــر مـــا أوصـــى بـــه الن اتقّ

لّفــوهم مــن العمــل مــا لا يطيقــون ، فمــا أطعمــوهم ممــّا تــأكلون وألبســوهم ممــا تلبســون ، ولا تك
أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعـوا ولا تعـذّبوا خلـق االله تعـالى فـإن االله ملّككـم إيـّاهم ولـو شـاء 

   )٣(. »لملّكهم إياّكم 

  فصل
وأما الصحبة والاخـوّة فـإن  أحسـنهما مـا كـان االله وفي االله وهـو موقـوف علـى معرفـة حقيقـة 

  وسنذكرهما إن شاء االله تعالى الحب  والبغض وأقسامهما 
__________________  

  .٦٢١/  ٢: ، نقلاً عن الفقيه  ٤٥٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .»ما يأتيه من خير إليه « : ، وفيهما  ٦٢١/  ٢: ، نقلاً عن الفقييه  ٤٥١ـ  ٤٥٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٤٤٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٣



٤٢٧ 
 

  . وساعدنا التوفيق
  . ثم إن  لمن يختار صحبته شروطا  فلا يصلح للصحبة كل  أحد

   )١(. »المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل « :  ﷑ففي النبوي 
وهي تظهر بحسـب الغايـة المطلوبـة منهـا وهـي دينيـة ودنيويـة ، والثانيـة ليسـت مـن غرضـنا ، 

  . والأولى مختلفة
  . فادة العلم والعملاست: فمنها 
اســتفادة الجــاه دفعــاً للأذيــة المشوّشــة للقلــب والصــادّة عمّــا هــو مقصــود لذاتــه ، أو : ومنهــا 

  . المال احترازا  عن تضييع الأوقات في طلب الأقوات
  . الاستعانة في المهمّات والاستعداد للمصائب وسائر الحالات: ومنها 
ك بالدعاء أو انتظار الشفاعة في العقبى: ومنها    . التبرّ

فكــلّ مــن هــذه الفوائــد تقتضــي شــروطاً لا تحصــل الا  ــا ، وهــي اجمــالاً اســتجماعه لخمــس 
  . خصال

أن يكون عاقلاً فلا خير في صـحبة الأحمـق ، لأنـّه يضـرّك حـال قصـده لمنفعتـك مـن حيـث 
  :لايعلم ، ولذا قيل 

  إني  لآمـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــدو  عاقــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــون      وأخــــــــــــــــــــــاف خــــــــــــــــــــــلا  يعتريــــــــــــــــــــــه جن

    
  فالعقـــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــن  واحــــــــــــــــــــــــد وطريقــــــــــــــــــــــــه

  أدرى وأرصــــــــــــــــــــــــــــد والجنــــــــــــــــــــــــــــون فنــــــــــــــــــــــــــــون   

    
  . والمراد من العاقل من يفهم الأمور على ما هي عليها بنفسه ، أو بتفهيم الغير

وأن يكون حسن الخلق ، إذ ربّ عاقل عاجز عـن قهـر شـهوته وغضـبه فيخـالف مـا يدركـه 
  . عقله من غير شعور

  . وأن لايكون فاسقاً ، فإنّ من لايخاف االله لا يوثق به ، بل يتغيرّ بتغيرّ الأغراض
  فأعرض عمّن تولى  عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة (: قال تعالى 

__________________  
   .٣٠٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٢٨ 
 

   )١(. ) الدنيا
مـــع أن مصــاحبته  ـــوّن  )٢( ) هــواهولا تطـــع مــن أغفلنـــا قلبــه عـــن ذكرنــا واتبّـــع  (: وقــال 

  . العصيان على القلب ، فلا تتنفّر عنه ، وقد سبق في صدر الكتاب ما يؤكّد ذلك
  . ولا مبتدعاً ، إذ فيه خطر السراية وشمول العذاب واللعنة

لا تصـــحبوا أهـــل البـــدع ولا تجالســـوهم فتصـــيروا عنـــد االله كواحـــد « :  ﷒قـــال الصـــادق 
   )٣(. »منهم 

  . ولا حيصاً على الدنيا ، فإنّ صحبته سمّ قاتل والطبع سارق من حيث لايدري
إن عرضـت لـك حاجـة إلى صـحبة الرجـال : ونقل بعضهم أنهّ أوصى ابنه عند وفاته فقـال 

  . فاصحب من إذا خدمته صانك ، وإذا صحبته زانك ، وإن نفدت مؤونتك مانك
منــك حســنة عــدّها ، وإذا رأى ســيّئة اصــحب مــن إذا مــددت يــدك لخــير مــدّها ، وإن رأى 

  . سدّها
اصحب من إذا سألته أعطاك ، وإذا سكت ابتداك ، وإذا سكتّ ابتداك ، وإذا نزلـت بـل 

  . نازلة واساك
اصحب من إذا قلت صدّق قولك ، وإذا صلت شدّ صولك ، مـن لاتأتيـك منـه البوائـق ، 

ــــه الحقــــائق ، ولا يخــــذلك عنــــد الطرائــــق وإ ــــك من ن حاولتمــــا أمــــراً أمّــــرك ، وإن ولا تلتــــبس علي
  . تنازعتما آثرك

  أراد أن لايصحب : من أين هذا؟ فقيل : ولماّ ذكرت للمأمون قال 
__________________  

  .٢٩: ـ النجم  ١
  .٢٨: ـ الكهف  ٢
» عنــد النــاس « : ووفيــه  ٣ ، كتــاب الإيمــان والكفــر ، بــاب مجالســة أهــل المعاصــي ، ح ٣٧٥/  ٢: ـ الكــافي  ٣

  . »عند االله « مكان 



٤٢٩ 
 

   )١( .أحدا  
احـــذر أن تـــواخي مـــن أرادك لطمـــع أو « : قـــال  ﷒وفي مصـــباح الشـــريعة عـــن الصـــادق 

خـــوف أو فشــــل أو أكـــل أو شــــرب ، واطلـــب مواخــــاة الأتقيـــاء ولــــو في ظلمــــات الأرض وإن 
 علــى وجــه الأرض أفضــل مــنهم ، ومــا أفنيــت عمــرك في طلــبهم ، فــإنّ االله لم يخلــق بعــد النبيــين

الأخــلاء  (: قــال االله تعــالى . أنعــم االله علــى العبــد بمثــل مــا أنعــم االله بــه مــن التوفيــق لصــحبتهم
   )٣( » )٢(. ) يومئذ بعضهم لبعض عدو  الا المتّقين

لــو طلــب أحــد في زماننــا صــديقاً كــذلك بقــي بــلا صــديق ، ألا تــرى أنّ « : ولــنعم مــا قيــل 
أكــرم االله  ــا أنبيــاءه وأمنــاءه صــحبة أنبيائــه ، وهــو يــدلّ علــى أنــّه مــا مــن نعمــة في  أكــرم كرامــة

   )٤( » .الدارين أجل  وأزكى من الصحبة والمواخاة لوجه االله تعالى
فإن وجدت من تستفيد به أحد هذه المقاصد فاعرف قدره ، ولا ترفع اليد عنه ، فإنهّ مـن 

  .حدة أولى لك وأسلمأعظم ما أنعم االله به عليك والا فالو 
  )٥(. »الوحدة خير من جليس السوء ، والجليس الصالح خير من الوحدة « : قال أبوذر 

  فصل
إذا عرفـــت حقيقـــة الاخـــوّة والصـــحبة وحصّـــلت مـــن اســـتجمع شـــرائطها فـــاعلم أن  لـــه بعـــد 

  : انعقاد اخوتّك معه عليك حقوقا  ثمانية 
__________________  

  .٣١٤ / ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٦٧: ـ الزخرف  ٢
  .، في المواخاة ٥٥الباب : ـ مصباح الشريعة  ٣
مـع » ... وأظـن  مـن طلـب في زماننـا هـذا صـديقا  « : ـ هـذا بقيـّة مـا في مصـباح الشـريعة ، ففيـه بعـد ذكـر الآيـة  ٤

  .تغيير في بعض عباراته
  . ٣١٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٥



٤٣٠ 
 

لـــه منزلـــة العبـــد والخـــادم فتعطيـــه مـــن فضـــل مالـــك إن حـــقّ في مالـــك ، وأدنـــاه تنزي: أحـــدها 
  . سنحت له حاجة بدون السؤال ، فإن أحوجته إليه كان تقصيراً في حقّه

  . ثم تنزيله منزلة النفس فتشاركه فيه وتشاطره عليه بالسوية
ثم إيثــاره بــه مــع حاجتــك إليــه ، وهــو غايــة درجــات المتحــابّين ، ومــن تمامــه الإيثــار بــالنفس 

وآثـره بنفسـه فمـن لم يصـادف نفسـه  ﷑بات علـى فـراش النـبي  ﷒كما أن  عليّا    أيضاً ،
في إحــداها كانــت مصــاحبته ضــعيفة لا وقــع لهــا في الــدين والعقــل ، بــل الأولى ليســت مرضــية 

المشـار إليـه عند ذويهما كما لايخفى على متصفّح الآثـار ومتتبـّع الأخبـار وإنمـّا المرضـي عنـدهم 
ـ على ما قيل و ـ الاختلاط فيه بدون تمييز وهو المفضـّل  )١( ) ومماّ رزقناهم ينفقون (: بقوله 

  . على الصدقات
ق « :  ﷒قال علي  لعشرون درهما  اعطيها أخـي في االله أحـب  إلي  مـن مائـة درهـم أتصـدّ

   )٢(. » ا على المساكين 
حوائجـــه ومهامّـــه قبـــل ســـؤاله وتقـــديمها علـــى حوائجـــك حـــق  في نفســـك بقضـــاء : والثـــاني 

  . وأدناه القيام  ا عند السؤال والقدرة مع البشاشة والاستبشار والامتنان
وبالجملــة مــن تمــام الاخــوّة أن تكــون حاجتــه كحاجتــك أو أهــم  منهــا فــلا تغفــل عنــه كمــا 

حيـث  )٣(تدري بـه لاتغفل عن نفسك ، ونفسك ، وتغنيه عن السؤال فتقوم بحوائجه كأنّك لا
لاترى لك حقّاً فيه وتجتهـد في الاكـرام بالزيـارة والإيثـار وتقـديم جانبـه علـى الأقـارب والأولاد ، 

  . بل التنفر بمسّرة ولذّة دونه وتستوحش من فراقه
__________________  

  .٣: ـ البقرة  ١
  .٩٢/  ٢و  ٣٢٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
ل المذكور قبله ـ أي لاتدري بقيامك بحوائجه ٣   .فالضمير يرجع إلى المصدر المؤوّ
  



٤٣١ 
 

حــق في لســانك بالســكوت عــن معايبــه مــع حضــوره وغيبتــه ، بــل تجاهــل عنــه ، : والثالــث 
ولا ترّد عليه فيما يتكلّم به ، وعن التجسس وعـن أحوالـه أي تسـكت عـن أسـراره الـتي ينهيهـا 

فإنـّه مـن لـؤم الطبـع وخبـث البـاطن  إليه دون غيره لأحد حتى  أخص  أصدقائه ولو بعد الوحشة
  :، ولذا قيل 

  وتـــــــــــــــــــرى الكـــــــــــــــــــريم إذا اتصـــــــــــــــــــرّم وصـــــــــــــــــــله

  يخفـــــــــــــــــي القبـــــــــــــــــيح ويظهـــــــــــــــــر الإحســــــــــــــــــانا   

    
  وتـــــــــــــــــــرى اللّئـــــــــــــــــــيم إذا تقضـــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــله

  يخفـــــــــــــــــــي الجميـــــــــــــــــــل ويظهـــــــــــــــــــر البهتـــــــــــــــــــان   

    
  .بل من الجهل والحماقة

   )١(. »قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه « :  ﷒فقد قال علي 
؟ فقال : ولذا وجب مقاطعة الحمقى ، قيل لبعضهم  أسـتره وأسـتر أني  : كيف تحفظ السرّ

  :أستره ، وقيل فيه 
  ومســـــــــــــــــــتودعي ســـــــــــــــــــراّ  تبـــــــــــــــــــوّءت كتمـــــــــــــــــــه

  فأودعتــــــــــــــه صــــــــــــــدري فصــــــــــــــار لــــــــــــــه قـــــــــــــــبرا   

    
  :وزاد آخر فقال 

  ومـــــــــــــا الســـــــــــــر  في صـــــــــــــدري كثـــــــــــــاو بقـــــــــــــبره

  لأني أرى المقبــــــــــــــــــــــــور ينتظــــــــــــــــــــــــر النشــــــــــــــــــــــــرا   

    
ـــــــــــــــــــــــني أنســـــــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــــأنّني   ولكنّ

ــــــــــه لم أحــــــــــط ســــــــــاعة خــــــــــبرا      بمــــــــــا كــــــــــان من

    
في أهله وولده وأحبّائه بل عـن حكايتـه عـن غـيره ، فـإنّ التـأذّي يحصـل أوّلاً منـه  )٢(والقدح 

ثم من القائل بخلاف المدح من نفسه أو غـيره ، حيـث ينبغـي إظهـاره وافشـاؤه لحصـول السـرور 
منــه أوّلاً ، ثم مــن القائــل إن كــان نــاقلاً ، والحاصــل يســكت عمّــا يكرهــه مطلقــاً الا إذا وجــب 

أو  ي عن منكر ، ولم يكن له رخصـة في السـكوت فـلا يبـالي بكراهتـه ، لأنـّه في أمر بمعروف 
  . إحسان إليه واقعاً ، وإنّ ظن أنهّ إساءة

إن وجــــدت  وممــّــا يهــــوّن عليــــك الســــكوت عــــن معايــــب أخيــــك أن تطــــالع في معايبــــك ، فــــ
ر ان  أخاك مثلك في العجز عن قهر نفسه عنها   . لنفسك عيبا  فقدّ

__________________  
  .٤١الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  ... بالسكوت عن القدح في أهله : ـ عطف على التّجسس أي  ٢



٤٣٢ 
 

وأن تعلـــم أن المـــبرى مـــن كـــل عيـــب ســـيما في هـــذا الزمـــان كالكبريـــت الأحمـــر ، فلـــو طلبتـــه 
  . لزمك الاحتراز والاعتزال عن كل الناس

من لابـــد أن ينظـــر إلى فغايـــة المـــنى في المصـــاحب مـــن غلتـــب محاســـنه علـــى مســـاويه ، والمـــؤ 
إن كـــان فاقـــدا  لهـــا دون  )١(محاســـن صـــاحبه لينبعـــث منـــه الـــود والاحـــترام والشـــوق إلى تحصـــيله 

المســاوي حــتى ينــتح نقائضــها كمــا هــو هــو دأب المنــافق اللئــيم ، وكمــا ينبغــي الســكوت لســاناً 
ســواء  فكــذلك قلبــا  بــأن لاتســيء بــه الظــن وتحمــل أفعالــه علــى الســهو والنســيان مهمــا أمكــن 

كانت فراسة أي مستندة إلى علامة محركة للظـن تحركـا  ضـروريا  أو ناشـة مـن سـوء الاعتقـاد فيـه 
حــتى إنــه يصــدر منــه فعــل ذووجهــين فيحملــه ســوء العقيــدة علــى تنزيلــه علــى الوجــه الأردى مــن 

  . غير علامة مخصصة ، وإن كان الأخير شاملاً لكل مسلم كما أشير إليه سابقاً 
لكشف العيوب والامتناع عن سترها الحقد والحسـد لامـتلاء باطنـه منهمـا والباعث الغالب 

  . ، فإذا اغتنم فرصة انحلت الرابطة ورشح الباطن بخبثه والانقطاع حينئذ أولى
وكذا ينبغي السـكوت عـن ممـا راتـه في تكلماتـه ، فإ ـا مثـيرة لنـار الحقـد ، مضـافاً إلى كو ـا 

د ، وكو ـا موجبـة للتكـبر بإظهـار التميـز بمزيـد العقـل من رذائل الأعمال في نفسـها مـع كـل أحـ
والفضل وتحقير المسلم بنسبته إلى الجهالة أو الحماقة أو السهو أو الغفلة عن فهم الشـيء كمـا 

  . هو حقه ، وهو مذموم ، ومناف للاخوة ، ومستلزم للنفرة والوحشة والمعاداة
اللسـان وتسـأل عمـا لابـد منـه مـن أحوالـه حق فيه أيضاً بالنطق ، بأن تتودد إليه ب: والرابع 

وإظهــار الســرور ممــا يســره ، والكراهــة ممــا يكرهــه ، فإنــه ممــا تزيــد بــه المحبــة المطلوبــة بــين المــؤمنين 
ـــين النـــاس في حضـــوره وغيبتـــه والـــدفع عمـــا يقـــدح فيـــه فيهمـــا أيضـــاً ،  شـــرعاً وإفشـــاء محامـــدة ب

  والشكر له إن كان له حق عليك 
__________________  

  . تحصيلها: ـ كذا ، والظاهر  ١



٤٣٣ 
 

ولــو بالقصــد ، وتعليمــه ونصــحه حيــث إنّ حاجتــه إلى العلــم أكثــر مــن المــال ، فــإن كنــت غنيــّاً 
فيــه لزمتــك مواســاته بتعليمــه وإرشــاده ومــع عــدم عملــه نصــيحته بتــذكيره لفوائــده وتحــذيره عــن 

ه وتحســين الحســن في نظــره آفاتــه وتخويفــه بمــا يزجــره وتنبيهــه علــى عيوبــه وتقبــيح القبــيح في عينــ
ــــع عليــــه أحــــد حــــتى  لايخجــــل ولايفتضــــح فيحملــــه علــــى العــــداوة دون الإشــــفاق  بحيــــث لايطلّ
والنصيحة ، فإنّ من العلامات الفارقة بين النصيحة والتفضيح الاعلان والاسرار ، وذلـك لأنّ 

لايســتفيد  كمــا ورد في النبــوي ، فيســتفيد بــه مــن عيــوب نفســه مــا  )١(» المــؤمن مــرآة المــؤمن « 
ــذي  بنفســه والعاقــل يمــتن  مــن صــديقه بإعلامــه لمــا لا يعلمــه بنفســه مــن عيوبــه كمــا تمــتن مــن ال
ينبّهك على حيّة أو عقربة تحت ذيلك همّت بإهلاكك فعيوب المرء حيـّات لادعـة وتـألم  روحـه 

  . منها أكثر من تألم  جسمه منها
له عنه فلا ينبغـي لـه كشـفه وإظهـاره نعم ، يستوحش بإعلام ما يعلمه سيّما إذا كان مخفياً 

حينئـــذ أصـــلاً ، وأمّـــا مـــع إظهـــاره لـــه فلابـــدّ مـــن التلطـّــف في النصـــح تعريضـــاً وتصـــريحاً بحيـــث 
لايـؤدّي إلى الإيحــاش ومـع العلــم بعـدم تــأثيره فيــه وكونـه مقهــوراً عليـه طبعــاً ، فالســكوت أولى ، 

  . هذا فيما يتعلّق به من مصالحه
تقصـيره في حقـّك فالواجـب العفـو والتحمـّل والتعـامي عنـه وإن كـان وأمّا ما يتعلّق بك من 

بحيــث يــؤدّي إلى القطيعــة فالعتــاب ســراًّ أولى مــن التفضــيح والتعــريض بــه خــير مــن التصــريح ، 
  . والاحتمال خير من الكل  

عفوك عن زلتّه ، وهي إمّا في دينه أو في حقّك ، والاولى إن أصرّ عليها وجـب . والخامس
ي به إلى الورع والصلاح فإن لم ينجـع قيـل عليك التل وجـب انقطاعـه : طّف في نصحه بما يؤدّ

  . ، لأنّ خير المحبّة والبغض ما كان الله وفي االله
  وقيل لاتتركه لأنهّ يعوج مرّة ويستقيم أخرى ، وأنهّ أحوج ماكان 

__________________  
  . ٣٣٤/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٣٤ 
 

إليك في هذا الوقت بأن تأخذ بيده وتتلطّف في نصحه والدعاء لـه بـالعود إلى مـا كـان عليـه ، 
وهــذا الطــف وأفقــه ، وإن كــان الأول أحســن وأســلم لمــا فيــه مــن الاســتمالة والرفــق المفضــي إلى 
الرجوع لاستمرار الحياء عند دوام الصحبة وإذا أيس منها أصرّ واستمرّ ، ولأنهّ عقد نـزل منزلـة 

  . لقرابة فيتأكّد به الحق  ويجب الوفاء بها
أن لا يهملــه في أيـّـام فقــره وفقــر الــدين أشــدّ ، فينبغــي مراعاتــه والتلطــف بــه  )١(ومــن جملتــه 

حتىّ يعان على الخلاص مماّ وقع فيه ، لأنّ الاخوّة عدّة للنوائب والحوادث ، وهذا مـن أشـدّها 
  . وهي لحمة كلحمة النسب

مــودّة يــوم صــلة ومــودّة شــهر قرابــة ومــودّة ســنة رحــم ماسّــة ، مــن « :  ﷒قــال الصــادق 
   )٢(. »قطعها قطعه االله 

ومنـه يظهـر ســرّ عـدم جــواز مواخـاة الفاسـق ابتــداء وحسـن الاســتدامة عليهـا انتهــاء ، إذ لم 
يتقــدّم في الأولى لــه حــق بخــلاف الثانيــة ، فنســبة قطــع الاخــوّة إلى تركهــا ابتــداء كنســبة الطــلاق 

لى تـــرك النكـــاح ، فـــإن كانـــت مخالطـــة الكفّـــار مـــن الممحـــذورات فمفارقـــة الأحبـّــة أيضـــاً مــــن إ
  . المحضورات ، وليس السالم عن المعارض كغيره

والثانية لابدّ فيه من الصفح والتحمّل ، بل تنزيـل أفعالـه علـى الوجـه الأحسـن مهمـا أمكـن 
الزكـــي بكظــم الغـــيظ والعمـــل  ، وإن لم يمكــن فضـــبط الــنفس عـــن الغضــب ا بـــول عليـــه الطبــع

  . بخلاف مقتضاه ممكن
الصبر على مضض الأخ خير من العتاب ، وهو خير من القطيعـة ، وهـي خـير : وقد قيل 

  . من الواقيعة ، ولاتبالغ في البغض مع الوقيعة عسى االله أن يجعل بينك وبينه مودّة
  نهّ في حق  الدعاء له في حياته ومماته بما تحبّه لنفسك فإ: والسادس 

__________________  
  .ـ أي من جملة الوفاء به ١
  . ٣٣٨/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢



٤٣٥ 
 

  . الحقيقة دعاء لنفسك
. ولـك مثـل ذلـك: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قـال الملـك « :  ﷑قال النبي 

« .)١(   
  . والأخبار  ذا المضمون أو ما يقرب منه كثيرة من الطريقين

الوفــاء أي الثبــات علــى الحــب حــتى  بعــد المــوت مــع أولاده وأصــدقائه لأنــّه يــراد : والســابع 
  . للآخرة فقطيعته به إضاعة للسعي

ق يفــرح بمراعــاة ، والصــدي )٢(يكــرم عجــوزاً لأّ ــا كانــت تأتيــه في أيــّام خديجــة  ﷑وكــان 
صديقة لأجله أكثر ممـّا يفـرح بمراعاتـه ، إذ تـدلّ علـى قـوّة المحبـّة ، والشـيطان يجتهـد في القطيعـة 

  . فمعها يشمت  ما
   )٣(. ) وقل لعبادي يقولوا الّتي هي أحسن ، إنّ الشيطان ينزغ بينهم (: قال االله تعالى 

  .وإن ارتفع شأنه وعظم جاههومن الوفاء أن لا يتغير  حاله في التواضع مع أخيه 
  أســــــــــــهلوا ذكــــــــــــروا] مــــــــــــا [ إن الكــــــــــــرام إذا 

  مــــــــــــــن كــــــــــــــان يــــــــــــــألفهم بــــــــــــــالمنزل الخشــــــــــــــن   

    
  :ومن تمامه أن يكون شديد الجزع من فراقه ، نفور الطبع من أسبابه كما قيل 

  وجـــــــــــــــدت مصـــــــــــــــيبات الزمـــــــــــــــان جميعهـــــــــــــــا

  ســــــــوى مفارقــــــــة الأحبــــــــاب هيّنــــــــة الخطــــــــب   

    
  : وقال الآخر  

ـــــــــون إن     المـــــــــوت صـــــــــعب علـــــــــى الفـــــــــتىيقول

  وإن  مفارقـــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــاب واالله أصـــــــــــــــــعب   

    
  . وأن لايسمع بلاغات الناس على صديقه ، فإنّ  ا تنقطع المودّة ، وأن لايصدّق عدوّه

__________________  
  .٣٤٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٣٤٢/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ٥٣٣: ـ الأسرار  ٣



٤٣٦ 
 

تســهيل الأمــور عليــه وتــرك التكليــف بمــا يشــق  عليــه وترفيهــه عــن حمــل شــيء مــن : والثــامن 
ـــام بحقوقـــك ، بـــل  ـــك وأن لاتســـتمدّ منـــه بحـــاه أو مـــال ولا تكلفـــه التواضـــع والتفقّـــد والقي أعبائ
ك بدعائــــه والاســــتيناس مــــن لقائــــه والاســــتعانة علــــى دينــــه  لاتقصــــد بمحبتّــــه الا االله تعــــالى بــــالتبرّ

ب إ   . لى االله بتحمّل أعبائه وقضاء حوئجهوالتقرّ
من جعل نفسـه عنـد الإخـوان فـوق قـدره أثم وأثمـوا ، ومـن جعـل نفسـه في قـدره : ولذا قيل 

أتعـــب نفســـه وأتعـــبهم ، ومـــن جعلهـــا دون قـــدره ســـلم وســـلموا ، بـــل مـــن تمـــام التخفيـــف طـــيّ 
  . بساط التكليف حتى  لايستحيي منه

  . كلفةإذا وقعت الالفة بطلت ال: ولذا قيل 
  . بين الأحباب تسقط الآداب: وقال الآخر 

لاتصـــحب الا مـــن يتـــوب عنـــك إن أذنبـــت ويعتـــذر عنـــك إن أســـأت ، : هــذا ، وقـــد قيـــل 
  . ويحمل عنك مؤونتك ويكفيك مؤونته

وهذا تضييق لطريق المواخاة على الناس ، بل ينبغـي أن يـواخي كـلّ متـدينّ « : قال الغزالي 
ذه الشـروط ، ولايكلّفـه إياّهـا حـتىّ يكثـر إخوانـه وتكـون اخّوتـه في أن يقوم  ـ عاقل ويعزم على

قد عزّ الاخـوان في هـذا الزمـان ، أيـن : ولذا قال رجل للجنيد . االله دون حظوظ نفسه خاصّة
إن أردت أخا  في االله تحمّل أنـت : أخ في االله؟ فأعرض عنه حتىّ أعاده ثلاثاً ، فلمّا أكثر قال 

   )١(. »فعندي جماعة أعرفهم لك ، فسكت الرجل  مؤونته وتصبر على أذاه
لعــلّ مــراد القائــل أنّ الحــري بالمواخــاة مــن يكــون متّصــفاً  ــذه الصــفات في نفســه لا : أقــول 

أن يكون المطلوب من مواخاته تكلّفه لـه ، فلابـدّ لـك أن لاتتـواخى الا مـن يتّصـف  ـا ، والا 
ث الاخوّة  ذه الحقـوق ، وقـد مـرّ نظـائر ذلـك مـن لما كان أخاً في االله ، ولما كان حريّاً من حي

  الأخبار وغيرها الدالةّ 
__________________  

  . ٣٤٥/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٣٧ 
 

  . على أنهّ لاينبغي المواخاة الا مع من يتّصف  ذه الصفات
نعـم ، ينبغـي لــك أن يكـون قصــدك مـن مواخاتـه الاخــلاص والتقـرّب إلى االله دون الحظــوظ 

سانية ، فبعد مـا واخيتـه لاتطلبهـا منـه بـل تعـزم علـى قيامـك  ـا مـع عـدم توقعّـك منـه شـيئاً النف
منهــــا وإن كــــان فــــاعلاً لهــــا ، حــــتى تكــــون مواخاتــــك لــــه في االله دون حظــــوظ نفســــك ، وهــــذا 

  . واضح
ومن ترك التكليف والتخفيف أن لاتعترض عليه في نوافـل العبـادات ، لأنّ « : قال الغزالي 
إن أكـل أحـدهم الـدهر كلـّه : لصوفية كانوا يصحبون علـى شـرط المسـاواة في أربعـة طائفة من ا

لاتصم ، وإن نـام الليـل كلـّه لم يقـل : صم ، وإن صام الدهر كلّه لم يقل له : لم يقل صاحبه 
   )١(. »... نم ـ إلى آخر ما قال : قم ، وإن قام الليل كلّه لم يقل له : له 

بحقــوق لاخــوّة أن ينظــر أن  الباعــث لــه علــى تركهــا مــاذا؟ فــإن  بــل مــن لــوازم الوفــاء : أقــول 
كــان مــن عــذر أو اشــتغال بمــا هــو الأهــمّ شــرعاً أو عرفــاً أو عقــلاً ســكت عنــه ، وإن كــان مــن  
كسل أو تكاهل أو عدم مبالاة منعه رفقاً ونصحه بما يرغّبه فيهـا ، نعـم لايسـيء بـه الظـنّ ولا 

ـــه عنـــده بزيـــادة ونقصـــان حـــتى  ـــك إلى الريـــاء ونحـــوه الا مـــن جهـــة الـــدين يتفـــاوت حال يحركّـــه ذل
  . والشرع ، فافهم

  . وبالجملة فالتكليف مذموم والنهي عنه في الشرع كثير
   )٢(. ) قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين (: قال االله تعالى 

رى نفسـه دون فليس التكليف من أخلاق الصلحاء وشعار المتّقين ، ولايـتمّ تركـه إلا بـأن يـ
إخوانــه ويحســن الظــنّ  ــم ويســيئه بنفســه وأن يشــاورهم فيمــا يقصــده ويقبــل مشــور م ، فهــذه 

  . هي الحقوق الثابتة للاخوّة والصداقة ، وحاصلها أن تقيّد بحقوقهم جميع جوار حك
__________________  

  .٣٤٦/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٨٦: ـ ص  ٢



٤٣٨ 
 

أمّــا النظــر فبــأن يكــون مـــودّة فــلا تــرى مــنهم الا المحاســـن ، ولا تصــرفه عــنهم حــين إقبـــالهم 
  . عليك

ذ منه والتصديق لهم   . وأمّا السمع فبالاستماع لكلامهم والتلذّ
  . وأمّا اللسان ففيما ذكر ، وأن لاترفع صوتك عليهم وتفهّمهم مرادك

  . وأمّا اليدان فبأن لاتقبضهما عن مؤونتهم فيما يتعاطى  ما وأمثال ذلك
ي وراءهــم مشــي الاتبّــاع والتعظــيم لهــم والســعي في قضــاء حــوائجهم  وأمّــا الــرجلان فــأن تمشــ

  .فيما يتعاطى  ما وأمثال ذلك

  تتميم 
ك بعـين الرضـا مـن غـ: قال بعض الحكماء  ير إذا أردت حسن المعيشة فالق صديقك وعدوّ

ذلــّـة ولا وحشـــة وتـــوقّر في غـــير كـــبر وتواضـــع في غـــير مذلــّـة ، وكـــن في جميـــع أمـــورك متوسّـــطاً ، 
ولاتنظــــر في عطفيــــك ، ولاتكثــــر الالتفــــات ، ولاتقــــف علــــى الجماعــــات وتحفّــــظ مــــن تشــــبيك 
أصـــابعك والعبـــث بلحيتـــك وخاتمـــك وتخليـــل أســـنانك وإدخـــال يـــدك في أنفـــك وكثـــرة بصـــاقك 

ووجهـــك وكثـــرة التمطــّـي والتّثـــاؤب في وجـــوه النـــاس وفي الصـــلاة وتنخّمـــك وذب  الـــذباب عـــن 
وحــديثك منظومــاً ، وأصــغ إلى الكلامالحســن ممــّن حــدّثك  )١(وغيرهــا ، ولــيكن مجلســك هاويــاً 

بغـــــير إظهـــــار تعجّـــــب مفـــــرط ، ولاتســـــأله إعادتـــــه ، واســـــكت عـــــن المضـــــاحك والحكايـــــات ، 
ــك ولا شــعرك ولا ث عــن الإعجــاب بولــدك ولا جاريت تصــنيفاتك وســائر مــا يخصّــك ،  ولاتحــدّ

ل العبيد وتوق  كثـرة الكحـل والاسـراف في الـدهن ولاتلـح   ولاتتزينّ كما تتزينّ المرأة ولاتبتذل تبذّ
في الحاجات ولاتشجّع الظـالم في ظلمـه ، ولا تخـبر أهلـك وولـدك فضـلاً عـن غـيرهم بمقـدار مـا 

مـن غـير  )٢(يمكنـك إرضـاؤهم واجفهـم لك فإّ م إن رأوه قليلاً وهنت عندهم وإن روه كثيراً لم 
  عنف ولن لهم من غير ضعف ولا 

__________________  
  .هاديا  : ـ كذا في النسخ ، وفي المحجة البيضاء  ١
  . وأخفهم: وفي المحجة البيضاء : ـ كذا في النسخ  ٢



٤٣٩ 
 

 ـــازل العبيـــد والامـــاء فيســـقط وقـــارك ، وإذا خاصـــمت فتـــوقرّ وتحفّـــظ مـــن جهلـــك وتفكّـــر في 
ـــك ولا تكثـــر مـــن الاشـــارة بيـــديك ولا تكثـــر الالتفـــات إلى مـــاوراءك ، وإذا هـــدأ غيظـــك ح جّت

فــتكلم وإن تقربّــت إلى الســلطان فكــن منــه علــى حــد  الســنان ولاتــأمن انقلابــه عليــك وارفــق بــه 
رفقــك بالصــبي وكلّمــه بمــا يشــتهيه ولاتــدخل بينــه وبــين أهلــه وولــده وجيشــه وإن كــان معــك في 

  . غاية اللطف
اك وصديق العافية ، ولايكن مالك عندك أعزّ من عرضك ، وإذا دخلت مجلسـاً فسـلّم وإي  

علــى أهلــه ولاتــتخطّ مــن ســبقك واجلــس حيــث وســعك ، وكلّمــا كــان أقــرب إلى لتواضــع كــان 
أحســـن ، ولاتجلـــس علـــى الطريـــق وإن جلســـت فغـــضّ بصـــرك وانصـــر المظلـــوم وأغـــث الملهـــوف 

وأعـط السـائل وأمـر بـالمعروف وانـه عـن المنكـر وارتـد  وأعن الضعيف وأرشد الضـال  ورد  السـلام
لموضع البصاق مايكون عن يسارك وتحتت قدمك اليسـرى ولاتسـتقبل بـه وال تجـالس الملـوك ، 
وإن فعلت فلا تغتب ولا تكذب ، وأقلل حوائجك واحفظ أسرارهم وعذّب ألفاظـك وإعـرب 

ذر مـنهم وإن أظهـروا المــودّة ، ولا في خطابـك ، واذكـر أخـلاق الملـوك وقلـّل المداعبـة وأكثـر الحـ
تجالس العامة ، فإن فعلت فلا تخض في حديثهم وقلّل الإصـغاء إلى أراجـيفهم ، وتجاهـل عمّـا 

  . يجري في سوء ألفاظهم
واتــرك المــزاح رأســاً ، فــإن اللبيــب يحقــد عليــك والســفيه يجــترىء عليــك ، فإنـّـه مســقط لمــاء 

ويباعد عن الـربّ ، ويكسـب الغفلـة ، ويـورث الذلـّة الوجه ومخرق للهيبة ، وهو يميت القلب ، 
   )١(. ، واالله المستعان

  فصل
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجــب علــى الكفايــة ، ويــدلّ عليــه الإجمــاع والكتــاب 

  . والسنّة والاعتبار
__________________  

  . ٣٥٢ـ  ٣٥٠/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٤٠ 
 

  . فّةفمن المسلمين كا: أمّا الأول 
  : فقال تعالى : وأما الثاني 

ولــتكن مــنكم أمّــة يــدعون إلى الخــير ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم  (
   )١(. ) المفلحون

  . والأمر يدلّ على الوجوب ، والنسبة إلى الأمّة منكّرة تدلّ على كونه كفائياً 
  : وقال تعالى 

 يتلـون إلى آيـات االله آنـاء الليّـل وهـم يسـجدونليسوا سواء من أهـل الكتـاب أمـّة قائمـة  (
يؤمنـــون بـــاالله واليـــوم الآخـــر ويـــأمرون بـــالمعروف وينهـــون عـــن المنكـــر ويســـارعون في الخـــيرات * 

   )٢(. ) وأولئك من الصالحين
الــذين إن مكنــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف و ــوا  (: وقــال 
   )٣(. ) عن المنكر
   )٤(. ) كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (: وقال 
الــّذين إن مكّنّــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف و ــوا  (: وقــال 
  . وغير ذلك )٥(. ) عن المنكر

  . فقد أشير إلى بعضها: وأما الثالث 
إن  الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ســــبيل « : في حــــديث طويــــل  ﷒وقــــال البــــاقر 

الأنبيــاء ومنهــاج الصــلحاء فريضــة عظيمــة  ــا تقــام الفــرائض وتــأمن المــذاهب وتحــلّ المكاســب 
  وترد  المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء 

__________________  
  .١٠٤: ـ آل عمران  ١
  .١١٤ـ  ١١٣: ـ آل عمران  ٢
  .٧١: توبة ـ ال ٣
  .١١٠: ـ آل عمران  ٤
  .٤١: ـ الحج  ٥
  



٤٤١ 
 

ويستقيم الأمـر فـأنكروا بقلـوبكم واتعّظـوا بألسـنتكم وصـكّوا  ـا جبـاههم ولاتخـافوا في االله لومـة 
   )١(. »الحديث ... لائم 

الايمـان : سئل عن أفضل الإسـلام ، فقـال  ﷑إن  رسول االله « :  ﷒وقال الصادق 
الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن : ثم مـاذا؟ قـال : صلة الـرحم ، قـال : ثم  ماذا؟ قال : باالله ، قال 

  ) ٢(. »الحديث ... المنكر 
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خلقــان مــن خلــق االله ، فمــن نصــرهما « :  ﷒وقــال 

  ) ٣( .»نصره االله ، ومن خذلهما خذله االله 
كثــيرة لاتحصــى ، فــإذن تبــينّ ا مــا مــن أفضــل الواجبــات وأنّ تركهمــا مــن أبغــض والأخبــار  

  ) ٤( .المحرّمات بعد الشرك باالله سبحانه كما ورد في النبوي
م من الآيات والأخبار على كونه كفائيا     . وقد دل  بعض ماتقدّ

واجـــب علـــى عـــن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر أ« :  ﷒وفي الخـــبر عـــن الصـــادق 
؟ فقال    ) ٥( .»لا ، الحديث : الأمّة جميعاً

  . ومنه يظهر ضعف القول بوجوبه عينا  
واعلــم أنّ المنكــرات إمّــا مكروهــة أو محرّمــة ، والمنــع عــن الأولى مســتحبّ ، والســكوت عليــه 
ــــة  مكــــروه ، والثــــاني واجــــب ، وهــــي أي المنكــــرات وإن أمكــــن اســــتعلامها مــــن الكتــــب الفقهي

ها الا أّ ا متفرّقة في أبوا ا ويعسر الاطّلاع عليها وجمعها ولم يشيروا إلى ما شاع لاشتمالها علي
  في المساجد 

__________________  
والفظـــوا « : ، وفيـــه  ١، كتـــاب الجهـــاد ، بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنّهـــي عـــن المنكـــر ، ح  ٥٦/  ٥: ـ الكـــافي  ١

  .»بألسنتكم 
مع تلخيص وتغيير ، وكان  ٩، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح  ، كتاب الجهاد ٥٨/  ٥: ـ الكافي  ٢

  .»ثم  ماذا : قيل « : عليه أن يقول 
فمـن نصـرها « : ، وفيـه  ١١، كتاب الجهاد ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح  ٥٩/  ٥: ـ الكافي  ٣

  .»أعزهّ االله 
، وورد فيــه كو مــا مــن  ٩الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ح  ، كتــاب الجهــاد ، بــاب ٥٨/  ٥: ـ الكــافي  ٤

  .أبغض المحرمّات بعد الشرك وقطيعة الرحم
  . ٥٩/  ٥: ، الكافي  ١٠٧/  ٤: ـ المحجة البيضاء  ٥



٤٤٢ 
 

نشــير إلى بعضــها  )١(والأســواق والحمّامــات والطــرق مــن المنكــرات ، واعتــاد النــاس  ــا ، ونحــن 
ليه في المساجد مـا يشـاهد كثـيرا  فيهـا مـن إسـاءة الصـلاة وتـرك شـرائطها إجمالاً ، فممّا اعتيد ع

وآدا ــا وقــراءة القــرآن بــاللحن ، والاشــتغال بــالمنع عــن أمثــال ذلــك أهــمّ مــن الاشــتغال بالنوافــل 
  . لكو ا فريضة يتعدّى إلى الغير فائد ا ، وهي أهمّ من النافلة التي يقتصر عليه

ويســـتحب المنـــع عـــن تراســـل المــــؤذنين في الأذان وتطـــويلهم مـــد  الكلمـــات والانحـــراف عــــن 
  . صوب القبلة فيه لكو ا مكروهة

وكذا تكثير الأذان في مسجد واحد في أوقات متعاقبة بعـد طلـوع الفجـر ، إذ لا فائـدة فيـه 
  . إذا لم يبق في المسجد نائم ولم ينته الصوت إلى غير من في المسجد

  . الاذان قبل الصبح ، فإنهّ مشوّش للصوم والصلاة الا إذا عرف بذلكوكذا 
وكذا الـواعظ الخـارج عـن الحـق في وعظـه بالكـذب أو البدعـة يجـب منعـه ، ولايجـوز حضـور 
مجلسه الا لإظهار ردّه على كافّة النـاس أو مـن أمكـن مـنهم والا فـلا يسـمع أصـلاً ، وإذا كـان 

  . الناس على المعاصي وجب منعه كلامه مائلا  إلى الارجاء وتجرئة
وكذا إذا تزينّ للنساء وأكثر من الأشعار والحركات والإشـارات إلـيهن  مـع حضـورهن  وجـب 
منعه ، ويتبينّ ذلك بقرائن الحال ، بـل لاسـيلم الـوعظ الا لظـاهر الصـلاح والسـكون والوقـار ، 

ة الفســاد ومــن عهن  عــن حضــورها إذا والأحســن ضــرب الحائــل بيــنهن  وبــين الرجــال حســما  لمــادّ
  . خيفت الفتنة  نّ 

ومنـــه أيضـــا  اجتمـــاع النـــاس يـــوم الجمعـــة أو في شـــهر رمضـــان فيهـــا لبيـــع الأدويـــة والأطعمـــة 
  والتعويذات وقيام السؤّال وقراء م وإنشادهم للأشعار 

__________________  
  . ملخّصا  ) ٣٤٣ إلى ٣٣١٢/  ٢ج (من الإحياء ) ره(ـ من هنا إلى آخر الفصل أخذه المصنّف  ١



٤٤٣ 
 

وأمثالها ، بل قد يكون بعضها محرمة بالأصالة لكو ا تلبيساً وكذباً في المسـجد وخارجـه فمنعـه 
  . وكذا كل بيع فيه كذب وتلبيس. واجب حينئذ

  . أو بالعرض كتضييق المكان على المصلين وتشويش صلا م عليهم
بـأس بالصـبي إذا لم يلعـب ، ولا ومنه تمكين ا انين والصـبيان والسـكارى مـن دخولهـا ، ولا

يحـــرم لعبـــه ولا الســـكوت عليـــه إلا إذا أخـــذ المســـجد ملعبـــاً ، فيجـــب المنـــع عنـــه حينئـــذ ، وكـــذا 
ا نـون إذا لم يخــش نطقــه بفحــش أو شــتم أو كشــف عــورة أو إيــذاء مســلم ، وكــذا الســكران ، 

  . فلافإن خيف منه القيء أو الأذية أو كان مضطرب العقل وجب إخراجه ، وإلا 
وممــا اعتيــد عليــه مـــن منكــرات الأســواق الكــذب في المرابحـــة وإخفــاء العيــب ، فعلــى العـــالم 

  . بكذب البائع إعلام المشتري وسكوته مراعاة  له مشاركة في الخيانة
  . وكذا العالم بالعيب ، وإلا كان راضياً بضرر أخيه وهو حرام

علــى العــارف بــه تغيــيره إن أمكنــه أو وكــذلك التفــاوت في الــذراع والمكيــال والميــزان ، ويجــب 
  . رفعه إلى الحاكم

وكـــذا الربويــــات وســــائر التصــــرفات الفاســــدة ، وبيــــع الملاهــــي والتصــــاوير والتماثيــــل والأواني 
  . المتخذة من الذهب والفضة ، وثياب الحرير وقلانس التذهب

تري في الثيـــاب المقصـــورة بكو ـــا جديـــدة ، وانخـــراق ال ثـــوب بـــالرفو وكـــذا التلبـــيس علـــى المشـــ
  . ونحو ، وكل ما فيه تلبيس وغش ، فإ ا كثيرة لاتحصى

ومما اعتيد عليه من منكـرات الشـوارع وضـع الاسـاطين والـدكات متصـلاً بالأبنيـة المملوكـة ، 
  وغرس الأشجار ووضع الخشب وأحمال الأطعمة



٤٤٤ 
 

لم يكــن ممـّـا يشــترك والحبــوب وغيرهمــا في الطريــق إن كــان مؤدّيــا  إلى التضــييق والإضــرار بالمــارّة و 
تركة المنــافع ، فلايخــتص  الكافـة في الحاجــة إليــه ونحوهـا ربــط الــدوابّ الا بقـدر الحاجــة لأّ ــا مشـ
 ــا أحــد الا بقــدر الحاجــة الــتي تــراد لأجلهــا الشــوارع في العــادة ، وســوق الدابــة وعليهــا الشــوك 

لاتطيقــــه ، وذبــــح بحيــــث يضــــرّ النــــاس ويمــــزّق ثيــــا م مــــع إمكــــان عدمــــه ، وتحميــــل الــــدوابّ ما
القصــاب  علــى الطريــق أو علــى بــاب دكّانــه وتلويــث الطريــق بالــدم وطــرح الكناســة علــى جــواد  
الطرق وتبديد قشور البطيّخ أو رش  المـاء بحيـث يخـاف منهمـا التزلـّق وإرسـال المـاء مـن الميازيـب 

  . المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيّقة وأمثال ذلك
كشـف العـورات والنظـر إليهـا وأخـذ الصـبيان والأمـارد   )١(امـات مـن ومماّ اعتيد عليه في الحم  

ـــبس  )٢(وغـــير ذلـــك ، أو في الضـــيافات أي بعضـــها مـــن  للخدمـــة بحيـــث يخشـــى مـــنهم الفتنـــة ل
الحرير واستعمال الأواني المحرّمة والصور الحيوانيـة والاسـراف في الطعـام والبنـاء والمصـاحبة بطريـق 

مين أو مــا يختلـــف في حليّتــه وحرمتــه وشـــرب المحرّمــات أو أكلهـــا البدعــة أو اللهــو واللعـــب المحــر  
واتخّــاذ الفــواحش فيهــا وغــير ذلــك ممـّـا لايمكــن حصــره ، وقــس علــى مــا ذكــر منكــرات الجــامع 

  . ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات المتصوّفة وخانات الأسواق
عـــن إرشـــاد النـــاس وتعلـــيمهم وحملهـــم علـــى ومـــن المنكـــرات العامـــة تكاهـــل النـــاس بأســـرهم 

المعــروف مــع جهلهــم لشــروط الصــلاة وآدا ــا في الــبلاد ، فكيــف بــالقرى والبــوادي وكــذا ســائر 
مسائل دينهم ، فعلى كلّ مـن تعلـّم مسـألة أن يعلّمهـا الجاهـل  ـا ، ولـو كـان عاميـاً والانسـان 

  . لايولد عالما  بالشرع
قدر م في تبليغ العلم إلى من لايعلم أظهر وهو  م أحـرى والاثم على الفقهاء أشدّ ، لأنّ 

  وأليق ، والمحترف لو ترك حرفته بطل المعاش ، وهؤلاء 
__________________  

  .ـ كذا ، والظاهر زياد ا ١
  . ـ كذا ، والظاهر زياد ا ٢



٤٤٥ 
 

قـــــــد تقلـّــــــدوا أمـــــــرا  لابـــــــد  منـــــــه في صـــــــلاح الخلـــــــق وحـــــــرفتهم تبليـــــــغ مـــــــا بلـــــــغ عـــــــن الرســــــــول 
، فإنّ العلماء ورثة الانبيـاء ، فـلا يجـوز للعـالم القعـود في البيـت مـع  وسلم وآله عليه االله صلى

مـا يــرى مـن مواظــة النــاس علـى هــذه المنكـرات مــع إمكانــه في حقّـه واجتمــاع شـرائطه فيــه ، بــل 
حقّ المسلم أن يبدأ بنفسه وإصـلاحها بـاداء الفـرائض وتـرك المحرّمـات مـع العلـم  ـا بـالتعلّم مـن 

هلها ثم تعليم أهله وأقاربه ثم  جيرانـه ثم  أهـل محلتـه ثم أهـل بلـده ثم السـواد المكتنـف لـه ثم أهـل أ
القــرى والبــوادي وهكــذا إلى أقصــى العــالم ، فــإن قــام بــه الأدنى سســقط عــن الأبعــد والا كــان 
واجبـا  علــى كــل  مــن يســعه ذلــك مــادام جاهـل علــى وجــه الأرض باقيــا  ولايقــدم  عليــه الا فــرض 

  .  أو كفاية أهم  منهعين
  : وأما أركا ما فأربعة 

المحتسب ، ويعتـبر في وجو مـا عليـه كونـه مكلّفـاً مؤمنـاً ، ولايشـترط العدالـة علـى : أحدها 
  . الأظهر في أفراد الحسبة الصادرة عن آحاد المكلّفين

،  ﷕نعــــم يشــــترط في الناصــــب نفســــه لتربيــــتهم وإرشــــادهم نيابــــة عــــن الرســــول والأئمّــــة 
مضـــافاً إلى ســـائر شـــروط الاجتهـــاد ، ويشـــترط القـــدرة أيضـــاً ، فـــلا حســـبة علـــى العـــاجز ولـــو 
بالخوف على نفسه من مكروه أو العلم بعدم التـأثير فيـه ، بـل يحـرم فيمـا يتوقـّع فيـه ضـرر بـدنيّ 

  : أو عرضي  أو مالي  لقوله تعالى 
   )١(. ) ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة (

وورد النهي عنه في الأخبـار الا أنّ عليـه أن لايحضـر مجـالس المنكـر حينئـذ ، ويعتـزل في بيتـه 
الا لحاجــة مهمّــة أو واجــب ، وهــذا ممــّا يختلــف بــاختلاف الأزمــان والأحــوال ودرجــات المكــاره 
ترط إذن الحــاكم في مــا لاينجــرّ إلى  ــتي تنــال بالحســبة ، والانســان علــى نفســه بصــيرة ، ولايشــ ال

د والفتنــة مــن مراتــب الحســبة كــالوعظ بــالكلام اللطيــف والســب  والتعنيــف بمــا لايشــتمل الفســا
  على محرّم ، والقهر الفعلي ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب منه إذا 

__________________  
  . ١٩٥: ـ البقرة  ١



٤٤٦ 
 

  . وأمّا ما ينجر  إليهما فنعم على الأظهر. لم يخف مكروها  
مـــا فيـــه الحســـبة ، وهـــو كـــلّ منكـــر موجـــود في الحـــال ظـــاهر للمحتســـب مـــن دون : والثـــاني 

تفحّص معلوم كونه منكراً من غير اجتهـاد ، والمنكـر أعـمّ مـن المعصـية ، فمـن رأى مجنونـاً يـزني 
وجب عليه منعه ، ولايجوز للآحاد على من فرغ عنه أو علم أنهّ سيأتي به الا الوعظ ، بـل لـو 

ه سوء ظنّ به ، ولايجـوز التجسّـس علـى المسـتتر للنهـي ، والظهـور يشـمل أنكر حرم يضاً ، لأنّ 
  . وبالجملة هو ما يفيد العلم من دون طلب الأمارات المعرّفة. الشم  والسمع واللمس

المحتســـب عليـــه ، ولا يشـــترط كونـــه مكلّفـــاً لمـــا عرفـــت مـــن وجـــوب منـــع الجنـــون : وثالثهـــا 
  . والصبي عن مثل الشرب والزنا

كونه إنساناً فلا حسبة على الحيوان ، وإن وجب منع البهيمة عـن إتـلاف زرع   نعم يشترط
المســلم مــثلاً ، فإنـّـه لــيس مــن قبيــل الحســبة الــتي هــي المنــع عــن المنكــر لحــق االله صــيانة لــه عــن 

  . المنكر ، بل هو لحفظ مال المسلم الواجب عقلاً ونقلاً ، فافهم
ف ثم: ورابعهـــا  التعريـــف ثم النهـــي ثم الـــوعظ ثم التعنيـــف ثم  نفـــس الاحتســـاب وأوّلـــه التعـــرّ

  . التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاعه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار بالأعوان والجنود
  . وتفاصيل ما أشرنا إليه في الأركان موكولة إلى الكتب الفقهيّة وغيرها من مطولات الفّن

  . وحسن الخلقوللمحتسب آداب يرجع حاصلها على العلم والورع 
لايـأمر بـالمعروف ولاينهـى عـن المنكـر الا رفيـق فيمـا يـأمر بـه ، رفيـق « :  ﷑فعن النبي 

فيما ينهى عنه ، حليم يأمر به ، حليم فيما ينهى عنه ، فقيـه فيمـا يـأمر بـه ، فقيـه فيمـا ينهـى 
   )١(. »عنه 

  . هفالفاسق يسقط أثره من القلوب ولا ينتفع بحسبت
__________________  

  . ٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٢: ـ إحياء العلوم  ١



٤٤٧ 
 

  فصل
التوبــة عــن الــذنوب مبــدء طريــق الســالكين ورأس مــال الفــازين ومفتــاح اســتقامة المريــدين ، 
وهـــي أصـــل النجـــاة ، و ـــا ينقـــذ مـــن شـــفا جـــرف الهلكـــات ، والآيـــات والأخبـــار في مـــدحها 

  . وفضلها كثيرة
   )١(. ) االله جميعا  أيهّا المؤمنون لعلكم تفلحونوتوبوا إلى  (: قال تعالى 

   )٢(. ) توبوا إلى االله توبة نصوحا   (
  . والنصوح الخالص الخالي عن شوائب الأغراض

   )٣(. ) إن  االله يحب  التواّبين (
 )٤(. »التائــب حبيــب االله ، والتائــب مــن الــذنب كمــن لا ذنــب لــه « :  ﷑وقــال النــبي 

  . وغير ذلك
  . وفسّرها بعضهم بتنزيه القلب من الذنب والرجوع من البعد إلى القرب

إّ ــا تــرك المعاصــي في الحــال والعــزم علــى تركهــا في الاســتقبال والتــدارك لمــا ســبق مــن : وقيــل 
  . التفريط

بــل هــي معــنى ينــتظم مــن العلــم بضــرر الــذنوب وكونــه حجابــاً بــين العبــد والمحبــوب ، : وقيـل 
، أي ألم القلـب بفواتـه الحاصــل منـه ، والعـزم علــى الـترك حـالاً واســتقبالاً مـع الـتلافي لمــا  والنـدم

مضى فيما يقبله بالجبر والقضاء ، فـالعلم مطلعهـا ، إذ المـراد منـه الإيمـان أي التصـديق واليقـين 
القلـــب وأبصـــر بنـــور الإيمـــان كونـــه محجوبـــا  عـــن  بـــأن الـــذنوب سمـــوم مهلكـــة فـــإذا اســـتولى علـــى

  وبه مطل
__________________  

  .٣١: ـ النور  ١
  .٨: ـ التحريم  ٢
  .٢٢٢: ـ البقرة  ٣
  . ٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٤



٤٤٨ 
 

لمحبوبة أشرق عليه نار الندم وتألم  بـه كمـن أشـرق عليـه نـور الشـمس بعـد مـا كـان ) كذا(مفوتا  
ن الحــب  في في ظلمــة ســحاب أو حجــاب فــرأى محبوبــه مشــرفا  علــى الهــلاك حيــث تشــتعل نــيرا

  . قلبه ، فينبعث منه إرادة النهوض للتدارك
ل مقدّمــة ســابقة والأخــيرة ثمــرة لاحقــه ــذا قــال . وقــد يطلــق علــى النــدم وحــده ويجعــل الأوّ ول

   )١(. »الندم توبة « :  ﷑
هــب وإليــه نظــر مــن حــدّها بأّ ــا ذوبــان الحشــا لمــا ســبق مــن الخطــا ، ومــن قــال إنــّه نــار تلت

  . وصدع في الكبد لاينشعب
  . إّ ا خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء: وباعتبار معنى الترك قيل 

ومـا يقــال مـن أن  النــدم غــير مقـدور إذ كثــيرا  مــا يقـع علــى أمــور في القلـب لايريــد أن يكــون  
دورة كـــذلك ، والمقـــدور أســـبا ا أعـــني العلـــم المزبـــور ، فلايكـــون داخـــلاً في حقيقتهـــا لأّ ـــا مقـــ

  . حيث أمر  ا ، ضعيف لأنّ ماله سبب مقدور يكون مقدوراً كما تبينّ في محله
ثم التوبــة لايكــون الا عــن ذنــب ســابق والا كــان تقــوى وورعــاً ، ولــذا لايصــحّ أن يقــال إنّ 

بل تائب عن الشرك ، ولا إشكال في توبة من لايقـدر علـى الإتيـان  ـا في المسـتق ﷑النبي 
إن فسّــرناها بالنــدم خاصّــة ، كمــا هــو الظــاهر ، فــإنّ عــدم ترتــّب بعــض الثمــرات لاينــافي ثبــوت 
الحقيقــة مــع ترتــّب بعــض آخــر عليهــا كــالتلافي بالتضــرعّ والطاعــة ، وكــذا إن فسّــرت بــا موع ، 
ترك مطلقــاً ، فـإنّ عــدم كونــه اختياريـاً يجــامع كــون العـزم عليــه اختيا ريــا  لأنّ جزءهـا العــزم علـى الــ

أي لو كـان قـادراً علـى الفعـل ، فـلا حاجـة إلى تقييـده بـترك ماسـبق مثلـه وتعمـيم المثـل بالنسـبة 
  . ، لعدم تبادره من اللفظ ، بل مخالفته لظواهر بعض الأخبار )٢(إلى الصورة والمنزلة كما قيل 

__________________  
  .٥/  ٧: ، المحجة البيضاء  ١٥٩/  ٧٧: ـ بحار الأنوار  ١
  . ٥٣ـ  ٥٢/  ٣٣: جامع السعادات  ـ ٢



٤٤٩ 
 

ومنه يظهر فساد ما قيـل مـن عـدم قبـول توبـة العنـّين مـن الزنـا الـذي قارفـه قبـل طريـان العنـّة 
لأّ ا عبارة عن ندم ينبعـث منـه العـزم علـى الـترك فيمـا يقـدر علـى فعلـه ، ومـا لايقـدر عليـه قـد 

  . انعدم بنفسه لا بتركه إياّه
تراق ونــدم بحيــث لــو بقيــت فيــه شــهوة لــو انكشــف عليــه بعــده: قيــل  ا ضــرره وثــار منــه احــ

الوقاع قمعها وغلبهـا فهـو ممـّا يرجـى تكفـيره ، إذا لا خـلاف في قبـول توبتـه قبلهـا وإن لم يطـرء 
عليـه  يـيج الشـهوة وتيسّـر أسـباب قضـائها ، ولــيس الا لبلـوغ ندمـه حـدّاً صـرف قصـده عنــه ، 

ر نفسـه قـادرا  علـى تركـه  فلا يستحيل أن يبلغه في العنّين أيضاً ، فكل  من لا يشتهي شـيئا  يقـدّ
  . بأدنى خوف واالله مطلّع على نيّته ومقدار ندمه وحسرته

والحاصــل محــو ظلمــة الــذنب يكــون بحرقــة النــدم وشــدّة ا اهــدة في الــترك في المســتقبل معــاً 
ولاه لـزم عـدم قبولهـا فإذا امتنعت الثانية لم يبعد بلـوغ النـدم حـدّاً يقـوى علـى محوهـا بـدو ا ، ولـ

. ممنّ لايعيش بعدها مدّة يتمكّن من ا اهدة مـراّت متعـدّدة ، ولـيس في ظـاهر الشـرع اشـتراطه
)١(   

واعلم أنّ وجوب التوبـة ثابـت مـن الآيـات والأخبـار وإجمـاع الأمّـة والاعتبـار ، فـإنّ وجـوب 
لســـعادة الأبديـّــة أو الأفعـــال وحرمتهـــا علـــى اخـــتلاف مراتبهـــا فيهمـــا لأجـــل كو ـــا وســـائل إلى ا

الشقاوة السر مدية سيّما على طريقة العدلية من عقليّة الحسـن والقـبح ، وكـون التكليـف لطفـاً 
، وإذا علمــت انحصــار الســعادة الحقيقيــة في لقــاء االله تعــالى في دار القــرار علمــت أنّ المحجــوب 

  . عنه شقي محترق بنار الفراق في دار البوار
ب عنــه الا اتبّــاع الشــهوات وارتكــاب الســيّئات لكو ــا إعراضـــاً وإذا تبــين  لــك أن لا حاجــ

ــق عنهــا والإقبــال بالكليّــة إليــه [ عــن االله  وانســاً بالعــالم الفــاني ، ولا مقــرّب إليــه الا قطــع العلائ
  بذكره الباقي علمت أيضا   )٢(] طلبا  للأنس 

__________________  
  .٧٥ـ  ٧٤/  ٧: في المحجة البيضاء  ـ القائل في الإشكال والجواب هو أبوحامد كما ١
  . »ج « ـ ساقط من  ٢



٤٥٠ 
 

انّ الانصــراف عــن طريــق البعــد واجــب للوصــول إلى القــرب ، ولايــتمّ الا بالثلاثــة المشــار إليهــا 
ومقدّمـــة الواجــب واجبـــة عقــلاً وشـــرعاً ، ولا ينافيــه كـــون . الــتي هــي حقيقـــة التوبــة كمـــا عرفــت

ختيــــار ، لأنّ ســــببه اختيــــاري ، والوجــــوب بالاختيــــار النــــدم والألم ضــــروريا  لايــــدخل تحــــت الا
  . لاينافيه

ثم  إذا علمت أن  العلم المزبـور مـن الايمـان وأنـّه مـن علـوم الأعمـال الـتي لايمكـن الخـروج عـن 
عهــد ا الا إذا صــارت باعثــة علــى فعــل أو تــرك فمــن لم يــترك الــذنب بعــد العلــم بضــرره كــان 

  . فاقدا  لهذا الجزء من الايمان
، حيـــث لم يـــرد مـــن الايمـــان فيـــه  )١(» أن  الـــزاني لايـــزني حـــين يـــزني وهـــو مـــؤمن « ذا ورد ولـــ

العقائد الحقّة لعدم منافا ا للزناوأمثاله ، بل الايمـان بكونـه مبّعـداً عـن االله تعـالى ، سـبباً لمقتـه ، 
دو ـا إماطـة فالعاصي ناقص الإيمان لأنهّ نيف وسبعون بابا  أعلاهـا شـهادة أن لا إلـه الا االله وأ

الأذى عن الطريق والتوحيـد بالنسـبة إليـه كـالروح للانسـان يوجـب فقـده فقـده بـالمرّة والطاعـات 
بمنزلة الصورة والجوارح لا يتحقّق كمال النـوع الا  ـا ، فـالمقرّ بالشـهادتين بـدو ا كإنسـان فاقـد 

ن  إيمان لم يثبت أصله الجوارح والأعضاء والآلات في كونه قريبا  من الممات شبيها  بالأموات لأ
في اليقــين ولا فروعــه في الأعمــال لم يثبــت علــى عواصــف الأهــوال ، وخيــف عليــه الخــتم علــى 
أســوء الأحــوال الا مـــا ســقي بمـــاء الطاعــات علـــى مــر  الـــدهور وتعاقــب الأوقـــات حــتى  اتّصـــف 

الـــتي بالـــدوام والرســـوخ والثبـــات ، وهـــذا قـــاطع نيـــاط قلـــوب العـــارفين خوفـــاً مـــن دواهـــي المـــوت 
لاثبات معها الا للأقلّين ، فكما أنّ الصحيح الخائض في مضراّت المطعومات مغرور باسـتناده 
إلى صــــحّة بدنــــه في ظــــن  عــــدم الممــــات لعــــدم وقوعهــــا فجئــــة في أغلــــب الأوقــــات بــــل يمــــرض 
الصحيح ثم يصير من الأموات فكذا الموحّد المنهمك في معاصي الرحمن فإّ ا كالمطاعم المضـرّة 

ة إلى الأبـــدان فيخـــاف ســـواء الخـــتم بســـلب الايمـــان وبـــه يخلــّـد في النـــار كســـائر المشـــركين بالنســـب
  والكفّار ، فإن وجب على الخائف 

__________________  
  .١٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  



٤٥١ 
 

مـن هـلاك بدنـه الحفـظ عــن أكـل السـموم ومضـراّت الطعـوم ومــع أكلـه لهـا التقيـّأ والاخـراج مــن 
لى الفور والبدار تلافيا  لبدنه المشـرف علـى الهـلاك والتبـار مـع أنـّه لا يفـوت المعدة كيف كان ع

 ا الا الدنيا الدنيّة الفانية ، فبالحري أن يكون متناول سموم الذنوب أولى بالتدارك لمـا فاتـه مـن 
يـا النعيم المقيم والملك العظيم ، وما يتوقّع من فواته من العذاب الألـيم ونـار الجحـيم ، فالبـدار 

ن الطريقـــة إلى التوبـــة الرفيعـــة الأنيقـــة قبـــل أن يعمـــل سمـــوم الـــذنوب بـــروح  إخـــوان الحقيقـــة وخـــلاّ
الايمان ما لا ينفع بعده الاحتماء وينقطع عنه تدبير الأطبّاء ، فـلا ينجـع نصـح العلمـاء الأبـرار 

  : ويحقّ القول عليكم من االله القهّار بالخسار والبوار ، فيقول 
ســـواء * أيـــديهم ســـدّا  ومـــن خلفهـــم ســـدّا  فاغشـــيناهم فهـــم لايبصـــرون وجعلنـــا مـــن بـــين  (

   )١(. ) ءأنذر م أم لم تنذرهم لايؤمنون

  تاكيد وتنصيص 
يعم  الجميع مع أن  معناهـا الرجـوع عمـّا يبعـّد عـن  )٢( ) توبوا إلى االله جميعا   (: قوله تعالى 

والغضـــب قبـــل حصـــول كمـــال  االله تعـــالى وعادتـــه تعـــالى جاريـــة بحصـــول كمـــال غريـــزتي الشـــهوة
العقل ، لحصوله غالباً في الأربعين وإن تمّ أصله عند مراهقة البلـوغ ، وظهـرت مباديـه بعـد سـنّ 
ــين قبلــه فقــد ســبق جنــد الشــيطان واســتولى علــى المكــان وأنــس  ــز ، فــإذا كــان كمــال الأوّل التمي

لعقــل الــذي هــو حــزب القلــب بمقتضــيا ما بالعــادة ، وتعسّــر عليــه النــزوع عنهــا ، فبعــد ظهــور ا
: االله شيئا  فشيئا  إن لم يبلغ حـد  كمالـه سـلمت مملكـة القلـب للشـيطان اللعـين وحـق  منـه قولـه 

   )٣(. ) فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين (
وإن بلغه كان أوّل شغله قمع جنوده بمفارقة العـادات وردّ الطبـع قهـراً إلى العبـادات ، وهـذا 

  . معنى التوبة
__________________  

  .١٠ـ  ٩: ـ يس  ١
  .٣٣١: ـ النور  ٢
  . ٨٢: ـ ص  ٣



٤٥٢ 
 

ولــيس في الوجــودات الخارجيــة مــن لم يســبقه قوّتــاه الشــهويةّ والغضــبية علــى العقليــة فكانــت 
الأوبة عن مقتضيا ما إلى مقتضياته التي هـي حقيقـة التوبـة ضـرورية وحكمـاً أزليـّاً مكتوبـاً علـى  

  . عباده ، ولن لسنّة االله تبديلاً  سنّة االله التي قد خلت في. كل  البرية
وحينئذ فعلى الكافر التوبة عن كفره ، وعلى التابع في إسـلامه لأبويـه غـافلاً عـن حقيقتـه ، 
التوبـــة عـــن غفلتـــه ، وعلـــى مـــن فهـــم ذلـــك واسترســـل وراء الشـــهوات التوبـــة عنهـــا بـــالكفّ عـــن 

  . المقتضيات ومراعاة حدود االله فيها وفي الطاعات
تخلو أبداً عن معصيته في جوارحك ، ولو فرض فلا تخلو عن رذائـل نفسـك واعلم أنّك لا 

والهــمّ  ــا ، وإن ســلمت فــلا أقــلّ مــن الخــواطر المتفرّقــة المذهلــة عــن ذكــر االله ، ولــو ســلمت فــلا 
أقــلّ مــن غفلــة وقصــور في معرفــة االله وصــفات جمالــه وجلالــه وعجائــب صــنعه وأفعالــه ، وكـــلّ 

ـــك نقـــص يجـــب الرجـــوع عنـــه ، و  حـــتى  قـــال أشـــرف الخلـــق . لـــذا تجـــب التوبـــة في كـــل  حـــالذل
   )١(. »وإنهّ ليغان على قلبي حتى  أستغفر االله في اليوم واليلة سبعين مرّة « :  ﷑

ولا ينــافي إطــلاق القــول بــالوجوب ، إذ لايــراد منــه الشــرعي الــذي يشــترك فيــه كافـّـة الخلــق 
اجبــات الــواردة في ظــاهر الشــريعة ، ممــّا لــو اشــتغلوا بــه لم يخــرب لاختصاصــه بالمحرّمــات وتــرك الو 

العالم والا لاختلّ النظام وفسدت المعـائش ، بـل بطلـت التقـوى أيضـاً ، بـل المـراد منـه الشـرطي 
أي ما لابـدّ منـه للوصـول إلى المطلـوب والقـرب إلى المحبـوب ، ولايكفـي فيـه الأوّل لكونـه بمنزلـة 

لة الجوارح والآلات كما أشرنا إليه ، وفيـه كـان اهتمـام الأنبيـاء والأوليـاء أصل الحياة والباقي بمنز 
ـــدنيا وأهلهـــا ، ولـــو تفكّـــرت في احـــوالهم وتـــدبرّت في  والأمثـــل مـــن العلمـــاء ، ولأجلـــه رفضـــوا ال
آثــارهم وصــرفت الهمّــة في فهــم أخبــارهم عرفــت أن  التوبــة لازمــة في كــل  نفــس للســالك البصــير 

  ولو عمر  
__________________  

  . ١٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٥٣ 
 

إنّ العاقــل إذا ملــك جــوهرة نفيســة فضــاعت منــه مــن غــير  عمــر نــوح مــن غــير مهلــة وتــأخير ، فــ
فائدة بكى عليها ، ولو صار ضياعها سبباً لهلاكه اشتدّ بكاؤه عليها ، وكلّ سـاعة مـن العمـر 
من أنفس الجواهر الّتي لابـدل لهـا حيـث توصـله إلى سـعادة الأبـد وتنقـذه مـن شـقاوة السـرمد ، 

في الغفلة خسر خسراناً مبيناً ، وإن صرفها في المعصية هلـك هلاكـاً عظيمـاً ، فلـو  فإن ضيّعها
  . لم يبك عليه كان مصيبته  ذا الجهل من أعظم المصائب حيث لايمكّنه من معرفتها لغفلته

   )١(. »الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا « 
ه قـد بقـي مـن عمـره سـاعة نقل عـن بعـض العرفـاء أن  ملـك المـوت إذا ظهـر للعبـد أعلمـه أنـّ

لايستأخر عنها طرفة عين ، فيبدو له من الأسف مـا لـو كانـت لـه الـدنيا بحـذافيرها لخـرج منهـا 
وحيـل  (على أن يضمّ إليها ساعة أخرى ليستعين  ا على تدارك ما فاته فلا يجد إليـه سـبيلاً 

  .)٣( ) ولن يؤخّر االله نفسا  إذا جاء أجلها ( )٢( ) بينهم وبين ما يشتهون
وليست التوبة للّذين يعملون السـيّئات حـتى  إذا حضـر أحـدهم المـوت  (: ولذا قال تعالى 
إنمّا التوبة علـى االله للـّذين يعلمـون السـوء بجهالـة ثم  يتوبـون مـن  (بل  )٤( ) قال إني  تبت الآن

م عليهـا ويمحــو عنـه أثرهـا بحســنة يردفهـ )٥( ) قريـب ا  ــا أي عـن قــرب عهـد بالخطيئـة بــأن يتنـدّ
قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو ، وتارك التوبة بالتسويف على خطـر الـرين فـلا 
يمكنه الإمحاء وخطر الممات فلا يمكّن منه ، وذلك أنّ كلّ شهوة يتبعها العبد يرتفـع منـه ظلمـة 

ا يصـير بخـار إلى قلبه كما يرتفع من نفسه ظلمة إلى المـرآة الصـّقيلة فـإن تراكمـت صـار رينـا  كمـ
  بل ران على قلو م  (. النفس مع تراكمه خبثا  

__________________  
  .٥٤ص : ، شرح ابن ميثم على المائة كلمة  ٤٢/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٥٤: ـ سبأ  ٢
  .١١: ـ المنافقون  ٣
  .١٨: ـ النساء  ٤
   .١٨: ـ النساء  ٥



٤٥٤ 
 

   )١(. ) ما كانوا يكسبون
طبعــا  كالخبــث المـتراكم الــّذي طــال بقـاؤه في المــرآة حيــث يغــوص في  ومـع تــراكم الــرين يصـير

ــع آثــار  جــرم الحديــد ويفســده فــلا يقبــل التصــقيل ، فكمــا لابــدّ مــن التــدارك فكــذا لابــدّ في رف
  . المعاصي مضافا  إلى تركها تداركها بالطاعات حتى  تنمحي ظلمتها بنورها

مّـــا أوّلـــه ففيـــه شـــغل طويـــل لأن  إزالـــة هـــذا حـــال تصـــقيل الظلمـــة العارضـــة بعـــد الجـــلاء ، وأ
 ﷕الصدأ عن المرآة أسهل من عمل أصلها ، وإلى ما ذكرناه أشـير فيمـا ورد عـن الصـادقين 

أنهّ ما عبد الا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتـة نكتـة سـوداء ، فـإن « : 
اد ذلـك السـواد حـتىّ يغطـّي البيـاض ، فـإذا تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمـادى في الـذنوب ز 

كلاّبــل ران علــى  (: غطّــى البيــاض لم يرجــع صــاحبه إلى خــير أبــداً ، وهــو قــول االله عزّوجــلّ 
   )٣(. » )٢( ) قلو م ما كانوا يكسبون

ومماّ فصّلناه علم أنّ وجوب التوبة فوري ، فما ذهب إليه بعضهم من عدم فوريتّها اسـتناداً 
إن  العبــد إذا أذنــب ذنبــا  أجّــل مــن « : في خــبر زرارة  ﷒ار كقــول الصــادق إلى بعــض الأخبــ

وأمثاله مماّ وقعت الاشارة إليها في باب  )٤(» غدوة إلى الليل ، فإن استغفر االله لم يكتب عليه 
  . الرجاء ضعيف لما عرفت من الأدلةّ العقلية الدالةّ على فوريتّها

ها ، ولعلّ ذلك تفضّل منه تعالى بتأخير العذاب لا أنـّه اسـتحقاق والأخبار المذكورة لاتنافي
  : في دعاء التوبة  ﷒منّا له ، يدلّ عليه قول سيّد العابدين 

__________________  
  .١٤: ـ المطفّفين  ١
  .١٤: ـ المطفّفين  ٢
  .٢٠، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح  ٢٧٣/  ٣٣: ـ الكافي  ٣
  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاستغفار من الذنب ، ح  ٤٣٧/  ٢: ـ الكافي  ٤



٤٥٥ 
 

ل مـــا عصـــيتك النـــار «  ، مـــع أنـّــه مقتضـــى إطلاقـــات الأوامــــر  )١(» إذا كـــان جزائـــي في أوّ
  . الشرعيّة أيضا  

فعلى هذا لو تركها المكلف كـان ذلـك الـترك أيضـا  ذنبـا  يجـب التوبـة عنـه وتـأخير التوبـة عـن 
  . ا أيضاً ذنب آخر ، وهكذا إلى أن يحصل أعداد لاتتناهى من الذنوب في زمان متناههذ

وا  (: في قولـه تعـالى [ الاصـرار بـترك التوبـة  ﷒وهذا هو السـر  في تفسـير البـاقر  ولم يصـرّ
  . فافهم )٣(]  )٢(. ) على ما فعلوا

  تفريع 
إنـّك إذا فهمــت معــنى التوبـة علمــت أنّ صــحيحها مقبــول ، فـإنّ القلــب نقــيّ في الأصــل ،  
كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنمّا تغيرّهـا الـذنوب وتظلمهـا ، ونـار النـدم تـدفع غبر ـا ، ونـور 
الطاعــة ظلمتهــا كنــور النهــار المــاحي لظلمــة الليــل ، والصــابون المزيــل لوســخ الثــوب ، فالقلــب 

بالشــــهوات كــــالثوب يوسّــــخ بالكثافــــات ، ومــــاء الــــدمع يغســــله ، ونــــار النــــدم ينظّفــــه  يوسـّـــخ 
  . كتنظيف الصابون والماء الحار  للثوب الوسخ

كمـــا « :  )٤( ) إن  الحســـنات يـــذهبن الســـيئّات (: في قولـــه تعـــالى :  ﷑قـــال النـــبي 
   )٥(. »يذهب الماء الوسخ 

  : د الملك الكريم كما قال والقلب النقي  مقبول عن
   )٦(. ) الا من أتى االله بقلب سليم (

  فعليك يا حبيبي بالتوبة المزكّية للقلوب عن أو ساخ المعاصي والذنوب ، 
__________________  

  .، في الاستقالة ١٦الدعاء : ـ الصحيفة السجاديةّ  ١
  .١٣٣٥: ـ آل عمران  ٢
  .فقط» ج « ـ في  ٣
  .١١٤: ـ هود  ٤
  .٢٥/  ٧: المحجة البيضاء  ـ ٥
  . ٨٩: ـ الشعراء  ٦



٤٥٦ 
 

وهــو الــّذي يقبــل التوبــة عــن  ( )١( ) قــد أفلــح مــن زكّيهــا (والا فــالقبول ممــّا ســبق بــه القضــاء 
  . )٣( ) غافر الذنب وقابل التوب ( )٢( ) عباده

اء إن  االله عبادا  نصبوا أشجار الخطايا نصب روامـق القلـوب وسـقرها بمـ: قال بعض العرفاء 
التوبة فأثمرت ندماً وحزناً فجنّوا من غير جنون وتبلّدوا مـن غـير عـيّ ولا بكـم وأّ ـم لهـم البلغـاء 
الفصحاء العارفون باالله ورسوله ، ثم شربوا بكأس الصفا شربة فورثوا الصبر على طـول الـبلاء ، 

ا تحــت ثم تولهّـت قلـو م في الملكـوت وجالـت فكـر م بـين سـرادقات حجـب الجـبروت واسـتظلّو 
رواق النـــدم وقـــرأوا صـــحيفة الخطايـــا فـــأورثوا أنفســـهم الجـــزع حـــتى  وصـــلوا إلى علّـــو الزهـــد بســـلّم 
ترك للــدّنيا واســتلانوا خشــونة المضــجع حــتى  ظفــروا بحبــل النجــاة وعــروة  الــورع فاســتعذبوا مــرارة الــ
اة الســـلامة وســـرحت أرواحهـــم في العلـــى حـــتى  أنـــاخوا في ريـــاض النعـــيم وخاضـــوا في بحـــار الحيـــ

وردمــوا خنــادق الجــزع وعــبروا جســور الهــوى حــتى  نزلــوا بفنــاء العلــم واســتقوا مــن غــدير الحكمــة 
وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا بريح النجاة في بحـر السـلامة حـتى  وصـلوا إلى ريـاض الراحـة ومعـدن 

   )٤(. العز  والكرامة

  تلميع 
ل كلّما كان ألم الندم وتأثير القلب به أشـد  كـان تكفـير الـذ نوب أرجـى وعلامـة صـدقه تبـدّ

  . حلاوة المعاصي في القلب بالمرارة
أن  نبيــّا  ســأل مـن االله قبــول توبــة عبــد بعـد اجتهــاده ســنين في العبــادة « : وفي الاسـرائيليات 

ــذنب : فقــال  وعــزّتي لــو شــفع فيــه أهــل الســماوات والأرض مــا قبلــت توبتــه ، وحــلاوة ذلــك ال
  يستحيل ذلك ، ولا  )٥(» الذي تاب منه في قلبه 

__________________  
  .٩: ـ الشمس  ١
  .٢٥: ـ الشورى  ٢
  .٣: ـ غافر  ٣
  .عن ذي النون المصري ١٥/  ٤: ـ إحياء العلوم  ٤
  . ٦٣/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٥



٤٥٧ 
 

إن  المتنــاول للعســل الــذي فيــه ســم  لم يدركــه واســتلذ  منــه إذا مــرض وطــال مرضــه وتنــاثر شــعره  فــ
وفلجت أعضاؤه فقدّم إليه مثله وكان في غاية الجـوع والشـهوة تنفّـر منـه وكرهـه قطعـاً ، بـل كـره 
مطلـق العسـل لشـبهه بـه فــذوق كـل  ذنـب كالعسـل وأثـره كالســم  فـلا تصـح  التوبـة الا بمثـل هــذا 

  . عتقاد ، ولعزّته عزّت التوبة وفقد التائبونالا
وينبغــي لــه اعتقــاد ذلــك في كــل  ذنــب لم يرتكبــه أيضــا  كمــا أن  المتنــاول للعســل المزبــور يتنفّــر 
من الماء الذي فيه السم  أيضـا  فـلا مـدخل لخصوصـيّة الـذنب بـل الباعـث للسـمّية مخالفـة الأمـر 

  . وهو جار في الجميع ، فهذا شرط الندم
ا القصــد المنبعــث منــه فلابــد  مــن تعلقــه بــترك كــل  محظــور وأداء كــل  فــرض في الحــال ويــرد وأمّــ

ل يــوم بلـغ فيــه ويفـتّش يومـا  فيومــا  فينظـر إلى مــا فـرط فيـه مــن الطاعـات وقارفــه  فكـره فيـه إلى أوّ
من الذنوب فيطيل النـدم والبكـاء ويقضـي العبـادات ويخـرج مـن مظـالم العبـاد ويـذيب عـن بدنـه  

  . نبت من المشتهيات المحرّمة والمشتبهة كل  لحم
أوّلهـــا النـــدم علـــى مـــا : الاســـتغفار اســـم واقـــع علـــى ســـتّة معـــان « :  ﷒قـــال أميرالمـــؤمنين 

مضــى ، ثمّ العــزم علــى تــرك العــود إليــه أبــداً ، وأن تــؤدّي إلى المخلــوقين حقــوقهم حــتىّ تلــى االله 
ضــة عليــك ضــيّعتها تــؤدّي حقّهــا ، وأن تعمــد أملــس لــيس عليــك تبعــة ، وأن تعمــد إلى كــلّ فري

إلى اللحم الذي نبت علـى السـحت فتذيبـه بـالأحزان حـتى يلصـق الجلـد بـالعظم وينشـأ بينهمـا 
: لحـــم جديـــد ، وأن تـــذيق الجســـم ألم الطاعـــة كمـــا أذقتـــه حـــلاوة المعصـــية ، فعنـــد ذلـــك تقـــول 

   )١(. »أستغفر االله 
ــزال وينبغــي أن تكــون الطاعــة مــن جــنس المعصــية كــ إنّ البيــاض ي ي يــتمّ العــلاج بالضــدّ ، فــ

  بالسواد دون الحرارة والبرودة وإن كان لكل  من الطاعات نوع 
__________________  

  . مع اختلاف ٤١٧الحمكة : ـ  ج البلاغة  ١



٤٥٨ 
 

  . تضادّ مع كلّ معصية ، ولذا تؤثر مطلقاً الا أنّ الثقة بما ذكرناه أظهر
ومماّ يدلّ على كون الضدّ كفّارة للضدّ أنّ حبّ الدنيا والسرور  ا رأس كـلّ خطيئـة ، وهـو 

  . أثر اتبّاعها فكل  أذى يصيبك يبعدك عنها وتتجافى بالهموم والغموم من دارها
إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له عمل يكفّرها أدخل االله عليـه الغمـوم ليكـون  : وفي الخبر 
   )١( .كفّارة لذنوبه

  . إن  الهم  ظلمة الذنوب وشعور القلب بموقفه للحساب: وربما يقال 
والأخبار الدالةّ على تكفير المصائب الدنيوية حتىّ الشوكة تـدخل في الرجـل كثـيرة ، فحـبّ 
الــدنيا خطيئــة ، والتمتـّـع منهــا متمّمهــا والحرمــان عنهــا كفّار ــا ، ولابــدّ مــن عقــد قلبــه مـــع االله 

عهـداً موثقّـاً أن لا يعـود إليهــا وإلى أمثالهـا ، ومـن مهمّاتـه إذا لم يكـن عالمـاً تعلــّم عقـدا  مؤكـّدا  و 
  . ما يجب عليه ويحرم حتى  يتمكّن من الاستقامة

  إزالة وهم 
لايصـــحّ التوبـــة عــــن بعـــض المعاصـــي دون بعـــض ، فــــإنّ النـــدم حالـــة يوجبهـــا العلــــم : قيـــل 

لّهــا متســاوية مــن هــذه الحيثيــة ، فرتبــة بتفويــت المعاصــي للمحبــوب مــن حيــث كو ــا معصــية وك
التائــب لاتنــال الا بالنــدم وهــو لايكــون الا عــن مخالفــة الأمــر لــتي تعــمّ المعاصــي بأســرها ، وكمــا 
ض المتمـاثلات دون بعــض كشــرب الخمــر مـن هــذا الــدنّ دون ذاك ، لأن الــدنّ  لايصـحّ عــن بعــ

  . ا والأصل واحدآلة والمعصية واحدة ، فكذا المختلفات لأنّ أعيا ا آلات له
وفيــه أنّ التوبــة عــن بعضــها كالكبــائر دون غيرهــا ، أو بعــض الكبــائر دون بعــض ممكــن مــن 
حيث كون المتروك أعظم إثماً من غـيره ، فـلا يسـتحيل النـدم علـى الأعظـم دون الأهـون ، وقـد  

  كثر التائبون في القرون الماضية ولم يكن 
__________________  

  . ٦٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١



٤٥٩ 
 

أحــد مــنهم معصــوماً ولم يشــترطها أحــد ، علــى أنـّـه مــا مــن مــؤمن الا وهــو خــائف نــادم علــى 
معاصيه ضعيفاً أو قوياًّ ، الا أنّ لذّة نفسـه منهـا لشـهوته أعظـم مـن ألمـه بخوفـه لجهلـه أو غفلتـه 

، وربمّـا أو غير ذلك ، فربما تبلغ الشهوة في بعض المعاصـي مبلغـاً لايقـوى عليهـا الخـوف المزبـور 
  . تضعف بحيث يقوى عليها ، ولو لا ذلك لما تصوّر من الفاسق الصيام والصلاة مثلاً 

  . ولم يقل من الذنوب )١(. »التائب من الذنب كمن لا ذنب له « : قال  ﷑والنبي 
أحــدها ومنــه يظهــر فســاد التشــبيه بالمتمــاثلات لاتحّــاد نــوع الشــهوة فيهــا فــلا معــنى لقمعــه 

دون مثلها بخلاف المختلفـات لاخـتلاف قـدرها فيهـا ، وكـذا الكثـير دون القليـل لكثـرة العقوبـة 
ل فيكثر الخوف بحيث يقاوم الشهوة بخلاف الثاني فلا يقاومها   .التي يخاف منها في الأوّ

  تقسيم 
يكـون  التائب إمّـا يكـون لـه شـهوة في الـذنب لكنـّه يجاهـد نفسـه فيـه أم لا ، والثـاني إمّـا أن

ســكونه عليهــا لفتــور في أصــل الشــهوة أو لأن قــوّة يقينــه وجهــاده بلــغ مبلغــأ  قمعهــا عــن نفســه 
فتأدّب بآداب الشرع ، والثالث أفضل مماّ قبله ، إذ الجهاد لـيس مقصـوداً لذاتـه ، بـل للوصـول 
إلى هـــذه المرتبـــة والواصـــل إلى المطلـــوب أحســـن مـــن الســـالك الغـــير الواصـــل ، ومـــن ظفـــر علـــى 

ترقهّ فهــو أعظــم مــن المشــغول بجهــاده ، ولايعلــم كيــف يســلم ، والأوّل أفضــل مــن  خصــمه فاســ
الثاني ، فإنّ جهـاده يـدلّ علـى قـوّة يقينـه دونـه وكـون الثـاني أسـلم لايـدلّ علـى كونـه الأفضـل ، 

ــين أفضــل مــن البــالغ  ، فــالعزّ في الأخطــار ، والشــهامة  )٢(] والفحــل [ والا لكــان الصــبي  والعنّ
  . قتحام في الأوغارشرطها الا

__________________  
  .٧/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
  . ٧٥/  ٧: ـ الزيادة أثبتناها من المحجة البيضاء  ٢
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  تقسيم آخر 
ترك وهــو يريــد الاشــتغال بمــا هــو الأهــم  بحالــه مــن المعــارف  )١(التائــب إن وثــق  بعزمــه علــى الــ

وغيرها فنسي ذنبه والاحتراق والبكاء عليه لأجله فهو أفضل ممنّ لم يصـل إلى هـذه المرتبـة وإن 
اشـــتغل بـــالاحتراق والبكـــاء جـــاعلاً ذنبـــه نصـــب عينيـــه ، لأنـّــه ممنـــوع بعـــد مـــن الوصـــول إليهـــا 

ــّك ومحجــوب عــن درك المطلــوب و  الوقــوف في الطريــق عــائق عــن الوصــول إلى المحبــوب ، ولايغرنّ
بكاء الأنبياء ونياحهم على ذنوبه فإنهّ تنزل منهم إلى الدرجات اللائقـة بحـال أمّـتهم ، إذ بعثـوا 
لارشــادهم فعلــيهم التلـــبّس بمــا ينتفعــون بـــه وإن كــان أدون عمّــا يليـــق بــرتبتهم ، فــإنّ الأمـــم في  

  . الآباء والمواشي في كنف الرعاءكنفهم كالصبيان في كنف 

  تقسيم آخر 
ــّتي لايخلــو غــير  ت ال التائــب إمّــا أن يســتقيم علــى توبتــه إلى آخــر عمــره ولايعــود الا إلى الــزلاّ
ل سـيئّاته حسـنات وتوبتـه النصـوح ونفسـه المطمئنـّة  المعصوم عنها وهو السـابق في الخـيرات المبـدّ

شــــهوات ومشــــتغل با اهــــدات ، ومراتــــب ولأهــــل هــــذه المرتبــــة طبقــــات ، فمــــن ســــاكن عــــن ال
  . ا اهدة غير محصورة لاختلافها بالقلّة والكثرة والمدّة والأنواع والأعمار

وإمّا أن يسـتقيم عليهـا في الكبـائر وأمّهـات الطاعـات دون الصـغائر ، لكـن مـن دون قصـد 
ـــي بـــه نـــدم وجـــدّ  د العـــزم علـــى وتعمّـــد ، بـــل ابـــتلاء يبتلـــى بـــه في مجـــاري الأحـــوال ، وكلّمـــا ابتل

تراز ، فنفســه لوّامــة ، وهــو وإن كــان أدون مــن الأول الا أن رتبتــه أيضــاً عاليــة لأنّ الشــرّ  الاحــ
معجــون بطينــة الانســان قلّمــا ينفــكّ عنــه أحــد ، غايــة الأمــر الســعي في غايــة الأمــر الســعي في 

  . غلبة الخير على الشر  حتى يثقل ميزان الحسنات
   )٢(. ) والفواحش الا اللّمم الّذين يجتنبون كبائر الإثم (

__________________  
  .وفّق» ب « ـ في  ١
  .٣٢: ـ النجم  ٢
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  ) ١(. ) والّذين إذا فعلوا حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا (
وإمّا أن يسـتقيم عليهـا مـدّة ثم ينقضـها في بعـض شـهواته بقصـد وصـدق شـهوة لعجـزه عـن 
قهرهــا مــع المواظبــة علــى الطاعــات وتركــه لجملــة مــن الســيئّات مــع شــهوته لهــا أيضــا  بقهــره لهــا 
والنــدم علــى مــا فعلــه بعــد الفــراغ وتســويف نفســه بالتوبــة وا اهــدة في تركهــا مــرّة بعــد أخــرى ، 

  . نفسه مسولة
   )٢(. ) وآخرون اعترفوا بذنو م خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً  (

بر   وعاقبتـه مخطـرة بالتســويف ، فربمّـا اختطفـه المــوت قبـل التوبـة ، فــإن تداركـه االله بفضـله وجــ
كســره وامــتنّ عليــه بالتوبــة لحــق بالســـابقين ، وإن قهرتــه شــهوته فغلبــت عليــه شــقوته فيخشـــى 

ة ماســــبق عليـــه القــــول في الأزل ، فــــإنّ ارتبــــاط ســــعادات الآخــــرة عليـــه أن يحــــق  عليــــه في الخاتمــــ
وشـــقاو ا بالحســـنات والســـيّئات بحكـــم المقـــدّر الأزلي كارتبـــاط المـــرض والصـــحّة بتنـــاول الأدويـــة 
والأغذية ، فكون الذنب نقداً والتوبة نسية مـن علامـات الخـذلان كمـا أنّ التـدافع مـن الأدويـة 

مات الممات ، فلا يصحّ لملك نعيم العقبى والقـرب مـن جـوار والأغذية النافعة للمرض من علا
  . ربّ العلى الا القلب المزكّى ، كذا جرى الحكم في الأزل من خالق القضاء والقدر

وقــد خــاب مــن * قــد أفلــح مــن زكّاهــا * فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا * ونفــس ومــا ســواّها  (
   )٣(. ) دسّاها

 إحــداث للــنفس بالتوبــة وأســف علــى الفعــل ، بــل وإمـّـا أن يســتقيم مــدّة ثم يعــود مــن غــير
إن خــتم لــه  ينهمــك كالغافــل في شــهواته فهــو مــن المصــريّن ونفســه أمّــارة ، وأمــره في المشــيّة ، فــ

  بالسوء شقي شقاوة الهالكين ، وإن مات على 
__________________  

  .١٣٣٥: ـ آل عمران  ١
  .١٠٢: ـ التوبة  ٢
  . ١٠ـ  ٧: ـ الشمس  ٣
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التوحيد انتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين ، ولا يسـتحيل شمـول العفـو لـه بسـبب خفـيّ 
لايطلـــع عليـــه كمـــا لايســـتحيل أن يـــدخل الانســـان خرابـــا  ليجـــد فيـــه كنـــزا  فيجـــده أو يجلـــس في 

  ، فطلـــب المغفـــرة بالطاعـــة ﷕البيـــت ليجعلـــه االله عالمـــا  بـــالعلوم مـــن غـــير تعلّـــم كمـــا للأنبيـــاء 
كطلب العلـم بالجهـد والتكـرار والمـال بالتجـارة وركـوب البحـار وإن لم يكـن كـل طالـب واصـلا  
إن كــان المضــيّع  ــز مــن المواضــع الخربــة ، فــ إلى مطلوبــه ، وطلبــه بالرجــاء دون عمــل كطلــب الكن
نفسه وعياله منتظرا  الكنز يجده في بيته مغـرورا  أحمـق عنـد ذوي البصـائر وإن لم يكـن مسـتحيلا  

نظر إلى قـدرة القـادر ، فكـذا الراجـي للمغفـرة مـن دون عمـل ، فالنـاس محرومـون الا العـالمون بال
  .، وهم كذلك الا العاملون ، وهم كذلك الا المخلصون ، وهم على خطر عظيم

  تنبيه 
لايمنع العاصي من التوبة  ا عدم وثوقـه  ـا فيقـول لافائـدة فيهـا ، فإنـّه غـرور مـن الشـيطان 

تائباً قبل العود إلى الـذنب وليتـدارك الخـوف بتجريـد القصـد وصـدق العـزم ، فـإن  ، فلعلّه يموت
ــــه نــــال مطلبــــه والا غفــــرت لــــه ذنوبــــه الســــابقة ، ولم يكــــن عليــــه الا الحــــادث ، ثم إن لم  وفي ب
يساعده النفس على العزم على الترك فلا يترك الاشـتغال بحسـنة تضـادها وتكفّرهـا حـتى يكـون 

ع وإضـــمار الخـــير  ممــّـن خلـــط عمـــلا  صـــالحا   وآخـــر ســـيئّا  وهـــي بالقلـــب بالنـــدم والتـــذلّل والتضـــرّ
للمســـــلمين والعـــــزم علـــــى الطاعـــــات ، وباللســـــان بـــــالاعتراف بـــــالظلم والاســـــتغفار وبـــــالجوارح 

إن  « : بالطاعات والصدقات ، ولايمنعه عن الاستغفار عـدم حلـّه لعقـدة الإصـرار لمـا في الخـبر 
   )١(. »ليها كالمستهزىء بآيات االله المستغفر من الذنوب مع إصراره ع

إنّ الأخبــار في فضــله كثــيرة ، والكــذب والاســتهزاء إنمّــا يتمّــان مــع عــدم تــأثرّ القلــب بــه ،  فــ
  . ومشاركته له بالغفلة عنه فيكون مجرّد تحريك لسان

__________________  
  . مع اختلاف ٨٦ـ  ٨٥/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ١
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ع والابتهــال في ســؤال المغفــرة عــن صــدق إرادة وخلــوص نيّــة فهــي  وأمّــا مــع انضــياف التضــرّ
  . حسنة في نفسها تصلح لدفع السيّئة

وعليــه يحمــل مــا ورد في فضــله ولــيس وجودهــا كعــدمها ، إذ لايخلــو ذرةّ مــن الخــير مــن أثــر  
كمــا لاتخلــو شــعيرة تطــرح في الميــزان عنــه ، فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيراً يــره أو شــراًّ يــره ، فكّــل 

ــــزان حــــتىّ تثقــــل إحــــدى الكفّتــــين علــــى الاخــــرى ، فإيـّـــاك وأن تستصــــغر ذراّت ذ رةّ تــــرجّح المي
الطاعات فلا تأتيها أو المعاصي فلا تنقيها كالمرأة الخرقاء تكسل عن الغزل تعلـلاًّ بأّ ـا لاتقـدر 
في كلّ ساعة الا على خـيط واحـد ، وأيّ غـنى يحصـل منـه ولاتـدري أنّ ثيـاب الـدنيا اجتمعـت 

ــبي أيضــاً حســنة ، إذ هــو  )١(] خيطــا  [  خيطــا   بــل الاســتغفار اللســاني الخــالي عــن الحضــور القل
  . خير من حركة اللسان بغيبة أو فحش ، بل من السكوت أيضاً 

نعــم هــو نقــص بالاضــافة إلى عمــل القلــب ، فمهمــا عــوّدت الجــوارح بــالخيرات منعتهــا عــن 
تي هـي مـن مكائـد الشـيطان فتسـعف بـذلك المعاصي فلا تفـترنّ رغبتـك فيهـا  ـذه الخيـالات الـ

حاجتــه ، ولا تظــن أنّ ذمّنــا لحركــة اللســان مــن جهــة مكا ــا ذكــراً ، بــل هــي عبــادة مــن تلــك 
ــذكر اللســاني  الجهــة ، بــل مــن جهــة غفلــة القلــب ، والحاجــة إلى الاســتغفار لأجلهــا ، فتــارك ال

  .الأبرار سيّئات المقربّين إن  حسنات: محتاج إلى الستغفارين ، فهي أمور إضافية ، كما قيل 

  تذنيب 
ــذكّر مــا دل  علــى الحــث  عليهــا  ــق إلى تحصــيل التوبــة وعــلاج حــل  عقــدة الإصــرار ت ثم  الطري
ــــيهم مــــن  ــــاء وحكايــــات أكــــابر الأوليــــاء ومــــا جــــرى عل وذم  المعصــــية والتأمـّـــل في أحــــوال الأنبي

 الــدنيا فهـــو بســـبب المصــائب بســـبب تــركهم الأولى والعلـــم بــأن كـــل  عقوبـــة تصــل إلى العبـــد في
المعصـــية كمـــا ورد في الأخبـــار ، والتـــذكّر لعجـــزه وضـــعفه عـــن قليـــل مـــن مكـــاره الـــدنيا وقوبا ـــا 

  فكيف بالآخرة 
__________________  

  . فقط» ج « ـ في  ١
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وبلائهــا ممــا تطــول مدتــه ويــدوم بقــاؤه ، ثم لخساســة الــدنيا وشــرف الآخــرة وقــرب المــوت ولــذة 
  . نه مع ترك الذنوبالمناجاة مع االله سبحا

ومـن أعظـم . فمن تأمل فيما ذكر انبعث منه خاطر التوبة وإلا فهـو أحمـق أو منكـر للمعـاد
  . أسبا ا قلع حب الدنيا عن القلب ، فإن المعاصي بأسرها ناشئة عنه

ويعالج تسويفه وطول أملـه بـالتفكر في أن بنـاء المـوت علـى أمـر لـيس إليـه ، وهـو البقـاء إلى 
فلعله يموت قبلها أو لايقدر على الترك فيها كما لايقدر عليه الآن ، فعجزه الآن  تلك المدة ،

  . ليس إلا من غلبة الشهوة ، وهي إن لم تتضاعف غداً بالعادة فلا تنقص قطعاً 
ويعــالج رجــاءه الكــاذب بفضــل االله وعفــوه أيضــا  بــالتفكر في أن إمكــان العفــو مــن الــذنب 

 مالا بغتة من غير كد ، فإن أنفق ماله وضيع عيالـه علـى ليس بأقوى من إمكان أن يعطيه االله
إن الكــريم في الحــالين واحــد ، وإن نســب المتكــل في ذلــك  ــ ــك فليفعــل هنــا أيضــاً كــذلك ، ف ذل

  . عليه إلى الحمق والغرور فهنا أولى بذلك وأحرى
في ويعالج ضعف خوفه بسبب تأخر العقاب في الآخـرة والإمهـال في الـدنيا بالحيـاة بـالفكر 

أن حصوله مجـزوم بـه بعـد ثبـوت الايمـان بـاالله ورسـوله ومـا أتـى بـه الرسـول مـن الوعـد والوعيـد ، 
غاية ما في الباب فرض تأخره وهو فرض باطل ، إذ لعل أجله قريب فإن الموت أقرب إلى كل 
أحد من شراك نعله ، ولو أخـبره نصـراني بضـرر الغـذاء الفـلاني وسـوقه إيـاه إلى المـرض والممـات 

كــه وإن كــان ألــذ شــيء عنــده مــع أن ألم المــوت لحظــة لاخــوف بعــده أصــلاً ، وهــو أمــر لابــد لتر 
منه ، فكيـف يطمـئن بقـول كـافر يـدعي الطـب مـن غـير معجـزة بمجـرد شـهادة العـوام ويـترك مـا 
يــأمره بتركــه ولايثــق بقــول الأنبيــاء المؤيــدين بــالمعجزات القــاهرة والبراهــين الظــاهرة ولا يتصــور أن 

  .م وأشد من المرض وأن كل عند ربه مقدار ألف سنة مما تعدونالنار أعظ
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وبمثلــه يعلــج الصــبر علــى تــرك اللــذّة الــتي يعتقــدها في فعــل المعصــية ، فإنــّه إذا لم يقــدر علــى 
  . الصبر على هذه اللذّة الضعيفة في المدّة القليلة فكيف يقدر على ألم النار العظيم أبد الآباد

واعلـــم أنــّـه ربمـــا ينجـــر  كثـــرة المعصـــية والاســـتخفاف بحـــدود االله إلى قســـاوة القلـــب وانظلامـــه 
بحيـــث يشـــك  في التهديـــدات الـــواردة مـــن الشـــرع الشـــريف والمواعيـــد المختلفـــة المنســـاقة إلى أهـــل 

  . التكليف وهو كفر في الاعتقاد يخلّد به في النار مع الكفّار ، نعوذ باالله من ذلك
بالتفكّر في أنّ مـا قـالوه وإن لم يجـزم بـه فـلا أقـلّ مـن عـدم الجـزم بكذبـه ، إذ ويمكن علاجه 

لابرهان عقليـاً علـى اسـتحالته والعاقـل يـدفع الضـرر المحتمـل عـن نفسـه ، إذ لا ضـرر يلحقـه في 
مـــع ابـــن أبي  ﷒الإطاعـــة ، ولعـــلّ ضـــرراً يلحقـــه في العصـــيان ، وهـــذا نظـــير منـــاظرة الصـــادق 

   )١(. العوجاء
ي    :قال أبو العلاء المعرّ

  قــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــنجم والطبيــــــــــــــــــــب كلاهمــــــــــــــــــــا

  لاتحشــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــوات قلــــــــــــــــــت إليكمــــــــــــــــــا   

    
  إن صــــــــــــــــح  قولكمــــــــــــــــا فلســــــــــــــــت بخاســــــــــــــــر

  أو صـــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــولي فالخســـــــــــــــــار عليكمـــــــــــــــــا   

    
  فصل

  : لماّ علم أصحاب القلوب أنّ االله تعالى لهم بالمرصاد ، حيث قال 
   )٢( ) نفس شيئا   ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم (
   )٣(. ) ووضع الكتاب فترى ا رمين مشفقين مماّ فيه (
   )٤(. ) ووفيّت كل  نفس ما كسبت (

__________________  
  .٢، كتاب التوحيد ، باب حدوث العالم ، ح  ٧٥/  ١: ـ الكافي  ١
  .٤٧: ـ الأنبياء  ٢
  .٤٩: ـ الكهف  ٣
  . ٢٥: ـ آل عمران  ٤
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   )١(. ) نفس بما كسبت لاظلم اليوماليوم تجزى كل   (
فيطــالبون بمثقـــال ذرةّ مـــن الخطـــرات ، ولاينجـــيهم منــه الا المحاســـبة وصـــدق المراقبـــة ومطالبـــة 
الــنفس في الأنفــاس والحركــات واللحظــات والحركــات ، ولــذا أمــرهم بالصــبر والمرابطــة ، فرابطــوا 

عاقبـة ثم با اهــدة ثم بالمعاتبـة ، فلابـدّ مــن أنفسـهم أوّلا  بالمشـارطة ثم بالمراقبــة ثم بالمحاسـبة ثم بالم
  :شرح هذه المقامات التة 

فكما أنّ التاجر يستعين بشريكه ويسلّم إليه مالاً للتجارة ثم يحاسبه ، فكـذا : أمّا المشارطة
ـــق الآخـــرة وربحـــه فـــلاح الـــنفس ، وفلاحهـــا بالأعمـــال الصـــالحة ، والعقـــل  العقـــل تـــاجر في طري

ة ، وكما أنّ التاجر يشارطه النفس أولاً فيوظّف عليها الوظائف ويشـترط يستعين  ا في التجار 
عليهــا ويرشــدها إلى مــا فيــه صــلاحها ، ويجــزم عليهــا ، ثم لا يغفــل عــن مراقبتهــا لحظــة فإّ ــا لــو 
أهملهــا لم يــر منهــا الا الخيانــة والتضــييع ، ثم بعــد الفــراغ يحاســبها ويطالبهــا بالوفــاء بمــا شــرط ، 

وربحها الفردوس الأعلـى وهـو أحسـن الأربـاح لكونـه باقيـاً لايفـنى ، وسـائرها فانيـة فهذه تجار ا 
لاتبقــــى ، ولاخــــير في خــــير فــــإن ، بــــل الشــــرّ الفــــاني أهــــون منــــه ، فإنـّـــه إذا انقطــــع بقــــي الفــــرح 

  .بانقطاعه دائماً ، وقدً انقضى ، والثاني يبقى أسفه على انقطاعه دائماً 
  أشــــــــــــــــــــــد  الغــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــدي في ســــــــــــــــــــــرور

ــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــاحبه انتقــــــــــــــــــــــــالا  تــــــــــــــــــــــــيق        ن عن

    
فكـــلّ نفـــس جـــوهر نفـــيس لاعـــوض لـــه ممكـــن أن يشـــترى بـــه كنـــز لايتنـــاهى نعيمـــه أبـــداً ،  

فتضـــييعه أو صـــرفه إلى مـــا يـــؤدّي إلى الهـــلاك خســـران عظـــيم لا تســـمح بـــه نفـــس عاقـــل ، فـــإذا 
غ قلبــه لمشــارطة الــنفس وقــال لهــا  مــالي بضــاعة الا العمــر « : أصــبح العبــد وفــرغ مــن فريضــته فــرّ

ل ، فــلا يمكــن الــربح وهــذا يــوم جديــد ، أمهلــني االله فيــه وأنعــم بــه علــيّ ، وبفنائــه يفــنى رأس المــا
  ولو مت  تمنيّت أن 

__________________  
  . ١٧: ـ غافر  ١
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يرجعني إلى الدنيا ساعة أعمل فيها صالحاً ، فاحسبي وفاتك ثم ردّك ، فإيـّاك والتضـييع ، فإنـّه 
، فهـذه وصـيّة لنفسـه » يامـة بيـوم التغـابن لاغبن ولاحسرة أعظم من ذلك ، ولـذا سمـّي يـوم الق

في أوقاتـه ، ثم يســتأنف لهــا وصــيّة في أعضـائه الســبعة ويســلّمها إليهــا لكو ـا خادمــة لهــا ، و ــا 
إنّ لجهــنّم ســبعة أبــواب ، لكــلّ بــاب منهــا جــزء مقســوم ، فيتعــينّ تلــك  يــتمّ أعمــال التجــارة ، فــ

هـا كــالنظر إلى عــورة المسـلم أو وجــه محــرّم الأبـواب بالمعاصــي بأحــد هـذه ، فيوصــيها بحفظهــا عن
أو إلى المسلم بعـين الحقـارة ، بـل عـن كـلّ فضـول ولايقنـع بـه ، بـل يشـغله بـالنظر إلى عجائـب 
صـــنع االله للاعتبـــار وإلى أعمـــال الخـــير للاقتـــداء وإلى مطالعـــة الكتـــاب والســـنّة وكتـــب الحكمـــة 

لانطــلاق الثــاني بـالطبع وكثــرة آفاتــه  للاتعّـاظ ، وكــذا يفعـل في كــلّ عضــو سـيّما الــبطن واللسـان
مــع كونــه مخلوقــاً للــذكر وغــيره مــن الخــيرات فيكلّفــه ويشــترط عليــه عــدم تحريكــه الا  ــا ويكلّــف 
الــبطن بــترك الشــره وتقليــل الأكــل والاجنــاب عــن الشــبهات فضــلاً عــن المحرّمــات ، ثم يســتأنف 

ستعداد لها ، فـإ ذا عـوّد علـى نفسـه الوصيّة بوظائف الطاعات ويرتّب لها تفصيلها ، وكيفيّة الا
المشارطة أياّماً وطاوعته في الوفاء  ا استغنى عن المشارطة بعده ، لكن لايخلو في كـلّ يـوم عـن 
مهم  جديد وأمـر حـادث الله عليـه فيـه حـق  فيشـترط عليهـا الاسـتقامة فيهـا ويعظهـا كمـا يـوعظ 

   )١(. ) ينوذكّر فإن  الذكرى تنفع المؤمن (العبد المتمرّد الآبق 
  . بعد ذلك ، فإذا خاض في الأعمال لاحظتها بالعين الكالئة وأمّا المراقبة

   )٢(. »اعبد االله كأنّك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنهّ يراك « :  ﷒قال الصادق 
__________________  

  .٥٥: ـ الذاريات  ١
  . ١٥٥/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢



٤٦٨ 
 

  )١(. ) ن  االله كان عليكم رقيبا  إ (: قال االله تعالى 
  إذا مـــــــــا خلـــــــــوت الـــــــــدهر يومـــــــــا  فـــــــــلا تقـــــــــل

  خلـــــــــــــــوت ولكـــــــــــــــن قـــــــــــــــل علـــــــــــــــي  رقيـــــــــــــــب   

    
  ولا تحســــــــــــــــــــــــــــبن  االله يغفــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــاعة

ــــــــــــــــــــه يغيــــــــــــــــــــب      ولا أن  مــــــــــــــــــــا تخفــــــــــــــــــــي علي

    
  ألم تــــــــــــــــــــر أن  اليــــــــــــــــــــوم أســــــــــــــــــــرع ذاهــــــــــــــــــــب

  وأن  غــــــــــــــــــــــــــــــــدا  للنــــــــــــــــــــــــــــــــاظرين قريــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
فالمراقبة ملاحظـة الرقيـب وانصـراف الهـمّ إليـه ، وهـي حالـة يثمرهـا نـوع مـن المعرفـة بـأنّ االله  

مطلّع على الضمائر رقيب على أعمال العباد ، قائم على كلّ نفس بما كسبت ، فهذه المعرفـة 
إذا صــارت يقينــاً ، ثمّ اســتولت علــى القلــب وقهرتــه جــرّت إلى مراعــاة جانــب الرقيــب وصــرف 

  . ليههمتّه إ
ومراقبــــة العــــارفين المــــوقنين بمــــا ذكــــر إمّــــا مراقبــــة التعظــــيم والاجــــلال ، أي اســــتغراق القلــــب 
بملاحظته والانكسار تحته فـلا يلتفـت إلى غـيره ، وحينئـذ تكـون الجـوارح متعطلّـة عـن الالتفـات 
إلى المباحـــات فضـــلاً عـــن المحظـــورات ، وإذا تحركّـــت بالطاعـــات كانـــت كالمســـتعمل  ـــا ، فـــلا 

  . اج إلى تدبرّ وتثبّت على حفظها بل تكون جارية على  ج السداد من غير تكلّفيحت
ومن نال هذه الدرجة استغرق همهّ باالله فقـد يغفـل عـن الخلـق حـتى لايـرى مـن يحضـر عنـده 
ولايسـمع مـا يقـال لــه ، ولايبعـد ذلـك ، فإنـك تــرى مـن اسـتغرق قلبـه بمهــم حقـير مـن مهمّــات 

فيـه فيمشـي فربمّـا يتخطـّى عـن مقصـده وينسـى الشـغل الـذي  ـض  في الفكـر )٢(الدنيا فيعرض 
لـــه ، فكيـــف بمـــن اســـتغرق همــّـه بملـــوك الـــدنيا ثم كيـــف بمـــن اســـتغرق همــّـه بمالـــك الملـــوك ، فهـــذه 

  . مراقبة المقرّبين
__________________  

  .١: ـ النساء  ١
  . فيغوص) ١٥٧/  ٨: (ـ كذا ، وفي المحجة البيضاء  ٢
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قين بإطّلاع تعالى على ظاهرهم وباطنهم مع عدم دهشـتهم بملاحظـة الجـلال وإمّا بغلبة الي
بل بقيت قلو م على حدّ الاعتـدال ملتفتـة إلى الأعمـال والأحـوال الا أنـّه غلـب علـيهم الحيـاء 
مـــن االله تعـــالى ، فـــلا يقـــدمون ولا يحجمـــون الا بعـــد التثبـــت فيـــه ويمتنعـــون عمّـــا يفضـــحهم في 

عــالى في الـدنيا مطلّعــاً علــيهم فلايحتـاجون إلى انتظــار القيامـة ، وفــرق مــا الآخـرة ، فــإّ م يرونـه ت
بـــين الـــدرجتين يعـــرف بالتأمّـــل فيمـــا تتعاطـــاه في خلوتـــك مـــن الأعمـــال ، فبحضـــور صـــبيّ تعلـــم 
اطلاعــه عليــك تســتحيي منــه فتحســن جلوســك وتراعــي أحوالــك لا عــن إجــلال وتعظــيم ، بــل 

ترك مــا عــن حيــاء ، وبحضــور ملــك أو كبــير تعظّمــه أنــت فيــه شــغلاً بــه لا حيــاء منــه ،  وتجلّــه تــ
ك إليـه  وهذا يحتـاج إلى مراقبـة جميـع حركاتـه وسـكناته وكـل  اختياراتـه فينظـر قبـل العمـل فيمـا تحـرّ
خــاطره أهــو الله خاصّــة أو في هــوى نفســه ، فيتوقــّف حــتى ينكشــف لــه بنــور الحــقّ فيمضــيه في 

ل دون الثاني بل يلوم نفسه فيه على الم   . الأمر واجب )١(يل والهمّ ، وهذا التوقّف في بدو الأوّ
الأوّل لم ، والثــاني  : ينشــر للعبــد في كــل  حركاتــه وإن صــغرت ثلاثــة دواويــن « : ففــي الخــبر 

   )٢(. »كيف ، والثالث لمن 
ولايخلــص مــن هــذا الا بالمعرفــة التامّــة بأســرار الأعمــال واغــترارات الــنفس ومكائــد الشــيطان 

يحبّــه هــواه أو يحبّــه االله ويرضــى بــه في نيتّــه وفكرتــه وســكونه وحركتــه ، والجاهــل  والتمييــز بــين مــا
غــير معــذور ، بــل ينبغــي التوقــّف حــتى ينكشــف بنــور العلــم أنــّه الله فيمضــيه ، أو لهــوى الــنفس 
فيتّقيــه ، فــإنّ الخطــرة الاولى في الباطــل إذا لم تــدفع أحــدثت الرغبــة المورثــة للهــمّ المــورث للقصــد 

لمورث للفعل المنتج للبوار ، فلابدّ من حسم مـادة الشـرّ عـن أصـله أعـني الخـاطر وإن لم الجازم ا
  يستضيء له الحق لعجزه عن الفكر بنفسه استضاء بنور علماء 

__________________  
  .فإن  البدو بمعنى البادية لا الابتداء» بدء « : ـ كذا ، والصحيح  ١
  . ١٥٨/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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  . الدين المعرضين عن الدنيا
 )١(ثم ينظر عند الشروع في العمل بتفقّد كيفيّته ليقضـي حـق  االله فيـه ويحسـن النيـّة في إتمامـه 

ويكمل صورته ، وهذا ملازم له في جميع الحالات ، إذ لايخلو عن حركة وسكون ، فإذا راقب 
الفعـل فلايخلـو العبـد عـن طاعـة االله فيها قـدر علـى عبادتـه تعـالى بالنيـّة ومراعـاة الأدب وحسـن 

أو مباح أو معصية ، فمراقبته في الطاعة بالاخلاص والاكمـال ومراعـاة الآداب وحراسـتها عـن 
الآفات ، وفي المباح بمراعاة الأدب وشهود المـنعم في النعمـة والشـكر عليهـا وفي المعصـية بالتوبـة 

ة لابـد  لـه مـن الصـبر عليهـا أو نعمـة والندم والحياء والتدارك لما فات ، ولايخلو أيضـاً عـن مصـيب
لابدّ لـه مـن الشـكر عليهـا ، بـل لاينفـكّ عـن فـرض في الفعـل أو الـترك أو نـدب يسـارع بـه إلى 
المغفـرة أو مبــاح فيــه صــلاح جســمه وقلبــه والعــون علـى طاعتــه تعــالى ، ولكــلّ مــن ذلــك حــدود 

   )٢(. ) لم نفسهومن يتعد  حدود االله فقد ظ (. لابدّ من مراعا ا بدوام المراقبة
انقضـــت في تعـــب أو  ســـاعة فاتــت لاتعـــب علـــى العبــد فيهـــا كيـــف مــا: والســاعات ثلاثـــة 

راحة ، ومستقبلة لايدري العبـد يعـيش إليهـا أم لا ، ومـا يقضـي االله فيهـا ، وحاضـرة ينبغـي أن 
إن لم تأتـــه الســـاعة المســـتقبلة لم يتحســـرّ علـــى فـــوت هـــذه  يجاهـــد فيهـــا نفســـه ويراقـــب ربــّـه ، فـــ

كأنـّــه آخـــر   )٣(اعة ، وإن أتتـــه اســـتوفى حقّهـــا أيضـــاً ، ولا يطـــول أملـــه بـــل يكـــون مـــن وقتـــه الســـ
أنفاســه ، فلعلّــه كــذلك وهــو لايــدري ، فيكــون علــى وجــه لايكــره أن يدركــه المــوت علــى تلــك 

ــع ســاعات  ســاعة ينــاجي فيهــا ربــّه ، وســاعة يحاســب فيهــا : الحالــة ، ويكــون لــه كمــا قبــل أرب
  ،  )٤(في صنع االله ، وساعة يخلو فيها للطعام والشراب  نفسه ، وساعة يتفكّر

__________________  
  .إيمانه: وفي النسخ ) ١٦٢/  ٨(ـ كما في المحجّة البيضاء  ١
  .١: ـ الطلاق  ٢
  .بل يكون ابن وقته) : ١٦٣/  ٨(ـ في المحجّة البيضاء  ٣
  .مرسلا   ١٦٤/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٤
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بل لايخلو في هذه الأخيرة عمّا هو أفضل الأعمال ، أي الذكر والفكر فيما يتناوله ، فإنّ فيـه 
مـــن العجائـــب مـــا لـــو فطـــن بـــه علـــم أنــّـه أفضـــل مـــن كثـــير مـــن الأعمـــال ، بـــأن يتفكّـــر إمّـــا في 
عجائب نفعهـا وكيفيـة ارتبـاط قـوام الحيوانـات  ـا وتقـدير االله لأسـبا ا وخلـق الشـهوات الباعثـة 

لــو  )١(هــا والآلات المســخّرة للشــهوة فيهــا ، أو يتفكّــر في وجــه الاضــطرار إليهــا وأّ ــا تــؤذي إلي
استغنى عنها ، فيرى نفسه مقهوراً مسخّراً لشهوا ا ، أو يتفكّـر في صـنع صـانعها ويترقـّى منهـا 
ين إلى صفاته فيتذكّر لأبواب تنفـتح عليـه مـن عـالم الملكـوت هـي أعلـى مقامـات العـارفين والمحبـّ

  .، إذ المحبّ إذا رأى صنع حبيبه نسي الصنعة واشتغل بالصانع
ولتنظــر نفــس مــا قــدّمت لغــد  (: للــنفس بعــد العمــل ، فقــد قــال االله تعــالى  وأمّــا المحاســبة

( .)٢ (  
  ) ٣(. »حاسبوا قبل أن تحاسبوا « :  ﷑وقال 

ل النهار يشـارط نفسـه ويوصـيّها فكـذا فكما ينبغي أن يكون للعبد ساعة قبل العمل في أو  
ينبغــي أن يكــون لــه في آخــر النهــار ســاعة يطالــب الــنفس فيهــا أو يحاســبها علــى جميــع حركا ــا 
وســكنا ا ، كمــا يفعــل التجّــار في آخــر الســنة أو الشــهر أو اليــوم مــع شــركائهم خوفــاً مــن أن 

ثمـــرة ضـــعيفة فانيـــة ، فكيـــف يفــو م مـــا يـــورث الحســـرة في فواتـــه ، مـــع كــون الحســـرة قليلـــة ، وال
  . لايحاسب فيما يتعلّق بأمر الآخرة الباقبة من السعادة والشقاوة الدائمة

ومعــنى المحاســبة أن ينظــر إلى أصــل المــال والــربح والخســران لينكشــف لــه الزيــادة والنقصــان ، 
فإن حصل فضل استوفاه وشكره ، وإن خسر طالبه وضمّنه بتداركه في المستقبل ، فـرأس مـال 
العبــد في دينــه الفــرائض وربحــه النوافــل وخســرانه المعاصــي ، وموســم العمــل جملــة النهــار والتــاجر 

  النفس 
__________________  

  .ويلاحظون وجه الاضطرار إليها وبودّهم لو استغنوا عنه) : ١٦٤/  ٨(ـ كذا ، وفي المحجّة  ١
  .١٨: ـ الحشر  ٢
  . »اسبوا أنفسكم ح« : ، وفيه  ١٦٥/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣
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الأمّارة ، فليحاسبها على الفرائض ، فإن أدّاهـا علـى وجههـا شـكر االله عليـه ورغّبهـا إلى مثلهـا 
، وإن فوّ ا من أصلها طالبها بالقضاء ، وإن أدّاها ناقصة جـبر نقصـها بالنوافـل ، وإن عصـى 

والقـيراط في حسـاب الـدنيا عاقبها وعذّ ا حتىّ يتدارك لما فرط ، وكما يفتّش التاجر عـن الحبـّة 
حــتىّ لايغــبن في شــيء منهــا فكــذا هــذا ، بــل أشــدّ فــإنّ الــنفس خدّاعــة ملبّســة فليتكفّــل بنفســه 
من الحساب مـا سـوف يتـولاّه غـيره عـن تكلّماتـه ونظراتـه وخطراتـه وقيامـه وقعـوده وجملـة أفعالـه 

  . حتى  عن سكونه وسكوته لم سكت
بالغرامة والضمان في بعضها ورد  عينهـا في بعـض آخـر ثم النفس غريم يمكن الاستيفاء منها 

، وتعــذيبها في آخــر ، ولايمكـــن تفصــيل ذلـــك الا بتحقيــق الحســـاب ، وتمييــز البـــاقي مــن الحـــقّ 
  . الواجب عليه ، فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالاستيفاء والمطالبة

ظاهر وبـاطن  وينبغي أن يحاسب على جميع العمر يوماً فيوماً وساعة ساعة ، في كل عضو
، فلــو رمــى العبــد بكــلّ معصــيته حجــراً في داره امــتلأت داره في مــدّة قريبــة ، ولكنــه يســاهل في 

  .حفظه والملكان يحفظان عليه ، أحصاه االله ونسوه
على تقصيرها مهما حاسب نفسه فإنهّ لايسـلم عـن مقارفـة معصـية وارتكـاب  وأمّا المعاقبة

همالها والا سهلت عليه مقارفة المعاصي ، فأنست به نفسه تقصير في حقّ االله ، فلا ينبغي له إ
وصار ذلك سبباً لهلاكها ، بل ينبغي أن يعاقبها ، فإن أكل لقمة بشهوة عاقـب بطنـه بـالجوع 
، وكـــذلك يمنـــع كـــلّ طـــرف مـــن أطرافـــه عـــن شـــهوا ا كمـــا كانـــت عـــادة الأكـــابر السســـلف في 

  . سلوك طريق الآخرة
ائيل رجل يتعبّد في صومعته فمكث زمانا  طـويلا  فأشـرف مـن فقد روي أنهّ كان في بني إسر 

صــومعته يومــاً فنظــر إلى امــرأة فــافتتن  ــا فــأخرج رجلــه بــالنزول إليهــا فأدركــه االله بلطفــه فرجعــت 
  إليه نفسه وعصمه االله تعالى وندم ،



٤٧٣ 
 

في  رجل خرجت تريد المعصية تعـود معـي! هيهات: فلمّا أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال 
صـــــومعتي لايكـــــن واالله أبـــــداً ، فتركهـــــا معلّقـــــة مـــــن الصـــــومعة تصـــــيبها الأمطـــــار الريـــــاح والـــــثلج 
والشمس حتىّ تقطعّت ، فسـمّي ذاالرجـل ، فشـكر االله لـه ذلـك وأنـزل في بعـض الكتـب ذكـره 

  . والحكايات في هذا الباب كثيرة. )١(
أحـدهم لأنـّك  والعجب أنّك تعاقب عبدك وأمتـك وأهلـك وولـدك علـى تقصـير صـدر مـن

تخاف أن يخرج أمرك عن الاختيار لو داريتهم ويبغوا عليك ، ثم  مل نفسك مـع كو ـا أعظـم 
عــداوة وأشـــدّ طغيانـــاً عليـــك وضـــررك مـــن طغيا ــا أشـــدّ مـــن ضـــررك مـــنهم ، إذ غايتـــه تشـــويش 

  .عيش الدنيا والعيش عيش الآخرة ، والنفس هي التي تخلّصه لك
إذا قارفــــت معصــــية عاقبهــــا بمــــا تقــــدّم ، وإن توانــــت بحكــــم  ، فــــإنّ الــــنفس وأمّــــا المجاهــــدة

الكسل في شيء من الطاعات والفضائل والأوراد أدّ ا بتثقيل الأوراد عليهـا وإلزامهـا فنونـاً مـن 
براً لمــا فــات ، كمــا نقــل عــن جملــة مــن الأكــابر حــين كســلوا في ورد ونحــوه عــاقبوا  الوظــائف جــ

نفس ومؤاخـــذة لهـــا بمـــا فيـــه نجا ـــا ، وإن لم تطعـــك الـــنفس بصـــوم أو حـــج  أو صـــلاة مرابطـــة للـــ
  . فعالجها بإسماعها ما ورد في فضيلة الاجتهاد

طــوبى لعبــد جاهــد نفســه وهــواه ، ومــن هــزم جنــد هــواه ظفــر برضــا « :  ﷒قــال الصــادق 
االله ، ومن جاوز عقلـه نفسـه الأمّـارة بالسـوء بالجهـد والاسـتكانة والخضـوع علـى بسـاط خدمـة 

  . »فقد فاز فوزا  عظيما   االله
ولا حجــاب أظلــم وأوحــش بــين العبــد وبــين االله تعــالى مــن الــنفس والهــوى ، ولــيس لقتلهمــا 
وقطعهمــا ســلاح مثــل الافتقــار إلى االله والخشــوع والجــوع والظمــأ بالنهــار والســهر بالليــل ، فــإن 

قـــال االله . [ مـــات صـــاحبه مـــات شـــهيداً ، وإن عـــاش اســـتقام أدّاه عاقبتـــه إلى الرضـــوان الأكـــبر
  : ] تعالى 

__________________  
  . ٤٠٦/  ٤: ـ إحياء العلوم  ١



٤٧٤ 
 

   )١(. ) والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا وإن  االله لمع المحسنين (
  . أفلا أكون عبدا  شكورا  : يصلّي حتى  يتورّم قدماه ويقول  ﷑وكان رسول االله 

ا ـا لم تصـبر عنهـا ولـو قطعـت اربـاً اربـا ، ولو وجدت حلاوة العبادة ورأيـت أنوارهـا وبرك« 
   )٢(. »فما أعرض من أعرض عنها الا للحرمان عن التوفيق 

  . والأخبار الواردة في فضل الاجتهاد أكثر من أن تحصى
ــك الوصــول  ثمّ عالجهــا بمصــاحبة ا تهــدين وملاحظــة أحــوالهم والتأســيّ  ــم وإن تعــذّر علي

ع علـــى أعمـــالهم ، وقــــد انقضـــى تعــــبهم وبقـــي ثــــوا م إلـــيهم فعليـــك بســــماع آثـــارهم والاطــّــلا
ونعـــيمهم أبـــداً ، فمـــا أشـــدّ حســـرة مـــن لايقتـــدي  ـــم لأجـــل شـــهوات فانيـــة ، ثم يأتيـــه المـــوت 
فيحـــول بينـــه وبـــين مايشـــتهيه ، وإن تمـــرّدت عليـــك الـــنفس وحـــدّثتك بـــان هـــؤلاء رجـــال أقويـــاء 

: عــة العدويــة وأمثالهــا ، وقــل للــنفس لايطــاق الاقتــداء  ــم فطــالع أحــوال النســاء ا تهــدات كراب
  الا تمتنعين من أن تكون أقل  من امرأة في أمر دينك ودنياك؟ 

كنـت بعـض الليـالي نائمـة : يحكى أنّ رجلاً كانت له جارية رومية وكان  ـا معجبـاً ، قـال 
بحبّــك لي إلأ  غفــرت : يجنــبي فانتبهــت فلمســتها فلــم أجــدها فطابتهــا فــإذا هــي ســاجدة تقــول 

لا يـامولاي بحبــّه لي أخـرجني مــن : بحـبيّ لـك ، فقالــت : لاتقــولي كـذا وقــولي : بي ، فقلـت دنـو 
   )٣(. الشرك إلى الاسلام وبحبّه لي أيقظني وكثير من خلقه نيام

خرجـــت إلى الســـوق ومعـــي جاريـــة حبشـــية ، فأجلســـتها في موضـــع بناحيـــة : وقـــال رجـــل 
، فلمّــــا رجعــــت لم أجـــــدها  لاتبرحــــي مــــن مكانــــك حــــتى  أقضــــي حــــوائجي: الســــوق وقلــــت 

  فانصرفت إلى المنزل وأنا شديد الغضب عليها ، فلمّا 
__________________  

  .، وما بين المعقوفتين في المصدر ٦٩: ـ العنكبوت  ١
  .، في الجهاد والرياضة ، مع اختلاف ٨٠الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
  . ١٧٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣



٤٧٥ 
 

أجلسـتني في موضـع لم أرفيـه ذاكـرا  ! لاتعجـل علـي  يـامولاي: قالـت  عرفت الغضب في وجهـي
أنـت حـرةّ لوجـه االله ، : الله تعالى فخفت أن يخسف بي ذلـك الموضـع ، فتعجّبـت منهـا وقلـت 

   )١(. ساء ما صنعت ، كنت أخدمك فيكون لي أجران وأمّا الآن فقد ذهب أحدهما: فقالت 
هــذا يــومي الــذي أموتــت فيــه فمــا تطعــم : ر تقــول ونقــل عــن بعضــهنّ أّ ــا إذا جاءهــا النهــا

هـــذه ليلـــتي الـــتي أمـــوت فيهـــا فتصـــلّي حـــتىّ تصـــبح ، : حـــتىّ تمســـي ، وإذا جاءهـــا الليـــل تقـــول 
فعليـــك بمطالعـــة أحـــوال هـــؤلاء حـــتىّ ينبعـــث نشـــاطك علـــى الجـــدّ والعبـــادة ، ولاتنظـــر إلى أهـــل 

  .عصرك فيضلّوك عن سبيل االله تعالى
أنّ أعدى عدوّك نفسك الـّتي بـين جنبيـك ، فهـي الأمّـارة بالسـوء الميّالـة فاعلم  وأمّا المعاتبة

إلى الشــرّ الفــراّرة عـــن الخــير ، وقـــد أمــرت بقودهـــا بسلاســل القهـــر إلى عبــادة رّ ـــا ومنعهــا عـــن 
شـــهوا ا ، فـــإن أهملتهـــا شـــردت وجمحـــت وإن لازمتهـــا بـــالتوبيخ والعتـــاب كانـــت لوّامـــة ، وقـــد 

ير مطمئنّــــة داخلــــة في عبــــاد االله فــــلا تغفلــــنّ ســــاعة عــــن عتا ــــا حلــــف االله  ــــا فيرجــــى أن تصــــ
ــذكيرها ولا تشــتغل بــوعظ غــيرك أبــداً مــالم تعــظ نفســك أوّلاً بتقريــر جهلهــا وحمقهــا ، فإّ ــا  وت

ك  مـا: تتعزّز أبدا  بـذكائها وفطنتهـا ويشـتد  أنفتهـا واسـتنكافها فتقـول لهـا  أجهلـك بنفعـك وضـرّ
 يــديك مــن الجنـّـة والنــار ومصــيرك إلى إحــديهما ، فمــا لــك وخــيرك وشــرّك ، أمــا تــدرين مــابين

تفـرحين وتضــحكين وأنــت مطلوبــة غــداً ، ولعلــّك تختطفــين الآن أو غــداً فــالموت يــأتي بغتــة مــن 
  . غير مواطاة وتمهيد ، فمالك لا تستعدّين للموت الذي هو أقرب إليك من كلّ قريب

ترب للنــاس حســا م وهــم في غفلــة م (: قــال تعــالى  ــ مايــأتيهم مــن ذكــر مــن *  عرضــوناق
   )٢(. ) لاهية قلو م*  رّ م محدث الا استمعوه وهم يلعبون

__________________  
  .١٧٨/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ٣ـ  ١: ـ الأنبياء  ٢



٤٧٦ 
 

أن  االله لايــراك فمــا أعظــم كفــرك والا فمــا أعظــم وقاحتــك وأقــل   )١(إن كنــت تــرى ! ويحــك
  . حياءك

أتظنّين أنّك تطيقين عذابه فجـرّبي نفسـك واحتبسـي سـاعة في البيـت أو في الحمـّام ! ويحك
أو تقرّبي إلى النار ليتبينّ لك طاقتـك ، أم تظنـّين كرمـه تعـالى وعفـوه واسـتغناءه عـن عـذابك  )٢(

، فمالك لاتعوّلين على كرمه في حوائجك في الـدنيا أفتحسـبين أنـّه كـريم في الآخـرة دون الـدنيا 
  . ، ولا تعلمين أنّ الربّ واحد وأنهّ ليس للانسان الا ما سعى

وفي  (تـدّعين الإيمـان بلسـانك وقـد قـال مـولاك في أمـر دنيـاك ! أعجـب نفاقـك ما! ويحك
ــــه في أمــــر الآخــــرة ووكلــــه إلى ســــعيك  )٣( ) الســــماء رزقكــــم فضــــمن الــــرزق وتكفّلــــه ولم يتكفّل

ــــدنيا كالمســــ ــــك وتكالبــــك علــــى ال تهتر ، وإعراضــــك عــــن الآخــــرة كالمســــتخفّ فتكذّبينــــه بأفعال
  المستحقر ، أما تدرين أنّ المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ 

ما أجهلك بحساب يوم الجزاء ، أتحسبين أنّك تتركين سدى ، ألم تكوني نطفة مـن ! ويحك
ـــك مـــرّة أخـــرى؟ وإن صـــدّقته فمـــا بالـــك لا  مـــني يمـــنى؟ فخلقـــك وســـوّاك ، أفـــلا يقـــدر أن يحيي

ن حــذرك ويكــون قــول الأنبيــاء ووعــدهم ووعيـدهم عنــدك أهــون مــن إخبــار طفــل بعقربــة تأخـذي
ــين أنّ  ــك ، أو يهــودي يــدّعي الطبابــة بالضــرر في أكلــك ولــزوم مــداواتك ، أفتظنّ في أحــد جنبي
سموم النار وعقار ا وحيّا ا أحقر من لدغ العقربة التي لاتدوم يومـاً فمـا أجهلـك ولـو انكشـف 

  . ضحكوا عليك على البهائم أمرك
مالـــك تســـوّفين نفســـك وتقـــولين غـــداً وغـــداً ، فقـــد جـــاء الغـــد وصـــار يومـــاً ، ألا ! ويحـــك

تعلمـــين أن  الغـــد كـــالأمس في عجـــزك فيـــه عمّـــا كنـــت عـــاجزة عنـــه فيـــه وقـــدرتك علـــى ماكنـــت 
  تقدرين عليه؟ بل أنت أعجز في الغد من اليوم 

__________________  
  .ترين: ـ كذا ، والصحيح  ١
  .ساعة في الشمس أو في بيت الحمّام) : ١٨١/  ٨: (كذا ، وفي المحجّة البيضاء ـ   ٢
  . ٢٢: ـ الذاريات  ٣



٤٧٧ 
 

لرسـوخ الشـهوة ببقائهـا ، فيصـعب قلعهــا ، فمـن عجـز في حـال شــبابه وقوتـه عـن قلـع الشــجرة 
 الشابةّ كيف يقدر على قلعها بعد انقضاء مدّة طويلة تزيد قو ا ورسوخها وتزيـد ضـعفه بشـيبه

  . وهرمه واحتفاف الأسقام والأوجاع به وضعف الجوارح والآلات عنه
يــانفس أتســتعدّين للشــتاء بقــدر طــول مدّتــه فتجمعــين لــه القــوت والحطــب واللبــد ! ويحــك

والجبة والحبوب ، ولا تتّكلين على فضل االله ورحمته حتى يدفع عنك البرد بغير حطـب وجبـّة ، 
ــين أنّ  الزمهريــر أخــف  بــردا  أو أقصــر مــدّة مــن زمهريــر الشــتاء؟ أم فإنــّه قــادر علــى ذلــك ، أفتظنّ

ــين أن العبــد ينجــو مــن دون ســعي ، هيهــات فكمــا لاينــدفع بــرد الشــتاء الا بالجبّــة والفــرو ! تظنّ
الا بمحـــض الطاعـــات  )١(والاســـتدفاء بالنـــار وغيرهـــا ، فكـــذا لاينـــدفع حـــرّ النـــار وبـــرد الزمهريـــر 

مـه تعـالى في الهدايـة والإرشـاد إلى طريـق النجـاة والخـلاص عـن والاجتهاد في العبادات ، وإنمّا كر 
الهلاك وتيسير الأسباب لا في اندفاع العذاب عنك بدون سبب من الأسباب ، كمـا أنّ كرمـه 
في دفــــع بــــرد الشــــتاء بخلــــق النــــار وإهــــدائك إلى طريــــق اســــتخراجها ودفــــع الــــبرد  ــــا دون شــــراء 

  . آخرتك بدنياك الحطب والجبّة ، فارجعي عن جهلك ولاتبيعي
يــا نفـــس أمــا تســتحين؟ تـــزينّين ظــاهرك للخلــق ، وتبـــارزين االله في الســرّ بالعظـــائم؟ ! ويحــك

  فتستحين من الخلق دون الخالق؟ 
أهــون النـاظرين إليـك قــد جعلـت نفســك حمـارا  لإبلـيس يقــودك حيـث يريــد  )٢(أتـراه ! ويحـك

منهـا إليهـا؟ أمـا تنظـرين إلى أهـل وتشتغلين بعمارة دنياك مع خراب آخرتك كأنـّك غـير مرتحلـة 
القبــور قــد جمعــوا كثــيراً وبنــوا شــديداً وأمّلــوا بعيــداً ، فأصــبح جمعهــم بــوراً وبنيــا م قبــوراً وأملهــم 

  غروراً ، فانظري إلى الدنيا اعتباراً واسعي اضطراراً وارفضيها اختياراً ، واطلبي 
__________________  

  .بردها:  »الف وب « ، وفي » ج « ـ كذا في  ١
  . أترينه: ـ كذا ، والصحيح  ٢



٤٧٨ 
 

الآخرة ابتداراً ، فاتعّظي وإن منعتك القساوة عن قبول الموعظـة فاسـتعيني عليهـا بـدوام التهجّـد 
والقيام وكثـرة الصـلاة والصـيام ، وقلـّة المخالطـة والكـلام ، وصـلة الأرحـام ، واللطـف بالأيتـام ، 

ك آدم وبأمّـــك حـــوّاء ، واســـتغيثي بـــأرحم الـــرحمين ، وواظـــبي علـــى النياحـــة والبكـــاء اقتـــداء بأبيـــ
وتوسّلي بأكرم الأكرمين ، فإنّ مصيبتك أعظم وبليتّـك أجسـم ، وقـد انقطعـت عنـك الحيـل ، 
وزاحت عنك العلـل ، فـلا مـذهب ولا مطلـب ولا مسـتغاث ولا مهـرب الا إليـه ، فلعلـّه يـرحم 

ضـــطرّ إذا دعـــاه ، ولايخيـــب فقـــرك ومســـكنت ويغيثـــك ويجيـــب دعوتـــك ، فإنــّـه يجيـــب دعـــوة الم
رجاء من أمّله ورجاه ، ورحمته واسعة ، وأياديه متتابعة ، ولطفه عميم ، وإحسانه قـديم ، وهـو 

  . بمن رجاه كريم

  فصل
الرضا أفضل مقامات الدين ، وأعلى منازل المقربّين ، وهو ترك الاعـتراض السـخط لأفعـال 

مـــن ثمـــرات المحبـّــة ، إذ المحـــبّ يستحســـن مايفعلـــه  االله تعـــالى ظـــاهراً وباطنـــاً قـــولاً وفعـــلاً ، وهـــو
المحبـــوب ، وصـــاحب الرضـــا يســـتوي لديـــه الحـــالات كلّهـــا ، والآيـــات والأخبـــار في مدحـــه ممـّــا 

  . لاتحصى
ماعلامـة إيمـانكم؟ فقـالوا : مؤمنون ، فقـال : ما أنتم؟ فقالوا « : لطائفة  ﷑قال النبي 

حكمـاء علمـاء كـادوا : فقـال . شـكر عنـد الرخـاء ونرضـى بمواقـع القضـاءنصبر عنـد الـبلاء ون: 
   )١(. »من الفقه أن يكونوا أنبياء 

إن صــبر اجتبــاه ، وإن رضــي اصــطفاه « :  ﷑وقــال  . »إذا أحــبّ االله عبــداً ابــتلاه ، فــ
)٢(   

   )٣(. »أعلم الناس باالله أرضاهم بقضائه « :  ﷒وقال الصادق 
__________________  

  .٨٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٦٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . ، مع اختلاف ٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرضا بالقضاء ، ح  ٦٠/  ٢: ـ الكافي  ٣



٤٧٩ 
 

إن  : ســأل ربـّـه أن يدلــه علــى مــا فيــه رضــاه ، فقــال تعــالى  ﷒أن  موســى « : وفي الخــبر 
   )١(. »رضاي في رضاك بقضائي 

و ــذا المضــمون أخبــار كثــيرة ، وهــذا مــن فوائــد الرضــا وهــو مــن أعظمهــا ورضــوان مــن االله 
  . أكبر

ـــك في تفســـير  إني  عـــنكم راض وهـــو « : يقـــول االله تعـــالى  )٢( ) ولـــدينا مزيـــد (: وورد ذل
   )٣(. »م والهدية والتسليم أفضل من النعي

  . ورضا االله من العبد حبّه له ، وهو سبب لدوام النظر والتجلّي وهو غاية مراد المريدين

  تنبيه 
أنكر بعض الناس تحقّق الرضا في أنواع البلاء وما يخالف الهـوى وجعـل الممكـن فيهـا الصـبر 

ــة  ــإن حــبّ الم )٤(، وهــو كمــا قيــل في ناحيــة مــن إنكــار المحبّ خلــوق قــد يســتغرق الهــم  بحيــث ، ف
يبطل إحساس الألم فتصيبه الجراحات ولايحسّ بألمها ، بل الطالب المسارع في شغل قـد يعـدو 
فتصيبه جراحة من شوك يدخل في رجله ونحوه ولا يشعر بـه ، وقـد حكـى االله تعـالى عنالنسـوة 

ماً ونثـراً ، وحـبّ اللاتي قطّعن أيديهنّ ما هو أعظم ، وحكايات العشّاق مشهورة مسطورة نظ
االله تعــالى أعظــم المحــابّ وشــغل القلــب بــه مــن أعظــم المشــاغل فلايقــاس بجمالــه جمــال ، وكــلّ 
جمال من آثار جمالـه ومظـاهر قدرتـه وجلالـه ، فـأيّ بعـد في أن تـدهش بـه عقـول ذوي العقـول 

غ فـيحس  بـالألم فلا يحسّوا بما يجري عليهم من المصائب والآلام ، وربما لم يبلغ المحـبّ هـذا المبلـ
  ، لكن يرضى به ويرغب إليه بعقله دون طبعه ، كالذي يفصد أو يحتجم بإرادته 

__________________  
  .٨٩/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٣٥: ـ ق  ٢
  .»النعيم « وفيه تفصيل يعرف به المراد من الهدية والتسليم ، وليس فيه ذكر  ٨٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  . كما قيل من ناحية إنكار المحبة: ، والظاهر أنّ الصحيح ـ كذا  ٤



٤٨٠ 
 

ترجيحــا  للنفــع المتوقــّع علــى الألم العاجــل أو لرضــاء محبوبــه علــى رضــاه فيســعف مأمولــه ويــنجح 
  . مطلوبه ومسؤوله

فإذا حصلت هذه المراتب في المحبّة الضعيفة الحاصلة للمخلوقين فيما بيـنهم فـأولى بحصـولها 
  . عالى سبحانهفي محبّة االله ت

  تمحيص وتحقيق 
ـــار  الـــدعاء الـــذي تأكـــد الأمـــر بـــه في الآيـــات والأخبـــار لاينـــافي الرضـــا ، وكـــذا بغـــض الكفّ
والعاصين والأمر بنهيهم عن مخالفة شعائر الدين المبين ، ومـع عـدم الانزجـار بـدفعهم وقمعهـم 

  . ومع عدم التمكّن بالاعتزال الهجرة عنهم
ـــه بعضــــهم مــــن أن  مــــ ــــدعاء مــــن قضــــاء االله وقــــدره وكــــذا الكفــــر ومــــا توهمّـ ا يقصــــد ردّه بال

والعصـــيان فيجـــب الرضـــا  ـــا ، فـــرأوا الســـكوت عنهـــا مـــن مقامـــات الرضـــا ، واضـــح الفســـاد ،  
  . كيف ومقام الأنبياء والأوصياء من أعلاها وقد كثرت الأدعية المأثورة بما لاتحصى

الـدعاء وبولـغ في الأمـر بـالمعروف  وكذا الحث  والثنـاء في الكتـاب والسـنّة علـى الـدعاء وأهـل
والنهي عن المنكر فيهما وصرحّ بموادّة المؤمنين وبغض الكفّـار والمنـافقين ، بـل مطلـق المخـالفين 
بما هو أظهر من أن يخفى ، هذا مع ما يشاهد من إيجاب الدعاء لصفاء القلـب وتنـوّر الـنفس 

الخـيرات والبركـات بسـببه إلى العبـاد ، وكشف الأسرار وتواتر مزايا لطف الكـريم الغفـّار وإفاضـة 
فإنكـــار ذلـــك جهـــل وغـــرور أو مكـــابرة وعنـــاد ، ولامنافـــاة بينهـــا وبـــين مـــادلّ علـــى علـــوّ مرتبتـــه 
إنّ عــادة مبــدع النظــام الأصــلح وربّ الأربــاب قــد جــرت بترتيــب المســببات  الرضــا بالقضــاء ، فــ

الوسـائط الـتي  ـا يـتمّ الانتسـاب على الأسباب وإسناد المبدعات والكائنـات والأفعـال طـراّ  إلى 
  : ، كما قال تعالى 

   )١( ) وإن من شيء الا عندنا خزائنه وماننزلّه الا بقدر معلوم (
  والقدر عبارة عن وجود الأشياء مفصّلة في الخارج مرتبّة على أسبا ا 

__________________  
  .٢١: ـ الحجر  ١
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ــي مجتمعــة علــى ســبيل  التفصــيلية واحــداً بعــد واحــد ، والقضــاء وجودهــا إجمــالاً في العــالم العقل
الإبــداع ، وذلــك أنــّه قــد لمــع في محلّــه بنــيرّ البيــان واتّضــح بنــور البرهــان أنّ واجــب الوجــود وإن  
كان علّة لجميع الأشـياء ، والوجـودات بأسـرها فائضـة مـن وجـوده الا أنّ حـدوث الحـوادث لمـّا  
كان مفتقراً إلى تصرّف الطبائع وتحريك الموادّ ، وذلك مماّ لايليق بكبريائه تعـالى ، فلـذا نسـبت 
إلى الوسائط ، ولايلزم منه نفي الفاعل المختار على ماتوهّم لما حقّق في محلّه ، فيكـون المعلـول 
ل علــــى هــــذا واســــطة لفيضــــان الوجــــود علــــى ســــائر الموجــــودات الــــتي بعــــده فكــــان وجــــوده  الأوّ

مشتملاً على وجودا ا اشتمالاً إجماليّاً ، فيكون القضاء عبارة عمّا ذكرناه من وجودهـا إجمـالاً 
ــــة المترتبّــــة علــــى  في العــــالم العقلــــي ، أي المعلــــول الأول ، والقــــدر عبــــارة عــــن وجودا ــــا الخارجيّ

تمل عليـه مـن وسائطها في الخارج مطابقة لماّ في القضاء ، ولما كان وجود المعلول الأوّل بمـا يشـ
ي مفاضــاً مــن الوجــود الــواجبي الــذي هــو عــين ذاتــه ، وثبــت أيضــاً  الوجــودات علــى الوجــه الكلــّ
علمــه بذاتــه بمــا هــو عــين ذاتــه لاجــرم كــان علمــه محيطــاً بالكــلّ علــى مــاهو عليــه إحاطــة تامّــة ، 

  . فنسبة القضاء إليه كنسبة القدر إلى القضاء ، ويسمّى العالم المزبور بالعناية الأولى
ـــك هوالنظـــام  وإذا ثبـــت جريـــان عادتـــه تعـــالى بترتـــب المســـبّبات علـــى الأســـباب ، وكـــان ذل
الأصــلح بحالهــا ، فمــن جملتهــا الصــدقة والــدعاء وأمثالهمــا ، وكمــا أنّ شــرب المــاء ســبب لإزالــة 
العطـش مــثلا  فـلا تحصــل الا بـه فكــذلك الـدعاء ســبب رتبّـه االله تعــالى لـدفع الــبلاء ولـو لم يــدع 

  . ما لو لم يعالج المريض بالدواء والغذاء ، فإنهّ لايصحّ بل يموت وهو واضحنزل به ك
إن قلــت  ــذلك : فــ ق وينــدفع ب إذا كــان في علــم االله وقضــائه الســابق أن  زيــدا  يــدعو ويتصــدّ

ــــدة في ســــعيه  ــــه لــــدعا وتصــــدّق وانــــدفعت عنــــه والا فــــلا يفعــــل ولاينــــدفع عنــــه ، فــــأيّ فائ بليتّ
  واجتهاده؟ 
   تورد لنفي الاختيار في أفعال العباد ، ولا ربط لهاهذه شبهة : قلت 
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  . بحديث منافاة الدعاء للرضا
ــة لفعــل العبــد وإن طابقــة فالعبــد لمـّـا كــان يفعــل : ومجمــل الجــواب  ــيس علّ أن  علمــه تعــالى ل

  . باختيار ، علم االله كذلك ، لا أنهّ لما علم كذلك فعل العبد
واسـطة بإرادتـه واختيـاره ومخلـوق لـه تعـالى بوسـاطة والحـق  أن  فعـل العبـد مخلـوق لـه مـن دون 

العبد كما في سائر الموجودات ، لا أنهّ ليس له إرادة واختيـار في الفعـل ، كمـا يقولـه ا ـبرّة ولا 
أنهّ يحصل من غير علّة واجبى كما يقوله المفوّضة ، بل هو أمر بين أمرين بالنهج المزبـور ، كمـا 

لمصطفين ، فالاختيار والإرادة مخلوق الله تعالى في العبد كسائر وردت به النصوص عن الأئمّة ا
الآلات والأســباب المخلوقــة فيــه ، وهــو لاينــافي الإختيــار ، فــإنّ المــراد مــن الفعــل الاختيــاري مــا  
كان مبدؤه الاختيار ، وأمّا صدور الاختيـار أيضـاً عـن اختيـار آخـر ، فـلا ضـرورة تلجـىء إليـه 

فعــل واجبـاً بسـبب الاختيـار وهــو لاينافيـه ، وتمـام الكـلام يحتــاج إلى ، غايـة مـا هنـاك صـيرورة ال
  . بسط يفوت به زمام المرام

وبالجملــة فالــدعاء مباشــرة ســبب رتبّــه مســبّب الأســباب ، والتمسّــك بالأســباب جريــاً علــى 
ســـنّة االله تعـــالى لاينـــافي التوكـــل ولا الرضـــا ، كمـــا أنّ شـــرب المـــاء وأكـــل الخبـــز ومعالجـــة المـــريض 

  . لدواء والغذاء لاتنافيهمابا
مادل  على كراهة المعاصي ينافي مادل  على حسن الرضـا بالقضـاء الا أن يقـال : فإن قلت 

  . بعدم صدورها منه وهو قدح في التوحيد
أفعــال العبـــاد وإن كانــت كســائر الموجـــودات بقضــاء االله وقــدره ، الا أنـّــه فــرق بـــين : قلــت 

باد من الموجودات الخارجية جارية بقضاء حـتم وقـدر لازم المقامين حيث إن  ماسوى أفعال الع
  . منه تعالى

وأمّــا هــي فمعلّقــة باختيــارهم وإراد ــم ومســتندة إلــيهم ، كمــا وردت في الأخبــار عــن العــترة 
  الأطهار ، واقتضاها نور البصيرة والاعتبار للزوم الجبر



٤٨٣ 
 

  . عيدالظلم من االله ا يد والعبث في التكليف والوعد والو  )١(و 
فإّ ـا أسـباب  ﷒فالمراد من كو ا بقضاء االله وقدره إمّا تعلقها  ـا كمـا فسّـره أميرالمـؤمنين 

  . والمراد منهما هنا السببيّة في الجملة. ذاتية للطاعة عرضيّة للمعصية
وإمّـــا كو ـــا صـــادرة عـــن الأســـباب وبتوسّـــط الوســـائط الـــتي هـــي فعـــل االله حقيقـــة ، ومنهـــا 

والاختيـار كمـا عرفـت ، حيــث أنّ وجـوده مشـتمل علـى ســائر الوجـودات وعلمـه محــيط الارادة 
  . بكل  المعلومات كما أشرنا إليه

فعلــى الأوّل يكــون معــنى الرضــا بالقضــاء فيهــا الرضــا بتكليــف الشــارع ووعــده ووعيــده  ــا 
  . وهو من لوازم الايمان ، ولا منافاة له حينئذ أصلاً 

ن واتّصافها بالمعصية والقبح وتعلّق الأمـر ببغضـها وزجـر أربا ـا وعلى الثاني تكون لها جهتا
مــن حيــث تعلّقهــا بــه وكو ــا أفعــالاً اختياريــة لهــم حقيقــة ، واتّصــافها بكو ــا صــادرة عــن قضــاء 
االله وقدره من الجهة الأخرى ، وليس الاتصاف بالعصيان من تلـك الجهـة لتعلّقـه بـنفس الفعـل 

  . ه التي هي فعل االله تعالىالذي هو فعل العبد دون أسباب
ــق الأقــدام ، وقــد خــبط فيــه  ــك في هــذا المقــام فإنــّه مــن مزال ــك بالتأمّــل فيمــا تلوتــه علي وعلي

  . بعض الأعلام بما يطول بنقله الكلام
ومنه يظهر الجواب عن المنافاة بين ما دل  على مدح الرضا وبين ما دل  على بغض الكفّار 

كـــانوا مـــن آثـــار صـــنعه ووجـــودهم صـــارد بقضـــائه وقـــدره الا أن   نوالفجّـــار ومقـــتهم ، فـــإّ م وإ
بغضهم ليس لأجل وجودهم الذي هو منه ، بل هو خير محـض يجـب حبـّه لأجلـه ، وإنمـا هـو 
ـــإراد م واختيـــارهم وليســـت الشـــرور الصـــادرة عـــنهم مـــن لـــوازم  لأجـــل فعلهـــم الصـــادر عـــنهم ب

صـحّ التكليـف والثـواب والعقـاب ، ومـا  وجودهم ، فإنّ كلّ مولـود يولـد علـى الفطـرة ، والا لمـا
  . ينافي ذلك بظاهره من الآثار يجب تأويله بما ليس المقام مقام ذكره

__________________  
  . ـ كذا ، والظاهر زياد ا ١



٤٨٤ 
 

والعجب ممنّ يزعم أنّ السكوت عن المعاصي والرضا  ـا مـن مقامـات الرضـا مـع أنـّه تعـالى 
وبعــث أنبيــاءه ورســله لــردعهم عنهــا ، وكيــف يتصــوّر الرضــا بمــا  ــى عبــاده عنهــا وذمّهــم عليهــا 

يقطع بعدم رضاه تعالى بفعلها ، إذ المعصية ما لا يرضى االله سبحانه بفعلها فالرضا  ا منـاف 
لغاية الرضا ، مع أنه لو أمكـن القـول بصـحّة الرضـا  ـا لكو ـا بقضـاء االله وقـدره أمكـن القـول 

  . زم منه إنكار كون المعصية معصيةبصحّة فعلها أيضاً لذلك ، ويل

  تذنيب 
ــة وتحصــيل  وأمــا طريــق تحصــيل هــذا المقــام المنيــف فإنمّــا يــتم  بكمــال المعرفــة المســتتبعة للمحبّ
مرتبــة اليقــين بالتوحيــد الفعلــي ، وأنــّه لامــردّ لقضــائه والكراهــة لأفعالــه تعــالى تعجيــل عقوبــة مــن 

   .دون فائدة بخلاف الفائز بمقام الرضاء حيث إنهّ دائماً في حال راحة وسرور و جة وحبور
واعلم أنّ التسليم قريب من الرضا ، ويسمّى تفويضـاً أيضـاً ، بـل هـو أعلـى مقاماتـه ، لأنّ 
ظ فيــه  العلاقــة ملحوضــة في الرضــا أعــني موافقــة الأفعــال لطبعــه بخــلاف التفــويض حيــث يلاحــ

  . قطع العلائق بالمرةّ وتفويض الأمر إليه بالكليّة ، كذا قيل ، فتأمّل
 كو مــا مــن آثــار المحبـّـة ، والمحــبّ لايظهــر الــبلاء في معــرض ؛ فهمــا مشــتركان في وبالجملــة

من حسن الرضا أن لايقول هذا يـوم حـار  : الشكوى ، بل ينكره بقلبه أبداً حتىّ قال السلف 
، وأنّ العيال تعب ومحنة ، وأنّ في العبادة ونحوها كلفة ومشقّة إذا كـان علـى سـبيل التشـكّي ، 

لا ينافيـه ، أرضـانا االله بمـا يحـبّ ويرضـى ، وجنّبنـا عمّـا لايحـبّ أمّا إذا تعلّق به غـرض سـحيح فـ
  . ولايرضى

  فصل
  . التوكّل أعلى منازل السالكين وأعظم درجات الموحّدين الموقنين

  :وقد ورد في مدحه من الكتاب والسنّة ما ورد 



٤٨٥ 
 

   )١(. ) إن  االله يحب  المتوكّلين (
   )٢(. ) وعلى االله فليتوكّل المتوكّلون (
   )٣(. ) ومن يتوكّل على االله فهو حسبه (

من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً ، من أعطي الـدعاء أعطـي الاجابـة « :  ﷒وقال الصادق 
:  ﷒ثم  قـال [ ، » ، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة ، ومن أعطي التوكّل أعطي الكفالة 

وجل     : ] أتلوت كتاب االله عزّ
ـــئن شـــكرتم  (: وقـــال تعـــالى . ) ومـــن يتوكّـــل علـــى االله فهـــو حســـبة (: الى قـــال االله تعـــ ل

   )٦(»  )٥(. ) أدعوني أستجب لكم (: وقال  )٤(. ) لأزيدنّكم
لو أنّكم تتوكّلن على االله حق  توكّله لرزقتم كمـا تـرزق الطيـور تغـدو « :  ﷑وقال النبي 

   )٧(. »خماصا  تروح بطانا  
وجـــــل  كفـــــاه االله كـــــل  مؤونـــــة ورزقـــــه مـــــن حيـــــث « :  ﷑ل وقـــــا مـــــن انقطـــــع إلى االله عزّ

   )٨(. »لايحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله االله إليها 
ي عـن كـل  حـول وقـوّة  وهو اعتماد القلب على االله في جميع الأمور أو حوالتها إليـه أو التـبرّ

ه وقوّتــه ، وهـو موقــوف علـى الاعتقــاد الجـازم بــأن لافاعـل الا هــو بإسـناد الأمـور كلّهــا إلى حولـ
ولاحــول ولا قــوّة الا حولــه وقوّتــه وأنّ لــه تمــام العلــم والقــدرة علــى كفايــة العبــاد ، ثم تمــام الرحمــة 
والعنايــة ، ولــيس وراءهــا علــم وقــدرة ولا رحمــة ولا عنايــة ، فمــن لم يجــد في نفســه حالــة التوكّــل 

  وترك 
__________________  

  .١٥٩: ـ آل عمران  ١
  .١٢: ـ إبراهيم  ٢
  .٣: ـ الطلاق  ٣
  .٧: ـ إبراهيم  ٤
  .٦٠: ـ غافر  ٥
ي « : ، وفيــه  ٦، كتــاب الإيمــان والكفــر ، بــاب التفــويض إلى االله والتوكّــل عليــه ، ح  ٦٥/  ٢: ـ الكــافي  ٦ أعطــ

  .»الكفاية 
  .٣٧٩/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٧
  . ٣٧٩/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٨



٤٨٦ 
 

الالتفات إلى ماسواه فسببه إمّا ضـعف اليقـين بأحـد مـاذكر أو ضـعف القلـب بالسـتيلاء الجـبن 
ــإنّ مــن تنــاول عســلاً  عليــه وانزعاجــه بالأوهــام الكاذبــة ، وذلــك ممكــن مــع حصــول اليقــين ، ف
فشبّه بالعذرة عنده قد ينفر طبعه منه ، وكذا المضـاجع للميـّت ويخـاف منـه مـع حصـول اليقـين 

 (:  ﷒لايحيى بحسب العادة ، وكم من يقين لا طمأنينة معـه ، ولـذا قـال الخليـل بأنهّ جماد 
وكــذا العكــس كأربــاب الملــل والمــذاهب ، فالتوكّــل موقــوف علــى قــوّة  )١( ) ولكــن ليطمــئن  قلــبي

  . اليقين وقوّة القلب معا  

  إشراق 
في جميـــع الأحـــوال ، وســـنذكر قـــد تبـــين  ممـّــا ذكـــر أن  التوكـّــل حالـــة تثمـــر الانقطـــاع إلى االله 

حقيقتها وأقسامها إن شاء االله تعالى ، وأن تلك الحالة تنشـأ مـن علـم واعتقـاد بالأربعـة المشـار 
لا إلـه الا هـو وحـده لاشـريك لـه ، وبالقـدرة : إليها ، أي الايمان بالتوحيد الذي يترجمـه قولـك 

  . وله الحمد: عليهما قولك  له الملك ، وبالجود والحكمة التي يدلّ : التي يترجمها قولك 
  . و ذا يتمّ التوكّل ، ويثبت حقيقته التي هي تلك الحالة التي سنذكر البحث عنها

  . والمراد من الإيمان  ا صيرور ا وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه
فأمّـــا التوحيـــد فهـــو الأصـــل فيـــه ، وهـــو البحـــر الخضـــمّ الـــذي لا ســـاحل لـــه ، ولـــيس لأحـــد 

فيه ، والقدر الذي يمكن الإشارة إليه في هذا المقام أنّ له أربع مراتـب كـلّ قشـر  إحاطة الكلام
  . بالنسبة إلى مافوقه كالجوز

فقشـــره الأعلـــى الـــذي غايتـــه حفـــظ البـــدن عـــن الســـيوف الإقـــرار باللســـان خاصّـــة كتوحيـــد 
  . المنافق

في  صـاحبه وقشره الأسـفل الـذي غايتـه حصـول الاسـلام والنجـاة مـن العـذاب المخلـّد إن تـو 
  عليه ، ولم يضعّف بالمعاصي عقده إضافة التصديق بالقلب 

__________________  
  . ٢٦٠: ـ البقرة  ١



٤٨٧ 
 

إليــه مــع انشــراح لحقيقتــه وانفســاح للصــدر بمضــمونه وصــيرورته لــه محسوســاً مشــاهداً ، ويمكــن 
  . تضعيف عقده بالشبه والبدع وتقويته بالفكر والنظر في الأدلةّ الكلامية

بّه مشاهدة فاعل الأشياء واحداً وانكشاف ذلك للقلب كما هو عليه ، فيرى الأشياء ثم ل
ــق الكشــف والشــهود وانشــراح الصــدر ،  فمــن  (متكثــّرة الا أنــّه يســندها إلى فاعــل واحــد بطري

   )١(. ) يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ــــرى ثم الــــدهن المــــأخوذ مــــن اللــــب أعــــني أن لا يحضــــر في شــــهوده الا ال فاعــــل الواحــــد فلاي

ـــاء في التوحيـــد علـــى  الأشـــياء بجهـــة كثر ـــا ، بـــل بجهـــة كو ـــا صـــاردة عـــن الواحـــد ، وهـــي الفن
، فإنهّ إذا لم ير الا واحـداً فـلا يـرى نفسـه أيضـاً لاسـتغراقه بالواحـد ففـني عـن  )٢(... اصطلاح 

  . رؤية نفسه وهي غاية التوحيد ومرتبة الصدّيقين
الا واحدا  وهو يشاهد بحسّه أشياء كثـيرة فكيـف يصـير الكثـير كيف لايشاهد : فإن قلت 

  واحدا  أو كيف يكذب حسّه؟ 
قد يكون الشيء واحدا  من جهة وعلى طور من المشاهدة دون أخـرى وطـور آخـر : قلت 

، كالانســان إذا التفــت إلى جــزء جــزء مــن أجزائــه العقليــة أو الخارجيــة ، وإذا التفــت إلى الكــلّ 
إنـّه شـيء واحـد ، فكـم مـن مشـاهد للإنسـان لايلتفـت إلى أجزائـه أو كثر ـا المركّب من حيـث 

فكــذلك مــا في الوجــود مــن الخــالق والمخلــوق لــه اعتبــارات ومشــاهدات مختلفــة يكــون باعتبــار 
  . أحدها واحداً والآخر متعدّداً ، ومشاهدة الوحدة تظهر غالباً كالبرق الخاطف ، وقلّما تدوم

  الرابع مماّ لايجوز الخوض فيه ، ولايبنى عليه  إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ 
__________________  

  .١٢٥: ـ الأنعام  ١
  . ٢٤٥/  ٤: ـ إحياء العلوم  ٢



٤٨٨ 
 

التوكّــل والأوّل نفــاق محــض ، والثــاني موجــود في عمــوم المســلمين ، وقــد أشــرنا إلى مــا بــه يقــوى 
  . كاملة  ويتأكّد ولا دخل له أيضا  بالتوكّل الا قليل منه بعد تقوية

وأمّا الثالث فهو مبـنى التوكّـل ، وهـو انكشـاف أن لا فاعـل الا االله وأنّ كـلّ مـا يطلـق عليـه 
اســم مــن الغــنى والفقــر والخلــق الــرزق والبســط والقــبض والمــوت والحيــاة قــد تفــرّد المبــدع الحقيقــي 

، حيــث إنّ  بإبداعــه واختراعــه ، وبعــد ذلــك لاتنظــر الا إليــه ولاتخــاف الا منــه ، ولا تثــق الا بــه
  . استقلال لهم بتحريك ذرّة ماسواه مسخّرون تحت قدرته لا

  : والمانع عن هذه المشاهدة أحد أمرين 
الالتفــــات إلى الجمــــادات كالاعتمــــاد علــــى المطــــر في الــــزرع ، والغــــيم في الامطــــار ، : أوّلهــــا 

ــبرد في الغــيم ، والــريح في ســير الســفينة ووصــولها ونجا ــا ،  إذا ركبــوا  (وال في الفلــك دعــوا االله فــ
أي يقولـون لـولا اسـتواء الـريح لمـا  )١( ) مخلصين لـه الـدّين فلمـّا نجـّاهم إلى الـبر  إذا هـم يشـركون

نجونا هذا جهل وغرور عظيم من الشيطان الرجيم كالتفات من نجـا مـن ضـرب السـيّاف لرقبتـه 
ب الموقـع ، ولـو علـم أنـّه بتوقيّع الملك إلى قلم الكاتب ودواته وكاغـذه دون الملـك الآمـر والكاتـ

لا حكم للقلم وإنمّـا هـو مسـخّر في يـده لم يلتفـت الا إليـه ، بـل ربمـا أدهشـه الفـرح بـذلك عـن 
  . تصوّره القلم ونحوه ، وكلّ جماد وحيوان مسخّر تحت يد القدرة كذلك ، بل أعظم من ذلك

ل الالتفـات إلى : وثانيهما  ك به الشيطان بعد إياسـه عـن الأوّ وهو الخطر الأعظم الذي يغرّ
ـــار العبـــاد ، فيقـــول  ـــا  يعطـــي ويمنـــع : اختي كيـــف يكـــون الكـــل  منـــه مـــع ماتشـــاهد مـــن أن  فلان

ويضرب ويقتل فكيف لاترجوه ولاتخاف منـه وهـو قـادر عليـك ، تشـاهد ذلـك بلاشـكّ وريـب 
ونــه مســخّراً ، لكــنّ الكاتــب هـو المســخّر لــه فتــزلّ عنــده الأقــدام وتــدهش ، فـالقلم لايلتفــت لك

  فيه عقول 
__________________  

  . ٦٥: ـ العنكبوت  ١



٤٨٩ 
 

ذوي البصائر والأفهام ، الا من شاهد بنور االله كون الكاتب مسخّراً كـالقلم وإن غلـط مـن لم 
  )١(] ر الســماوات والأرضــين الحقيقــي لــه ، أي جبــّا[ يشـاهده لعجــز بصــره عــن إدراك المســخّر 

ترى رأس القلــم يســوّده وضــيق حــدقتها مــانع عــن وصــول  كالنملــة الــتي تــدبّ علــى الكاغــذ ، فــ
بصــرها إلى أصــابع الكاتــب ، فضــلاً عــن نفســه ، وأربــاب البصــائر ينظــرون بنــور االله ويســمعون 

ا تقديســـه مـــن كـــل  ذرّة في الأرض والســـماء بـــالنطق الـــذي أنطـــق االله بـــه كـــل  شـــيء حـــتى  سمعـــو 
وتسبيحه وشهادته على نفسه بالعجز بلسان فصيح لـيس مـن لحـم ودم وإنمـّا لم يسـمعه الـّذين 

  . هم عن السمع لمعزولون
وهـــذا النطـــق مـــع أربـــاب القلـــوب يســـمّى مناجـــاة الســـرّ ، وهـــو ممـّــا لاينحصـــر ، لأنــّـه كـــلام 

ثلــه مــدداً ، وهــي مــن مســتمدّ مــن بحــر كلمــات االله الــّتي ينفــد البحــر قبــل نفادهــا ، ولــو جــيء بم
الأسرار التي قبورها صدور الأحرار ، فلا يحكون  ـا لغـيرهم ، لأنّ إفشـاءها لـؤم ، وهـل رأيـت 
قــطّ أمينــاً علــى أســرار الملــك نــوجي بخفايــاه فنــادى  ــا علــى المــلأ مــن النــاس ولــو جــاز ذلــك لمــا 

ون ما أعلم لضحكتم قلـيلا  ولبكيـتم كثـيرا  لو تعلم« :  ﷑وقع النهي عنه ، ولما قال النبي 
  . بل ذلكر لهم حتى يبكوا ولايضحكوا )٢(» 

وهــــذا الاســــتماع مــــن ذراّت عــــالم الملــــك والملكــــوت لايحصــــل الا بالإيمــــان بعــــالم الملكــــوت 
والتمكّن من المسافرة إليه واستماع الكلام من أهله ، وفيه جبال شاهقة وبحار مغرقـة ، وفيـافي 

ازل وعــرة ، فمــن كــان أجنبيــّاً عنـه ولم يكــن مســتعدّاً للوصــول إليــه لم يمكنــه ذلــك ، تائهـة ، ومنــ
بل كان اللازم عليه الرد  إلى التوحيد الاعتقادي الحاصل في عالم الملك بالعلم به بالأدلـّة الدالـّة 

ولـو كـان فيهمـا  (. المنزل يفسد بصاحبين والبلـد يفسـد بـأميرين: على وحدة الفاعل كقولك 
   )٣(. ) الا االله لفسدتا آلهة

__________________  
  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .٢٦٩/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . ٢٢: ـ الأنبياء  ٣



٤٩٠ 
 

وقد كلّف الأنبياء أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم ، وقد أشرنا إلى أنـّه يصـلح أيضـاً أن 
ضـطراب فاحتـاج إلى حـارس مـن يكون عماداً للتوكّل إذا قوي ، وأن يتسارع إليـه الضـعف والأ

ازداد يقينـــاً ، وإن ازداد  الأدلــة الكلاميــة بخـــلاف المشــاهد حيـــث إنـّـه لــو كشـــف لــه الغطـــاء مــا
  . وضوحا  

جميع ماذكر مبني على كـون الأسـباب والوسـائط مسـخّرات تحـت القـدرة الأزليـة : فإن قيل 
ا يشــاهد منــه مــن حركاتــه ، وذلــك ظــاهر في ماســوى أفعــال العبــاد ، وأمّــا فيهــا فإنــّه مخــالف لمــ

  . وسكناته ، ولما تحقّق بالأدلةّ الشرعية من التكليف والثواب والعقاب والوعد والوعيد
قد عرفت سابقا  أن  الأمر بين الأمرين الذي وردت به النصوص وعليه بنـاء الشـيعة : قلت 

اد ــم وإن كــان في أفعــال العبــاد هــو كــون الفعــل صــادرا  مــن العبــاد بــدون واســطة باختيــارهم وإر 
الاختيار والإرادة كسـائر الأسـباب مـن أفعالـه تعـالى ضـرورة اسـتناد الممكـن إلى علـّة واجبـة والا 

  . لزم التسلسل وهو محال
  . يلزم منه الجبر: ولو قيل 

لــو انكشــف لــك الغطــاء علمــت أنــّك في عــين الاختيــار مجبــور ، فأنــت إذن مجبــور : قلــت 
كمـا عرفـت ، والزائـد علـى هـذا القـدر ممـّا لايمكـن التصـريح على الاختيار ولاقصور في ذلـك ،  

بــه ولا كشــف الغطــاء عنــه الا بالانكشــاف الحاصــل مــن ا اهــدات ، فالأحســن هــو التــأدّب 
  . بأدب الشرع ، والإعراض عن كشف الأسرار الغير الجائز عقلاً وشرعاً 

إن قيــل  ه لافاعــل الا االله ينــافي هــذا المعــنى مــن التوحيــد الــذي بنيــت عليــه التوكّــل وهــو أنـّـ: فــ
  ماثبت من الشرع من كون الأفعال للعباد ، إذ كيف يمكن إسناد الفعل الواحد إلى فاعلين؟ 

ذكــرت لــك أنّ الجهــة مختلفــة فنســبته إلى االله باعتبــار اســتناد أســبا ا إليــه وإلى العبــد : قلــت 
  بالاعتبار الآخر ، ولا مانع من الاطلاقين مع اختلاف



٤٩١ 
 

ا لايمنـع عـن إطـلاق القاتـل علـى الجـلاًّد والأمـير ، ولـذا تـرى القـرآن مشـحوناً الجهات ، كمـ
  . من هذين الاطلاقين

   )١(. ) قل يتوفاّكم ملك الموت الّذي وكل  بكم (
   )٢(. ) االله يتوفيّ الأنفس حين مو ا (
   )٣(. ) قاتلوهم يعذّ م االله بأيديكم فلم تقتلوهم ولكنّ ال لهقتلهم (
   )٤(. ) إذ رميت ولكن االله رمى وما رميت (

: ﷑فقـال . ألا كـل  شـيء مـا خـلا االله باطـل: وإلى هذا المعنى مـن التوحيـد أشـار لبيـد 
   )٥(. »] قالها لبيد [ إنهّ أصدق كلمة « 

وأما الثلاث الأخر فهي من متفرعات التوحيد المزبور ، إذ لايتمّ الا بالإيمان بالقدرة العامـة 
إنّ التوحيــد يــورث النظــر إلى مســبّب الأســباب ،  وهــو واضــح ، وبالرحمــة والعنايــة والحكمــة ، فــ

ل في والإيمان  ا يورث الوثوق به وهو يورث التوكّل ، فلو صدّقت تصديقاً يقينيّاً بأنّ مـا حصـ
 )٦(عالم الإمكان مرتّب على النظام الأصلح الذي لايعترية ريب ولاقصور ولا تفاوت ولافطور 

علــى مــا ينبغــي وكمــا ينبغــي وبالقــدر الــذي ينبغــي وأنّ أفعالــه جميعــاً عــدل محــض لا جــور فيــه ، 
قض وليس في الامكان ما هو أتمّ منه وأكمـل ، وأنـّه ولـو كـان وادّخـر مـع القـدرة كـان بخـلاً ينـا

الجود وظلماً ينافي العدل ، ولو لم يقدر كان عجزاً ينافي الالهية ، وأنّ كـلّ بالنسـبة إلى مـا تحتـه 
  ، فلو لا الليل ما عرف النهار ، ولولا المرض ماعرف قدر الصحّة ، ولولا البهائم ما عرف 

__________________  
  .١١: ـ السجدة  ١
  .٤٢: ـ الزمر  ٢
  .١٤: ـ التوبة  ٣
  .١٧: نفال ـ الأ ٤
  .فقط» ج « مع اختلاف وما بين المعقوفتين في  ٤٠٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٥
  . فتور: ـ كذا ، والظاهر  ٦
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شـــرف الإنـــس وهكـــذا ، وأنّ تقـــديم الكامـــل علـــى النـــاقص محـــض العـــدل ، فالكمـــال والـــنقص 
فـإن  الموكـل لغـيره في يعرفان بالاضافة حصل لك الوثوق التام  بأفعاله تعالى ومنـه يحصـل التوكـّل 

خصومة لايعتمد على وكيله اعتمادا  تامّا  يسكن إليه ويثق به الا بعد علمه بكون الوكيل عالمـا  
عارفـــاً بمواقـــع التلبـــيس حـــتى لا يخفـــى عليـــه شـــيء ، وقـــادراً علـــى إحقـــاق الحـــقّ وإفصـــاحه حـــتىّ 

، ولايكـــلّ لســـانه في لايـــداهن ولايخـــاف ولا يســـتحيي ولا يجـــبن في إجـــراء الحـــق  والتصـــريح بـــه 
المعارضــة ، ومشــفقاً علــى موكّلــه معتنيــاً بــه حــتى يهــمّ بــأمره ويســعى في الظفــر علــى خصــمه ، 
وكلّما ازداد علمه بحصول هذه الخصال فيه قوي وثوقـه بـه ولم ينـزعج قلبـه إلى الإهتمـام بالحيلـة 

ق الخصم عليه   . والتدبير لدفع ما يحذره من قصور وتفوّ
اتــب غــير محصــورة إلى أقصــاه الــذي لامرتبــة فوقهــا كمــا في العلــم الحاصــل وهــذا العلــم لــه مر 

للولد بالنسبة إلى والده بمنتهى إشفاقه عليه وسعيه في جمع الحلال الحرام لأجله ، فإن ثبـت في 
نفســك بكشــف أو اعتقــاد قــوي جــازم بأنـّـه لافاعــل الا هــو وأن  لــه منتهــى العلــم والقــدرة علــى  

ــك عليــه وتــرك الالتفــات معــه إلى كفايــة العبــاد وغايــة الع نايــة واللطــف  ــم حصــل الاتّكــان من
ــك لاحــول ولاقــوّة الا  نفســك فضــلاً عــن غــيرك ، فكنــت صــادقاً في قولــك لا إلــه الا االله وقول

  .باالله

  تتميم 
لمــا تبــين  لــك أن  التوكّــل عبــارة عــن الحالــة المترتبّــة علــى العلــم بــالأمور المــذكورة فــاعلم أن  لهــا 

  :  )١(ث درجات ثلا
  . ما أشرنا إليه من كون حاله في الوثوق بكفالته عنه كوثوق الموكّل بالوكيل: أوّلها 

  كون حاله مع االله فيه كالطفل مع أمّه حيث لايعرف غيرها في : وثانيها 
__________________  

  . ثلاث درجات أو درجات ثلاثا  : ـ كذا ، والصحيح  ١



٤٩٣ 
 

تعلـّق  ـاولم يخـل عنهـا ، ومـع غيبتهـا عنـه يكـون أوّل سـابق جلب نفعه ودفع ضـرهّ ، فلـو رآهـا 
فهـذا قـد فـنى في توكّلـه فـلا يلتفـت إليـه بـل إلى المتوكّـل عليـه فقـط ، وكأنـّه ! على لسـانه يـا أمـّاه

فطـري لــه بخـلاف الأوّل ، لكونــه كسـباً وتكلّفــاً منـه ولــه التفـات إلى توكّلــه وهـو مــانع عــن دوام 
  . الشهود للمتوكّل عليه

ــين يــدي الغاســل فــيرى نفســه ميتّــا  تحــت : ثالثهــا و  أن يكــون بــين يــدي االله تعــالى كالميّــت ب
القدرة الأزليّة ، وهذا في غاية قوّة اليقين بكون الأشـياء مسـتندة إليـه تعـالى ، فالصـبيّ يفـزع إلى 
 أمّه ويصيح ويتعلّق بذيلها ويعدو خلفها ، بخلافـه حيـث إنـّه انتظـار محـض فهـو كمـن يعلـم أنّ 

ــق  ــا ، وهــذا  أمّــه مــن غايــة إشــفاقها عليــه تحملــه وتســقيه وإن لم يفــزع إليهــا ولم يصــح ولم يتعلّ
  :  ﷒المقام يثمر ترك السؤال والطلب منه تعالى كما قال الخليل 

   )١(. »حسبي من سؤالي علمه بحالي ، كفى علمه بحالي عن مقالي « 
فكــم مــن نعمــة ابتــدأها قبــل الســؤال بــدون اســتحقاق بخــلاف مــا قبلــه ، حيــث يثمــر تــرك 

  . السؤال عن غيره تعالى خاصّة
هـــذا ، وقـــد قيـــل إنــّـه في الـــدوام كصـــفرة الوجـــل ، فـــإنّ انبســـاط القلـــب إلى الأســـباب طبـــع 

  . وانقباضه عارض ، فلا يدوم
يـومين ، والأوّل كصـفرة مـريض اسـتحكم وأمّا الثاني فهو كصفرة المحموم ربمـا تـدوم يومـا  أو 

مرضه فلا يبعد أن يدوم أو يـزول ، ولاينـافي التـدبير والسـعي الـذي يشـير إليـه وكيلـه ، ولاسـيّما 
مــا كــان معروفــاً مــن عــادة الوكيــل وســنتّه ، والثــاني ينفــي كــلّ تــدبير ســوى الــدعاء والطلــب منــه 

   .تعالى ، والفزع إليه كتدبير الطفل في التعلّق بأمّه
  . والثالث ينفي كل  تدبير وصاحبه كالمبهوت الواله

  تنوير 
  ما يكون خارجا  عن الطاقة بأن لايكون له أسباب قطعية أو ظنّية لجلبها 

__________________  
  . ٢٢٥/  ٣: ـ جامع السعادات  ١



٤٩٤ 
 

أو دفعها أو تكون له مع عـدم الـتمكّن منهـا يكـون قضـيّة التوكـّل فيـه تـرك السـعي فيـه بالتـدبير 
والتحمّـــل والحوالـــة إليـــه تعـــالى رأســـاً ، ومـــالم يكـــن خارجـــاً عنهـــا بحصـــول مـــا يـــتمكّن منـــه مـــن 
الأســباب القطعيــة أو الظنيــة ، أو إمكــان التوصّــل إليــه فالســعي فيــه لاينافيــه بشــرط أن يكــون 

به تعالى في حصوله لا بتلـك الأسـباب ، فـترك الكسـب والتـدبير والسـقوط علـى الأرض  وثوقه
كالخرقـــة الملقـــاة بعيـــد عـــن الحـــقّ ، بـــل محـــرّم في ظـــاهر الشـــريعة لثبـــوت التكليـــف بطلـــب الـــرزق 
بالزراعة أو التجارة أو الصناعة ، وإبقاء النسل بالتزويج وغـيره ، ودفـع الأشـياء الموذيـة بمـا عـينّ 

ة ، فإّ ا أسباب جرت عادة االله بترتيب المسبّبات عليها كجريان عادته بحصول التقرّب له عاد
  . إليه بالعبادة ونحوها

نعم ينبغي عدم الاتّكال في حصولها عليهـا ، بـل عليـه تعـالى والاعتمـاد علـى فضـله ورحمتـه 
ببّا ا وعـــدم الســـكون إليهـــا ، بـــل إلى قدرتـــه وحكمتـــه بتجـــويز قطعـــه تعـــالى الأســـباب عـــن مســـ

وإعطائـــه الســـمبّبات مـــن دون أســـبا ا ، وهـــذا في الأســـباب القطعيــّـة أو الظنّيـــة المطــّـردة النـــادرة 
التخلّـــف كمـــد  اليـــد إلى الطعـــام للوصـــول إلى فيـــه وحمـــل الـــزاد للســـفر وتحصـــيل بضـــاعة المتجـــر 

  . والوقاع للأولاد واتخّاذ السلاح للعدو  والتداوي عن المرض وأمثاله
ـــبي ولاينافيـــه الت : للأعـــرابي لمّـــا أهمـــل بعـــيره وقـــال  ﷑وكّـــل لمـــا عرفـــت ، ولـــذلك قـــال الن

   )١(. »اعقلها وتوكّل « : توكّلت على االله 
   )٣(. ) وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ( )٢( ) خذوا حذركم (: وقال االله تعالى 

وا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل (    )٤(. ) وأعدّ
__________________  

  .٤٢٦/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٧١: ـ النساء  ٢
  .١٠٢: ـ النساء  ٣
  . ٦٠: ـ الأنفال  ٤



٤٩٥ 
 

   )١(. ) فأسر بعبادي ليلا   (:  ﷒وقال لموسى 
اعتـــلّ بعلّـــة فـــدخل عليـــه بنـــو إســـرائيل فعرفـــوا علّتـــه ،  ﷒أن موســـى : وفي الاســـرائيليات 

ـــه  أتـــداوى حـــتىّ يعـــافيني االله مـــن غـــير دواء ،  لا: لـــو تـــداويت بكـــذا لبرئـــت ، قـــال : فقـــالوا ل
ابـر أتـك حـتى  تتـداوى بمـا ذكـروه لـك  وعزّتي وجلالي لا: فطالت علّته ، فأوحى االله تعالى إليه 

: ه فــبرأ ، فــأوجس في نفســه مــن ذلــك ، فــأوحى االله إليــه داووني بمــا ذكــرتم فــداوو : ، فقــال لهــم 
   )٢(أردت أن تبطل حكمتي بتوكّلك عليّ ، فمن أدع العقاقير منافع الأعضاء غيري؟ 

لا أسـأل أحـدا  شـيئا  حـتى  يـأتيني : وروي أن  زاهدا  اعتزل النـاس وأقـام في سـفح جبـل وقـال 
ــني فــأتني برزقــي الــذي : فقــال  ربيّ برزقــي فقعــد ســبعاً فكــاد يمــوت ولم يأتــه رزق ، ربي  إن أحييت

أرزقـــك حـــتى  تــــدخل  وعـــزّتي وجــــلالي لا: قســـمت لي والا فاقبضـــني إليـــك ، فــــأوحى االله إليـــه 
الأمصار وتقعد بين الناس ، فدخل وجاؤوه بطعام وشـراب فطعـم وشـرب فـأوجس في نفسـه ، 

أما علمـت أني  أرزق عبـدي بزهدك في الدنيا ،  )٣(أردت أن تذهب بحكمتي : فأوحى االله إليه 
   )٤(بأيدي عبادي أحب  إلي  من أن أرزقه بيد قدرتي؟ 

وأمّا الموهومة كالاستقصاء في التـدبيرات الدقيقـة والحيـل الخفيـّة في تحصـيل الكسـب وجوهـه 
فهــي ممــّا يبطــل التوكّــل ، إذ ليســت مــأموراً  ــا عقــلاً ولا شــرعاً ، بــل ربمّــا كانــت منهيــاً عنهــا ، 

  . ر بالإجمال في الطلبوإنمّا أم

  تبصرة 
مـن كمــل يقينـه بحيـث غابــت عنـه مطلـق الأســباب ولم يبـق معـه الا الالتفــات إلى :  )٥(قيـل 

  رب  الأرباب فسكنت نفسه بفقدها لأجله عن الاشتغال 
__________________  

  .٢٣: ـ الدخان  ١
  .منافع الأشياء: ، وفيه  ٤٣٢/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .حكمتي كما في المصدر: والصحيح  ـ كذا ، ٣
  .٤١٦ـ  ٤١٥/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٤
  . ٢٣٠ـ  ٢٢٩/  ٣: ـ راجع جامع السعادات  ٥



٤٩٦ 
 

والاضــطراب لم يكـــن عليـــه التمسّــك  ـــا مطلقـــاً ، فــإنّ مثـــل هـــذا يحفظــه وكيلـــه ويصـــلح أمـــوره  
ع اعتقــاد كفيلــه ويشــهد لــه مــا حكــي مــن فعــل الكمّــل لــذلك ، وإن لم تغــب عنــه ، لكــن مــ

جـــازم بعـــدم اســـتناد التـــأثير إليهـــا ، بـــل إلى االله فـــلا يجـــوز لـــه الإعـــراض عنهـــا وإلقـــاء نفســـه في 
  . المهالك لأجلها

إذ تبين  لك أن من عادته تعالى وسـنتّه الـتي لاتجـد لهـا تبـديلا  تفريـع المسـببّات علـى : وأنا أقول 
تعــــالى في إجرائهــــا منهــــا ولم يجــــز  التأسّــــي بســــنّته )١(الأســــباب ، وعــــدم حصــــولها الا  ــــا لزمــــه 
  . الفضول في مثل ذلك اعتمادا  على توكّله

وينبّه عليه ما في الخبرين السابقين ، فليست لأحد قوّة اليقين كما للأنبيـاء والرسـل المقـربّين 
، والمستحسن المطلوب منه هـو القـدر المشـترك بـين القسـمين مـن عـدم الاعتمـاد فيهـا الا عليـه 

حاصل بالفرض ، فلا حاجـة إلى التخلـّف عمّـا جـرت بـه عـادة االله وتـرك التـأدّب تعالى ، وهو 
  . بأدب الشارع وما اقتضته الحكمة المحضة والمصلحة الأزليّة من ارتباط المسبّبات بالأسباب

وأمّا فعل الكمّل لما يوهم خلافه فله جهـة أخـرى ، وهـي أنّ الـنفس إذا كملـت بالارتيـاض 
علــى تســخير الكائنـــات كمــا عرفــت مــراراً ، فهــو اعتمــاد مــنهم علـــى حصــلت لهــا قــوّة وقــدرة 

حصــول الأســباب لهــم علــى كــل  حــال لعــدم انحصــارها فيمــا نظنـّـه أســبابا  أو نقطــع بــه وعـــدم 
اكتفائنا بذلك لعـدم قـدرتنا علـى سـائر الأسـباب ولا عليهـا في غـير الوقـت الـذي جـرت العـادة 

  . فافهمه ، فإنهّ من مزالق الأقدامبحصولها ، هكذا يليق أن يفهم هذا المقام 
ــة كالمســافرة في البــوادي الــتي لايطرقهــا :  )٢(ثم قيــل  إن  الاكتفــاء بالاســباب الخفيّــة مــن الجليّ

أشـير إليـه وحرامـا   الناس الا نادراً ، ليس كالإعراض عنها مطلقاً في كونـه جنونـاً محضـاً علـى مـا
تفصـيل بـأن المكتفـي  ـا أن راض نفسـه بحيـث صرفاً على ماثبت من الشـرع ، بـل الحـريّ فيـه ال

  تصبر وتطمئن  مع 
__________________  

  .»فاللازم هو التأسي « : » ج « ـ كذا في النسخ ، وفي هامش  ١
  . ٤١٦ـ  ٤١٤/  ٧: ـ هذا كلام أبي حامد ، راجع المحجّة البيضاء  ٢



٤٩٧ 
 

ت بالحشــيش وأمثالــه جــاز لــه  ذلــك ، وإن جــاز عدمــه أيضــاً الجــوع أســبوعا  ونحــوه وتقنــع بــالتقوّ
اتبّاعا  لسنّة الأوّلين وجريا  على العادة الغالبة والا فـلا يجـوز لـه الا التمسـّك بالأسـباب الظـاهرة 
ــا لأنّ غايــة  ــك وكونــه إلقــاء نفــس في التهلكــة وإمّ ــا للنهــي عــن ذل ــك لأنّ عــدم الجــواز إمّ ، وذل

تغل نفسه بغـيره ولايمنعـه عمـّا يبطلـه مـن التوكّل وثمرته حصول السكون إلى االله تعالى حتى  لاتش
الشهود ، فلو لم تسكن نفسه الا بالأسباب الظاهرة لم يجز له التخلّف والإعـراض عنهـا ، بـل 
يجــوز لمــن لاتســكن نفســه عــن الاضــطراب المــانع لملازمــة أســباب الســعادة الا بادّخــار مــال أو 

ذلـك قطعـاً ، والعلّتـان مفقودتـان ذخيرة قوت لنفسه وعيالـه مـدّة مديـدة تركـه ، بـل يجـب عليـه 
في الاولى ، لأنّ المفروض حصول السكون المطلوب له بذلك ، وعـدم هلاكـه بـه بعـد حصـول 

  . الشرطين فلا مانع عنه
مـــن أنّ ثقتـــه حينئـــذ  ـــا لا بـــاالله فلـــم يكـــن متـــوكّلاً كـــلام قشـــري ، فإنــّـا إذا :  )١(ومـــا يقـــال 

علمنا أن  التمسّك بالأسباب الظاهرة بـل ادّخـار الأمـوال لاينافيـه فـإن  مناطـه إسـناد التـأثير إلى 
 االله تعــالى دو ــا ، فالتمسّــك  ــا لعلمنــا بأنــّه تعــالى لايجريهــا الا  ــا وأّ ــا مرتبطــة في قضــاء االله

ــك فهــذا أولى فتســليم اخــتلاف مراتــب التوكّــل بــاختلاف مراتــب  الأزلي  ــا ، فــإذا لم ينــاف ذل
اليقــين وغيبوبــة الأســباب عــن النظــر وعــدمها ، ثم إنكــار كــون هــذا الفــرد تــوكّلاً  افــت لايليــق 

أورده عليـــه بعـــض  بأهـــل التـــدقيق ، و ـــذا التقريـــر الـــذي قرّرنـــاه في كـــلام القائـــل يظهـــر وجـــه مـــا
  . فاضل مع جوابهالأ

لكــن أقــول ظــاهر الأخبــار والأدلــّة الشــرعية لايســاعد ذلــك كمــا أشــرت إليــه ، وكــذا تــرجيح 
البقاء في البلد بين الناس مع الاشتغال بالفكر والعبادة وترك التكسّب تـوكّلا  علـى االله لا علـى 

صـول رزق الكسب بناء علـى أنـّه لـيس مـن قسـم الإعـراض عـن الأسـباب فـإن  العـادة جاريـة بو 
  مثله إليه ، بل رزق 

__________________  
/  ٣: وجـامع السـعادات  ٤١٦/  ٧: ـ القائـل هـو المحقّـق الفـيض وتبعـه النراقـي ـ رحمهمـا االله ـ ، راجـع المحجّـة  ١

٢٣١ .  



٤٩٨ 
 

جماعــة مــن أمثالــه مــن النــاس ســيّما إذا شــاهدوا منــه الزهــد والــورع والتقــوى ولم نشــاهد إلى الآن 
مــات بــين النــاس جوعــاً ، ســيّما إذا كــان قانعــاً بالقليــل فهــو خــلاف مــا ورد في  مــن أمثالــه مــن

، بل هو تعرّض للـذلّ وضـرب علـى بـواطن النـاس وكـلّ  ﷕الشريعة وصدر عن أئمّتنا الهداة 
  . عليهم وهو مناف للحرية الممدوحة

ــك مــن أن المنــاط في التوكّــل هــو الثقــة بــاالله و  ق مــا قرّرتــه ل ســكون الــنفس إليــه دون والتحقيــ
  . الأسباب فلا دخل له بوجودها وعدمها وجلائها وخفائها

  إرشاد 
قد علمت أن  عمدة مـا يحصـل بـه التوكـّل قـوّة القلـب وقـوّة اليقـين فعـلاج مـن يريـد تحصـيله 
تقوبـة قلبــه بمــا ذكــر في الجــبن وأضــداده وتقويـة يقينــه بالتــذكّر لمــا ورد في مدحــه أوّلا  مــن الآيــات 

بار والاعتبار بحكايات الماضين ممنّ توكّل فانتظمت أموره وأحواله علـى أحسـن النظـام ، والأخ
وممـّـن لم يتوكّــل بــل اعتمــد علــى الأســباب فأهلكــه االله وســلّط عليــه مــن مفرّقــات المســببّات عــن 
الأسباب مـايعجز عـن إدراكـه عقـول المـدبرّين الصـارفين عمـرهم في دقـائق الحيـل والتـدابير وهـي 

ب المطوّلة مذكورة على الألسن مشهورة ، والتجربـة في أحـوال أهـل العصـر ممـّا يكفيـك في الكت
  . ويغنيك عن استماع الحكايات الماضية

ثم بـــالتفكّر في أنـّــك لمّـــا كنـــت جنينـــا  في بطــــن أمـّــك وعـــاجزا  عـــن الســـعي والاضــــطراب في 
ئها ثم بعـد تحصيل رزقـك وصـل مبـدعك سـرتّك  ـا حـتىّ ينتهـي إليـك بواسـطتها فضـلات غـذا

انفصـالك عنهـا ســلّط عليهـا الحـب  حــتى  كفلتـك اضـطرارا  مــن اشـتغال نـار الحــب  في قلبهـا مــن 
االله تعالى حتىّ احتملت لأجلك مرارة اليقظة والحـرّ والـبرد وأنـواع المتاعـب الغـير المحصـورة ، ولمـّا 

مئـذ لرخاوتـه لم يكن لك سنّ تمضغ به الطعام جعل رزقك من اللبن اللطيف ، فإنّ مزاجك يو 
ــك أســنانا  قواطــع لأجــل المضــغ وبعــد   مــا كــان يحتمــل الغــذاء الكثيــف حــتى  إذا وافقــك أنبــت ل

  كبرك هداك إلى ما يسّره لك من أسباب التعليم
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وسلوك سبيل الآخرة ، وفي طول هـذه المـدّة كنـت عـاجزاً عـن رزقـك لا حيلـة لـك فيـه فجبنـك 
اب معيشـــتك ، بـــل زادت بقـــدرتك علـــى بعـــد بلوغـــك غايـــة الجهـــل ، إذ لم تـــنقص عنـــك أســـب

ــك وإن كانــت مفرطــة فإنمّــا هــي مــن االله تعــالى وكمــا هــو قــادر علــى  الاكتســاب ، وشــفقة أبوي
إلجائهمـــا في هـــذه المـــدّة علـــى الإشـــفاق ، فكـــذلك قـــادر علـــى إلجـــاء آخـــرين عليـــك فخلـــق في 

م القطعـي باحتيـاج قلوب كافةّ عباده رقـّة ورحمـة علـى اخـتلاف مراتبهـا فـيهم بتـألّمهم بعـد العلـ
ل كــان واحــدا  أو اثنــين والآن أكثــر مــن  محتــاج فينبعــث منهــا داعيــة رفعــه عنــه فالمشــفق في الأوّ

  : ألفين ، ولقد أجاد من قال 
  جــــــــــــــــرى قلــــــــــــــــم القضــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون

ك والســـــــــــــــــــــــــــــــكون      فســـــــــــــــــــــــــــــــيّان التحـــــــــــــــــــــــــــــــرّ

    
ــــــــــــــــــــرزق ــــــــــــــــــــك أن تســــــــــــــــــــعى ل   جنــــــــــــــــــــون من

  ويـــــــــــــــــــــــــــــــرزق في غشـــــــــــــــــــــــــــــــاوته الجنـــــــــــــــــــــــــــــــين   

    
فقد دبرّ االله الملك والملكوت تـدبيرا  كافيـا  لأهلهمـا فمـن شـاهده وثـق بالمـدبرّ وأمـن بأخبـاره 
وســكن إلى ضــمانه ، نعــم تــدبيره يصــل إلى مــن اشــتغل بــه صــنوف النعمــاء مــن الثيــاب الرفيعــة 
 السنيّة والمآكـل البهيـّة وأمثالهـا وإلى مـن اشـتغل بعبادتـه ومعرفتـه مـا يسـدّ جوعـه ويسـتر عورتـه ،

ــــدنيا  وربمــــا زاد عليــــه أيضــــا  فــــلا مــــانع مــــن التوكّــــل عليــــه الا ميــــل الــــنفس إلى التــــنعّم بنعمــــاء ال
  . والا ماك في لذّا ا ، وهذا ينافي سلوك الخرة

والحاصـــل إن  علـــم اســـتناد الأشـــياء بأســـرها إليـــه تعـــالى وعـــدم مدخليـــة غـــيره فيهـــا فـــلا وجـــه 
ائط والأســباب فلــيعلم أن  مــن جملتهــا التوكّــل لاضــطرابه وعــدم وثوقــه ، وإن مــال قلبــه إلى الوســ

أيضا  لما عرفـت مـن شـهادة السـمع والتجربـة بكفايـة االله أمـر مـن توكـّل عليـه علـى أحسـن وجـه 
  . يتصوّره

ومــن علامــات حصــول التوكّــل اســتواء حالتــه لــدى الفقــر والغــنى والنفــع والخســران وطمأنينــة 
ضــطراب لفقــد الأشــياء علامــة الســـكون الــنفس في ذلــك مــن دون تزلــزل واضــطراب ، فــإنّ الا

  .إليها ، وفقّنا االله لهذا الأمر الجليل وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  فصل
  : الشكر خلق من أخلاق الربوبيّة ، قال االله تعالى 

 لــئن شــكرتم لأزيــدنّكم (وهــو مفتــاح الســعادة وســبب الزيــادة  )١( ) واالله شــكور حلــيم (
 ) ولــئن كفــرتم إن  عــذابي لشــديد (وبــه يتحقّــق الإيمــان وبتركــه الكفــران الموجــب للنــيران  )٢( )

   )٤(. ) فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون (، ولغاية فضله قرنه بالذكر  )٣(
وصـــدّقه  )٥(. ) ولاتجـــد أكثـــرهم شـــاكرين (ولعلـــو  رتبـــتهطعن الشـــيطان في نـــوع الانســـان 

   )٦(. ) دي الشكوروقليل من عبا (الرحمن 
قام ليلة فبكى حتى  سالت دموعه علـى صـدره ثم ركـع فبكـى  ﷑وعن عائشة أن  النبي 

ومـا يبكيـك : ، ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك حتىّ أذّن بلال ، فقلت 
؟ « : يارسول االله ، فقد غفر االله من ذنبك مـا تقـدّم ومـا تـأخّر؟ قـال  أفـلا أكـون عبـدا  شـكوراً

« .)٧(   
  . وإذا علمت أن  من الشكر البكاء تبين  أن  اللائق بحلك إدامته

أنّ نبيـّاً مـن الأنبيـاء مـرّ بحجـر صـغير يخـرج منـه مـاء كثـير ، فتعجّـب فأنطقـه االله : وفي الخبر 
ه أن أبكـــي خوفـــاً ، فســـأل )٨( ) وقودهـــا النـــاس والحجـــارة (: مـــذ سمعـــت قولـــه تعـــالى : وقـــال 

كــان ذلــك : يجــيره مــن النــار فأجــاره ، ثم رآه بعــد مــدّة يخــرج مثلــه ، فســأله عــن ذلــك ، فقــال 
  بكاء الخوف ، وهذا بكاء 

__________________  
  .١٧: ـ التغابن  ١
  .٧: ـ إبراهيم  ٢
  .٧: ـ إبراهيم  ٣
  .١٥٢: ـ البقرة  ٤
  .١٧: ـ الأعراف  ٥
  .١٣: ـ سبأ  ٦
  .مع تلخيص ١٤٢/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٧
  .٢٤: ـ البقرة  ٨
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   )١(. الشكر والسرور
  . وقلب العبد أشدّ قسوة من الحجارة ، ولاتزول الا بالبكاء

   )٢(. »أني  رضيت بالشكر مكافاة لأوليائي « : وأوحى االله تعالى إلى داود 
ليتّخــذ « : فمــاذا نتّخــذ؟ فقــال :  ﷑ولمــا نــزل في ادّخــار الأمــوال مــا نــزل قــالوا للنــبي 

   )٣(. »أحدكم لسانا  ذاكرا  وقلبا  شاكرا  
   )٤(. الشكر نصف الايمان: وعن ابن مسعود 

  . ثم الشكر حالة مستفادة من علم مثمرة لعمل
أمّــا العلــم فهــو العلــم بحقيقــة النعمــة ووصــفها في حقّــه ، وذات المــنعم وصــفاته الــتي  ــا يــتمّ 

  . في حق  الغيرالإنعام ، وهذا 
إنّ مــن أنعــم عليــه الملــك بشــيء فــإن  وأمّــا في حقّــه تعــالى فبالتوحيــد الفعلــي المشــار إليــه ، فــ
رأى لوزيره مثلا  دخلا  في تيسيره وإيصاله كـان إشـراكا  لـه في نعمتـه فلـم يرهـا منـه مـن كـل  وجـه 

ــيس لهمــا ويتــوزعّ فرحــه عليهمــا ، وإن رآهــا بتوقيعــه المكتــوب بــالقلم والكاغــذ مــع الع لــم بــأن ل
مــدخل فيـــه فــلا يفـــرح منهمــا لعلمـــه بأّ مــا مســـخّران تحــت حكمـــه مضــطراّن إلى قدرتـــه فـــيرى 
الوزير والخازن كالكاغذ والقلم في ذلك فلم يورث ذلك شركا  في توحيده في إضافة النعمـة إليـه 

حـتى مـن ، فكذا لو علمت أنّ جميع الأفعال صادرة عن االله وأنّ كلّ شيء مسـخّر بيـد قدرتـه 
لــه اختيــار مــن العبــاد وأن  مــن يحســن إليــك فإنمـّـا يحســن بأســباب مخلوقــة مــن االله فيــه كــالإرادة 
ـــة والإلقـــاء في قلبـــه أنــّـه خـــير لـــه في دنيـــاه أو آخرتـــه ، فقـــد أعطـــاك وأحســـن إليـــك  و يـــيج المحبّ

ر لغــرض نفســه ، ولــو لم يــر فيــه نفعــاً لنفســه لمــا نفعــك فلــيس منعمــاً عليــك ، بــل المــنعم مســخّ 
  القلوب ومحبّبك 

__________________  
  .١٤٢/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .»من أوليائي « و » إلى أيوّب « : ، وفيه  ١٤٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .١٤٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  . ١٤٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٤



٥٠٢ 
 

بنفســها شــكرا  منــك لــه كمــا في  لــك حينئــذ شــكره ، بــل كانــت هــذه المعرفــة )١(إليهــا ، تيســر 
   )٢(. ﷒الخبر المشهور عن موسى 

ــع الــنعم  وممــا ذكرنــا يظهــر أن هــذا أزيــد مــن التوحيــد ، لأن معرفــة كونــه منعمــاً خاصــة بجمي
وأن كـــل مـــنعم مســـخر تحـــت حكمـــه شـــيء وراء التقـــديس ، فينطـــوي فيهـــا مضـــافاً إليـــه كمـــال 

  . العبادالقدرة والانفراد بالفعل والعناية ب
من قال سـبحان االله فلـه عشـر حسـنات ، ومـن قـال لا إلـه إلا « :  ﷑ولذا قال النبي 

   )٣(. »االله فله عشرون ، ومن قال الحمد االله فله ثلاثون 
إزاء تحريــك اللســان مــن غــير انكشــاف لمعانيهــا وشــهود لحقائقهــا ، بــل هــي  ولا تظــن أ ــا بــ

  . هي من أبواب الإيمان اليقين بإزاء المعارف التي
وأمـا الحالـة المسـتفادة منـه وهــي الفـرح بـالمنعم مـع هيئــة الخضـوع وهـي الشـكر حقيقــة ، وإن  
كانت أصل المعرفة أيضاً كذلك إلا أ ا متوقفة على شـرط هـو كـون الفـرح بـالمنعم دون النعمـة 

وافقـة لغرضـه بعيـد عـن والانعام ، فمن يفرح بأصل النعمـة مـن حيـث إ ـا لذيـذة حاصـلة لـه وم
  . معنى الشكر لقصور نظره عليها وفرحه  ا دون المنعم ، فلا يكون شاكراً للمنعم بل للنعمة
 )٤(ومن يفرح  ا من حيث أ ا عطية من المنعم دالة على عنايته به والتفاته إليـه واسـتدلاله 

ه لذاتـــه ، بـــل لعطائـــه منــه علـــى الإنعـــام في المســتقبل فهـــو شـــاكر للمـــنعم إلا أنــه لـــيس شـــكرا  لــ
  . ورجاء زيادة نعمائه وهو شكر الصلحاء الذين يعبدون االله طمعا  في ثوابه أو خوفا  من عقابه

ومــن يفــرح  ــا للوصــول  ــا إلى قــرب المــنعم وكو ــا وســيلة لــه إليــه ووصــلة للنــزول في جــواره 
متهــا أن لايفــرح مــن والنظــر إلى وجهــه فهــو الشــاكر للمــنعم حقيقــة ، وهــذه الرتبــة العليــا ، وعلا

  الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة 
__________________  

  .»... لو علمت أن جميع الأفعال « ـ جواب  ١
  .١٥٢ـ  ١٥١،  ١٤٦/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .١٤٥/  ٧: ـ المحجة البيضاء  ٣
  . ـ كذا ٤



٥٠٣ 
 

لا يــدرك هـذه المرتبــة مــن ويحـزن عــن كـلّ نعمــة ملهيــة لـه عــن ذكــر االله وصـادّة لــه عـن ســبيله ، و 
انحصــرت لديــه اللــذّات في الحســيّات وخــلا قلبــه عــن اللــذّات العقليــة ، فكــم مــن فــرق بــين مــن 

  . يريد المنعم للنعمة وعكسه
وأمّا الثمرة المترتبّة عليها من العمـل فهـي إمـا بالقلـب بإضـمار الخـير للمسـلمين أو باللسـان 

ارح باســـتعمال نعـــم االله تعـــالى في طاعتـــه والتـــوقّي مـــن بالاظهــار بالألفـــاظ الدالــّـة عليـــه أو بـــالجو 
تر كــلّ  تر كــلّ عيــب يــراه مــن مســلم ، والســمع ســ ــين ســ الاســتعانة علــى معصــيته ، فشــكر العين
ـــق الـــدنيا وأســـبا ا  عيـــب مســـموع ، واللســـان إظهـــار الرضـــا مـــن االله وهكـــذا ، فـــالمراد مـــن خل

ة له والانس به وبغـض الـدنيا والتجـافي عـن الاستعانة على الوصول إلى االله ولا وصول الا بالمحب  
لــذّا ا وعلائقهــا ، ولا انــس الا بــدوام الــذكر ، ولا محبــّة الا بالمعرفــة الحاصــلة مــن دوام الفكــر ، 
ولا يمكن الذكر والفكر الا بواسطة البدن ولا بقاء له الا بالأرض والمـاء والهـواء والنـار ، ولايـتمّ 

بينهمـــا وكــــل  ذلــــك للبــــدن وهـــو مطيــّــة للــــنفس المطمئنــّــة ذلـــك الا بخلــــق الســــماء والأرض ومــــا 
الراجعــــة إلى االله فكـــــل  مــــن اســـــتعمل شــــيئا  في غـــــير طاعــــة االله فقـــــد كفــــر بنعمـــــة االله في جميـــــع 

  . الأسباب التي لابد  منها لإقدامه على تلك المعصية

  بحث وتحقيق 
كيـــف يـــتم  الشـــكر علـــى النعمـــة مـــع أنـّــه إنمـــا يـــتم  في حـــق  مـــنعم ذي حـــظ  مـــن : فـــإن قيـــل 

ــــع مانتعاطــــاه  ــــه تعــــالى لتنزّهــــه مــــن الحظــــوظ والأغــــراض ، ولأنّ جمي الشــــكر وهــــو محــــال في حقّ
باختيارنا نعمة أخرى مضافة إلى نعمـه ، إذ جوارحنـا وقـدرتنا واختيارنـا وسـائر أسـباب حركاتنـا 

  كيف نشكر نعمته بنعمته؟ من االله تعالى ف
إذا « : وناجيــا بــه رّ مــا فــأوحى إليهمــا  ﷒قــد خطــر هــذا الخــاطر لموســى وداود : قلــت 

   )١(. »عرفت هذا المعنى فقد شكرتني 
__________________  

  . ١٥٢ـ  ١٥١/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١



٥٠٤ 
 

وتوضيح ذلك على الوجه الذي يسكن إليه النفس هـو أن  الملـك غـذا بعـد عبـد مـن عبيـده 
عنـــه فأرســـل إليـــه زادا  ومركوبـــا  وعـــدّة لوصـــوله إليـــه واشـــتغاله بخدمـــة عينّهـــا لـــه فـــلا يخلـــو إمّـــا أن 
يكون قصده مـن ذلـك قيامـه بـبعض مهامّـه ، ويحصـل لـه غـنى بخدمتـه أو لايكـون لـه حـظّ مـن 

د حضوره في ملكه شيئاً كما لاينقص غيابه عنـه ، بـل قصـده مـن ذلـك الإنعـام ذلك ، فلا يزي
عليه واللطف بالنسبة إليه ليحظى بقربه وينال سعادة حضرته فيصـل النفـع إليـه لا إلى نفسـه ، 
والأوّل محـــال بالنســـبة إليـــه تعـــالى ، وإنمّـــا الثابـــت في حقّـــه الثانيـــة وفي هـــذا القســـم إنمـــا يتصـــوّر 

ل العبــــد مــــا أنفــــذه إليــــه الملــــك فيمــــا أحبــّــه لــــه لأجــــل نفســــه ، والكفــــران إمّــــا الشــــكر باســــتعما
بالتعطيــل أو بالاســـتعمال فيمـــا يزيـــد بعـــده عنـــه ، فــإذا ركـــب المركـــوب وصـــرف الـــزاد والعـــدّة في 
طريــق الوصــول إليــه فقــد شــكره أي اســتعمل نعمتــه فيمــا أحبـّـه لأجلــه وإن ركبــه واســتدبر عــن 

قـد كفـر النعمـة ، أي اسـتعملها فيمـا كرهـه لـه ، وإن جلـس ولم حضرته أخذ طريق البعـد عنـه ف
يركب ولم يبعـد ولم يقـرب فقـد عطـّل نعمتـه وهـو أيضـاً كفـران وإن كـان أدون ممـّا قبلـه ، فـالخلق 
في بدو فطر م لمـّا احتـاجوا إلى اسـتعمال الشـهوات لتكميـل أبـدا م بعـدوا بـذلك عـن حضـرته 

  : أعد لهم ما قدروا  ا على نيل درجة القرب كما قال تعالى ، ولماّ كان سعاد م بالقرب 
الا الــّــذين آمنــــوا * ثم  رددنــــاه أســــفل ســــافلين * لقــــد خلقنــــا الإنســــان في أحســــن تقــــويم  (

   )١(. )... وعملوا الصالحات 
واالله تعالى لم يفعل لم يفعل ذلك الا لطفـاً  ـم وإرادة لـنفعهم وسـعاد م ، فمـن اسـتعملها 

لهم فقد شكر لموافقـة فعلـه لمـا أحبـّه مـولاه لـه ، ومـن لم يسـتعملها فيـه فقـد كفـر  فيما أحبّه االله
بفعلــه مــالم يــرض تعــالى لــه ، فــإنّ االله لايرضــى لعبــاده الكفــر ، فالطاعــة والمعصــية داخــلان في 
المشـيّة دون المحبـّة والكراهــة ، فـربّ مشــية محبوبـة وربّ مشــيّة مكروهـة ، فقولــك إنـه لايصــل إلى 

  حظ اتّضح المشكور 
__________________  

  . ٦ـ  ٤: ـ التين  ١



٥٠٥ 
 

إذا  إنّ مرادنــا مــن الشــكر صــرف نعمــة االله في جهــات محبتّــه ، فــ جوابــه ، وكــذا كلامــك الثــاني فــ
ــك حصــل  ق ذل ــة علــى الشــكر أيضــاً ، إذ النعمــة الحقيقيــة هــي  المــرادتحقّــ وظهــر ســرّ الزيــادة المترتبّ

ــزاد والركــوب  في طريــق الوصــول إلى المــولى فقــد قــرب ، وبقطــع كــلّ القــرب فــإذا صــرف العبــد ال
  . منزل من المنازل يزداد القرب وهو واضح

ثمّ إن كان صرف النعمة فيما أحبّه االله محمولاً على ظاهرة من اسـتناد الأفعـال إلى العبـاد ، 
فنسبة الشكر إلى العبد واضـحة ، وإن نظـر إلى خلـق الآلات والأسـباب مـن االله تعـالى فتكـون 

م إليــه الإشــارة كــان معــنى شــاكريةّ الأ فعــال كلّهــا مــن االله بنــاء علــى معــنى التوحيــد الفعلــي المتقــدّ
  . العبد كونه محلا  للشكر وقابلا  له كما هو معنى علمه وقدرته وسائر صفاته فافهم

وممــّا ذكــر ظهــر جــواب آخــر بنــاء علــى نظــر التوحيــد الفعلــي ، فإنــّه الشــكر حينئــذ حقيقــة  
 كل  شيء هالك الا وجهه (كور ، فإنّ من عرف أن ليس في الوجود غيره وأنّ كما أنهّ المش

إذ الغير ما كان قوامه بنفسه وهـو محـال ، إذ كـلّ مـا في الوجـود سـواه تعـالى فهـو موجـود  )١( )
قائم بالغير ولو لم يعتبر الغير ولم يلتفت إليه بل إلى ذاته بذاته لم يكن لـه قـوام ولا وجـود بـالمرّة 

إذا كــان ، والم وجــود حقيقــة مــالو فــرض عــدم غــيره كــان موجــوداً بنفســه وهــو القــائم بنفســه ، فــ
د له   ) االله لا إله الا هو الحي  القيّوم (قوام كل شيء به أيضا  كان قيّوما  والقيّوم واحد لاتعدّ

  . هوالمحب  والمحبوب والشاكر والمشكور )٣(فهو مصدر كلّ الأشياء ومرجعها ، فيكون  )٢(
  واعجباه « : قال  )٤( ) نعم العبد إنهّ أواّب (لماّ قرأ  ﷑أن  النبي  روي

__________________  
  .٨٨: ـ القصص  ١
  .٢٥٥: ـ البقرة  ٢
  .ـ هذا دال  على خبر إن  المذكورة آنفا   ٣
  . ٣٠: ـ ص  ٤



٥٠٦ 
 

   )١(. »وأثنى  أعطى
  . ه ثناء على نفسهفيه إشارة إلى أن  ثناءه على إعطائ: قيل 

يحــبّهم لأنـّـه لايحــبّ الا نفســه ، فــإن الصــنع إذا  ) يحــبّهم ويحبّونــه (: وقيــل في قولــه تعــالى 
أحــب صــنعه فقــد أحــب نفســه والوالــد إذا أحــب ولــده فقــد أحــب نفســه ، وكــل مــا ســوى االله 

بقنـاء ... فهو صنيعه فإن أحبّه فما أحبّ الا نفسه ، والتوحيد  ذا المعنى هو الذي يعـبرّ عنـه 
يـرى في الكـون الا وجـوده وآثـار وجـوده النفس أي استغرق في جلال االله وصفات كبريائـه فـلا 

ياكائناً قبل كلّ شـيء ويـا كائنـاً بعـد كـلّ شـيء ، ويـا مكّـون كـلّ « من حيث إّ ا آثار وجوده 
  . وهذه المرتبة لايدركها أكثر الناس ، بل يخصّ  ا الصدّيقون )٢(» شيء 

ــزل قولــه تعــالى : قيــل  « : في ســجوده  ﷑قــال النــبي  )٣( ) واســجد واقــترب (: لمّــا ن
ــك وأعــوذ برضــاك مــن ســخطك ، وأعــوذ بــك منــك ، لا أحصــي ثنــاء  أعــوذ بعفــوك مــن عقاب

   )٤(. »عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك 
ل مقاماته  آخر مقامات الكمّل وهو التوحيد الفعلـي أي مشـاهدة الأفعـال طـراّ   ﷑فأوّ

  . من االله تعالى
ثمّ ترقـّـى إلى التوحيـــد الوصــفي أعـــني المعـــاني الكلّيــة للأفعـــال وهــي الصـــفات ، ثم رآه نقصـــاً 
ــذات مــن غــير ملاحظــة صــفة أو فعــل ، ثم لاحــظ   بــالنظر إلى التوحيــد الــذاتي وهــو مشــاهدة ال
كونــه فــاراًّ منــه إليــه وهــو مســتلزم لإثبــات نفســه وملاحظتهــا فوجــده نقصــاً لحقّــه ، ففــنى عنهــا 

فــانظر إلى ماوصــل إليــه في درجــات القــرب ، ولمـّـا  » نــت كمــا أثنيــت علــى نفســك أ« : فقــال 
  كان كل  درجة عنده 

__________________  
وكـذا في . ﷑ونسبة فيه إلى رجـل مسـمّى بحبيـب بـن أبي حبيـب لا إلى النـبي  ١٥٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١

  .٨٦/  ٤: الاحيا 
  .٢٣، باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء ، ح  ٢٢٥/  ٩٥: ر ـ بحار الأنوا ٢
  .١٩: ـ العلق  ٣
  . ١٥٥/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٤
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وإنهّ ليغان على قلبي حتى  أستغفر االله في كل  يوم سبعين مـرّة « : نقصا  بالنظر إلى مافوقه قال 
« .)١(   

تزيـــد في طـــرف البدايــة ، فـــإنّ هـــذه فــإن  مقامـــات أهــل الســـلوك تصـــل إلى هــذا المقـــدار بــل 
مقامات النـبي في حـال نبوتـّه وللوصـول إليهـا مقامـات غـير محصـورة ، وقـد عرفـت أنّ حسـنات 

  . الأبرار سيّئات المقرّبين والاستغفار منها لازم للعارف بكو ا نقصاً وسيئّة

  إنارة 
ل دون لابد  للسالك الشاكر من معرفة ما يحبّه االله عمّا يكرهه حـتى  يمكنـ ه الصـرف في الأوّ

ــــك وعــــبرّ عــــن الأوّل  الثــــاني ، ومــــدرك هــــذه المعرفــــة إمــــا الشــــرع حيــــث كشــــف عــــن جميــــع ذل
بالواجبـــات والمســـتحبّات ، وعـــن الثـــاني بالمحرّمـــات والمكروهـــات ، فمعرفـــة ذلـــك موقوفـــة علـــى 

دراك بعـض معرفة الأحكام بأسرها وإلأّ لم يمكنه القيام بحقّ الشكر ، وإمّـا العقـل لتمكّنـه مـن إ
وجــوه الحكــم في الموجــودات ، إذ مــا مــن شــيء في عــالم الوجــود الا يترتــّب علــى وجــود حكــم  
كثــــيرة تحتهــــا مقاصــــد ومصــــالح محبوبــــة الله ، فمــــن اســــتعمله علــــى الوجــــه المــــؤدّي إلى المقاصــــد 
ــك الحكــم إمّــا جليّــة كحكمــة حصــول  المطلوبــة فقــد شــكر نعمتــه تعــالى والا فقــد كفر ــا ، وتل

نهـار في وجـود الشـمس وحكمـة انشـقاق الأرض بـأنواع النبـات في وجـود الغـيم ونـزول الليل وال
المطـــر والإبصـــار في العـــين والـــبطش في اليـــد وحصـــول الأولاد وبقـــاء النســـل في آلات التناســـل 
ونحوها ، أو خفيّة كحكم الكواكب السيّارة والثابتة واختصاص كـلّ منهـا بوضـع خـاصّ وقـدر 

ق والأعصاب والعضلات وما فيهـا مـن التجـاويف والالتفـات والدقـّة معين  وحكمة آحاد العرو 
والغلظ والانحراف وغيرها حيث لايعرفها كل  أحد والعارف لايعرف منه الا اليسـير مـن الحكـم 

  المتوسّطة التي يعرفها المتفكّرون في خلق السماوات والأرض وأكثر الحكم الدقيقة لايعرفها 
__________________  

  . ، مع اختلاف ١٧/  ٧: جّة البيضاء ـ المح ١
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  . الا خالقها ، سيّما ا رّدات والروحانيات
ق  ـا علــى الوجــه الـذي هــو مقتضــى  ثمّ ماعـدا الانســان مسـتعمل ذوا ــا وأجزاءهــا ومـا يتعلــّ
المصــلحة المقصــودة منهــا والإنســان لكونــه محــل  الاختيــار قــد يســتعمل مــا بيــده اســتعماله علــى 

ــك الوجــه أيضــا   فيســمّى شــاكراً ، وقــد يســتعمله علــى خلافــه فيكــون كــافراً ، فضــرب الغــي  ذل
  . باليد كفران بنعمة اليد ، فإنّ خلقها لأخذ ما ينفعه ودفع ما يؤذيه لا إيذاء الغير وإهلاكه

وكـــذا النظـــر إلى غـــير المحـــرم كفـــران بنعمـــة العـــين وادّخـــار النقـــدين كفـــران لنعمـــة االله فيهمـــا 
في أعيا مـــا ، بـــل القصـــد كو مـــا حكمـــين يحصـــل  مـــا التعـــديل  لكو مـــا حجـــرين لا غـــرض

ــين الأعمــال والأمــوال المتباينــة المتباعــدة فنســبتهما إلى ســائر الأمــوال نســبة واحــدة ،  والتقــدير ب
ــذا يكــون المالــك لهمــا كأنــّه مالــك كــلّ شــيء بخــلاف مالــك الطعــام والثــوب مــثلاً ، واســتواء  ول

يكــون مــع فقـد صــورة خاصّــة مقيــّدة لهــا بخصوصــها كــالمرآة لا  نسـبة الشــيء إلى المختلفــات إنمّــا
لون لها وتحكي عن كلّ لون ، والحرف لا معنى لـه في نفسـه ، وتظهـر بـه المعـاني فكـذا النقـدان 
لاغــــرض في أعيا مــــا ، بــــل التحكــــيم بــــين الأمــــوال ومعرفــــة المقــــادير المختلفــــة وتقــــويم الأشــــياء 

لأمـــوال ، فلابـــدّ مـــن إطلاقهمـــا ليتـــداولهما الأيـــدي ويحصـــل المتباينـــة والتوصّـــل  مـــا إلى ســـائر ا
المقصود منهما فادّخارهما وحبسهما إبطال للحكمة وكفر للنعمة وحبس لحـاكم أهـل الاسـلام 

  . في سجن الظلمة اللئام
ومنه يظهر أن  من اتخّذ الأواني منهما أو عامـل فيهمـا معاملـة الربـا فقـد كفـر النعمـة وأبطـل 

ا عرفت من أنهّ لا غرض في أعيا ما للشارع فالمتّجر فيها قـد اتخّـذها مقصـوده الحكمة أيضا  لم
لأنفسها علـى خـلاف وضـع الحكمـة ، وكـذا حكمـة الطعـام إغتـذاء النـاس بـه ، ولـذا ورد المنـع 
عن الاحتكار ، وكذا الربـا فيهـا لأنـّه صـرف للحكمـة المقصـودة فيهـا ، وقـس علـى ذلـك جميـع 

  ن شكر أو كفران ، ولا يتصوّر انفكاكه عنهما فخلقالأفعال ، فلايخلو فعل ع
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ــذلك الفضــيلة عليــه فتفضــيل النــاقص عليــه عــدول  اليمــين مــثلاً أقــوى مــن اليســار ، واســتحقّ ب
عــــن الحكمــــة المقصــــودة ، بــــل لابــــدّ مــــن تخصيصــــه بالأفعــــال الشــــريفة وصــــرف الأضــــعف إلى 

مــة في خلــق الجهــات ، إذ خلــق الأعمــال الخسيســة ، وكــذا اســتقبال القبلــة بــالبول كفــران للنع
الجهـات متّسـعة متعـدّدة وشــرّف بعضـها بوضـع بيتـه فيهــا ، فالعـدل اسـتقباله الشـريفة كالصــلاة 
ــذكر والاغتســال والوضــوء وأمثالهــا دون الخسيســة كقضــاء الحاجــة ، وكــذا كســر الغصــن مــن  وال

وســاق إليـه المــاء شـجرة ظلـم وكفــر بنعمـة اليــد إذ لم يخلقهـا للعبــث ، والشـجر إذ خلقــه بعروقـه 
وأعطاه قوّة الاغتذاء والانتماء ليبلغ منتهى نشـوه فينتفـع بـه عبـاده ، فكسـره قبلـه لا علـى وجـه 
الانتفــاع مخالفــة لمقصــود الحكمــة ، نعــم إذا كــان فيــه غــرض صــحيح جــاز إذ الشــجر والحيــوان 

و مـدّة مـا أقـرب جعلا فداء للانسان ، فإّ ـا جميعـاً فانيـة ، فإفنـاء الأخـسّ في بقـاء الأشـرف ولـ
  . إلى العدل من تضييعهما معا  

ثمّ هذه الأفعال المتّصفة بالكفران قـد يوجـب نقصـان القـرب وانحطـاط المنزلـة ، وقـد يوجـب 
البعد بالمرةّ ، ويعبرّ عـن الأوّل بالكراهـة في لسـان أهـل الشـرع ، والثـاني بالحرمـة ، ولكـلّ منهمـا 

قلـوب متّصـفة بالحضـر مطلقـا  ولا يسـامحون في شـيء درجات مختلفة ، الا أّ ا في لسان أهل ال
  .منهما أبدا  

  تفصيل 
ـــا لذاتـــه ويخـــتصّ  ـــذّة وســـعادة ، بـــل كـــلّ مطلـــوب ، وهـــو إمّ النعمـــة عبـــارة عـــن كـــلّ خـــير ول
بالآخرة وهو النظر إلى وجه االله وسعادة لقائه وسـائر لـذّات الجنـّة مـن البقـاء الـذي لافنـاء لـه ، 

ـــذي لاغـــمّ فيـــه ،  ـــذي لا فقـــر بعـــده ، فإّ ـــا والســـرور ال ـــذي لا جهـــل فيـــه ، والغـــني ال والعلـــم ال
ـــــة واللـــــذّة الواقعيـــــة ـــــة مقصـــــودة وراءهـــــا فهـــــي النعمـــــة الحقيقي ـــــال النـــــبي . لاتطلـــــب لغاي ـــــذا ق ول

   )١(. »لا عيش الا عيش الآخرة « :  ﷑
__________________  

  . ١٨٢/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  : أو لغيره ولايخلو عن أربعة 
الفضـــائل النفســـانية ، وهـــي الأربعـــة المـــذكورة في هـــذا الكتـــاب ، : أوّلهـــا الأقـــرب الأخـــص 

ويحمعهـــا الإيمـــان وحســـن الخلـــق ويـــدخل في الأوّل العلـــم بـــاالله ورســـله وصـــفاته وأفعالـــه ، وعلـــم 
العمليّــة ، وفي الثــاني المعاملــة ، أي مــا بــه يحصــل التوسّــط في الأخــلاق وكمــال الــنفس في قوّتــه 

ترك مقتضيات الشهوة والغضب ومراعاة الاعتدال فيهـا ، ولايـتمّ هـذه الأربعـة غالبـاً الا بثانيهـا 
  . الصّحة والجمال والقوّة وطول العمر: أعني الفضائل البدنية وهي أيضا  أربعة 

المـال : ي أيضا  أربعـة ولايتهيأّ هذه الأربعة الا بثالثها ، أي النعم الخارجة المطيفة بالبدن وه
والأهل والجاه وكرم العشيرة ، ولا ينتفع بشيء منها الا برابعها ، أي الأسباب التي تجمع بينهـا 

هدايـــة االله ورشـــده وتأييـــده : وبـــين مـــا يناســـب الفضـــائل النفســـية الداخلـــة ، وهـــي أيضـــاً أربعـــة 
واضـــحة ، إذ لا ســـبيل  )١(وتســـديده ، فحاجـــة الســـعادة الأخرويـــة إلى الأربعـــة الأولى ضـــررورية 

إليها الا  ا ، وليس لأحد في الآخرة الا ماتزوّد من الدنيا وكذا حاجة الثانية إلى صـحّة البـدن 
، وحاجتهـــا مـــع صـــحّة البـــدن إلى المـــال والجـــاه والأهـــل والأولاد نافعـــة إجمـــالاً إذ بفقـــدها ربمّـــا 

  . آلة المسهّلة للمقصود تطرّق الخلل إليها وذلك لجريا ا مجرى الجناح المبلّغ ولا
  . فطالب العلم والكمال بدون كفاية كالساعي إلى الهيجاء من غير سلاح

كيــف ومــن عدمــه صــار   )٢(» نعــم العــون علــى تقــوى االله المــال « :  ﷑ولــذا قــال النــبي 
والغمـــــوم مســـــتغرق الأوقـــــات في  يئـــــة أســـــباب معيشـــــته وضـــــرورياّ ا والتعـــــرّض لأنـــــواع الهمـــــوم 

  . والأذياّت المانعة عن الفكر والذكر
__________________  

يحتـــاج ) أي مجمـــوع هـــذه الـــنعم(وهـــذه الجملـــة : نقـــلا  عـــن أبي حامـــد ) ١٨٣/  ٧: (ـ قـــال في المحجّـــة البيضـــاء  ١
  .البعض منها إلى البعض إمّا حاجة ضروريةّ أو نافعة

  .١٨٣/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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إلى حرمانـــه عـــن فضـــائل الحـــج  الزكـــاة والصـــدقات وإفاضـــة الخـــيرات والمـــبرّات هـــذا ، مضـــافاً 
  . والبركات ، وكذا المرأة الصالحة والولد الصالح

   )١(. »نعم العون على الدين المرأة الصالحة « :  ﷑قال النبي 
... ولــد صــالح يــدعو لــه : مــن ثــلاث  إذا مــات الرجــل انقطــع عملــه الا« :  ﷑وقــال 

« .)٢ (  
وقـــد أشـــرنا إلى فوائـــد النكـــاح مجمـــلاً في فضـــيلة العفّـــة ، وأمّـــا الأقـــارب فـــإّ م بمنزلـــة الأعـــين 

  . والأيدي له فتيسّر  م من الأمور المهمّة مالو انفرد  ا طال شغله
ــك ــذلّ والضــيم ، ولا يســتغني عــن ذل مســلم ، إذ لاينفــكّ  وأمّــا العــزّ والجــاه فبهمــا ينــدفع ال

ــذي هــو رأس مالــه والجــاه ملــك  ش عليــه شــغله ويشــغل بــه قلبــه ال عــن عــدو  يؤذيــه وظــالم يشــوّ
القلـــوب كمـــا عرفـــت ، وبـــه ينـــدفع الـــذئب عـــن ماشـــيته ، والشـــرّ عـــن نفســـه ، وقصـــد الأنيبـــاء 

د إليهم وطلب الجاه عندهم إنمـّا هـو ذلـك لات نـاول والعلماء السلف في مراعاة السلاطين والتردّ
حطــامهم الاســتكبار علــى الخلــق بســببهم ، ولقــد مــنّ االله علــى نبيّــه بــذلك في مواضــع كثــيرة ، 

وقـال النـبي ) ٣(. مـن قـريش ﷕وشرف الأهل والعشـيرة أيضـاً مـن الـنعم ، ولـذا ورد أنّ الأئمّـة 
وا لنطفكم « :  ﷑    )٥(. عن خضراء الدمن وسلم ﷐و ى ) ٤(. »تخيرّ

  . ولا أقصد منه الانتساب إلى أرباب الدنيا ، بل إلى شجرة النبوّة والعلماء الصالحين
  وأمّا الفضائل البدنيّة فواضح عدم تماميّة العلم والعمل الا  ا ، ولذا 

__________________  
  .١٨٤/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .، مع اختلاف ١٨٤/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .١٨٥/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  .١٨٥/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٤
  . ١٨٥/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٥



٥١٢ 
 

  . ورد الدعاء بطول العمر والصحّة والقوّة جميعا  في الأدعية المأثورة
  هذا واضح فيما سوى الجمال فأي  فائدة فيه؟ : فإن قلت 

اهر ، وأمّـا في الآخـرة فلنفـرة الطبـاع عـن القبـيح وقـرب حاجـة أمّا نفعه في الدنيا فظـ: قلت 
الجميــل إلى الاجابــة واتّســاع محلــّـه في الصــدور ، فكأنـّـه نــوع قـــدرة علــى تنجّــز الحاجــات الغـــير 
المقـدورة للقبــيح فهــو جنــاح مبلــّغ كالمــال ، وربمّــا دلّ علــى فضــيلة الــنفس لأنّ نــور الــنفس إذا تمّ 

ل أصـــحاب الفراســـة في معرفـــة مكارمهـــا علـــى هيئـــة البـــدن إشـــراقه تـــأدّى إلى البـــدن ،  ولـــذا عـــوّ
  . الوجه والعين مرآة الباطن ، ولذا يظهر فيه أثر السرور والهمّ والغمّ : وقالوا 

   )١(. »اطلبوا الخير عند حسان الوجوه « :  ﷑وقال النبي 
وأفـــتى الفقهـــاء في صـــورة تســـاوي المصـــلّين في الصـــفات المعتـــبرة بتقـــدم الأحســـن وجهـــا  ولا 
أقصد من الجمال المحرّك للشهوة فإنهّ أنوثة ، بل ارتفاع القامة على الاستقامة مـع الاعتـدال في 

  . اللحم وتناسب الأعضاء وموافقة خلقة الوجه بحيث لاينبو الطباع عن النظر إليه
  . ما ذكرته من كون المال والجاه من النعم ينافي ماتواتر من ذمّهما وذم  حبّهما: فإن قلت 

تقدّم التفصيل في ذلك وأّ ما كحيّة فيها سمّ وترياق ، ولهما غوائل ومنافع ، وإنمّـا : قلت 
 هما من النعم لمن عرف الوجهين وأخذ منهمـا مـا ينتفـع بـه لآخرتـه ، وأمّـا مـن أخـذهما مـن غـير

معرفة صار ذلك باعثاً للهلاكة فلا يكونـان حينئـذ مـن الـنعم ، ولـذا ورد المـدح أيضـاً وإن كـان 
  . الذمّ أكثر ، فإنّ غير العارف أكثر من العارف

ـــق  وأمّـــا الأربعـــة الأخـــيرة الراجعـــة إلى الهدايـــة والتوفيـــق ، فـــلا يســـتغني عنهـــا أحـــد ، إذ التوفي
العبـــد وقضـــاء االله تعـــالى وقـــدره فيشـــمل الخـــير والشـــر   عبـــارة عـــن الاجتمـــاع والمطابقـــة بـــين إرادة

  والسعادة والشقاوة ، فما يوافق السعادة من 
__________________  

  . ١٨٦/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١



٥١٣ 
 

جملــة قضــاء االله وقــدره يســمّى توفيقــاً ، ولا ســبيل لأحــد إلى طلــب الســعادة الا  دايــة االله فــإنّ 
لاح لايكفـــي الا بعـــد العلـــم بـــه والا فربمـــا يظـــن  الفســـاد صـــلاحا  فـــلا مجــرّد الميـــل إلى مافيـــه الصـــ

  . فائدة في الارادة والقدرة وسائر الأسباب الا بعد الهداية
ولــو لا فضــل االله علــيكم ورحمتــه مــا زكــى مــنكم مــن أحــد أبــدا  ولكــن   (: ولــذا قــال تعــالى 
   )١(. ) االله يزكّي من يشاء

  : وللهداية ثلاثة منازل 
معرفـــة طـــرق الخـــير والشـــرّ ، وقـــد أنعـــم االله بـــه علـــى كافــّـة العبـــاد تـــارة بالعقـــل وتـــارة : أوّلهـــا 
  . بالرسل
   )٢(. ) وهديناه النجدين (
   )٣(. ) وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى (

ومــن جملــة أســباب العمــى الحســد والكــبر وحــبّ الــدنيا والإلــف والعــادة ، وغــير ذلــك مــن 
  . الأسباب
  .  الهداية الحاصلة با اهدة مرةّ بعد أخرىثم
   )٤(. ) والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا (
   )٥(. ) والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم (

ثم النـــور المشـــرق في عـــالم النبـــوّة والولايـــة بعـــد كمـــال ا اهـــدة فيهتـــدى بـــه إلى مـــا لايمكـــن 
  : وهذا مماّ شرّفه االله بالإضافة إلى نفسه . ناط التكليفبالتعلّم والتعليم والعقل الذي به م

__________________  
  .٢١: ـ النور  ١
  .١٠: ـ البلد  ٢
  .١٧: ـ فصّلت  ٣
  .٦٩: ـ العنكبوت  ٤
  . ١٧:  ﷑ـ محمّد  ٥



٥١٤ 
 

   )١(. ) قل إن  هدى االله هو الهدى (
   )٢(. ) نورا  يمشي به في الناسأو من كان ميتا  فاحييناه وجعلنا له  (
   )٣(. ) أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من ربهّ (

وأمّا الرشد فهو العناية الالهية التي يعين الانسان على التوجّه إلى المقصد ويقوبهّ على مافيـه 
 قبــلولقــد آتينــا إبــراهيم رشــده مــن  (. صــلاحه وينفّــره عمّــا في فســاه ويكــون ذلــك مــن البــاطن

( .)٤(   
فهــو عبــارة عــن الهدايــة الباعثــة إلى جهــة الســعادة ، المحركّــة إليهــا ، فكــم مــن شــخص يقــدم 
علــى مــايعلم أنــّه يضــرهّ ، فقــد أعطــي الهدايــة لكنّهــا قاصــرة عــن تحريــك داعيتــه فهــو أكمــل مــن 

  . مطلق الهداية ، ومن أعظم النعم الالهيّة
لمطلـــوب وتيســـيرها عليـــه في أســـرع زمـــان ، وأمّـــا التســـديد فهـــو توجيـــه الحركـــات إلى صـــوب ا

فالهدايــــة محــــض التعريــــف والرشــــد تنبيــــه الداعيــــة للتحريــــك والتســــديد إعانتــــه ونصــــرته بتحريــــك 
الأعضاء في صوت الصواب وكأن  التأييد يجمع الكل  فهو عبارة عـن تقويـة الأمـر بالبصـيرة مـن 

جـــود إلهـــي يســـنح في  ويقـــرب منـــه العصـــمة ، وهـــي. البـــاطن ومســـاعدة الأســـباب مـــن الخـــارج
ي الخــير وتجنــّـب الشــر حـــتى يصــير كمــانع مـــن باطنــه غـــير  البــاطن يقــوى بـــه الإنســان علـــى تحــرّ

. ) ولقـد همـّت بـه وهـمّ  ـا لـولا أن رأى برهـان ربـّه (: محسوس ، وإليـه الإشـارة بقولـه تعـالى 
)٥(   

  ، وهي تستدعي أسباباً  )٦(فهذه هي مجامع وهي ستّة عشر 
__________________  

  .١٢٠: ـ البقرة  ١
  .١٢٢: ـ الأنعام  ٢
  .٢٢: ـ الزمر  ٣
  .٥١: ـ الأنبياء  ٤
  .٢٤: ـ يوسف  ٥
  . ستّ عشرة ، نعم في الإحياء كما في المتن ولكن تمييزه هنالك أسباب وهاهنا مجامع النعم: ـ كذا ، والصحيح  ٦



٥١٥ 
 

  . ب ومسبّب الأسبابوأسبا ا أسباباً إلى أن ينتهي إلى دليل النتحيرّين ربّ الأربا

  تذييل 
إذا قد عرفت مجامع النعم وأن  ممـّا وقـع منهـا في المرتبـة الأخـيرة صـحّة البـدن فـاعلم أن  هـذه 
الواحـــدة لـــو أريـــد استقصـــاء الأســـباب الـــتي  ـــا تمـّــت الإنعـــام والتـــنعّم  ـــا لم يقـــدر عليـــه ولكـــن 
الأكــل مــن أحــد أســبا ا ولــه أســباب لا تحصــى ، وقــد ذكــر بعضــهم بعضــاً مــن أســبابه تنبيهــاً 

وا نعمة االله لاتحصوها (: لين ، وتصديقاً قلبياً لقوله تعالى للغاف    )١(. ) وإن تعدّ
ولنشــــر إلى بعــــض مــــا ذكــــروه اقتــــداء بالمشــــايخ الأطيــــاب وتعميمــــا  لنفــــع الكتــــاب في عــــدّة 

  : تنبيهات 
ل  يتوقّــف الأكــل علــى إدراك المــأكول رؤيــة ولمســا  وشمــّا  وذوقــا  لعــدم الــتمكّن مــن :  )٢(الأوّ
ـــز والطلـــب ودرك بعـــض الأوصـــاف اللازمـــة في الأكـــل وتشـــخيص الطيـّــب عـــن الخبيـــث  التميي

وموافقته للطبع أو مخالفته الا به فيتوقّف على خلـق الحـواس  الظـاهرة المتوقفّـة علـى أسـباب غـير 
متناهيـة لايمكـن حصــرها ، ثمّ علـى إدراك كـون ماذاقــه أوّلاً مخالفـاً لطبعـه أو موافقــاً لـه ثانيـاً مــن 

جديد ، فإنّ الـذوق مـدرك المـرارة دون اللـون والبصـر مـدرك الثـاني دون الأوّل فلابـدّ دون ذوق 
ــع مــن  مــن حــاكم يجتمــع عنــده اللــون والطعــم ، حــتىّ إذا رأى أحــدهما حكــم بــالآخر حــتى يمتن
تناوله ثانياً وهو الحسّ المشترك الثابت لكلّ حيوان ، ولايمتاز الانسان عن غيره الا بتمييز مابـه 

قبــة أمــره عمـّـا بــه تفســد مــن ضــرر المطــاعم ونفعهــا وكيفيـّـة طبخهــا وتركيبهــا وإعــداد يصــلح عا
أســبا ا بقــوّة مختصّــة بــه ، أي العقــل وهــو أخــسّ فوائــده وحكمــه ، فإّ ــا أكثــر مــن أن تحصــى 

  وأعظمها 
__________________  

  .١٨: ـ النحل  ١
حيح » ج « نعـم اسـتظهر كاتـب ... لثـة و الأولى وكذا الثانية والثا: » ج « ، وفي » ب « ـ كما في  ٢ : أن الصـ

ل « وكتب » الأولى « الأوّل ، فشطب على    . فوقه» ظ « واضعا  علامة » الأوّ



٥١٦ 
 

معرفـة االله وصــفاته وأفعالـه ، فهــو بمنزلــة السـلطان وســائر الحــواسّ والقـوى كلجواســيس والمــوكّلين 
الصـوت أو الرائحـة أو غيرهمـا ، وينفـذ  بنواحي المملكة ، كلّ موكّل بأمر خاصّ ، إمّـا اللـون أو

ترك القــائم في مقــدّم الــدماغ كالكاتــب وصــاحب القصــص  بلــك  ــم مــا أدركــه إلى الحــس المشــ
ــع علــى أســرار المملكــة ويحكــم يفهــا  علــى بــاب الســلطان فيســلّمها إليــه مختومــة فيطالعهــا ويطلّ

لجنـــود أي الأعضـــاء بـــأمور عجيبـــة لايمكـــن حصـــرها ولـــيس دركهـــا في مقـــدرة البشـــر ، ويحـــرّك ا
  . بحسب أحكامه المختلفة في الطلب ، وله أسباب لايحصرها الا االله

ثم  الادرك لايكفــي بــدون الميـــل والشــهوة كــالمريض يـــرى الطعــام ويــدرك ولا يتناولـــه : الثــاني 
فيتوقــّـف بعـــد الادراك علـــى ميـــل إلى الموافـــق يســـمّى شـــهوة ، وبعـــد عـــن المخـــالف يســـمّى نفـــرة 

االله الشـــهوة وســـلّطها علـــى الانســـان حـــتى اضـــطرّ  ـــا إلى التنـــاول ، ثم لـــو لم وكراهـــة ، فخلـــق 
ــترك الأكــل ولا يصــير   تســكن بعــد أخــذ مقــدار الحاجــة لأهلكتــه فخلــق الكراهــة بعــد الشــبع لي
كالزرع الذي يجتذب الماء دائماً ، إذا انصبّ في أسافله إلى أن يفسد ، ولذلك يحتـاج إلى مـن 

صة ، ثم مجردّ الشهوة لايكفي مـالم ينبعـث داعيهـا إلى التنـاول ، فخلـق يحرسه عن الزيادة والنقي
ـــــاج إلى قـــــوّة الغضـــــب أيضـــــاً في دفـــــع المـــــوذي  ـــــنفس إلى التنـــــاول ، واحت الارادة أي انبعـــــاث ال

  . والمخالف ، ومن يريد أخذ ما يحتاج إليه من الغذاء
الإرادة بــدون الطلــب ثم لاتفيــد . ثم لكــل  مــن الشــهوة والغضــب والكراهــة أســباب لاتحصــى

والأخذ في الفعل بالآلات ، فكم من مشيّة مريد لايـتمكّن منـه لفقـد الآلـة كفقـد اليـد أو فلـج 
ـــدّ مـــن الآلات والقـــدرة فيهـــا لتكـــون حركتهـــا بمقتضـــى الارادة طلبـــاً ، فخلـــق  الرجـــل مـــثلاً فلاب

الموانـع والموذيـات  الآلات للطلب كالرجل للانسان والقوائم للدواب  والجناح للطـير وللـدفع عـن 
  كالقرن والأنياب للحيوانات والأسلحة للانسان ، ولكلّ منها
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  . أسباب لايمكن حصرها
ومــن عمــدة مــا يتوقــّف عليــه الأغذيــة والأطعمــة المأكولــة والله في خلقهــا عجائــب : الثالــث 

غــير محصــورة وأســباب غــير متناهيــة وهــي مــن الكثــرة بحيــث لايمكــن حصــرها فضــلا  عــن ذكــر 
ا وأســبا ا ، فنــذكر بعضــاً مــن عجائــب حــبّ الحنطــة وأســبا ا وحكمهــا ، فإنــّه تعــالى عجائبهــ

خلق فيها من القوى ما تغتذي به كما في الانسان ، حيث يتوقـّف اغتـذاء النبـات علـى أرض 
الهــواء إليهــا ، فلــو تركــت  )١(فيهــا مــاء ، ولابــدّ مــن أن يكــون الأرض ورخــوة متخلخلــة بتخليــل 

مـــة لم تنبـــت لفقـــد الهـــواء ، ثم الهـــواء لايتحـــرّك إليهـــا بنفســـه ، فلابـــدّ مـــن في أرض صـــلبة متراك
  . حصول أسباب الريح حتى يحركّه ويقربّه ويبعّده بقهر وعنف

إشارة إلى لقاحها الذي هو عبارة عن الـزدواج  )٢( ) وأرسلنا الرياح لواقح (: وقوله تعالى 
الـــبرد المفـــرط بـــل يحتـــاج إلى حـــرارة الصـــيف بـــين الهـــوء والمـــاء والأرض ، ثم لايكفـــي في الإنبـــات 

والربيــع ، فهــذه أربعــة أســباب ، إذ لابــدّ مــن انســياق المــاء إلى أرض الــزرع مــن البحــار والعيــون 
والشطوط والأ ار والسواقي ، وربمّا كانت الأرض مرتفعة لايرتفع إليها الماء من العيـون ونحوهـا 

عليها الرياح ليسوقها إلى أقطـار العـالم ويرسـلها ، فأرسل السحب الثقال الحوامل بالماء وسلّط 
مــداراراً علــى الأراضــي في الخريــف والربيــع علــى حســب الحاجــة ، وخلــق الجبــال حافظــة للميــاه 
ويتفجّـــر منهـــا العيـــون تـــدريجا  علـــى حســـبها فلـــو خرجـــت دفعـــة غرقـــت الـــبلاد وهلكـــت الـــزروع 

البحــــــار والأمطــــــار لايمكــــــن والمواشــــــي ، ونعــــــم االله وعجائــــــب صــــــنعه في الســــــحاب والجبــــــال و 
  . إحصاؤها

وأمّــا الحــرارة فــلا يمكــن حصــولها بنفســها في المــاء والأرض لكــون طبعهمــا بــاردين فخلــق االله 
الشمس وسخّرها وجعلها مع بعدها عن الأرض مسخّنة لها في وقت دون وقت ليحصل الحر  

  عند الحاجة إليه والبرد كذلك ، وهذه 
__________________  

  .يتغلغل) : ٢٠٥/  ٧(والمحجّة » الف « ، وفي » ب « و » ج «  ـ كذا في ١
  . ٢٢: ـ الحجر  ٢
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ثم مـع ارتفـاع النبـات إلى . أخس  حكم الشمس ولها حكم عظيمة عجيبة أكثر من أن تحصـى
الأرض يحصــــل في الفواكــــه انعقــــاد وصــــلابة فيحتــــاج إلى رطوبــــة ينضــــجها ، فخلــــق االله القمــــر 

ما يظهر لك إذا كشفت رأسك باليـل فإنـّه يغلـب عليـك الزكـام وجعل من خاصيته الترطيب ك
، فهو بترطيبه ينضج الفواكه ويرطبّها ويصبغها بتقـدير الخـالق الحكـيم ، وهـذا أيضـاً مـن أخـسّ 
فوائـــد القمـــر ، فـــإنّ لـــه حكمـــاً لامطمـــع في استقصـــائها ، بـــل كـــلّ كوكـــب في الســـماء مســـخّر 

ئها ، بــــل كــــلّ مــــا في عــــالم الكــــون مــــن ملكــــوت لفوائــــد كثــــيرة لاتفــــي القــــوى البشــــرية بإحصــــا
المساوات والأرضين والآفاق والأنفس والحيوانات والنباتات مشـتملة علـى عجائـب صـنع االله ، 
وأربــاب القلــوب لاينظــرون إلى شــيء منهــا الا مــن حيــث كو ــا مــن آثــار قدرتــه ويتفكّــرون في 

ــزل يشــتغل بمطالعــة عجائبهــا ويبتهجــون مــن ظهــور حكمهــا لهــم كمــا أن  مــن أحــب  عالمــ ا  لم ي
  . تصانيفه فالعالم كلّه من تصنيفه تعالى حتى  تصانيف المصنّفين أيضا  

ثم ما ينبت من الأرض والنبات وما يحصـل مـن الحيوانـات لايمكـن أكلهـا كـذلك ، : الرابع 
بـــل لابـــد  مـــن إصـــلاحه بطـــبخ وتركيـــب وتنظيـــف بإلقـــاء بعضـــه وإبقـــاء بعضـــه وغـــير ذلـــك مـــن 

كلّ طعام يحتـاج إصـلاحه إلى أمـور كثـيرة لايمكـن استقصـاؤها ، ونقتصـر منـه علـى الأعمال ، و 
ذكـــر بعـــض مـــا يحتـــاج إليـــه الرغيـــف ، فـــأوّل مـــا يحتـــاج إليـــه الأرض ثم البـــذر الثـــور الـــذي يثـــير 
الأرض مــع آلاتــه كالفــدان وغــير ذلــك ثم تنقيــة الأرض مــن الحشــائش والتعهّــد لســقي المــاء إلى 

لاحه ثم الحصـــاد ثم الفـــرك ثم التنقيـــة والتصـــفية ثم الطحـــن والعجـــن أن يعقـــد الحـــب  ويبـــدو صـــ
والخبـز ، فاستحضـر هــذه الأفعـال وغيرهـا ممـّـا لم نـذكره ثم عـدد الأشــخاص القـائمين  ـا وعــدد 

  . الآلات التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر وغيرها
الطحــن والخبــز واحتيــاج كــل  وانظــر إلى أعمــال الصــنّاع في إصــلاح آلات الحراثــة والتصــفية و 

  منها إلى آلات كثيرة ، وانظر كيف ألّف االله سبحانه بين
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قلوب هؤلاء الصـنّاع المصـلحين وسـلّط علـيهم الانـس والمحبـّة حـتى ائتلفـوا واجتمعـوا وبنـوا المـدن 
م ورتبّوا المساكن والدور متقاربة متجاورة والدكاكين والخانات وسائر البقاع ، ولو تفرّقت آراؤه

وتنفّرت طباعهم تنافر طباع الوحوش لتبدّدوا وتباعدوا ولم ينتفـع بعضـهم مـن بعـض ، ولمـّا كـان 
في جبلـّة الانسـان الحسـد والعــداوة والبغضـاء والشـهوات المختلفـة الباعثــة للانحـراف عـن الحــقّ ، 

ــــاء بقــــوانين ــــافر والمعــــاداة والمقائلــــة بعــــث االله الأنبي ى إلى التن ــــة وأدّ  السياســــات فربمــــا زالــــت المحبّ
ليرجعـــوا إليهـــا عنهـــا التنـــازع وبعـــث العلمـــاء لحفـــظ تلـــك الشـــرائع والعلـــم  ـــا وبعـــث الســـلاطين 
ليقيمــوا النــاس عليهــا قهــراً إذا لم يرضــوا  ــا وألقــى في قلوبــه الرغبــة إلى نظــام أمــور الرعيــة بتعيــين 

وهم التعــاون الحكـّام والقضــاة والشــحن وضــبط الأســواق وقهــر النـاس علــى قــانون الشــريعة وألزمــ
والتــآلف ومنعــوهم عـــن التفــرّق والتبـــاغض ، فإصــلاح الرعايــا بالســـلاطين وإصــلاح الســـلاطين 
بالعلمــاء وإصــلاح العلمــاء بالأنبيــاء وإصــلاح الكــل  بالحضــرة الربوبيــة الــتي هــي ينبــوع كــل  نظــام 

  . ومطلع كل  حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب وتأليف
كن وجودهـا في كـل  مكـان إذ لكـل  واحـد منهـا شـروطا  ثم جميع الأطعمة لماّ لم ي: الخامس 

مخصوصــــة لعلّهــــا لاتوجــــد في بعــــض الأمــــاكن والنــــاس منتشــــرون في الأرض ، فربمــــا يبعــــد عــــن 
بعضــهم مــا يحتــاجون إليــه منهــا بحيــث يحــول بيــنهم وبينهــا الــبراري والقفــاز والبحــار ســخّر االله 

مــوا الأخطــار في قطــع المفــاوز وركــوب التجّــار وســلّط علــيهم حــرص المــال وشــره الــربح حــتى التز 
البحــار وحمــل لأطعمــة وغيرهــا مــن الشــرق إلى الغــرب وبــالعكس ، فــانظر كيــف علّمهــم صــنعة 
السفن وكيفية الركوب عليهـا وكيـف خلـق الحيوانـات وسـخّرها للحمـل والركـوب في الـبراري مـن 

ــبراري مــن الج مــال ، وكيــف الجمــال ، وكيــف خلــق الحيوانــات وســخرها للحمــل والركــوب في ال
قطعها للمنازل تحت الأعباء الثقيلة ، وصبرها على الجوع والعطش ، وإلى الحمار وصـبره علـى 

  .التعب
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وانظــر إلى مــا خلــق االله ممـّـا يحتــاج إليــه الســفن والحيوانــات مــن الأســباب والغــذاء بمــا لايمكــن 
  . تحديده ووصفه
د مـالم يؤكـل ويصـر جـزء للبـدن ثم مجرّد وجـود الغـذاء وإصـلاحه لايكفـي ولا يفيـ: السادس 

وهو موقوف على أعمال كثيرة محتاجة إلى أسباب كثـيرة مـن الطحـن والجـذب والهضـم المعـدي 
والكبدي وغير ذلك من الأسـباب الغـير المحصـورة ، فللملائكـة أصـناف وطبقـات غـير محصـورة 

ة وحملـــة فمـــنهم طبقـــات الملائكـــة الأرضـــية والســـماوي )١( ) ومـــا يعلـــم جنـــود ربـّــك الا هـــو (
العرش العظيم ، ومنهم المسلمون والمهيمنون وكـلّ صـنع مـن صـنائعه تعـالى في الأرض والسـماء 
لايخلو عن ملك أو ملائكة موكّلين به ، ونحن نشير إلى بعض الملائكة الموكّلين بأكلـك ، فـإنّ  
ــذي إلأ بســبعة مــن الملائكــة هــم أقــل الأعــداد إلى عشــرة إلى  كــل  جــزء مــن أجــزاء بــدنك لايغت

إنّ معــنى الاغتــذاء أن يقــوم جــزء مــن الغــذاء مقــام جــزء تلــف مــن  ــك ، فــ مائــة إلى أكثــر مــن ذل
بــــدنك وهــــو موقــــوف علــــى ملكــــات وتغــــيرّات واســــتحالات الغــــذاء حــــين يصــــير جــــزو للبــــدن  
كالجــذب والهضــم وصــيرورته لحمــاً وعظمــاً ، ومعلــوم أنّ الغــذاء واللحــم والــدم أجســام لــيس لهــا 

تىّ يتحرّك ويتغيرّ بأنفسها ، ومجرّد الطبع لايكفي في تردّدها في أطوارهـا قدرة ومعرفة واختيار ح
، كمــــا أنّ الــــبرّ لايصــــير بنفســــه طحينــــاً وعجينــــاً وخبــــزاً الا بصــــنّاع ، والصــــنّاع في البــــاطن هــــم 
الملائكة كما أن  صنّاع الظاهر هم أهل البلد فالغذاء بعد وضعه في الفم إلى أن أن يصـير جـزء 

ملـك يجـذب الـدم إلى جـوار اللحـم أو العظـم ، : على عمـل سـبعة مـن الملائكـة  للبدن يتوقّف
ــع  إذ لا يتحــرّك بنفســه ، وملــك يمســك الغــذاء في جــواره ، وثالــث يخلــع عنــه صــورة الــدم ، وراب
يكســـوه صـــورة اللحـــم والعظـــم والعـــرق ، وخـــامس يـــدفع الفضـــل الزائـــد مـــن الحاجـــة ، وســـادس 

  يلصق ما اكتسب صفة 
__________________  

  .٣١: ـ المدّثرّ  ١
  



٥٢١ 
 

اللحــــم بـــــاللحم والعظـــــم والعــــرق بـــــالعرق حـــــتىّ لايكـــــون مفصّــــلاً ، وســـــابع يرعـــــى المقـــــادير في 
الإلصاق فيلحق بالمستدير على ما لايبطل استدارته وبالعريض علـى مالأيزيـل عرضـه وبـا وّف 

، فلو جمـع للأنـف  على ما لايبطل تجويفه وهكذا ، ويراعى في الإلصاق لكلّ عضو مايليق به
مايليق بفخـذه لكـبر أنفـه وبطـل تجويفـه وتشـوّهت صـورته ، بـل يسـوق إلى الأجفـان مـع دقتّهـا 
وإلى الأفخاذ مع غلظتها وإلى الحدقـة مـع صـفائها والعظـم مـع صـلابته مـايليق بكـل  منهـا قـدرا  

ة فمراعـــاة وشــكلا  ويراعــي العــدل في القســـمة والتقســيط حــتى  لاتبطــل الصـــورة ولا تشــوّه الخلقــ
  . هذه الهندسة مفوّضة إلى ملك

وإيــّــاك أن تظــــنّ أنــّــه موكــــول إلى الطبــــع ، فــــإنّ المــــراد بــــالطبع إن كــــان قــــوّة عديمــــة الشــــعور 
والإدراك فهو أدلّ على قدرة االله وحكمته ، إذ مالا شعور له في نفسـه لايمكنـه أن يفعـل فعـلاً 
ما ، فضلاً عن أن يفعل أفعالاً متقنة محكمة مشتملة على الحكم الدقيقة فيكون هـذه شـروطاً 

صـة لإيجــاد االله تعــالى هــذه الأفعــال بــلا واسـطة أو بواســطة عــدد هــذه شــروطا  ناقصــة لإيجــاد ناق
  . االله تعالى هذه الأفعال بلا واسطة أو بواسطة عدد هذه القوى من الملائكة

وعلــــى أي  حــــال لابــــد  مــــن ســــبعة أشــــخاص مــــن مخلــــوق االله تعــــالى مســــخّرات في باطنــــك 
د وهــم يصــلحون مــوكّلين  ــذه الأفعــال قــد شــغلوا بــك و  ــتردّ أنــت في النــوم تســتريح وفي الغفلــة ت

الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم ، وكذلك كلّ جزء من أجزائك التي لاتتجزّى حـتى يفتقـر 
ثم الملائكـــة الأرضـــيّة مـــددهم مـــن الملائكـــة . بعضـــها كـــالعين والقلـــب إلى أكثـــر مـــن مائـــة ملـــك

 ومــــدد الســــماويات مــــن حملــــة العــــرش ، الســــماوية علــــى ترتيــــب معلــــوم لايحــــيط بكنهــــه الا االله
وس المهـــــيمن المتفـــــرّد بالملـــــك  ـــــى جمـــــيعهم بالتأييـــــد والتســـــديد والهدايـــــة الملـــــك القـــــدّ والمـــــنعم عل

  . والملكوت
ومــــن أراد الاطــّــلاع علــــى كثــــرة الملائكــــة المــــوكّلين فليرجــــع إلى الأخبــــار الــــواردة عــــن العــــترة 

لـك وحـده ، إذ الملـك وحـداني الصـفة لـيس الأطهار ، ولابدّ من تفويض كلّ فعـل وحـده إلى م
  فيه تركّب من المتضاداّت كما قال
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   )١(. ) وما منّا الا له مقام معلوم (: تعالى 
ــذلك لــيس بيــنهم تحاســد وتبــاغض ، فلكــلّ مــنهم طاعــة خاصّــة معينّــة ، فــالراكع مــنهم  ول

ك كثـرة مـا تحتـاج إليـه اختلاف في أفعالهم ولا فتور ، وإذ تبـينّ لـ راكع أبدا  والساجد كذلك لا
في الاغتذاء برغيف مثلاً فقس عليه سائر الغذاء وغيره من الافعال الظـاهرة والباطنـة ، ثم جملـة 
صنائعه تعالى وأفعاله الواقعة في عالمي الجـبروت والملكـوت وعـالم الملـك والشـهادة ، فـإنّ أعـداد 

علـى نعـم كثـيرة غـير متناهيـة إلى أن الملائكة الموكّلين  ا غـير متناهيـة ، فظهـر توقـّف كـلّ نعمـة 
ينتهـــي إلى االله ، وأنّ مـــن كفـــر بنعمـــة مـــن نعـــم االله فقـــد كفـــر بجميعهـــا لارتبـــاط بعضـــها بـــبعض 
ارتباط بعض الأعضاء ببعض ، فلايبقى جماد ولا نبات ولا حيـوان ولا مـاء ولا هـواء ولا ملـك 

ــذا ورد أنّ الملائكــة تلعــن العصــاة وتســ ــك الا ويلعنــه ، ول ، بــل يســتغفر  )٢(تغفر للعلمــاء ولا فل
ــّك لاتخــرج عــن عهــدة شــكر  ــذلك واعلــم أن لهــم كــلّ شــيء حــتىّ الحيتــان في البحــار ، فــاعتبر ب
نعمة جزئية من نعمه تعالى ، كيف وفي كلّ نفس ينقـبض ينبسـط نعمتـان ، إذ بانبسـاطه يخـرج 

الهــواء ولــو لم  الــدخان المحــترق مــن القلــب بحيــث لــو لم يخــرج لهلكــت ، وبانقباضــه يجتمــع روح
يـــدخل لهلكـــت ، واليـــوم والليلـــة أربـــع وعشـــرون ســـاعة ، وفي كـــلّ ســـاعة تتـــنفّس آلافـــاً ، فـــإذا 
برت ذلــك عرفــت أنــّه يكــون عليــك في كــل  يــوم وليلــة آلاف ألــوف نعمــة في نفســك فضــلا   اعتــ

  .عن أشياء أخر من أجزاء بدنك فضلا  عن أجزاء العالم

  تذنيب 
المـــانع عـــن الشـــكر إمّـــا قصـــور المعرفـــة بكـــون الـــنعم مـــن االله بأســـرها ، أو قصـــور الإحاطـــة 
لصـــنوفها وآحادهـــا والجهـــل بـــأن  الشـــكر صـــرف النعمـــة في المحكمـــة المقصـــودة منهـــا وتـــوهّم أنـّــه 

  بمجرّد اللسان ، أو الغفلة الناشئة عن غلبة 
__________________  

  .١٦٤: ـ الصافّات  ١
  . ٢١٦/  ٧: بيضاء ـ المحجّة ال ٢
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الشهوة بحيث لايمكن معها التنبّه له كسائر الفضائل والطاعات ، أو لابتـذالها عمومهـا للخلـق 
والاعتيــــاد  ــــا ، فــــارتفع لأجــــل ذلــــك وقعهــــا عــــن النظــــر ، فــــلا يــــرى النعمــــة الا مــــا فيــــه مزيــــد 

والبصر ونحوها  اختصاص به ، ولذا قلّما ترى أحداً يشكر على روح الهواء ووفور الماء والسمع
الا إذا عرض عارض الخلاف ، فعند ذلك يحسب الفائت نعمة ويتحسّر عليـه ، وإذا أعيـدت 
عليه عدّها نعمة إلى أن يعتاد عليه ثانياً فيزول وقعه عن نظره أيضـاً ، وهـذا مـن غايـة الجهـل ، 

صـار باعثـا   فإن  النعمة الدائمة أحق  بالشكر فوسـعة الرحمـة والعنايـة وعمـوم اللطـف والإحسـان
ترار أكثـــر الخلـــق ، ولـــو تـــأمّلوا لعرفـــوا أنّ شـــربة مـــاء عنـــد العطـــش أعظـــم مـــن ملـــك الأرض  لاغـــ
باســرها ، مــع أنـّــه لايخلــو أحـــد مــن نعمــة مخصوصـــة بــه مـــن بــين أغلــب النـــاس في عقلــه ودينـــه 

أعطـاه االله ولـو بحسـب اعتقـاده بحيـث لـو خـير  مـابين أن يسـلب منـه  وهيئته وصـورته وسـائر مـا
دل بما أعطي الآخر لم يرض سيما في العقـل والـدين ، بـل لـو خـير في التبـدّل مـع كـلّ أحـد ويب

ــع صــفاته وأحوالــه لم يــرض قــط  كمــا قــال تعــالى  كــل  حــزب بمــا لــديهم  (: مــن الخلــق في جمي
فكيـف لايشـكر االله علـى مـا يعتقـده مخصوصـاً بـه فضـلاً عـن الـنعم العامـة ، ولـو  )١( ) فرحـون

نعمـة الصـحّة والأمـن والاسـتغناء عـن النـاس لكـان ذلـك مـن أعظـم النعمـاء  لم يكن للرجـل الا
  . في حقّه ولم يمكنه الخروج عن عهدة الشكر

مـن أصـبح آمنـاً في سـربه ، معـافىً في بدنـه وعنـده قـوت يومـه فكأنمّـا « :  ﷑قال النبي 
   )٢(. »حيزت له الدنيا بحذافيرها 

ولم يكن له سوى نعمة الإيمان الموصلة به إلى دارالنعـيم لكـان جـديرا  بـأن بل لو كان عاقلا  
مــن الســـلف مـــن كـــان بحيـــث لــو ســـلّم إليـــه ممالـــك الشـــرق ] أنـّــه [ يســتعظم النعمـــة ، ويســـمع 

  والغرب بما فيهما لم يبدل أقل جزء من 
__________________  

  .٣٢: ـ الروم  ١
  . ٢٢١/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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 ــا لعلمــه بأنــّه المقــرّب إلى االله ، بــل لــو اســتبدلت لذّتــه في الــدنيا أيضــاً بلــذّ ا لمــا رضــي علمــه 
  . بذلك لعلمه بكو ا لذّة دائمة لاتزول ولا تفنى

  تبيين 
  : فالطريق إلى تحصيل الشكر أمور 

  . معرفة صنائعه والتفكّر في ضروب نعمه الظاهرة والباطنة: أحدها 
  . لأدنى في الدنيا والأعلى في الدينالنظر إلى ا: والثاني 

حضـور المقــابر والتـذكّر لعــذاب الآخـرة وثوا ـا ، فيفــرض نفسـه مــنهم ويتـذكّر مــا : والثالـث 
يأملونه بعد الممات من العود والتدارك لما فا م مع عدم تمكّنهم منـه ثم يفـرض أنـّه قـد أجيبـت 

  . دعوته ورد  إلى الدنيا بعد مماته فليتدارك حينئذ
التذكّر لـلآلام والأمـراض والمصـائب النازلـة عليـه في سـابق أياّمـه وصـرف االله تعـالى : والرابع 

إياهــا عنــه ، وأنــّه لــو هلــك لم يقــدر علــى التــدارك فليغتــنم الفرصــة حينئــذ وليشــكر االله ســبحانه 
  . ولايحزن على مايرد عليه من المصائب

زن مـن مصـائبه الدنيويـة ، ويشـكر االله أن ينظر إلى سلامة دينـه فيفـرح  ـا ولايحـ: والخامس 
  . على أنهّ لم يجعل مصيبته في دينه

اشـكر االله لـو كـان : دخـل اللـصّ في بيـتي وأخـذ متـاعي ، فقـال : قال رجل لبعض العرفـاء 
   )١(الشيطان يدخل بدله في قلبك ويفسد توحيدك فماذا كنت تصنع؟ 

فلــو لم تحــل  بــه المصــيبة في الــدنيا لكــان  ويتفكّــر في أنّ مصــيبته النازلــة بــه كفّــارة لمعاصــية ،
  . معذّبا  بالآخرة فيشكر االله على استبدال العذاب الباقي بالعذاب القليل الفاني

ب عبده في    وقد ورد في الأخبار الكثيرة ما يدل  على أن  االله إذا عذّ
__________________  

  . ٢٢٧/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
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الدنيا لذنب ابتلي به فهو أكرم من أن يعذّبه ثانيـاً ، وأنّ لهـذه المصـيبة ثوابـاً في الآخـرة فيشـكر 
االله علـــى إيصـــاله الثـــواب إليـــه ، وانّ هـــذه المصـــيبة تـــنقص ميلـــه وحرصـــه في الـــدنيا وتشـــوّقه إلى 
لــة الآخــرة ، فــإنّ اســتمرار الــنعم الدنيويــة مــن دون حصــول مــا يــنغّص العــيش يــورث بطــراً وغف

وسـكونا  إليهـا حـتى تصـير جنــّة في حقـّه فـيعظم بـلاؤه عنـد موتــه مـن مفارقتهـا بخـلاف المصــاب 
ــزعج قلبــه مــن الــدنيا ، فــلا يــركن إليهــا ، بــل تصــير ســجناً  بــالآلام والمصــائب الدنيويــة حيــث ين

  . عليه ، ويميل إلى الخروج عنها والنجاة من مصائبها
إن قيــل  مــع أنــّه يســتدعي فرحــاً ونعمــة ، ولــو فــرض  كيــف يتصــوّر الشــكر علــى الــبلاء: فــ

  تحقّقه فكيف يجتمع مع الصبر الممدوح المأمور به في الكتاب والسنّة؟ 
الجهـــة مختلفـــة ، فجهـــة الصـــبر عنـــد ملحظـــة كونـــه ألمـــاً ومصـــيبة والطبـــع متنفّـــراً عنـــه : قلـــت 

نمـّا يتصـوّر في والشكر من حيث كونه موجباً لنعمة عظيمة كـالثواب وغـيره ممـّا ذكرنـاه ، وهـذا إ
  . البلاء الذي يكون له جهتان كالفقر والخوف والمرض

ـــه جهـــة ســـعادة ونعمـــة لا في الـــدنيا ولا في الآخـــرة   ـــا الـــبلاء المطلـــق وهـــو مـــا لايكـــون ل وأمّ
بر عليهــا حينئــذ ، بــل يكــون الشــكر في عــدمها مــن  كــالكفر والجهــل والمعاصــي فــلا معــنى للصــ

  . جميع الوجوه مطلقا  وهو واضح
إنّك عرفت في باب الصبر أنهّ قد يكون على الطاعة ، وقـد يكـون عـن المعصـية وفيهمـا ثم  

بر ، إذ الشــكر كمــا عرفــت عرفــان النعمــة مــن االله والفــرح بــه وصــرفها إلى  يتحقّــق الشــكر والصــ
الحكمــــة المقصــــودة ، والصــــبر علــــى ماعرفــــت ثبــــات باعــــث الــــدين في مقابــــل باعــــث الهــــوى ، 

ع باعـــث الهـــوى ، فمـــن أدّى الطاعـــة وتـــرك المعصـــية تحقّقـــت وباعـــث الـــدين خلـــق لحكمـــة دفـــ
  .الحكمة المزبورة وصرفت النعمة فيها

  وحينئذ يظهر اتحّاد فعلهما إذ فعل الصبر هو الثبات والمقاومة وهو عين
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  . الطاعة وترك المعصية وصرف النعمة في مقصود الحكمة هو أيضا  عين الطاعة وترك المعصية
ق نعم يختلـف متعلّقهمـ ا ، فـإنّ متعلـّق الصـبر هـذه الطاعـة وتـرك هـذه المعصـية مـثلاً ، ومتعلـّ

  . الشكر هو العقل الباعث لهما ، فتأمّل

  تنوير 
لاتظنّ مماّ قرع سمعك من فضيلة البلاء وأدائه إلى السعادة كونه خـيراً مـن العافيـة ، بـل هـي 

  . خير من عدمها مطلقاً ، فإياّك أن تسأل البلاء منه تعالى
ا ورد في الأخبــار والأدعيــة المــأثورة الاســتعاذة مــن البلايــا وطلــب العافيــة ، فــالبلاء نعمــة ولــذ

بالاضافة إلى ما يكون أكبر منه في الدنيا والآخرة فاللازم سؤال إتمام النعمـة في الـدنيا والثـواب 
را  علـى في الآخرة علـى شـكر الـنعم والتجـافي عـن دار الغـرور والانابـة إلى دار الخلـود لكونـه قـاد

  . إعطاء الجميع
ولاينافيه كلام بعض العرفاء من سـؤال الـبلاء والمصـائب ، فإنـّه مـن الكلمـات الصـادرة عـن 
العشـــق وفـــرط الحـــبّ ، وإنمّـــا يســـتلذّ بســـماعه ولايعـــوّل عليـــه ، ولعـــلّ صـــيرورته عنـــدهم أحـــبّ 

  . لاستشعارهم برضى المحبوب به ، ورضى المحبوب محبوب ، هذا
مايــدل  علــى أن  في الجنّــة درجــات عاليــة لايصــل العبــد إليهــا الا بالبلايــا  وفي بعــض الأخبــار

  . والمصائب الصبر والشكر عليها
ويؤيـّـــده ابــــتلاء أكــــابر النــــوع مــــن الأنبيــــاء والأوليــــاء  ــــا ومــــا ورد مــــن أّ ــــا موكّلــــة بالأنبيــــاء 

  . والأولياء ثم الأمثال في درجات العلى
لاف مراتـــب النـــاس في قـــوّة الـــنفس وقـــوّة اليقـــين وعلـــى هـــذا فالظـــاهر اخـــتلاف ذلـــك بـــاخت

ــذي يبتلــى بــبلاء  والمحبـّـة وضــعفها ، بــل التحقيــق أنّ مــا يفعلــه تعــالى هــو النظــام الأصــلح ، فأل
يكـــون الأصـــلح بحالـــه ذلـــك ، والـــذي لايبتلـــى بـــه يكـــون الأصـــلح بحالـــه ذلـــك ، كمـــا ورد في 

  .ا لايخفىالأخبار وشهد به الاعتبار ، وهذا أحسن وجه في الجمع كم
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  فائدة 
اختلفوا في أفضليّة كل  من الشكر والصبر والظاهر عدم الجحان لعدم انفكاك أحـدهما عـن 
الآخــر ، بــل اتحّادهمــا في كثــير مــن المواضــع كمــا عرفــت ، والصــابر علــى المصــائب لابــدّ لــه مــن 

ة فـلا ينفـك  تصوّره للمنافع الواصلة إليه بسببها وحصول انزعاج له عن الدنيا وشوق إلى الآخـر 
عن الشكر لأنهّ يعـرف هـذه الـنعم مـن االله كمـا يعـرف الـبلاء منـه ، ويفـرح  ـا ويعمـل بمقتضـى 
فرحــــه مــــن الطاعــــة ونحوهــــا ، وفي النعمــــة المطلقــــة كالســــعادة والعلــــم وســــائر الفضــــائل كمــــا أنّ 

ومنـع حصولها وتصوّر كو ا نعمة مستلزم للشكر فكذا إبقاؤها لاينفكّ عن المقاومة مع الهـوى 
النفس عن الميـل إليـه وعـن الكفـران بالعصـيان ، هـو الصـبر فشـكر العينـين بـالنظر إلى عجائـب 

  . صنع االله يستلزم الصبر عن الغفلة والنوم ونحوها
هـــذا ، المعيـــار الكلـــي في أفضـــليّة بعـــض الأعمـــال عـــن بعـــض كو ـــا أشـــدّ تـــأثيراً في إصـــلاح 

إعـدادا  لمعرفـة االله وانكشـاف الحقـائق لديـه  النفس وصفيتها وتطهيرها عن شـوائب الـدنيا وأشـد
، فاللازم على العاقل الموازنة بين كلّ درجتين مـن درجـات الصـبر والشـكر فيمـا ذكـر والترجـيح 
بمقتضـــاه وهـــي مختلفـــة بـــاختلاف أقســـام الـــنعم وأقســـام الـــبلاء واخـــتلاف مراتـــب المعرفـــة والفـــرح 

 ـا في كـلّ منهمـا صـعوبة وسـهولة ، فربمّـا  المأخوذين في حقيقة الشكر واخـتلاف الطاعـة المـأتي 
بر أشــد  تنــويرا  وأكثــر إصــلاحا   ض درجــات الصــ للقلــب مــن بعــض درجــات الشــكر  )١(كــان بعــ

وبــالعكس ، فــإنّ الأعمــال الأحــوال المندرجــة تحتهمــا كثــيرة ، فممّــا ينــدرج منهــا تحــت الشــكر 
واعتـــذاره مـــن قلّـــة الشـــكر حيـــاء العبـــد مـــن تتـــابع نعـــم االله عليـــه ومعرفتـــه بتقصـــيره عـــن الشـــكر 

واعترافــه بكــون الــنعم ابتــداء منــه تعــالى مــن غــير اســتحقاق لهــا ، وعلمــه بــأنّ الشــكر أيضــاً مــن 
  نعمه ومواهبه وحسن تواضعه بالنعم تذالله وقلّة اعتراضه وحسن أدبه بين 

__________________  
  . اختلاجا  : » ج « و » ب « ـ في  ١
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القبــــول واســــتعظام مــــا صــــغر منهــــا وشــــكر الوســــائط بقولــــه  يــــدي المــــنعم وتلقّــــي الــــنعم بحســــن
   )١(. »من لم يشكر االله « :  ﷑

  .فكلّما ازدادت هذه الأحوال في الشكر وطال زمانه أزدادت فضيلته
ــبعض  وأمّــا مــا دل  علــى أفضــلية الصــبر علــى الشــكر مــن الأخبــار فــاللازم فيــه إمّــا التقييــد ب

الحمل على ظـاهر العامـّة مـن الشـكر والصـبر دون مـاتبين  لـك مـن حقيقتهمـا الـلازم مراتبها أو 
  .منه الملازمة أو الاتحّاد

__________________  
  . ٢٤٧/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  الباب العاشر

  في العبادات
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دالـة  وهي وإن كانت من حقـوق االله اللازمـة مراعا ـا في تحقّـق معـنى الفضـيلة الرابعـة أي الع
كسائر ما أسلفناه في الباب السابق الا أّ ا لماّ كانت أصلاً كبيراً مشـتملاً علـى جزئيـات كثـيرة 
أفردناها عن أخوا ا ، ولماّ كانت من أعظم شروطها الـتي تتوقـّف صـحّتها عليهـا ظـاهراً وباطنـاً 

 ان  لهـا دقـائق النيّة ، ومـن شـرط النيـّة الاخـلاص وهـي وإن تكـرّر ذكرهـا في الكتـب الفقهيـّة الا
وشـــعباً قلمـــا فصّـــلت فيهـــا ، التزمنـــا القـــول في حقيقتهـــا وشـــعبها ودقائقهـــا وشـــروطها تفصـــيلاً 
لايخلو عن إجمال مقدّمة عليها ، ثم نـذكر كـلاً مـن العبـادات الـتي هـي صـنوف الطاعـة المفسّـرة 

بلـــوغ كـــل  بالتخضـــيع والخشـــوع والتمجيـــد الله الملـــك ا يـــد في عـــدّة فصـــول ، وهـــو المؤمّـــل في 
  .مأمول

  مقدّمة 
النيّة عبارة عن انبعاث النفس إلى ماتراه موافقا  لغرضها حالا  ومآلا  ويرادفهـا القصـد والـرادة 
وضدّها الغفلة أي فتورها عن التوجّه إلى مافيه غرضها ، وهي كسائر ماتقدّم واسطة بـين علـم 

ا لم يقصـد لم يفعـل ، فكـلّ فعـل هو مبدؤها وعمل هو ثمر ا ، إذ مالم يعلم أمراً يقصـده ، ومـ
يصــدر عــن الفاعــل المختــار لايــتمّ الا بعلــم وشــوق وإرادة وقــدرة ، وذلــك لموافقــة بعــض الأمــور 
لغرضه ومخالفة بعضـها لـه فاحتـاج إلى جلـب الموافـق ودفـع المخـالف الموقـوفين علـى إدركهمـا إذ 

الميــل والرغبــة والشـــهوة مــا لم يعــرف ذلــك لم يعقـــل طلبــه لــه أو هربـــه عنــه وهــو العلــم ، وعلـــى 
الباعثــة عليــه وهــو الشــوق لعــدم الاكتفــاء في الطلــب والهــرب بمجــرّد الإدراك مــن دون شــوق ، 
ــذّة الطعــام شــائق إليــه راغــب فيــه  وعلــى القصــد والتوجّــه إليــه وهــو النيّــة ، إذ كــم مــن مــدرك لل

لمحركّـة للأعضــاء لصـدق شـهوته غــير مريـد لـه لعــذر مـن الأعـذار المانعــة لـه عنـه ، وعلــى القـدرة ا
  إلى جلب الملائم ودفع المضارّ ، و ا يتمّ الفعل ، فهي كالجزء
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الأخــير للعلّــة التامّــة الــتي  ــا يصــدر الفعــل عــن الفاعــل المختــار ، فــلا تتحــرّك الأعضــاء 
ـــترك الا بالقـــدرة المنتظـــرة للقصـــد المنتظـــر للـــداعي الباعـــث أي الشـــوق المنتظـــر  نحـــو الفعـــل أو ال

  . للعلم أو الظن  بكون ما يفعله أو يتركه موافقا  لغرضه أو منافيا  
كالانزعــــاج الحاصــــل مــــن مشــــاهدة الســــبع مهتجمــــاً عليــــه ،   ثم الباعــــث قــــد يكــــون متّحــــدا  

وحينئـــذ يســـمّى إخلاصـــاً ، والنيّـــة خالصـــة عـــن ممازجـــة الغـــير ، وقـــد يتعـــدّد مـــع اســـتقلال كـــلّ 
بالباعثية والا ـاض لـو انفـرد كالـذي يسـأله الفقـير القريـب لـه فيقضـي حاجتـه لفقـره وقرابتـه مـع 

بمجرّد القرابة وبالعكس ، أو عدمه مع الانفـراد كمـن  العلم بأنهّ لولا الفقر لحصل القضاء أيضا  
ق للثـواب وثنـاء  يقصده الفقير الأجنبي أو الغنني القريب فلا يعطيه ويعطي قريبه الفقير والمتصدّ
النـاس ، ولـو انفــرد كـلّ واحــد لم يفعـل ، أو اسـتقلال أحــدهما بـه دون الآخــر وإن أعانـه الآخــر 

كالـذي يكـون لـه ورد في العبـادات وعـادة في الصـدقات   عليه وسهل الفعل بسببه على الفاعـل
ترك  فــاتفّق حضــور جماعــة فصــار بســبب ذلــك أنشــط علــى الفعــل مــع العلــم بأنــّه لــو انفــرد لم يــ

  . ورده وعادته ، والباعث الذي يكون رفيقاً أو شريكاً أو معيناً نذكر حكمه في الإخلاص
وبقـاؤه وسـلامته وتنعّمـه بلقائـه تعـالى  واعلم أن  الطاعة غـذاء للقلـب والمقصـود منهـا شـفاؤه

وســعادته ، ولــن يتــنعّم بلقائــه تعــالى الا مــن مــات محبّــاً الله عارفــاً بــه ، ولــن يحبــّه الا مــن عرفــه ، 
ولن يعرفـه الا مـن دام فكـره ، ولـن يـأنس بـه الا مـن طـال ذكـره ولـن يتفـرغ القلـب لهمـا الا مـع 

مــع الانقطــاع عــن شــهوا ا حــتى يميــل إلى الخــير  الفــراغ عــن شــواغل الــدنيا ، ولــن يفــرغّ عنهــا الا
  . ويريده وينفر عن الشر ويبغضه ، ولايتحقق الميل والنفرة الا مع العلم بإناطة السعادة بذلك

وإذا حصـــل أصـــل الميـــل بســـبب المعرفـــة قـــوي بالعمـــل بمقتضـــاه والمواظبـــة عليـــه ، إذ المواظبـــة 
  اءعلى صفات القلب وإراد ا بالعمل تجري مجرى الغذ
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والقــوت لتلــك الصــفة حــتى  تقــوى بســببها فالمائــل إلى العلــم أو الرئاســة لايكــون ميلــه إليهمــا في 
الابتــداء الا ضــعيفا  فـــإن اتبّــع مقتضـــاه واشــتغل بـــه تأكـّـد ميلـــه ورســخ وعســـر عليــه النـــزوع والا 

اد ضعف وانكسر ، بل ربمّا زال وانمحى ، وكذا سائر الصفات والخيرات ، فإنّ الطاعات ما يـر 
ـــذي  ـــنفس إلى الاولى وانصـــرافها عـــن الأخـــرى هـــو ال للآخـــرة والشـــرور مـــايراد للـــدنيا ، فميـــل ال
يفرغهــــا للــــذكر والفكــــر ولــــن يتأكّــــد الا بأعمــــال الطاعــــات وتــــرك المعاصــــي والمواضــــبة عليهمــــا 

لـب هـو بالجوارح ، لأنّ بين القلب والجوارح ارتباطاً تامّاً يتأثرّ كلّ منهما بتأثرّ الآخر الا أنّ الق
الأصـــل والأمـــير والجـــوارح كالخـــدّام والرعايـــا لـــه تؤكّـــد فصـــا ا فيهـــا ، وحينئـــذ يظهـــر أنّ أعمـــال 
القلب أفضل من الجوارح ، وانّ النيـّة مـن بينهـا أفضـل ، لأّ ـا عبـارة عـن ميـل القلـب إلى الخـير 
غ عـــ ن وإرادتـــه لـــه ولـــيس الغـــرض مـــن أعمـــال الجـــوارح الا تعويـــد القلـــب علـــى ذلـــك حـــتى  يتفـــرّ

بالشـرب خـير مـن طـلاء [ الشهوات وينكبّ على الذكر والفكر ، وهذا كما أنّ تداوي المعـدة 
مــن  )١(] الصّــدر ، إذ لم يــرد مــن الطــّلاء الا ســراية الأثــر مــن الصّــدر إلى المعــدة ، وتــأثرّ المعــدة 

  . الشرب أكثر
أي إذا اجتمـع العمـل مـع  )٢(» ه نيـة المـرء خـير مـن عملـ« :  ﷑ومنه يظهر معنى قوله 

النيّــة كــان هــذا الجــزء أنفــع مــن الجــزء الآخــر فــلا تظــنّن أن  في وضــع الجبهــة علــى الأرض غرضــا  
مـن حيـث لصــوقها  ـا ، بــل لتأكيـده صــفة التواضـع في القلــب ، وكـذا مســح رأس اليتـيم يؤكّــد 

لماسـح لـرأس اليتـيم إذا كـان غـافلا  ، فـإنّ ا )٣(» لا عمـل الا بنيـة « : الرقةّ في قلبه ، ولهذا قيل 
أو ظاناًّ أنهّ يمسح ثوباً لم ينتشر من أعضائه أثـر إلى قلبـه بتأكّـد الرقـّة ، ونحـوه السـاجد الـذاهل 

  ، فكان وجودهما كعدمهما في الغرض المطلوب منهما فيكونان باطلين 
__________________  

  .»ج « ـ ساقط من  ١
  .»نيّة المؤمن « : ، وفيه  ١٠٩/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . ﷒، عن زين العابدين  ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ، ح  ٨٤/  ٢: ـ الكافي  ٣
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ــتي أريــد قمعهــا ، أي الريــاء . لغــوين وإن انضــمّ إليــه قصــد ريــاء مــثلاً ازداد شــراًّ لتأكّــد الصــفة ال
أن  مـن هـم  بحسـنة ولم يعملهـا  « ر  مـاورد مـن الذي هو من جملة الميل إلى الدنيا ، وبه يظهر س

لأنّ هــــمّ القلــــب ميلــــه إى الخــــير وانصــــرافه عــــن الشــــر ، وذلــــك غايــــة  )١(» كتبــــت لــــه حســــنة 
  . الحسنات ، وإنمّا العمل مؤكّد له

واعلـــم أنّ المعاصـــي لاتتغـــيرّ عـــن موضـــوعا ا ولاتنقلـــب طاعـــة بالنيـّــة فمـــن يغتـــاب إنســـاناً 
يرا  مــن مــال غــيره ويبــني مســجدا  او رباطــا  أو مدرســة مــن مــال حــرام مراعــاة لغــيره أو يطعــم فقــ

وقصــده الخــير ونحــو ذلــك فهــو جاهــل ، إذ لاتــؤثرّ في إخراجهــا عــن كو ــا ظلمــاً وعــدواناً ، بــل 
قصــد الخــير بالشــر  علــى خــلاف مقتضــى الشــرع شــر  آخــر لمعاندتــه للشــرع مــع علمــه وعصــيانه 

كــلّ مســلم ومسـلمة ، والجاهــل غــير معــذور ، الا إذا  بجهلـه معــه ، إذ طلــب العلــم فريضـة علــى  
كان قريب عهد بالاسلام ولم يجد بعد مهلة التعلّم ، ومن ذلك تعليم العلم للسـفهاء المقصـور 
همتّهم على مماراة العلماء ومباراة السفهاء استمالة وجوه الناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال 

 تعـــــالى يتبّعـــــون الهـــــوى ويتباعـــــدون عـــــن التقـــــوى الســـــلاطين والمســـــاكين وهـــــم قطــّـــاع طريـــــق االله
ويســـتجريء النـــاس بســـبب مشـــاهد م علـــى معاصـــي االله ، ثم ينتشـــر ذلـــك العلـــم إلى أمثـــالهم 

  . وهكذا ووبال الجميع لى المعلّم الذي علّم العلم أوّلا  مع علمه بفساد نيتّه
وقـد قصـدت بـه نشـر  إنمّا الأعمال بالنيـّات ،: والعجب من جهل هذا المعلّم حيث يقول 

الـــدين فـــإن اســـتعمله في الفســـاد كـــان المعصـــية منـــه لا مـــنيّ ، وهـــذا تلبـــيس مـــن الشـــيطان عليـــه 
بواســطة حــبّ الرئاســة وغــرور منــه ، فهــو كمــن وهــب ســيفاً قاطعــاً مــن قــاطع طريــق وأعــدّ لــه 

مــن  أردت البـذل والسـخاء وقصـدت بــه أن يغـزو  ـا في سـبيل االله تعـالى ، فإنـّه: أسـبابه وقـال 
أعظم المثوبات ، فإن هو صرفه إلى المعاصي كان هو المعاصي ، ولاشكّ في حرمـة ذلـك ، بـل 

  إذا لاح له من عادته الاستعانة  ا على الشرّ وجب السعي في سلب سلاحه لا 
__________________  

  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب من يهمّ بالحسنة أو السيّئة ، ح  ٤٢٨/  ٢: ـ الكافي  ١
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إعانتــه بســلاح آخــر ، والعلــم أيضــاً ســلاح يقاتــل بــه الشــيطان فمــن لايــزال مــؤثراً لــدنياه علــى 
دينــه وهــو عــاجز عــن الميــل إلى الآخــرة لضــعف يقينــه ، فكيــف يجــوز إمــداده بنــوع علــم يــتمكّن 

ــــة وإن تضــــاعف وزرهــــا معــــه مــــن ا لوصــــول إلى شــــهواته ، فــــإذن المعصــــية لاتنقلــــب طاعــــة بالنيّ
  . بانضمام مقاصد خبيثة إليها كما أشرنا إليها وعظم وبالها كما أشرنا إليه في باب التوبة

وأمّـا الطاعــة فهــي مرتبطــة بالنيــّة في أصــل صــحّتها بـأن ينــوي  ــا عبــادة االله لاغــير فلــو نــوى 
كمـا مـرّ ، وفي زيـادة فضــلها أيضـاً بكثـرة النيـّات الحسـنة فيكـون لـه بكــلّ الريـاء صـارت معصـية  

نيـّة ثـواب كــالقعود في المسـجد الــذي هـو طاعــة ويكثـر ثوابـه بكثــرة النيـّات الحســنة كاعتقـاد أنـّـه 
بيــت االله فيقصــد بــه زيــارة مــولاه رجــاء لمــا عــوده الرســول وانتظــار الصــلاة بعــد أخــرى والترهّــب 

سائر الأعضاء ، فإنّ الاعتكاف في المسـجد نـوع مـن الصـوم الـذي هـو  بكف  السمع والبرصر
وعكــوف الهـــم  علــى االله تعـــالى  )١(» رهبانيـــة أمـّـتي القعـــود في المســاجد « : الكــفّ ، ولــذا ورد 

ولزوم السر  للفكر في الآخرة ورفع الشواغل عـن نفسـه بـالاعتزال في المسـجد والتجـرّد لـذكر االله 
» أنّ مـن فعــل ذلــك كـان كا اهــد في ســبيل االله « : لتـذكّر بــه لمــا روي تعـالى أو اســتماعه أو ا

والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، إذ لا يخلـو المسـجد عـن تـارك معـروف أو الآتي بمنكـر  )٢(
أهـــــل الـــــدين المحبــّـــين الله وفي االله ، وتـــــرك  )٣(، أو اســـــتفادة أخ في االله لكـــــون الســـــمجد معشـــــر 

  . وخوفاً من هتك حرمته ، وقس عليه سائر الطاعاتالمعاصي حياء من االله 
وأمّا المباحات فمـا مـن شـيء منهـا إلا ويحتمـل نيـّة أو نيـّات يصـير  ـا مـن محاسـن القربـات 
ومــا  ــا يصــير مــن المســاوي والســيئّات ، فمــا أخســر مــن ذهــل عنهــا وتعاطاهــا تعــاطي البهــائم 

  المهملة عن شهوة وغفلة ، فلا ينبغي استحقار 
__________________  

  .١١٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .١١٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . معشّش) : ١١٧/  ٨: (ـ كذا ، وفي المحجّة البيضاء  ٣
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خطـرة أو خطـوة أو لحظـة لأنّ كـلّ ذلـك مسـؤول عنـه يـوم القيامـة ، فمـن تطيـّب بطيـب يمكنــه 
تفـاخر بكثــرة المـال أو ريـاء الخلـق ليتحبــّب أن يقصـد التـنعّم بلـذّات الـدنيا الــذي هـو مبـاح أو ال

د بـه إلى قلـوب النسـاء الأجنبيـّات ونحـو ذلـك مـن الأغـراض الفاسـدة الـتي  به إلى النـاس أو يتـودّ
وتعظــيم المســجد واحــترام  ﷑تجعــل الفعــل معصــية أنــتن مــن الجيفــة ، أو اتبّــاع ســنّة الرســول 

تريحوا مــن روائحــه في المســجد ونحــوه ودفــع الــروائح الكريــة المؤدّيــة بيتــه تعــالى وتــرويح جيرانــه ليســ
: إلى إيذاء الناس ومعالجة دماغه ليزيد به ذكاءه ويسهل عليه الفكر ونحو ذلك ، ولذلك قيـل 

لاســــتحب  أن يكــــون لي نيّــــة في كــــل  شــــيء حــــتى  الأكــــل والشــــرب والنــــوم ودخــــول ] إني  [ « 
ي على العبـادة  ونحوها ، إذ كلّ ذلك )١(» الخلاء  إنما يمكن أن يقصد به وجه االله تعالى كالتقوّ

مــن الأكــل ، وتحصــين دينــه وتطييــب قلــب أهلــه وحصــول ولــد يعبــد االله ويكثــر بــه أمّــة محمّــد 
  . من الجماع ﷑

فإياّك أن تسـتحقر شـيئاً مـن حركاتـك وسـكناتك ، فـلا تحـترز مـن غرورهـا وشـرورها ولاتعـدّ 
مــا يلفــظ مــن قــول الا لديــه  (. ا يــوم الســؤال والحســاب ، فــإنّ االله مطلّــع عليــك وشــهيدجوا ـ

   )٢(. ) رقيب عتيد
ك ولم تســـكن ومـــاذا  ك مـــالم تتأمـّـل أوّلا  أنـّــك لم تتحـــرّ فراقــب أحوالـــك ولا تســـكن ولا تتحـــرّ
تقصد وما الذي تنال به من الدنيا ومـا يفوتـك بـه مـن الآخـرة وبمـاذا تـرجّح الـدنيا علـى الآخـرة 
، فإذا علمـت أنـّه لا باعـث الا الـدين فـامض علـى عزمـك ، وراقـب أيضـاً قلبـك في إمسـاكك 

نّ تــرك الفعــل أيضــاً فعــل ، ولابــدّ أيضــاً لــه مــن نيّــة صــحيحة ، فــلا يكــون لــداعي وتركــك ، فــإ
  . هوى خفي  لاتطلّع عليه ولاتغرنّك ظواهر الأمور

  كان يعمل بالطين في حائط وكان أجير القوم   ﷒فقد روي أن  زكرياّ 
__________________  

  .١١٩/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ١٨: ـ ق  ٢



٥٣٦ 
 

قـــدّموا إليـــه رغيفـــين إذ كـــان يأكـــل الا مـــن كســـب يـــده ، فـــدخل عليـــه قـــوم فلـــم يـــدعهم إلى ف
إني  أعمــل للقــوم بــأجرة : الطعـام حــتى فــرغ ، فتعجّبــوا منــه لمــا علمــوا مـن ســخائه وزهــد ، فقــال 

وقــــدّموا إليّ الــــرغيفين لأتقــــوّى  مــــا علــــى عملهــــم ، فلــــو أكلــــتم معــــي لم يكفكــــم ولم يكفــــني 
   )١( .وضعفت عن عملهم

ولا حكـم  )٢(فإن  ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك الـدعوة إلى الطعـام نقـص في نفـل 
  . فهكذا ينبغي للبصير أن ينظر إلى البواطن بنور االله تعالى. للفضائل مع الفرائض

واعلــم أن  النيــة لاتحصــل بمجــرّد حــديث الــنفس وحــديث اللســان أو النتقــال مــن خــاطر إلى 
عرفت انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أن  فيه غرضا  عـاجلا  أو خاطر ، بل هي على ما 

نويـت أن أعشــق : آجـلاً ، فـلا يمكــن اخـتراع الميـل بمجــرّد الارادة كمـا لايمكـن أن يقــول الفـارغ 
فلاناً وأحبـّه ، بـل لاطريـق إلى اكتسـاب الميـل الا باكتسـاب أسـبابه المقـدورة تـارة وغـير المقـدورة 

بعــث الــنفس إلى الفعــل إجابــة إلى الغــرض الباعــث الموافــق للــنفس ومــالم يعتقــد أخــرى ، وإنمّــا ين
الإنسان أنّ غرضه منوط بفعل لم يتوجه إليه قصده ، وذلك ممـّا لايقـدر عليـه كـلّ حـين ، وإذا 
اعتقـد فإنمـا يتوجّـه القلـب إذا كـان فارغـاً غـير مصـروف عنـه بشـاغل أقـوى ، وذلـك لايمكــن في  

الصــوارف لهــا أســباب كثــيرة  ــا تجتمــع ، وتختلــف ذلــك بالأشـــخاص كــلّ حــين ، والــدواعي و 
والأحوال والأعمال ، فمن يغلب عليه شهوة النكاح مـن دون اعتقـاد غـرض صـحيح في الولـد 
ديناً ودني لايمكنه الوقاع على نيّة الولد إذ النيّة إجابة الباعث ولا باعـث الا الشـهوة ، ومـن لم 

لايمكنه نيّة اتبّاع السـنّة الا بحـديث  ﷑اعا  لسنّة الرسول يغلب عليه عظم فضل النكاح اتبّ
  . اللسان أو النفس

  نعم طريق اكتسا ا تقوية إيمانه بالشرع أوّلاً وبعظم ثواب كثرة أمّة 
__________________  

  .١٢١ـ  ١٢٠/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ويؤيدّه التعليل» ل فض« : ـ كذا ، وفي المحجّة البيضاء  ٢
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ثانياً ، ودفع منفّرات الولد من ثقـل المؤونـة وطـول التعـب وغـيره عـن نفسـه ثالثـاً ،  ﷑النبي 
إذا فعـــل ذلـــك انبعـــث رغبتـــه إلى تحصـــيل الولــد للثـــواب وحركـــة أعضـــائه لمباشـــرة العقـــد ، فـــإذا  فــ

عة لهـذا الباعـث الغلـب علـى القلـب كـان نويـاً ، انتهضت القدرة المحركّة للّسان لقبول العقد طا
والا كـــان مايقـــدره في نفســـه ويـــردّده مـــن قصـــد الولـــد وسواســـاً وهـــذياناً ، ولمـّــا كـــان الانبعـــاث 
المــذكور يجــري مجـــرى الفتــوح مـــن االله تعــالى يتيسـّـر في بعـــض الأوقــات دون بعـــض الا لمــن كـــان 

جمـالاً ، فإنـّه ينبعـث إلى التفاصـيل غالبـاً امتنـع الغالب عليه أمر الدين وقلبه مائلا  إلى الخيرات إ
أكـابر السـلف في كثـير مـن الأوقـات عـن جملـة مـن الطاعـات ، إذ لم يحضـرهم النيـّة خالصـاً لـه 
تعــالى ، والعمــل بــدو ا ريــاء موجــب للمقــت دون القــرب فالطاعــة علــى نيّــة إجــلال االله تعــالى 

الــدنيا فهــذه أعــز  مراتــب النيّــة وأعلاهــا ويعــز   واســتحقاقه الطاعــة والعبوديــة لايتيسّــر للراغــب في
  . من يفهمها فضلا  عمّن يتعاطاها

وأمـّا العمــل إجابـة لباعــث الخـوف مــن النـار أو رجــاء الجنـّة فهــو وإن كـان مــن جملـة النيــّات 
الصــــحيحة لكونــــه مــــيلاً إلى الموعــــود في الآخــــرة ، الا أنــّــه نــــازل بالنســــبة إلى الأوّل لكونــــه مــــن 

في الـــدنيا ، وباعثـــه باعـــث الـــبطن والفـــرج الـــذي موضـــع قضـــاء وطـــره الجنـّــة ،  جـــنس المـــألوف
وعبادة المقربّين العارفين لايجاوز ذكـر االله والفكـر لجلالـه وعظمتـه ودرجـتهم أرفـع مـن الالتفـات 
إلى المنكــــوح المطعــــوم في الجنــّـــة وإنمّــــا يــــدعون رّ ـــــم بالغــــداة والعشــــيّ يريـــــدون وجهــــه لاغـــــير ، 

االله تعـــالى كمـــا يتـــنعّم عبـــدالبطن بأكـــل الحـــلاوات ولحـــوم الطيرويســـخرون ممــّـن  ويتنعّمـــون بلقـــاء
ــك ممــّن يتــنعّم بــالنظر إلى الصــور المصــنوعة مــن  يتــنعّم بــالنظر إلى الحــور العــين ، كمــا يســخر ذل
الطـين ، بـل أشـدّ مـن ذلـك وأعظـم بيقـين ، بــل عمـى أكثـر القلـوب عـن إبصـار جمالـه وجلالــه 

كـل  حـزب بمــا  (عـن إدراك جمـال النســاء ، ولايـزال الفـرق يختلفـون أيضـا  هـي عمـى الخنفسـاء 
   )١(. ) لديهم فرحون

__________________  
  . ٣٢: ـ الروم  ١
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ـــه  وبالجملـــة ؛ فالنيـّــات متفاوتـــة الـــدرجات ومـــن غلـــب علـــى قلبـــه واحـــدة منهـــا لم يتيسّـــر ل
العـــدول عنهـــا ، ومعرفـــة هـــذه الحقـــائق تـــورث أعمـــالاً يســـتنكرها أكثـــر الخلائـــق مـــن الظـــاهريين 
الذين لم يتفطنّوا لهذه الدقائق ، فمن حضرت له نيّة في مباح ولم تحضر له في فضـيلة ، فالمبـاح 

 الفضـــيلة كمـــا انتقلـــت إلى النقيصـــة ، فالأكـــل والشـــرب والنـــوم بنيــّـة التقـــوّي إلى )١(أولى وانتقــل 
  .للعبادة في المستقبل مع عدم انبعاثها نحو الصوم والصلاة هو الأفضل

  تلخيص 
  . قد علم مما ذكر ، أنّ النيّة روح الأعمال ففي الحقيقة يترتّب الجزاء عليها

نمّا الأعمال بالنيّات ، وإنمّا لكلّ امرء ما نوى ، فمن كانت هجرته إ« :  ﷑قال النبي  
إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ، ومن كانت هجرتـه إلى دنيـا يصـيبها أو امـرأة يتزوّجهـا 

   )٢(. »فهجرته إلى ماهاجر إليه 
أن العبـــد ليعمـــل أعمـــالاً حســـنة فتصـــعد  ـــا الملائكـــة في صـــحف « :  ﷑وعـــن النـــبي 

ألقوا هذه فإنهّ لم يرد  ا وجهـي ، ثم ينـادي الملائكـة : مختمة فتلقى بين يدي االله تعالى فيقول 
إنـّه نـواه ، إنـّه نـواه : ربنّا إنـّه لم يعمـل شـيئاً مـن ذلـك ، فيقـول : اكتبوا له كذا وكذا ، فيقولون 

« .)٣(   
ــا م كانــت في الــدنيا أن لــو « :  ﷒ل الصــادق وقــا إنمّــا خلـّـد أهــل النــار في النــار لأنّ نيّ

ــا م كانــت في الــدنيا أن  ــة في الجنّــة لأنّ نيّ خلّــدوا فيهــا أن يعصــوا االله أبــداً وإنمّــا خلّــد أهــل الجنّ
قـل كـل   (: قوله تعـالى  ولو بقوا فيها أن يطيعوا االله أبداً فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا

   )٥(. »أي على نيّته  )٤( ) يعمل على شاكلته
__________________  

  .ـ أي انتقل المباح في حقّه إلى الفضيلة ، كما انتقلت الفضيلة إلى النّقيصة ١
  .١٠٣/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .١٠٣/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  .٨٤: ـ الإسرار  ٤
  . ٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ، ح  ٨٥ / ٢: ـ الكافي  ٥
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واعلـــم أيضـــا  أن  أعلـــى مراتبهـــا إرادة وجهـــه تعـــالى مـــن حيـــث كونـــه أهـــلا  للعبـــادة ومحبتّـــه لـــه 
واســتغراقه في بحــار جلالــه وعظمتــه ومشــاهدته فــأنس بــه وفــرح بعبادتــه وإلى هــذه المرتبــة أشــار 

  : بقوله  ﷒علي 
وفــــا  مــــن نــــارك ولا طمعــــا  في جنتّــــك لكــــني  وجــــدتك أهــــلا  للعبــــادة إلهــــي مــــا عبــــدتك خ« 

   )١(. »فعبدتك 
وأدنى منهـــا قصـــد الثـــواب أو الخنـــوف مـــن العقـــاب كمـــا أشـــرنا إليـــه ولا تصـــغ إلى مـــن قـــال 
ببطلان العبادة بذلك زعماً منـه أنـّه منـاف لقصـد الاخـلاص الـّذي هـو إرادة االله وحـده ، لأنـّه 

ــــاس لإلفهــــم قصــــد جلــــب نفــــع لنفســــه ودفــــ إنّ أكثــــر الن ــــ ع ضــــرّ عنهــــا لا وجــــه االله تعــــالى ، ف
بالمحسوســـات يتعـــذّر علـــيهم الوصـــول إلى مرتبـــة فهـــم تلـــك المرتبـــة ، فـــلا يعرفـــون منـــه تعـــالى الا 
المرجــو  والمخــوف فلــو كلّفــوا بــذلك عمومــا  كــان تكليفــا  بمــا لايطــاق لمــا عرفــت مــن عــدم إمكــان 

والإعــراض عــن الــدنيا بالكليّــة والإقبــال إلى االله وحبّــه حصــولها الا بعــد قطــع الشــهوات وقمعهــا 
وأنسه المتفرّعين على كمال معرفته وحصولها لعامّة الناس غير ممكن ولـو كلفـوا بـذلك لفسـدت 

  . المعائش وبطل النظام
والمــــراد مــــن الاخــــلاص المشــــروط في صــــحّة النيــّــة المشــــروطة في العبــــادة أن لاتكــــون مشــــوبة 

ض النفســانية دون الحظـوظ الأخرويـّة وإن كانـت ممـّـا يشـا ها ، ولـو كــان بحظـوظ الـدنيا والأغـرا
  . ذلك مفسدا  للعبادة بطل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب بالجنّة والنار

قوم عبدوا االله خوفاً فتلك عبادة العبيـد ، وقـوم : العبّاد ثلاثة « :  ﷒وأمّا قول الصادق 
ــك عبــادة الأحــرار ، عبــدوا االله طلبــا  لثوابــه  ــك عبــادة الأجــراء ، وقــوم عبــدوا االله حبـّـاً لــه فتل فتل
فهـــو وإن دلّ علــــى ذمّ القســـمين ونقصــــان درجا مـــا الا أنّ آخــــره  )٢(» وهـــي أفضـــل العبــــادة 

  . صريح في صحّتهما ، بل كو ما مستلزماً لفضل وإن كان أقلّ وهو عين ما حققناه
__________________  

  .٤٠٤/  ١٠: ، غوالي اللئالي  ١٤/  ٤١: ر ـ بحار الأنوا ١
  . ، مع اختلاف ٥، كتاب الإيمان والكفر ، باب العبادة ، ح  ٨٤/  ٢: ـ الكافي  ٢
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  فصل
  . الإخلاص شرط في النيّة

   )١(. ) وما أمروا الا ليعبدوا االله مخلصين له الدين (
   )٢(. ) ألا االله الدين الخالص (
   )٣(. ) واعتصموا باالله وأخلصوا دينهم هللالا الذين تابوا وأصلحوا  (

الإخــلاص ســر  مــن أســراري اســتودعته قلــب مــن : قــال االله تعــالى « :  ﷑وعــن النــبي 
   )٤(. »أحببته من عبادي 

مـا مـن عبـد يخلـص العمـل الله أربعـين صـباحا  الا ظهـرت ينـابيع « :  ﷒وعن أميرالمؤمنين 
   )٥(. »قلبه على لسانه الحكمة من 

وكفــاه فضــلاً أنّ الشــيطان اللعــين لم يســتثن الا المخلصــين ، فــلا يــتخلّص العبــد مــن حبائلــه 
  . الا بالإخلاص

  . أنّ كلّ شيء يتصوّر أن يشوبه غيره ، فإذا خلص وصفا عنه سمّي خالصاً  واعلم
   )٦(. ) من بين فرث ودم لبنا  خالصا  سائغا  للشاربين (: قال االله تعالى 

وضـــدّ الإخـــلاص الإشـــراك ، وللشـــرك درجـــات ، فمنـــه خفـــي ومنـــه جلــّـي ، فهمـــا يتـــواردان 
علــــى القلــــب وإنمّــــا يكــــون ذلــــك في القصــــود والنيّــــات ، وقــــد أشــــرنا إلى أ ــــا ترجــــع إلى إجابــــة 
البواعــــث وأنـّـــه إذا اتحّــــد الباعــــث سمـّـــي الفعــــل الصــــادر عنــــه إخلاصــــاً بالإضــــالة إلى المنــــوي ، 

ق لمح ض الريـاء مشـرك محـض ولمحـض التقـرّب إلى االله مخلـص ، وقـد تكلّمنـا في الريـاء بمـا فالمتصدّ
  لا مزيد عليه ، 

__________________  
  .٥: ـ البيّنة  ١
  .٣: ـ الزمر  ٢
  .١٤٦: ـ النساء  ٣
  .١٢٥/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٤
  .﷑، عن النبي  ١٢٦/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٥
  .٦٦: ـ النحل  ٦
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ب بشيء آخر من الرياء وغيره من حظوظ الـنفس كالـذي  ونذكر الآن حكم امتزاج قصد التقرّ
يحـجّ ليصـحّ مزاجـه بحركــة السـفر ، ويتوضّـا للتبريــد ويصـوم للحميـة ويصــلّي بالليّـل دفعـاً للنعــاس 

بين النـاس ونحـو  عن نفسه ويغزو ليمارس الحرب ويتعلّم العلم ليسهل عليه طلب المال أو يعتز  
ذلك ، فمهما كان الباعث قصد القربة وانضـمّت إليـه خطـرة ممـّا ذكـر حـتى خـفّ عليـه العمـل 

فمـن   (: بسببها فقد خرج عمله عن حدّ الإخلاص وتطرّق إليه الشرك ، وقد قال االله تعـالى 
   )١(. ) كان يرجو لقاء ربهّ فليعمل عملا  صالحا  ولا يشرك بعبادة ربهّ أحدا  

؛ حظـــوظ الـــدنيا قليلهـــا وكثيرهـــا إذا تطرّقـــت إلى العمـــل تكـــدّر  ـــا صـــفوته وزال  لجملـــةوبا
إخلاصه والإنسان منغمس في الشهوات ، قلّما ينفـكّ فعـل منـه عـن حظـوظ عاجلـة ، ومهمـا  

  . كان الباعث نفسها اشتد  الأمر على صاحبها فيها
أو مشاركة أو معينة للباعث الديني  ثم إن  هذه الشوائب كما أشير إليها في النيّة إمّا موافقة

، والإخـــلاص تخلـــيص العمـــل عنهـــا بأســـرها وهـــو لايـــتمّ الا لمســـتهتر بحـــبّ االله مســـتغرق الهــــمّ 
بالآخرة حتىّ لايكـون رغبتـه في الأكـل والشـرب الا مـن حيـث التقـوّي  مـا علـى عبادتـه تعـالى 

الصــفة الغالبــة في قلبــه المهــتم   والا فبابــه بالنســبة إليــه مســدود إذ تكتســب جميــع أفعالــه وحركاتــه
أن « : إذ سـئل عـن الإخـلاص  ﷑ ا فلا تتمّ له عبادة الا نادراً ، ولـذا قـال سـيّد الرسـل 

أي لاتعبـد هـواك ونفسـك ولاتعبـد الا ربـّك وتسـتقيم ) ٢(» تقول ربي  االله ثم تستقيم كما أمرت 
في عبادته كما أمرت ، فعلاج تحصيله كسر الحظوظ الدنيوية وقطع الطمع عنهـا بحيـث يغلـب 
علـــى القلـــب التجـــرّد للآخـــرة ، فكـــم مـــن عمـــل يتعـــب فيـــه الإنســـان ويظـــنّ فيـــه الخلـــوص وهـــو 

  مغرور لايدري وجه الآفة فيه فإنهّ 
__________________  

  .١١٠: ـ الكهف  ١
  . ١٣٣/  ٨: ـ المحجة البيضاء  ٢
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  : دقيق غامض ، وهم المرادون بقوله 
. ) وبـدا لهـم مـن االله مـالم يكونـوا يحتسـبون ( )١( ) قل هل ننبّئكم بلأخسرين أعمـالا   (

)٢(   
فلابــد  للعبــد مــن التفقّــد الشــديد والمراقبــة لهــذه الــدقائق حــتى لايلتحــق بأتبــاع الشــياطين مــن 

  . حيث لايشعر

  تنبيه 
ش لا إخــلاص هــو الريــاء الظــاهر كــان يصــلّي الرجــل مخلصــا  فيــدخل جماعــة  أعظــم مــا يشــوّ

بوك حسّــن صــلاتك حــتى ينظــروا إليــك بعــين الوقــار والصــلاح ، فــلا يغتــا: فيقــول لــه الشــيطان 
  . ولا يستحقروا بك

ثم أن يفهم ذلك فيحترز منه ولا يلتفت إليه ويستمر  في صلاته كما كان فيأتيـه في معـرض 
أنت متبوع ومنظور إليـه فـإذا اقتـدى بـك النـاس كـان لـك ثـواب أعمـالهم إن : النصيحة فيقول 

أحســنت وعليـــك الـــوزور وإن أســـأت ، فأحســـن عملـــك حــتىّ يتأسّـــوا بـــك وهـــذا ريـــاء غـــامض 
لايدركه كثير مـن النـاس فإنـّه مبطـل للإخـلاص لأن  الخشـوع إذا كـان خـيرا  يرضـاه لغـيره فكيـف 
لم يرض به لنفسه في الخلوة فليست نفس غيره أعزّ عليه مـن نفسـه ، فالمقتـدى بـه مـن اسـتقام 

وأمّا هذا فهو منافق ملبّس يطالب بتلبيسه ، وإن . في نفسه واستنار قلبه فأنتشر نوره إلى غيره
  . أثيب من اتبّعه

ــذلك فيحســن صــلاته في الخــلاء علــى الوجــه الــذي يرتضــيها في المــلأ حــتى لايقــع  ــه ل ثم أن يتنبّ
تفاوت بـين خلائـه وملئـه ، وهـذا أغمـض أنـواع الريـاء ، لأنّ تحسـين صـلاته في الخلـوة إنمّـا كـان 

ق  علـى نفسـه لأجل تحسينه في الملأ ، والإخلاص مساواة الخلـق مـع البهـائم في نظـره وهـذا يشـ
إســـاءة الصـــلاة في نظـــر النـــاس ، ثم يســـتحيي أن يكــــون في صـــورة المـــرائين فهـــو مشـــغول الهــــمّ 

  بالخلق في 
__________________  

  .١٠٢: ـ الكهف  ١
  . ٤٧: ـ الزمر  ٢



٥٤٣ 
 

  . الخلاء والملأ جميعا  
ــذلك فــلا يلتــت إليــه الا أنــّه لمــا نظــر إليــه النــاس قــال لــه الشــيطان  ــه ل تفكّــر في : ثم أن يتنبّ

ــك وأنــت غافــل عنــه ،  ــين يديــه واســتح مــن أن ينظــر إلي عظمــه االله وجلالــه ومــن أنــت واقــف ب
فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أنهّ الإخلاص مـع أنـّه عـين المكـر والخـداع ، فإنـّه لـو  

  . كان كذلك لكانت هذه الخطرة تخطر في الخلوة أيضاً ، ولايختصّ بحالة حضور الناس
مـــن مـــن هـــذه الآفــات أن يكـــون هـــذا الخـــاطر ممـّـا يألفـــه في الخـــلاء كمـــا في المـــلأ وعلامــة الأ

ويكون حضور الناس عنده كالبهائم ، فمادام لم يفرق بينهمـا لـيس خارجـاً عـن شـوب الشـرك 
وإن كــان خفيـّـاً ، فــإنّ بعــض مراتبــه أخفــى مــن دبيــب النملــة الســوداء في الليلــة الظلمــاء علــى 

م منــه الا مــن ســعد بعصــمة االله وحســن توفيقــه ، والشــيطان مــلازم الصــخرة الصــمّاء ، ولايســل
للمتشــمّرين للعبــادة لايغفــل عــنهم ســـاعة حــتى  يحملهــم علــى الريـــاء في كــل  حركــة حــتى كحـــل 
ــــبس الثيــــاب ، لترتــّــب الثــــواب عليهــــا في بعــــض الأوقــــات ، وارتبــــاط  العــــين وقــــصّ الشــــارب ول

الـــذهب لـــه درجـــات متفاوتـــة ، فمنهـــا مـــا الحظـــوظ النفســـيه  ـــا ، والغـــشّ الـــذي يمـــزج خـــالص 
يغلــب ، ومنهــا مــا يقــلّ ويســهل دركــه ، ومنهــا مــا يــدقّ دركــه ، وخبــث الــنفس أغمــض وأدقّ 

  . ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل: بكثير ، ولذا قيل 
أنّ العمــل الــذي لايــراد بــه الا الريــاء فهــو ســبب العــذاب قطعــاً ، والخــالص لوجــه االله  واعلــم

ب إلى رب  الأرباب جزما     . سبب الثواب والتقرّ
وأمّــا المشــوب فظــاهر بعــض الأخبــار أنــّه لاثــواب لــه وإن كــان ظــاهر بعضــها خلافــه ، وقــد 
أشرنا في بحث الرياء إلى أنهّ إن كـان الباعـث المشـوب أحـد المقاصـد الصـحيحة الراجحـة شـرعا  

ضــاً كــان مــبطلاً وموجبــاً للعقــاب ، لم يبطــل العمــل والإخــلاص ، وإن كــان مقصــداً دنيويـّـاً مح
  .هذا في الواجبات. سواء كان أضعف أو مساويا  أقوى
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ــا في المســتحبّات فهــي وإن لم توجــب العقــاب مــن حيــث العبــادة الا اّ ــا تصــير لغــواً ،  وأمّ
  . كذا قيل فتأمّل. ويترتّب العقاب على الرياء
ن  الباعــــث الــــديني إن ســــاواه والــــذي ينقــــدح بحســــب الاعتبــــار أ:  )١(وقــــال بعــــض العلمــــاء 

الباعث النفسـي تقاومـا وتسـاقطا فلـيس العمـل لـه ولا عليـه ، وإن غلبـه فهـو عليـه لا لـه ، وإن  
  . كان بالعكس فبالعكس

فينبغـــي أن يكــــون دائمـــاً في الاجتهــــاد مــــتردداً في القبـــول والــــرد ، خائفـــاً مــــن أن يكــــون في 
  . عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوا ا

غي أن لايترك مـع ذلـك العمـل خوفـاً مـن وبالـه وآفتـه ، فإنـّه منتهـى بغيـة الشـيطان ، إذ وينب
المقصـــود أن لايفـــوت الإخـــلاص ومهمـــا تـــرك العمـــل فقـــد ضـــيّعهما معـــا  كمـــا فصّـــلنا في بحـــث 

  . الرياء
في هذا الكلام نظر ، فإنّ إطلاق الأخبار يفيد كون شوب الرياء محبطـاً للثـواب :  )٢(وقيل 

ولا  (: والعمل ، كما تقدّم بعضها ، والنهي في العبادة موجب للفساد ، وقد قـال االله تعـالى 
   )٣(. ) يشرك بعبادة ربهّ أحدا  

ق الأثـران ويبقـى الخـالص وأمّا إن  لكل  فعل وقصد تأثيرا  خاصّا  فمع امتزاج القصـدين يتحقـّ
ــك إنمّــا يصــحّ إذا لم يبطلــه ضــدّه ، فــإذا كــان قضــيّة العقــل والأخبــار  بعــد التقــاوم ، ففيــه أنّ ذل

غـيره فلايبقـى لـه حينئـذ أثـر حـتى  يتّصـف بالزيـادة ويبقـى ] من [ بطلان قصد القربة بما مازجه 
  . الزائد سليما  عن المعارض

مغارس الرياء بدجا ا المتفاوتـة في الظهـور والخفـاء بالكليّـة قد تبين  لك أن  قلع : وأنا أقول 
عن القلب مشكل ، ولايمكن ذلك الا بقطع العلائق الدنيويةّ بالمرّة والإقبـال إلى االله بالكلّيـة ، 

  وحينئذ فمتى لم يجاهد نفسه بحيث 
__________________  

  .١٣٦/  ٨: ـ هو الغزالي كما في المحجّة البيضاء  ١
  .٤١٠/  ٢: النراقي في جامع السعادات  ـ هو ٢
  . ١١٠: ـ الكهف  ٣



٥٤٥ 
 

يحصل له تلك المرتبة لم يتمكّن من الإخلاص الحقيقي الغير الممـزوج بشـيء مـن شـوائب الريـاء 
ولــو بأنواعهـــا الخفيــّـة الغامضـــة الـــتي هـــي أخفـــى مـــن دبيـــب انملـــة وحينئـــذ فكـــون النـــاس بأســـرها 
مكلّفين بذلك مماّ ينجرّ إلى العسر والحرج ، بل التكليف بمـا لايطـاق ، مـع أنـّه إذا خفـي عليـه 

إنّ العلـــم شـــرط التكليـــف ، وإن قلنـــا بـــأنّ الجاهـــل غـــير معـــذور وأنّ  ذلـــك لم يكـــن مكلّفـــاً ، فـــ
إنّ تحصــيل تلــك المبــاديء مــن العامــة متعسّــر بــل متعــذّر ، يلــزم  مبــاديء العلــم باختيــار العبــد فــ
منــه فســاد النظــام وبطــلان المعــائش ، وعلــى هــذا فالأحســن التفصــيل بــان الشــوب الممــزوج إن  

را  لا يخفى على العامّة أو خفيّا أدركه صاحبه واطلّـع عليـه كـان مـبطلا  والا فـلا كان شوبا  ظاه
ــتي هــي منــاط فهــم العامّــة فــلا يضــرّ  ، وإطــلاق الأخبــار منصــرف إلى الأفــراد ظــاهرة المتبــادرة ال

: حصـــول مـــا لايدركـــه العامّـــة إذا خفـــي عليـــه ذلـــك ولم يطّّ◌لـــع علـــى وجـــه شـــوبه ، بـــل أقـــول 
المـــأمور بــه الإخـــلاص بحســب علمـــه الحاصــل لـــه في ظــاهر الحـــال دون  الظــاهر مـــن الإخــلاص

  . الفرد الكامل الغير المتحقّق الا بالنسبة إلى الفرد الكامل من الانسان

  فصل

  في الطهارة
  : الطهارة لها أربع مراتب 

  . تطهير الظاهر من الأخباث والأحداث والفضلات: أحدها 
  . والمعاصي والسيئّاتتطهير الجوارح من الجرائم : وثانيها 
  . تطهير القلب عن مساوي الأخلاق وذمائم الملكات: وثالثها 
تطهــير الســرّ عمــا ســوى االله تعــالى مــن المخلوقــات ، وهــي في كــلّ مرتبــة نصــف : ورابعهــا 

العمـــل الـــذي يشـــترط  ـــا ، إذ الغايـــة القصـــوى في عمـــل الســـرّ انكشـــاف جـــلال االله وعظمتـــه 
  .صل ذلك الا بارتحال ما سوى االله عنهوحصول الحبّ والأنس ، ولايح



٥٤٦ 
 

  . فإن  االله وغيره لا يجتمعان في قلب واحد )١( ) قل االله ثم ذرهم (
  )٢(. ) ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه (

فنصف العمل تطهير القلب عمّـا سـوى االله ، والنصـف الآخـر ظهـور الحـقّ وإشـراق نـوره ، 
مـودة والعقائـد الحقّـة ، ولا يتّصـف  ـا مـالم يتظـّف عـن وفي عمل القلب عمارته بـالأخلاق المح

نقائضــــها ، فتطهيرهــــا عنهــــا نصــــف وتحليّهــــا بأضــــدادها النصــــف الآخــــر ، وفي عمــــل الجــــوارح 
عمار ا بالطاّعات ، ولايمكن ذلك الا بطهار ا واجتنا ا عن المعاصي فهو نصف ، والتحلّي 

  . بالطاعات نصف آخر ، وكذا الأولى
   )٣(. »الطهور نصف الايمان « :  ﷑في قوله  وإليه أشير

فإنّ المقصود تخلية البدن والنفس عن الـذمائم والرذائـل وتحليّهـا بالمحاسـن والفضـائل ، وهـذه 
المراتـــب ممــّـا يتفـــرعّ بعضـــها علـــى بعـــض ، فـــلا يصـــل إلى طهـــارة الســـرّ ممــّـا ســـوى االله وعمارتـــه 
بمعرفتـــــه الا بطهـــــارة الجـــــوارح عـــــن المعاصـــــي وعمار ـــــا بالطاعـــــات ، ولايصـــــل إليهـــــا الا بإزالـــــة 

  . ث والأحداث الظاهرة وعمارة الظاهر بانظافةالأخبا

  فائدة 
طهـــارة الظـــاهر إمّـــا عـــن الخبـــث أوعـــن الحـــدث أو عـــن فضـــلات البـــدن والأحكـــام الظـــاهرة 
مستقصــاة في الكتــب الفقهيّــة ومــن الآداب الباطنيّــة لطهــارة الخبــث وإزالــة عنــد التخلــي لقضــاء 

شــتماله علــى الاقــذار وحملــه لهــا ، الحاجــة تــذكير نقصــه وحاجتــه وخيــث باطنــه وخسّــة حالــه وا
تراحة نفســه عنــد إخراجهــا وســكون قلبــه عــن دنســها وفراغــه للعبــادات والمناجــاة  ويعتــبر مــن اســ

  استراحة 
__________________  

  .٩١: ـ الأنعام  ١
  .٤: ـ الأحزاب  ٢
  . ٢٨١/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٣



٥٤٧ 
 

تي هـي نجاسـات باطنيـة بإخراجهـا وتزكيـة نفسه الناطقة القدسية أيضا  مـن الأخـلاق الذميمـة الـ
نفسه عنهـا وطمأنينتهـا بـذلك ونـد ذلـك يصـلح للوقـوف علـى بسـاط الخدمـة ويتـأه  للقـرب إلى 
حــريم العــزّ ، فكمــا يجتهــد في إخــراج النجاســات الظــاهرة وتحصــيل الاســتراحة منهــا مــع كو ـــا 

في الأعمــــاق مــــن ذمــــائم  قليلــــة فانيــــة ، فعليــــه الجتهــــاد في إخــــراج النجاســــات الكامنــــة الغئصــــة
  . الملكات ومساوي الأخلاق وتحصيل استراحة نفسه أبدا  منها

ســم  المســتراح مســتراحا  لاســتراحة النفــوس مــن أثقــال النجاســـات « :  ﷒قــال الصــادق 
  . »واستفراغ الأقذار الكثافات فيها 

ا ا وأقــذارها كــذلك والمــؤمن يعتــبر عنــدها أناّلخــالص مــن حطــام الــدنيا والمتخلـّـي عــن شــهو 
  . يصير في العاقبة فيستريح بالعدول عنها وبتركها ويفرغ نفسه وقلبه من شغلها

فينبغي أن يستنكف عن جمعها وأخذها اسـتنكافه عـن النجاسـة والغـئط والقـذر ويتفكـّر « 
   )١(. »إلى آخره ... في نفسه المكرّمة في حال كيف تصير ذليلة في حال 

وأن يتفكّــر في أن  هــذا الشــيء الكريــه الــذي يفــرح ويحــرص في دفعــه هــو الــذي كــان يشــتهيه 
ويحــرص في طلبــه ويســتلذّ منــه ، فمــا كــان عاقبتــه كــذلك فليحــذر مــن أن يأخــذه مــن غــير حلّــه 

  . فيعذب أبدا  لأجله
ولطهـــارة الحــــدث أنّ يستحضــــر عنــــد اشــــتغاله  ــــا ان الحكمــــة في تكليــــف الشــــارع  ــــا أن 

ل في عبادة االله سبحانه ولايشتغل بمناجاته الا مـع تطهـير أعضـائه الـتي باشـر  ـا الأمـور لايدخ
الدنيوية وا مكت في كدورا ا والتبست منها ظلمة خرجت بسببها عن أهليّة القيـام بـين يديـه 

  . تعالى
فـــإذا علـــم أن  الباعـــث ذلـــك فليتنبـــه منـــه لأن  مجـــرّد ذلـــك لايطهّرهـــا عنهـــا الا بعـــد انضـــمام 

  تطهير القلب من العلاقة  ا وعزمه على الرجوع إليه تعالى ، 
__________________  

  . في المبرز ، مع اختلاف كثير ٩الباب : ـ مصباح الشريعة  ١



٥٤٨ 
 

والانقطاع عن الدنيا وشهوا ا ، فإنّ الأعضـاء كمـا عرفـت خدّامـه وأتباعـه ، فمـا لم يتنـوّر أوّلاً 
فع عنهـا ظلمـة الأخبـاث والكـدورات الحاصـلة لهـا مـن مباشـرة أمـور لم يسر نورانيتّه إليها ولم ترت

  . الدنيا
ــذي هــو مجمــع أكثــر الحــواس  الظــاهرة الــتي هــي  ثم إنـّـه أمــر في الوضــوء أوّلا  بغســل الوجــه ال
عمدة أسباب مباشـرة الأمـور الدنيويـّة ليتوجّـه بوجـه قلبـه إليـه تعـالى خاليـاً عـن تلـك الأدنـاس ، 

لمباشـر ا أكثــر الأمـور الدنيويـة والشــهوات الطبيعيـة المانعــة عـن الإقبــال إلى  وثانيـا  بغسـل اليــدين
الآخرة ، وثالثاً بمسح الـرجلين للتوصّـل  مـا إلى أغلـب المطالـب الدنيويـة فـأمر بتطهيرهمـا جميعـاً 

  . ليسوغ له الدخول في عبادة االله والإقبال إلى االله بعد إقباله إلى الدنيا
ــــع  البــــدن ، لأنّ أدنى حــــالات الإنســــان وأشــــدّها تعلّقــــاً بالملكــــات وفي الغســــل بغســــل جمي

أن  تحـت كـل  « :  ﷑الشهوية حالة الجماع ولجميع البدن مدخل فيهـا كمـا ورد عـن النـبي 
  . فكان غسله أجمع مهمّا  في التأهّل لمقابلة الجهة الشريفة )١(» شعرة جنابة 

بـالتراب كسـرا  لتلـك الأعضـاء الرئيسـة وهضـما  لهـا بملاقـاة التربــة وفي التـيمّم بمسـح الأعضـاء 
الخسيســة ، ولمـّـا كــان القلــب هــو الــرئيس الآمــر لهــا  ــا يبعّــده عــن الــربّ ، وهــو موضــع التفاتــه 

فلــه الحــظ  الأوفــر  )٢(» أن  االله لاينظــر إلى صـوركم ولكــن ينظــر إلى قلـوبكم « تعـالى ، كمــا ورد 
ق في تطهــير  ــ ه عــن الرذائــل المانعــة عــن تحليتــه بالفضــائل مــن الأعضــاء الظــاهرة عنــد والمقــام الألي

الفطـن العاقـل ، فــإذا لم يمكنـه ذلــك لغايـة رسـوخ تلــك الملكـات فيهــا فـلا أقـلّ مــن إقامتـه مقــام 
الهضــم والانكســار والــذلّ والعجــز والافتقــار ، كمــا أنّ في الأعضــاء مــع عــدم الــتمكن مــن المــاء 

اب عســى أن يرحمــه ربــّه بذلــّه وانكســاره ، فإنــّه عنــد المنكســرة قلــو م يــذللّها بوضــعها علــى الــتر 
  فيهبّه نفحة من نفحات نوره ، 

__________________  
  .٣٠٦/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ٣١٢ و ١٠٨/  ٦: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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  . فاتفيحصل للعبد بالتفطّن لهذه الإشارات حالة الاقبال إلى العبادات والتدارك لما 
في مصـباح الشـريعة مـا يسـتنبط منـه هـذه الإشـارات مـع  ﷒وقد ورد عن مولانا الصـادق 
  . زيادات أخر تظهر على من راجعه

إنمّــا أمــر العبــد بالوضــوء ليكــون طــاهرا  إذا قــام بــين يــدي الجبــّار عنــد « :  ﷒وقــال الرضــا 
ه ، نقيـّاً عـن الأدنـاس والنجاسـة ، مـع مـا فيـه مـن مناجاته بين يديه تعالى ، مطيعـاً لـه فيمـا أمـر 

ــار ، وانمّــا وجــب علــى الوجــه  ذهــاب الكســل وطــرد النعــاس وتزكيــة الفــؤاد للقيــام بــين يــدي الجبّ
واليـــدين والـــرأس والـــرجلين ، لأن العبـــد إذا قـــام بـــين يديـــه تعـــالى فإنمّـــا ينكشـــف عـــن جوارحـــه 

ويخضـع ، وبيـده يسـأل ويرغـب ويرهـب ويظهر ما وجب فيه الوضوء وذلك أنهّ بوجهـه يسـجد 
  . ويتبتّل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد

وأمــر بالغســل مــن الجنابــة دون الخــلاء لأن  الجنابــة مــن نفــس الإنســان وهــو شــيء يخــرج مــن 
جميــع جســده ، والخــلاء لــيس مــن نفــس الانســان ، إنمّــا هــو غــذاء يــدخل مــن بــاب ويخــرج مــن 

   )١(. »باب 
ولطهـارة البـدن عــن الفضـلات كشــعر الـرأس بــالحلق وشـعر الأنــف والحاجـب ومــا طـال مــن 
اللحية بالقصّ ، وشعر الإبط والعانة وسائر الأعضاء بالنورة ، وأظفار اليـدين والـرجلين بـالقلم 
، وما يجتمع من الوسخ والقمّل في شعر الرأس واللحية بالغسل والتسريح بالمشط ، وما يجتمـع 

لوســوخ في معــاطف الأذنــين بالمســح ونحــوه ، ومــا يجتمــع علــى الأســنان وأطــراف اللســان مــن ا
بالسواك والمضمضة ، وفي الأنف من الرطوبات الملتصقة بالاستنشاق ، وما في رؤوس الأنامـل 
ومعاطف ظهورها عقيب الأكل بالغسل وما يجتمع على البدن من الوسخ الحاصـل مـن العـرق 

الحمّام ، التذكّر لسرّها أوّلاً ، فإنهّ يوجب تنوير القلب وانشراح الصدر والغبار ونحوهما بدخول 
  وطرد 

__________________  
  ).  ٣٤الباب :  ﷒عيون أخبار الرضا ( نقلا  عن علل ابن شاذان  ٣٠٨/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  . الشيطان
ومـــن تأمّـــل في الآداب والأفعـــال والأقـــوال الـــواردة مـــن الشـــرع وترتيبهـــا الخـــاص وتخصيصـــها 

  . بعدد أو الابتداء بموضع أو بواحد من المتماثلات عرف اشتمالها على حكمة البتّة
كان يكتحل في عينـه اليمـنى ثلاثـاً واليسـرى مـرتّين ، فـاليمنى أشـرف   ﷑مثال ذلك أنهّ 

فيبـــدأ بـــه والتفـــاوت لتحصـــيل الـــوتر الـــذي هـــو مـــن صـــفاته تعـــالى ، وخصـــوص الخمســـة دون 
الــــثلاث ، لأنّ الواحــــدة لاتســــتوعب أصــــول الأجفـــــان ، وتخصــــيص اليمــــنى بالزيــــادة لفضـــــلها 
واختيــار الــزوج في اليســرى لتحصــيل الإيتــار في ا مــوع الــذي هــو كخصــلة واحــدة ، وكــذا كــلّ 

  . نا قاصرة عن إدراك أكثرهافعل ورد عنهم وإن كانت عقول
  . ويتذكّر داخل الحمام بحرهّ حر  النار ويستفيد منه

نعوذ باالله من النـار ونسـأله الجنـّة : فإذا دخلت البيت الثالث فقل « :  ﷒قال الصادق 
   )١(. »، تردّدهما إلى وقت خروجك 

وذلك لئلاّ يغفل عن ذكر الآخرة لحظة ، فإنّ للعاقل في كلّ مايراه ويفعلـه عـبرة وموعظـة ، 
وكلّ ينظر بقدر فهمه فهمه وهمتّـه وشـغله ، فالبنـّاء إذا دخـل داراً معمـورة نظـر إلى بنائهـا بعـين 

هكــــذا الدقــّــة والبصــــيرة والنجّــــار إلى أبوا ــــا وشــــبائكها ، والحائــــك إلى ثيا ــــا وكيفيــّــة نســــجها و 
سالك طريق الآخرة لاينظر إلى شيء من الدنيا الا ويعتبر إلى أمر من أمور الآخرة ، فـإن تظـر 
ــذكّر حيـّـات  ــة ت ــذكّر نــار جهــنّم ، وإلى عقــرب أو حيّ ــذكّر ظلمــة اللحــد وإلى نــار ت إلى ظلمــة ت
 جهــنّم وعقار ــا ، وإلى صــوت هائــل تــذكّر نغمــة الصــور ، وإلى مــأء حــارّ تــذكّر الحمــيم ، وإلى

  . مطعوم مرّ تذكّر الزقّوم ، وإلى محاسبة قوم في مال تذكّر حساب يوم القيامة ، وهكذا
__________________  

  .٢٣٢، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ، ح  ١١٣/  ١: ـ الفقيه  ١
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  فصل
  :في الصلاة ، وفيه مطالب 

ل    : المطلب الأوّ
  : أجزاء مختلفة الصلاة معجون سماوي وتركيب إلهي مركّبة من 

  . ما هو بمنزلة الروح: فمنها 
  . ما هو بمنزلة الأعضاء الرئيسة: ومنها 
  . ما هو بمنزلة سائرها: ومنها 

[ أن  الإنســـان لايكـــون كـــاملا  في إنســـانيّته الا بمعـــنى بـــاطني هـــو الـــروح يتوقــّـف : توضـــيحه 
المعــدة والـــدماغ ، أصــل وجـــوده وأعضــاء محسوســة بعضـــها في جوفــه كالقلــب والكبـــد و ] عليــه 

وبعضها ظاهر لاينعدم بانعدامـه الا أنـّه يرتفـع بـه تماميّتـه ويصـير ناقصـا  كاليـد والرجـل وأمثالهمـا 
، وبعضــها ظــاهر لايصــير ناقصــاً عرفــاً بانعدامــه الا أنــّه يفــوت بــه حســنه كــا لحــاجبين وتناســب 

ركّبـة صـوّرها الشـارع مـن الخلقة وسواد اللحية وامتزاج البيـاض بـالحمرة ، فكـذا الصـلاة حقيقـة م
ـــة والقربـــة والحضـــور والإخـــلاص ، وأركا ـــا مـــن  أمـــور متفاوتـــة تعبـّــدنا باكتســـا ا ، فروحهـــا النيّ
تكبــيرة الاحــرام والركــوع والســجود والقيــام كالأعضــاء الرئيســة يفــوت بفوا ــا حقيقــة الصـــلاة ، 

لهـوي  ورفـع الـرأس ونحـو ذلـك ولاتصحّ بدو ا ، وسائر واجبا ا كـالقراءة والأذكـار والطمأنينـة وا
بمنزلـــة اليـــدين والـــرجلين قـــد تفـــوت بفوا ـــا كالعمـــد والجهـــل ، وقـــد لاتفـــوت كالســـهو والنســـيان 
والجهل في بعض المواضع ، وآدا ا ومستحبّا ا من القنوت وسائر الأدعية والأذكار ونحوها مماّ 

ب ، ولهــا أيضــاً تفــاوت في لاتفــوت بفوا ــا حقيقــة الصــلاة ، بــل حســنها وكمالهــا وزيــادة الثــوا
ت حســن الإنســان في تفويــت أصــل الحســن أو كمالــه فتصــير  الفضــل والثــواب كتفــاوت مــا يفــوّ

  .بفوا ا مكروهة غير مرغوب فيها
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إذا عرفت ذلـك فـاعلم أن الصـلاة تحفـة وهديـّة  ـديها وتتقـرّب  ـا إلى حضـرة ملـك الملـوك  
هـي تعـرض عليـه تعـالى وتـرد عليـك يـوم كفرس يهـديها طالـب القـرب مـن السـلاطين إلـيهم ، و 

العــرض الأكــبر ، فإليــك الأمــر في تقبيحهــا أو تحســينها ، فهــل ترضــى بإهــداء عبــد ميـّـت بــلا 
روح أو فرس حي  أعمى أو أبكم أو أصم  أو مقطـوع الأطـراف أو قبـيح الصـورة إلى ملـك مـن 

لم تــرض الا بالثــاني ملــوك الــدنيا أو تجتهــد في تحصــيل الفــرد الأجــود منهــا بقــدر وســعك ، فــإن 
فما بالك لاتجتهد ولا تمّ في تجويد هديتّك التي  ديها إلى مالـك الملـوك ومـذلّ رقـاب الجبـابرة 

ــتي  ــديها إليــه ، وهــل  ــك بكــلّ شــيء حــتى بصــلاتك ال ل في حقـّـه  )١(والمــنعم علي رضــاك بــالأوّ
قــد ورد في الأخبــار تحقــير بالنســبة إليــه وهتــك لنــاموس ملكــه وســلطنته وحرمــة عــزّه وجبروتــه ، و 

ل خصـم علـى صـاحبها يـوم القيامـة  أن  كل  صلاة لايحسن الإنسان ركوعها وسجودها فهـي أوّ
  )٢(. مابالك ضيّعتني ضيّعك االله تعالى: وتقول 

  المطلب الثاني 
  : المعاني الباطنية التي هي روح الصلاة وحقيقتها سبعة 

  . الإخلاص في النية ، وقد تقدّم: أحدها 
حضور القلب ، أي تفريغه عن غير ما هو متلـبّس بـه حـتىّ يكـون عالمـاً بمـا يقولـه :  وثانيها

ويفعلـه مــن دون ذهـول وغفلــة ، ويعـبرّ عنــه بالإقبـال والتوجّــه والخشـوع والخضــوع ، وهـو يتعلــّق 
بالقلــــب بتفريــــغ الهمّــــة لهــــا والإعــــراض عمّــــا ســــواها ، حــــتى لايكــــون في القلــــب غــــير المعبــــود ، 

البصر وتـرك الالتفـات والعبـث والتثـاؤب والتمطـّي وفرقعـة الأصـابع وغيرهـا مـن  وبالجوارح بغض  
  . المكروهات التي لاتتعلّق بالصلاة

__________________  
  .أليس: ـ كذا ، والمناسب  ١
ويظهـر منـه أنـّـه فهـم أبي حامــد مـن الأخبـار لا أنـّـه خـبر ، نعــم نسـبة إلى المعصــوم  ٣٦٥/  ١: ـ المحجـّة البيضــاء  ٢
 ٣: ، ويؤيـّد عـدم كونـه روايـة أيضـاً مـا رواه في الكـافي » قـد ورد « بلفظ  ٣٢٣/  ٣: لنراقي في جامع السعادات ا

  . فراجع ٤، الحديث  ٢٦٨/ 
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فهــم المعــنى زيــادة علــى الحضــور مــع اللفــظ لتفارقهمــا والنــاس فيــه علــى تفــاوت : والثالــث 
في أثنائهــا لم تنكشــف علــى عظــيم ، فكــم مــن دقــائق ولطــائف تنكشــف علــى بعــض المصــلّين 

  . غيره ولا عليه قبلها ، ولذا تنهى عن الفحشاء والمنكر
  . التعظيم وهو أمر وراء حضور القلب والتفهّم: والرابع 

الهيبة ، أي الخوف الناشـي مـن التعظـيم ، فمـن لايخـاف لايسـمى هائبـاً ، وكـم : والخامس 
  . من خوف ناش عن غير التعظيم

  . الرجاء زائدا  على الخوف منه لبرهّ وإحسانه: والسادس 
الحيــاء الناشــي مــن استشــعار قصــور أو تقصــير في الخدمــة ، وكــون هــذه الســبعة : والســابع 

بمنزلــة الــروح لهــا ظــاهر ، إذ الغــرض الأصــلي كمــا عرفــت تصــفية الــنفس وتصــقيلها ، فكــلّ مــا 
قالتها عن الأخبـاث والكـدورات الحاصـلة يكون أثره أشدّ فهو أفضل ، والمقتضي لصفائها وص

لها من مزاولة الشهوات ليس الا ما ذكر ، وليس للحركات الظاهرة مدخل فيها الا من حيـث 
  . التقوية كما عرفت

هذا ، مع أن الصلاة مناجاة ، وإفشـاء عمّـا في الضـمير ، ولامناجـاة ولا إفشـاء مـع الغفلـة 
ادة ، وكيـــف تصـــير هـــذه الحركـــة العاديـــة مـــع وعـــدم الحضـــور وحركـــة اللســـان علـــى مقتضـــى العـــ

سهولة خطبها عماداً للدين ، فاصلاً بين الكفر والإيمان ، مقدّماً على كلّ عبـادة موصـولاً  ـا 
إلى كــل خــير وســعادة ، ولــذا ورد الحــثّ علــى ذلــك في الآيــات والأخبــار ممــّا لاتحصــى ، والــذّم 

عــن حــد  الاستقصــاء وتظــاهرت الأخبــار علــى الغفلــة والوســاوس الشــيطانية أيضــا  فيهــا خــارج 
  . بكون الأنبياء والأولياء في حالتها على غاية الإقبال والخشوع والخوف

   )١(. ) الّذين هم في صلا م خاشعون (
__________________  

  . ٢: ـ المؤمنون  ١
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   )١(. ) ولا تكن من الغافلين (
   )٢(. ) الذين هم عن صلا م ساهون*  فويل للمصلين (

يـا موسـى إذا ذكـرتني فـاذكرني وأنـت تنـتفض أعضـاؤك ، وكـن « :  ﷒وفي أخبار موسى 
عنــد ذكــري خاشــعاً مطمئنّــاً ، وإذا ذكــرتني فاجعــل لســانك وراء قلبــك ، وإذا قمــت بــين يــديّ 

   )٣(. »فاجعل قيامك قيام العبد الذليل ، وناجني بقلب وجل ولسان صادق 
طوبى لمن أخلـص الله العبـادة والـدعاء ، ولم يشـغل قلبـه بمـا تـرى عينـاه « :  ﷒وقال علي 

   )٤(. »... ، ولم ينس ذكر االله بما تسمع أذناه 
كــان يســمع تأوّهــه علــى حــدّ ميـل ، وكــان في صــلاته يســمع لــه أزيــز    ﷒وروي ان  الخليـل 

   )٥(. ﷑كأزيز المرجل ، وكذلك كان يسمع من صدر النبي 
   )٦(. إذا حضرت الصلاة فكأنهّ لم يعرفنا ولم نعرفه: وقالت بعض أزواجه 

إذا توضّــأ تغــيرّ وجهــه خوفــاً ، وإذا حضــر وقــت الصــلاة يتزلــزل ويتلــوّن ،  ﷒وكــان علــي 
جــاء وقــت أمانــة عرضــها االله علــى الســماوات والأرض والجبــال « : فقيــل لــه في ذلــك ، فقــال 

   )٧(. »ملنها وأشفقن منها فأبين أن يح
   )٨(. وأخرج النصل من رجله في حالة صلاته فلم يشعر  ا

  أتدرون بين يدي من « : إذا توضّأ اصفر  لونه ويقول  ﷒وكان السجّاد 
__________________  

  .٢٠٥: ـ الأعراف  ١
  .٥ـ  ٤: ـ الماعون  ٢
  .٣٧٣ـ  ٣٧٢/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  .٣ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإخلاص ، ح ١٦/  ٢: الكافي ـ  ٤
ة الداعي ٣٥١/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٥   .نقلا  عن عدّ
  .٣٥١ـ  ٣٥٠/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٦
  .٣٥١/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٧
  . ٣٩٨ـ  ٣٧٩/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٨
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   )١(. »أريد أن أقوم؟ 
   )٢(. »إن  العبد لايقبل من صلاته الا ما أقبل فيها « :  ﷒وقال 
إذا قام إلى الصلاة تغيرّ لونه وإذا سجد لم يرفع رأسه حتىّ يـرفضّ عرقـاً ، وكـان  ﷒وكان 

   )٣(. في الصلاة كأنهّ ساق شجرة لا حركة له الا ما حركّت الريح
د هـذه : ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال  مغشّيا  عليه في الصلاة ﷒وخر  الصادق  مالـت أردّ

وكانـت : الآية على قلبي حتىّ سمعتها من المتكلّم  ا ، فلم يثبت جسمي لمعاينـة قدرتـه ، قيـل 
   )٤(. إني  أنا االله: لسان الإمام في تلك الحالة كشجرة طور حين قالت 

مــن يغفــل في بعضــها وحينئــذ تعلــم أنّ مــن النــاس مــن يــتمّ صــلاته ولايحضــر قلبــه لحظــة ، و 
ــك بحســب أخــتلاف الحضــور والغفلــة في الكثــرة والقلّــة ، ومــن  ض ، ويختلــف ذل ويحضــر في بعــ
يحضر في صلاته بأسرها ولايغفل لحظة لاستيعاب همهّ  ا بحيث لايحسّ بما يجـري عليـه أو بـين 
يديـــه ، ولايســـتبعد هـــذا بعـــد مشـــاهدة مـــن اســـتغرق همـّــه عنـــد الـــدخول علـــى الملـــوك أو علـــى 

لمعشــوق مـــع خساســة حظــّـه ، فلكـــلّ درجــات ممـّــا عملــوا ، وحـــظّ كـــلّ واحــد بقـــدر خضـــوعه ا
وخشـــوعه لمـــا عرفـــت أنّ االله لاينظـــر إلى الجـــوارح ، بـــل إلى القلـــوب ولاينجـــو الا مـــن أتــــى االله 

  . بقلب سليم
يظهر مماّ ذكرت عدم قبول ما ليس فيه إقبال وهو خلاف فتـوى الفقهـاء فيمـا : فإن قلت 

  ة والتكبير؟ سوى الني  
فــرق بــين القبــول والإجــزاء ، فمرادنــا مــن الأوّل مايحصــل لــه التقــرّب إلى االله ، ومــن : قلــت 

  الثاني ما يسقط به التكليف والخروج عن العهدة 
__________________  

  .٣٥١/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٣٥٢/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .٣٥٢/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  . ٣٥٢/  ١: المحجّة البيضاء  ـ ٤
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والناس مختلفون فيه ، إذ ليس التكليـف الا بالمقـدور ولايمكـن تلكيـف الجميـع بالحضـور في كـلّ 
الصلاة ، بل لا يقدر عليه الا الأقلّون ، ولعدم التمكّن سقط الوجـوب الا عـن القـدر المقـدور 

، والمرجــــوّ مــــن االله ســــبحانه أن للجميــــع وهــــو الجــــزء اليســــير مــــن النيــّــة والتكبــــير فاقتصــــر عليــــه 
لايكــون حــال الغافــل في جميــع صــلاته عنـــد االله كالتــارك بــالمرّة لإقدامــه علــى الفعــل وإحضـــاره 

  .القلب ولو في لحظة

  المطلب الثالث 
ثم إنّ لهــذه الســبعة أســباباً لاتــتمّ بــدو ا ، فســبب الحضــور الاهتمــام ، فــإنّ القلــب يتبــع مــا 

أم لم يشـــأ ، فهـــو مجبـــول عليـــه ، مســـخّر تحـــت حكمـــه ، فعـــدم يهمّـــه ويحضـــر عنـــد همــّـه شـــاء 
حضــوره في الصــلاة إنمّــا هــو لأجــل حضــوره فيمــا يهمّــه مــن أمــور الــدنيا ، إذ لايبقــى مــتعطّلاً ، 
ولـذا تـراه حاضـرا  إذا حضـرت عنـد ملـك مـن ملــوك الـدنيا مسـتغرقا  همـّه فيـه فـلا يمكـن إحضــاره 

الا بــاليقين بكـــون الآخــرة خــيراً وأبقــى ، والصـــلاة  للصــلاة الا بصــرف همـّـه إليهـــا وهــو لايمكــن
وسيلة إليها مع حقارة الـدنيا ، فعـدم الحضـور في الصـلاة لـيس الا مـن ضـعف الإيمـان ، فلابـدّ 

  . من السعي في تقويته
وعلاجـه بمـا ذكـر . وسبب التفهم  بعد الحضور إدمان الفكر وصـرف الـذهن إلى فهـم المعـنى

ــق الــدنيا الــتي مــع الإقبــال علــى الفكــر والتشــ مّر لرفــع الخــواطر الشــاغلة بقطــع موادّهــا مــن علائ
حـــدث الخـــاطر النفســـاني بســـببها ، فمـــن أحـــبّ شـــيئاً أو أبغضـــه أو خـــاف منـــه أكثـــر ذكـــره ، 

  . فذكرها يغلب على القلب ضرورة
  : وأما التعظيم فإنهّ حالة للقلب تتولّد من معرفتين 

الـنفس لتعظـيم أحـد الا بعـد اعتقـاد عظمتـه ، معرفة جلاله تعالى ، إذ لاتذعن : إحديهما 
  . وهذه من أصول الايمان

  معرفة حقارة النفس وذلتّها وكو ا مسخّرة تحت حكمه تعالى: والثانية 
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غير قادرة على نفع أو ضرّ فيتولّد منها الاستكانة والانكسار والخشوع ، ويعبرّ عنها بالتعظيم 
الأولى ، إذ مـن اسـتغنى عـن غـيره وأمـن منـه علـى نفسـه ، ولا يتحقّق بدون انضـمام الثانيـة إلى 

  . لم يعظّمه ولم يخشع له ، وإن عرف جلاله وعظمته
وأمّا الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولّد من المعرفة يقدرته وسـطوته ونفـوذ مشـيّته فيـه ، وأنـّه 

اء الأنبيــــ لــــو أهلــــك الأوّلــــين والآخــــرين لم يــــنقص مــــن ملكــــة شــــيء مــــع تــــذكّر مــــا جــــرى علــــى
والأوصياء من المصائب وأنواع البلاء مـع قدرتـه علـى دفعهـا ، فكلّمـا ازداد العلـم بـاالله وصـفاته 

  . وأفعاله زادت الخشية والهيبة
وأمّا الرجاء فسببه معرفة لطف االله وإكرامه وعميم إحسانه وإنعامـه ولطـائف صـنعه ومعرفـة 

  . لطفه انبعث الرجاءصدقه في وعده الجنّة بالصلاة ، فإذا حصل اليقين بوعده و 
وأمّـــا الحيـــاء فســـببه استشـــعار القصـــور في المعرفـــة والتقصـــير في الطاعـــة وعلمـــه بـــالعجز عـــن 
القيـــام بتعظـــيم حـــقّ االله ، ويقـــوى ذلـــك بمعرفـــة عيـــوب الـــنفس وآفا ـــا وقلّـــة إخلاصـــها وخبـــث 

ـــع مـــا يقتضـــيه جـــلال ـــع أفعالهـــا مـــع علمهـــا بجمي االله  باطنهـــا وميلهـــا إلى الحـــظ  العاجـــل في جمي
ـــة ، فبعـــد حصـــول هـــذه  وعظمتـــه واطلاعـــه علـــى الســـرائر وخطـــرات الضـــمائر وإن كانـــت خفيّ

  . المعارف ينبعث الانفعال والحياء ضرورة
ثم العـــلاج في تحصـــيل هـــذه الأســـباب يـــتم  بتحصـــيل معرفـــة االله وجلالـــه وعظمتـــه واســـتناد 

ليترتـّب عليهـا الأثـر ، إذ مـالم الأشياء باسرها إليه وعلمه بكـلّ شـيء ، ولابـدّ مـن كو ـا يقينيـّة 
يحصل اليقـين بـأمر لايحصـل التشـمّر في طلبـه والهـرب عنـه ، وهـذه المعرفـة يعـبرّ عنهـا بالإيمـان ، 
ـــغ القلـــب عـــن مشـــاغل الـــدنيا ، إذ لا ينفـــكّ العـــارف المـــذكور عـــن المعـــاني المـــذكورة الا  ثمّ تفري

الرديةّ الشـاغلة فالـدواء في الإحضـار  لتفرق الفكر وغفلة القلب الغير الحاصلين الا من الخواطر
  بعد المعرفة المذكورة رفع تلك الخواطر بدفع أسبا ا وهي إما
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أمـــور خارجـــة مثـــل مـــا يظهـــر للبصـــر أو يقـــرع علـــى الســـمع فإنــّـه قـــد يختطـــف الهـــم  حـــتى  يتبعـــه 
ك ويتصــرّف فيــه ، ثم ينجــرّ منــه إلى غــيره ، ويتسلســل فيصــير النظــر الأوّل باعثــاً لفكــر ، وذلـــ

فعــلاج هــذا القســم بغــض  البصــر واختيــار مكــان مظلــم ضــيّق خــال عــن . الفكــر لآخــر وهكــذا
  . الأشياء الملهية كما كان ذلك عادة لأكابر السلف

وإمّا أمور باطنة في نفسه ، وهـي أشـدّ فـإنّ مـن تفرّقـت همومـه وكثـرت مشـاغله وعلائقـه في 
الدنيا لم ينحصر فكـره في فـنّ واحـد ، بـل لايـزال يطـير مـن جانـب إلى آخـر ، فـلا يغنيـه غـضّ 

  . البصر وأخواته لكفاية ما وقع في القلب سابقا  في الهم  
من غـيره ويعينـه بالإعـداد لـه قبـل التحـريم بتجديـد  وعلاجه رد  نفسه قهرا  إلى ما يشغلها به

ذكر الآخرة وعظم خطـر المقـام بـين يـدي االله تعـالى وهـول المطلّـع فيفـرغ قلبـه قبـل التحـريم عمـّا 
يهمّه من أمور الدنيا فلا يـترك لنفسـه شـيئاً يلتفـت إليـه ، فـإن سـكن داؤه  ـذا الـدواء والا فـلا 

مــن أعمــاق العــروق بــأن نظــر فيمــا يصــرفه مــن إحضــار ينجيــه الا المســهل الــذي يقمــع مادتــه 
القلب ، ومآله إلى مهمّاته الـتي اهـتمّ  ـا لأجـل علائقـه وشـهواته فليعاقـب نفسـه بـالنزوع عنهـا 
وقطعهــا لكو ــا مضــادّة لدينــه ومعاونـــة لعــدوّه الــذي هــو الشـــيطان في إخراجــه عــن الجنـّـة الـــتي 

ة والنـافع في قطـع الشـهوة القويـّة الـتي يستحقّها بصـلاته وهـذا هـو الـدواء الحقيقـي القـ امع للمـادّ
ل ينعــف فيمــا  لاتــزال تجــاذب وتجــادل حــتى  تغلــب فتنقضــي الصــلاة في الجــدال معهــا والا فــالأوّ
يضعف من الشـهوات والهمـوم الشـاغلة لحواشـي القلـب ، فمـن جلـس تحـت شـجرة لمطالعـة أو 

ش عليـه فكـ ره ، فـالأول بمنزلـة تطهيرهـا بالعصـا فكر يهتم  به فإن أصوات العصافير تؤذيه وتشوّ
، ثم إذا عاد إلى فكره عادت العصافير وهكذا ، والثاني بمنزلة قطع الشجرة فلا تعـود العصـافير 
أبــداً ، وكــذلك شــجرة الشــهوة إذا اســتقلت وتفرّعــت أغصــا ا انجــذبت إليهــا الأفكــار انجــذاب 

  العصافير إلى الأشجار والذياب إلى الأقذار ،
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غل في دفعها ويجمعها حبّ الدنيا وهو رأس كلّ خطيئة ، فمن انطنوى باطنه عليـه ويطول الش
ومال إلى شيء منها لا ليتزوّد  ا إلى الآخرة فلا يطمعنّ في أن يصفو له لـذّة المناجـاة ، فهمّـة 

  . الرجل مع قرةّ عينه ، فهذا هو الدواء ولمرارته استبشعته الطباع وصار الداء عضالاً مزمناً 
  . كلّه في الخواطر الناشئة عن مشاغل الدنيا وعلائقهاهذا  

وأمـّا الوســاوس الباطلــة الحاصـلة مــن دون اختيــار للعبـد في خطورهــا مــع عـدم تعلّقهــا بعمــل 
دنيوي فالأمر فيها أصعب وإن كان لقطع حبّ الدنيا وقلع شهوا ا عن القلب مدخل عظيم 

  .لوساوسفيها أيضاً ، وقد تقدّم التفصيل في ذلك في بحث ا

  المطلب الرابع 
في كــل  مــن الشــروط والأركــان والأفعــال أســرار وإشــارات ينبغــي لســالك الآخــرة أن لايغفــل 
ـــإنّ  ـــه لنـــداء يـــوم القيامـــة وهولـــه وتشـــمّر للاجابـــة والمســـارعة ، ف ـــإذا سمعـــت الأذان تنبّ عنهـــا ، ف

جدته فرحا  راغبا  المسارعين إلى هذا النداء ينادون بالطلف هناك ، واعرض قلبك عليه ، فإن و 
« :  ﷑إلى المســارعة فأبشــر بالنـــداء بالبشــرى والفـــوز يــوم الجـــزاء ، كمــا قـــال ســيّد الرســـل 

  . إذ كانت قرّة عينه وسروره فيها )١(» أرحنا يا بلال 
واعتـبر بفصــوله كيـف افتتحــت بـاالله واختتمــت بـه ، فإنـّـه الأوّل والآخـر والظــاهر والبــاطن ، 

طــّن قلبــك بــالتعظيم عنــد سمــاع التكبــير واســتحقر الــدنيا بمــا فيهــا حــتىّ لاتكــون كاذبــاً فيــه ، وو 
ب بـــين يديــــه  ﷑واســـلب عـــن خـــاطرك كـــلّ معبـــود ســـواه بالتهليـــل ، وأحضـــر النـــبيّ  وتـــأدّ

ك نفســك ووسّــع قلبــك  واشــهد لــه بالرســالة مخلصــا  وصــل  عليــه وآلــه أداء لــبعض حقــوقهم وحــرّ
د عهـــدك  وقالبـــك عنـــد الـــدعاء إلى الصـــلاة ومـــا يوجـــب الفـــلاح ومـــا هـــو خـــير الأعمـــال وجـــدّ

  بالتكبير واختمه به كما بدأت واجعل بدأك منه وعودك إليه وقوامك به 
__________________  

  . ٣٧٧/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  . وحولك وقوتّك بحوله وقوتهّ
لتقــوم فيــه بخدمتــه وتنــال الفــوز بحضــرته ، وأظهــر علــى واعتــبر مــن الوقــت ميقاتــا  وقتّــه ربــّك 

قلبـــك الســـرور ووجهـــك البهجـــة بدخولـــه لكونـــه ســـبباً لقربـــك وفـــوزك ، واســـتعدّ لـــه بالطهـــارة 
 )١(والنظافــــة ، ولــــبس مــــا يصــــلح للمناجــــاة كمــــا تتأهّــــب للقــــدوم علــــى ملــــوك الــــدنيا ، وتلقّــــاه 

لـــه وكمــال قدرتـــه ونقصــانك عـــن بالســكينة والوقــار والخـــوف والرجــاء واستحضـــر عظمتــه وجلا
  . القابليّة للقيام بخدمته وقصورك عن أداء وظائف الطاعة

وإذا أتيـــت بالطهـــارة في مكانـــك وهـــو الظـــرف الأبعـــد ، وثيابـــك وهـــو غلافـــك الأقـــرب ، 
وبشـــرتك وهـــي قشـــرك وهـــي قشـــرك الأدنى فـــلا تغفـــل عـــن ذاتـــك ولبــّـك ، أي نفســـك وقلبـــك 

ترك في المســتقبل ، فإنــّه موضــع نظــره ، وغــذا فطهّــره بالتوبــة والنــدم علــى مــافر   ــ ط والعــزم علــى ال
سترتت مقابح بدنك عن أبصار الخلق فاستحضر قبـائح باطنـك الـتي لا يطلّـع عليهـا الا ربـّك 
وطالـــب نفســـك بســـترها ، فحيـــث أذعنـــت بأنـــهّ لايســـتتر عـــن االله شـــيء الا بتكفـــيره بـــالخوف 

ل وت ـــين يـــدي الملـــك الحـــق  المبـــين  والندامـــة والحـــيء انبعثـــت منهـــا جنودهـــا فتـــذّ ســـتكين وتقـــوم ب
كالعبــد المســيء الآيــق المســكين الــذي نــدم مــن تفريطــه في جنــب مــولاه في فعلــه فجــاءه خائفــا  

  . مستحييا  راجيا  لعفوه وصفحه وفضله
قـــال االله . »أزيـــن اللبـــاس للمـــؤمن لبـــاس التقـــوى وأنعمـــه الإيمـــان « :  ﷒قـــال الصـــادق 

   )٢(. ) التقوى ذلك خير ولباس (: تعالى 
وأمّا اللباس الظاهر فنعمة من االله يستر  ا عورات بني آدم وهـي كرامـة أكـرم االله  ـا عبـاده 

ــك : ذريّــة آدم مــالم يكــرم  ــا غــيرهم ـ إلى أن قــال ـ  تر االله علي ــك فــاذكر ســ إذا لبســت ثوب فــ
تر ذنوبــك برحمتــه وألــبس باطنــك بالصــدق كمــا ألبســت ظــاهرك بثوبــك ، ولــيكن ب اطنــك في ســ

  الرهبة وظاهرك في ستر 
__________________  

  .تلقّه: ـ كذا ، والظاهر  ١
  .٢٦: ـ الأعراف  ٢
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الطاعة ، واعتبر بفضل االله عزّوجلّ حيث خلق أسباب اللباس ليستر العورات الظـاهرة ، وفـتح 
تفضـح أحـدأ  أبواب التوبـة والإنابـة ليسـتر  ـا عـورات البـاطن مـن الـذنوب وأخـلاق السـوء ، ولا

   )١(. »الحديث ... حيث ستر االله عليك أعظم منه 
ع إليــه  ك فاستحضــر فيــه أنـّـك كــائن بــين يــدي الملــك تريــد مناجاتــه والتضــرّ وإذا أتيــت مصــلاّ
والتماس رضـاه فـاختر موضـعاً شـريفاً يصـلح لـه كالمسـاجد والمشـاهد الشـريفة مهمـا أمكـن ، إذ 

ض والرحمة ، وادخلهـا علـى سـكينة ووقـار مراقبـاً للخشـوع جعلها االله محلا  للإجابة ونزول الفيو 
  . والانكسار

إذا بلغــت بــاب المســجد فــاعلم إنـّـك قصــدت ملكــا  عظيمــا  لايطــأ « :  ﷒قــال الصــادق 
بســاطه الا المطهّــرون ولايــؤذن  الســته الا الصــدّيقون وهــب القــدوم علــى بســاط خدمتــه هيبــة 

واعلم انه قادر على مـا يشـاء مـن العـدل والفضـل . الملك ، فإنّك على خطر عظيم إن غفلت
قبل منك يسـير الطاعـة وأجـزل لـك عليهـا ثوابـا    معك وبك ، فإن عطف عليك بفضله ورحمته

كثــــيراً ، وإن طالبــــك باســــتحقاقه الصــــدق والاخــــلاص عــــدلاً بــــك حجبــــك وردّ طاعتــــك وإن  
   )٢(. »كثرت ، وهو فعّال لما يريد 

وأمّـــا الاســـتقبال فهـــو صـــرف لظـــاهر وجهـــك عـــن ســـائر الجهـــات إلى جهـــة بيـــت االله وهـــو 
ياء إلى االله ، لكون الظواهر محركّات إلى البـواطن بمـا إشارة إلى صرف وجه القلب عن كل  الأش

يناســـبها ، فضـــبط الجـــوارح وتســـكينها إلى جهـــة واحــــدة لـــئلا تطغـــى علـــى القلـــب ، فإّ ــــا إذا 
توجّهت إلى جهات عديدة تبعها القلب كما عرفت فـأمر االله بالتوجـّه نحـو بيتـه ليتـذكّر القلـب 

  . ت الأعضاءصاحب البيت ويثبت عليه حين الصلاة كما تثب
   )٣(. »إن  االله يقبل على المصلّي مالم يلتفت « :  ﷑قال النبي 

__________________  
  .، في اللباس ٧الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
  .، في دخول المسجد ١٢الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
  . ، وفيه ، مقبل ٣٨٩/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٣
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فكمــا يجــب حرامــة الــرأس والعــين عــن الالتفــات إلى غــير القبلــة فكــذا يجــب حراســة القلــب 
عــن الالتفــات إلى غــير الصــلاة بتــذكيره اطــّلاع االله عليــه ، وقــبح غفلــة المنــاجي عمّــن يناجيــه ، 
سيّما إذا كان ملك الملوك وألزم الخشوع ، فإنّ الخـلاص عـن الالتفـات لايـتمّ الا بـه ، وخشـوع 

« : للــذي رآه في صــلاته عابثــا  بلحيتــه  ﷑ســتلزم خشــوع الظــاهر كمــا قــال النــبي البــاطن ي
  . فإّ ا بمنزلة الرعية له وهي تحت حكم راعيها )١(» أمّا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

ا لايـتم  إشارة إلى القلب والجـوارح ، فكمـ )٢(» اللّهم أصلح الراعي والرعيّة « : وفي الدعاء 
الاستقبال الظاهر الا بصرف الجوارح عـن غـير البيـت فكـذا لايـتم  الاسـتقبال القلـبي إلى االله الا 

غ عمّا سواه   . بالتفرّ
ل االله وجهه وجه حمار؟ : وفي الخبر  ل وجهه في الصلاة أن يحوّ    )٣(أما يخاف الذي يحوّ

ـــإنّ إنــّـه  ـــى عـــن الألتفـــات عـــن االله تعـــالى وملاحظـــة عظمتـــه في: قيـــل   حـــال الصـــلاة ، ف
الملتفــت يمينــاً وشمــالاً غافــل عــن االله وعــن مطالعــة أنــوار كبريائــه ، ومــن كــان كــذلك فيوشــك أن 
ل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقله للأمور المعلومـة وعـدم  يدوم تلك الغفلة عليه فيحوّ

  . فهمه للمعارف
، فلـيكن رأسـك الـذي هـو أرفـع  وأمّا القيام فهو وقوف بالشخص والقلب بـين يديـه تعـالى

ي عـــن العجـــب  أعضـــائك مطرقـــا  مطأطـــأ تنبيهـــا  للقلـــب علـــى لـــزوم التواضـــع والانكســـار والتـــبرّ
ـــذكّر في الحـــال  ـــع عنـــد التعـــرّض للســـؤال وت ـــذكّر خطـــر وقوفـــك في هـــول المطلّ والاســـتكبار ، وت

يديـه تعـالى  قيامك بين يدي ذي الجلال واطّلاعه عليك في كلّ الأحوال ، فلـيكن قيامـك بـين
  على مايليق بعظمته ، وإن عجزت عن معرفته فلا تجعله أهون من ملوك 

__________________  
  .٣٨٩/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٣٨٩/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . ٣٨٢/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٣
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ك في صـلاتك ممـّن الدنيا ، بل عامله معاملتك معهم ، بل أنزله منزلـة مـن يشـاهدك وينظـر إليـ
يتوقع منك الصلاح ، فإنك تخشع وتسـكن فيهـا حـتىّ يكـون لـك موقـع في نظـره ، فمـا أقصـر 
عرفان من خشع لغير االله ولم يخشع لجلالـه وعظمتـه واطّلاعـه علـى ضـميره لعـدم تـدبرّه في قولـه 

  : تعالى 
   )١(. ) وتقلبّك في الساجدين*  الّذي يراك حين تقوم (

تكبيرات فاستحضـــــر عنــــده عظمتـــــه وجلالــــه وصـــــغر نفســــك في جنبهمـــــا وأمـّـــا التوجّـــــه بــــال
وقصــــورك عــــن وظــــائف خدمتــــه وإجلالــــه وتــــذكّر عظــــيم ملكــــه وعمــــوم قدرتــــه اســــتيلائه علــــى 

  . العالمين
وأعلم أنهّ أقرب منـك إليـك . ، مثّل نفسك بين يديه» إلى آخره ... لبيّك « : وإذا قلت 

دنيا والآخـرة بيـده لا بيـد غـيره وأنـّه خـير محــض يسـمع نـداءك ويسـتجيب دعـاءك ، وأنّ خـير الـ
ــّـة وأنــّـه ربـّــك » إلى آخـــره ... عبـــدك « : لا شـــرّ في فعلـــه ، وإذا قلـــت  ، اعترفـــت لـــه بالعبودي

وخالقــك ومالكــك وموجــدك وبــه قوامــك ، ومنــه مبــدؤك وإليــه معــادك وأنــت صــنيعه فــلا يــترك 
مــد الا عليــه في مقاصــدك فــتفطّن إحســانك والرحمــة عليــك ، فتوكّــل عليــه في أمــورك ، ولا تعت

  . لهذه الحقائق وترق  منها إلى ما ينفتح عليك من الأسرار والدقائق
ــة فقــد عرفــت معناهــا فاجتهــد في خلوصــها عــن شــوائب الأغــراض فيفســد حقيقــة  وأمّــا النيّ
إخلاصك ، وتذكّر عظم لطفه وامتنانه عليك ، حيث اذنك في المناجاة مع سـوء أدبـك وكثـرة 

وعظّم في نفسك قدر مناجـاة ، وانظـر مـع مـن تنـاجي ومـاذا تنـاجي وكيـف تنـاجي  جنايتك ،
  . ، وعنده ليغرق جبينك من عرق الخجالة ويرتعد فرائصك من الهيبة

ت التحريمــــة تــــذكّر لمعناهــــا وأنـّـــه أكــــبر مــــن يوصــــف أو مــــن كــــل  شــــيء وأن يــــدرك  وإذا كــــبرّ
وعظمته واستناد ما سواه إليـه بالإيجـاد ،  بالحواسّ ويقاس بالناس ، فانتقل منه أيضاً إلى جلاله

ب    وكن موقنا  بذلك حتى  لايكذّ
__________________  

  . ٢١٩ـ  ٢١٨: ـ الشعراء  ١
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لســـانك قلبـــك ويشـــهد االله تعـــالى بكـــذبك ، وإن كنـــت صـــادقاً في كلامـــك كمـــا شـــهد علـــى 
واك أغلــب عليــك مــن أمــر االله ونفســك ، وإن كــان هــ ﷑المنــافقين في إثبــات الرســالة النــبي 

مجــرّد قــال باللســان ، » االله أكـبر « : أطـوع لــه منــه فهـواك إلهــك وهــو الأكـبر عنــدك ، فقولــك 
  . وما أعظم خطره لولا التوبة والإذعان حسن الظن  باالله في الكرم والإحسان والجود الامتنان

ت فاستصـــغر مـــا بـــين « :  ﷒قـــال الصـــادق  برّ العلـــى والثـــرى دون  ] الســـماوات [ إذا كـــ
: كبريائه ، فإنّ االله إذا اطلّـع علـى القلـب وهـو يكـبرّ وفي قلبـه عـارض عـن حقيقـة تكبـيره قـال 

يـــا كـــاذب أتخـــدعني؟ وعـــزّتي وجـــلالي لأحرمنّـــك حـــلاوة ذكـــري ولأحجبنــّـك عـــن قـــربي والمســـارّة 
   )١(. »بمناجاتي 

 صـلاتك ، فـإن وجــدت لـذّة المناجــاة فـاعلم أنـّه قــد صـدّقك في تكبــيرك فـاعتبر قلبـك حــين
والا فقد كذّبك وطردك من بابـه وأبعـدك عـن جنابـه ، فابـك بكـاء الثكلـى علـى حرمانـك عـن 

  . الدرجات العلى ، وعالج نفسك قبل أن يبدرك الحسرة العظمى
ظـاهر لتنزّهـه عـن الجهــات ، وأمـّا دعـاء الاسـتفتاح فمعلــوم أن  المـراد منـه وجـه القلــب دون ال

فقـــد ادّعيـــت التوجّـــه القلـــبي إلى فـــاطر الأرضـــين والســـماوات ، فإيــّـاك أن يكـــون أوّل افتتاحـــك 
بالكــــذب في المناجــــاة فاجتهــــد في إقبالــــك عليــــه ولــــو في هــــذا الوقــــت خاصّــــة مــــن بــــين ســــائر 

  . الأوقات
المســلمون مــن يــده ، فليخطــر ببالــك أنّ المســلم مــن ســلم » حنيفــا  مســلما  « : وإذا قلــت 

إن لم تكــن كــذلك كــذبت أيضــاً ، فــلا أقــلّ مــن النــدم علــى ســابق الأحــوال والعــزم  ولســانه ، فــ
  . على ذلك في الاستقبال

فليخطــــر ببالـــك الشــــرك الخفـّــي وكونــــه داخــــلا  في » ومــــا أنـــا مــــن المشـــركين « : وإذا قلـــت 
غــيره تعـالى مــن مــدح  الشـرك ، إذ يطلــق علـى القليــل والكثـير ، فلــو قصــدت بجـزء مــن عبادتـك

  الناس وطلب المنزلة في قلو م كنت مشركاً 
__________________  

  . ، في افتتاح الصلاة ، وما بين المعقوفتين في المصدر ١٣الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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كاذبا  في كلامك فانفه عن نفسك واستشعر الخجالة في قلبك إن وصفت نفسـك بمـا ليسـت 
  . متّصفة به في الواقع

، فـــاعلم أنــّـه حـــال مفقـــود بنفســـه ، فـــان » محيـــاي وممـــاتي الله رب  العـــالمين « : وإذا قلـــت 
لغضـب والقيـام بذاته موجود بسيّده ، باق بربهّ ، فإن رأى لنفسه قدرة وأثراً وفعلاً مـن الرضـاً وا

  . والقعود والرغبة في الحياة والخوف من الموت كان كاذبا  
ك مترصـّد » أعوذ باالله من الشيطان الرجيم « : فإذا قلت  فـاعلم أن  الشـيطان أعـدى عـدوّ

لصــرفك عــن االله ويحســدك في مناجاتــك وســجودك لــه لصــيرورته طريــداً لأجــل تــرك الســجود ، 
ا لاينفــع في دفـع شــر  مجــرد القــول كمـا لاينفــع في دفــع شــر  ولاينفـع في دفــع شــره مجـرد القــول كمــ

أعـوذ منــك  ــذا الحصــن الحصـين وأنــت ثابــت علــى مكانــك : السـبع الــذي يقصــدك أن تقــول 
غـــير متحـــرّك إلى الحصـــن ، بـــل لابـــدّ في الاســـتعاذة مـــن تـــرك مايحبـّــه عـــدوّك مـــن الشـــهوات ، 

ترن تعــوّذ ك بالحصــن الــذي هــو كلمــة التوحيــد ، كمــا والإتيــان بمــا يحبــّه االله مــن الطاعــات ، فليقــ
ورد في الخبر بالعزم الثابت واليقين الشهودي بأن  كل  شيء منه وله وبه وإليـه وأن لا فاعـل ولا 
مــؤثرّ الا هــو بحيــث يترتــّب عليــه أثــر الشــهود مــن الرضــا والتوكّــل وســائر المقامــات اللازمــة لــه ، 

  . فإنهّ الحصن حقيقة
ه فهــو في ميــدان الشــيطان دون حصــن الــرحمن ، وإن حــدّث نفســه وأمّــا مــن اتخّــذ إلهــه هــوا

  . بذلك
، فـــانو بـــه التـــبركّ لابتـــدائك بقـــراءة كـــلام االله ، » بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم « : وإذا قلـــت 

والمــراد بالاســم هنــا المســمّى ، فمعنــاه كــون كــلّ الأمــور بــاالله فيتفــرعّ عليــه انحصــار الحمــدالله ، إذ 
شـكرعلى الــنعم ، فــإذا كانــت كلّهـا مــن االله انحصــر الشـكر لــه ، فمــن يــرى المـراد منــه الشــكر وال

نعمــة مــن غــير االله أو يقصــد غــيره تعــالى فشــكره لا مــن حيــث كونــه مســخّرا  الله ففــي تســميته 
  .وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى الغير
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تـه ، فأخطر في قلبك أنـواع لطفهوإحسـانه ليتّضـح لـك رحم» الرحمن الرحيم « : وإذا قلت 
  . فينبعث به رجاؤك

فاستشعر مـن قلبـك التعظـيم والخـوف ، إذ لا مالـك الا » مالك يوم الدين « : وإذا قلت 
  . هو ، ويوم الجزاء هائل وحسابه أهول وأدهى

ــــك  د الإخــــلاص بقول ــــك » أيــّــاك نعبــــد « : ثم جــــدّ وإيــّــاك « : ، والعجــــز والاحتيــــاج بقول
ه ، وأنّ لـــه المنـّــة علـــى ذلـــك حيـــث جعلـــك أهــــلاً ، وانـّــه ماتيسّـــرت طاعتـــك الا بـــ» نســـتعين 

للمناجاة ، ولـو حرمـك عنهـا لكنـت مـن المطـرودين كالشـيطان العـين ، وأنـّه إذا كانـت الإعانـة 
  . منحصرة فيه فيأخرج الوسائل والأسباب عن القلب الا من حيث إّ ا مسخّرة منه تعالى

للأهمّ ، أي الهداية السـائقة بـك  فاعلم أنهّ طلب» اهدنا الصراط المستقيم « : وإذا قلت 
إلى جـــــواره ، والمفضـــــية بـــــك إلى مرضـــــاته ومجـــــاورة مـــــن أنعـــــم علـــــيهم مـــــن النبيّـــــين والصـــــدّيقين 

  . والشهداء والصالحين دون المغضوب عليهم من الكفّار والفجّار
« :  وسلم ﷐وإذا تلوت الفاتحـة كـذلك فيشـبه أن تكـون ممـّن قـال االله علـى لسـان النـبي 

الحمـدالله : قسمت الصلاة بيني وبـين عبـدي نصـفين نصـف لي ونصـفها لعبـدي ، يقـول العبـد 
... سمــع االله لمــن حمــده : حمــدني عبــدي وأثــنى علــي  وهــو معــنى قولــه : رب  العــالمين فيقــول االله 

   )١(. »الحديث 
يــه ووعــده وكــذلك ينبغــي أن تخــرج الأســرار والــدقائق مــن الســورة ، فــلا تغفــل عــن أمــره و 

إنّ لكــلّ حقّــاً ، فحــقّ الأمــر والنهــي  ووعيــده قصصــه ومواعظــه الإخبــار عــن مننــه وإحســانه ، فــ
العــزم ، وحــقّ الوعــد الرجــاء ، وحــقّ الوعيـــد الخــوف ، والموعظــة الاتعّــاظ ، والقصــص العـــبرة ، 
ــة الشــكر ، كــلّ بحســب درجــات الفهــم ، وهــو بحســب العلــم وصــفاء القلــب ، ودرجــات  والمنّ

  . تنحصر ، والصلاة مفتاح القلوب  ا ينكشف الأسرارذلك لا
__________________  

  . ٣٨٨/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
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  : فهذا حقّ القراءة والأذكار والتسبيحات ، والناس فيها على ثلاث مراتب 
حركـــة اللســـان مـــع غفلـــة القلـــب ، ثم متابعـــة القلـــب لـــه كمـــا يســـمع مـــن الغـــير إذا خاطـــب 

  . أصحاب اليمينشيء وهودرجة 
ـــين كـــون  ثم متابعـــة اللســـان للقلـــب فيســـبق المعـــاني إلى القلـــب ثم يترجمـــه اللســـان ، وفـــرق ب

  . اللسان ترجمان القلب أو معلّمه ، وهو درجة المقربّين
  . ولابد  من مراعاة الترتيل وترك التعجيل والتفرقة بين آيات الوعد والوعيد والرحمة والعذاب

د ذكر كبريائه وجلاله وارتفاعه من أن يصـل إليـه أيـدي العقـول مسـتجيرا    ثم إذا ركعت فجدّ
بعفــوه مــن عقابــه ، وبــالهويّ ذلــك وانكســارك فترقــقّ قلبــك وتزيــد في خشــوعك وتســتعين علــى 
ــذكر مؤاخذتــه  تقريــره في القلــب باللســان وتكــرّره علــى القلــب لترســخ فيــه عظمتــه وجلالــه ، وت

جــزك عــن الجــواب فتهــوي حيــاء ، ثم بعــد ذلــك لــك عــن أداء حقــوق نعمائــه وســؤاله عنــك وع
سمــع االله لمــن حمــده ، وتتبعــه : ترفـع رأســك راجيــا  منــه الرحمــة والعفــو مؤكّــدا  لــه في قلبــك بقولــك 

  . الحمدالله رب  العالمين: بالشكر المستلزم للمزيد فتقول 
   )١(. »آمنت بك ولو ضربت عنقي « : في مد  العنق في الركوع  ﷒وعن علي 

الركـــوع أدب ، والســـجود قـــرب ، مـــن لايحســـن الأدب لايصـــلح « :  ﷒وقـــال الصـــادق 
ـــه بجوارحـــه  للقـــرب ، فـــاركع ركـــوع خاضـــع الله بقلـــب متـــذلّل وجـــل تحـــت ســـلطانه ، خـــافض ل

   )٢(. »خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين 
د على قلبك غاية الذل  والعجز والانك   سار ، لأنهّ أعلى فإذا سجدت جدّ

__________________  
  .أمنت باالله: ، وفيه  ٩٢٧، باب وصف الصلاة ، ح  ٣١١/  ١: ـ الفقيه  ١
  . ، في الركوع ، مع اختلاف ١٥الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
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درجــات الاســتكانة فــتمكّن الوجــه الــذي هــو أعــزّ عضــو منــك علــى أذلّ شــيء أي الــتراب ، 
  . بل اسجد على الأرض لأنهّ أدل  على الخضوع ولاتجعل بينهما حاجزا  

واعلـم أنـّك رددت الفـرع إلى الأصـل ، لأنـّك خلقــت مـن الـتراب ورددت إليـه وعنـده تجــدّد 
سـبحان ربيّ الأعلـى وتؤكّـده بـالتكرار تحصـيلاً للرسـوخ والـدوام ، : ذكر جلاله وعظمته وتقـول 

إن رقّ قلبــك فليصــدق رجــاؤك في رحمــة ربــّك ، لأنّ رحمتــ بر فــ ه تتســارع إلى محــل  الــذل  دون الكــ
والعجب ، فارفع رأسك مكبرّاً مستغفراً وسائلاً حاجتـك ، ثم أكّـد التواضـع بـالتكرار وعـد إلى 

  . السجود ثانيا  
يعني مـن الأرض ، » اللّهم  إنّك منها خلقتنا « : في معنى السجدة الاولى  ﷒قال علي 

، ورفـع الـرأس عنهـا » وإليهـا تعيـدنا « ، والسجدة الثانية » ومنها أخرجنا « ورفع الرأس عنها 
   )١(. »ومنها تخرجنا تارة أخرى « 

فاسجد سجود متواضع الله ذليل علم أنهّ خلـق تـراب يطـأه الخلـق « :  ﷒وقال الصادق 
وأنــّه ركّــب مــن نطفــة يســتقذرها كــلّ أحــد ، وقــد جعــل االله معــنى الســجود ســبب التقــرّب إليــه 

   )٢(. »الحديث ... قلب والسرّ والروح ، فمن قرب منه بعد عن غيره بال
م  إذا جلســت للتشــهّد بعــد هــذه الــدقائق المشــتملة علــى الأخطــار فاستشــعر الخــوف التــاّ ــ ف
والوجل والحياء أن لايكـون جميـع ماسـلف منـك واقعـا  علـى وجهـه حاصـلا  بوظائفـه مكتوبـا  في 

ائــدها وعــد إلى مبــدء الأمــر وأصــل الــدين أعــني كلمــة ديــون القبــول ، فاجعــل يــدك صــفراً مــن فو 
التوحيـد الـذي هـو الحصـن الحصـين واستمسـك بــه في كـلّ حـين ، فاشـهد لربـّك بالوحـدة علــى 

  سبيل شهود اليقين واحضر ببالك رسوله الصادق الأمين ، واشهد بأنه 
__________________  

  .اختلاف، مع  ٩٣٠، باب وصف الصلاة ، ح  ٣١٤/  ١: ـ الفقيه  ١
  . ، في السجود ، مع اختلاف ١٦الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
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عبداالله وسيّد المرسلين ، وأدّ شيئاً مـن حقـوق نبيـّك وعترتـه الأطهـرين بالصـلاة عليـه وعلـى آلـه 
  . الطاهرين ، فلو وصلت إليه فائدة أحدها فزت بالنجاة والفلاح في يوم الدين

التشهّد ثناء على االله فكـن عبـدا  لـه في السـر  خاضـعا  لـه في الفعـل  « :  ﷒قال الصادق 
[ كما أنّك عبد له في القول ، وصل صدق لسـانك بصـفاء سـرّك ، فإنـّه خلقـك عبـداً وأمـرك 

ــــك لــــه بربوبيّتــــه لــــك وتعلــــم أنّ ] أن تعبــــده  ــــق عبوديتّ بقلبــــك ولســــانك وجوارحــــك ، وأن تحقّ
فاســتعمل : ولا لحظــة الا بمشــيّته وقدرتــه ـ إلى أن قــال ـ نواصــي الخلــق بيــده فلــيس لهــم نفــس 

ـــه محمـــد  العبوديـــة في الرضـــا بحكمتـــه ، وبالعبـــادة في أداء أو امـــره وقـــد أمـــرك بالصـــلاة علـــى نبيّ
، فأوصل صلاته بصلاته ، وطاعته تطاعته ، وشهادته بشهادته ، وانظـر أن لايفوتـك  ﷑

   )١(. »الحديث ... فتحرم عنفائدة صلاته بركات معرفة حرمته ، 
إذا فرغــــت مــــن التشــــهّد فأحضــــر قلبــــك بحضــــرة ســــيّد المرســــلين وبقيـّـــة الأنبيــــاء والأئمـّـــة  ــــ ف
ــك فســلّم أوّلا   ــك وأحضــرهم جميعــا  في بال الطــاهرين والملائكــة المقــربّين الحفظــة المحصــين لأعمال

ــذي هــو أفضــل الكــل  وواســطة هــدايتك إلى خــير ا ــك ال لأديــان والســبل ، ثم توجّــه إلى علــى نبيّ
الجميـــع وســـلم علــــيهم أجمعـــين ، ولاتطلـــق لســــانك بالخطـــاب مـــن غــــير حضـــور المخاطــــب في 
ذهنك فتكون من اللاعبين ، وكيـف يسـمع الخطـاب لمـن لا يقصـد لـولا فضـل االله في الاجتـزاء 
بـــذلك عـــن أصـــل الواجـــب ، وإن كـــان بعيـــداً عـــن درجـــة الوصـــول والقـــرب ، وإن كنـــت إمامـــاً 
فاقصد المأمومين مع من تقدّم ، وليقصدوا هم الرّد عليك أيضـاً ، فـإذا فعلـتم ذلـك فقـد أدّيـتم 

  . الأمانة وصرتم مستحقّين من االله بمزيد الإكرام والرحمة
معـــنى الســـلام الأمـــان ، أي مـــن أدّى أمـــر االله وســـنّة نبيّـــه خاصـــاً « :  ﷒قـــال الصـــادق 

  ء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة ، خاشعا  قلبه فله الأمان من بلا
__________________  

  . ، في التشهّد ١٧الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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ــ إلى أن قــال ـ  ــك : ـ ي معنــاه فــاتّق االله وليســلم دين وإن أردت أن تضــع الســلام موضــعه وتــؤدّ
وعقلـــك وقلبـــك أن لاتدنّســــها بظلمـــة المعاصـــي ، وليســــلم حفظتـــك أن لاتـــبرمهم وتوحشــــهم 

تملّهم منك بسوء معاملتك معهـم ، ثم صـديقك ، ثم عـدوّك ، فـإن لم يسـلم مـن هـو الأقـرب و 
إليه فالأبعد أولى ، ومن لايضع السلام موضعه فلا سلام ولا إسلام ولا تسليم وكان كاذباً في 

  . واالله المستعان )١(» سلامه وإن أفشاه في الخلق 

  تذنيب 
وط الباطنة المـذكورة يوجـب نـورا  في القلـب تنفـتح تخليص الصلاة عن الآفات وأداؤها بالشر 

به العلوم والحقئق من صفات االله وأفعاله ودقائق علوم المعاملة وغـير ذلـك ممـّا يهمـّه ويكـون في 
على قدر صفائه عن الكدورات المختلفة بالقلّة والكثرة والقوّة والضعف والجلاء والخفـاء . طلبه

  . ، فيختلف الانكشاف بسببه أيضاً 
ـــبي  ـــين عبـــده ، « :  ﷑قـــال الن إنّ العبـــد إذا قـــام في الصـــلاة رفـــع االله الحجـــاب بينـــه وب

وواجهــه وبوجهــه ، وقامــت الملائكــة مــن لــدن منكبيــه إلى الهــواء يصــلّون بصــلاته ويؤمّنــون علــى 
الله يبــــاهي دعائــــه ، وإنّ المصــــلّي لينثــــر عليــــه الــــبرّ مــــن أعنــــان الســــماء تفــــتح للمصــــلين ، وإن ا

   )٢(. »ملائكته بصدق المصلّي 
فرفــع الحجــاب وفــتح أبــواب الســماء كنايــة عــن إفــاض المعــارف والأســرار عليــه ، فالعبــد إذا 
جمع في عبادتـه بـين هـذه الأفعـال بشـروطها بـاهى االله بـه مائـة ألـف مـن ملائكتـه أو أكثـر كمـا 

كـلّ مـنهم فعـل مخصـوص أبـداً ، في الخبر ، إذ ليس لأحد منهم هذا القسم من العبـادة ، بـل ل
ومــا  (. فمـن قــائم لايركــع أبــداً ، ومـن راكــع لايســجد أبــداً ، ومــن سـاجد لايقــوم أبــداً وهكــذا

   منا الا له مقام
__________________  

  .، في السّلام ، مع اختلاف ١٨الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
  .٣٩٦ـ  ٣٩٥/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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   )١(. )معلوم 
  . رتبة الترقّي من حال إلى حال ومن نقص إلى كمال مختص بالإنسانفم

ـــ إلى قولــه ـ ...  الــّذين هــم في صــلا م خاشــعون* قــد أفلــح المؤمنــون  (: قــال االله تعــالى 
ـــذي هـــو شـــهود نـــور االله  )٢( ) أولئـــك هـــم الوارثـــون ـــالفلاح أوّلا  ووراثـــة الفـــردوس ال وصـــفهم ب

  .والقرب من جواره أخيرا  

  الخامس المطلب 
ينبغــي لإمــام الجماعــة اختصاصــه بمزيــد صــفاء القلــب وســائر الآداب المتقدّمــة مــن بيــنهم ، 
لأنــّه الجــاذب لنفوســهم إلى االله ، فمــا أقــبح ذهولــه عــن االله ووقوعــه في أوديــة الوســاوس الباطلــة 
مع خشـوع بعـض مـن يقتـدي بـه واتّصـافه بمـا تقـدّم ، ومـا أفضـح حالـه مـع تعلـّق بالـه والتفـات 

يالــه إلى المــأمومين الــذين لايقــدرون علــى نفعــه وضــرهّ وعــدم التفاتــه إلى مالــك الرقــاب وخــالق خ
الأسباب وربّ الأرباب العالم بضمائر العباد والمطلّع على سرائرهم ، أو لايستحيي من رسـول 

؟ فليمــتحن )٣(االله وخلفائــه الراشــدين    فيحــل  محلّهــم مــع هــذا البــون الشــديد وعــدم المناســبة أبــداً
  . كلّ دينّ نفسه أوّلاً ، فإن لم يتّصف  ذه الصفات فليترك ولايهلك نفسه

ومـــن جملـــة الامتحـــان أن يكـــون فرحـــه بإمامـــة غـــيره باطنـــا  أكثـــر مـــن إمامـــة نفســـه لحصـــول 
المقصــود مــن إجــراء الســنّة مــع الســلامة عــن الغوائــل المحتملــة ، ولايكــون قصــده منهــا الا القربــة 

زوايـا قلبـه داع خفـي آخـر مـن الشـهرة والجـاه وانتظـام أمـر المعـاش  وطلب الثواب ، فلو كـان في
فله الويل والثبور ، وعليه وزر كلّ المأمومين ، وهـو الـذي يصـير رقبتـه جسـراً لرقـا م ، كمـا ورد 

  . في الآثار
__________________  

  .١٦٤: ـ الصافّات  ١
  .١٠ـ  ١: ـ المؤمنون  ٢
  . ﷕ـ يعنى الأئمّة المعصومين  ٣
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  المطلب السادس 
ثم الحاضــر إلى الجمعــة والعيــدين يستحضــر كو ــا أيامــاً شــريفة وأعيــاداً كريمــة خــص االله  ــا 
هــذه الأمــة وجعلهـــا ســببا  لقربـــه وثوابــه والأمـــن مــن عذابــه وحـــثهم فيهــا علـــى الإقبــال والإتيـــان 

ام والليــالي فــلا جــرم ينبغــي بصــالح الأعمــال وتــلافي التفــريط الصــادر عــنهم في خــلال ســائر الأيــ
مزيــــد الاهتمــــام بصــــلا ا بــــالتهيؤ والاســــتعداد للقــــاء االله والتمثــــل في حضــــرته ، فليجتهــــد بعــــد 
الإتيان بالو ظائف الظـاهرة المـذكورة في كتـب الادعيـة وغيرهـا في تخلـيص النيـة وحضـور القلـب 

طاعتــه ، فيكــبر االله والخشــوع والابتهــال ، ويستحضــر قســمة الجــوائز والعطايــا علــى مــن تقبلــت 
قبـل الصـلاة وفيهـا وبعــدها مـرارا  ويبتهـل ويجــد في سـؤال العفـو عـن تقصــيراته مـن حيـاء وخــوف 
تــام مـــن خســران صـــفقته وظهـــور أســفه وحســـرته يــوم يفـــوز الفـــائزون ويســبق الســـابقون ويخســـر 

  .الخاسرون

  المطلب السابع 
ل يــوم القيامــة وزلازلــه وإذا ظهــرت الآيــات مــن الكســوف والــزلازل وغيرهــا استحضــر أهــوا

تـــذهل كـــل مرضــعة عمـــا أرضـــعت  (وتكــور الشـــمس والقمــر وظلمـــة القيامـــة فإنــه يـــوم عظــيم 
 وتضع كـل ذات حمـل حملهـا وتـرى النـاس سـكارى ومـا هـم بسـكارى ولكـن عـذاب االله شـديد

( .)١(   
ويستحضر أن ذلك علامة لغضبه تعالى على عباده بمعاصيهم أو تنبيـه لهـم عليهـا كمـا ورد 

 الأخبــار ، فليستشــعر مـــن نفســه خوفــاً وخشـــية وهيبــة ونــدماً وتوبـــة ومــن االله كمــال القـــدرة في
والعظمة ، فيكثر في صلا ا من الـدعاء والتضـرع والابتهـال والخشـوع والخضـوع وسـؤال النجـاة 

  . من تلك الأهوال مع انكسار وإطراق رأس دال على الخجالة والحياء
جعلـــت للكســـوف صـــلاة لأنـــه مـــن آيـــات االله لايـــدرى للرحمـــة  إنمـــا« :  ﷒قـــال الرضـــا 

  أن يفزع أمته إلى  ﷑ظهرت أم للعقاب ، فأحب النبي 
__________________  

  . ٢: ـ الحج  ١
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خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقـيهم مكروهمـا ، كمـا صـرف عـن قـوم يـونس 
   )١(. »حين تضرّعوا إلى االله تعالى 

  فصل
في الــذكر والــدعاء ، وهمــا ممـّـا ينبغــي إكثارهمــا للمــؤمن ، ســيّما عقيــب الصــلوات المفروضــة ، 

، والنافع من الذكر مـا كـان دائمـاً والآيات والأخبار الدالة على فضلهما كثيرة غنيّة عن البيان 
أو غالبا  حتى  يتمكّن في القلب مع حضـوره وفـراغ البـال والإقبـال إلى ذي الجـلال حـتى  يتجلـّى 

  . له عظمته وجلالته فينشرح صدره بنوره ، وهو غاية الغايات و اية ثمرة العبادات
الأصـــلي منـــه ، لأنّ  وأوّل الـــذكر يوجـــب الأنـــس والحـــبّ ، وآخـــره يوجبانـــه ، وهمـــا المقصـــد

العبد في بدو الأمر متكلـّف في صـرف القلـب واللسـان عـن الوسـواس والوصـول إلى ذكـر االله ، 
فـإذا حصــل الأنــس حصــل الصــرف والانقطــاع القلــبي ، فعنــد المــوت الــذي يحصــل بــه الانقطــاع 

حياتـه أيضـا  الحسّي أيضاً يتمتّع بما كان آنساً به ، ويتلذّذ مـن انقطـاع مـا كـان منقطعـاً عنـه في 
، وإنمّا كانت ملابسته لها من باب الضرورات الصادّة عن ذكـر االله وبـالموت انقطعـت الضـرورة 
أيضاً ، فكأنمّا خلّي بينه وبين محبوبه فخلص من سجن الحاجب والمانع ، وهذا التلذّذ بـاق لـه 

  . بعد الموت إلى أن ينزل في جوار االله ويترقّى من الذكر إلى اللقاء
والتســــبيحات الأربــــع  )٢(ر كثــــيرة كالتهليــــل والتمجيــــد والتســــبيح والتكبــــير والحولقــــة والأذكــــا

  . وأسماء االله الحسنى وغيرها
  . وقد ورد في فضل كل  منها أخبار لاتحصى

  والمداومة على كلّ منها توجب صفاء للنفس وانشراحاً للصدر ، وكلّما 
__________________  

  .، مع اختلاف ١٥١٠يات ، ح ، باب صلاة الآ ٥٤١: ـ الفقيه  ١
  . الحوقلة: ـ كذا ، والصحيح  ٢
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كانت دلالته على جلاله وعظمته أكثر كان أفضل ، ولذا صرّحوا بأنّ أفضل الأذكار التهليل 
  . لدلالته على التوحيد المشتمل على كل  صفة كمال

م في بحث الوساوس أن  للذكر مراتب أربعا  فانظر إليه   . وقد تقدّ
العبادة ، ولذا ورد في فضـله مـا ورد ، والأدعيـة المـأثورة عـن الأئمّـة  )١(لدعاء فهو محل  وأمّا ا
كثـيرة مـذكورة في كتـب الأدعيـة المشـهورة ، ولايتصـوّر شـيء مـن مطالـب الــدنيا   ﷕الأطهـار 

  . افيه أدعية متكرّرة فليأخذها طالبها من مظا ّ  ﷕والآخرة الا وقد وردت منهم 
ولـــه آداب وشـــروط كالترصّـــد للأوقـــات والأمـــاكن المشـــرّفة ، والتطهّـــر ، واســـتقبال القبلـــة ، 
ــــين الجهــــر والإخفــــات ، وأن  ــــرى بــــاطن الإبطــــين ، وخفــــض الصــــوت ب ــــع اليــــدين بحيــــث ي ورف
لايتكلّف السجع في الدعاء ، وأن يكـون في غايـة الخضـوع والخشـوع واليقـين بإجابـة الـدعاء ، 

لإلحاح فيه وتكريره ثلاثاً ، وافتتاحه بالذكر والتمجيد ، ولايبتديء بالسـؤال وصدق الرجاء ، وا
، وأن يتــوب ويــردّ مظــالم العبــاد ، ويقبــل إلى االله بكنــه الهمّــة ، وهــو الســبب القريــب للإجابــة ، 

«  : ﷑ففي النبـوي . وأن يكون طعمه ولبسه من الحلال ، وهو أيضاً من عمدة الشرائط
   )٢(. »أطب طعمتك تستجب دعواتك 

وتســـمية الحاجـــة والتعمـــيم في الـــدعاء والبكـــاء وهـــو أيضـــاً ســـيّد الآداب ، وأن يقدّمـــه علـــى 
  . حصول الحاجة ، وأن لا يعتمد في حوائجه على غيره تعالى

احفظ أدب الدعاء وانظر من تدعو؟ وكيـف تـدعو؟ ولمـاذا تـدعو؟ « :  ﷒قال الصادق 
ك  ومـا تكـن  [ وحقّق عظمة االله وكبرياءه وعاين بقلبك علمه بمـا في ضـميرك واطّلاعـه علـى سـرّ

واعــرف طريــق نجاتــك وهلاكــك كــيلا تــدعو االله بشــيء عســى ...  )٣(] فيــه مــن الحــق  والباطــل 
  . » فيه هلاكك وأنت تظن  أن  فيه نجاتك

__________________  
  .كما في الخبر» مخ  العبادة « : ـ كذا ، والظاهر  ١
  .٢٠٤/  ٣: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . »ب «  و» الف « ـ ساقط من  ٣
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   )١(. ) ويدع الإنسان بالشر  دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا   (: قال االله تعالى 
ـــك للحـــقّ ،  وتفكّـــر مـــاذا تســـأل؟ وكـــم تســـأل؟ ولمـــاذا تســـأل؟ والـــدعاء اســـتجابة للكـــلّ من

وتذويب المهجة في مشاهدة الرب  وترك الأختيار جميعا  وتسـليم الأمـور كلهـا ظـاهرا  وباطنـا  إلى 
االله ، فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة ، فإنـّه يعلـم السـرّ وأخفـى ، فلعلـّك تـدعوه 

  . بشيء قد علم من نيّتك خلاف ذلك
ــا إذا أخلصــنا الــدعاء تفضّــل علينــا بالإجابــة  واعلــم أنــّه ولــو لم يكــن االله أمرنــا بالــدعاء لكنّ

  فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء؟ 
كــل  اســم مــن أسمــاء « :  ﷑عــن اســم االله الأعظــم ، فقــال  ﷑وســئل رســول االله 
   )٢(. »لبك عن كل  ماسواه وادعه بأي  اسم شئت االله أعظم ، ففرغّ ق

لأنّكم تدعون من لاتعرفونه وتسألون مـن « : ما لنا لايستجاب لنا؟ قال :  ﷒وقيل له 
لاتفهمونــه ، فالاضــطرار عــين الــدين ، وكثــرة الــدعاء مــع العمــى عــن االله مــن علامــة الخــذلان ، 

ة االله حكـم علـى االله بالسـؤال ، وظـنّ أنّ سـؤاله من لم يعرف ذلـّة نفسـه وقلبـه وسـرّه تحـت قـدر 
   )٣(. »دعاء ، والحكم على االله من الجرأة على االله 

  فصل
في تلاوة القرآن ، ولا حدّ لثوابه ، والأخبار فيه كثيرة لاتحصي ، وكيف لايعظـم أجـره وهـو  

خـــاتم النبيـّــين  كـــلام االله ربّ العـــالمين ، حاملـــه روح الأمـــين ، والمرســـل إليـــه محمّـــد بـــن عبـــداالله
  . ، وهو مشتمل على حقائق وأسرار لاتحملها الا قلوب الأحرار ﷑

__________________  
  .١١: ـ الإسراء  ١
  .، في الدعاء ، مع اختلاف ١٩الباب : ـ مصباح الشريعة  ٢
  . ٣٦٧/  ٣: ـ جامع السعادات  ٣
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ب العقــــل والنقــــل والاعتبــــار ، إلا أن لهــــا آدابــــاً ؛ يشــــهد بتــــأثيره الكامــــل في القلــــ وبالجملــــة
  . ظاهرة وباطنة

ــــة قائمــــاً كــــان أو جالســــاً ، : فمــــن الأولى  الوضــــوء والوقــــوف علــــى هيئــــة الأدب والطمأنين
مســتقبل القبلــة مطرقــاً رأســه غــير متربــع ولا متكــيء ، والترتيــل والبكــاء والجهــر المتوســط لــو أمــن 

القـــراءة ، ومراعـــاة حـــق الآيـــات ، فـــإذا مـــر بآيـــة الســـجود مـــن الريـــاء ، وإلا فالســـر ، وتحســـين 
ســجد ، وآيــة العــذاب اســتعاذ ، وآيــة الرحمــة طلــب ، وآيــة التســبيح أو التكبــير ســبح أو كــبر ، 

صـدق االله « وآية الدعاء والاستغفار دعا واستغفر ، وافتتاح القراءة بالاسـتعاذة ، وعنـد الفـراغ 
  . ، وسائر ما ورد من الأدعية المأثورة» العظيم وصدق رسوله الكريم ] العلي [ 

فهـــم عظمـــة الكـــلام وعلـــوه وفضـــل االله ولطفـــه بنزولـــه مـــن عـــرش جلالـــه إلى : ومـــن الثانيـــة 
  . درجة أفهام خلقه

فـــانظر كيـــف لطـــف  ـــم في إيصـــال نبـــذ مـــن آثـــار حكمتـــه وعلمـــه إلـــيهم في طـــي حـــروف 
الحروف والأصوات لما ثبـت وأصوات هي من صفات البشر ، ولولا استتار كنه جلاله بكسوة 

  . لسماع كلامه العرش والثرى وما بينهما ، بل تلاشت من عظمته وسبحات نوره
   )١(. ) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا  متصدعا  من خشية االله (

لم يطـــق سمــاع كلامـــه ، كمـــا لم يطــق الجبـــل مبــادي تجليـــه حـــتى  ﷒فلــو لا تثبيتـــه لموســى 
  . صار دكا  

وهذا كما أن الانسان إذا أراد تفهيم الطيور أو البهـائم بمـا يزيـد علـى إقبالهـا وإدبارهـا وكـان 
ـــزل إلى  تمييزهـــا قاصـــرا  عـــن فهـــم كلامـــه الصـــادر عـــن عقلـــه مـــع حســـنه وترتيبـــه وبـــديع نظمـــه تن

  ها بأصوات درجا ا وأوصل مقاصده إلي
__________________  

  . ٢١: ـ الحشر  ١
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تليق  ا من النقر والصفير وما يشـبه بأصـوا ا وتطيـق حملـه ، فكـذا النـاس لمـّا عجـزوا عـن حمـل  
ل إلى درجة أفهامهم فتجلّي في مظـاهر الحـروف والاصـوات  كلام االله بكنهه وكمال صفاته تنزّ

مــا يكــرم البــدن لكرامــة الــروح ، فــالكلام عــاللي ، وقــد يشــرّف الصــوت للحكمــة المخبــوّة فيــه ك
المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان في إنفـاذ الحكـم في الحـقّ والباطـل ، عـدل في أمـره و يـه ، لا 
طاقــة للباطــل في قيامــه قدّامــه كمــا لا طاقــة للظلمــة قبــل الشــعاع ، ولا طاقــة لبصــائر النــاس أن 

ن تنفــذ نــور الشــمس ، وإنمــا ينــال كــلّ بقــدر قــوّة تنفــذ نــور الحكمــة كمــا لا طاقــة لأبصــارهم أ
  . بصره

فــــالكلام للبصــــائر كالملــــك المحجــــوب الغائــــب وجهــــه المشــــاهد أمــــره ، فهــــو مفتــــاح نفــــائس 
  . الخزائن ، وشراب الحياة الذي لايموت شاربه ولايسقم

ه ثم تعظــيم المــتكلّم فيحضــره في قلبــه عنــد الشــروع ، وأنــّه لــيس مــن كــلام البشــر ، بــل تلاوتــ
في غاية الخطر ، فكما لاينبغي مس جلده وورقه وحروفه بالبشـرة المتنجّسـة بخبـث أو حـدث ، 
فكــذا لاينبغــي قراءتــه بلســان مســتقذر بآفــات معاصــيه ، وقلــب مكــدّر بــذمائم الصــفات ، بــل 
باطن معنـاه محجـوب عـن بـواطن القلـوب الا مـن اسـتنار قلبـه بـأنوار الغيـوب ، وتطهـرّت نفسـه 

  . خلاق الخبيثة والذنوب ، ولولا تعظيم المتكلّم لم يتمكّن من تعظيم الكلاموجوارحه عن الأ
والعلاج في تحصـيله مـع الغفلـة التفكّـر في صـفاته وأفعالـه المـورث لاستشـعار عظمتـه ، ولـذا  

  . هو كلام ربي  : كان بعض السلف إذا نشر المصحف غشي عليه وقال 
  . الخضوع والرقةّ: ومنها 

مــن قــرأ القــرآن ولم يخضــع لــه أو لم يــرق  لقلبــه لــه ولم ينشــىء حزنــا  « :  ﷒قــال الصــادق 
  ووجلاً في سرّه فقد استهان بعظم شأن االله ، وخسر خسراناً 
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غ قلبه عن الأسباب واعتزل عن الخلق بعد أن أتـى بالخصـلتين  اسـتأنس روحـه  )١(مبينا  فمن تفرّ
الحين ولطفــه  ــم ومقــام اختصاصــه  ــم بقبــول كراماتــه بــاالله ووجــد حــلاوة مخاطباتــه لعبــاده الصــ

وبدائع إشاراته ، فإذا شـرب مـن هـذا المشـرب كأسـاً لم يخـتر عليـه شـيئاً أصـلاً ورأسـاً ، بـل آثـره 
   )٢(. »على كلّ طاعة وعبادة ، لأنّ فيه مناجاة مع الربّ بلا واسطة 

دها حتى  سمعت م« :  ﷒ولذا قال الصادق     )٣(. »ن المتكلّم  ا كنت أردّ
حضور القلب ، وهو يترتـّب علـى التعظـيم ، فـإنّ مـن عظـّم شخصـاً لم يغفـل عنـه : ومنها 

  . سيّما إذا كان كلامه مماّ يستأنس به القلب ويفرح
لم يتفكّــر في غــيره ، ولكــن ] ربمــا [ التــدبرّ زائــداً علــى حضــور القلــب ، إذ التــالي : ومنهــا 

  . بدون تدبرّ ، والمقصود هو التدبرّ اقتصر على سماعه من نفسه
   )٤(. ) أفلا يتدبرّون القرآن أم على قلوب أقفالها (: قال تعالى 
   )٥(. »لا خير في قراءة لا تدبرّ فيها « :  ﷒وقال علي 

د كمــــا حكينــــاه عــــن الصــــادق  ــــر والترديــــد ردّ ــــه عــــن  ﷒وإن توقّــــف علــــى التكري وحكايت
   .الأكابر كثيرة

الـــتفهّم ، أي أن يستوضـــح مـــن كـــلّ آيـــة مـــايليق  ـــا لاشـــتمال القـــرآن علـــى ذكـــر : ومنهـــا 
صـــفات االله وأفعالـــه وأحكامـــه وأحـــوال النشـــأة الاخرويـــة والقـــرون الســـالفة مـــن الأنبيـــاء والأمـــم 

  وغير ذلك ، فإن مرّ بصفة تفكّر في معناها لينكشف 
__________________  

  .القلب وفراغ البدن ـ المراد من الخصلتين خشوع ١
إن  قومـا  إذا ذكـروا شـيئا  مـن القـرآن أو حـدّثوا بـه : قلـت : ، قـال  ﷒ـ ففـي الكـافي عـن جـابر عـن أبي جعفـر  ٢

سـبحان االله ذاك « :  ﷒فقـال . صعق أحدهم حتى  يرى أن  أحـدهم لـو قطعـت يـداه أو رجـلاه لم يشـعر بـذلك
  ).٦١٦/  ٢: الكافي (» ا ، إنمّا هو اللينوالرقّة الدمعة والوجل من الشيطان ، ما  ذا نعتو 

  .٣٥٢/  ١: ، في قراءة القرآن مع اختلاف كثير وراجع المحجّة  ١٤الباب : ـ مصباح الشريعة  ٣
  .٢٤:  ﷑ـ محمّد  ٤
  . ٢٣٧/  ٢: ـ المحجّة البيضاء  ٥
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لـــه أســـرارهأن ، فإّ ـــا لاتكشـــف إلا للمؤيـّــدين في فهـــم كتابـــه ، وإن مـــرّ بفعـــل كخلـــق الســـماء 
والأرض وغيرهمــــا تفكّــــر في عظمتــــه ، إذ عظمــــة الفعــــل تــــدلّ علــــى عظمــــة الفاعــــل ، وينبغــــي 
شهوده الفاعـل في الفعـل ، إذ مـن عـرف الحـقّ رآه في كـلّ شـيء ، لأنّ كـلّ شـيء منـه ولـه وبـه 

  . في الكلّ ، فمن لم يره فيما يراه لم يعرفه وإليه ، فهو واحد
وإذا تـــلا شـــيئاً مـــن عجائـــب صـــنعه فليتأمّـــل فيهـــا ثم يترقـّــى منهـــا إلى أعجا ـــا أي الصـــفة 
الصــادرة عنــه هــذه الأعاجيــب ، وإذا سمــع وصــف الجنــة والنــار فليتــذكّر أنـّـه لا نســبة لمــا في هــذا 

تعالى مع الانقطـاع إليـه لـيخلص مـن عقوبـات العالم إلى عالم الآخرة ، فلينتقل منه إلى عظمته 
  . ولايمكن استقصاء مايفهم من القرآن ، إذ لا اية له. تلك النشأة ويصل إلى لذّا ا

   )١(. ) قل لو كان البحر مدادا  لكلمات ربي  لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي   (
  . الا أن  كل  واحد يستفيد منه بقدر استعداده وصفاء نفسه

التخلّي عن موانع الفهم من التعصّب والتقليد لما عرفت من كو ما حجـابين لمـرآة : ها ومن
النفس يحجبا ا عن انعكاس غير ماتعتقده فيها ، وكـذا الجمـود علـى التفاسـير الظـاهرة ظنـّاً أنّ 
غيرهـا تفسـير بـالرأي وصـرف الهمّـة نحـو تحقيـق الحـروف ومـا شـاع بـين القـراّء ، فـإنّ ذلـك أيضـاً 

ــذنوب الظــاهرة والباطنــة المظلمــة للقلــب الباعثــة مــان ع عــن انكشــاف الحقــائق والإصــرار علــى ال
  . لحرمانه عن انكشاف الأسرار والحقائق فيه

 ) تبصــرة وذكــرى لكــل  عبــد منيــب ( )٢( ) ومــا يتــذكّر الا مــن ينيــب (: قــال االله تعــالى 
   )٤( .) إنمّا يتذكّر أولوا الألباب ( )٣(

__________________  
  .١٠٩: ـ الكهف  ١
  .١٣: ـ غافر  ٢
  .٨: ـ ق  ٣
  . ٩: ـ الزمر  ٤
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التخصـيص ، أي تقـدّر أنـك المقصـود بكـلّ خطـاب فيـه مـن الأمـر والنهـي والوعـد : ومنها 
قـال تعـالى . وأمّتـه ﷑والوعيد ، إذ ما من شيء في القرآن الا وسياقه لفائدة في حـقّ النـبي 

   )١(. ) به فؤادكلنثبّت  (: 
فــالقرآن كلّــه هــدى وشــفاء ورحمــة ونــور وموعظــة ، فقــدّر أنّ مــولاك كتــب لــك كتابــاً لتــدبرّه 

  . وتعمل بمقتضاه
التـأثرّ ، أي يتــأثُرّ قلبـه بآثـار مختلفــة بحسـب اخـتلاف الآيــات ، فيكـون لـه بحســب : ومنهـا 

إذا سمـــع كـــل  فهـــم حـــال مـــن الخـــوف والحـــزن والوجـــد والفـــرح والرجـــاء والقـــبض والا نبســـاط ، فـــ
المخـــوّف اضـــطرب قلبـــه وتضـــاءل مـــن الخـــوف كأنــّـه يمـــوت ، وإن سمـــع الرحمـــة والمغفـــرة فليفـــرح 
ويستبشــــر كأنــّــه يطــــير مــــن الابتهــــاج ، وإذا سمــــع صــــفات جلالــــه تطأطــــاً خضــــوعاً واستشــــعاراً 
بـه لعظمته ، وإذا سمع ذكر الكفّـار ومـا يصـفون بـه االله مـن الأولاد غـضّ صـوته بانكسـار في قل

وحياء من قبح مقالتهم ، وكذا غيرها ، ومهما تمّت المعرفة كان الغالـب علـى القلـب الخشـية ، 
لكون التضييق غالباً في القرآن ، فلا ترى ذكـر الرحمـة والمغفـرة الا مقرونـاً بشـروط يقصـر أغلـب 
  . الناس عن نيلها ، ولذا كان بعض الأكابر يغشى عليه من استماعها ، بل مات بعضهم منه

؛ المقصد الأصـلي اسـتجلاب هـذه الأحـوال إلى القلـب والعمـل بـه ، والا فالمؤونـة  وبالجملة
تراك اللســان والعقــل والقلــب فيهــا فاللّســان حظـّـه  بتحريــك اللســان خفيفــة ، وحــقّ الــتلاوة اشــ
  . تصحيح الحروف بالترتيل ، وحظّ العقل إدراك المعاني ، وحظّ القلب تأثرّه بالحالات المذكورة

الترقّي ، أي يرقـى إلى أن يسـمع الكـلام مـن االله لا مـن نفسـه ، ولـه درجـات ثـلاث ، : ها ومن
أدناها تقدير العبد قراءته واقفاً بين يدي االله وهو نـاظر إليـه مسـتمع لـه ، فحالـه حينئـذ التملـّق 
ه والتضــرعّ والســؤال ، وأعلــى منــه أن يــرى بقلبــه ربــّه يخاطبــه بألطافــه يناجيــه بإحســانه ، فمقاومــ

  الهيبة والحياء والتعظيم 
__________________  

  .٣٢: ـ الفرقان  ١
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والإصــغاء ، وأعلــى منــه أن يــرى في الكــلام المــتكلّم ، وفي الكلمــات الصــفات ، فــلا ينظــر إلى 
نفســه ولا إلى تلاوتــه ولا إلى إنعامــه ، بــل يكــون مقصــور الهــمّ مســتغرقاً في مشــاهدة المــتكلّم ، 

  : فقال  ﷒الصدّيقين ، وقد أخبر عنها سيّد الشهداء وهذا حال المقرّبين و 
الـذي تجلـى لعبـاده في كتابـه ، بـل في كــلّ شـيء ، وأراهـم نفسـه في خطابـه ، بـل في كــلّ « 

   )١(. »نور وفيء 
  ) ٢(. »لقد تجلّى االله لخلقه في كلامه ، ولكن لايبصرون « :  ﷒وقال الصادق 

  . »أردّدها حتىّ سمعتها من المتكلّم  ا « :  ﷒له وقد سبق منّا نقل قو 
التـــبريّ عـــن حولـــه وقوّتـــه ، فـــلا يلتفـــت إلى نفســـه بعـــين الرضـــا والتزكيـــة ، فـــإذا قـــرأ : ومنهـــا 

آيـــات الوعـــد فـــلا يـــدخل نفســـه في زمـــر م ، ولا يلاحـــظ الا أهـــل الصـــدق واليقـــين ، ويســـأله 
لمقت والعذاب شهد على نفسه  ا ، وإليـه أشـار مولانـا تعالى أن يلحقه  م ، وإذا قرأ آيات ا

  : في وصف المتّقين  ﷒علي 
وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلـو م ، وظنـّوا أنّ زفـير جهـنّم في آذا ـم « 

« .)٣ (  
فــإن   وإذا رأى القــاريء نفســه بصــورة التقصــير في القــراءة كــان رؤيتــه ســبب قربــه ،« : قيــل 

القرب وراءهـا ، [ من شهد البعد في القرب لطف له بالخوف حتى  يسوقه إلى درجة أخرى في 
البعـد أسـفل ممـّا ] ومن شهد القرب في البعد مكر به بالأمن الّذي يفضيه إلى درجة أخرى في 

هــو فيــه ، وإذا شــاهد نفســه بعــين الرضــا صــار محجوبــاً بنفســه ، وإذا جــاوز حــدّ الالتفــات إلى 
  ه ولم يشاهد الا االله في قراءته انكشف له الملكوت بحسب أحواله ، فحيث نفس

__________________  
  .٣٧٧/  ٣: ـ جامع السعادات  ١
  .٢٤٧/  ٢: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  . ١٩٣الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
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نـّه يراهـا ، يتلو آيات الرحمة والرجاء وغلب عليه الاستبشار ظهرت له الجنّة فشـاهدها عيانـا  كأ
وإن غلـــب عليـــه الخـــوف كوشـــف لـــه النـــار حـــتىّ كأنــّـه يـــرى أنـــواع عـــذا ا ، فـــإنّ كلامـــه تعـــالى 
مشــــتمل علــــى الســــهل اللطيــــف والشــــديد العســــوف والمرجــــوّ والمخــــوف ، فبحســــب مشــــاهدة 
الكلمــات والصــفات يتقلـّـب القلــب في الحــالات وبحســب كــل  حالــة يســتعد  لمكاشــفة مناســبة 

يمتنــع مــع اخــتلاف الكــلام اتحّــاد حــال المســتمع ، إذ فيــه كــلام راض وكــلام لتلــك الحالــة ، إذ 
  . واالله المستعان )١(» غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وهكذا 

  فصل

  في الصدقة والصوم
قــد تقــدّم في بــاب الســخاء بعــض الأســرار والآداب الباطنــة المتعلّقــة بالصــدقات ، وفي بــاب 

  . والفقير من الآدابالفقر والغنى ما يتعلّق بالسائل 
وأمّا الصوم فأجره عظيم وثوابه جسيم ، والآيات والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى 
، ومــن آدابــه غــضّ البصــر عمّــا لايحــلّ إليــه النظــر أو يكــره أو يلهيــه عــن ذكــر االله واللســان عــن 
آفاته المتقدّمة ، والسمع عن كلّ ما يحـرم أو يكـره اسـتماعه ، والـبطن عـن المحرّمـات والشـبهات 

  . ائر الجوارح عن كافةّ المكارهوس
وقـــد ورد في اشـــتراط جميـــع ذلـــك أخبـــار كثـــيرة ، وأن لايســـتكثر مـــن الحـــلال عنـــد الإفطـــار 
بحيث يمتليء ، إذ ما من مباح أبغض إلى االله من بطن مملوّ كمـا تقـدّم ، كيـف والسـرّ في شـرع 

اء مـــن حضـــيض الصـــوم قهـــر الشـــهوة وكســـرها لتقـــوى الـــنفس بـــه علـــى الـــورع والتقـــوى والارتقـــ
الــنفس البهيميــة إلى ذروة التشــبّه بالملائكــة المقدّســين ومــاجرت بــه عــادة النــاس مــن الازديــاد في 

  ألوان 
__________________  

، وما بين المعقوفتين ساقط من النسـخ أثُبتنـاه  ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ٢: ـ القائل هو أبو حامد كما في المحجّة البيضاء  ١
  . من المصدر
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دّي إلى تضاعف لذّ ا وقوّ ا وانبعـاث مـا كانـت راكـدة مـن الشـهوات لـو تركـت المطعومات يؤ 
علــى عاد ــا ، فــلا يحصــل تضــعيف القــوى الشــهوية ، فلابــدّ مــن التقليــل حــتىّ ينتفــع بصــومه ، 
ولـــو جعـــل ســـرّه إدراك الأغنيـــاء ألم الجـــوع والانتقـــال منـــه إلى شـــدّة حـــال الفقـــراء فيبعـــث علـــى 

قــوات لم يــتمّ أيضــاً الا بالتقليــل في الأكــل ، وينبغــي للصــائم أن يكــون مواســا م بــالأموال والأ
قلبــه معلّقـــاً بــين الخـــوف والرجــاء ، إذ لايـــدري أيقبــل صـــومه أم لا ، وكــذا في كـــلّ عبــادة يفـــرغ 

  . منها
إن  االله جعــل شــهر « : مــرّ بقــوم يــوم العيــد وهــم يضــحكون ، فقــال  ﷒روي أن  الحســن 
لقــــه يســـتبقون فيــــه لطاعتـــه ، فســـبق أقــــوام ففـــازوا وتخلــّــف أقـــوام فخــــابوا ، رمضـــان مضـــمارا  لخ

ــذي فــاز فيــه المســارعون وخــاب فيــه  فالعجــب كــل  العجــب مــن الضــاحك اللاعــب في اليــوم ال
أي  )١(» المبطلون ، أما واالله لو كشف الغطاء لاشـتغل المحسـن بإحسـانه والمسـيء عـن إسـاءته 

  . ن الضحك واللعبيشغله سرور القبول وحسرة الرد  ع
ثم للصــــوم درجــــات ثــــلاث ، أدناهــــا صــــوم العمــــوم ، أي كــــفّ الــــبطن والفــــرج عــــن قضــــاء 
الشـهوة ، وغايتـه سـقوط العــذاب والقضـاء ، ثم صـوم الخصـوص ، أي كــفّ جميـع الجـوارح عــن 
المعاصي ، وعليه يترتّب ما وعد في الأخبار ، ثم خصوص الخصوص ، وهو الكفّ المزبـور مـع  

ن الهمــم الدنيـّـة والأخــلاق الرذيلــة ، والأفكــار الدنيويــة ، بــل عمّــا ســواه تعــالى كــف  القلــب عــ
   )٢(. ) قل االله ثم  ذرهم (. بالكلّية ، ففطره بالالتفات إلى ما سواه تعالى

وهو درجة الأنبيـاء والصـدّيقين ، ويتفـرعّ عليـه الوصـول إلى الشـهود والفـوز بمـا لا عـين رأت 
  . ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر

  الصوم جنّة أي  ﷑قال رسول االله « : حيث قال  ﷒وإليه أشار الصادق 
__________________  

  .١٣٥/  ٢ :ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ٩١: ـ الأنعام  ٢
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سترة من آفات الـدنيا وحجـاب مـن عـذاب الآخـرة ، فـإذا صـمت فـانو بصـومك كـفّ نفسـك 
عـــن الشـــهوات وقطـــع الهمّـــة عـــن خطـــرات الشـــيطان ، فـــأنزل نفســـك منزلـــة المرضـــى لاتشـــتهي 
ر طعامــا  ولا شــرابا  متوقّعــا  في كــل  لحظـــة شــفاءك مــن داء الــذنوب وطهّـــر باطنــك مــن كــل  كـــد

   )١(. »الحديث ... وغفلة وظلمة يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه االله 
إماتــــة مــــوادّ الشــــهوات ، وصــــفاء القلــــب وطهــــارة الجــــوارح ، : ففوائــــد الصــــوم كثــــيرة منهــــا 

والشكر على الـنعم ، والإحسـان إلى الفقـراء ، وزيـادة الخضـوع والخشـوع والبكـاء ، فهـو سـبب 
  . اعف الحسناتلانكسار الهمّة وتخفيف الحساب وتض

  تذنيب 
مــن صــام شــهر رمضــان تقربّــا  إلى االله مــع تطهــير باطنــه عــن ذمــائم الأخــلاق وظــاهره عــن 
المعاصي ولم يأكل الا القليل من الحلال بحيث أحس  بألم الجوع وواظب على الأدعية والنوافـل 

ن كــان مـــن وســائر آدابــه اســـتحقّ المغفــرة والخـــلاص مــن النـــار بمقتضــى الأخبـــار والاعتبــار ، فـــإ
العامّة حصـل لـه مـن صـفاء الـنفس مـا يوجـب اسـتجابة دعائـه ، وإن كـان مـن الخـواصّ فعسـى 
الشــــيطان لايحــــوم حــــول قلبــــه ، وينكشــــف لــــه في ليلــــة القــــدر شــــيء مــــن الملكــــوت ، إذ فيهــــا 
تنكشــف الأســرار وتفــاض علــى القلــوب الطــاهرة الأنــوار ، والعمــدة تقليــل الأكــل بحيــث يحــسّ 

  . يستحيل أن ينكشف على الشيطان شيء من أسرار الايمان ، واالله المستعانبألم الجوع ، إذ 

  فصل
  . في الحجّ ، وهو من معظم الأركان وأحكامها الظاهرة محوّلة إلى الفقهاء

__________________  
  . ، في الصوم ٢٠الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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ق الإنسـان معرفـة االله الوصـول وأمّا السر  في وضعه وشرعه فهو أن  المقصد الأصـلي مـن خلـ
إلى حبّه وأنسه المتوقفّين على صـفاء الـنفس المتوقـف علـى كفّهـا عـن الشـهوات وانقطاعهـا عـن 
ـــدنيا وإيقاعهـــا في مـــا يشـــقّها مـــن أعمـــال القلـــب والجـــوارح ، وهـــذا هـــو المقصـــود مـــن وضـــع  ال

نيا ، العبــــادات ، إذ بعضــــها كالصــــدقات والخمــــس إنفــــاق موجــــب للانقطــــاع عــــن حطــــام الــــد
وبعضها كفّ للنفس عن الشهوات كالصوم ، وبعضها تجرّد للذكر ، وتوجيه القلب إليـه تعـالى 

  . الغير المتحقّق أيضا  الا بالانقطاع عن علائق الدنيا
والحجّ من بينهـا مشـتمل علـى جميـع مـا ذكـر مـع زيـادة ، ففيـه هجـر الأوطـان وقطـع المنـازل 

مّـل المشـاقّ ، وتجديـد العهـد والميثـاق والتجـرّد للأذكـار البعيدة بتعب الأبدان ، والإنفاق مـع تح
والعبادات بصنوف الطاعات ، مع كون كثير منها مماّ لايهتدي إليها العقول ، ولايستأنس  ـا 
الطبـاع كرمــي الجمــار بالأحجــار ، وتكــرار الســعي بـين الصــفا والمــروة مــع الهرولــة بــين المنــارتين ، 

وديةّ ، لأنّ مايفهم سرهّ العقل يكون معيناً للشرع على فعلـه فيظهر فيها كمال الإخلاص والعب
بخصوصــه بخــلاف مــا لايدركــه ، فإنــّه لايعينــه علــى الخصوصــن وإنمّــا يــأمره بالإطاعــة والامتثــال 

  . إجمالاً ، وهذا أحد الأسرار في وضع التعبّديات
فيــه مـــن هــذا ، مــع دلالــة كــلّ مــن أعمالــه علــى بعــض أحــوال الآخــرة كمــا يــأتي ، مــع مــا 

اجتمــاع الخلــق الكثــير والوصــول إلى موضــع نــزول الــوحي وهبــوط الملائكــة علــى الرســول الأمــين 
وقبلـــه علــــى الخليــــل ومجمـــع الأنبيــــاء والمرســــلين ، ومحــــلّ ولادة ســـيّد المرســــلين وخــــير الوصــــيّين ، 
 وتشـــرّف أماكنهـــا بتـــوطّىء أقـــدامهم الشـــريفة ، مضـــافاً إلى الشـــرافة الحاصـــلة مـــن الإضـــافة إلى

نفسه ، وجعل ما حوله حرمناً آمناً يأوي الناس إليه وعرفات ميداناً لحرمه وأكدّ حرمتـه بتحـريم 
صـــيده وقطـــع شـــجره ، وأمـــر النـــاس بقصـــده مـــن كـــلّ فـــجّ عيمـــق شـــعثاً غـــبراً متواضـــعين لـــه مـــع 

  .الاعتراف بتنزّهه عن المكان
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اورة الأبـدال والأوتـاد ولا ريب في أن الاجتمـاع في مثلـه مـع مـا فيـه مـن الإلـف والأنـس ومجـ
ــبلاد وتعــاون النفــوس علــى التضــرع والابتهــال الموجــب لســرعة  والأخيــار ا تمعــين مــن أقطــار ال

ــبي  ، هــذا ، والحــج  )١(وإجلالــه الموجــب لرقــة القلــب وصــفاء الــنفس  ﷑الاجابــة وذكــر الن
، فإنـه لمـا اندرسـت الأعمـال الشـاقة  لكونه من أعظم التكليفات وأشقها كالرهبانية لهذه الأمـة

والرياضـــات الصـــعبة المعهـــودة في الأمـــم الســـالفة بســـبب الفـــترة ، وأقبـــل النـــاس علـــى الشـــهوات 
ــــد ســــنة  ﷑وهجــــروا الطاعــــات والعبــــادات بعــــث االله محمــــدا   ــــق الآخــــرة وتجدي ــــاء طري لإحي

أبـــــدلنا « :  ﷑حة في دينـــــة ، فقـــــال المرســــلين ، فســـــأله أهـــــل الملــــل عـــــن الرهبانيـــــة والســــيا
   )٢(. »بالرهبانية الجهاد والتكبر على كل شرف يعني الحج ـ وابدلنا بالسياحة الصوم 

  . وهذه نعمة عظيمة من االله على هذه الامة
  : فاعلم أنه ينبغي للحاج عند توجهه إلى الحج مراعاة أمور : وأما آدابه الباطنة 

تجريــد النيــة الله مــن غــير شــائبة ، فــلا يكــون غرضــه إلا امتثــال أمــر االله ونيــل ثوابــه : أحــدها 
والحــذر مــن عذابــه ، وكلمــا دخــل شــوب الريــاء أو الخــوف مــن تفســيق النــاس أو مــن الفقــر لمــا 
اشــتهر مــن أن تاركــه يبتلــى بــه أو قصــد التجــارة أو شــغل آخــر كــان مخرجــا  لــه عــن الإخــلاص 

الغايـــة المقصـــودة ، ومـــا أجهـــل حـــال مـــن تحمـــل مثـــل هـــذه المشـــقة  وحاجبـــا  عـــن الوصـــول إلى
العظيمــة لخيــالات ضــعيفة لايترتــب عليهــا ســوى الخســران ، ولايفهــم أن مــن أقــبح قصــد الملــك 

  . وحريمه لذلك
التوبة الخالصة ورد المظالم وقطـع العلاقـة الباعثـة للالتفـات إلى مـاوراءه ليتوجـه إليـه : والثاني 

  يقدر أنه لايعود وليكتب وصيته لأهله تعالى بوجه قلبه و 
__________________  

  .ـ كذا ، والجملة كما ترى لاخبر لها ١
  . مع اختلاف ١٩٧/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ٢
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ـــأ لســـفر الآخـــرة ، ويـــذكر عنـــد  يئـــة أســـباب الحـــج وقطـــع العلائـــق لســـفره  يئـــة  وأولاده ويتهيّ
  . هذا السفر به أسباب الآخرة وقطع العلائق لأجله فما أشبه

تركه للأهل والأوطان للعـزم علـى أمـر رفيـع ] أن  [ تعظيم قدر البيت وربهّ ويعلم : والثالث 
الشــأن أي زيــارة بيــت االله الــتي لاتضــاهي أســفار الــدنيا ، فليحضــر في قلبــه مــاذا يقصــد ، وأنــّه 

ه فينـوي أنـّه أدركتـه زيارة ملك الملوك بزيارة بيتـه حـتى  يـرزق منتهـى منـاه فيسـعد بـالنظر إلى مـولا
  . المنيّة قبل الوصول لقي االله وافدا  إليه بمقتضى وعده

أن يفــارق في ســفره عمّــا يشــغل قلبــه في الطريــق أو الطريــق أو المقصــد مــن معاملــة : والرابــع 
ونحوهـــا حـــتى يكـــون همــّـه مجـــرّداً الله ، والقلـــب مطمئنّـــاً في ذكـــره وتعظـــيم شـــعائره متـــذكّراً في كـــلّ 

  . ما يناسبه حركة وسكون
أن يكون زاده حلالاً ويوسّع فيه ويطيبّه ولايغتمّ ببذله وإنفاقه ، إذ إنفـاق المـال : والخامس 

  . في سبيل الحج  إنفاق في سبيل االله والدرهم منه بسبعمائة
 )١(إذا حــج  تــزوّد مــن أطيــب الــزاد مــن اللــوز والســكّر والســويق المحــض  ﷒وكــان الســجّاد 

  . والمحلّى
  . نعم يكره الإسراف بطلب التنعّم والترفّه بصرف أنواع الأطعمة كما هو عادة المترفين

وأمّا كثرة البذل على المستحقّين فليس بإسراف إذ لا خـير في السـرف ولاسـرف في الخـير ، 
وإن ضــاع منــه شــيء فليطيّــب نفســه ولا يجــزع مــن المصــائب الــتي تدركــه ، فــإنّ درهمــاً يضــيع في 

  . هذا السفر يوازي سبعمائة في سبيل االله كما ورد
الفظاظــــة والغلظــــة في الكــــلام  والســــادس ، حســــن الخلــــق وكثــــرة التواضــــع والاجتنــــاب عــــن

  والرفث أي كلّ فحش ولغو ، والفسوق أي ما يخرجه عن 
__________________  

  . ، كتاب الحج ، باب الزاد في السفر ٢٨٢/  ٢: المحمّض كما في الفقيه : ـ كذا ، والصحيح  ١
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لـيس حسـن الخلـق طاعة االله ، والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يـورث الضـغائن ، و 
مجـــــرّد كـــــفّ الأذى ، بـــــل احتمـــــال الأذى ولـــــين الجانـــــب وخفـــــض الجنـــــاح بالنســـــبة إلى الرفيـــــق 

  . والمكاري وسائر الأصحاب
أن يكـــون أشـــعث أغـــبر غـــير مائـــل إلى أســـباب التفـــاخر والتكـــاثر ، فيـــدخل في : والســـابع 

ي في  المشــاعر ، فمــا المتكــبرّين ويخــرج مــن ســلك الضــعفاء والمســاكين ، وإن أمكنــه المشــي مشــ
عنــداالله شــيء أفضــل منــه إن قصــد بــه رياضــة الــنفس ومشــقّتها في ســبيل االله ، فلــو قصــد قلــة 

  . الإنفاق كان الركوب أفضل ، وكذا إن ضعف عن العمل
يمشـــي ويســـاق معـــه المحامـــل ، وإذا أراد الركـــوب فليشـــكر االله  ﷒وكـــان الحســـن بـــن علـــي 

حمّـــــل عنـــــه الأذى ويخفّـــــف عنـــــه المشـــــاقّ ، وليرفـــــق بالدابــّـــة بقلبـــــه علـــــى تســـــخيره الـــــدواب  ليت
  . ولايحمّلها ما لاتطيق

ــذكّر مــابين الخــروج  ثم إذا خــرج مــن وطنــه وقطــع البــوادي مشــاهدا  للميقــات والعقبــات فليت
عن الدنيا بالموت إلى يوم القيامة وما فيها من الأهـوال ومـن هـول السـارقين هـول منكـر ونكـير 

ي وحيّا ـا وعقار ـا حيـّات القـبر وأفاعيهـا وعقار ـا وديـدا ا ، ومـن انفـراده ، ومن سباع البواد
  . عن أهل بيته وحشة القبر وكربته

  . ؛ يتذكّر في كل  هول وخوف هول الموت والخوف مماّ بعده وبالجملة
ثم إذا دخل الميقات ولبس ثوبي الإحرام تذكّر لبس الكفن ، فكمـا لايلقـى االله في بيتـه بزيـّه 

  . ادته ، فكذا لايلقاه بعد الموت الا بذلك ، وهذا الثوب قريب منه ، إذا ليس مخيطاً وع
تردّد في الـــردّ والقبـــول تـــرددّ الراجـــي  ـــذكّر أّ ـــا إجابـــة نـــداء االله تعـــالى ، فليـــ وإذا أحـــرم ولـــبىّ ت
الخائف متّكلاً على حول االله وقوّتـه وفضـله ورحمتـه ، فـإنّ التلبيـة أوّل أمـره وهـو حينئـذ في محـلّ 

  . الخطر
  هكان إذا أحرم استوت به راحلت  ﷒وقد روي أن  علي  بن الحسين 



٥٨٩ 
 

؟ فقـال : يصفرّ لونه ويرتعد أعضاؤه ولا يسـتطيع أن يلـبيّ ، فقيـل  أخشـى أن يقـول : لم لاتلـبيّ
. لالبيّك ، ولماّ لبىّ غشي عليه وسقط من راحلته ولم يزل يعتريه ذلك حتىّ يقضي حجّـه: ربي 

)١(   
ــبر مــن هــذا النــداء نــداء يــوم الــنفخ في الصــور ، وحشــر الخلــق مــن القبــور عــراة حفــ اة وليعت

مــزدحمين وإلى المقبــولين والمــردودين والمقــربّين والمــرودين منقســمين مــع كــو م جميعــاً في أوّل الأمــر 
دين منسجمين    ). كذا(متردّ

ثم إذا دخـــل مكّـــة تـــذكّر دخولـــه للحـــرم الـــذي مـــن دخلـــه أمـــن فيرجـــو أمنـــه مـــن عـــذاب االله 
بـة رجائـه ، فـإنّ شـرف وسخط ، مع الخوف عن الطرد والعبد واستحقاق الخيبة والمقت مع غل

البيت عظيم وصاحبه بمن رجاه كريم ، وباب الرحمة واسـع غـير مسـدود ، وحقّـذ الوافـد منظـور 
، والمستجير غير مردود ، وليشكر االله على إيصاله إلى بيته وإلحاقه بالزائرين لـه الوافـدين إليـه ، 

  . ويسأله أن يرزقه لقاءه كما رزقه الوصول إلى بيته
به عند الطواف مـن التعظـيم والحـب  والخـوف والرجـاء وليتـذكّر حينئـذ أنـّه متشـبّه ثم  ليملأ قل

بالملائكــة الطــائفين حــول عرشــه ، وأنّ المقصــود طــواف القلــب بــذكر ربّ البيــت لامجــرّد طــواف 
الجســم بالبيــت ، فليبتــديء في ذكــره بــه ويخــتم بــه كمــا يبــدأ في الطــواف مــن البيــت ويخــتم بــه ، 

القلب بحضرة الربوبية والبيـت مثـال في عـالم الشـهادة لتلـك الحضـرة الغـير  فروح الطّواف طواف
المدركة بالبصر وهو عالم الغيب الذي يتوصـّل إليـه وإلى عـالم الملكـوت بعـالم الشـهادة لمـن فـتح 

  . له الباب
ويشـير إلى مــا ذكرنـاه مــا ورد مــن أنّ البيـت المعمــور في الســماوات بـإزاء الكعبــة ، والملائكــة 

  . ن  ا كطواف الإنس  ايطوفو 
  ثم يتذكّر عند استلام الحجر أنهّ يمين االله في أرضه يصافح  ا خلقه 

__________________  
  . ٢٠١/  ٢: ـ المحجة البيضاء  ١
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وهـو تشـبيه في كونـه واسـطة بـين االله  ﷑، كمـا قالـه الرسـول  )١(مصافحة العبد أو الدخيل 
  . يل والوصول والرضا والتحبيبوعباده في الن

وينوي في الإستلام والالتصاق بالمستجار وغيره من أجزاء البيـت طلـب القـرب حبـّا  وشـوقا  
  . للبيت وصاحبه ، ورجاء التحصّن عن النار في كلّ جزء لاقاه ببركته

ع ويلــ تمس وفي التعلـّق بأســتاره العجــز والإلحـاح في العفــو والأمــان كــالمتعلّق بثيـاب مــن يتضــرّ
  . منه باعتقاد إنهّ لا ملجأ منه الا إليه ، فلا يفارق ذيله الا بعفوه عنه وأمانه له

د العبد بفناء دار الملك جائيا  وذاهبا  مرّة بعـد أخـرى  ثم السعي بين الصفا المروة يضاهي تردّ
نــاظرا   )٢(إظهــاراً للخلــوص في الخدمــة ورجــاء للنظــر بعــين الرحمــة ، وليتــذكّر تــردّده بــين الكفّتــين 

دا  بين العذاب والغفران   . إلى النقصان والرجحان متردّ
وأمّا الوقوف بعرفات فليتـذكّر عنـد ازدحـام الخلـق وارتفـاع أصـوا م واخـتلاف لغـا م واتبّـاع  
د في المشـــاعر عرصــــات يـــوم القيامـــة وأهوالهـــا واتشـــار الخلـــق فيهــــا  كـــل  فرقـــة لأئمـّــتهم في الـــتردّ

  . بيّهم وطمعهم في شفاعة الأنبياء لهمحيارى واقتفاء كل  أمّة لن
ثم ليتضـــرعّ إلى االله ويبتهـــل لقبـــول حجّـــه وحشـــره في زمـــرة الفـــائزين مـــع رجائـــه ، فـــإن اليـــوم 
شريف والموقف عظـيم والنفـوس مجتمعـة والقلـوب إليـه تعـالى منقطعـة وأيـدي النـاس إلى الحضـرة 

ة والأبصار شاخصة ولايخلو  الموقف عن الأبدال والأخيار وأرباب الربوبيّة مرتفعة والأعناق مادّ
القلـوب ، فــلا يســتبعد حصـول الفــيض بواســطتهم إلى كافــّة الخلـق ، ولا يظــنّ بلطفــه وكرمــه أن 

  . يضيّع سعي الجميع فلا يرحم غربتهم وانقطاعهم عن الأهل والأولاد
__________________  

  .العبد أو الرجل) : ٤٠٦/  ٤(ـ كذا ، وفي الكافي  ١
  . كفّني الميزان في القيامةـ أي بين ٢
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  . ولذا ورد أنهّ من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أنهّ لا يغفر له
وإذا أفاض من عرفات ودخل المشعر فليتذكّر عند دخوله فيه إذنه له في دخـول حرمـه بعـد 
د مــا كــان خارجــاً منــه ، لأنّ المشــعر مــن جملتــه ، عرفــات خارجــة منــه ، فليتفــأّل مــن دخولــه بعــ

  . خروجه قبول حجّه وقربه منه تعالى وأمنه من العذاب وصيرورته من أهل الجنّة
إذا ورد مــنى ورمــى الجمــار قصــد الأمتثــال والعبوديـّـة والتشــبّه بالخليــل  حــين عــرض لــه  ﷒فــ

الشيطان لإفساد حجّه ، فأمره االله برمي الجمار إليـه طـرداً لـه ، وأنـّه في الحقيقـة رمـي للشـيطان 
  . رد له وإرغام لأنفه في امتثال الباري وعبوديتّهوط

فـإذا ذبـح الهـدي أشـار إلى أنـّه بفعـل الحـج غلـب علـى الـنفس والشـيطان وقتلهمـا فاسـتحق  
  . به الرحمة والغفران ، كما ورد أنهّ يعتق بكلّ جزء الهدي عضو منه من النار

مصــدّقا  لفعلــه وعلامــة وليجتهـد في أن يكــون عملــه بعـد ذلــك أحســن ممـّا قبلــه حــتى  يكـون 
  . لقبول حجّة كما ورد في الخبر

  تتمّة 
إذا أردت الحــج  فجــرّد قلبــك الله مــن كــل  شــغل مشــاغل وصــحاب  « :  ﷒قــال الصــادق 

ــــك  ــــع مــــا يظهــــر مــــن حركات كــــلّ صــــاحب وفــــوّض أمــــورك كلّهــــا إلى خلقــــك ، وتوكّــــل في جمي
وســكناتك وســلّم لقضــائه وحكمــه وقــدره ، وودعّ الــدنيا والراحــة والخلــق ، واخــرج مــن حقــوق 

لتـــك وأصــــحابك وقومـــك وثيابــــك تلزمـــك مـــن جهــــة المخلـــوقين ، ولا تعتمــــد علـــى زادك وراح
ومالك مخافة أن يصير ذلك عدواً ووبالاً ، فإن من ادّعى رضـا االله تعـالى واعتمـد علـى ماسـواه 

  . صيرّه عليه وبالاً وعدوّاً ، ليعلم أنهّ ليس له قوّة وحيلة ، ولا لأحد الا بعصمة االله وتوفيقه
  اع أوقاتفاستعدّ استعداد من لايرجو الرجوع ، وأحسن الصحبة ، ور 
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ـــك مـــن الأدب والاحتمـــال والصـــبر والشـــكر الشـــفقة  فـــرائض االله وســـنن نبيـّــه ، ومـــا يجـــب علي
  . والسخاوة وإيثار الزاد على دوام الأوقات

ثم اغســـل بمـــاء التوبـــة الخالصـــة ذنوبـــك والـــبس كســـوة الصـــدق والصـــفا والخضـــوع والخشـــوع 
لــب  بمعــنى إجابــة صــادقة وأحــرم مــن كــلّ شــيء يمنعــك عــن ذكــر االله ويحجبــك عــن طاعتــه ، و 

صـــافية خالصـــة زاكيـــة الله في دعوتـــك متمسّـــكاً بـــالعروة الـــوثقى ، وطـــف ببقلبـــك مـــع الملائكـــة 
حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت ، وهرول هرولة مـن هـواك ، وتـبراًّ مـن 

يحـل  لـك ، ولا تتمنّ ما لا ] إلى منى [ حولك وقوّتك ، واخرج عن غفلتك وزلاّتك بخروجك 
ولاتســـتحقّه ، واعـــترف بخطايـــاك بعرفـــات ، وجـــدّد عهـــدك عنـــد االله بوحادنيتّـــه والقـــرب إليـــه ، 
واتقّــه بمزدلفــة ، واصــعد بروحــك إلى المــلأ الأعلــى بصــعودك علــى الجبــل ، واذبــح حنجــرة الهــوى 
والطمــــع عنــــد الذبيحــــة ، ورام الشــــهوات والخساســــة والــــدناءة عنــــد رمــــي الجمــــرات ، واحلــــق 

تره وكلائتــه مــن متابعــة العيــوب  الظــاهرة والباطنــة بحلــق رأســك ، وادخــل في أمــان االله وكنفــه وســ
ـــه وســـلطانه ، ] زر [ مـــرادك بـــدخول الحـــرم ، و البيـــت متحقّقـــاً لتعظـــيم صـــاحبه ومعرفـــة جلال

واســتلم الحجــر رضــاً لقســمته وخضــوعاً لعزتّــه ، وودعّ ماســواه بطــواف الــوداع ، وأصــف روحــك 
ك بلقائــه يــوم تل قــاه بوقوفــك علــى الصــفا ، وكــن بمرئــى مــن االله نقيــاً أوصــافك عنــد المــروة ، وســرّ

ــك هــذه ووفــاء عهــدك الــذي عاهــدت مــع ربــّك وأوجبتــه لــه إلى يــوم  واســتقم علــى شــرط حجت
   )١(. »الحديث ... القيامة 

  فصل
  . ﷒والأئمة الطاهرين  ﷑في زيارة مشاهد النبي 

  المعصومين من  ﷒النفوس القدسيّة سيّما نفوس الأئمّة  فاعلم أن  
__________________  

  . في الحج مع اختلاف في كثير من الموارد ومنها ما جعلته بين المعقوفتين ٢٢الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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م وإحـاطتهم أدناس كل خطيئة إذا فارقوا أبدا م واتّصلوا بعالم القدس وا رّدات صارت غلبـته
 ـذا العـالم أقـوى ولهـم الـتمكّن مـن التصـرّف في عـالم الملـك وتغـيرّ أجزائـه عـن مقتضـى طباعهـا 

فــرحين بمــا آتــاهم االله مــن *  أحيــاء عنــد رّ ــم يرزقــون (بعــد ممــا م ، كمــا كــان في حــال فهــم 
وذلك يوجب هبوب نسائم ألطافهم وفيضان رشـحات أنـوارهم علـى الخلـّص مـن  )١( ) فضله
صديهم وزوّارهم وشفاعتهم في غفران ذنو م وستر عيو م وكشف كـرو م ، مـع مـا فيـه مـن قا

  . صلتهم وبرّهم وتجديد عهد ولا يتهم وإعلاء كلمتهم وتشميت أعدائهم
وكيف لاتكون من أعظم القربات ولو لم يكن الا من حيث كونه زيارة المؤمن لأجل إيمانه 

ورد بــــه الحــــثّ الأكيــــد في أخبــــار العــــترة الأطيــــاب ، لكفــــى في عظــــيم الأجــــر والثــــواب ، كمــــا 
سنّة طبيعيـة متعارفـة بـين الشـيخ والشـابّ ، فكيـف بزيـارة المعصـومين  )٢(وصارت زيارة الأحبّاء 

عــن الخطايــا والأدنــاس والمطهّــرين عــن المعاصــي والأرجــاس مــع مــالهم مــن الحقــوق الكثــيرة علــى 
لضـــالين وتنبيـــه الجـــاهلين مـــع كـــو م أئمّـــة وقـــدوة النـــاس وتحمّلهـــم المشـــاق  العظيمـــة في إرشـــاد ا

للمسلمين ، حججاً من االله على العالمين والمخلوق لأجلهم الأرض والسماء وأبوابه الـتي منهـا 
ــبلاد والأســباب المتّصــلة بيــنهم  ــتي  ــا يستضــاء ، أدلاّء العبــاد وأمنــاء االله في ال يــؤتى ، وأنــواره ال

  . وبين رب  الأرباب
خبـــار الكثــــيرة عـــنهم في هــــذا البـــاب بمــــا هـــي مــــذكورة في كتـــب المــــزارات هـــذا مــــع ورود الأ

  . للأصحاب
إذا عرفــت فضــل زيــار م ومــا فيهــا مــن الأســرار فــأكثر مــن التواضــع والخشــوع والأنكســار  فــ

  عند الدخول إلى مراقدهم الفائضة الأنوار وأحضر في 
__________________  

  . ١٧٠ـ  ١٦٩: ـ آل عمران  ١
  . الأحياء: »  الف« ـ في  ٢



٥٩٤ 
 

  . قلبك ما لهم من رفعة الشأن وجلالة المقدار عند الملك الجبّار
ـــذمائم والأرجـــاس  ثم عظــّـم جهـــدهم وجـــدّهم وســـعيهم في إرشـــاد النـــاس وتطهـــيرهم عـــن ال

  . وإعلاء كلمة االله وتقويتها على مكائد الخنّاس
ق مـا تقصـده مـن نفـع ثم اطّلاعهم على ما في ضميرك من خير وشرّ ومجازا م إياّك عل وف

أو ضرّ فأخلص نيتّك في زيار م وأحضر في قلبك معاني ما تلفظه في مخـالبتهم ، فـإن ادعيـت 
محبّة وولاية أو طاعة واقتداء فاحترز عن أن تكون كاذبا  في دعواك مستحقّا للمقـت والسـخط 

  . في عقباك
الغصـب والاســتيلاء ثم أحضـر مـا وصـل إلــيهم مـن أعـدائهم مـن المشــاق  والمتاعـب والظلـم و 

ــــواع الأذى بالنســــبة إلــــيهم  علــــى حقــــوقهم الــــتي خصّصــــهم االله  ــــا وقــــتلهم وأســــرهم وفعــــل أن
وتحمّلهم لهـا مـع قـدر م علـى دفعهـم ودفعهـا محبـّة الله وإطاعـة لأمـره وشـوقاً في هدايـة الضـعفاء 

ـــاء ســـيّما مـــاجرى علـــى ســـيّد  الشـــهداء وتكثـــيرا  لأمّـــة ســـيّد الأنبيـــاء ببقـــاء نســـل أولئـــك الأطغي
وأولاده وأصـحابه الـبررة الأتقيـاء ممـّا اهتـز  بـه عـرش رب  العـالمين وبكـت  ﷒الحسين بـن علـي 

عليه كافّة أهل السماوات والأرضين ، وكذا سـائر الأئمّـة الطـاهرين فتـذكر مصـائبهم وتـرقّ لهـم 
يمـا  وتراعـي الآداب وتبكي عليهم وتلعن على أعدائهم وظالميهم لعنا  صحيحا  وتحبّهم حبّا  عظ

الظاهرة المذكورة في كتب المزار وتخصّص كلا  منهم بما يليق بشأنه من الإجلال وتذكر مـاجرى 
عليه واعتقاد مايليق بظالميه من اللعـن والنكـال ، وتبـالغ في التضـرعّ والأستشـفاع مـنهم ، فـإّ م 

  .بع الهدىمعادن الجود والكرم ومصابيح الهداية للأمم ، والسلام على من اتّ 



٥٩٥ 
 

  خاتمة



٥٩٦ 
 

ــس بــه ،  ــة الله والشــوق إليــه والأن مــن أشــرف المباحــث وأ اهــا وأســنى المقاصــد وأعلاهــا المحبّ
  :فلنفصّل الكلام فيها في عدّة فصول 



٥٩٧ 
 

  فصل
أن  الحـــب  لايتصــوّر بـــدون الإدراك  : الحــبّ عبــارة عـــن ميــل الطبـــع إلى الملائــم ، وتوضــيحه 
  . كما لا يتّصف به الجماد ولا يحب  الانسان من لايعرفه

والمـدرك ينقسـم إلى مـا يوافـق طبـع المـدرك فيلتـذ  منـه ومـا يخالفـه فيتـألم  منـه ومـا لا يتـأثرّ منــه 
  . بلذّة ولا ألم

ل من ميل إليه يسمّى حبّا  ولابد  لمدرك الأ   . والثاني من نفرة عنه تسمّى كراهة وبغضا  . وّ
والمــدرك إمّــا حــس  ظــاهر كمــا في الصــور الجميلــة والألحــان الحســنة والــروائح الطيّبــة والمطــاعم 
النفســية والملموســات اللينّــة ، أو بــاطن كالصــور الملائمــة الخياليــة والمعــاني الملائمــة الجزئيــة ، أو 

  . عاني الكليّة والذوات النوريةعقل كالم
وقـــد أشـــرنا ســـابقا  إلى أن  العقـــل أشـــد  إدراكـــا  ونفـــوذا  في حقـــائق الأشـــياء ومدركاتـــه أشـــرف 

  . وأ ى وأدوم وأبقى ، فلذّته أتمّ وأبلغ
النساء والطيب وقرّة عيني في الصـلاة : حبّب إلي  من دنياكم ثلاث « :  ﷑قال النبي 

  . لكو ا لذّة عقيلة ، والأوليان لذّتان حسّيتان )١(» 
ولماّ عرفت أن  هذه القوى بمنزلة الخدّام للنفس وهـي السـلطان المـدبرّ تعـرض مـا تدركـه إليهـا 

  .فهي المدركة الملتذّة والمتألمّه حقيقة

  تقسيم 
دراك حــبّ الانســان وجــوده وبقــاءه وكمالــه ، وهــو أقواهــا ، لأنّ الحــبّ بقــدر الإ: أحــدها 

والملاءمـــة ، والانســـان أبصـــر بنفســـه وأعـــرف ولا ملائـــم لـــه أقـــوى مـــن نفســـه ، وكيـــف لا وثمـــرة 
الحبّ حصول الاتحّاد بين المحبّ والمحبوب ، وهو حاصل هنا حقيقة ، فالوجود ودوامه محبـوب 

  له كما أنّ العدم مبغوض له ، 
__________________  

  . ٦٨/  ٣٣: ـ المحجّة البيضاء  ١



٥٩٨ 
 

  . يكره الموت لظنّه عدمه أو عدم بعضهولذا 
وكذا كمال الوجود محبوب له لأنّ النقص عدم بالإضافة إلى المفقود ، فالنقـائص أعـدام في 

  . الحقيقة ، كما أنّ الكمالات وجودات
فحاصــله حــب  الوجــود وبغــض العــدم أيضــا  فكلّمــا كــان الوجــود أقــوى ونحــوه أتم  كــان أجمــع 

الـــواجبي لكونـــه تامّـــا  وفـــوق التمـــام وقيّومـــا  محـــيط بكـــل  الموجـــودات لمراتـــب الوجـــودات والوجـــود 
وجـــامع لهـــا بأســـرها ، وحـــبّ المـــرء لأقاربـــه وأولاده وعشـــائره راجـــع إلى هـــذا القســـم ، أي حبّـــه 
لكمـال نفسـه إذ يـرى الولـد جــزءاً منـه قائمـاً مقامـه ، فبقـاؤه بمنزلــة بقائـه ويـرى نفسـه قويـّاً كثــيراً 

  . جنحة المكمّلة لهبأقاربه لأّ م كالأ
حبّ من يحصل له نفع بسببه أي ما يكون وسـيلة إلى لذّاتـه كحبـّه للمـرأة الـتي  ـا : الثاني 

تحصل لذّة الوقاع ، والطعام الذي يحصل به لذّة الأكـل ، والطيّـب الـذي بـه يحصـل الصـحّة ، 
لحصول الحظـوظ الـتي  والمعلّم الذي به يحصل العلم ، وهذا أيضاً يؤول إلى الأوّل ، لأنهّ باعث

ــإذا أحــبّ الانســان غــيره بحــظّ واصــل منــه إليــه فمــا أحبـّـه لذاتــه بــل   ــا يــتمّ كمــال الوجــود ، ف
لأجــل الحــظّ المزبــور ، ولــو ارتفــع طمعــه فيــه زال حبّــه مــع بقائــه بذاتــه ، وإذا كــان الحــظّ واصــلاً 

  . ، فما أحبّ في الحقيقة الا نفسه )١(إليه 
لة بسبب الأنس والإلـف والاجتمـاع كمـا في الأسـفار البعيـدة ، فـإنّ المحبّة الحاص: والثالث 

  . المؤانسة لاتنفكّ عن الحبّ ، والانسان مجبول عليها
  . وهذا أحد أسرار التعبّد بالجماعات والجماعات

الحــبّ الحاصــل با انســة والمشــاركة في الصــفة كالصــبي لمثلــه والشــيخ لمثلــه والتــاجر : والرابــع 
  . لصنفه
  . محبّة المتشاركين في سبب واحد كالقرابة ، وكلّما قرب كانت أشدّ : مس والخا

__________________  
  . ـ كذا ، وفي العبارة سقط ١



٥٩٩ 
 

إنّ الأرواح لهــا : والســادس  الحــبّ  انســة خفيــّة ومناســبة معنويـّـة مــن دون ســبب ظــاهر ، فــ
  . تناسب كما ورد في الأخبار

حبّ العلل لمعلولا ا وبالعكس ، لأنّ المعلول مثـال للعلـة مترشّـح منهـا منـبجس : والسابع 
عنهــا لكونــه مــن ســنخها ، فالعلّــة تحبّــه لأنــه فرعهــا المنطــوي فيهــا ، والمعلــول يحبّهــا لأّ ــا أصــله 
الــذي يحتــوي عليــه ، فحــبّ كــلّ منهمـــا للآخــر حــبّ لنفســه في الحقيقــة ، والعلـّـة الحقيقيــّـة في 

  . ذلك أقوى من المعدّة
  . فأقوى أقسام الحب  ما كان الحب  للواجب تعالى بالنسبة إلى معلولاته

ثمّ محبّة عباده العارفين به له ، فإنّ هذه متوقفّة على المعرفة بكـون العلـّة تامّـة فـوق التمـام ، 
إليــه في وكو ــا ســبباً لإخــراجهم مــن العــدم الصــرف إلى الوجــود المحــض وإعطــائهم مــا يحتــاجون 

  . النشأتين ، وحينئذ تشتاق النفس إلى العلّة بالضرورة
   )١(. »ما اتخّذ االله وليّا  جاهلا  قط  « :  ﷑قال سيّد الرسل 

ويشبه حب  الأب لابنه وبالعكس هذا القسم لكون الأب علّة معدّة له فيحبـّه لأنـّه : قيل 
لذا يريد له ما يريد لنفسه ، ويفرح بتفضيله عليه ويرجو منـه إنجـاح يراه مثالاً لذاته وجزءاً له ، و 

ــة المعلــم للمــتعلّم وبــالعكس ، لأنّ المعلّــم ســبب  مقاصــده ومطالبــه في حياتــه ومماتــه ، وكــذا محبّ
لحياتـه الروحانيـّة وإفاضـة الصـورة الانســانيّة علـي وبقـدر شـرف الــروح علـى الجسـم يكـون المعلــّم 

  . أشرف من الأب
أوكـــد مـــن ســـائر  )٢(الراشـــدين ) أي أو صـــياؤه(وخلفـــاء  ﷑يظهـــر أن  حـــب  النـــبي ومنـــه 

  . أقسام الحبّ بعد االله تعالى ، لأنهّ المعلّم الحقيقي والمكمّل الأوّل
  لايكون أحدكم مؤمنا  حتى  أكون أحب  إليه من نفسه وأهله « :  ﷑قال 

__________________  
  . ١٤٠/  ٣٣: ـ جامع السعادات  ١
بي وأوصــيائه الراشــدين « ) : ١٤١/  ٣(ـ قــال في جــامع الســعادات  ٢ ي أن يكــون حــب  النــ أوكــد مــن  ﷒ينبغــ

  . »جميع أقسام الحب  
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   )١(. »وولده 
حــبّ الشــيء لذاتــه ، فيكــون حظــّه منــه عــين ذاتــه ، وهــو الحــبّ الحقيقــي كحــبّ : والثـامن 

ــه لقضــاء  الجمــال والحســن ، فــإن إدراك الجمــال عــين اللــذّة الروحانيــة المحبوبــة لــذا ا ، وأمّــا حبّ
الشــــهوة فهــــي مــــن اللــــذّات الحيوانيــــة ، ولــــذا يــــذمّ العشــــق الحاصــــل منــــه دون ماكــــان حاصــــله 

اك الجمــال ولا لتباســهما وقــع الخــلاف فيــه ، والخضــرة والمــاء الجــاري محبوبــان مــن الابتهــاج بــإدر 
نفـس الرؤيــة دون إدراك حـظّ آخــر مــن الأكـل والشــرب ونحوهمـا ، كمــا كــان يعجـب  مــا النــبي 

﷑ .  
ــزول بــه الغــم  والهــم  عــن الا نســان ، وكــذا النظــر إلى الأزهــار والأنــوار والأطيــار المليحــة بــل ي

صـوت حسـن وريـح طيـّب ، ويقـال : والجمال لـيس مقصـوراً علـى مـا يـدرك بـانظر ، بـل يقـال 
خلــــق حســــن وعلــــم شــــريف وســــيرة حســــنة ممـّـــا لايــــدرك الا بالبصــــيرة الباطنــــة ، فهــــذه : أيضـــا  

الخصـــال وأمثالهـــا محبوبـــة للعقـــل بـــالطبع وصـــاحبها محبـــوب كـــذلك ، ولـــذا إنّ الطبـــاع الســـليمة 
اســتماع كلامهــم بــل  مــع عــدم مشــاهد م بحــسّ البصــر ولا ﷕نبيــاء والأئمّــة مجبولـة بحــب  الأ

ربما يصل حبّهم إلى حد العشق فينفـق مالـه بـل يبـذل نفسـه في نصـرة مذهبـه ونبيـّه ويقاتـل مـن 
يطعن فيه ، فالحامل علـى حـبّهم صـفا م الباطنـة الراجعـة إلى علمهـم بوجـوه الخـيرات والشـرور 

  . نشرها بين الناس وصرفهم إليها وعنهاوقدر م على 
ـــه المســـتمع  ولـــذا إنــّـه إذا وصـــف أحـــد بالشـــجاعة أو العلـــم أو الملـــك أو ملـــك بالعـــدل أحبّ
حبّاً ضرورياً مع عدم رؤيته له ويأسـه عـن وصـول نفـع منـه إليـه ، وكـذا لـو وصـف أحـد حواسّـه 

  . الظاهرة كان حبّه للمعاني الباطنة والموصوفين  ا أكثر وأشدّ 
__________________  

  .٥ ـ ٤/  ٨: ـ راجع المحجة البيضاء  ١
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  تفريع 
فإذ علمت وجـوه الحـب  فـاعلم أنـّه لا مسـتحق  لـه مـن جميـع هـذه الوجـوه الا االله تعـالى فـلا 
محبوب حقيقة الا هو ، وكلّ من ينسب إليه الحبّ فلنسبته إليه تعالى لا لذاته والا كان جهـلاً 

محبوبــه ، إذ كيــف يصــلح للحــبّ مــن هـو مــع قطــع النظــر عنــه تعــالى عــدم  في معرفـة االله ومعرفــة
  . محض

  . فإثبات الحبّ لغيره تعالى مجاز محض ، بل وهم وخيال
أمّا حب  الشخص لنفسه ووجوده وكماله فبين  أن  وجود كل  أحـد فـرع وجـوده تعـالى وظـل  

اد ، ونــاقص لــولا فضــله لــه ، فــلا وجــود لــه مــن ذاتــه ، بــل عــدم محــض لــولا فضــله تعــالى بالإيجــ
بالكمال ، وهالك لو لا فضله بالإبقـاء ، فوجـوده ودوامـه وكمالـه بـه ومنـه وإليـه ، فيرجـع محبـة  
ــك لنفســك مــن  ــه لوجــود ربــّه وإن لم يشــعر بــه ، وكيــف يتصــوّر حبّ كــل أحــد لوجــوده إلى محبتّ

مـه بالضـرورة ، دون محبتّك لمن به قوامك ، مع أنّ من أحـبّ الظـلّ أحـبّ الشـجر الـذي بـه قوا
ومـن أحـبّ النـور أحـب الشـمس الـتي  ــا قوامـه لامحالـة ، والحـال أنّ مـانحن فيـه أولى مـن ذلــك 

ــــة النــــور للشــــمس والظــــلّ للشــــخص  ليســــت الا موهومــــة للعــــوام ، إذ في  )١(وأحــــقّ ، فــــإنّ تبعيّ
الحقيقـــة همـــا فائضـــان مـــن االله موجـــودان بـــه بعـــد حصـــول الشـــرائط ، كمـــا أنّ أصـــل الشـــخص 

  . مس وجميع مايعرضهما من اللون والشكل وسائر الأوصاف كذلكوالش
وأمّــا الالتــذاذ والإحســان مطلقــاً فمعلــوم انحصــارهما فيــه تعــالى ، لأنــّه خــالق كــلّ مــا يلتــذّ بــه 

  . ومبدع الإحسان وذويه وفاعل أسبابه ودواعيه
وأمّــا الحســن والجمــال والكمــال فهــو الجميــل الخــالص بذاتــه ، الكامــل بذاتــه لاغــير ، وغــيره 
تعالى مماّ يطلق عليه الجميل والكامل غير خالص عن شـائبة النقصـان ، إذ لايخلـو لامحالـة عـن 
نقص الحاجة والإمكان ، مع مـا عرفـت مـن أنّ الجمـال البـاطني المعنـوي أقـوى وأشـدّ تـأثيراً مـن 

  ي الظاهري ، وحقيقة الصور 
__________________  

  . وكذا في الخط  الأتي» للشجر « : ـ كذا ، والظاهر  ١



٦٠٢ 
 

الجمـــال المعنـــوي هـــي وجـــوب الوجـــود وكمـــال العلـــم والقـــدرة المنحصـــرة في االله تعـــالى ، فحـــبّ 
الجمــال النــاقص الصــوري إذا كــان ضــروريا  لاينفــك  عنــه عاقــل فحــب  الجمــال الأقــوى الأكمــل 

  .وأحرى بل لا محبوب الا هو حقيقة أحق  
  بــــــــــــــاده خــــــــــــــاك آلودتــــــــــــــان مجنــــــــــــــون كنـــــــــــــــد

ـــــــــدانم چـــــــــون كنـــــــــد      صـــــــــاف اگـــــــــر باشـــــــــد ن

    
سيّما مع ماعرفت من استناد كل  جمال صوري ومعنوي إليه تعالى ورجـوع كـل  كمـال وحسـن  

ه و ــاء إليــه وتفــرّه عليــه ، فكــل محــبّ لجميــل محــبّ في الحقيقــة لمــن هــو خــالق الجميــل ، الا أنـّـ
  . محتجب تحت حجب الأسباب غير شاعر لأجل ذلك بما هو الأصل في الإحباب

هذا ، مع أنّ عمدة جمال المخلوق علمه باالله وبصفاته وأفعاله وقدرتـه علـى إصـلاح نفسـه 
ــــة بالفضــــائل وإصــــلاح غــــيره بالهدايــــة  ــــة عــــن الرذائــــل والتحلي ــــه بالتخلي وتســــخيرها تحــــت عاقلت

  . كلّها إضافات إليه تعالى ، فيرجع حبّها إلى حبّه تعالىوالإرشاد والنصح والسياسة ، و 
وأمّا المناسبة الخفيّة وا انسة المعنوية فقد تبينّ لك فيما سـلف أنّ للـنفس الناطقـة الـتي هـي 
من عالم أمره وشعلة من مشـاعل جلالـه ونـوره وبارقـة مـن بـوارق جمالـه وظهـوره مناسـبة مجهولـة 

  . فته تعالىمع بارئها ، ولذا استحقّت خلا
ولأجلهــــا تنقطــــع إليــــه تعــــالى عنــــد  )١(» ان  االله خلــــق آدم علــــى صــــورته « : وورد في الخــــبر 

انقطــاع حيلتهــا في الحــوادث النزلــة  ــا ، وقــد تظهــر هــذه المناســبة الخفيّــة بالمواظبــة علــى النوافــل 
  . بعد إحكام الفرائض

ت فيـه أفهـام أولي البصـائر والأفهـام  وهذا موضع زلّت فيه أقدام أولي النهى والأحكام وتحيرّ
، فوقعــوا في الحلـــول والاتحّـــاد أو التشـــبيه تعـــالى االله عـــن ذلــك ، وقـــلّ مـــن وقـــف واســـتقام علـــى 

  . الصراط المستقيم الا من اعتصم بحبل االله وفاز بقلب سليم
__________________  

  . ١٥٣ـ  ١٥٢ص : وراجع توحيد الصدوق  ١٦٨/  ٢: علوم ـ إحياء ال ١
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ومــن مناســبا ا الخفيّــة مــا عرفــت مــن ميلــه وقربــه إليــه تعــالى في الصــفات الربوبيــة والأخــلاق 
  . الالهيّة وأمر بالتخلق  ا حتىّ يصير  ا قريباً مناسباً منه

وأمّا العليّة والمعلولية فظاهرة لا سترة فيه ، وباقي الأسباب ضـعيفة نـادرة ، واعتبارهـا نقـص 
  . في حقّه تعالى

ثم إنـّــه يتصـــوّر في الخلـــق مشـــاركة بعضـــهم لـــبعض في الصـــفة الموجبـــة للحـــب  فيوجـــب ذلـــك 
لجمـال نقصاً في حبّ بعض الشركاء ، واالله تعالى لا شـريك لـه ولا نظـير في أوصـاف الجـلال وا

وجوباً وجوباً وإمكاناً ، فلا يتصوّر في حبّه شركة ولايتطرّق إليه نقيصة ، فهو المسـتحقّ لأصـل 
المحبّة وكمالها ، ولا متعلّق للمحبّة الا هو وإن لم يتمّ ذلك لأحد الا بالمعرفـة التامّـة ، فسـبحان 

مالـه مـن  من احتجب عن أبصار العميان احتجـاب الشـمس عـن أبصـار الخفـافيش غـيرة علـى
الجمال والجلال وتجلـّى لأوليائـه العرفـاء بمـا لـه مـن البهـاء والكبريـاء حـتى لم يحبـّوا سـواه ولم يحنـّوا 

  . إلى ماعداه في حال من الأحوال

  تنوير 
ح الحكمــاء بـــأن  الأشــياء المختلفـــة لاتتــألّف تألّفـــا  تامـّـا  يحصـــل منــه الاتحّـــاد بخـــلاف  قــد صـــرّ

تاق بعضـها إلى بعـض ويحصـل منهـا الحـبّ والوحـدة والاتحّـاد ، المتماثلات المتشالكة حيـث يشـ
وذلك لأنّ التغاير من لـوازم الماديـّة ، فـالجواهر البسـيطة لكو ـا متشـاكلة ومتماثلـة يحـنّ بعضـها 
ـــذات والحقيقـــة حـــتى لا يبقـــى بينهـــا مغـــايرة  إلى بعـــض ويحصـــل مـــن تألفّهـــا اتحّـــاد حقيقـــي في ال

تباينهـــا وتغايرهـــا لـــو حصـــل بينهـــا إلـــف وشـــوق كـــان غايتـــه  واخـــتلاف أصـــلا  والمادّيـــات لشـــدّة
تلاقــي الســطوح والنهايــات دون الحقــائق والــذوات ، فــلا يبلــغ درجــة الاتحّــاد والجــوهر البســيط 
المـــودع في الانســـان أعـــني الـــروح الانســـاني إذا صـــفا عـــن أخبـــاث الطبيعـــة وخلـــص عـــن ســـجنها 

بحكــم المناســبة المشــار إليهــا إلى عــالم القــدس  بــالتطهّر عــن العلائــق المادّيــة وتخلّــى عنهــا انجــذب
ثم إلى نــور الأنــوار ومنبــع الخــيرات واســتغرق في . واشــتاق إلى أشــباهه مــن الــذوات النوريــة ا ــرّدة

  مشاهدة جمال الحق
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ومطالعــة جلالــه ، وانمحــى في أنــوار تجلياتــه المفاضــة عليــه ممــا لا عــين رأت ولا أذن سمعــت ولا 
إلى مقام التوحيد الذي هو من أعلـى المقامـات ، وهـذا وإن أمكـن خطر على خاطر ، ووصل 

حصـوله لـه في حـال التعلــّق بالبـدن والتجـرّد عنــه كمـا عرفـت في بحــث السـعادة الا أنـّك عرفــت 
أيضا  أن  الشهود التام  والابتهاج الصافي عن شوب كل  كدر لايحصل الا بعـد التجـرّد وأنـّه وإن 

ق  الا أنــّه في الأغلــب غــير خــال وإن بلــغ مــابلغ لاحــظ بنــور البصــيرة في هــذه ال نشــأة جمــال الحــ
عن كدورات الطبيعة ، وأنّ الصافي منه لو حصل له مرّ كالبرق الخاطف ولذا إنّ الدنيا سـجنه 
ويشــتاق أبــدا  إلى خلاصــه مــن هــذا الســجن الــذي بــه احتجــب عــن مشــاهدة محبوبــه والوصــول 

  : إلى مطلوبه ، ويقول 
ـــــى  ــ ــان مــــ ـــ ـــ ــره جـــ ـــ ــ ـــاب چهــــ ـــ ــ ــــارتنمحجـــ ــ ـــ ــود غبــ ـــ ـــ   شـــ

ـــرفكنم    ــ ـــ ــرده ب ـــ ـــره پـــ ــ ـــه از آن چهـــ ــ ـــــى كـــ ــا دمـــ ــ ـــ   خوشـ

    
  چنين قفس نه سزاى چو من خـوش الحـانى اسـت

ــــنم    ــ ـــ ــرغ آن  ـ ــ ـــ ــــه مـــ ــ ـــ ـــوان كـ ـــ ــــن رضــــ ـــ ـــه گلشـــ ـــ ــ   روم بــ

    
ــذي هــو أقصــى الكمــال المتصــوّر في حــقّ الإنســان ، فــلا  وهــذا هــو آخــر مراتــب العشــق ال
مقام بعـده الا وهـو مـن ثمراتـه كـالأنس والرضـا والتوحيـد ولا قبلـه الا وهـو مـن مقدّماتـه ومباديـه  
كالصبر والزهد وغيرهما وهو غاية منى السالكين ومنتهى آمال العـارفين ، بـل هـو غايـة الإيجـاد 

  . بدء وإليه المعادومنه الم

  تلميع 
ــــة كمحبـّـــة المتجانســــين والمتناســــبين والعلّــــة والمعلــــول  ــــة فطريـّـــة طبيعيّ قــــالوا أكثــــر أقســــام المحبّ
والجمـــــال لذاتـــــه ، والكســـــبي الإرادي قليـــــل كمحبــّـــة المـــــتعلّم للمعلــّـــم ، بـــــل يمكـــــن إرجاعـــــه إلى 

الاتحّاد يكون كـذلك أيضـاً ، ولـذا الطبيعي أيضاً ، وإذا كان الحبّ طبيعيّاً فأثره ومقتضاه أعني 
إنــّه أفضــل مــن العدالــة المثمــرة للاتحّــاد الصــناعي ، بــل لا حاجــة معــه إليهــا ، لأّ ــا فــرع الكثــرة 

  المحوجة إلى الاتحّاد القسري كما عرفت ، بل صرحّ قدماؤهم بأنّ قوام عالم الوجود
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لأفــلاك والعناصــر والمركّبــات كمــا لا ونظامــه بالمحبّــة الفطريــة الثابتــة بــين الموجــودات بأســرها مــن ا
يخلــو شــيء منهــا عــن الوجــود والوحــدة ، إذا الحــبّ والشــوق إلى التشــبّه بالمبــدأ رقـّـص الأفــلاك 

   )١(. ) بسم االله مجريها ومرسيها (. وأدار رحاها
  .ولأجله مالت العناصر إلى أحيازها الطبيعيّة والمركبات بعضها إلى بعض

  ســــارى اســــت ســـر  حــــب  أزلى بــــر همــــه اشــــيا

  ورنـــــــه بــــــــر گـــــــل نــــــــزدى بلبـــــــل شــــــــيدا فريــــــــاد   

    
ولمـــا كــــان ظــــل  الوحــــدة أعــــني الحــــب  مقتضـــيا  للبقــــاء والكمــــال وضــــدّه الفســــاد والاخــــتلال 

  . فباختلاف درجا ما تختلف مراتب النقص والكمال
نعــم خــص  المتـــأخّرون الحــب  والكراهـــة بــالإرادي الثابــت لـــذوي العقــول وأطلقـــوا علــى ميـــل 

ر إلى مراكزهـــا والمركّبـــات بعضـــها إلى بعـــض كالحديـــد إلى المغنـــاطيس ونفـــرة بعضـــها عـــن العناصـــ
بعض اسم الميل والهرب خاصّة والالف والنفرة على الحاصل للعجم مـن الحيوانـات مـن الموافقـة 

  . والمعاداة

  فصل
قد تبينّ مماّ ذكر ثبـوت المحبـّة ولوازمهـا الله تعـالى ، وأنـّه المسـتحقّ لهـا دون غـيره ، وأنّ إنكـار 
مــن أنكــر ذلــك نــاش عــن فــراغ قلبــه عنهــا وإلفــه بعــالم الحــسّ حيــث زعــم أّ ــا لاتكــون الا مــع 

الطاعـات الجنس والمثل ، فلا معنى لها بالنسبة إلى الواجب والممكن ، وإنمـا المـراد المواظبـة علـى 
  لذّة المناجاة والعشق والأنس والشوق مع كون كل  من الكتاب  )٢(... ، فلم يدرك هؤلاء 

__________________  
  . ٤١: ـ هود  ١
نى لهـا الا المواظبـة علـى طاعـة االله : أنكـر بعـض العلمـاء إمكا ـا وقـال « ) : ٢٩٤/  ٤(ـ قـال في الإحيـاء  ٢ لا معـ

  . »تعالى 
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ن الحــث  علــى حــب  االله ورســوله واتّصــاف الأنبيــاء والأوليــاء بــه وحكايــات والســنّة مشــحونا  مــ
  . المحبّين بلغت حدّا  لايقبل الشك  والارتياب

قل إن كان آباؤكم وأبنـاؤكم  ( )٢( ) والّذين آمنوا أشد  حبّا  الله ( )١( ) يحبّهم ويحبّونه (
   )٣(. )... أحب  إليكم من االله ورسوله  :ـ إلى قوله ـ 

ب إلي  بالنوافـل حـتى أحبـّه فـإذا أحببتـه « : وفي الحديث القدسي  إلى ... لايـزال العبـد يتقـرّ
   )٤(. »آخره 

. »لايــؤمن أحــدكم حــتى يكــون االله ورســوله أحــب  إليــه ممـّـا ســواهما « :  ﷑وقــال النــبي 
)٥(   

   )٦(. »إلى آخره ... اللّهم  ارزقني حبّك وحب  من يحبّك « 
هــل رأيــت خلــيلا  يميــت خليلــه؟ : قــال الملــك المــوت  ﷒أن  إبــراهيم : وفي الخــبر المشــهور 

   )٧(هل رأيت حبيبا  يكره لقاء حبيبه؟ : فقال تعالى 
 مـا أعـددت لهـا؟ فقـال:  ﷑مـتى السـاعة؟ فقـال : فقال  ﷑وجاء أعرابي إلى النبي 

المــرء مـع مــن :  ﷑مـا أعــددت لهـا كثــير صـلاة وصــيام الا أنيّ أحـبّ االله ورســوله ، فقـال : 
   )٨(. أحب  

إن  الله شــرابا  لأوليائــه إذا شــربوا ســكروا وإذا ســكروا طربــوا وإذا طربــوا « :  ﷒وقــال علــي 
ا طلبــــوا وإذا طلبــــوا وجــــدوا وإذا وجــــدوا طــــابوا وإذا طــــابوا ذابــــوا وإذا ذابــــوا خلصــــوا وإذا خلصــــو 

  وصلوا وإذا وصلوا اتّصلوا وإذا اتّصلوا لا فرق 
__________________  

  . ٥٤: ـ المائدة  ١
  . ١٦٥: ـ البقرة  ٢
  . ٢٤: ـ التوبة  ٣
  . ٨، كتاب الإيمان والكفر ، باب من آذى المسلمين ، ح  ٣٥٢/  ٢: ـ راجع الكافي  ٤
  . ٤/  ٨ :ـ المحجّة البيضاء  ٥
  . ٦ ـ ٥/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٦
  . ٥/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٧
  . ، مع اختلاف ٣٤٥/  ٥: ـ المحجّة البيضاء  ٨
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   )١(. »بينهم وبين حبيبهم 
  . »وقلبي بحبّك متّيما  « : وقال في دعاء كميل بن زياد 

أنت الذي أزلـت الأغيـار عـن قلـوب أحبّائـك حـتى  لم يحبـّوا « :  ﷒وقال سيّد الشهداء 
   )٢(. »سواك 

اللّهم  إني  أسألك أن تملأ قلبي حبّا  لـك « : في دعاء أبي حمزة  ﷒وقال سيّد الساجدين 
   )٣(. »حبّب إلي  لقاءك وأحبب لقائي : إلى قوله ... وخشية منك 

إلهــي مــن ذا الــذي ذاق حــلاوة محبّتــك فــرام منــك بــدلاً ، ومــن « : وقــال في مناجــاة المحبــّين 
يــا مــن أنـوار قدســه لأبصــار محبيّــه : ذا الـذي أنــس بقربــك فـابتغى عنــك حــولا  ـ إلى أن قـال ـ 

رائقـــة ، وســـبحات وجهـــه لقلـــوب عارفيـــه شـــائفة ، يـــا مـــنى قلـــوب المشـــتاقين ، ويـــا غايـــة آمـــال 
لك حبّك وحب  من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربـك وأن تجعلـك أحـب  العارفين أسأ

   )٤(. »إلى آخره ... إلي  مماّ سواك 
   )٥(. »وما أطيب طعم حبّك وما أعذب شرب قربك « : وفي مناجاة المريدين 

مشــــحونة مــــن دعــــوى الحــــب  وطلبــــه  ﷕وجميــــع الأدعيــــة المــــأثورة عــــن الأئمّــــة الطــــاهرين 
  . ذاذ منه ، ولايمكن حصرهاوالالت

حـبّ االله إذا أضـاء علـى سـرّ عبـد أخـلاه عـن كـلّ شـاغل ، وكـلّ « :  ﷒وقال الصـادق 
ـــاس ســـراًّ وأصـــدقهم قـــولاً وأوفـــاهم عهـــداً وأزكـــاهم علمـــاً  ـــص الن ذكـــر ســـوى االله ، والمحـــب أخل

  وأصفاهم ذكرا  وأعبدهم نفسا  يتباهى به 
__________________  

  . ٢٨أسرار الشريعة ص . ١٥٢/  ٣: السعادات  ـ جامع ١
  . ذيل دعاء عرفة: ـ راجع مفاتيح الجنان  ٢
  . دعاء أبي حمزة: ـ راجع مفاتيح الجنان  ٣
  . المناجاة التاسعة: ـ مفاتيح الجنان  ٤
  . المناجاة الثانية عشرة ، مناجاة العارفين لا المريدين: ـ مفاتيح الجنان  ٥
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اجاتـــه ويفتخـــر برؤيتـــه وبـــه يعمـــر االله بـــلاده ، وبكرامتـــه يكـــرم االله عبـــاده ، الملائكـــة عنـــد مـــا من
يعطيهم إذا سألوه بحقه ، ويدفع عـنهم الـبلاء برحمتـه ، فلـو علـم الخلـق مـا محلـه عنـد االله ومنزلـة 

   )١(. »لديه ما تقربوا إلى االله تعالى إلا بتراب قدميه 

  تبصرة 
قـوى الانسـانية لـذة تخصـها وأذى يخـتص  ـا قد ظهر لك في بحث السـعادة أن لكـل مـن ال

وأ ــا في نيلهــا بمقتضــى غريز ــا الــتي خلقــت لأجلهــا وعدمــه ، فغريــزة الغضــب خلقــت للتشــفي 
والانتقــام ، فلــذ ا في حصــولهما وغريــزة قــوة شــهوة الطعــام خلقــت لتحصــيل الغــذاء الــذي بــه 

للحـــواس الظـــاهرة والباطنـــة  يتقـــوم البـــدن ، فلـــذ ا في نيلـــه وكـــذا غيرهمـــا مـــن القـــوى ، كمـــا أن
ملائمـــات ومنــــافرات طبيعيـــة ، فكــــذا القلــــب لـــه غريــــزة لذتــــه في الوصـــول إلى مقتضــــى طبعهــــا 
المخلوقـــة لأجلـــه ، وهـــي العقـــل الـــذي خلـــق لـــيعلم بـــه حقـــائق الأشـــياء علـــى مـــا هـــي عليهـــا ، 

فرحـا   فمقتضى طبعه العلم والمعرفة حـتى إن الانتسـاب إلى العلـم ولـو بـالأمور الخسيسـة يوجـب
ونشـــاطاً للـــنفس ، والجهـــل  ـــا يوجـــب غمـــاً وكـــدورة وألمـــاً ، بـــل لايكـــاد الانســـان يصـــبر عـــن 
التحدي والتمـدح بـه فيمـا يعلمـه وإن كـان حقـيرا  في مجلـس يبحـث عنـه أقرانـه ويرتـاح طبعـه إذا 
أثــني عليــه بالــذكاء وغــزارة العلــم ، ولــيس ذلــك إلا لفــرط لــذة العلــم واستشــعار الــنفس بكمالهــا 

ببه ، لأن العلـــم مـــن أخـــص صـــفات الربوبيـــة وهـــو  ايـــة الكمـــال كمـــا عرفـــت غـــير مـــرة ، بســـ
  . فيستشعر مما ذكر مايعجبه عن نفسه ويلتذ به

ثم لاشك في أن العلـم وإن كـان كمـالا  مطلقـا  إلا أن لذتـه بقـدر شـرفه وشـرفه بقـدر شـرف 
الملـك وتـدبير أمـور الخلـق ولا  المعلوم ، فليست لذة العلم بالحياكة والحراثة كلـذة العلـم بسياسـة

  . العلم بالنحو والشعر كلذة العلم باالله وصفاته وأفعاله
  ولذا يختار لو خير الأشرف على غيره ، فإن كان في المعلومات ماهو 

__________________  
  . ، في الحب في االله ٩٦الباب : ـ مصباح الشريعة  ١
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  . ولذّته أقوى وأعظم وأدومالأجل  والأكمل والاشرف كان العلم به ألذ  
وهــل في الوجــود شــيء أجــلّ وأعلــى وأشــرف وأ ــى مــن خــالق الأشــياء ومكمّلهــا ومبــدعها 

  ومدبرّها ومزينّها؟ 
وهل يمكن أن تكون حضرة أعظم في البهاء والثناء والكمال والجلال والجمال عـن الحضـرة 

واصــفين ، فــإن أيقنــت بــذلك الربوبيــة الــتي لايحــيط بمبــاديء جلالهــا وعجائــب أحوالهــا وصــف ال
ـــذّها  فـــأيقن بـــأنّ العلـــم بأســـرار الربوبيـــة مـــن أعلـــى أنـــواع المعـــارف وأشـــرفها وأ اهـــا وأطيبهـــا وأل
وأشهاها بعـد مـا علمـت أنّ لـذّة العلـم مـن أقـوى اللـذّات وأسـناها ، فـإن اللـذّات تختلـف نوعـاً  

ئاسـة ، ولـذّة الرئاسـة مـع لـذّة كالختلاف لذّة الوقاع مع لذّة الأكل ، ولـذة السـماع مـع لـذّة الر 
المعرفة ، وكلّ نوع منها يختلف فيما تحته ضعفاً وقوّة ، كلذّة الشبق المغتلم مـن الجمـاع مـع لـذّة 
الشــائب الفــاتر الشــهوة ، ولــذّة النظــر إلى الوجــه البــالغ في الجمــال أقصــاه بــالنظر إلى مادونــه ، 

يـار المخـيرّ المـتمكّن مـن كـلّ منهمـا ، فـإذا والمعيار الكلّي في استعلام الأقوى مـن الأضـعف اخت
اســتمر  اللاعــب بالشــطرنج علــى لعبــه بعــد حضــور الطعــام في وقتــه وتــرك الأكــل علــم أنـّـه عنــده 

  . ألذ  منه وهكذا
ثم  قد تبين  لك سابقا  أن  اللذّات الباطنة كالرئاسات والكرامـات والعلـوم أقـوى مـن الظـاهرة 

تارها عليها الا من كان خسيساً همتّه ، ميتّاً قلبـه ، ناقصـاً عقلـه المستندة إلى الحسّ ، ولذا لايخ
ــذّة ظــاهرة إلى مــاهو فوقهــا ، ولــذا إنّ  ، كالصــبي وا نــون ، بــل كلّمــا كمــل العقــل انتقــل مــن ل
الصبي في أوّل حركته وتمييزه تظهر منه غريزة  ا يستلذّ مـن اللهـو واللعـب ، وهمـا عنـده مـن ألـذّ 

 لـبس الثيـاب والتـزين وركـوب الـدوابّ حـتى يسـتحقر معهـا اللهـو واللعـب ، الاشياء حينئـذ ، ثم
ثم لـــذّة الوقـــاع حـــتىّ يســـتحقر معهـــا مـــا تقـــدّم ويتركهـــا حـــين الوصـــول إليهـــا ، ثم لـــذّة الرئاســـة 

  .والتكاثر والعلو  وهي آخر لذّات الدنيا من اللذّات الباطنية
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لعـــب ولهـــو وزينـــة وتفـــاخر بيـــنكم وتكـــاثر في اعلمـــوا أنمّـــا الحيـــاة الـــدنيا  (: قـــال االله تعـــالى 
   )١(. ) الأموال الأولاد

ــزة يــدرك  ــا لــذّة المعرفــة ويســتحقر معهــا مــا قبلهــا ، إذ يظهــر حــبّ  ثم بعــد هــذا تظهــر غري
اللعــب في أوّل ســـنّ التمييـــز ، وحـــبّ النســـاء في ســـنّ البلـــوغ ، وحـــبّ الرئاســـة بعـــد العشـــرين ، 

لّ متــأخّر أقــوى فهــي الغايــة القصــوى ، وكمــا أنّ الصــبي وحــبّ المعــارف بقــرب الأربعــين ، وكــ
يضحك على تارك اللعـب وطالـب الرئاسـة يضـحك علـى المشـتغل بالنسـاء ، فطالـب المعـارف 

إن  (: الحقّـــة يضـــحك علـــى أبنـــاء الـــدنيا ، كمـــا أّ ـــم يضـــحكون عليـــه أيضـــاً ، ويقـــول لهـــم 
ة الم )٢( ) تسخروا منّا فإناّ نسخر منكم كما تسخرون عرفـة ومطالعـة جمـال الحضـرة الربوبيـة فلـذّ

: والنظر في الأسرار الإلهية ألـذّ مـن كـل شـيء يتصـوّر ، وغايـة مـايعبرّ عـن هـذه اللـذّة أن يقـال 
فــلا تعلــم نفــس مــا أخفــى لهــم مــن قــرّة أعــين وأنـّـه أعــد  لهــم مــا لاعــين رأت ولا أذن سمعــت ولا 

والواصــل إلى مبادئهــا ســائر خطــر علــى قلــب بشــر ، وكيــف لا يســتحقر طالــب هــذه المعــارف 
اللذّات الدنيوية مع مايرى من انقطاعها بالموت وشـو ا بـالآلام والكـدورات ، وخلـوّ هـذه عـن 
هذه المزاحمات واتّساعها للمتواردين لاتضيق عنهم بكثـر م ، فلايـزال العـارف في جنـّة عرضـها 

ليـه فيـه ولا حـزن يعتريـه السماوات الأرض يرتع في رياضها ويقطف من ثمارها آمنا  لا خـوف ع
لأنّ ثمارها أبدية غير مقطوعة ، سرمدية غير ممنوعـة لاتنقطـع بـالموت ، لأنّ محلّهـا الـروح الـذي 

ولا تحسـبن  الـّذين  (. هو أمر رباّني ولا فنـاء لـه وإن  غـير المـوت أحوالـه وقطـع حجبـه وشـواغله
   )٣(. ) قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند رّ م يرزقون

  لكن إدراك هذه اللذّة مخصوصة بمن نالها ، ولايمكن إثباته لمن لا قلب 
__________________  

  . ٢٠: ـ الحديد  ١
  . ٣٨: ـ هود  ٢
  .١٦٩: ـ آل عمران  ٣
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  . له ، كما لايمكن إثبات لذّة الوقاع للعنّين
ولعمـــري أنّ طـــلاب العلـــوم الرسميـــة وإن لم يشـــغلوا بالمعـــارف الإلهيّـــة الا أّ ـــم قـــد استنشـــقوا 
رائحة هذه اللذّة عند انكشاف المشـكلات والشـبهات الـتي قـوي حرصـهم علـى طلبهـا لكو ـا 
علوماً ومعارف أيضاً ، وإن كانت غير شريفة شرف العلوم الالهيّة فكيف بمن اشتغل  ـا ونـال 

  . لذّ ا
إنّ االله عبــــاداً لــــيس يشــــغلهم عنــــه خــــوف النــــار ولا طمــــع الجنّــــة ، فكيــــف « : ولــــذا قيــــل 

  . »يشغلهم الدنيا؟ 
اني : وقد يتعجّل بعض هـذه اللـذّات في الـدنيا لمـن صـفا قلبـه إلى الغايـة حـتى قـال بعضـهم 

هـــل أقــول يـــا رب  يــا االله وأجـــده أثقــل علـــي  مــن الجبـــال لأن  النــداء يكـــون مــن وراء الحجـــاب و 
رأيـت جليســا  ينــادي جليســه؟ فمقصــد العــارف وصـله ولقــاؤه وهــو قــرّة العــين الــتي إذا حصــلت 
انمحقت الهموم والشهوات واستغرق القلب بحيث لو ألقي في النار لم يحسّ  ا ، ولـو عرضـت 

  . عليه النعيم لم يلتفت إليها لكمال نعيمه وبلوغه الغاية
بـــل مـــن  )١(» يـــا نعيمـــي وجنــّـتي ويـــا دنيـــاي وآخـــرتي « :  ﷒ولـــذا قـــال ســـيّد الســـاجدين 

عرف االله عرف أن  اللذّات المقرونة بالشهوات المختلفة كلها منطوية تحت هذه اللـذّة كمـا قيـل 
 :  

ـــــــــــــــــــــــت لقلـــــــــــــــــــــــبي أهـــــــــــــــــــــــواء مفرّقـــــــــــــــــــــــة   كان

  فاســـــــــــتجمعت إذ رأتـــــــــــك العـــــــــــين أهـــــــــــوائي   

    
  فصـــــــــــار يحســـــــــــدني مـــــــــــن كنـــــــــــت أحســـــــــــده

  وصـــــــرت مـــــــولى الـــــــورى إذ صـــــــرت مــــــــولائي   

    
  تركــــــــــــــــــــت للنــــــــــــــــــــاس دنيــــــــــــــــــــاهم وديــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــائي      شــــــــــــــغلا  بــــــــــــــذكرش يــــــــــــــا ديــــــــــــــني ودني

    
__________________  

  . مناجاة المريدين: ـ مفاتيح الجنان  ١
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  واالله مـــــــــــــــا طلعـــــــــــــــت شمـــــــــــــــس ولا غربـــــــــــــــت

  الا وأنـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــع قلـــــــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــــــوائي   

    
  ولا ذكرتـــــــــــــــــــــــــــك محزونـــــــــــــــــــــــــــا  ولا فرحــــــــــــــــــــــــــــا  

  الا وذكـــــــــــــــــــــــــــــــرك مقـــــــــــــــــــــــــــــــرون بـــــــــــــــــــــــــــــــآرائي   

    
  لســـــــــــــت بيــــــــــــــنهمومـــــــــــــا جلســـــــــــــت لقـــــــــــــوم 

ــــــــــــــــــــين أعضــــــــــــــــــــائي    ــــــــــــــــــــورا  ب   الا رأيــــــــــــــــــــت فت

    
  ولا هممــــــــــت بشــــــــــرب المــــــــــاء مــــــــــن عطــــــــــش

  الا رأيــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــالا  منــــــــــــــــــك في المــــــــــــــــــاء   

    
  تذييل 

قد سبق في بحث اليقين ما استبان لك أنّ الرؤية عبـارة عـن كمـال الإدراك و ايـة الكشـف 
وأّ ا لاتسمّى رؤيـة لكو ـا العـين ، بـل لـو خلـق هـذا القـدر مـن الكشـف في الجبهـة أو الصـدر 
اســـتحقّ أن يســـمّى رؤيـــة ، وأنــّـه إذا كـــان الحـــال في المحسوســـات كـــذلك فكـــذا في المعلومـــات ، 

راتــب العلــم بالنســبة إلى مباديــه كشــفاً ومشــاهدة ولقــاءاً ورؤيــة ، فكمــا أنّ ســنّة فيســمّى آخــر م
االله جاريــة بــأن تطبيــق الأجفــان يمنــع مــن تمــام الكشــف بالرؤيــة في المحسوســات ويكــون حجابــا  
بين البصر والمرئي ولابد  من ارتفاع الحجاب حـتى  يصـدق الرؤيـة والا كـان خيـالا  لا رؤيـة فكـذا 

جــرت بــأن  الــنفس مادامــت محجوبــة بعــوارض البــدن وعلائــق الشــهوات والصــفات عادتــه تعــالى 
  . البشرية لم تنته إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الالهيّة

ثم بعد ارتفاع تلـك الحجـب بـالموت تبقـى في الـنفس كـدر ا ولاتنفـكّ عنهـا دفعـة بـالمرّة وإن 
المرايــا الفاســدة بطــول تــراكم الخبــث تفاوتــت ، فمــن النفــوس مــاتراكم عليهــا الخبــث فصــارت ك

بحيث لاتقبل التصقيل واصلة إلى حدّ الرين والطبع فهم محجوبون عـن رّ ـم أبـدالآباد ، أعاذنـا 
  .االله منه بمنّه وجوده
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ومنهــا مــالم يصــل إليــه فيعــرض علــى النــار ليقمــع منــه الخبــث العــارض ويتفــاوت ذلــك بقــدر 
  . سبعة آلاف سنة حاجتها إلى التزكية ، وأقلّها لحظة إلى

   )١(. ) وإن منكم الا واردها كان على ربّك حتما  مقضيّا   (
فكــلّ نفــس تتــيقّن بــالورود عليهــا ولايقــين لأحــد بالصــدور منهــا ، فــإذا كملــت التزكيــة وبلــغ 
الكتـــاب أجلـــه وفـــرغ عـــن جملـــة ماوعـــد االله بـــه عبـــاده مـــن أحـــوال المـــوت وأهـــوال منكـــر ونكـــير 

ــــبرزخ والحســــاب والصــــراط وغيرهــــا إلى أن يســــتوفي اســــتحقاق الجنـّـــة ويســــتعد  بصــــفائه عــــن  وال
الكدورات حتىّ لايرهق وجهـه غـبرة ولا قـترة ولا ذلـّة لأن يتجلـّى فيـه الحـقّ ، تجلـّى تجليّـاً يكـون 

  . انكشافه بالإضافة إلى ماعلمه سابقا  كانكشاف المرئي بالنسبة إلى المتخيّل
الرؤيـــة بحـــس  الأبصـــار فإنـّــه ممـّــا يتعـــالى عنـــه رب  وهـــذا هـــو الرؤيـــة والمشـــاهدة واللقـــاء دون 

وشــهدت بــه  ﷕الأربـاب ولــو في يـوم الحســاب كمـا وردت بــه الأخبــار عـن الأئمّــة الأطهـار 
بصيرة العقل بنور الاعتبار وصارت من ضروريات مـذهب الشـيعة كالشـمس في رابعـة النهـار ، 

: هـل رأيـت ربـّك حـين عبدتـه؟ فقـال :  ﷒منين وإنمّا المقصود هو الأوّل ، كما سئل أميرالمؤ 
ويلـــك لاتدركـــه العيـــون في مشـــاهدة : وكيـــف رأيتـــه؟ قـــال : ويحـــك لم أعبـــد ربـّــاً لم أره ، قيـــل 

   )٢(. الأبصارن ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان
فمــا دلّ بظــاهره مــن كلمــا م علــى خــلاف ذلــك ينبغــي تأويلــه جمعــاً بينــه وبــين النصــوص 

  . صرّحة بخلافه ، فإنّ تأويل الظاهر بالقاطع أمر شائع وباب ا از باب واسعالم
ـــدنيا لأن  المعرفـــة هـــي البـــذر  ــّـه لايفـــوز بدرجـــة المشـــاهدة واللقـــاء الا العـــارفون في ال فظهـــر أن
الّــذي ينقلــب في الآخــرة مشــاهدة كمــا تنقلــب النــواة نخلــة والبــذر زرعــا  ومــن لا نــواة لــه كيــف 

  ومن لم يعرف االله في يحصل له نخل ، 
__________________  

  .٧١: ـ مريم  ١
  . ، مع اختلاف ٦، كتاب التوحيد ، باب في إبطال الرؤية ، ح  ٩٨/  ١: ـ الكافي  ٢



٦١٤ 
 

  الدنيا كيف يراه الآخرة؟ 
ولماّ كانت مراتب المعارف في الدنيا مختلفة فمراتب التجلّيـات في الآخـرة كـذلك كـاختلاف 
النبات باختلاف البذور بسبب قلتّها وكثر ـا وحسـنها وضـعفها وقوّ ـا فكمـا أنّ في الـدنيا مـن 
يـــؤثر لـــذّة الرئاســـة علـــى الجمـــاع والأكـــل والشـــرب ، فكـــذا في الآخـــرة مـــن يـــؤثر لـــذّة النظـــر إلى 

  . الكريم على ما في الجنان من الحور والنعيموجهه 
ــذّات  وإذ علمــت أنّ للعــارفين في معــرفتهم وفكــر م ومناجــا م مــع االله ســبحانه في الــدنيا ل
لو عرضت عليهم الجنّة في الدنيا بدلاً عنها لم يستبدلوا  ا وعلمت أّ ا مع كمالها لانسـبة لهـا 

ة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا يتفـاوت بكمالـه في إلى لذّة اللقاء والمشاهدة ، فكما أنّ لذّ 
الحسن ونقصانه وكمال الحبّ والشهوة ونقصـا ما وكمـال الإدراك وضـعفه فـإنّ رؤيتـه مـن وراء 
الســتر الرقيــق أو في الظلمــة أو مــن بعــد غــير رؤيتــه في وســط النهــار علــى قــرب منــه واتّصــال بــه 

  . من دون حائل وحجاب
ــق النفســية ومشوّشــات الخــاطر وعدمــه كالصــحيح وكــذا بــالخلّو عــن الم شــاغل القلبيّــة والعوائ

المريض والمهمـوم المشـغول قلبـه بحـادث يزعجـه عـن السـكون مـع الفـارغ المطمـئنّ ، فلـو  )١(على 
فرض عاشق ضعيف العشق ينظـر إلى وجـه معشـوقه مـن بعـد ومـن وراء سـتر رقيـق مـع اجتمـاع 

فلا يخلو حينئذ من لذّة ما من مشاهدة معشـوقه ،  عقارب وحيّات تلدغه وتؤذيه وتشغل قلبه
تر وانــدفعت عنــه المؤذيــات وبقــي ســليماً  فلــو عرضــت لــه علــى الفجــأة حالــة ا تــك معهــا الســ
فارغـاً وهجـم عليـه العشـق المفـرط ، فـانظر هـل للـذّة الحادثـة لـه حينئـذ نسـبة إلى اللـذّة الاولى ، 

هوات الحسـيّة كالعقـارب والزنـابير والحيـّات فالبـدن سـتر حاجـب للـنفس كمـا أشـرنا إليـه ، والشـ
وفتــور الشــهوة مثــال لقصــور الــنفس ونقصــا ا عــن الميــل إلى المــلأ الأعلــى كقصــور الصــبيّ عــن 

  إدراك لذّة الرئاسة 
__________________  

  . مع: ـ كذا ، والظاهر  ١
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ه لايخلو عـن هـذه وعكوفه على اللعب بالعصفور ، فالعارف وإن قويت معرفته في الدنيا الا أنّ 
المشوّشات وإن ضعفت في بعض الأحيان لاح عليـه مـن جمـال المعرفـة مـايبهر بـه العقـل بحيـث 
يكاد القلب يتفطّر لغظمتـه ، الا أنـّه كـالبرق الخـاطف قلّمـا يـدوم بـل يعـرض لـه مـن ضـروريات 

دار الآخـرة البدن من الشـواغل والأفكـار مايشوّشـه وينغصـه ، فالحيـاة الطيبّـة بعـد المـوت وإنّ الـ
لهي الحيـوان لـو كـانوا يعلمـون ، وسـالك الآخـرة مـالم يصـل إلى المرتبـة الـتي أعـدّ لهـا يكـره المـوت 
طلباً للاستكمال في المعرفة ، فإّ ا بحر لا ساحل له ، وهي بمنزلة البذر في القلـب كلمـا كثـرت 

رة    .قويت المشاهدة وعظمت اللذّة والإحاطة بكنه صفات االله وأفعاله متعذّ
نعم ربما عظمت اللذّة بحيـث ذهـل عـن هـذا المعـنى وتفطـّن بـأن  اللـذّة الحقيقيـة إنمـّا تـتم بعـد 
الموت خاصّة واشتاق إليه ، فمحبّة العارف للمممـوت لشـوقه إلى الوصـل واللقـاء ومحبّتـه للقـاء 

ولـذا عـد   لحرصه على المعارف الـتي لاتتنـاهى طلبـاً لقـوّة اللـذّة وعظـم كيفيـّة المشـاهدة بزياد ـا ،
طول العمر من أقسام السعادة وأسبا ا ، وطلب في الأدعية من االله سبحانه ، بخلاف طالب 
الـدنيا ، فإنـّـه يكــره المــوت إذا اشــتدت علاقتــه بالـدنيا واســتلذّ مــن حطامهــا ، ويحبــّه إذا ضــاقت 

  . عليه الدنيا بحذافيرها

  تفريع 
إذ قــد تبــين  لــك أن أصــل الســعادة في حــب  االله ســبح انه وأن  الآخــرة معناهــا القــدوم علــى فــ

االله ودرك سعادة اللقاء وما أعظم نعيم المحب  بملاقـاة المحبـوب بعـد الهجـران وطـول مـدّة الشـوق 
من غير منغّص ورقيب وانقطاع ، فهذا النعيم علـى قـدر المحبـّة ، فكلّمـا ازدادت زادت اللـذّة ، 

كثـرون إلى درجـة العشـق أعـني اسـتيلاء الحـب  وهذا الحب  مماّ لايخلو عنـه مـؤمن وإن لم يبلـغ الأ
  :على القلب والجوارح وانتهاءه إلى حدّ الاستهتار ، وإنمّا الوصول إليها مشروط بأمرين 
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قطع العلائق وإخراج محبة غيره تعالى عن القلب فإنه كالإناء مالم يكـن خاليـا  لم : أحدهما 
فبقـدر الاشـتغال بغـيره  )١( ) في جوفهما جعل االله لرجل من قلبين  (. يتسع لوضع شيء فيه

تعــالى يــنقص حــب االله تعــالى كمــا أنــه بقــدر مــا بقــي في الانــاء مــن الشــيء الــذي كــان فيــه أولا  
. ) قـل االله ثم ذرهــم (: لايتسـع لشـيء آخــر ، وإلى هـذا التجريـد والتفريــد أشـار تعـالى بقولــه 

)٢(   
  . اوقد أشرنا فيما سبق إلى سبيل قلع حب الدنيا وعلائقه

قوة المعرفـة واسـتيلاؤها علـى القلـب وهـي تجـري مجـرى إلقـاء البـذر في الأرض بعـد : والآخر 
تطهيره عن الحشيش ومهما حصلت المعرفة تتبعها المحبة ولايوصل إلى المعرفة بعد قطع العلائـق 

اتـه إلا الفكر الصـافي والـذكر الـدائم والجـد البـالغ والنظـر المسـتمر في االله وصـفاته وملكـوت سماو 
  : وسائر مخلوقاته والواصلون إليها بذلك على قسمين 

أقواهمـــا مـــن كـــان معرفتـــه بـــاالله تعـــالى أولاً ثم يعـــرف بـــه غـــيره ، وأضـــعفهما العكـــس ، وإلى 
  : المرتبتين أشير في الكتاب الإلهي 

ــك أنــه  ( ســنريهم آياتنــا في الآفــاق وفي أنفســهم حــتى يتبــين لهــم أنــه الحــق أو لم يكــف برب
   )٣(. ) ء شهيدعلى كل شي

أنــت  ولــولا أنــت لم أدر مــا... بــك عرفتــك وأنــت دللتــني عليــك « :  ﷒وقــال الســجاد 
« .)٤(   

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليـك أيكـون لغـيرك مـن « :  ﷒وقال أبوه 
   )٥(. »الظهور ما ليس لك حتى يكون هو ألمظهر لك 

  وهذا وإن كان غامضا  صعبا  على أفهام الاكثرين فالآخر متسع 
__________________  

  .٤: ـ الأحزاب  ١
  .٩١: ـ الأنعام  ٢
  .٥٣: ـ فصلت  ٣
  .دعاء أبي حمزة الثمالي: ـ مفاتيح الجنان  ٤
  . ذيل دعاء عرفة: ـ مفاتيح الجنان  ٥
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الأطرفا متكثّر الشعوب والأكناف ، فما من ذرةّ من المخلوقات الا وفيها عجائب آيات دالةّ 
على كمال قدرة االله وحكمته وجلال االله وعظمتـه كمـا أشـرنا في فصـل التفكـر ، وإنمـا لايصـل 
الناس إلى المعرفة مع وضوح الطريـق وسـهولة مأخـذة لإعراضـهم عـن التفكـّر واشـتغالهم بحظـوظ 

كيف لا وأوضح ما أودع فيها من العجائـب الـنفس الانسـانية وهـي مـع كو ـا أوضـح   النفس ،
شــيء علــى الأنســان نفســه مجهولـــة عليــه وذلــك عقوبــة للخلـــق بمــا أعرضــوا عــن االله واســـتخفّوا 

   )١(. ) نسوا االله فأنساهم أنفسهم (. بعظائم نعمائه وجلائل آلائه
لككــوت الســماوات والأرض ممــّا لايمكــن وقــد أشــرنا في الفصــل المــذكور إلى أن  عجائــب م

أن يحيط  ا الأفهام ، فإنّ القـدر اليسـير الـذي تصـل إليـه أوهامنـا مـع قصـورها ممـّا ينقضـي فيـه 
أحاط به علم العلماء ولا لـه إلى مـا أحـاط بـه علـم  الأعمار دون إيضاحه ، ولانسبة له إلى ما

كل  ما عرفـه الخلائـق أجمعـون لايسـتحق  أن   الأنبياء ولا له إلى ما علم االله سبحانه وتعالى ، بل
  . يسمّى علما  في جنب علم االله تعالى

   )٢(. ) قل لو كان البحر مدادا  لكلمات ربي  لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي   (
فـانظر يـاحبيبي مـا تيسـّر لـك في عجائـب صـنع االله تعـالى وانبـذ الـدنيا وراء ظهـرك واسـتغرق 

  . ر عساك تحظى منها بقدر يسير تنال به ملكا  عظيما  العمر في الذكر والفك

  تفريع 
تركون في أصــــل الحــــبّ لاشــــتراكهم في أصــــل الإيمــــان ، الا أنّ  قــــد علمــــت أنّ المــــؤمنين مشــــ

  تفاو م فيه كتفاو م في المعرفة وفي حبّ الدنيا لأنّ تفاوت 
__________________  

  .١٩: ـ الحشر  ١
  . ١٠٩: ـ الكهف  ٢



٦١٨ 
 

 )١(نمّــا يكــون بتفــاوت أســبا ا ولــيس حــظّ الأكثــر مــن المعرفــة الا تلفيــق بعــض ماقرعــه الأشــياء إ
سمعهم من الأسماء والصفات وحفظه فربمّا تخيّلوا لها مايتعـالى عنـه الـرب  تعـالى وهـؤلاء الضـالون 
، وربمّـــا آمنـــوا  ـــا إيمـــان تســـليم مـــن دون تصـــوّر معـــنى صـــحيح أو فاســـد فاشـــتغلوا بالعمـــل ولم 

عـــن المعـــنى وهـــؤلاء النـــاجون الســـالمون ، والعـــارفون بالحقـــائق هـــم المقربّـــون ، فـــالفرق في يبحثـــوا 
المعرفـة الحاصـلة لهــم بالإجمـال والتفصــيل ، فالعـامي ومـن يتلــوه يعلـم حســن صـنع االله وإحكامــه 
ــه أيضــاً ، والبصــير العــارف يطــالع تفصــيل صــنع االله  ــك ولأجلــه يحبّ وإتقانــه إجمــالاً ، ويعتقــد ذل

تى يــرى في البعــوض مــثلا  مــن العجائــب مــايبهر بــه عقلــه ويتحــير  فيــه لبّــه وتــزداد بــذلك فيهــا حــ
  . لامحالة عظمة االله وجلاله في قلبه ، ثم تزداد بسبب ذلك حبّه له

وقـــد عرفـــت أن هـــذا الاطــّـلاع التفصـــيلي بحـــر لا ســـاحل لـــه ، فـــلا جـــرم يتفـــاوت بتفـــاوت 
  . امراتب العلم والمعرفة مراتب المحبّة لا أصله

ومن جملة أسباب أختلاف مراتب الحبّ اختلاف أسبابه المشار إليهـا في صـدر المبحـث ، 
إن  حبّــه تعــالى لأجــل نعمتــه وإحســانه ربمّــا يتغــير  بتغــير  الإحســان فــلا يتســاوى حبّــه في حــالتي  فــ

  . الشدّة والرخاء والسراّء والضراّء
ـــه لذاتـــه تعـــالى ولكونـــه مســـتحقّا  للحـــب  بســـب ب كمالـــه وجمالـــه وعظمتـــه فـــلا وأمّـــا مـــن يحبّ

والتفـــاوت في المحبـّــة ســـبب للتفـــاوت في . يتفـــاوت أصـــلاً ، وقـــس علـــى ذلـــك ســـائر الأســـباب
  . السعادة الاخروية

   )٢(. ) وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا   (

  تلميع 
  من الضروريات الأوليّة كون الباري تعالى من أجلى الموجودات 

__________________  
  .٥٠/  ٨: كما يظهر من المحجّة البيضاء » الا تلقّن بعض ما قرع سمعهم « : في النسخ ، والظاهر ـ كذا  ١
  . ٢١: ـ الإسراء  ٢
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ــبعض صــفاته المحسوســة دون بعــض وبــه  وأظهرهــا ، إذ كــلّ موجــود فإنمّــا يســتدلّ علــى وجــوده ب
  .نفسه دون الموجودات الأخر بخلافه تعالى ، فإنه يدلّ عليه كلّ موجود

  وفي كــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــيء لــــــــــــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــــــــــــة

  تــــــــــــــــــــــــــــــدل  علــــــــــــــــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
في وجوب الوجـود وعلّيتـه لجميـع الأشـياء ، فـأظهر الأشـياء في علمنـا نفوسـنا ، ثم محسوسـاتنا  

الظـــاهرة ، ثم الباطنـــة ، ثم المـــدركات العقليّـــة وكـــلّ منهـــا لهـــا مـــدرك واحـــد وشـــاهد ودليـــل علـــى 
تـــه ، هـــذا مـــع قضـــاء الضـــرورة بوجـــود وجـــوب وجـــود خالقهـــا ومـــدبرّها وعلمـــه وحكمتـــه وقدر 

موجود قائم بذاته ، أي مـا يكـون صـرف الوجـود مقوّمـاً لغـيره مـن الموجـودات بأسـرها ، بحيـث 
  . لولاه لم يتحقّق مصداق للوجود أصلا  

   )١(. ) االله نور السماوات والأرض (
يـــدرك أوّلا   أي الظــاهر في نفســه المظهـــر لغــيره فمبــدأ الإدراك هـــو المــدرك وكــل  مـــدرك فإنمـّـا

وجوده وإن لم يشعر بـه ، والظـاهر بنفسـه أظهـر مـن المظهـر بغـيره بالبديهـة ، فـإن كانـت حيـاة 
الكاتب ظاهرة عندك مع أنهّ لايشـهد عليهـا والا شـاهد واحـد مـن حركـة يـده فكيـف لايكـون 

الا وهـو يشـهد علـى ] شيء [ ظاهرا  ما لايتصوّر في عالم الوجود من داخل نفوسنا وخارجها 
وجوبه وعظمته وجلاله وينـادي بلسـان حالـه بـأن لا وجـود لـه بنفسـه ولا حركـة بذاتـه ، يشـهد 

الأطـراف  )٢(به تركيب الأعضاء وائتلاف العظام واللحوم والأعصاب ومنابت الشعور وتشبّك 
  . وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة

ل المعــارف وأســبقها إلى الأفهــام وأســهلها علــى  فكــان الحــري  أن يكــون معرفتــه تعــالى مــن أوّ
العقــول والأحــلام ، فمــا يترائــى مــن خــلاف ذلــك لــيس الا مــن جهــة أنّ شــدّة ظهــوره وشــهادة  

  كل  مدرك محسوس ومعقول وحاضر 
__________________  

  .٣٥: ـ النور  ١
  . تشكّل) : ٥٢/  ٨: (ـ في المحجّة البيضاء  ٢
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وغايــت بــه مــن دون تفرقــة بعضــها لــبعض صــارت ســبباً لــذهول العقــول عــن إدراكــه ، وليســت 
  . خفائه وغموض مدركه كسائر المخفيات الملتبسة

وكما أن  الخفـاش يبصـر بالليـل دون النهـار لا لخفـاء النهـار بـل لشـدّة ظهـوره وضـعف بصـر 
تزاجـه بالظلمـة وضـعف نـوره الخفاش ، يبهـره نـور الشـمس إذا أشـرقت فـلا يـرى شـيئاً الا مـع ام

وظهــوره ، فكــذا عقولنــا قــد انبهــرت لضــعفها وقصــورها وغايــة اســتغراق جمــال الحضــرة الربوبيــة 
وشمول نورها و اية إشراقها ظهورهـا حـتىّ لم يشـدّ عنـه ذرةّ مـن ملكـوت السـماوات والأرض ، 

ق ــك ، إذ الأشــياء تســتبان بأضــدادها ومــا عــمّ وجــوده حــتىّ لم يبــ لــه ضــد  عســر  ولاغــرو في ذل
  . إدراكه

ولــــو اختلفــــت الأشــــياء في الدلالــــة أدركــــت الفــــرق ســــريعا  كالشــــمس المشــــرقة علــــى الأرض 
لحصـــول العلـــم بـــأنّ نورهـــا عـــرض يحـــدث في الأرض ويـــزول عنـــد غيبتهـــا ، فلـــو كانـــت دائمـــة 
الإشــراق لا غــروب لهــا لكــان يــدخل في الظنــون أن لاهيئــة في الأجســام الا ألوا ــا ، إذ مــا كنّــا 
نرى في الأسود الا السواد والأبيض الا البياض ، وما كنّا ندرك الضوء وحده ، لكن لماّ غابـت 
الشـــمس وأظلمـــت المواضـــع حصـــلت التفرقـــة وعلـــم أن  استضـــاءة الأجســـام كانـــت مـــن ضـــوء 
عــارض وصــفة حادثــة فارقتهــا بــالغروب ، فعــرف وجــود النــور مــن عدمــه ، فــاالله أظهــر الأشــياء 

ـــ و كانـــت لـــه غيبـــة أو تغـــيرّ لا ـــدّت الســـماوات والأرض وبطـــل الملـــك وبـــه ظهـــرت كلّهـــا ، ول
ق  ــين الحــالتين في الدلالــة ، لكــن لمـّـا كانــت دلالتــه عامــة علــى نســ والملكــوت وأدركــت التفرقــة ب
واحــد ووجــوده دائمــاً في كــلّ الأحــوال مســتحيلاً خلافــه فــلا جــرم أورث ظهــوره خفــاء ، لكــن 

  . لدلالة على وجوده تعالى بمشاهدة معلولاته وتغيرّا اهذا حال الضعفاء الذين يحتاجون في ا
ي البصـير فـلا يـرى الا االله ولا يعـرف الا إيـّاه ويـذهل عـن الأشـياء مـن حيـث هـي  وأمّا القوّ

  . بل يراها من حيث كو ا من صنائعه تعالى
  فهذا هو السبب الأصلي في قصور الأفهام عن معرفته تعالى ، وقد
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الـــتي هـــي شـــواهد علـــى االله أدركهـــا الانســـان في الصـــبا حـــال فقـــد تأكّـــد بـــأن  المـــدركات 
العقـــل ، ثم لمـّــا بـــدت غريـــزة العقـــل قلـــيلاً ، كـــان مســـتغرق الهـــمّ في الشـــهوات ذاهـــلاً عـــن هـــذه 
ــس وكثــرة  الــدلالات ، مستأنســاً بمــا أحسّــه مــن المــدركات ، ســاقطاً وقعهــا عــن قلبــه بطــول الأن

ق  العــادات ، ولــذا إذا رأى حيوانــاً غريبــاً  أو شــيئاً عجيبــاً خارجــاً عــن العــادة المســتأنس  ــا انطلــ
وهـــو يـــرى طـــول النهـــار نفســـه وأعضـــاءه وســـائر ! ســـبحان االله: لســـانه إلى المعرفـــة طبعـــا  فقـــال 

المخلوقــــات المشــــتملة علــــى صــــنوف البــــدائع والحكــــم الشــــواهد الصــــادقة علــــى ربــّــه ولا يحــــس  
بلغ عـاقلاً ، ثم انقشـعت عنـه غشـاوة الكمـه  بشهاد ا لكثرة إلفه وأنسه  ا ، ولو فرض أكمه

ومـــد  بصـــره إلى الأرض والســـماء ومـــا فيهمـــا دفعـــة واحـــدة لخيـــف عليـــه أن يبهـــر عقلـــه لعظـــم 
  . تعجّبه

  : ولذا قيل 
  لقــــــــــد ظهــــــــــرت فمــــــــــا تخفــــــــــى علــــــــــى أحــــــــــد

  الا علــــــــــــــــــى أكمــــــــــــــــــه لايعــــــــــــــــــرف القمــــــــــــــــــرا   

    
ـــــــــــــت بمـــــــــــــا أظهـــــــــــــرت محتجبـــــــــــــا   لكـــــــــــــن بطن

)١(فكيـــــــــف يعـــــــــرف مـــــــــن بـــــــــالعرف اســـــــــتترا    
  

    
  : وقال آخر 

  خفـــــــــــــــــي  لافــــــــــــــــــراط الظهـــــــــــــــــور تعرّضــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــوم أخــــــــــــــــــــافش      لإدراكــــــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــــــار ق

    
  وحـــــــــظ  عيـــــــــون الـــــــــزرق عـــــــــن نـــــــــور وجهـــــــــه

  لشـــــــــــــــــــدّته حـــــــــــــــــــظ  العيـــــــــــــــــــون العـــــــــــــــــــوامش   

    
   )٢(. »لم تحظ به الأوهام بل تجلّى لها و ا امتنع منها « :  ﷒وعن علي 

لايجنّــه البطــون عــن الظهــور ولا يقطعــه الظهــور عــن البطــون قــرب فنــأى ، « :  ﷒وقــال 
   )٣(. »وعلا فدنا ، وظهر فبطن ، وبطن فعلن 

  فصل
  . قد دل  كثير من الآيات والأخبار على أن  االله يحب  العبد أيضا  

__________________  
  .قد سترا) : ٥٥/  ٨: (ـ في المحجّة البيضاء  ١
  .١٨٥الخطبة :  ـ  ج البلاغة ٢
  . ١٩٥الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
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   )١(. ) يحبّهم ويحبّونه (
   )٢(. ) إن  االله يحب  الّذين يقاتلون في سبيله (
   )٣(. ) إن  االله يحب  التواّبين ويحب  المتطهّرين (

ـــه فـــإذا أحببتـــه « : وفي الحـــديث القدســـي  ب إلي  بالنوافـــل حـــتى  احبّ ـــزال العبـــد يتقـــرّ ... لاي
   )٤(. »لحديث ا

إذا أحـــب  االله عبـــدا  لم يضـــرهّ ذنـــب والتائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا « :  ﷑وقـــال النـــبي 
   )٥( .) إن  االله يحب  التواّبين (: ثم تلا » ذنب له والنائب حبيب االله 

والمحبّة في أصل الوضع ميل النفس إلى الموافـق والعشـق هـو الميـل الغالـب المفـرط ، فإطلاقهـا 
في العبـــد صـــحيح حقيقـــة ، وأمّـــا في االله تعـــالى فمســـتحيل  ـــذا المعـــنى ، لأنــّـه يتصـــوّر في نفـــس 

تســتفيد كمــالاً بنيــل مــا يوافقهــا وتســتلذّ بــه ، والواجــب تعــالى يجــب أن يكــون كــلّ   )٦(ناقصــة 
و ـــــــــــاء وجمـــــــــــال وجـــــــــــلال ممكـــــــــــن في الالهيّـــــــــــة حاصـــــــــــلاً لـــــــــــه بالفعـــــــــــل أبـــــــــــداً وأزلاً  كمـــــــــــال

،.................................................................................
 ...

..................................................................................
 ..

..................................................................................
 ..

..................................................................................
 ..  

__________________  
  .٥٤: ـ المائدة  ١
  .٤: ـ الصف  ٢
  .٢٢٢: ـ البقرة  ٣
  .٨يمان والكفر ، باب من آذى المسلمين ، ح ، كتاب الإ ٣٥٢/  ٢: ـ راجع الكافي  ٤
  .جمع بين الروايتين ظاهرا  ) ره(فالمصنّف  ٦٣/  ٨ و ٧/  ٧: ـ راجع المحجّة البيضاء  ٥
  . ناطقة: » ب «  و» الف « ـ في  ٦
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لابــــد  مــــن التأويـــل وصــــرف اللفــــظ عـــن معنــــاه الظــــاهر بعـــد البرهــــان القــــاطع علــــى : قلـــت 
ب إليـه وإرادتـه لــه اسـتحالته بـأن  المـراد كشـف  الحجـاب عــن قلبـه حـتى  يـراه بـه وتمكينــه مـن التقـرّ

في الأزل لا لحصــول كمــال لــه بــذلك تعــالى عــن ذلــك ، بــل كمــا أنّ الملــك قــد يقــرّب عبــداً لــه 
إليــه لا للانتفــاع بــه واســتخدامه لحوائجــه بــل لكونــه موصــوفا  مــن مرضــي  الأخــلاق ومستحســن 

مـــن حضـــرته مـــن دون غـــرض يعـــود إليـــه في ذلـــك ، فرفـــع  الخصـــال بمـــا يليـــق بـــه أن يكـــون قريبـــا  
الملك الحجاب بينه وبينه إذا اكتسب مـا يقتضـيه يسـمّى حبـّاً لـه ، ويقـال توصّـل العبـد وحبـّب 
نفسـه إلى الملـك ، والقــرب المسـتعمل هنـا لــيس علـى حـذو مايســتعمل في الأجسـام مـن القــرب 

والجهــة والزمــان ، بــل لايــزال تعــالى شــأنه في  في الجهــة والمكــان ، تعــالى االله عــن تغــيرّات المكــان
  . نعوت الجلال والجمال على ما كان عليه في أزل الآزال

ــين الشخصــين قــد يحصــل بترحّكهمــا معــا  وقــد يكــون بســكون  وكمــا أن  القــرب المحســوس ب
الآخـر مـع تحـرّك أحــدهما فيحصـل التغـيرّ في المتحـرّك دون الســاكن ، وكـذا في الصـفات كتقــرّب 

ذ إلى الاســـتاذ مـــع ســـكون الاســـتاذ في مرتبتـــه الحاصـــلة لـــه بالفعـــل ، فكـــذا تقـــرّب العبـــد التلميـــ
بالنســبة إلى االله تعــالى بكمــال العلــم والإحاطــة بحقــائق الأشــياء والتجــرّد عــن المادّيــات والتشــبّه 
به في صفاته وأفعاله ، وإن كان يتصوّر في التلميذ بلوغه بل تجاوزه عن درجة الأستاذ لتناهيهـا 
، ولايمكـــن هنـــا لتنـــاهي كمـــالات العبـــد وعـــدم تنـــاهي معلومـــات االله وكمالاتـــه فـــلا مطمـــع في 

فهـذا . المساواة ، ولذلك يتفاوت درجات القرب إلى مالا  ايـة لهـا لعـدم انتهـاء مـا يتقـرّب إليـه
  . محبّة االله للعبد

ـــة االله ويمكـــن أيضـــاً أن يـــراد معنـــاه الحقيقـــي ويكـــون الإســـناد مجازيـــاً أي بـــالعرض ،  فـــإن  محبّ
  لذاته حقيقة فمحبّة للعبد راجعة إلى محبتّه لذاته ،



٦٢٤ 
 

ه رشحة من رشحاته ، مظهر من مظاهر جمالـه وكمالـه ، فيكون المراد محبته للعبد من حيث إن  
والفرق بين المعنيـين أنّ التجـوّز في الأول قـد ارتكـاب في لفـظ الحـبّ ، وفي الثـاني في متعلقـه أو 

  . نفي الإسناد ، فتطّ 
  . ثم لكل  من الحبّين علامات

إذا أحـــبّ االله عبـــداً ابـــتلاه ، فـــإذا « :  ﷑فمـــن علامـــة حـــب  االله للعبـــد مـــا قالـــه النـــبي 
   )١(. »لم يترك له مالا  ولا أهلا  : وما أفناه؟ قال : أحبّه الحبّ البالغ أفناه ، قيل 

  . وبين غيرهفالعلامة أن يوحشه عن غيره ويحول بينه 
أنـا أعـز  علـى االله مـن أن يشـغلني عـن : لم لاتشتري حمارا  فتركبه؟ قـال :  ﷒قيل لعيسى 
   )٢(. نفسه بحمار

   )٣(. »إذا أحب  االله عبدا  ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه « : وفي الخبر 
  . له ومن أختصّ علاماته حبّه الله تعالى ، فإنهّ يدلّ على حبّ االله

إذا أحب  االله عبدا  جعل له واعظا  من نفسـه وزاجـرا  مـن قلبـه يـأمره « :  ﷑وقال النبي 
   )٤(. »وينهاه 

ومن علاماته أن يتـولىّ أمـوره ظـاهراً وباطنـاً ، سـراًّ وجهـراً فيكـون هـو الوكيـل والمشـير والمـدبرّ 
د ظاهره وباطنه وجاعل همومه هماّ  واحدا  وكاشف الحجب بينه وبين معرفته   . في أمره ومسدّ

  : وأمّا علامات حب  العبد الله فهي كثيرة 
هدة في دار الخلــود ، فــلا معــنى لادّعــاء حــب  لقــاء الحبيــب بطريــق الكشــف والمشــا: منهــا 

  .الحب  من عدم حب اللقاء
__________________  

  .»وما اقتناؤه؟ : اقتناه ، قيل « : ، وفيه  ٦٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٦٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .٦٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣
  . ٦٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٤
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لايمكـن الوصــول واللقــاء الا بـالموت والفنــاء أحبــّذ المـوت لامحالــة ، إذ لايثقــل فمـن علــم أنـّـه 
  . على المحبّ السفر عن الوطن إلى مستقرّ المحبوب ليتنعّم بمشاهدته ، والموت مفتاح اللقاء

   )١(. »من أحب  لقاء االله أحب  االله لقاءه « :  ﷑قال النبي 
حبـّــب إلي  لقـــاءك وأحبـــب لقـــائي واجعـــل لي في لقائـــك الراحــــة « :  ﷒وقـــال الســـجّاد 

   )٢(. »والفرج والكرامة 
  : ولذا قال تعالى 

قل يا أيهّا الذّين هادوا إن زعمتم أنكّم أولياء الله من دون النـاس فتمنـّوا المـوت إن كنـتم  (
   )٣(. ) صادقين

علاقــة  ــا ولــن يجتمــع حبّــان في قلــب واحــد  فكراهــة المــوت غالبــا  إنمّــا يكــون لحــب  الــدنيا وال
  . كما عرفت

   )٤(. ) ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه (
سـيّما إذا فــرض تنافيهمـا وتعاديهمــا وكو مـا كالضــرتّين لايجتمعـان ، وقــد علمـت أنّ الــدنيا 
ــه للــدنيا يكــ ون عــدوّة الله ولأوليائــه ، فكيــف يجتمــع حــبّ المتعــاديين في قلــب واحــد وبقــدر حبّ

خالياً عن حبّ االله ، ويكون نعيمه بلقاء االله عند القدوم عليه على قدر حبّه ، وعذابـه بفـراق 
الـــدنيا عنـــد المـــوت علـــى قـــدر حبّهـــا وكثـــيرا  مـــا يكـــره المـــوت لكثـــرة المعاصـــي وعـــدم الاســـتعداد 

  . لللقاء
فـــإن كـــان في هـــذا الحـــال ســـالكا  ســـبيل الآخـــرة ســـاعيا  في تحصـــيل الـــزاد والاســـتعداد وكـــان  
كراهته للموت مخافة أن لايكمل لقاءه للحبيب على النهج الذي يريده فهو لاينـافي الحـب  الله 
، بل هو كالمحبّذ الذي وصل الخـبر بقـدوم حبيبـه عليـه فأحـبّ أن يتـأخّر سـاعة ليهـدي لـه داره 

  ابه فيلقاه كما يهواه ويعد  أسب
__________________  

  .٦٨/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .دعاء أبي حمزة الثمالي: ـ مفاتيح الجنان  ٢
  .٦: ـ الجمعة  ٣
  . ٤: ـ الاحزاب  ٤



٦٢٦ 
 

ق وعلامتــه المواظبــة علــى العمــل اســتغراق . فــارغ القلــب عــن المشــاغل خفيــف الظهــر عــن العوائــ
  . الهم  في الاستعداد

ن مــــع بقــــاء الغفلــــة والــــذهول وتثقيــــل الظهــــر بالمعاصــــي الجديــــدة وتســــويف الــــنفس وإن كــــا
بالآمال من دون إنابة واستعداد ، فمآل كراهته في الحقيقة إلى كراهة لقاء االله وعـدم حبـّه لـه ، 

  . وحبّه للدنيا وأسره تحت حكم الشهوات أيضا  
ن الشـــــهوات والكســـــل في إيثـــــار محـــــاب  االله علـــــى مـــــا يحبــّـــه في ظـــــاهره وباطنـــــه مـــــ: ومنهـــــا 

  . الطاعات بالاجتهاد في الطاعة ولزوم المراقبة والمرابطة ومزايا الدرجات
  . وبالجملة ، يترك هوى لنفسه لهوى محبوبه
ـــــــــــــــــــــــد هجـــــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــــــاله ويري   أري

ــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــــــا يري ــــــــــــــــــــــأترك مــــــــــــــــــــــا أري   ف

    
  : وقال آخر 

  وأتـــــــــــــرك مـــــــــــــا أهـــــــــــــوى لمـــــــــــــا قـــــــــــــد هويتــــــــــــــه

  وأرضــــــى بمــــــا ترضــــــى وإن ســــــخطت نفســــــي   

    
  . بل إذا غلب الحب  قمع الهوى فلا يبقى له تنعّم بغير المحبوب

روي أنّ زليخــــا لمـّـــا تزوّجهــــا يوســــف كانــــت تســــوّفها و ــــرب منــــه منقطعــــة إلى االله تعــــالى ، 
إنمّــا كنــت أحبّــك قبــل أن أعرفــه ، والآن مــا أبقــت : متخليّــة للعبــادة ، فلمّــا أصــرّ عليهــا قالــت 

   )١(. به بدلا   محبّته محبّة لسواه ، وما أريد
  . الصادق في الحب  لايعصي حبيبه: وبالجملة 

  تعصــــــــــــــي الإلــــــــــــــه وأنــــــــــــــت تظهــــــــــــــر حبــّـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــديع      هــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــري في الفعــــــــــــــــــــال ب

    
ـــــــــــــــه   لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حبّـــــــــــــــك صـــــــــــــــادقا  لأطعت

ـــــــــــــــــــــــع      إن  المحـــــــــــــــــــــــب  لمـــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــب  مطي

    
إنّ العصــيان لاينـافي أصــل الحــبّ ، وإنمّــا ينـافي كمالــه ، فكــم مــن مــريض : هـذا ، وقــد قيــل 

  يأكل ما يضرهّ مع حبّه لنفسه ضرورة ، ولذا أنّ نعيمان لماّ حدّه 
__________________  

  . ٣٣١/  ٤: ـ إحياء العلوم  ١



٦٢٧ 
 

: فقـال  ﷑مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه رسـول االله : مرارا  لعنه رجل مـرّة وقـال  ﷑رسول االله 
  . ، فتأمّل )١(لاتلعنه فإنهّ يحب  االله ورسوله 

اســتهتاره بــذكر االله تعــالى بــلا فتــور في اللســان وفــراغ القلــب عنــه فمــن أحــب  شــيئا  : ومنهــا 
  . أكثر ذكره لامحالة

كثـار مـن ذكـره وقـراءة كلامـه وحـبّ رسـوله وكـلّ مـا ينسـب إليـه ، فـإنّ فعلامة حـب  االله الإ 
ت عنــه إلى مــن ينتســب إليــه ويتعلّــق بــه ولــيس ذلــك شــركة في المحــب  لأنــّه  المحبّــة إذا قويــت تعــدّ
حــبّ عرضــيّ مــن حيــث إنــّه منتســب إليــه فإنــّه المقصــود مــن الحــبّ خاصّــة في الحقيقــة ، وهــذا 

ــه لــه ، بــل  مــن غلــب حبـّـه تعــالى علــى قلبــه أحــبّ جميــع خلقــه ، لأّ ــم دليــل علــى كمــال حبّ
   )٢(]. فكيف بخواصّهم الذين محبتّهم له محبّة خاصّة وبالعكس [ صنيعه 

   )٣(. ) إن كنتم تحبّون االله فاتبّعوني يحببكم االله (: ولذا قال تعالى 
استيناسه بالخلوة والمناجاة والعبادة ، سيّما في هدوء الليـل وصـفاء الوقـت بانقطـاع : ومنها 

العوائق ، فأوّل مراتب الحبّ التلذّذ بـالخلوة بالحبيـب والتـنعّم بمناجاتـه والاسـتيحاش مـن كـلّ مـا 
  . ينغّصها ويعوق عن لذّ ا

علــى فــوت ســاعة خلــت أن لايتأسّــف علــى فــوت شــيء مــن الــدنيا ويعظــم أســفه : ومنهــا 
عــن ذكــر االله وطاعتــه فيكثــر بعــد التــذكّر مــن الاســتغفار والتوبــة وأن يتــنعّم بالطاعــة ولايثقلهــا 

  . ويسقط عنه تعبها
علامـة المحبـّة دوام النشـاط والـدؤوب علـى العبـادة بشـهوة ، يفـتر بدنـه : قال بعض الأكـابر 

ولا يســتلذ  مــن خدمتــه الشــاقةّ  ولا يفــتر قلبــه وكيــف يســتثقل العاشــق الســعي في هــوى معشــوقه
  . على بدنه

  قيل لبعض المحبّين وقد بذل ماله ونفسه في سبيل االله حتى  لم يبق معه 
__________________  

  .٧٠/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .فقط» ج « ـ مابين المعقوفتين في  ٢
  . ٣١: ـ آل عمران  ٣
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أحبــّـك واالله : يومـــا  محبــّـا  يقـــول لمحبوبـــه سمعـــت : مـــا ســـبب حالـــك في هـــذه المحبــّـة قــال : شــيء 
؟ : بقلــبي كلـّـه وتعــرض عــنيّ بوجهــك كلــه ، فقــال المحبــوب  إن كنــت صــادقا  فمــاذا تنفــق علـــيّ

هــذا خلــق بخلــق وعبــد بعبــد : أملكــك مــا أملــك ثم أنفــق روحــي حــتىّ أهلــك ، فقلــت : فقــال 
  فكيف عبد بمعبود؟ 

  . حب  مع من هو أحب  إليه منهبل هذا حال محب  بمن لا يحبّه فكيف بم: أقول 
أن يكون مشفقا  على جميع عباد االله رحيمـا  علـيهم شـديدا  علـى عـداوة أعـداء االله : ومنها 

  . ، أشدّاء على الكفّار رحماء فيما بينهم ، لاتأخذه في االله لومة لائم
ب  ينـافي أن يكون في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم ، ومـن ظـنّ أن الحـ: ومنها 

الخـــوف فقـــد أخطـــأ ، بـــل إدراك العظمـــة تـــورث الهيبـــة كمـــا أنّ إدراك الجمـــال يـــورث الحـــبّ ، 
  . ومخاوف المحبّين في مقام المحبّة أشدّ وأعظم من غيرها ، وبعض منها أشدّ من بعض آخر

خــوف الإعــراض ، وأشــدّ منــه خــوف الحجــاب ، ثم خــوف الإبعــاد ، وإنمــا يعظــم : فأوّلهــا 
  . وخوفه في قلب من وصل إلى القرب وألف به هيبة البعد

  آتــــــــــــــش قــــــــــــــرب ز بعــــــــــــــد افــــــــــــــزون اســــــــــــــت

ــــــــــــت قــــــــــــربم خــــــــــــون اســــــــــــت      جگــــــــــــر از محن

    
  نيســــــــــــت در بعـــــــــــــد جـــــــــــــز اميـــــــــــــد وصـــــــــــــال

  هســــــــــــــــت در قــــــــــــــــرب بســــــــــــــــي بــــــــــــــــيم زوال   

    
فــالوزير الأعظـــم أشـــد  خوفـــا  وهيبــة مـــن الســـلطان ممـّــن هــو مـــن عـــرض العســـكر ومضـــطرب 

  . دائما  من أن يصدر عنه ما يزيله عن تقربّه ويبعده عن حضرة الملك
ثم خوف الوقوف وسلب المزيد ، فـإنّ درجـات القـرب غـير متناهيـة كمـا أشـرنا إليـه ، وحـقّ 

  . السالك أن يجتهد في كل  نفس حتى يزداد قربا  
  من ساوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان يومه شراًّ من« :  ﷑قال النبي 
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   )١(. »أمسه فهو ملعون 
  . »وإنهّ ليغان على قلبي حتى  استغفر االله في كل  يوم سبعين مرّة « :  ﷑ولذا قال 

ل بعد وصوله إ   . لى المقام الثانيفكان استغفار من المقام الأوّ
ثمّ خــوف مــا لايــدرك بعــد فوتــه ، ثم التســلية بلطــف جديــد يعرضــه فيتكــيء عليــه فيقــف أو 
يرجع والسلوّ يدخل عليه من حيث لايشعر كما يدخل الحبّ كذلك ، فإنّ لهذه التقلبـات في 
 القلــــــب أســــــباب خفيــّــــة سماويــــــة لــــــيس في قــــــوّة البشــــــر الاطــّــــلاع عليهــــــا ، وإذا أراد االله المكــــــر

والاستدراج أخفى عنه ما ورد عليه من التسلية فيقف مع الرجاء أو يغتر  بحسن الظن  أو تغلبـه 
الغفلـة والنســيان ، وكـلّ ذلــك مـن جنــود الشـيطان الــتي تغلـب جنــود الملائكـة مــن العقـل والعلــم 

  . والذكر والبيان
لــــذكر وعلامتــــه الانقبــــاض عــــن دوام ا. ثم خــــوف الاســــتبدال بــــه مــــن حبّــــه إلى حــــب  غــــيره

وملالته عن وظائف الأوراد وملازمة الخوف عن هـذه الأمـور والحـذر منهـا بصـفاء المراقبـة دليـل 
  . على صدق الحبّ ، فإنّ من أحبّ شيئاً خاف فقده إذا كان المحبوب ممنّ يمكن فواته

من عبداالله بمحـض المحبـّة مـن غـير خـوف هلـك بالبسـط والإدلال : ولذا قال بعض العرفاء 
مـــن طريـــق الخــوف دون المحبــّـة انقطـــع عنـــه بالبعــد والاســـتيحاش ومـــن عبـــده  مـــا  ، ومــن عبـــده

أحبّه االله فقربّه ومكّنه وعلّمه ، فالمحبّ لايخلـو عـن الخـوف والخـائف لايخلـو عـن الحـبّ ، وكـان 
شوب الخوف يسـكن قلـيلاً مـن سـكر الحـب ، فلـو غلـب الحـبّ واسـتولت المعرفـة لم يثبـت لهـا 

  . دله ويخفّف وقعه على القلبطاقة البشر فالخوف يع
  فقد روي أن بعض الصديقين ساله بعض الأبدال أن يسأل االله أن 

__________________  
  .٧٥/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ١٧/  ٧: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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ـــه وبقـــى ســـبعة أيــّـام  يرزقـــه ذرةّ مـــن معرفتـــه ، ففعـــل ذلـــك فهـــام في الجبـــال وحـــار عقلـــه وولـــه لبّ
لاينتفــع بشــيء ولا ينتفــع منــه شــيء فســأل الصــدّيق أن يــنقص بعــض الــذرةّ ، فــأوحى  شاخصــا  

االله إليه إنمّا أعطيناه جزءاً من مائة ألف جزء مـن الـذرةّ ، فـإنّ مائـة ألـف عبـد سـألوني في ذلـك 
: الوقــت الــذي ســأله أن أعطــيهم ذرةّ مــن المعرفــة فقســمتها بيــنهم ، فهــذا مــا أســابه منــه فقــال 

حكم الحاكمين انقصه ، فأذهب االله عنه جملة من الجزء وبقي فيه عشر معشاره سبحانك يا أ
ــه ورجــاؤه وســكن وصــار   ــذرةّ ، فاعتــدل خوفــه وحبّ أي جــزء مــن عشــرة ألــف ألــف جــزء مــن ال

  . كسائر العارفين
كتمان الحـب  والتـوقّي مـن إظهـار الوجـد والمحبـّة تعظيمـا  للمحبـوب وإجـلالا  وغـيرة : ومنها 
ن  الحب  سر  من أسرار االله تعالى ولأنهّ قد يدخل في الدعوى مـا يجـاوز ويزيـد علـى على سرهّ فإ

المعنى ويكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقبى ويتعجّـل عليـه البلـوى في الـدنيا ، 
 .....  

لايطيقــون لمــا يرونــه مــن جمــال أئمـّـتهم  ﷕ولقــد كــان أكثــر الشــيعة مــن أصــحاب الأئمّــة
فربمّــا لاحظــوا فــيهم بعــين الربوبيــة أو وقــع في أوهــامهم . الصــوري ممــّا يــدهش العقــول والألبــاب
  . ذلك مع أنهّ قليل من كثير ما هم فيه

  .وكذا لايطيقون لاستماع أصوا م وألحا م فضلاً عن مراتب معارفهم العالية
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من علماء الرجال وقدماء الأصحاب في جملة من وراة أسـرار وهذا هو السر  في طعن جملة 
ـــيس  أخبـــار الأئمـّــة الأطهـــار كمحمـّــد بـــن ســـنان والجعفـــي والمفضـّــل بـــن عمـــر والمعلـــى بـــن خن
إّ م كــانوا يحتملــون مــا لايحتملــه غــيرهم كمــا صــرحّ بــه المفيــد في إرشــاده والســيد  وأضــرا م ، فــ

   )١(. الأجل ابن طاووس
ء الشـــيعة الـــذين رووا أســـرار الأئمـــة ) : ره(قـــال الســـيّد  كـــان جلالـــة   ﷕إن  بعـــض أجـــلاّ

قدرهم وعلوّ مرتبتهم سبباً لانحطاطها عنـد أصـحابنا حـتى نسـبوهم إلى مـا لايليـق بجنـا م وعـدّ 
  . منهم محمد بن سنان مع أن  حديثه في الضعف عند أصحابنا أشهر من أن يذكر

تهم عــن تحمّلهــا يفضــي إلى الافشــاء احيانــا  مــن غــير ولمّــا كــان قصــور قــوالبهم وضــعف طــاق
اختيـار ، فربمّـا رخصّـوا لهـم الجنــون والخـروج عـن زيّ العقـلاء ، وربمّــا منعـوهم فلـم ينتهـوا وعصــوا 

إمّا لمخافتهم وعصـيا م أولـئلاًّ يفتـتن  ـم النـاس ويفشـى سـرّهم  ﷕فخرج لعنهم من الأئمة 
لايليق به ، وهذا أحد أسباب لعنهم ، وربما افتتنوا ففهمـوا الزائـد  ويذيع بواطن الأمور عند من

إذا لم يكـــن لخـــواصّ الشـــيعة الواصـــلين إلى  علـــى مـــا أشـــرنا إليـــه فكفـــروا واقعـــاً ، ولـــذلك لعنـــوا فـــ
فيـــه  ﷕المراتـــب العليـــا ببركـــات أنفـــاس أولئـــك الأقطـــاب قـــوّة تحمّـــل قليـــل مـــن كثـــير ممـّــا هـــم 

ـــه فكيـــف يطيـــق أحـــد يم كـــن أن يـــدعي الطاقـــة في الوصـــول إلى المرتبـــة معرفـــة االله ســـبحانه وحبّ
  . ويتظاهر به

  نعم قد يكون للمحب  سكرة في حبّه حتى يدهش ويضطرب أحواله 
__________________  

ح المفيد  ١  )٢٤٨/  ٢ج(بـأن محمـد بـن سـنان كـان يحتمـل مـالا يحتمـل غـيره ، نعـم صـرحّ في إرشـاده  ﷖ـ لم يصرّ
أي محمّــد (وهـو : وقــال ) طبــع المـؤتمر ٢٠ص (مـع أنـّـه ضـعّفه في الرســالة العدديـّة  ﷒بكونـه مــن خاصـّة الكــاظم 

  .مطعون فيه لا تختلف العصابة في  مته وضعفه) بن سنان
ح الســيّد بمــا قالــه المصــنّف  ح بجلالتــه وعلــو  شــأنه ورئاســته ولقائــه ثلاثــة مــن الأئمـّـة ) ره(وكــذا لم يصــرّ  :بــل صــرّ

  . ١٣: ومعجزة لأبي جعفر الثاني بالنسبة إليه فراجع فلاح السائل 
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فيظهر شيئاً من غير اختيار واكتساب فهو معذور ، لأنهّ مقهور ولـيس طاقـة النـاس علـى نمـط 
  :فالقادر على الكتمان يقول واحد ، 

ـــــــــــالوا قريـــــــــــب قلـــــــــــت مـــــــــــا أنـــــــــــا صـــــــــــانع   وق

  بقـــرب شـــعاع الشـــمس لـــو كـــان في حجـــري   

    
  فمــــــــــــــــالي منــــــــــــــــه غــــــــــــــــير ذكــــــــــــــــر بخــــــــــــــــاطري

  يهـــــــــيج نـــــــــار الحـــــــــب  والشـــــــــوق في صـــــــــدري   

    
  : والعاجز عنه يقول  

ــــــــــــه ــــــــــــف حال   ومــــــــــــن قلبــــــــــــه مــــــــــــع غــــــــــــيره كي

ـــــــــــف يكـــــــــــتم  )١(ومـــــــــــن ســـــــــــرهّ في جنبـــــــــــه       كي

    
ــــو كــــان صــــادقا  في عرفانــــه وعــــرف أحــــوال الملائكــــة في حــــبّهم الــــدائم  علــــى أن  العــــارف ل
وشــوقهم الــلازم الــذي بــه يســبّحون الليــل والنهــار لايفــترون لاســتنكف عــن نفســه ومــن إظهــار 
حبـّـه وقطـــع بأنـّـه مـــن أخــسّ المحبــّـين في مملكتـــه ، وكــذا لـــو عــرف أحـــوال الأنبيــاء والأوليـــاء ومـــا 

عجز والقصور لخرس لسانه عن التظاهر بدعوى المحبّة ، فسبحان من لا سـبيل اعترفوا به من ال
  . إلى معرفته الا بالعجز عن معرفته

  . الرضا وقد تقدّم ، والأنس وسيأتي: ومن علامات المحبّة 
؛ جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق من ثمرات الحبّ ، وقد جمع بعض العرفـاء  وبالجملة

  :أبيات فقال  علامات الحب  في عدة
  لاتخـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن  فللمحـــــــــــــــــــــب  دلائـــــــــــــــــــــل

  ولديـــــــــــــه مـــــــــــــن تحـــــــــــــف الحبيـــــــــــــب وســـــــــــــائل   

    
  منهـــــــــــــــــــــــــــــا تنعّمـــــــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــــــر  بلائـــــــــــــــــــــــــــــه

  وســــــــــــــــروره في كــــــــــــــــل  مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو فاعــــــــــــــــل   

    
  فــــــــــــــــــــــــــالمنع منــــــــــــــــــــــــــه عطيــــــــــــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــــــــــــة

  والفقــــــــــــــــــــــــر إكـــــــــــــــــــــــــرام وبـــــــــــــــــــــــــر  عاجـــــــــــــــــــــــــل   

    
  ومـــــــــــــن الـــــــــــــدلائل أن يـــــــــــــرى مـــــــــــــن عزمـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــب وإن ألح  العـــــــــــــــــــــــــاذل      طـــــــــــــــــــــــــوع الحبي

    
  يــــــــــــــــــرى متبسـّـــــــــــــــــماومــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدلائل أن 

ــــــــــــــل    ــــــــــــــب بلاب ــــــــــــــه مــــــــــــــن الحبي   والقلــــــــــــــب في

    
__________________  

  . جفنه) : ٣٣٧/  ٤(ـ في الإحياء  ١
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  ومــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدلائل أن يــــــــــــــــــرى متفهّمـــــــــــــــــــا  

  لكــــــــــــــلام مــــــــــــــن يحظــــــــــــــى لديــــــــــــــه الســــــــــــــائل   

    
ــــــــــــــــــرى متقشــــــــــــــــــفا ــــــــــــــــــدلائل أن ي   ومــــــــــــــــــن ال

  متحفّظــــــــــــا  عــــــــــــن كــــــــــــل  مــــــــــــا هــــــــــــو قائــــــــــــل   

    
  :وزاد آخر 

ــــــــــــــــــــراه  ــــــــــــــــــــدلائل أن ت   مشــــــــــــــــــــمّرا  ومــــــــــــــــــــن ال

  في خــــــــــــــرقتين علــــــــــــــى شــــــــــــــطوط الســــــــــــــاحل   

    
ـــــــــــــــــــــــه ونحيبـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــدلائل حزن   ومـــــــــــــــــــــــن ال

  جـــــــــــــوف الظـــــــــــــلام فمالـــــــــــــه مـــــــــــــن عــــــــــــــاذل   

    
ــــــــــــــــــــدلائل أن تــــــــــــــــــــراه مســــــــــــــــــــافرا     ومــــــــــــــــــــن ال

  نحــــــــــــــــو الجهــــــــــــــــاد وكــــــــــــــــل  فعــــــــــــــــل فاضــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــــــدلائل زهـــــــــــــــده فيمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى   ومـــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــــــــــــــــل      مــــــــــــــــــــــــــــــن دار ذل  والنعــــــــــــــــــــــــــــــيم الزائ

    
ــــــــــــــــــــــا     ومــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدلائل أن تــــــــــــــــــــــراه باكي

  علــــــــــــــــــــى قبــــــــــــــــــــيح فعائــــــــــــــــــــلأن قــــــــــــــــــــد رآه    

    
  ومــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدلائل أن تــــــــــــــــــــراه مســــــــــــــــــــلّما  

ــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــادل      كــــــــــــــــــل  الأمــــــــــــــــــور إلى الملي

    
ـــــــــــــــــــــراه راضـــــــــــــــــــــيا   ـــــــــــــــــــــدلائل أن ت   ومـــــــــــــــــــــن ال

  بمليكـــــــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــــــل  حكـــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــازل   

    
  ومــــــــــــن الــــــــــــدلائل ضــــــــــــحكة بــــــــــــين الــــــــــــورى

  والقلـــــــــــــــــــب محـــــــــــــــــــزون كقلـــــــــــــــــــب الثاكـــــــــــــــــــل   

    
  فصل

من الوازم المحبّة ونتائجها الشوق وهو الميل إلى الوصول إلى الشـيء بعـد غيبـة عنـه أو إدراك 
ما أدرك بوجه دون آخر ، فإنّ الحاصل الحاضر لايشتاق إليـه ، وكـذا مـا لم يـدرك بوجـه أصـلاً 
فالشـخص الغــير المســموع وصـفه ولا المرئــي مطلقــاً لايتصـوّر التشــوّق إليــه ، وكـذا الحاضــر حــين 

  . رؤية فإنهّ من قبيل تحصيل الحاصلال
ــذي هــو ] لــه [ نعــم المتّضــح  بوجــه مــا مــع عــدم اســتكمال الوضــوح يشــتاق إلى الكمــال ال

عادمــه حــين الشــوق ، كمــن غــاب معشــوقه عنــه وهــو في خيالــه حيــث يشــتاق إلى اســتكماله 
اق الضـوء بالرؤية ، والذي رآه في ظلمة واستتر عليه بعض ما يطلبه من صورته يشتاق إلى إشـر 

عليـــه باطلبـــاً لإكمـــال الرؤيـــة ، أو يكـــون ممـــدركاً لـــبعض كمـــالات المعشـــوق مـــع العلـــم بـــأنّ لـــه  
  كمالات أخر لم يدركها كان يرى وجهه ويشتاق إلى رؤية شعره وسائر أعضائه ، والشوق
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إلى االله ثابت للمشـتاقين ، ممكـن في حـقّ غـيرهم بجميـع مـا ذكـر ، فـإنّ مـا يتضـح للعـارف مـن 
  . رف الالهيةالمعا

وإن اتّضح لديـه في الـدنيا الا أنـّك عرفـت أنـّه لا يحصـل لـه النكشـاف التـام  الرافـع لمطلـق [ 
الأســــتار والحجــــب الا في الآخــــرة ، لكونــــه في الــــدنيا مشــــوباً بــــأنواع الكــــدورات والمنغّصــــات ، 
 فيشــتاق إلى الوصــول إلى تلــك المرتبــة العاليــة الــتي لايتصــوّر بالنســبة إليــه مــا هــي فوقهــا ، وأيضــاً 

وصــفات كمالـــه وجمالــه وجلالـــه ممـّـا لا  ايـــة لهــا ، والـــذي  )١(] قــد عرفـــت أن  المعــارف الالهيــّـة 
ينكشـــف للعـــارف شـــيء متنـــاه قليـــل جـــدّاً بالإضـــافة إلى مـــا لم ينكشـــف ، مـــع علمـــه إجمـــالاً 

  . بوجوده فلايزال متشوّقا  إليه
ل ربمـــا انتهـــى في الآ: قـــال أبـــو حامـــد مـــا ملخّصـــه  خـــرة إذا حصـــل اللقـــاء إن  الشـــوق الأوّ

بخلاص النفس عن ظلمة البدن وحصول تمام التجرّد لها عـن العلائـق الماديـة ، بخـلاف الثـاني ، 
إذ  ايته كشف مثل معلوماته تعالى عليه وهو محال ، لأّ ا غير متناهية فيمتنـع الإحاطـة  ـا ، 

الوصول إليها فلا ينتهـي  بل لايزال عالما  بوجود درجات غير متنناهية فوق درجاته ويشتاق إلى
   )٢(. شوقه لعدم انتهاء متعلّقه

ادّعـاء الفــرق بـين الكــم  والكيـف في التنــاهي وعدمـه لايخلـو عــن نظـر قــد أشـرنا إليــه : أقـول 
  . سابقاً ، فإنّ زيادة الانكشاف والإشراق إنما تكون بكثرة المعارف والمعلومات

إذا كانــت غــير متناهيــة كانــت مراتــب المشــاهدات و  ــزال فــ الانكشــافات كــذلك أيضــاً ، فلاي
  . متشوّقا  إلى المراتب الانكشاف المعلومة له إجمالا  كتشوّقه إلى علله
  وبالجملة ، فكما أنّ المعلومات غير متناهية فكذا التجليّات 

__________________  
  .فقط ولابد  منه لارتباط كلام أبي حامد به» ج « ـ ما بين المعقوفتين في هامش  ١
  . ٥٧ـ  ٥٦/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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ــــاهي في الثــــاني دون الأوّل غــــير معقــــول ، الا أن يقــــال  إن  عــــدم : والإشــــارقات ، فادّعــــاء التن
  . تناهي المعلومات النكشافات مماّ لا يستريب فيه أحد وهو ما حكمنا بعدم تناهيه

ل الــذي حكــم فيــه بالوصــول إليــه في الآخــرة هــو أن   المرتبــة الحاصــلة للعــارف  والمــراد مــن الأوّ
ل  رة بنوع من الظلمـة تـزول بالممـات وتتبـدّ في دار الدنيا من المعرفة حيثما هي حاصلة له متكدّ
بنوع أجلى من الانكشاف ، وهذا هو الذي يشتاق إليه ويصـل إليـه بـالموت ، وهـذا وإن كـان 

وب مــن هــذه المقامــات صــحيحاً ، الا أنــّه مضــافاً إلى أنــّه حينئــذ ســكون لا حركــة فيــه ، والمطلــ
  . حصول سير تدريجي للسالك من المباديء إلى الغايات

يــرد عليـــه أن  مــا يتـــيقّن الوصــول إليـــه جـــنس النكشــاف المغـــاير للانكشــاف الحاصـــل لـــه في 
ـــة  الـــدنيا وكونـــه أشـــرف وأ ـــى وأكمـــل وأســـنى ، الا أنّ لـــه في جنســـه مراتـــب لاتتنـــاهي في كيفيّ

  . ات الحاصلة له في الآخرة كعدم تناهي المعلومات ، فتفطّنالتجليّات والنكشافات والترقيّ
الشوق هو الميل إلى شيء غير مدرك كما ذكرت وهـو لايخلـو عـن ألم والآخـرة : فإن قلت 

  دار الراحة والأمن ن الآلام فكيف يتصوّر فيها الشوق المحرق المؤلم للقلب؟ 
هنــا ونــدّعي عــدم تناهيــه مايحصــل فــالمراد مــن الشــوق الــذي نبحــث عنــه : أمّــا أوّلا  : قلــت 

ــي الكمــال الاكتســابي  للعبــد في دار الــدنيا كمــا أشــرنا إليــه حــتى يحصــل منــه الســير ويترتــّب عل
الصــناعي ، والمــراد مــن عــدم تناهيـــه عــدم وقوفــه إلى حــدّ يقـــف عنــده ، وهــو وإن كــان موجبـــاً 

غريبــة لايـدركها الا مــن أدرك  لـلألم مـن الجهــة الـتي ذكــرت ، الا أنّ لهـذا الألم مــع كونـه ألمــاً لـذّة
  . حقيقة الحبّ والعشق وأدرك لذّ ما مع أنّ الدنيا سجن المؤمن ودار ألمه واحتراق قلبه

فلو فرض ذلك في الآخرة أيضا  لم يبعـد أن يكـون الشـوق شـوقا  لذيـذا  لايظهـر : وأمّا ثانيا  
  فيه الألم لحصول أصل الوصال ، وكون الشوق مؤلماً إنمّا



٦٣٦ 
 

  . وقف على حد  خاص من عدم الإدراك وبقي على تلك الحالة مدّة من الزمان هو إذا
ولعـل  تــوالي لطــائف الإشـراقات والابتهاجــات وعــدم انقطــاع مراتـب ترقيّــات العبــد وتجلّيــات 

  . المعبود لايبقي له ألماّ ، إذ لا يزال اللذّة والنعيم يتزايد له أبدالآباد
دة مــــن غــــير انقطــــاع تشــــغله عــــن فالبهجــــة الحاصــــلة لــــه في كــــل آن  بالفعــــل واللــــذّة المتجــــدّ

الإحساس بـألم مـالم يدركـه ، فـإن أمكـن حصـول الكشـف في الآخـرة فيمـا لم يحصـل أصـله في 
د لـه فيهـا ويتـوارد عليـه منهـا علـى سـبيل الاسـتمرار مـن غـير زوال ولا  الدنيا من المعـارف فيتجـدّ

  . انقطاع
 سـعى بـين أيـديهم وبأيمـا م يقولـون ربنّـا اتمـم لنـا نورنـانـورهم ي (: وربما كان في قوله تعـالى 

إشــارة إليــه ، وإن اختصّــت الــنعم الاخرويـّـة وأنــوار تلــك النشــأة بمــا تــزوّد أصــلها في الــدنيا  )١( )
وامتنـــع حصـــولها مـــالم يحصـــل لـــه فيهـــا ، وإن تغـــايرا في الكيـــف كـــان الكـــمّ متناهيـــاً في الآخـــرة 

لـه في الـدنيا ، الا أنّ الكيـف الـذي هـو مـن فيـوض الوّهـاب لتفرّعه على المتناهي الذي حصـل 
المطلق وفنون أنـواره وتجلياتـه الباقيـة الصـافية مجـازاة لمـا اكتسـبه في دار الـدنيا مـن المعرفـة المتناهيـة 

  . الكدرة الناقصة المشوبة بأنواع الشوائب غير متناه كما أشرنا إليه
خـيرا  فيكـون المـراد مـن إتمـام النـور إفاصـة فنـون ولعل  الظاهر من الآية هذا الـذي أوضـحناه أ

  . النكشافات وكيفيّات التجليّات تفضّلا  منه تعالى عليه
انظرونــــا نقتـــبس مــــن نــــوركم قيــــل ارجعــــوا وراءكــــم  (: ويشــــهد للأخــــير قولــــه تعــــالى : قيـــل 

  . فافهم )٢( ) فالتمسوا نورا  
  ن الأنوار كيفا  ولا يمكن تعيين الأصل الذي ترتّب عليه الغير المتناهي م

__________________  
  .٨: ـ التحريم  ١
  . ١٣: ـ الحديد  ٢
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وكمّاً الا على سبيل الإجمال والإ ام بتحصيل اليقين ـ بالمعنى الثاني الذي يستولي علـى القلـب 
بـالأمر والنهـي دون مجـرّد الاعتقـاد الثابـت الجـازم ، فإنـّه لايترتـّب عليـه شـيء ـ بوجـوده ووجوبـه 

وفعلاً ، وعظمته وجلالـه وقدرتـه وحكمتـه واتّصـافه بأشـرف مـا يمكـن أن  نيته ذاتا  وصفةووحدا
  . يتّصف به

فأصـــل هـــذه العقائـــد ممــّـا يشـــترك فيـــه عامّـــة المـــؤمنين ، والانكشـــاف عـــن حقائقهـــا بالكنـــه 
متعـــذّر لأشـــرف المخلوقـــات ، وإنمـــا ينكشـــف بالرياضـــات وا اهـــدات القـــدر الممكـــن في حـــقّ 

يترتــّـب عليـــه تلـــك الأنـــوار المتناهيـــة بقـــدر الســـعي والاجتهـــاد والقابليـــة والاســـتعداد الممكـــن مـــا 
  .الحاصلة في دار الدنيا ، فهذا مايمكن أن يفهم من الأصل والفرع ، واالله العالم

  تذنيب 
مــن أنكــر المحبّــة يلزمــه إنكــار الشــوق أيضــاً ، لأنــّه مــن فروعــه وثمراتــه ، وقــد عرفــت مــا يــدلّ 

  .  ، والشواهد النقلية الدالةّ عليه أيضاً أكثر من أن تحصىعلى ثبوته عقلا  
اللّهــمّ إنيّ أســألك الرضــا بعــد القضــاء ، وبــرد العــيش بعــد « :  ﷑ففــي الــدعاء النبــوي 

   )١(. »الموت ، ولذّة النظر إلى وجهط الكريم وشوقاً إلى لقائك 
   .)٢( »لقت قلوب المشتاقين من نوري ونعّمتها بجلالي أني  خ« :  ﷒وفي أخبار داود 

؟ قـال ! يا داود« : وفيها  يـارب  مـن المشـتاقون : إلى كـم تـذكر الجنـّة ولاتسـألني الشـوق إليّ
ــذين صــفيّتهم عــن كــل  كــدر ـ إلى أن قــال ـ : إليــك؟ قــال  وإنّ قلــو م : إن  المشــتاقين إلي  ال

إني  خلقــت قلــوب ! يـا داود. الشـمس لأهــل الأرضلتضـيء في سمــائي لملائكـتي ، كمــا تضــيء 
  المشتاقين من رضواني ونعّمتها بنور وجهي واتخّذ م لنفسي محدّثين وجعلت أبدا م موضع 

__________________  
  .٥٨ـ  ٥٧/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ٥٨/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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   .)١( »به إليّ ، يزدادون في كلّ يوم شوقاً نظري إلى الأرض وقطعت من قلو م طريقاً ينظرون 
إنّ لي عبـــاداً يحبـّــونني وأحـــبّهم ، ويشـــتاقون إليّ وأشـــتاق « : وفي بعـــض الأخبـــار القدســـيّة 

وأوّل ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلو م فيخبرون عنيّ  ... إليهم ، ويذكرونني وأذكرهم 
   .)٢( »كما أخبر عنهم 

ــك وفرقــا « :  ﷒وقــال ســيّد العابــدين  ــك وإيمانــا  ب ــك وخشــية من ــبي حبــا  ل لأ قل اللّهــم امــ
   .)٣( »منك وشوقا  إليك يا ذالجلال والإكرام 

 »] وعقــولهم في بحــار عظمتــه تائهــة [ يــا مــن قلــوب المشــتاقين إليــه والهــة « :  ﷒وقــال 
)٤(.   

، ولايلتـــذّ شـــراباً ولا يســـتطيب رقـــاداً ،  المشـــتقا لايشـــتهي طعامـــا  « :  ﷒وقـــال الصـــادق 
ولايــأنس حميمــاً ، ولايــأوي داراً ، ولايســكن عمرانــاً ، ولايلــبس لينــاً ، ولايقــرّ قــراراً ، ويعبــد االله 

   .)٥( »الحديث ... ليلاً و اراً راجياً لأن يصل إلى ما يشتاق إليه ويناجيه بلسان شوقه 
  . كرنا اليسير تبركّاً بكلما م؛ فهي مماّ لاتحصى ، وإنمّا ذ  وبالجملة

  فصل
ـــس كالشـــوق والخـــوف ، والفـــرق بينهـــا بالاعتبـــار واخـــتلاف نظـــر  ثم مـــن ثمـــرات الحـــبّ الأن
المحبّ إلى المحبوب وما يغلـب عليـه في وقتـه ، فـإن غلـب عليـه التطلـّع مـن وراء حجـب الغيـوب 

القلـب إلى الطلــب  إلى منتهـى الجمـال واستشــعر قصـوره مـن الاطــّلاع علـى كنـه الجــلال انبعـث
  وانزعج له وهاج إليه ، 

__________________  
  .٥٩/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .٥٩ـ  ٥٨/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
  .دعاء أبي حمزة ، مع اختلاف: ـ مفاتيح الجنان  ٣
  .ـ لم أجده ٤
  . ، في الشوق ٩٨الباب : ـ مصباح الشريعة  ٥



٦٣٩ 
 

فتســـمّى هـــذه الحالـــة في الانزعـــاج شـــوقاً ، وإذا غلـــب عليـــه الفـــرح بـــالقرب والحضـــور وحصـــول 
ماتيسّر له بالفعل من الانكشاف ومطالعة الجمـال الحاضـر المكشـوف لـه مـن دون التفـات إلى 
مــا لم يدركــه سمـّـي استبشــاره بــذلك أنســاً ، وإن نظــر إلى عــزّ المحبــوب وغنــاه وجلالــه وعظمتــه 

وكونه تحت لواء الخطر بزوال ما هو فيه وبعده ، تألمّ قلبـه مـن ذلـك وسمـي تألّمـه وعدم مبالاته 
المزبــور خوفــاً ، فـــالأنس معنــاه استبشــار القلـــب وفرحــه بمطالعــة الجمـــال الأقــدس ، فــإذا غلـــب 
ة ولابتهاج بما ناله فـلا  على القلب ذلك وتجرّد عن ملاحظة الغائب وخطر الزوال عظمت اللذّ

في العزلــة والخلــوة والانفــراد والمناجــاة ، فــإنّ الانــس بالحبيــب يســتلزم التــوحّش يكــون شــهوته الا 
عــن كــلّ مــا يعــوق عــن الخلــوة ، فيكــون مــن أثقــل الأشــياء علــى القلــب ، ولــذا كــان رســول االله 

حـتى   )١(» أرحـني يـا بـلال « : لتضـجّره وتبرمّـه عـن مصـاحبه النـاس يقـول  وسلم﷑ ﷐
  . يعود إلى قرّة عينه من مناجاة حبيبه

ومن علامته الخاصّة ضيق الصدر من معاشرة الخلق واسـتهتاره بعذوبـة الـذكر ، فـإن خـالط 
فهــو منفــرد في جماعــة ومجتمــع في خلــوة وغريــب في حضــر وحاضــر في ســفر ومشــاهد في غيبــة 

  :  ﷒وغائب في حضور ومخالط بالبدن منفرد بالقلب كما قال علي 
هم قوم هجم  م العلم على حقيقة البصيرة فباشروه بروح اليقـين واسـتلانوا مـا اسـتوعوه « 

المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصـحبوا الـدنيا بأبـدان أرواحهـا معلّقـة بـالملأ الأعلـى 
   .)٢( »، أولئك خلفاء االله في أرضه والدعاة إلى دينه 

ق والانــس والحــبّ ، بــل أنكــروا مقــام الرضــا أيضــاً كمــا ســبق الكــلام ومــنهم مــن أنكــر الشــو 
  في جميعها ظنّاً منهم أنّ الأنس يدلّ على التشبيه ، وهذا 

__________________  
  .»أرحنا « : ، وفيه  ٣٧٧/  ١: ـ المحجّة البيضاء  ١
  . ١٤٧: الحكمة : ،  ج البلاغة  ٨٠/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٢
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المــدركات العقليّــة وقصــور مــنهم علــى القشــور الحســيّة ، فكيــف يمكــن لهــم إدراك جهــل مــنهم ب
  هذه المقامات العالية؟ 

  الأنـــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــاالله لايحويـــــــــــــــــــــــة بطــّـــــــــــــــــــــال

  ولــــــــــــــــــــــيس يدركــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــالحول محتــــــــــــــــــــــال   

    
  والآنســــــــــــــــــــون رجــــــــــــــــــــال كلّهــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــب

  وكلّهـــــــــــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــــــــــفوة االله عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  . والكلمات الدالّة على طلب الانس من سادتنا الأطيبين سلام االله عليهم مماّ لايحصى

  إنارة 
إذا اســـــتحكم الأنـــــس وغلـــــب علـــــى القلـــــب ولم يشوّشـــــه قلـــــق الشـــــوق ولا خـــــوف : قيـــــل 

الحجــــاب والبعــــد أثمــــر نوعــــا  مــــن النبســــاط والإدلال في الأقــــوال والأفعــــال والمناجــــاة مــــع الملــــك 
المتعال ، وقد ينكر بحسب الصورة لما فيه من الجرأة ، لكنّه محتمل ممنّ أقيم ذلك المقام ، ومـن 

اد التشبيه به في الفعل والكلام هلك وكفر ، ومثاله مناجـاة بـرخ الأسـود الـذي لم يصل إليه وأر 
كيـف أسـتجيب لهـم : في سبعين ألفا  للاستسقاء فـأوحى االله تعـالى  ﷒أمر االله تعالى كليمه 

وقــد أظلمــت علــيهم ذنــو م ، يــدعونني علــى غــير يقــين ويــأمنون مكــري ، ارجــع إلى عبــد مــن 
فلـم يعـرف  ﷒برخ ، فقل له يخرج حتىّ أستجيب له ، فسأل عنـه موسـى  :عبيدي يقال له 

، فبينما هو ذات يوم في الطريق إذاً بعبد أسـود قـد اسـتقبله وبـين عينيـه تـراب مـن أثـر السـجود 
مــا اسمــك؟ : في شملــة قــد عقــدها علــى عنقــه ، فعرفــه موســى بنــور االله تعــالى فســلّم عليــه وقــال 

« : أنت طلبتنا منذ حين اخرج بنا فاستسق لنا ، فخرج وقـال في كلامـه : برخ ، فقال : قال 
مـــا هـــذا مـــن فعالـــك؟ ومـــا هـــذا مـــن حلمـــك؟ ومـــا الـــذي بـــدالك؟ أنقصـــت عيونـــك أم عاتـــت 
الريــاح عــن طاعتــك؟ أم فقــد مــا عنــدك ، أم أشــتدّ غضــبك علــى المــذنبين؟ ألســت كنــت غفّــاراً 

ـــالعطف ـــع أم تخشـــى الفـــوت قبـــل خلـــق الخـــاطئين خلقـــت الرحمـــة وأمـــرت ب ؟ أم ترينـــا أنـّــك ممتن
  فتعجل
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فمـا بـرح حـتى  أخصـبت بنـو إسـرائيل بـالمطر وأنبـت االله العشـب في نصـف يـوم » بالعقوبة؟ 
كيـف رأيـت حـين خاصـمت : فقـال لـه  ﷒حتىّ بلغ الركب ، فرجع برخ ، فاستقبله موسى 

أن  برخـــا يضـــحكني في كـــل  يـــوم : إليـــه  فـــأوحى االله ﷒ربي  كيـــف أنصـــفني؟ فهـــم  بـــه موســـى 
فالإدلال والانبساط يحتمل من بعض دون بعض ، كما احتمـل مـن موسـى  )١(» ثلاث مراّت 
  : قوله  ﷒
ولهـم علـي  ... ويضـيق صـدري *  ) أخـاف أن يكـذبون (و  )٢( ) إن هي الا فتنتك (

ــس  )٤(مــع مــا فيــه مــن ســوء الأدب  )٣( ) ذنــب فاخــاف أن يقتلــون ــذي يقــام مقــام الان لأن  ال
يحتمــل منــه ويلاطــف معــه بمــا لا يحتمــل مــن غــيره ، كمــا لايحتمــل مــن يــونس أدون مــن ذلــك 

: فأقيم مقام الغيظ والهيبـة وعوقـب في السـجن في بطـن الحـوت في ظلمـات ثـلاث ، وقيـل فيـه 
   .)٥( ) لولا أن تدراكه نعمة من ربهّ لنبذ بالعراء وهو مذموم (

وهـذا إمـّا لا  )٦( ) ولا تكـن كصـاحب الحـوت (: عن اتباعه فقيل لـه  ﷑و ى النبي 
  . ختلاف الأحوال والمقامات ، أو لما سبق في الأزل من التفاضل والتفاوت يوم القيامة

   .)٧( ) ولقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض (
 ) لسـلام علـي  يـوم ولـدت ويـوم أمـوتوا (: على نفسه فقـال  ﷒ولذلك سلّم عيسى 

  : حتى  سلّم االله عليه فقال تعالى  ﷒وسكت يحيى  )٨(
__________________  

  .٨٢ـ  ٨١/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ١
  .١٥٥: ـ الأعراف  ٢
  .١٤ـ  ١٢: ـ الشعراء  ٣
ـــاء  ٤ ــزالي في الأحيــ ــال الغـــ ـــامع الســـــعادات  ٣٤٢/  ٤ـ قـــ ذا مـــــن غـــــير موســـــى :  ١٩٣/  ٣والنراقـــــي في جــ ــ وهـــ
  .أيضا  ) ره(من سوء الأدب فراجع ولعلّه مراد الصنّف  ﷒

  .٤٩: ـ القلم  ٥
  .٤٨: ـ القلم  ٦
  .٥٥: ـ الإسراء  ٧
  . ٣٣: ـ مريم  ٨
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   .)١( ) وسلام عليه يوم ولد (
واحتمـــل مـــن إخـــوة يوســـف نيـــف وأربعـــون خطيئـــة في عشـــرين آيـــة جمعهـــا بعـــض العلمـــاء 

لأمحــون  اسمــك مــن : ، ولم يحتمــل مــن عزيــر مســألة ســألها في القــدر حــتىّ قيــل لــه  فغفــرت لهــم
ديــوان النبــوّة ، ولم يحتمــل مــن بلعــم بــن بــاعورا مــع مــا كــان عليــه مــن الرتبــة العظيمــة في العلــم 

  . خطيئة واحدة حتىّ طرد ولعن ، واحتمل من آصف بن برخيا ما احتمل
يـا رأس العابـدين ويـا ابـن محجـّة الزاهـدين إلى كـم  :فقد روي أنـّه تعـالى أوحـى إلى سـليمان 

يعصــيني ابــن خالتــك آصــف وأنــا أحلــم عنــه مــرّة بعــد مــرةّ ، فــوعزّتي وجــلالي لــئن أخذتــه عطفــة 
عليه لأتركنّه مثلة لمن معه ونكالاً لمن بعده ، فأخبره سـليمان بـذلك فعـلا علـى   )٢(من عطفاتي 

أنــا أنـا وأنــت أنــت ، ! إلهــي وسـيّدي: ء وقـال كثيـب مــن رمـل ورفــع رأسـه ومــد  يـده إلى الســما
وكيـــف أتـــوب إن لم تتـــب علـــيّ ، وكيـــف أستعصـــم إن لم تعصـــمني ، فوعزتّـــك وجلالـــك إن لم 

ـــا أنـــا ، : تعصـــمني لأعـــودنّ ثم لأعـــودنّ ، فـــأوحى االله إليـــه  صـــدقت يـــا آصـــف أنـــت أنـــت وأن
   .)٣( استقبل التوبة علي  فقد تبت عليك وأنا التواّب الرحيم

والقصص الواردة في القرآن مـن جملـة فوائـدها تعريـف سـنّته وعادتـه الجاريـة في الأمـم الخاليـة 
، فما فيه من شيء الا وهو نور وهدى ولو تأمّلـت كلمـات أئمّتـك السـادة الأطيبـين أيضـاً في 
وا أدعيتهم ومناجا م عرفت شرذمة مماّ فيها من الإشـارة إلى المقامـات العاليـة المختلفـة الـتي كـان

عليهـــا مـــن الخـــوف والرجـــاء والحـــب  والعجـــز والهـــرب منـــه إليـــه والبســـط والإدلال أو الفنـــاء في 
التوحيــد وغــير ذلــك مــن الأســرار الغريبــة الــتي لايــدرك حقائقهــا الا المتخاطبــان  ــا ، فعليــك إن  

  كنت سالكا  حريصا  على المعارف الحقّة بالتفكّر في كلام 
__________________  

  .١٥: ـ مريم  ١
  .عصفة من عصفاتي) : ٣٤٢/  ٤(، وفي الإحياء » غضبة من غضباتي « : ـ كذا ، وفي المحجة  ٢
  . ٨٤/  ٨: ـ المحجّة البيضاء  ٣
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إلهـــك ونبيــّـك وســـادتك الأطيبـــين ، ففيهـــا شـــفاء علّتـــك وبـــردّ غلّتـــك ، وتعلـــيم للحكـــم الغربيـــة 
  . والأسرار العجيبة ، ولك فيها غنى عن علوم الأوّلين والآخرين

  .والسلام على من اتبّع الهدى
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  ختام فيه إتمام
ــبغض في االله ، وعظــم ثوابــه وفضــله ، ومعنــاه  قــد كثــرت الأخبــار في مــدح الحــبّ في االله وال

لايخلـو عـن إجمـال وإ ـام ، فلابـدّ مـن الإشـارة إلى مـا يـدلّ علـى مدحـه وفضـله في الجملـة ، ثمّ 
ـــذكّر في بـــاب صـــحبة الإخـــوان كمـــا فعلـــه  بيـــان ماهيتـــه وأقســـامه ، وهـــذا وإن كـــان أنســـب بال

التكريــر أبوحامـد وغـيره الا أنـّـه لمـّا كــان متوقعّـاً علــى معرفـة معـنى الحــبّ وتفصـيل الكــلام فيـه ، و 
  . ينافي الاختصار المقصود من وضع الكتاب فلذا ألحقناه  ذا الباب ، واالله الموفّق للصّواب

ودّ المــؤمن في االله مـن أعظــم شـعب الإيمــان ، ألا ومـن أحــبّ في « :  ﷑قـال : فنقـول 
   .)١( »االله وأبغض في االله ومنع في االله فهو من أصفياء االله 

االله ورسوله أعلم ـ إلى أن قال : أي  عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا « : لأصحابه  ﷑وقال 
ــ  ي مــن أعــداء : ـ لكــن أوثــق عــرى الإيمــان الحــب  في االله والــبغض في االله وتــوالي أوليــاء االله والتــبرّ

   )٢(» االله 
القيامة على أرض زبـر جـدة خضـراء في ظـل  عرشـه المتحابوّن في االله يوم « :  ﷑وقال 

عـن يمينـه ـ وجـوههم أشـد  بياضـا  وأضـوء مـن الشـمس الطاّلعـة يغـبطهم بمنـزلتهم كـل  نـبي  مرسـل 
ب الحديث     .)٣( »وملك مقرّ

  إذا أردت أنّ تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك ، « :  ﷒وقال الباقر 
__________________  

  .٣ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح ١٢٥/  ٢: في ـ الكا ١
  .٦كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح   ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ٧، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح  ١٢٦/  ٢: ـ الكافي  ٣
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كـان يحـبّ أهـل طاعتـه ويـبغض أهـل معصـيته ففيـك خـير ، واالله يحبـّك ، وإن كـان يـبغض   فإن
 »أهل طاعة االله ويحبّ أهـل معصـيته فلـيس فيـك خـير ، واالله يبغضـك ، والمـرء مـع مـن أحـبّ 

)١(.   
لـو أن  رجـلا  أحـب  رجـلا  الله أثابـه االله علـى حبـّه إيـّاه وإن كـان المحبـوب في « :  ﷒وقال 

لــم االله مــن أهــل النّــار ، ولــو أنّ رجــلاً لــبغض رجــلاً الله لاثابــه االله علــى بغضــه إيــّاه ولــو كــان ع
   .)٢( »المبغض في علم االله من أهل الجنّة 

من لم يحب  على الدين ولم يـبغض علـى الـدين فـلا ديـن ] كل  [ « :  ﷒وقال الصادق 
   .)٣( »له 

  . هذا القدر تبركّا   والأخبار أكثر من أن تحصى ، ذكرنا
ــة كصــحبة الجــار وأهــل  ــين إنســانين يحصــل غالبــا  بمجــرّد الصــحبة الاتفاقيّ واعلــم أن  الحــب  ب
سوق واحـد ، أو مدرسـة واحـدة ، أو سـفر واحـد ، أو خدمـة سـلطان أو غـير ذلـك ، وظـاهر 

ســـبب أنّ أمثـــال هـــذه لاتعـــدّ مـــن الحـــبّ في االله ، بـــل هـــو الحـــبّ الاتفّـــاقي ، وربمـــا يحصـــل مـــن 
  . وباعث آخر ، وهو على أقسام أربعة أشرنا إليها في صدر المبحث

الحـــبّ لذاتـــه لاليتوصّـــل إلى أمـــر محبـــوب ومفقـــود وراءه ، بـــل يلتـــذّ برؤيتـــه ومعيّتـــه : أحـــدها 
ومشــاهدة أخلاقــه استحســاناً منــه لــه ، لمــا عرفــت مــن لــذّة الجمــال في حــقّ مــن أدركــه ، واللــذّة 

ـــا ظـــاهرة كجمـــال فـــرع الاستحســـان ، وهـــو فـــرع ا ـــاع ، والمناســـبة إمّ ـــين الطبّ لمناســـبة والملائمـــة ب
الصورة ، أو كمال العقل والعلم وحسن الأفعال والأخلاق ، وإمّا خفيّة معنويةّ بـين شخصـين 
بخصوصهما ، فكثيراً ما يستحسن رجل آخر من غير حسن ظاهر فيه بوجه من الوجـوه ، بـل 

  شبه الشيء ينجذب إليه  لمناسبة باطنيّة أو جبت إلفهما ، فإنّ 
__________________  

  .١١، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح  ١٢٧ـ  ١٢٦: / ـ الكافي  ١
  .١٢، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح  ١٢٧/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ١٦، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحبّ في االله والبغض في االله ، ح  ١٢٧/  ٢: ـ الكافي  ٣
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وإلى . بالطبّع ، والأشباء الباطنة خفيّة ، ولها أسباب دقيقة ليس في قـوّة البشـر الاطـّلاع عليهـا
تعــارف منهــا ائتلــف ، ومــا الأرواح جنــود مجنّــدة ، فمــا « :  ﷑هــذا القســم أشــير في قولــه 

   .)١( »تناكر منها اختلف 
وهــذا لايــدخل في الحــبّ في االله ، بــل مرجعــه إلى الطبّــع وشــهوة الــنّفس ، ولــذا يتصــوّر مــن 

  . غير المؤمن مع المؤمن وبالعكس ، فإن اتّصل به غرض مذموم كان مذموماً ، والا كان مباحاً 
اء ذاتـه مــن المحـابّ الدنيويـّة ، ولاريـب في أنّ وســيلة والثـاني حبـّه لبنـال منــه محبوبـا  مفقـودا  ور 
  . المحبوب محبوب ، وهذا أيضاً مثل الأوّل

والثالـــث كــــذلك الا أنـّــه مــــن المطالــــب الأخرويـّــة كحــــب التلميــــذ للاســـتاذ ، فــــإنّ المقصــــود 
سـعادة الآخـرة ، وهـذا يعـدّ مـن الحـبّ الله ، وكـذلك العكـس ، لأنـّه ينـال بواسـطته رتبـة التعلــيم 

  . يستحق  به التعظيم في ملكوت السماءو 
والضابط أن  كل  من يحب  أحدا  لصفته أو فعله الذي يوجب تقربّه إلى االله فهو مـن المحبـّين 
في االله كحــبّ مــن يخدمــه مــن حيــث إنــّه يفرغــه لتحصــيل العلــم والعمــل ، وحــبّ زوجتــه لأجــل 

  . ذلك وما يضاهيه في القصد الصّحيح
ــع  ــه الله وفي : الراب االله لا لينــال منــه علمــاً ولا عمــلاً أو يتوسّــل بــه إلى شــيء وراء ذاتــه ، حبّ

بل من حيث إنهّ صنع االله ومنسوب إليـه إمـّا بنسـبة عامـّة تشـمل كـل  الممكنـات أو خصوصـيّة 
نسبة من يقرّبه إليه بعلم أو عمل ، وقد أشرنا إلى أنّ كلّ من يحبّ أحـداً بالحـبّ البـالغ يسـرى 

تسب إليه حتىّ من يمدحه ويحفظ غيابه ، بـل محلـّه ومسـكنه وبلـده وطائفتـه حبّه إلى كل  من ين
  :، كما قيل 

  أمّــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الــــــــــــــــديار ديــــــــــــــــار ســــــــــــــــلمى

  ااقبّــــــــــــــــــــــــــــــل ذا الجــــــــــــــــــــــــــــــدار وذا الجــــــــــــــــــــــــــــــدار    

    
  ومـــــــــــــــا حـــــــــــــــب  الـــــــــــــــديار شـــــــــــــــغفن قلــــــــــــــــبي

  ولكــــــــــــــن حــــــــــــــب  مــــــــــــــن ســــــــــــــكن الــــــــــــــديارا   

    
والبغض في االله بغضك كلّ من يعصي االله ويخالفه من حيث العصيان والمخالفـة ، وقـد مـرّ 

  الخلاف في أن  من تصادق مع أخ له في االله ثم  
__________________  

  . ٢٤٩/  ٣: ـ المحجة البيضاء  ١



٦٤٧ 
 

ـــه ببغضـــه ومهاجرتـــه وقطـــع  رأى منـــه المخالفـــة والعصـــيان فهـــل يحســـن حينئـــذ تركـــه وتبـــديل حبّ
وّته لما ذكر ، أو لابل يهتمّ بكـلّ مـا يمكنـه مـن القـول والفعـل حـتىّ رياضـة نفسـه في التضـرعّ أخ

  . والدعاء له ليهديه االله إلى ما كان عليه أوّلاً ، وقد ذكرنا ما يغنيك في باب حقوق الإخوان
بر وأشــدّ مــن بعــض ، وكــذا الــبغض والهجــران لــه  ثمّ المعاصــي لهــا درجــات مختلفــة بعضــها أكــ

وهــذا  . تــب مختلفــة شــدّة وضــعفاً ، فينبغــي أن يراعــي الترتيــب والمماثلــة في الشــدّة والضّــعفمرا
كلّه بعـد النّصـح والتلطيـف في الكـلام بـالرفق واللـّين بمـا سـبق تفصـيله في بـاب الأمـر بـالمعروف 

  . والنّهي عن المنكر وباب حقوق المعاشرة
والأخرى مذمومـة ، فلابـدّ مـن موازنـة  إحداهما محمودة: وكثيرا  ما يتّصف الإنسان بصفتين 
أضـعف ، بـل لابـدّ مـن ملاحظـة الحيثيّـة ، فيحبـّه مـن  إحداهما بالاخرى فيرجّح الأشد علـى لا

حيث صفته المحمـودة ، بـل مـن الجهـة الكليـّة العامّـة المشـتركة بـين كـلّ الممكنـات في الانتسـاب 
دوم ، ويبغضه مـن الجهـة المذمومـة ، إلى ربّ الأرباب ، بل يكون ملاحظته لهذه الجهة أكثر وأ

ويـوازن إحــداهما بــالاخرى ويعمـل بمقتضــى الجهتــين معــاً في السـعي في الهدايــة والإرشــاد ، والمنــع 
؛ لمّـا كـان المقصـود مـن الحـب   بالكلام الطيّب والـدّعاء والاسـتغفار لـه مهمـا أمكـن ، وبالجملـة

ق الحـب  والـبغض بـه واطلـق عليـه بـالتّبع والبغض شـيء وراء ذات المحبـوب والمبغـوض ، وإنمّـا تعلـّ
  . ، فالمعيار الكلّي مراعاة ماهو الأصل في ذلك

واعلـــم أنّ مـــن تمـــام الحـــبّ الله والوفـــاء ، أي الثبـــات عليـــه والمواظبـــة علـــى مقتضـــياته ولوازمـــه 
وضـــدّه الجفـــاء وهـــو قطعـــه وتـــرك لوازمـــه . وإدامتـــه إلى المـــوت ومـــا بعـــده مـــع أولاده ، وأصـــدقائه

ة إليه أو إلى من ينتسب إليه في حياته أو بعد موته ، ولولا الوفـاء لمـا كـان للحـبّ فائـدة بالنسب
، لأنهّ إنمّا يراد للآخرة ، فإن انقطع قبل الوصول إليها ضاع السـعي وحـبط العمـل ، ولأّ ـا إن  

  كانت الله فلا
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علـى كونـه الله ،  معنى لانقطاعها لأنّ انتفاء المسـبب مـع بقـاء السـبّب غـير معقـول ، فهـو يـدلّ 
ومـــا قيـــل مـــن أن  قليلـــه بعـــد الممـــات أحســـن مـــن كثـــيره في الحيـــاة إنمّـــا هـــو لأجـــل دلالتـــه علـــى 

م من أحكام الصحبة وآداب الاخوّة ما يغنيك إن كنت طالبا  . الخلوص وكونه الله   . وقد تقدّ
ق ولنقطـــع الكـــلام علـــى حـــب  االله ورســـوله وأوليائـــه الكـــرام حامـــدين لـــه تعـــالى علـــى التوفيـــ

سـيّد الأنـام وآلـه امنـاء الملـك العـلام  ﷑للإتمام والفوز بسعادة الاختتام مصلّين على محمّد 
وشــفعاء يــوم القيامــة ، آملــين مــن فضــله العمــيم ومنــّه الجســيم أن يوفقّنــا وســائر إخواننــا لطاعتــه 

فظنــا مــن شــر  نفوســنا الأمـّـارة ومرضــاته وأن يســدّد قلوبنــا وجوارحنــا بتأييداتــه وتســديداته ، ويح
بألطافــه وكراماتــه ويميــل قلوبنــا ويصــفّي عقولنــا للتــدبرّ في بــدائع الحكــم المودعــة في آياتــه بمحمّــد 

  . سيّد رسبه وبرياّته
وكتــب مؤلّفــه الراجــي رحمــة ربــّه الحــيّ القيّــوم ، خــادم طلبــة العلــوم محمّــد حســن بــن المرحــوم 

ري موطنــا  ومســكنا  ـ وفّقــه االله لســلوك مســالك مراضــيه الحــاج معصــوم القــزويني أصــلا  والحــائ
  . وجعل مستقبل أياّمه خيرا  من ماضيه ـ

ــين الثــاني مــن شــهر شــواّل المكــرّم مــن ســنة العاشــرة بعــد  وفــرغ مــن تأليفــه ضــحوة يــوم الاثن
المــأتين والألــف مــن الهجــرة النبويـّـة علــى مهاجرهــا ألــف صــلاة وثنــاء وتحيـّـة حامــدا  الله ومصــليّا  

   .)١( على محمّد وآله سادات البريهّ
__________________  

  ...هكذا كان في آخر نسخة ظاهرها بخط  المصنّف : ـ في نسخة ج  ١
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  التعليقات
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پـــس از اينکـــه کـــار تحقيـــق وتخـــريج وتصـــحيح اصـــل کتـــاب بـــدون تعليقـــات مؤلـــف توســـط 
 ـتر ديـديم کـه  صـفحه چـاپ شـد ۶۴۸حجة الاسلام والمسلمين احمدى به پايان رسـيد ودر 

. مجمــوع حواشــى مؤلــف کــه در نســخه خطــى مــا موجــود اســت در پايــان کتــاب چــاپ شــود
زحمت استنساخ حواشى را که کار مشکلى بود حضرت آقاى زمانى نژاد ، قبول کردند وپس 
از استنسـاخ ، توســط ايـن جانــب در حـد ميســور تصـحيح شــد وبـه صــورتى کـه ملاحظــه مــى 

  .فرماييد در آمد
کـــه شـــايد حـــدود ده تـــاى آ ـــا مفصـــل ، ( ورى کـــنم کـــه تعـــدادى از تعليقـــات بايـــد يـــادآ

بيشتر به خاطر ناخوانا بـودن استنسـاخ نشـده بـود وچـاپ ) وچندتايى هم تعليقاتى کوتاه بود 
  .نشد

( وچـون در بيشـتر مـوارد مؤلــف محـل دقيـق تعليقــه را مشـخص نکـرده بــود بـه ذکـر صــفحه 
  .تقريبى بسنده شد) س ( وسطر ) ص 

  رضا استادى  
۵  /۱۰  /۱۳۸۰  
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 )١ (  
  ٧س  ٢٣ص 

  .اعلم أنه قد وقع الخلاف في أن النفس الناطقة حادثة بحدوث البدن أو مخلوقة قبلها
خلــــق االله تعــــالى الأرواح قبــــل : فقيـــل بالثــــاني اســــتنادا الى ظــــواهر بعــــض الأخبـــار ، كقولــــه 

أول مـا خلـق االله و  آخـرهم بعثـا ،و  أنـا أول الأنبيـاء خلقـا:  ﷐قولـه و  الأجساد بـألفي عـام ،
  .غيرهاو  الطين ،و  آدم بين الماءو  كنت نبياو  نوري ،و  روحي
 الحـسو  التنميـةو  أن النفس مقوم للبدن قواما محصلا لترتيب أفعال القوى عليه مـن التغذيـةو 

كــل مــا يتقــوم بــه الشــيء و  ، لــولا تقومــه  ــا لمــا كــان لــه وجــود فعلــيو  غيرهــا ،و  التوليــدو  الحركــةو 
  .يجب أن يكون مقدما في الوجود العيني

كل ما كـان كـذلك لم يجـز أن يكـون وجـوده و  أيضا فان النفس جوهر مجرد مدبر في البدنو 
  .موقوفا على وجوده

وقيــل بــالأول بنــاءا علــى أ ــا مــع تجــرده بمنزلــة الصــورة النوعيــة للبــدن ، فهــي نــوع واحــد لا 
لــوازم ذا ــا كمــا هــو مقتضــي النــوع ، بــل بعوارضــها الممتنــع و  بــالنظر الى ذا ــايتحقــق تكثــر لهــا 

كــذلك تمتــاز الــنفس و  منفعلــةولا  عروضــها الا بواســطة البــدن فا ــا بحســب ذا ــا ليســت فاعلــة
عــن العقــل فيكــون تكثرهــا بواســطة البــدن ، أي وجــود كــل فــرد منهــا ، اذ لــيس المــراد مــن الفــرد 

  الا الماهية
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هــــو و  بــــالعوارض المشخصــــة ، فــــلا يتحقــــق فــــرد منهــــا في الخــــارج قبــــل وجــــود البــــدنالمخلوقــــة 
  .المطلوب

النفـوس الفلكيـة ، و  يأولون الأخبار المذكورة بأن المراد من الأروح المتقدمة ، العقول ا ـردةو 
  .فان النفوس الانسانية بعد استكمالها تتصل  ا

يلـــــزم كـــــون تعـــــدد النـــــوع ولا  وعيـــــة للبـــــدنورد بأنـــــه لا يعقـــــل كـــــون ا ـــــرد بمنزلـــــة الصـــــورة الن
 تشخصـــه بالفاعـــل ، كمـــا أن تعـــدد الطبـــائعو  بـــالعوارض البدنيـــة ، بـــل يجـــوز أن يكـــون تعـــدده

يشهد لذلك عدم فنائها و  الا لزم الدور أو التسلسل ،و  الأشخاص الفلكية به ، لا بالقابل ،و 
  .بفناء البدن لبقاء مشخصها ، أعني الفاعل المفارق

 توجيه الأخبار غير موجه مـع أنـه مثبتـا للمطلـوب أيضـا ؛ فـان الأرواح الفلكيـة ما ذكر فيو 
  .منه عفي عنه .فافهم .الملكية أيضا لها تشخصات قبل أبدا او 

 )٢ (  
  ٢س  ٢٤ص 

 هـذا منــاف المــذاق المتشــرعة ، مضــافا الى منــع انحصــار طــرو العــدم  ــا ذكــر ، بــل يكــون بــه
  .رح به المحقق اللاهيجيبغلبة الواجب على الممكن ، كما صو 

 )٣ (  
  ١٣س  ٢٤ص 

فعـلا ، و  صـفةو  وجدت مثالا للباري تعـالى ذاتـاو  فالنفس خلقت:  ﷖قال صدر المحققين 
  الباري تعالى منزه عنو  مع التفاوت الحاصل بينهما
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فس المثل ، اذا لا مشاركة له في الحقيقـة ، لا عـن المثـال فانـه لـيس مـن حقيقـة الممثـل لـه ، فللـن
 مملكــــة شــــبيهة بمملكــــة باريهــــا مشــــتملة علــــى أنــــوع الجــــواهرو  الانســــانية في ذا ــــا عــــالم خــــاص

 النبـاتو  السـاكنةو  المركبـات مـن الأفـلاك المتحركـةو  أصـناف البسـائطو  الماديـةو  الأعراض ا ـردةو 
 النـاسو . لهـاو  سائر الخلائـق يشـاهدها بـنفس حصـولها منهـاو  البحريةو  الحيوانات البريةو  الجمادو 

 عجائـــب الملكـــوت الانســـاني لشـــدة اهتمـــامهم باصـــلاح الظـــواهرو  في غفلـــة مـــن عـــالم القلـــب
عرفانــه نســوا االله فأنســاهم و  الرجــوع الى الحــقو  نســيا م أمــر الآخــرةو  اشــتغالهم بعــالم الأجســامو 

أفعالهــا الملكوتيـــة فهــو بـــان و  أحوالــه الباطنـــةو  الحـــق تعــالى خلـــق الــنفس مثـــالا لــه ذاتـــاو  أنفســهم
 أحرى لأن من لا يعرف المثال الحاضر القريب فكيف يعرف ما هو مثاله لـهو  ريه أحقيجهل با

  .)من عرف نفسه فقد عرف ربه ( مرقاة الى معرفته كما في الخبر المشهور و 
ــذات فلكو ــا مجــردة عــن الأحــوال الجهــات غنيــة عــن و  الأخبــارو  أمــا كو ــا مثــالا بحســب ال

 القـــدرةو  بحســـب الصـــفات فلكو ـــا ذات صـــفة العلـــمأمـــا كو ـــا مثـــالا و  عوارضـــها ،و  الأجســـام
أمـــا كو ـــا مثـــالا لـــه في الأفعـــال فـــلأن لهـــا مملكـــة شـــبيهة و  الكـــلام ،و  البصـــرو  الســـمعو  الارادةو 

يختار مـا يريـد و  الأمر تفعل في عالمها الخاص مايشاءو  الخلقو  الملكوتو  بمملكة باريها في الملك
التكـــوين ، و  الفعليــة ضـــعيفة التــأثيرو  فة القـــواملكنهــا لأجـــل تعلقهــا  ـــذا البــدن العنصـــري ضــعي

الآلات و  فكلما يصدر عنها من الأفعال المختصة  ا أو مشاركة بشيء من المقامات الخارجية
الآثـار و  الكون ، لا يترتب عليها الخواصو  معناه نحو ضعيف من الوجودو  البدنية يكون لماهيته

ان كـان مشـاركا للشـخص و  الثابـت في المـرآتالعكوس المرئيـة ، فـان و  على نحو وجود الأظلال
  الخارجي
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كـذلك الصـور المتصـورة في و . القـوامو  صفا ا الفلكاتية الا أ ما متفارقان في الوجودو  في الماهية
ــذي هــذه الصــورة صــورة لــهو  الحقيقــة نفــس الانســانية  عالمهــا الخــاص مشــاركة للأمــر الخــارجي ال

مخالفــة لــه في الاتصــاف بــالوجود المخصــوص بــه فهــذا الوجــود و  المعــنىو  متوجــه اليــه في الماهيــةو 
ان قطـع و  حضـورها في عالمهـاو  للأشياء الذي لا يترتب عليه الآثـار المختلفـة عـن تصـور الـنفس

الاخـــر المترتـــب عليـــه الآثـــار ، وجـــودا و  ظليـــا للأمثـــالو  النظـــر عـــن الخـــارج يســـمى وجـــودا ذهنيـــا
  .﷖يرازي صدر الدين محمد الش .أصلياو  خارجيا عينيا

  شعر
  چـــــــــــه فلـــــــــــکو  چـــــــــــه آفتـــــــــــابو  چـــــــــــه مـــــــــــه

  چـــــــــه ملـــــــــکو  چـــــــــه نفـــــــــوسو  چـــــــــه عقـــــــــول   

    
  چـــــــــه جهـــــــــادو  چـــــــــه طيــــــــورو  چــــــــه وحـــــــــوش

  چـــــــــــه گـــــــــــدا چـــــــــــه کيقبـــــــــــادو  چـــــــــــه ملـــــــــــوک   

    
  چـــــــــــه بحـــــــــــارو  چـــــــــــه جبـــــــــــالو  چـــــــــــه بـــــــــــلاد

ــــــــلو  چــــــــه ســــــــالو  چــــــــه مــــــــه       ــــــــارو  چــــــــه لي

    
  چـــــــــه نـــــــــارو  چـــــــــه بـــــــــادو  آبو  چـــــــــه تـــــــــراب

  چـــــه  ـــــارى و چـــــه دو  صـــــيفو  چـــــه خريـــــف   

    
  در فرمــــــــــــــــان اوو  جملــــــــــــــــه انــــــــــــــــدر حکــــــــــــــــم

  در خــــــــــــــــم چوگــــــــــــــــان او ىهمچــــــــــــــــو گــــــــــــــــوئ   

    
 )٥ (  

  ٣س  ٣٠ص 
منـه  .من أخلص الله أربعين صباحا جرت ينابيع الحكمـة مـن قلبـه الى لسـانه: في الأخبار و 
﷖.  

 )٦ (  
  ١٤س  ٣١ص 

القلب بيت هو منـزل : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ـ الخ ـ :  ﷐قال الغزالي في قوله 
  الصفاتو  محل استقرارهمو  مهبط أثرهمو  الملائكة
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أخوا ـــا كـــلاب نابحـــة فـــأنى و  العجـــبو  الكـــبرو  الحســـدو  الحقـــدو  الشـــهوةو  الرديـــة مثـــل الغضـــب
بلفـظ البيـت هـو المـراد : لست أقول و  :هو مشحون بالكلاب ـ الى أن قال ـ و  تدخله الملائكة

  .الصفات المذمومةو  بالكلب هو الغضبو  القلب
بـين التنبيـه الى البـواطن و  فرق بين تغيير الظواهر الى البـواطن ،و  هو تنبيه عليه: ولكن أقول 

مــــن ذكــــر الظــــواهر ، ففــــارق الباطنيــــة  ــــذا الاعتبــــار فانــــه مســــلك العلمــــاء الأبــــرار ، اذ معــــنى 
يقــف عليــه كمــا يــرى مصــيبة غــيره فيكــون لــه فيهــا عــبرة ولا  هالاعتبــار أن يعــبر ممــا ذكــر الى غــير 

 كـون الــدنيا بصـدد الانقـلاب فعبــوره مـن غـيره الى نفســهو  بالتنبـه لكونـه أيضـا عرضــة للمصـائب
من نفسه الى أصل الدنيا عبرة محمودة ، فاعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلـق الى و 

هـو لمـا و  مـن الكلـب الـذي ذم لصـفته لا لصـورتهو  نهالقلب الـذي هـو بيـت مـن بنـاء االله سـبحا
  .منه عفي عنه .نجاسة الى روح الكلبية أعني السبعية ـ الى آخره ـو  فيه من سبعية

 )٧ (  
  ٢٠س  ٣٣ص 

 ا اهـــداتو  تبـــدلت بالرياضـــاتو  قـــد شـــاهدنا كثـــيرا مـــا ممـــا يتعلـــق بـــالقوى النظريـــة تغـــيرتو 
الا فــلا شــك و  خــذلا او  حــديث ســعادة الــنفس العمــدة في ذلــكو . الأدعيــة بــل الأدويــة أيضــاو 

أما التنظير بالطب علـى الـنهج و  التبديل ،و  في كون جميع الأخلاق من حيث هي قابلة للتغيير
  .منه عفي عنه .الذي قرره ففيه أنه قياس مع الفارق ، وهو ظاهر
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 )٨ (  
  ٣س  ٣٥ص 

علـى مـن كـل شـيء ؛ أو  أشرف العلوم هو العلم الالهي ؛ لأن موضوعه أشـرف: فان قلت 
بدونـه لا يكـون كـاملا في و  نعم ولكن كمال هـذا العلـم يسـتلزم الكمـال في ذلـك العلـم: قلت 

لــذا قـــال و  شـــدة تلازمهمــا كأ مــا علــم واحــد ،و  لكثــرة ارتبــاط أحــدهما بــالآخرو  هــذا العلــم ،
  .منه عفي عنه .من عرف نفسه فقد عرف ربه:  ﷒

 )٩ (  
  ٣س  ٣٨ص 

الا كـــان و  بـــذلك الغايـــة يجـــب تصـــورها قبـــل الفعـــلو  فعـــل غايـــة تتوجـــه اليهـــا اعلـــم أن لكـــل
  :لذا قيل و  الفعل عبثا ،

  .اول فكر آخر آمد در عمل
  .بالعكسو  أول البغية آخر المدرك: قال الحكيم و 
الأول هـو و  هي اما أن يكون مقصودة لذا ا خيرا في نفسـها أو لأمـر آخـر هـو خـير منهـاو 

المقصـود مـن جميـع الموجـودات و  المضاف ، فالخير المطلق هو غايـة الغايـاتالثاني هو و  المطلق ،
  .منه عفي عنه .الاضافي ما يتوسل اليهو  ،

 )١٠ (  
  ٩س  ٣٨ص 

 أما الخير فلا لأن العاقل لا يفعل مـا لا غايـة لـه ،و  فان كمال كل أحد تغاير كمال الآخر
لوصـول اليـه كـان مضـافا ، فاشـترك  ان كـان او  الغاية ان كانت نفس الفعل كان خيرا مطلقـا ،و 

  .منه عفي عنه .كل العقلاء في هذا المعنى
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 )١١ (  
  ٢٠س  ٤١ص 

هـي في الـدنيا لأهلهـا قليلـة ضـعيفة ، فلـذة الرؤيـة أيضـا  و  لـذة الرؤيـة لـذة المعرفـة: فان قلـت 
  .كان أضعف منهاو  كذلك

ـــذة المعرفـــة منشـــأه الخلـــو عنهـــا: قلـــت  ـــذة النظـــر او  اســـتحقار ل ـــك لأن ل لى المعشـــوق في ذل
الثـــاني كمـــال و  نقصـــانه فيـــه ،و  أحـــدها كمـــال المعشـــوق في الجمـــال: الـــدنيا يتفـــاوت بأســـباب 

  .الآلام الشاغلة للقلبو  الرابع اندفاع العوائق المشوشةو  الحب ، الثالث كمال الادراك ،
فاذا قدر عاشق ضعيف العشق ينظر الى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعـد بحيـث 

تلدغــه فهــو في هــذا الحــال لا و  زنــابير عليــه تؤذيــهو  بــذلك كنــه صــورته مــع اجتمــاع عقــاربيمنــع 
يخلــو عــن لــذة مــا مــن مشــاهدة معشــوقه فــاذا مــات في هــذه الحالــة عرضــته علــى الفجــأة حالــة 

هجمـت عليـه القـوة الشـهوية و  بقـى سـليما فارغـاو  اندفع عنه المؤذياتو  أشرقو  ا تك به الستر
رط ، فالنظر كيف يتضاعف اللذة حـتى لا يبقـى لـلاولى اليـه نسـبة يعتـد  ـا العشق المفو  المفرطة

  .، فكذلك نسبة لذة الرؤية الى لذة المعرفة
تر الرقيــق مثــال البــدن الزنــابير مثــال للشــهوات المســلطة علــى و  العقــاربو  الاشــتغال بــهو  فالســ

هـو مثـل و  على ،نقصا ا عن الشوق الى الملأ الأو  ضعف الحب مثال لقصور النفسو  الانسان
ان قويــت معرفتــه في الــدنيا و  العكــوف علــى اللعــب ، فالعــارفو  قصــور الصــبي عــن لــذة الرئاســة
ان ضعفت في بعـض الأحيـان ، فـلاح مـن كمـال المعرفـة بسـببه و  فلا يخلو عن هذه المشوشات

تعظــم لذتــه بحيــث يكــاد القلــب ينفطــر لعظمتــه الا أنــه كــالبرق الخــاطف تــزول و  مايبهــت العقــل
  الأفكار الضرورية في الحياة الفانية فيكونو  ض الشواغلبعرو 



٦٥٨ 
 

أن الـــدار الآخـــرة لهـــي الحيـــوان لـــو كـــانوا و  (انمـــا يطلـــب في الآخـــرة و  لذتـــه ضـــعيفة مـــادام الحيـــاة
  .منه عفي عنه .)١( من بعض العارفين ملخصا) يعلمون 

 )١٢ (  
  ١٦س  ٤٥ص 

  ]لذا حذفناه و  [ .هذا مناف لمذاق الشرع بل لظاهره
 )١٣ (  

  ٤س  ٤٦ص 
ثبا ـا و  يلزم على هذا التوجيه كون العاصين بأسرهم مخلدين ، لرسـوخ الملكـات: فان قلت 
  .بعد الممات
تـزول بطـول ولا  الجهل تبقى دائماو  سنشير بعد هذا الى أن الملكات المتعلقة بالعلم: قلت 
تنقطــع بانقطــاع آلتهــا و  أمــا الملكــات الحاصــلة مــن مزاولــة الأعمــال بــالعرض فا ــا تــزولو  المــدة ،
  .منه عفي عنه .تدريجا

 )١٤ (  
  ٣س  ٥٠ص 

كمـا أن اللـذات غـير محصـورة في الجسـميات ـ كمـا بـين في المـتن ـ فكـذا الآلام كمـا أشـرنا و 
اليه في صدر المبحث ، فان نار الفـراق أشـد احراقـا مـن النـار المحسـوس ؛ لأ ـا نـار االله الموقـدة 

ألم الأجسـاد يسـتحقر و  المحسـوس لا شـغل لهـا الا مـع الأجسـاد النـارو . التي تطلع على الأفئـدة
  :لذا قيل و . مع ألم الفؤاد

__________________  
  .٣٠٦/  ٤ـ راجع إحياء العلوم  ١

    



٦٥٩ 
 

  في فــــــــــــــــــــــــؤاد المحــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــــــوىو 

  أحـــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــار الجحـــــــــــــــــــــــــيم أبردهـــــــــــــــــــــــــا   

    
غلــب  لا مجــال لانكــار هــذا في الآخــرة مــع وجــود نظــيره في الــدنيا فقــد روي أن بعــض مــنو 

هو لا يحـس بـه لفـرط غلبـة و  على اصول القصب الجارحة للقدمو  عليه الوجد تعدى على النار
هو لا يشـعر  ـا و  ترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحاتو . ما في قلبه

احـتراق و . الغضـب قطعـة مـن النـار:  ﷐في الحال ؛ لأن الغضب نار في القلب ، قال النبي 
الأشد يبطل الاحساس بالأضعف كما تراه فليس التـألم مـن و  الفؤاد أشد من احتراق الأجساد

ــين جــزئين يــرتبط أحــدهما بــالآخر برابطــة التــأليف و  النــار الســيف الا أنــه مــن حيــث انــه يفــرق ب
ـــذي يفـــرق بـــين القلـــب ـــين محبوبـــه المـــرتبط بـــه برابطـــة التـــأليف أشـــد و  الممكـــن في الأجســـام فال ب

 ان لم يدركـه مـن لا قلـب لـهو  ما من تأليف الأجسام فهـو أشـد ايلامـا عنـد أهـل القلـوباحكا
 فـــان مـــن غلـــب عليـــه شـــهوة الـــبطن لـــو خـــير بـــين الهريســـة .اســـتحقره بالاضـــافة الى ألم الجســـمو 
مـا ذلـك الا و  الحلـواو  يفـرح بـه الأصـدقاء لآثـر الهريسـةو  بين فعل جميل يقهر به الأعداءو  الحلواو 

 فقــد المعــنى الــذي بوجــوده يصــير الجــاه محبوبــاو  الــذي بوجــوده يصــير الطعــام لذيــذا لوجــود المعــنى
الســمع الا في الآذان ، فكــذا لا تكــون هــذه الصــفة الا و  كمــا لا يكــون الــذوق الا في اللســانو 

 بصـر لا يـدرك لـذة الألحـانولا  في القلب فمن لا قلب لـه لا يحـس  ـا كمـا أن مـن لا سمـع لـه
الا لمـا خصـه االله بمـن يتـذكر القـرآن حيـث و  ليس لكل انسـان قلـبو  لوانالأو  حسن الصورولا 

لــيس المــراد و . ) ان في ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد (: قــال 
هذا اللحم الذي هو من عـالم و  من القلب اللحم الصنوبري بل السر الذي هو من عالم الأمر

  .الأمر جميعاو  الله الخلقو  اء مملكتهسائر الأعضو  الصدر كرسيهو  الخلق عرشه
  .منه عفى االله عنه .من كلام الغزالي ملخصا



٦٦٠ 
 

 )١٥ (  
  ١٤س  ٥٧ص 

فان مبنى هذا التحقيـق علـى أن التوسـط في الأخـلاق هـو الصـراط الموصـوف بأنـه أدق مـن 
مبــنى ذلــك و . أحــد مــن الســيف أعــني الصــراط الممــدود علــى جهــنم أي الرذائــل الخلقيــةو  الشــعر
كذا أضدادها من الرذائل تتصور بصور روحانيـة وجودهـا و  على أن الفضائل النفسانية التحقيق

الادراك في العــالم الروحــاني بعــد رفــع الحجــب الجســمانية ، فيكــون الصــراط الــذي هــو ) كــذا ( 
 .الفضـائل النفسـانيةو  من جملة تلـك الموجـودات في تلـك النشـأة عـين هـذه الملكـات الفاضـلة ،

أن هـذا و  ذلـك التوجيـهو  الفـرق بـين هـذا التوجيـه لمعـنى الصـراط )١( مـن ادعـىوظهر مما ذكـر أن 
الا فلا ، و  ذاك ينافيه فقد أتى بالزور فان كانت منافاة ثمة فكذا هنا ،و  لا ينافي ظاهر الشريعة

هــو أن غــير الملكــة في هــذه النشــأة و  الا أن يــدعى في التجســد معــنى آخــر غــير مــا ذكرنــاه هنــا
حينئـذ و  ا في تلك النشأة مع أنه صرح بـأن مـن قـال بالتجسـد مـراده ذلـكجسما ماديا محسوس
  .منه عفي عنه .فافهم .قد أشرنا الى عدم المنافاة أيضاو  لا يبقى بينهما أصلا

 )١٦ (  
  ١١س  ٥٩ص 

تسـالم بعضـها مـع بعـض و  لأن العدالة على ما فسرناها به سابقا هي اعتدال القوى الثلاثـة
رذيلـة لهـذه فـان كانـت بحسـب الافـراط فيهـا كانـت بحسـب الافـراط فرذيلة كل من تلك القوى 

  .منه عفى االله عنه .ان كانت بحسب التفريط فيها كانت بحسب التفريط في هذهو  في هذه
__________________  

  .٦١/  ١ـ راجع جامع السعادات  ١
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 )١٧ (  
  ١٤س  ٥٩ص 

ه ان كـــان الباعـــث لـــه الشـــهوية أعـــني الشـــر ) خصـــلة ( أمـــا في طـــرف الافـــراط مـــن فضـــيلة 
الغضــبية أعـــني ) خصــلة ( غــيره أو في طـــرف الافــراط مــن فضـــيلة و  الحــرص علــى اقتضـــاء المــال

  .منه عفي عنه .البغضاءو  الاتيان بما يجب الحذر عنه ان كان الباعث له العداوةو  الأذية
 )١٨ (  

  ١٦س  ٦١ص 
ــــواع في ســــبعة ــــأخرين حصــــر الأن هــــو و  نوعــــا عليحــــدةلم يعــــد العفــــو و  واعلــــم أن بعــــض المت

الســخاء مــن فضــائل و  أحــدهما أن العفــو مــن فضــائل القــوة الغضــبية ،: الأحســن مــن جهتــين 
  .منه عفي عنه .ثانيهما أن العفو داخل في المسامحة فلا يعد نوعا عليحدةو . القوة الشهوية

 )١٩ (  
  ١١س  ٦٩ص 

 الكثـــرةو  الـــنقص توضـــيح الكـــلام علـــى ســـبيل الاجمـــال أن ارادة البـــاري تعـــالى لبراءتـــه عـــنو 
هــو و  هــو تــابع لعلمــه بذاتــهو  كونــه فــوق التمــام ، عــين علمــه بنظــام الخــير في نفســه المقتضــى لــهو 

الجــود لأنــه يحــب ذاتــه فيحــب كــل مــا يصــدر عنــه مــن حيــث ا ــا صــادر و  داع الى افــادة الخــير
 فـاعلاكلما كانت فاعلة لشيء على هذا النمط كـان و  فالغاية في ايجاده هو ذاته المقدسة .عنه

يلزم منه الاستكمال المنفي ؛ لأنه ليس ذاتيا بل بالعرض فلو أحـب الواجـب مـا ولا  غاية معاو 
  آثار ذاته كان محبته فيو  صدر عنه لأجل كونه من رشحات فيضه



٦٦٢ 
 

: فقــال الشــيخ أبــو ســعيد  .يحبونــهو  يحــبهم: قــرأ القــاري  . جتــه منــه في الحقيقــةو  الحقيقــة لذاتــه
أنت اذا أحببـت و  الصانع اذا مدح صنيعه فقد مدح نفسهو  الحق يحبهم لأنه لا يحب الا نفسه

  :انسانا فأحببت آثاره ، كان المحبوب في الحقيقة هو الانسان كما قيل 
  أمــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الــــــــــــــــديار ديــــــــــــــــار ســــــــــــــــلمى

  اقبـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاالجـــــــــــــــــــــــــــــــــدار وذاالجـــــــــــــــــــــــــــــــــدارا   

    
  مـــــــــــــــا حـــــــــــــــب الـــــــــــــــديار شـــــــــــــــغفن قلــــــــــــــــبيو 

  ولكــــــــــــــن حــــــــــــــب مــــــــــــــن ســــــــــــــكن الــــــــــــــديارا   

    
فعلــم أن محبــه ذاتــه علــة  .بحــرولا  بــرولا  أرضولا  لــولا العشــق لم يوجــد سمــاء: ومنــه قيــل 

منــه عفــي  .غائيـة لايجــاد الأشــياء ، كمــا أنــه علــة فاعليــة ، كمــا أشــار اليــه في الحــديث القدســي
  .عنه

 )٢٠ (  
  ٢٠س  ٨٥ص 

مــن بــاب الافــراط مطلقــا ،  ولا  )١( عــلامفلــيس مــن بــاب رداءة الكيفيــة كمــا ذكــره بعــض الأ
منـه  .بل اما من باب الافراط أو من باب التفـريط علـى مـا بينـا ﷖كما ذكره المحقق الطوسي 

  .عفي عنه
 )٢١ (  

  ٧س  ٩٢ص 
يمكن أن يكون المراد من السؤال عن الثلاثـة ، السـؤال عـن شـكر هـذه الـنعم ؛ فـان شـكر و 

أداء و  الاجتنــاب عمــا  ــى عنــه اســتماعه ،و  تكاليفــهو   تعــالىنعمــة الســمع اســتماع مــواعظ االله
  حق البصر النظر الى مخلوقات االله مع التفكر

__________________  
  .١١٦/  ١ـ راجع جامع السعادات  ١
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الاجتنــاب عــن و  الاســتدلال  ــا علــى معرفــة صــانعهاو  الأنفــس مــن عجائــب صــنعهو  في الآفــاق
يمتــــاز بــــه الــــنفس و  الفــــؤاد الــــذي هــــو ســــلطان في مملكــــه البــــدنأداء حــــق و  النظــــر الى محارمــــه ،

تصـــقيله عــن أخبـــاث الطبيعــة حـــتى ترتفــع عنـــه و  الانســانية عــن البهـــائم تحصــيل مـــاخلق لأجلــه
  .حبه فافهم ، منه عفي عنهو  الحجب الجسمانية ، فيمتلأ من معرفة االله

 )٢٢ (  
  ٧س  ٩٢ص 
ــك لمــا ورد في تفســيره عــن الصــادق   و  يســأل الســمع عمــا سمــع: ( أنــه قــال :  ﷒ذل

  .)الفؤاد عما عقد عليه و  البصر عما نظر اليهو 
فـرض علـى السـمع غـير و  في الأخبار الاخر ففرض على القلب غير ما فرض على السمعو 

 المعرفـةو  الاقـرارو  أمـا مـا فـرض علـى القلـب مـن الايمـانو  :مـا فـرض علـى العينـين ـ الى أن قـال ـ 
سليم بأن لا اله الا االله وحده لا شريك له الهـا واحـدا أحـدا صـمدا لم يتخـذ التو  الرضاو  العقدو 

ــبي أو كتــاب و  رســولهو  أن محمــدا عبــدهو  ولــدا ،ولا  صــاحبة الاقــرار بمــا جــاء مــن عنــد االله مــن ن
  :جل و  هو قول االله عزو  هو عمله ،و  المعرفةو  فذلك ما فرض االله على القلب من الاقرار

  .) ئن بالايمانالا من أكره وقلبه مطم (
  .) ألا بذكر االله تطمئن القلوب (: قال و 
  .) الذين أمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلو م (: قال و 
  .) ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله (: قال و 

  هوو  هو عملهو  المعرفةو  فذلك ما فرض االله على القلب من الاقرار
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  .)١( رأس الايمان ـ الحديث ـ
  .المضمون أخبار اخر  ذاو 
 ) ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم (: ممــا يوضــح مــا ادعينــاه أن صــدر الآيــة قولــه تعــالى و 

الشــك مــن أعمــال القلـــب دون و  الظــنو  شــك أن العلــمولا فهــذا بمنزلــة العلــة للنهــي المــذكور ،
 .فـافهم اقتفـى أثـره بـدون العلـم بـه ،و  الجوارح فيكون السؤال عن الفـؤاد بالنسـبة الى مـا اعتقـده

  .منه عفي عنه
 )٢٣ (  

  ٩س  ٩٤ص 
التعبــير بمــا يــدل علــى و  غيرهــا مــن شــدة المبالغــة في أمرهــاو  النوافــل اليوميــةو  كصــلاة الجماعــة

  .منه عفي عنه .حرمة تركهاو  وجو ا
 )٢٤ (  

  ١٣س  ٩٤ص 
المــراد أن اطــلاق الفعــل علــى الأمــر القلــبي مجــاز فــلا يمكــن صــرف الأحكــام الشــرعية اليــه ؛ 

الفعــــل حقيقـــة مــــن فعــــل و  الحكـــم الشــــرعي عبـــارة عــــن الخطـــاب المتعلــــق بأفعــــال المكلفـــينلأن 
النــواهي الــواردة في الشــريعة مصــروفة اليــه دونــه فيبقــى علــى و  كــذا الأوامــرو . الجــوارح دون القلــب

  .منه عفي عنه .مقتضى الأصل عن عدم تعلق التكليف
__________________  

  .٢٤/  ٦٦ـ بحار الأنوار  ١
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 )٢٥ (  
  ١٤س  ٩٩ص 

قـــال بعــــض العــــارفين في التعبــــير عــــن المعرفـــة بالعبــــادة في الآيــــة ايمــــاء الى أن تحصــــيل المعرفــــة 
الحقيقية التي هي الغاية القصـوى في ايجـاد الخلـق لا طريـق لهـا الا بالعبـادة الـتي حقيقتهـا تصـفية 

هـو علـم و  عـالالأفو  تحليتهـا بمحاسـن الصـفاتو  الأعمـالو  الباطن عن ذمائم الأخلاقو  الظاهر
هــو النــور الحاصــل مــن قلــب الــذي أشــرنا اليــه في صــدر و  المكاشــفة الــتي لأجلهــا خلــق الانســان

الكتاب مع أن بالانصاف يجزم العاقل بأن لا سـبيل الى المعرفـة الحقيقيـة المطابقـة للواقـع الا  ـا 
ان أعظـم أي برهو  ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (: كما قال تعالى في موضع آخر 

العيــان ، فــان العقــول المتناقضــة مــع شــدة اختلافهــا في مراتــب الادراك متفقــة في و  مــن التجربــة
قــد عرفــت و  اعتقادهـا صــحة مـا تســكن اليهــا العقائـد مــع مناقضـا ا الشــديدة الــتي لا تحصـى ،

شدة خطر هذا العلم بحيث يكون الشك فيه موجبا للكفر فضلا عن اعتقاد ما يخالف الواقـع 
اليقـين الثابـت بكـون مـا اعتقـده مطابقـا للواقـع بمجـرد التفكـر و  يف يحصل الاعتقاد الجازم، فك

الغلــط في رعايــة الشــرائط في مقــدما ا و  في القــوانين الأدلــة الــتي تتطــرق الى ترتيبهــا أنــواع الســهو
سـرها العقائـد لا متنـاع صـحة المتناقضـات بأو  لولاها لما وقع التناقض المـذكور في الآراءو  غالبا ،

الغلــط الا بالتقليــد لمــن عصــمه االله و  مســلك الى الواقــع الــذي لا تتطــرق اليــه الســهو فــلا يكــون
تصـقيلها بالطاعــات حـتى يلهمــه االله و  منـه مـن الأئمــة المعصـومين ثم مجاهـدة الــنفس بالرياضـات
السـهو اذا كانـت علـى وفـق الشـريعة و  المعارف الحقة اذ لا يتطرق اليه بعد ذلك احتمال الغلط

كيف لا ينكشف بذلك مـع أن الـنفس الناطقـة بمنزلـة و  شرائطهاو  آدا او  المطهرة برعاية قوانينها
  المرآة كلما
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ازدادت صــقالة عــن الشــهوات النفســية برعايــة القــوانين الشــرعية ازدادت قبــولا لانتقــاش المــارف 
  .منه عفي عنه .الحقة كما هو حقه فيها كما سيجيء في بحث اليقين

 )٢٦ (  
  ٩س  ١٠٦ص 

أولى مـن المسـائل و  أسـلمو  برد اليقين بدلك الطريق أسـهلو  فاعلم ان تحصيل حقيقة الايمان
أنبيائــه في القلــوب أعظــم مــن تــأثير و  رســلهو  الجدليــة الكلاميــة فــان تــأثير كلمــات االلهو  الحكميــة

 ان كانــت مــا كانــت ،و  العقــول الضــعيفة ،و  الكلمــات العميائيــة الصــادرة عــن النفــوس الناقصــة
الحجة ، فانا نرى اعتقاد صلحاء العـوام  و  المشاهدة عن اقامة البرهانو  نيك في ذلك التجربةيغو 

الكـــلام كـــالخيط المرســـل في الهـــواء و  عقيـــدة أهـــل الجـــدلو  كـــالطود الشـــامخ لا تحركـــه العواصـــف
  .تارة هكذاو  يفيؤه الريح تارة هكذا

لضـعف في الابتـداء ، بمعـنى ان العقيـدة التقليديـة غـير خاليـة عـن ا: قال الغزالي ما ملخصـه 
الكـلام و  لـيس طريـق تقويتهـا تعلـم صـنعه الجـدلو . قبولها للازالة لو ألقـى الى صـاحبها بنقيضـها

وظــائف العبــادات ، فــلا يــزال يقــوي و  تفســيرهو  الحــديثو  تفســيرهو  بــل الاشــتغال بــتلاوة القــرآن
ـــزداد رســـوخا بمـــا يقـــرع سمعـــه مـــن أدلـــة القـــرآنو  اعتقـــاده عليـــه مـــن شـــواهد  بمـــا يـــردو  حججـــهو  ي
مـا يسـرى اليـه مـن مشـاهدة و  وظائفهـاو  بمـا يسـطع عليـه مـن أنـوار العبـاداتو  فوائـدهاو  الأخبار
الاســـتكانة ، فيكـــون أول التلقـــين  و  الخضـــوعو  ممـــا  ـــم مـــن الخـــوفو  رؤيـــة ســـيماهمو  الصـــلحاء

ـــذر في الصـــدر ـــك البـــذرو  تكـــون هـــذه الأســـباب كالســـقيو  كالقـــاء ب  التربيـــة لـــه حـــتى ينمـــو ذل
  ترتفع شجرة طيبة راسخة أصلهاو  يقويو 
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  .)١( انتهى .فرعها في السماءو  ثابت
نحـــن جربنـــا أن كلمـــات المرتاضـــين مـــن أهـــل القلـــوب لهـــا تـــأثير خـــاص في النفـــوس الشـــقية و 

 الســلطان في الظــاهرو  لــه الأمــرو  القلــبو  فضــلا عــن الســاذجة فكيــف بكــلام مــن بيــده الــنفس
ين بلغـــت نفوســـهم مـــن الكمـــال مبلغـــا تـــؤثر في النفـــوس أوليائـــه الـــذو  كلمـــات أنبيائـــهو  البـــاطنو 

خطـا م ، فكيـف يـتعظ بكـلام و  لم يـتعظ بمـواعظهمو  الفلكية المدبرة ، فمن لم ينتفع بكلامهـم
النـاس أكثـر منـه شـكا أو يقينـا في ضـلاله فمـا أشـد حماقـة مـن و  من هـو شـاك في اهتـداء نفسـه

أهـــل الجــــدل مــــن و  أثـــر كــــلام الفلاســــفةتقتفــــي و  الأئمـــة المعصــــومينو  رســــولهو  يهجـــر كــــلام االله
ظهـر : فقـال  ؟سنذكر في المتن أن الفخر الـرازي كـان يبكـي يومـا فسـئل عـن سـببهو . المتكلمين

منــه عفــي  .لي اليـوم فســاد مـا اعتقدتــه منـذ ســبعين سـنة فــلا أدري سـائر عقائــدي كـذلك أم لا
  .عنه

 )٢٧ (  
  ١٦س  ١٢٤ص 

هجـم : اء الذين نقلناه سابقا في أوائل الكتـاب يشهد له قول أمير المؤمنين في صفة العلمو 
أنســوا بمــا و  اســتلانوا مــا اســتوعره المترفــونو  باشــروا أرواح اليقــينو   ــم العلــم علــى حقيقــة البصــيرة

  ﷖منه  .)٢( صحبوا الدنيا بأبدان معلقة بالمحل الأعلىو  استوحش منه الجاهلون
__________________  

  .١٠٠/  ١ـ إحياء العلوم  ١
  .١٤٧ـ  ج البلاغة ح  ٢
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 )٢٨ (  
  ٥س  ١٢٥ص 

الشـــبه علـــى و  اعلـــم أن أوائـــل الايمــان تصـــديقات مشـــوبة بالشـــكوك: قــال بعـــض المتـــأخرين 
عنهـا و  ) ومـا يـؤمن أكثـرهم بـاالله الا وهـم مشـركون (اختلاف مراتبهـا ، ويمكـن معهـا الشـرك 

ولكـن قولـوا أسـلمنا ولمـا يـدخل  قالـت الأعـراب آمنـا قـل لم تؤمنـوا (يعبر بالاسـلام في الأكثـر 
  .) الايمان في قلو م

الايمـــان أرفـــع مـــن الاســـلام بدرجـــة أن الايمـــان يشـــارك الاســـلام في :  ﷒عـــن الصـــادق و 
  .الصفةو  ان اجتمعا في القولو  الاسلام لا يشارك الايمان في الباطن ،و  الظاهر ،

* نـوا بـاالله ورسـوله ثم لم يرتـابوا الـذين آم (شـبهة ولا  أوسطها تصديقات لا يشـو ا شـكو 
  .) انما المؤمنون الذين اذا ذكر االله وجلت قلو م واذا تليت عليهم آياته زاد م ايمانا

 محبـــة كاملـــة الله ســــبحانهو  عيـــانو  ذوقو  شـــهودو  أواخرهـــا تصـــديقات كـــذلك مـــع كشـــفو 
لا * الكـافرين  يحـبهم ويحبونـه أذلـة علـى المـؤمنين وأعـزة علـى (شوق تام الى حضرته المقدسة و 

 )الاحسـان أن تعبـد االله كأنـك تـراه (  .يعبر عنها تارة بالاحسانو  ) يخافون في االله لومة لائم
  .) وبالآخرة هم يوقنون (الاخرى بالايقان و 

لـــيس علـــى الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات  (: الى المراتـــب الثلاثـــة اشـــير في قولـــه تعـــالى و 
  .) وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واالله يحب المحسنينجناح فيما طعموا اذا ما اتقوا 

ـــتي هـــي مراتـــب الكفـــر أشـــار بقولـــه تعـــالى  ـــوا ثم   (: الى مقابلاتـــه ال ـــذين كفـــروا ثم آمن ان ال
  كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن االله ليغفر لهم ولا
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  .) ليهديهم سبيلا
ان :  ﷒سـلام ، قـال الصـادق اليقـين الى الايمـان كنسـبة الايمـان الى الاو  فنسبة الاحسان

  .ما من شيء أعز من اليقينو  ان اليقين أفضل من الايمان ،و  الايمان أفضل من الاسلام
كلا لو تعلمـون علـم اليقـين ،  ( علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين: ولليقين ثلاث مراتب 

  .) يقينان هذا لهو الحق ال* لترون الجحيم ، ثم لترو ا عين اليقين 
 فعلم اليقين بالنار مثلا مشاهدة المرئيـات بتوسـط نورهـا ،: الفرق بينها أنما يكشف بمثال و 

لـيس وراء و  الصـيرورة نـارا ،و  حق اليقين  ـا الاحـتراق فيهـا ،و  عين اليقين هو معاينة جرمها ،و 
  .انتهى كلامه ـ فتأمل )١( ازددت يقينا ـ لو كشف الغطاء ماو  هو قابل للزيادةولا  هذا غاية

ولا  فــان هــذا علــى تفســير اليقــين بــالمعنى الثــاني مــن المعنيــين المــذكورين في المـــتن دون الأول
الحــال أن بعضــهم و  مشــاحة في الاصــطلاح كمــا لا مشــاحة في تفســير حــق اليقــين بمــا ذكــره ،

هي مـا ذكـره و  اليقين ،قرروا هناك مرتبة رابعة يسمو ا حقيقة حق و  فسروه بما ذكرنا في المتن ،
  .منه عفي عنه .نحن عممناه حتى يشمل المتبتينو  هذا الفاضل

 )٢٩ (  
  ٣س  ١٢٦ص 

هـي مختلفـة في كيفيـة و  السبب لاختلاف مراتبها ان الباعث للانتقال الى الملزوم هو اللوازمو 
  .بعضها لوازم خفيةو  بعضها لازم بينو  بعضها أعمو  اللزوم ، فبعضها لازم مساو

__________________  
  .٢٧٩ص  ١ـ محجّة البيضاء ج  ١
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للتعدد أيضا مدخل فيه فـان مـا اقـيم عليـه أدلـه قطعيـة متعـددة أوضـح ممـا اقـيم عليـه دليـل و 
  .منه عفي عنه .غير ذلك مما لا يخفىو  البديهي أعلى من النظريو  واحد ،

 )٣٠ (  
  ١٠س  ١٢٦ص 

علــى و  يــه شــيء مــن خفايــاه ،المشــاهدة تصــدق علــى القريــب الملاصــق بحيــث لا يخفــى عل
كـــذا علـــى مـــا يمنـــع العـــين نـــوره مـــن ادراك خفايـــاه  و  البعيـــد الـــذي لا يســـتبان منـــه الا الشـــبح ،
كـذا علـى و  على مـا لا يمنـع كمشـاهدة شـخص بمثلـه ،و  كالشمس لقصور البصر عن ادراكه ،

تر  بين المرئى شيء أصلا أو جعل بينهما ستر رقيـق حـاك لأغلـب خفايـاهو  مالم يحل بينه أو سـ
غلــيظ يمنــع عــن محاكــاة ظــواهره أيضــا الا الشــبح ، فكــل هــذه يســمى مشــاهدة فــأول مــا يــوازي 

 يحــترق منــهو  رؤيــة الشــبح يســمى عــين اليقــين ثم فوقهــا مراتــب في الظهــور الى أن يتحــد بــالمرئي
  .منه عفي عنه .هو أعلاها بحيث لا يكون له مزيدو 

 )٣١ (  
  ٣س  ١٢٧ص 

تحصـــل فيهـــا ، فكـــذلك و  الا فتلـــك الصـــورة تنطبـــع في المـــرآةمثـــو  فكمـــا أن للمتلـــون صـــورة
كمـا و  هي القلب فيتضح فيه ،و  تلك الحقيقة صورته فينطبع في المرآة صورته ،و  للمعلوم حقيقة
ــع هــو نــور و  حصــولها في المــرآة غــير فهــي ثلاثــة امــورو  الصــورة غــيرو  أن المــرآة غــير يحتــاج الى راب

 حقــائق الأشــياء ،و  القلــب ،: فكــذلك هنــا أربعــة امــور بواســطته ينكشــف الصــورة في المــرآة ، 
  هو في الشرعو  نور به ينكشف تلك الحقائق في القلبو  حصولها فيه أو حضورها لديه ،و 



٦٧١ 
 

روح و  القلـــم الالهـــي ،و  العقـــل الأول ،و  الحقيقـــة المحمديـــة اخـــرى ،و  عبـــارة عـــن جبرئيـــل تـــارة ،
عـن العقـل الـذي بواسـطته يفـاض العلـوم  في عـرف الحكمـاء عبـارةو  الروح من أمره ،و  القدس ،

المعلــوم و  يظهــر فيــه مثــل الحقــائقو  العــالم عبــارة عــن القلــب الــذي يحــلو  علــى الأرواح البشــرية ،
الشــعاع عبــارة و  النـورو  العلــم عبـارة عــن حصـول تلــك الصـور في القلــب ،و  عـن تلــك الحقـائق ،

  .منه عفي عنه .)١( ين ملخصالبعض العارف .عن الملك الموكل لافاضتها على القلوب البشرية
 )٣٢ (  

  ٥س  ١٢٧ص 
جلائه فيمنع ظهور الحق كالشمس الـذي ينكشـف بعضـه أو كلـه و  لأ ا تمنع صفاء القلب

مـن قـارف ذنبـا فارقـه عقـل :  ﷒اليـه الاشـارة بقولـه و   اؤها بقـدر ظلمتهـا ،و  فيذهب نورها
ــزو  .لا يعــود اليــه أبــدا ل أثرهــا أبــدا ؛ اذ غايتــه أن يتبعهــا بحســنة أي حصــل في قلبــه كــدورة لا ي

لم تتقـدم الســيئة لازداد لا محالــة اشــراق نـور القلــب ، فلمــا تقــدمت و  تمحوهـا فلــو جــاء بالحســنة
لم يــزدد  ــا نــورا و  السـيئة ســقطت فائــدة الحســنة لكــن عــاد القلــب الى مــا كــان عليــه قبــل الســيئة

 ﷒لـذا قـال و  يصـفيه ،و  يجلـو القلـب الاعراض عن المعصية هو الـذيو  فالاقبال على الطاعة
  .منه عفي عنه .)٢( من عمل بما علم ورثه االله علم ما لم يعلم: 

__________________  
  .١٢/  ٣ـ راجع إحياء العلوم  ١
  .١٣/  ٣ـ إحياء العلوم  ٢
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 )٣٣ (  
  ٨س  ١٢٧ص 

مسـتوعب الهـم فيهـا اذ كذا لا يكون له التفكر في تحصـيل الطاعـات البدنيـة أي لا يكـون و 
ــك لا ينكشــف لــه الا مــا هــو متفكــر فيــه مــن دقــائق آفــات الأعمــال أو خفايــا عيــوب  مــع ذل

الخفايــا الحقيقيــة ، فــاذا كــان تقييــد الهــم في الطاعــات و  الــنفس فيعــوق التأمــل في الحضــرة الربوبيــة
  .منه عفي فنه .)١( زخارفهاو  مانعا فما ظنك في صرفه في الشهوات الدنيوية
 )٣٤ (  

  ١٠س  ١٣٧ص 
المتعصـــبين مـــن أولي المـــذاهب و  هـــو الحجـــاب الأعظـــم الـــذي بـــه احتجـــب أكثـــر المتكلمـــينو 

الأرضـــــين و  الســـــماوات) ملكـــــوت خ ( الفاســـــدة ، بـــــل أكثـــــر الصـــــلحاء المتفكـــــرين في خلـــــق 
  .منه عفي عنه .لاحتجا م باعتقادا م التقليدية الخامدة في نفوسهم عن درك الحقائق

 )٣٥ (  
  ١٥ س ١٢٧ص 

عالمهــا عــالم الأعيــان الثابتــة في و  الربوبيــة خمســة ؛ الغيــب المطلــقو  اعلــم أن الحضــرات الالهيــة
حضــــرة الغيـــــب و  عالمهــــا عــــالم الملـــــك ؛و  في مقابلتهـــــا الشــــهادة المطلقـــــةو  الحضــــرات العلميــــة ؛

 عالمـــه عـــالم الأرواح الجبروتيـــةو  هـــي تنقســـم الى مـــا يكـــون أقـــرب الى الغيـــب المطلـــقو  المضـــاف
 الى مـــا يكـــون أقـــرب الى الشـــهادة المطلقـــةو  النفـــوس ا ـــردة ،و  كوتيـــة ، أعـــني عـــالم العقـــولالملو 
  عالمه عالم المثالو 

__________________  
  .١٣/  ٣ـ راجع إحياء العلوم  ١
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عالمهـــا عـــالم الانســـان و  الخامســـة الحضـــرة الجامعـــة للأربعـــة المـــذكورةو  يســـمى عـــالم الملكـــوت ؛و 
مظهـر عـالم الجـبروت  )١( هـو المثـال المطلـق هـوو  ما فيها ، فعالم الملكوتو  الجامع لجميع العوالم
هو مظهـر الأسمـاد و  هو مطهر عالم الأعيان الثابتة في الحضرات العلمية ،و  أي عالم ا ردات ،

  .هي مظهر الحضرة الأحديةو  الحضرة الواحدية ،و  الالهية
 )٣٦ (  

  ١١س  ١٢٨ص 
لى ما ذكرنـاه في المـتن ممـا جعلهـا العرفـاء للسـالك في حـال اعلم أن المراتب الثلاثة لليقين ع

هـي و  هـي مرتبـة الفنـاء ،و  جعلوا فوق المرتبة الثالثة مرتبة رابعـة سموهـا بحقيقـة حـق اليقـينو  حياته
أن يرى العارف ذاته مضمحلا في أنوار االله تعالى محترقا من سـبحات وجهـه بحيـث لا يـرى لهـا 

  .احتراقه منهاو  ار بدخوله فيهاتحصلا أصلا كاليقين بوجود الن
البدنيـة . .. ؛ فـالأولى متوقـف علـى. .. ان هـذه المراتـب مـن أقسـام: قال بعـض العـارفين و 

حـــال كـــون الانســـان ملابـــس بالمـــادة الهيولائيـــة مقارنـــا للجـــواهر الســـفلائية متـــوغلا في المعـــارف 
  .الالهية
المفارقــة عــن الكــدورات و  لحســيةهــي عــين التجــرد عــن الملابــس او  الثانيــة غــير متوقفــة عليهــاو 

كلا لو تعلمـون علـم اليقـين لـترون الجحـيم ثم  (: الأنسية مخالطا بلملأ الأعلى قال االله تعالى 
  .) لترو ا عين اليقين

 انغماسـه في بحـر الالوهيـةو  صـفاتهو  الرابعة لكنها عند انقطاع العارف عن ذاتهو  كذا الثالثةو 
  .بقاء هويتهو  نعتهو  انتفاء انيتهو  غمراتهو 

  .الحكماء المحققونو  أهل المرتبة الأولى هم العلماءو 
__________________  

  وهو: ـ في الأصل  ١
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اســـتولت علـــيهم الســـلطنة و  و أهـــل المرتبـــة الثانيـــة قســـمان ، قســـم غلبـــت علـــيهم الروحانيـــة
حفــظ و  توجهــت الى جنــاب القــدس فلــم يتفرغــوا لتــدبير المعــاشو  العقليــة فجــذبت زمــام الحــس

 مــن جملــتهم العقــلاء ا ــانين كلقمــان السرخســيو  الحكمــاءو  هــم صــنف مــن المتصــوفةو  لنظــاما
قســـم تمكنـــوا في هـــذا المقـــام مـــن و . ان كـــانوا واصـــلينو  غـــيرهم فهـــم ناقصـــون عـــن رتبـــة الهدايـــةو 

وفـت قـو م لفـرط و  العمليـةو  اسـتقاموا الى االله في جميـع أحـوالهم النظريـةو  استعمال القوة البشرية
 الجزئيــة فشــرعوا في تكميــل الناقصــين المســتعدينو  بضــبط الامــور الكليــة ســكينتهمو  همطمــأنينت

الحفـــظ لبــــني نـــوع الانســــان فهـــم الأنبيــــاء و  تنظـــيم قواعــــد العدالـــةو  تنكيـــل الطـــاغين المتمــــردينو 
  .الأوصياء المعصومونو  والمرسلون

 ن شــوائب التعــددأهــل االله الــذين يصــفوا عــو  الرابعــة هــم أهــل الوحــدةو  أهــل المرتبــة الثالثــةو 
ــز وو  الاثنينيــةو  أهــل القــرب الا أ ــم و  ان كــانوا مــن الواصــلينو  فهــم. .. تخلــوا عــن علائــق التحي

 المرســلين لأ ــم محجوبــون عــن مرتبــة الجمــعو  ناقصــون أيضــا عــن مرتبــة أهــل الصــفوة مــن الأنبيــاء
  .منه عفي عنه .تخلفوا عن مرتبة جمع الجمع التي هم أكمل مراتب الانسانو 

 )٣٧ (  
  ١٣س  ١٣٥ص 

 توليـد المثـل ،و  التنميـةو  مثل أن العلم بوجود النفس النباتيـة انمـا كـان مـن آثارهـا مـن التغذيـة
 النفس الانسانية بآثارهـا مـن التحريـكو  الحركة الاختيارية ،و  النفس الحيوانية بآثارها من الحسو 
  ا او  ادراك الكلياتو 
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 خاصـــيتها  ـــا ، فكـــذا العلـــم بوجـــود البـــاري تعـــالىوجودهـــا و  تتعلـــق بمبـــدأ هـــو الـــنفس فقوامهـــا
أن النفس مع كو ا جـوهرا لا يعـزب عـن و  آثاره ،و  بعض من صفاته يعلم من عجائب صنعهو 

ــذي لــيس بجــوهر أولى  ــذه الصــفة منهــاولا   مقــدار لهــاولا  ذا ــا ان علمهــا و  كميــة فمبــدعها ال
اعتـدال و  فمن كانـت لـه اسـتقامة فكـر .هكذاو  بنفسها عين معلومها فعلم الباري بذاته عينه ،

كـذا معرفـة و  صـفاته ،و  صفاته من معرفة خـواص الـنفسو  ذهن أمكن له معرفة خواص الواجب
  .بد او  توجيه الأسباب الى المسببات من ترتيب معرفة النفس في قواهاو  ترتيب أفعاله تعالى

بــد مــع أنــه لــيس  بــين العو  مضــاهاة بينــه تعــالىو  يظهــر ممــا ذكــر ثبــوت مشــا ة: فــان قلــت 
  .شرعاو  يشبهه شيء عقلاولا  كمثله شيء

البيــاض و  المشــاركة في بعــض الأوصــاف لا يوجــب المماثلــة ؛ فــان الضــدين كالســواد: قلــت 
لــو  و  غيرهــا ،و  الدركيــة بالأبصــارو  اللونيــةو  العرضــيةو  مشــتركان في كثــير مــن الصــفات كــالوجود

ثبات المشاركة في الوجود ، بل المماثلة كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة ، اذ لا أقل من ا
ان كــان بالغــا مــن الكياســة خــارج عــن الماهيــة و  الفــرسو  الماهيــة ،و  عبــارة عــن المشــاركة في النــوع
الخاصية الالهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته يوجد منه كـل مـا و  المقومة للذات الانسانية ،

لا يتصــور مشــاركة أحــد فيــه حــتى يحصــل هــذا ممــا و  كمــال ،و  في الامكــان علــى أحســن نظــام
مزيـــد و . فكـــون العبـــد رحيمـــا صـــبورا شـــكورا لا يوجـــب المماثلـــة لكونـــه تعـــالى كـــذلك .المماثلـــة

  .منه عفي عنه .التحقيق في هذا الباب موكول الى محل آخر
 )٣٨ (  

  ٢س  ١٤٤ص 
  : ﷒من كلام مولانا أمير المؤمنين 

    



٦٧٦ 
 

  اذا عــــــــــــــــــــــاش الفــــــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــــــتين عامــــــــــــــــــــــا

  نصــــــــــــــــــــف العمــــــــــــــــــــر تمحقــــــــــــــــــــه الليــــــــــــــــــــاليف   

    
  ونصــــــــــف النصــــــــــف يمضــــــــــي لــــــــــيس يــــــــــدري

ــــــــــــــــــــــــــــه يمينــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن شمــــــــــــــــــــــــــــال      لغفلت

    
  حـــــــــــــــــــرصو  ثلـــــــــــــــــــث النصـــــــــــــــــــف آمـــــــــــــــــــالو 

  العيــــــــــــــــــــــــــــــالو  شــــــــــــــــــــــــــــــغل بالمكاســــــــــــــــــــــــــــــبو    

    
  شـــــــــــــــــــــيبو  بـــــــــــــــــــــاقي العمـــــــــــــــــــــر أســـــــــــــــــــــقامو 

  انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بارتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو    

    
  فحـــــــــــــــب المـــــــــــــــرء طـــــــــــــــول العمـــــــــــــــر جهـــــــــــــــل

  قســــــــــــــــــــــــمته علــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا المثــــــــــــــــــــــــالو    

    
 )٣٩ (  

  ٢س  ١٧٧ص 
فــالخوف المحمــود مــا يفضــى الى العمــل مــع : بعــض معاصــرينا الأعــلام أدام االله وجــوده قــال 

ســـلامة العقـــل فـــان تجـــاوز الى زوال شـــيء منهـــا فهـــو مـــرض يجـــب و  صـــحة البـــدنو  بقـــاء الحيـــاة
ما قيل ان من مات من خوفه تعالى مات شهيدا معناه أن موته بـالخوف أفضـل مـن و . علاجه

 طـــول بقائـــهو  بالنســـبة اليـــه فضـــيلة لا بـــالنظر الى تقـــدير بقائـــه موتـــه في هـــذا الوقـــت بدونـــه فهـــو
المعارف ، اذ للمترقي في درجا ا في كل لحظة ثـواب شـهيد و  طول عمره في تحصيل الطاعاتو 

  .)١( أو شهداء ـ الى آخر كلامه ـ
البشـر و  ... الأخبـار مثـل مـا يحكـى عـنو  في هذا الكلام نظـر فـان التأمـل في السـير: أقول 
غيرهــا يــدل علــى أن المــوت مــن و  عبــارات بعــض الأدعيــة الســماويةو  غــيرهو  مــن الأوليــاء الحــافي

كيــف يكــون مؤديــا الى الــنقص مــع و  خــوف االله تعــالى فضــيلة عظيمــة بــل هــي الشــهادة المطلوبــة
أي كمــال أعظــم منهــا فكلمــا ازداد خوفــا تبــين أنــه و  أنــه انمــا ينشــأ مــن شــدة المعرفــة كمــا عرفــت

  .ان زيادة المعرفة مرض يجب علاجه: كن أن يقال كيف يمو  ازداد معرفة
__________________  

  .٢٣١/  ١ـ جامع السعادات  ١



٦٧٧ 
 

الطاعـــات أفضــل ، ففيــه أولا أنـــه لا ينــافي كــون هـــذا و  أمــا أن البقــاء مـــع تحصــيل المعــارفو 
 المــوتو  القــوة للخــوف المزبــور مختلفــةو  ثانيــا أن مراتــب التحمــلو . ان كــان ذاك أفضــلو  فضــيلة

هو يدري أنـه لـو بقـي مـع هـذا الخـوف الحاصـل لـه كـان و  ليس بيده ،و  ياة بيد االله سبحانهالحو 
بنيتـه لا يتحمـل و  لعـل قوتـهو  أقوى له في تحصيل المعارف لكن االله لا يفعل الا مـا فيـه صـلاحه

أزيد من هذا القدر من المعرفة أو لعل االله سبحانه من شدة حبـه لـه أحـب لقـاءه فأماتـه ، فـلا 
تراض في خوفــهو  ى هــذا الخــائف الــذي يمــرضيــرد علــ أي داع الى و . يمــوت مــن شــدة الخــوف اعــ

نعـم ،  .ظـواهر الأخبـار الاخـرو  موافقتـه للاعتبـار العقلـيو  تأويل الخبر المذكور مـع ظهـور معنـاه
اليأس من رحمة االله نقص يجب ازالتـه كمـا أشـرنا اليـه و  البطالةو  الخوف الذي يؤدي الى الكسل

  .منه عفي عنه .واضحهذا و  في المتن
 )٤٠ (  

  ١٨س  ١٨٨ص 
جعـل الثبـات فـردا و  حيـث فسـره  ـا )١( اشارة الى اشتباه صدر من بعض معاصـرينا الأعـلام

تعمــيم الأول بـــالواردات كائنــا مـــا  و  الأهـــوالو  التحمـــل للشــدائدو  منــه بتخصيصــه بقـــوة المقاومــة
ذا المعــنى فــان لفــظ الكــبر مناســبة لــه  ــولا  هــو مخــالف لكــلام علمــاء الأخــلاق قاطبــة ،و  كــان

تعظيمــا ، فــاذا عــد نفســه بالنســبة الى واردات الــدهر كبــيرة كانــت و  صــريح في أن هنــاك تحقــيرا
هــــي بالنســــبة اليــــه حقــــيرة ســــواء كانــــت مــــن جــــنس الملائــــم أو المنــــافر ، كمــــا أن الكــــبر معنــــاه 

ت فالتحمــل لا اســتعظام الــنفس بالنســبة الى الغــير مــع أنــه اذا فســر بقــوة التحمــل علــى الــواردا
بـين الثبـات بـل يكونـان مترادفـين مـع و  شاق فلا يبقى فرق بينه. .. يصدق الا بالنسبة الى أمر

  فسروا الأول بماو  أ م جعلوا نوعين من الفضائل
__________________  

  .٢٦٢/  ١ـ في جامع السعادات  ١



٦٧٨ 
 

ــينولا . الثــاني  ــذا الــذي ذكرنــاه أيضــاو  ذكرنــاه ، ان كــان الثــاني متفرعــا و  شــك في تغــاير المعني
لازمـا لـه فـان ألأغلـب هـذه الأنـواع المـذكورة ممـا يتفـرع بعـض منهـا علـى بعـض مـع و  على الأول

  .منه عفي عنه .ضير فيه كما لا يخفىولا  نوعا على حدة )١( ا م جعلوا كلا منها
 )٤١ (  

  ٧س  ١٩١ص 
مــا يقابلهــا مــن الفضــيلة و  كـان الأنســب بالترتيــب الــذي رتبنــا كتابنــا عليــه ذكـر هــذه الرذيلــة

نظـائر و  تأسـيا لهـم فيمـا فعلـوه ،و  انمـا أدرجنـاه في هـذا البـاب اقتـداءا بـالقومو  في الباب الثامن ،
  .منه عفي عنه .ذلك غير عزيزة في هذا الكتاب

 )٤٢ (  
  ٩س  ٢٠٥ص 
  :ان في التوصل الى الولد قربة من أربعة أوجه : قيل 

 تنبـــه لســـر خلـــق الســـماواتو  عجائـــب المصـــنوعاتهـــو الأدق أن مـــن كشـــف لـــه و  أحـــدها
أن الراغـــب عـــن و  مرتـــب لـــه أســـبابا ممهـــداو  الأرض علـــم أنـــه تعـــالى مريـــد لبقـــاء جـــنس الانـــسو 

آلــة و  فــان الســيد اذا أســلم بيــده عبــده البــذر .معطــل لأســبابهو  النكــاح راغــب عــن مــراده تعــالى
 تقاضـــاه عليهــا فــان تكاســـلوكـــل بــه مــن يو  أقـــدر العبــد عليهــاو  هيــأ لـــه أرضــا للحراثــةو  الحــرث

دفــع الموكــل بنــوع مــن الحليــة عــن نفســه اســتحق و  ضــيع البــذر حــتى فســدو  عطــل آلــة الحــرثو 
هيـأ فيهمـا و  النطفـة في الأصـلابو  الانثـىو  فـاالله تعـالى خلـق الـذكر .العقـاب مـن سـيدهو  المقـت
 ســلط متقاضــي الشــهوة عليهــا فهــذه تشـــهدو  خلــق الــرحم قــرارا مســتودعا لهـــاو  مجــاريو  عــروق

  هذا .تنادي بتعريف ما أعدت لهو  بلسان ذلق بمراد خالقها
__________________  

  .ـ منهما ١



٦٧٩ 
 

بــاح بالســـر ، فــالممتنع عنـــه مضــيع للبـــذر و  قــد صـــرحو  ان لم يصــرح بلســان نبيـــه بــالمراد فكيـــف
الحكمـــة المفهومـــة مـــن شـــواهد الخلقـــة و  معطـــل لـــلآلات المعـــدة غـــير جـــار علـــى مقصـــود الفطـــرة

أصـوات ، يقـرؤه كـل مـن لـه بصـيرة و  ذه الأعضـاء بخـط الهـي لـيس بـرقم حـروفالمكتوبة على هـ
 كراهــة انقطاعــهو  منافــاة بــين محبتــه لبقــاء النســلولا  ربانيــة نافــذة في درك دقــائق الحكمــة الأزليــة

الكراهــة  و  الفنــاء ، فــان التقــدير المزبــور مســبب عــن الارادة ا امعــة للحــبو  بــين تقــديره المــوتو 
 كيــــف يســــاوق الفنــــاء البقــــاء في المحبــــةو  الطاعــــات المحبوبــــة المــــرادةو  المكروهــــة المــــرادةكالمعاصــــي 

مـا تـرددت في شـيء كـترددي في قـبض روح عبـدي المـؤمن يكـره : الكراهة مع أنه تعالى يقـول و 
التفصـيل في المقـام و . لابـد لـه منـه فأشـار الى اجتمـاع الارادة مـع الكراهـةو  أكره مساءتهو  الموت

  .)١( منه عفي عنه .، انتهى ملخصا له محل آخر
 )٤٣ (  

  ٧س  ٢٠٦ص 
عـدم مقاومـة قـوة و  فان الغالب في حـق مـن لا عجـز لـه مـع غلبـة الشـهوة كمـا هـو الأغلـب

 الا تفعلـوه تكـن في الأرض فتنـة وفسـاد كبـير (: التقوى لها اقتحام الفـواحش كمـا قـال تعـالى 
 الجـــوارح عـــن اجابتهـــا بغـــض البصـــر أمـــا مـــع كونـــه ملجمـــا بلجـــام التقـــوى فغايتـــه كـــفو  )٢( )
فأما حفظ القلب عـن الوسـواس فـلا يـدخل تحـت الاختيـار ، بـل لاتـزال الـنفس  .حفظ الفرجو 

يبعد عنه شـيطانه الموسـوس اليـه في اكثـر أوقاتـه حـتى في صـلاته ولا  تحدثه بأمور الوقاعو  تجاذبه
هـو في حقـه تعـالى  و  قلبه االله مطلع علىو  فيحدثه بأمور لو تكلم به أخس الخلق لاستحيى منه

  هذه محنة عامة لاو  كاللسان في حق الخلق
__________________  

  .٢٦/  ٢ـ إحياء العلوم  ١
  .ـ اقتباس من الآية في سورة الأنفال ٢



٦٨٠ 
 

 بشـدة الشـهوة ، ) ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا (: لذا فسر قولـه تعـالى و  مخلص منها للأغلب
ومـن شـر غاسـق  (: قوله و  بعدم الصبر عن النساء ) ضعيفاخلق الانسان  (: قوله تعالى و 

لــذا أمــر النـــبي و  بقيــام الــذكر ، فالزوجــة حقيقــة بمنزلــة القــوة ســبب لطهــارة القلــب ) اذا وقــب
كـل مـن وقــع بصـره علـى امــرأة فتاقـت نفسـه اليهــا أن يجـامع أهلـه ؛ لأنــه يـدفع الوســواس   ﷐

لا تدخلوا علـى المغيبـات أي الـتي غـاب زوجهـا عنهـا فـان الشـيطان :  ﷐قال و . عن النفس
 )١(. مــني ، ولكــن االله أعــانني عليــه فأســلم: قــال ؟ و منــكو  :يجــري مــن ان آدم مجــري الــدم قيــل 

  .منه عفي عنه
 )٤٤ ( 

  ٤س  ٢٠٦ص 
 تحسـين الخلـق ؛ فـان المنفـرد بنفسـهو  كسـر الغضـبو  فان في الصبر على ذلك رياضة النفس

فحــق  .ينكشــف بــاطن عيوبــهولا  أو المشــارك لمــن حســن خلقــه لا تترشــح منــه خبائــث الــنفس
اعتيـاد الصـبر عليهـا و  على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه بالتعرض لأمثـال هـذه الحركـات

ففــي أخبــار الأنبيــاء أن  .يصــفو عــن الصــفات الذميمــة باطنــهو  ترتــاض نفســهو  لتعتــدل أخلاقــه
لا تعجبــوا مــن ذلــك فــاني : هــو ســاكت فتعجبــوا مــن ذلــك فقــال و  ليــهتســتطيل عو  قومــا دخلــوا

: مــا أنــت معاقــب لي في ألآخــرة فعجلــه لي في الــدنيا فقــال تعــالى : قلــت و  ســألت االله عزوجــل
منــه عفــي  )٢(. أنــا صــابر علــى مــا تــرون منهــاو  ان عقوبتــك بنــت فــلان فتــزوج  ــا فتزوجــت  ــا

  .عنه
__________________  

  .٣٠/  ٢العلوم ـ إحياء  ١
  .٣٤/  ٢ـ احياد العلوم  ٢



٦٨١ 
 

 )٤٥ (  
  ١٠س  ٢٢٥ص 

  .من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره:  ﷒في النهج من كلامه و 
  .من رضي برزق االله لم يحزن على ما فاتهو 
  .من سل سيف البغي قتل بهو 
  .من كابد الامور عطبو 
  .من اقتحم اللجج غرقو 
  .ا ممن دخل مداخل السوء و 
مـن قـل و  مـن قـل حيـاؤه قـل ورعـهو  مـن كثـر خطـؤه قـل حيـاؤهو  من كثر كلامه كثـر خطـؤهو 

  .من مات قلبه دخل النارو  ورعه مات قلبه
  .من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينهو 
  ]القناعة مال لا ينفد و  [
  .من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسيرو 
  )١(. علم أن كلامه من علمه قل كلامه الا فيما يعنيهمن و 

 )٤٦ (  
  ١١س  ٢٢٩ص 

دليـل لـك و . كـاف لـك في الاسـوة  ﷐لقد كان في رسـول االله و  : ﷒قال أمير المؤمنين 
 وطئــت لغــيره أكنافهــاو  مســاويها اذ قبضــت عنــه أطرافهــاو  كثــرة مخازيــهو  عيبهــاو  علــى ذم الــدنيا

  عن رضاعها وزوي عن زخارفهافطم و 
__________________  

  .٣٤٩ـ  ج البلاغة ح  ١



٦٨٢ 
 

 ) رب اني لمـا أنزلـت الي مـن خـير فقــير (: اذ يقـول  ﷒ان شـئت ثنيـت بموسـى كلـيم االله و 
تـرى مـن و  لقـد كانـت خضـرة البقـلو  االله ما سأله الا خبزا يأكله لأنه كـان يأكـل بقلـة الأرضو 

قــارىء و  ان شــئت ثلثــت بــداوود صــاحب المــزاميرو . تشــذب لحمــهو  زالــهشــفيف صــفاق بطنــه له
 أيكـــم يكفيـــني بيعهـــا: يقـــول لجلســـائه و  فلقـــد كـــان يعمـــل ســـفائف الخـــوص بيـــده .أهـــل الجنـــة

 ان شـئت قلـت في عيسـى ابـن مـريم فلقـد كـان يتوسـد الحجـرو . يأكل قـرص الشـعير مـن ثمنهـاو 
ظلالـــه في الشـــتاء و  اجه بالليـــل القمـــرســـر و  كـــان ادامـــه الجـــوعو  يأكـــل الجشـــبو  يلـــبس الخشـــنو 

ولا  لم تكـن لـه زوجـة تفتنـهو  ريحانه مـا تنبـت الأرض للبهـائمو  فاكهتهو  مغار او  مشارق الأرض
ــك الأطيــب  .خادمــه يــداهو  طمــع يذلــه ، دابتــه رجــلاهولا  مــال يلفتــهولا  ولــد يحزنــه فتــأس بنبي

المقـتص و  الى االله المتأسـي بنبيـه أحـب العبـادو  عـزاء لمـن تعـزىو  الأطهـر فـان فيـه اسـوة لمـن تأسـى
أخمصـهم مــن الـدنيا بطنــا و  لم يعرهــا طرفـا أهضــم أهـل الـدنيا كشــحاو  قضـم الــدنيا قضـما .لأثـره

حقـــر شـــيئا و  علـــم أن االله ســـبحانه أبغـــض شـــيئا فأبغضـــهو  عرضـــت عليـــه الـــدنيا فـــأبى أن يقبلهـــا
  .منه عفي عنه )١( صغر شيئا فصغره ـ الحديث ـو  فحقره

 )٤٧ (  
  ١٣س  ٢٤٨ص 

وفي  (: الحفنــة بعــد الحفنــة فســر قولــه تعــالى و  في متعلــق الزكــاة مــن الضــغث بعــد الضــغث
ظــواهر و  المشــهور أنــه مســتحبو  أوجبــه الشــيخو . بــذلك ) أمـوالهم حــق معلــوم للســائل والمحــروم

ان دلــت بعضــها علــى الوجــوب الا أ ــا محمولــة علــى الاســتحباب للأدلــة المفصــلة في و  الأخبــار
  .ه عفي عنهمن )٢(. محلها

__________________  
  .١٦٠ـ  ج البلاغة الخطبة  ١
  .١١ص  ١٥ـ راجع جواهر الكلام ج  ٢



٦٨٣ 
 

 )٤٨ (  
  ٩س  ٢٨٠ص 

المـراء طعــن في كــلام الغــير لاظهـار خلــل فيــه مــن غـير أن يــرتبط بــه غــرض : قـال أبــو حامــد 
 باظهـــار المـــذاهبالجـــدال عبـــارة عـــن أمـــر يتعلـــق و  اظهـــار مزيـــة الكياســـة ،و  ســـوى تحقـــير الغـــير

ذلـــك قـــد يكـــون و  الخصـــومة لجـــاج في الكـــلام ليســـتوفي بـــه مـــال أو حـــق مقصـــود ،و  تقريرهـــا ،و 
منــه عفــي  )١( انتهــى .المــراء لا يكــون الا اعتراضــا عــن كــلام ســبقو  قــد يكــون اعتراضــاو  ابتــداءا
  .عنه

 )٤٩ (  
  ٤س  ٣١٦ص 

  ... أما طول الأمل فانه ينسي الآخرة: في ارشاد الديلمي 
 )٥٠ (  

  ١٦س  ٣٦٥ص 
كنت سائرا في بعـض بـلاد الشـام فـاذا أنـا بعابـد خـاج : نقل عن بعض الصلحاء أنه قال و 

سـبحان االله تبخـل : تستر  ا فقلـت و  عن بعض تلك الجبال فلما رآني تنحى الى أصل شجرة
بر : علــي بــالنظر اليــك فقــال  يــا هــذا اني أقمــت في هــذا الجبــل دهــرا طــويلا اعــالج قلــبي في الصــ

فــنى فيــه عمــري فســألت االله أن لا يجعــل حظــي مــن و  أهلهــا فطــال في ذلــك تعــبيو  الــدنياعــن 
الانفراد ، فلما نظـرت اليـك و  ألف بالوحدةو  أيامي في مجاهدة قلبي فسكنه االله عن الاضطراب

حبيـب القـانتين و  خفت أن أقع في الأمـر الأول فاليـك عـني فـاني أعـوذ مـن شـرك بـرب العـارفين
  ن طول المكث في الدنياواغماه م: ثم صاح 

__________________  
  .١١٥/  ٣ـ إحياء العلوم  ١



٦٨٤ 
 

أهلـك فغـري ، ثم و  اليك عني يا دنيا ، لغيري فتـزيني ،: قال و  نفض يديهو  ثم حول وجهه عني
حـلاوة الانقطـاع اليـه مـا ألهـى قلـو م عـن و  سبحان مـن أذاق قلـوب العـارفين لـذة الخلـوة: قال 

  .، منه عفي عنه )١( الحسانالحور و  ذكر الجنان
 )٥١ (  

  ١٩س  ٤٢٤ص 
انتظــام و  الانفــاقو  فــلا تبــالي بمــا حصــلته مــن كمــال حــتى ترضــى عنــك بــل تنتظــر الى الخدمــة

أمـــا قلـــة الطاقـــة في تحمـــل مـــا تكرهـــه فتبعـــث علـــى انكســـار قلبهـــا بـــأدنى و  امـــور دنياهـــا منـــك ،
ـــك بخـــلاف الأب فانـــه لكمـــال عقلـــه لا يبـــالي بمـــا تقصـــر في حقـــه مـــن الامـــور  مكـــروه تـــراه من

 أثـره بواسـطتكو  بقـاءا لاسمـهو  الحقوق الجسمية اذ يرى منك ما يرضاه كمـالا لنفسـكو  الدنيوية
تعجيـل الا اذا شـاهد منـك مـا و  المشـاق لا ينكسـر قلبـه عنـك بسـهولةو  لقوة طاقته في المكـارهو 

  .منه عفي عنه حقه فافهم ،و  كمالاته التي يظنها كمالا في حقكو  أثرهو  هو ضرر في اسمه
 )٥٢ (  

  ٥س  ٤٢٨ص 
ما لي رأيتك عند عبـدالرحمن بـن :  ﷒قال لي أبوالحسن : ففي الكافي عن الجعفري قال 

يوصـف فامـا ولا  انـه يقـول في االله قـولا عظيمـا يصـف االله: انه خالي ، فقـال : فقال  ؟يعقوب
مـا شـاء أي شـيء علـي منـه هـو يقـول : فقلـت  ؟تركتهو  اما جلست معناو  تركتناو  جلست معه

أمـــا تخـــاف أن تنـــزل بـــه نقمـــة فتصـــيبكم جميعـــا ، أمـــا : فقـــال أبوالحســـن  ؟اذا لم أقبـــل مـــا يقـــول
  علمت بالذي

__________________  
  .٢٢٨/  ٢ـ إحياء العلوم  ١



٦٨٥ 
 

كـــان أبـــوه مـــن أصـــحاب فرعـــون فلمـــا لحقـــت خيـــل فرعـــون و  ﷒كـــان مـــن أصـــحاب موســـى 
هو يراغمه حتى بلغا طرفـا مـن البحـر و  باه فيلحقه بموسى فمضى أبوهموسى تخلف عنه ليعظ أ

هو في رحمة االله ولكن النقمة اذا نزلت لم يكن لها عمـن : فغرقا جميعا فأتى موسى الخبر فقال 
  .منه عفي عنه )١( قارف الذنب دفاع

 )٥٣ (  
  ٨س  ٤٢٩ص 

الآخـر مثلـه مثـل و  غنى منـه ،أحدهم مثله مثل الغذاء لا يست: الاخوان ثلاثة : قال المأمون 
الآخــر مثلــه مثــل الــداء لاحاجــة اليــه أصــلا ، ولكــن و  الــدواء يحتــاج اليــه في وقــت دون وقــت ،

  .الانتفاع منهولا  هو من لا يمكن الاستيناس بهو  العبد قد يبتلى به
هـو النـافع في الـدنيا دون و  ثمر لهولا  النبات ، منها ما له ظلو  مثل الناس كالشجر: قيل و 

هـو الصـالح للآخـرة و  منهـا مـا لـه ثمـر بـلا ظـلو  الآخرة ، لأن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال ،
منهــا مــا لــيس لــه شــيء منهــا كــام غــيلان تمــزق و  ثمــر جميعــا ،و  منهــا مــا لــه ظــلو  دون الــدنيا ،

  .)٢( منه عفي عنه .العقربو  مثاله في الحيوانات الفأرةو  شراب ،ولا  طعام فيهاولا  الثياب
 )٥٤ (  

  ٢٢س  ٤٣١ص 
شـك أنـه ولا  أقل درجات الاخوة أن يعامل أخاه بما يحـب أن يعاملـه بـهو  :قال أبو حامد 
  لوو  المعائب ،و  السكوت عن المساويو  ينتطر منه ستر العورة

__________________  
  .٣٧٤/  ٢ـ الكافي  ١
  .١٧٠/  ٢ـ إحياء العلوم  ٢



٦٨٦ 
 

غيظه فمـا أبعـده عـن الحـق اذا كـان ينتظـر منـه و  ظهر له منه نقيض ما ينتظره اشتد عليه غضبه
ويــــل  (: ويــــل لــــه في نــــص كتــــاب االله حيــــث قــــال و  يعــــزم عليــــه لأجلــــهولا  مــــا لا يضــــمره لــــه

 ) واذا كـــالوهم أو وزنــــوهم يخســــرون* الــــذين اذا اكتــــالوا علـــى النــــاس يســــتوفون * للمطففـــين 
  .الآية

داخـل تحـت مقتضـى هـذه فكل من يلـتمس مـن الانصـاف أكثـر ممـا تسـمح بـه نفسـه فهـو 
  .منه عفي عنه )١(. الآية

 )٥٥ (  
  ١٠س  ٤٦٩ص 

ثم كيـف  ؟لمولاك أو ملت اليـه لشـهواتك ؟أي لم فعلت هذا الأمر اذا كان عليك أن تفعله
كيـف : وقتـه الا بعلـم ، فيقـال لـه و  صـفتهو  حكما لا يدرك قـدرهو  فعلته فان لكل عمل شرطا

فيكـون  ؟عملتـه لوجـه االله خالصـا: الاخلاص فيقال ثم ب ؟بعلم محقق أم بجهل أم بظن ؟فعلت
فخــذ أجــرك منــه أم لحــظ عاجــل فقــد نلتــه في الــدنيا أم  ؟أجــرك علــى االله أو لمرايــاة خلــق مثلــك

  .منه عفي عنه .فقد ضاع سعيك ؟غفلةو  بسهو
 )٥٦ (  

  ١٤س  ٤٧٣ص 
تسـألين  :قـال و  ثم أقبـل علـى نفسـه ؟متى بنيت هذه الغرفـة: مر بعض الأكابر بغرفة فقال 

منــع بعضــهم نفســه عــن النــوم ســنة عقوبــة لمــا و . عمــا لا يعنيــك لاعاقبنــك بصــوم ســنة فصــامها
  شغلو . لم نام فلان بعد العصر: قال 

__________________  
  .١٧٤/  ٢ـ إحياء العلوم  ١
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فاتـــت صـــلاة العصـــر جماعـــة عـــن و . بعضـــهم بطـــير في حائطـــه حـــين الصـــلاة فتصـــدق بالحـــائط
  .منه عفي عنه .الحكايات كثيرةو . يمته مائتا ألف درهمبعضهم فتصدق بأرض ق

 )٥٧ (  
  ١٣س  ٤٧٤ص 

 أتيـــت اويســـا فوجدتــه جالســـا قـــد صــلى الفجـــر فجلســـت موضـــعا: قــال الربيـــع بـــن الخثــيم 
لم و  لم يقــم حــتى صــلى العصــرو  لا أشــغله التســبيح فمكــث مكانــه حــتى صــلى الظهــر: قلــت و 

، ثم ثبـــت حـــتى صـــلى الصـــبح ثم جلـــس  يقـــم حـــتى صـــلى المغـــرب ثم ثبـــت حـــتى صـــلى العشـــاء
 كـان يصـلي اويــسو . بطـن لا يشـبعو  اللهـم اني أعـوذ بـك مــن عـين نوامـة: فغلبـت عينـاه فقـال 

هـذه : في بعـض الليـالي و  هذه ليله الركوع فيحيي الليل كلهـا في ركعـة: يقول في بعض الليالي و 
  .منه عفي عنه .يحيي الليلة كله في سجدةو  ليلة السجود

 )٥٨ (  
  ١٣س  ٤٨١ص 

القــائلين  .أمــا علــى طريقــةو  بعــض الحكمــاء ،و  هــذا بنــاءا علــى مــذهب المتشــرعة المتكلمــين
ــع الصــفات بــلا تفــاوت  بوحــدة الوجــود فــا م بنــاء علــى قــولهم ذلــك يجــرون مثــل ذلــك في جمي

بنـاؤهم في دفـع الشـبهة علـى و  ان العلم لكونه عين الـذات لابـد مـن كونـه علـة: يقولون و  بينها
وحــد ا و  مــن هــذه الحيثيــة يظهــر المعلوليــةو  المــذكورة فــان كثــرة المعلومــات بقيــود اعتباريــةالطريقــة 

ان أمكـن و  منه يظهر العليـة الا أنـه لمـا كـان خـلاف ظـاهر الشـريعة بـل أنـهو  بسلب تلك القيود
  فهم شيء ما منه أيضا الا أنه لا يمكن التصديقو  التلفظ بمثله
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يشــترطون فيــه المكاشــفة الحاصــلة و  )١( فس كســائر مــا يدعونــهبحقيقتــه بمــا ســكن اليــه الــنو  بمعنــاه
  .منه عفي عنه .االله أعلمو  من ا اهدات فلذا ضربنا عنه صفحا

 )٥٩ (  
  ٢س  ٤٨٣ص 

جالســا  ﷒كــان أمــير المــؤمنين : رفعــوه قــال . .. روى في كــافي عــن علــي بــن محمــد عــن
يـــا أمـــير المـــؤمنين :  يديـــه ، ثم قـــال بالكوفـــة بعـــد منصـــرفه مـــن صـــفين اذ أقبـــل شـــيخ فجثـــا بـــين

أجل يا :  ﷒فقال له أمير المؤمنين  ؟قدرو  أخبرنا عن مسيرنا الى أهل الشام أبقضاء من االله
عنــد االله : قــدره ، فقــال لــه الشــيخ و  هبطــتم بطــن واد الا بقضــاء االلهولا  شــيخ مــا علــوتم تلعــة

 يـا شـيخ لقـد عظـم االله لكـم الأجـر في مسـيركممـه : احتسب عنـائي يـا أمـير المـؤمنين فقـال لـه 
لم تكونــوا في شــيء و  أنــتم منصــرفونو  في منصــرفكمو  أنــتم مقيمــونو  في مقــامكمو  أنــتم ســائرونو 

  .اليه مضطرينولا  من حالاتكم مكرهين
قـد كـان و  اليه مضطرينولا  كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهينو  :فقال له الشيخ 

قــدرا و  أو تظــن أنــه كــان قضــاءا حتمــا: فقــال لــه  ؟منصــرفناو  منقلبنــاو  القــدر مســيرناو  بالقضــاء
ســقط معــنى و  الزجــر مــن االلهو  النهــيو  الأمــرو  العقــابو  انــه لــو كــان كــذلك لبطــل الثــواب ؟لازمــا
لكــان المـذنب أولى بالاحســان و  محمــدة للمحسـنولا  الوعيـد فلــم تكـن لائمــة للمـذنبو  الوعـد

 ة مــــن المســــيء ، تلــــك مقالــــة اخــــوان عبــــدة الأوثــــانلكــــان المحســــن أولى بالعقوبــــو  مــــن المحســــن
  .مجوسهاو  قدرية هذه الامةو  حزب الشيطانو  خصماء الرحمنو 

__________________  
خة  ١ ومنــه يظهــر العليّــه لكــن هــذا كــلام وإن ســهل الــتلفّظ بــه إلا  أنـّـه يشــكل فهــم معنــاه والركــون إليــه  : ـ وفي نســ

  .كسائر ما يدّعونه
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لم و  لم يعـص مغلوبـاو  أعطـى علـى القليـل كثـيراو   ى تحذيراو  تعالى كلف تخييراو  ان االله تبارك
لم يبعـث النبيـين و  مـا بينهمـا بـاطلاو  الأرضو  لم يخلـق السـماواتو  لم يملك مفوضـاو  يطع مكرها
 .)١( الحـديث .) ذلك ظـن الـذين كفـروا فويـل للـذين كفـروا مـن النـار (منذرين عبثا و  مبشرين
  .منه عفي عنه .فتفطن

 )٦٠ (  
  ١٦س  ٤٨٣ص 

تراض بــأن الشــرور الواقعــة في عــالم الكــون الفســاد ، امــا شــرور و  حيــث أجــاب عــن هــذا لاعــ
عرضية اضافية أو أ ـا بالنسـبة الى النظـام الكلـي معدومـة لقلتهـا ثم ذكـر أن لأبي حامـد الغـزالي 

  )٢(. يروي الغليلولا  في هذا المقام توجيها لايشفي العليل
ني على مذهبه في أفعال العباد حيث يلزم كو ا أفعـالا الله سـبحانه فـاعتبر توجيه الغزالي مبو 

يلــبس و  طـول الكـلام بــذكر تمثيـل يناسـب المـرام بـأن مــن يـدعي الصـداقة معـكو  الجهـة في المقـام
تفضــــيح حالــــه علــــى أصــــدقائك و  الأمــــر علــــى أصــــدقائك في ادعائــــه اذا أردت توضــــيح نفاقــــه

 سلوكه معك فشتمك فان هذا الفعل الصادر عنـه أعـني غيرو  آذيته حتى اجترأ عليكو  فشتمته
قبــيح و  الأذيـة بالنسـبة اليـك حســن لكونـه فعلـك الــذي اتضـح بـه غـدر المنــافق لـدى أصـدقائك

  .)٣( هذا حاصل كلامه .اظهار عداوة معكو  من حيث كونه سوء أدب
  أنت اذا تأملت في كلامه علمت أن توجيه هذا الفاضل أيضا كتوجيهو 

__________________  
  .١٥٥/  ١ـ الكافي  ١
  .٢١٢/  ٣ـ جامع السعادات  ٢
  .٣٤٢/  ٤ـ إحياء العلوم  ٣
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انكـار لكـون المعاصـي و  الغزالي في ابتنائه على كون الأفعال من االله تعـالى بـلا اسـتناد الى العبـاد
هـــو باطـــل علـــى طريقـــة و  اقـــرار بلـــزوم الرضـــا مـــن حيـــث كو ـــا معاصـــيو  قبـــائح بالـــذاتو  شـــرورا
  .العدلية
قــدره مخــتص بالشــرور الواقعــة في عــالم و  مــا ذكــروه مــن توجيــه دخــول الشــرور في قضــاء االلهو 
ــزلازلو  الكــون ــك مــن و  الطوفــان المهلكــةو  الطــاعونو  الوبــاءو  الصــواعقو  الفســاد مــن ال أمثــال ذل

الأفعــال المســـتندة الى االله بــلا واســـطة ظــاهرة مـــن العبــاد دون الأفعـــال الصــادرة ظـــاهرا عـــنهم ، 
ذمــوا و  لــذا منعـوا عنهــاو  اراد ـمو  قبـائح حقيقيــة صـادرة عــنهم بالأصـالة باختيــارهمو  ا ـا شــرورف

يلـزم منـه اشـكال علـى طريقتنـا حـتى يوجـه بمـا ذكـروه كمـا بينـاه ولا  بعث الرسل لأجلهاو  عليها
  .منه عفي عنه .في المتن ، فافهم

 )٦١ (  
  ١٩س  ٤٨٣ص 

 هذا الفعـل لـيس قبيحـا فـان خلـق اليـدو  ا من االلهقدره كون أسبا و  فمعنى كو ا بقضاء االله
تركهــا و  معــنى كو ــا معصــية يجــب بغضــهاو  الاختيــار خــير محــض لا شــرية فيــه أصــلا ،و  الشـهوةو 

  .منه عفي عنه .معناه الحقيقي أعني نفس تلك الأفعال ، فلا منافاة بينهما أصلا
 )٦٢ (  

  ٨س  ٤٨٤ص 
اذا فصـــل و  عـــن الفســـاد عـــن الادخـــال يصـــونهو  كمـــا أن قشـــر الجـــوز الأســـفل يحفـــظ اللـــب

  يحطب أيضا فله نفع عظيم بالنسبة الى القشر الأول الا
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اشـراق و  الانشـراحو  أنه ناقص القدر بالنسبة الى اللـب فكـذا هـذا التوحيـد بالنسـبة الى الكشـف
  .منه عفي عنه .نور الحق عليه

 )٦٣ (  
  ٢٠س  ٤٨٦ص 

الا فهــو مــر في و  أن يســتكمل ثم يرمــى كمــا أن قشــر الجــوز الأعلــى غايتــه صــون الجــوز الى
يكثـر الـدخان فكـذا هـذا التوحيـد يحفـظ البـدن و  حطبه يطفىء النارو  باطنه كريه المنظرو  المذاق

  .منه عفي عنه .البدن كالقشر للنفس مثلاو  السنان الى حين الموت ،و  عن ضرر السيف
 )٦٤ (  

  ٢٢س  ٤٨٦ص 
ثفـل بالاضـافة الى الـدهن المخـرج و  عصـارةفكما أن اللب شيء نفيس الا أنـه لا يخلـو عـن 

منه ، فكذا هذا التوحيد مقصد عال لأربـاب السـلوك الا أنـه لا يخلـو عـن شـوب كثـرة التفـات 
  .منه عفي عنه .الى الغير بخلاف الأخير حيث استغرق في الواحد فلم ير الا واحدا

 )٦٥ (  
  ١٢س  ٤٩٧ص 

بالأسـباب الخفيفـة عـن الأسـباب  زعم بعض الناس أن حق التوكل أن يكتفـي: حيث قال 
هـو محـض الخطـأ اذ و  :الجليلة كان يسافر بالوادي التي لا يطرقها الناس بغير زاد ـ الى أن قـال ـ 

  راضها بحيث يصبرو  من جاهد نفسه
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فــان ) جليلــة ( تمكــن مــن التقــوت بالحشــيش صــارت لــه الأســباب جليــة و  علــى الجــوع الاســبوع
بره  عــدم الحاجــة أحــد الغنــائين ثم ان الا فلــيقم في و  تمكنــه فــأين التوكــلو  كــان اعتمــاده علــى صــ

عقـلا ـ و  أمـا تـوطين الـنفس علـى المـوت فهـو محـرم شـرعاو  بلـده مـع الأسـباب كمـا أمـر االله بـه ،
  .منه عفي عنه )١( الى آخر ما قال ـ

 )٦٦ (  
  ١٥س  ٥٠٩ص 

عاصـي الــتي لا قــد انغمسـوا في ظلمـات المو  لأن الخطـاب فيـه مـع العــوام الـذين هـم كالأنعـام
حيــث لا يبقــى لأخـــذ . .. بســكين ســيده )٢( تظهــر هــذه الظلمــات بالنســبة اليهــا كمــن خــرج

  .منه عفي عنه .السكين من غير اذن سيده حكم حينئذ
 )٦٧ (  

  ٢٢س  ٥٠٩ص 
مـرة في و . مرة في الشدة تسلية للنفس وقـت حفـر الخنـدق في مـدة الحصـر ﷐قاله : قيل 
منــه  .منعــا للــنفس مــن الركــون الى ســرور الــدنيا عنــد احــداق النــاس بــه في حجــة الــوداعالســرور 
  .عفي عنه

 )٦٨ (  
  ٦س  ٥٢٨ص 

هـي أيضـا  ـواه فـاتفق الوصـال منهمـا بـالزواج ، و  قد نقل ان رجلا كان يهوى ابنة عـم لـهو 
نعـــم : ت تعـــالي نحيـــي الليلـــة شـــكرا الله علـــى مـــا جمعنـــا ، فقالـــ: فقـــال الرجـــل ليلـــة الوصـــال لهـــا 

  لم يتفرغ أحدهماو  فصليا تلك الليلة بأسرها
__________________  

  .٢٣١/  ٣ـ جامع السعادات  ١
  .ط. ـ جرح ٢



٦٩٣ 
 

هكـذا فعـلا منـذ ثمـانين و  الى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قالا مثـل ذلـك فصـليا طـول الليـل
، فهـــذا الشـــكر مضـــاجعة و  همـــا علـــى تلـــك الحالـــة مـــن دون رجـــوع لأحـــدهما الى الآخـــرو  ســـنة

  .منه عفي عنه .أفضل من الصبر بمراتب شتى
 )٦٩ (  

  ٣س  ٥٣٢ص 
المصـاحبة و  ا السـةو  دام علـى النظـرو  كالذي ينظـر علـى وجـه حسـن فيميـل اليـه فلـو أتبعـه

لـو و  يخرج الأمر عن يـد اختيـاره فـلا يقـدر علـى النـزوع ،و  معه تأكد ميله الى أن يحصل العشق
 الغـــذاء عـــن صـــفة الميـــلو  تضـــى ميلـــه كـــان ذلـــك لقطـــع القـــوتخـــالف مقو  فطـــم نفســـه ابتـــداء

هكـذا و  ينكسـر بسـببه أو ينقمـع أو ينمحـى عـن أصـلهو  حتى يضعف )١( يكون ذلك دافعا لهو 
  .منه عفي عنه .جميع الصفات

 )٧٠ (  
  ١٥س  ٥٣٣ص 

معنـــاه أن النيـــة بمجردهـــا خـــير مـــن العمـــل بمجـــرده مـــن دون النيـــة اذ العمـــل بـــلا نيـــة : قيـــل و 
  .ظاهر لفظ الخير الاشتراك في أصل الرجحانو . النية بدون العمل صحيحةو  باطل ،

هــــو و . عمــــل الســــر أفضــــلو  العمــــل ظــــاهر ،و  ان النيــــة ســــر لا يطلــــع عليــــه الا االله: قيــــل و 
  .ظاهر الخبر العمومو  صحيح الا أنه لا يشمل أعمال السر حينئذ

  ضعيف هوو . العمل لا يدومو  ان النية تدوم الى آخر العمل ،: قيل و 
__________________  

  .ـ ردءا  ودفعا  له ١



٦٩٤ 
 

ليس كـذلك فـان نيـة أعمـال الصـلاة قـد لا تـدوم الا و  لأن حاصله كون الكثير خير من القليل
  .منه عفي عنه .عام) الخبر و  (الخير و  الأعمال تدومو  في لحظات معدودة

 )٧١ (  
  ٢س  ٥٤٤ص 

الذم الواردة علـى صـفات القلـب راجـع و  يوجه التأمل ما سبق منا الاشارة اليه من أن النه
يجـب الا ولا  آثارها الـتي هـي أعمـال الجـوارح في ظـاهر الشـريعة فـلا يحـرم الا هـيو  الى مسببا ا
  .منه عفي عنه .هي فتفطن

 )٧٢ (  
  ٤س  ٥٤٩ص 

الوضـوء فتقـدم الى المـاء تقـدمك الى رحمـة االله فـان االله قـد جعـل و  اذا أردت الطهـارة: فقال 
كمـا ان رحمتـه تطهـر ذنـوب العبـاد كـذلك و  دليلا الى بساط خدمتهو  مناجاتهو  اح قربتهالماء مفت

وهـو الـذي أرسـل الريـاح بشـرا بـين  (: النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غيره قال االله تعالي 
وجعلنــا مــن المــاء كــل شــيء  (: قــال االله تعــالى  ) يــدي رحمتــه وأنزلنــا مــن الســماء مــاءا طهــورا

رحمتــه جعــل حيــاة القلــوب و  فكمــا أحــيى بــه كــل شــيء مــن نعــيم الــدنيا كــذلك بفضــله ) حــي
اسـتعمله في و  لطيف امتزاجه بكل شيءو  بركتهو  طهرهو  رقتهو  تفكر في صفاء الماءو . بالطاعات

سننه فان تحت كل واحـدة و  تعبدك بأدائها في فرائضهو  تطهير الأعضاء التي أمرك االله بتطهيرها
فاذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريـب ، ثم عاشـر خلـق منها فوائد كثيرة 

  يتغير عن معناه معتبرا  ولا  االله تعالي كامتزاج الماء بالأشياء يؤدي كل شيء حقه



٦٩٥ 
 

ولــيكن صــفوتك مــع االله تعــالى في  .مثــل المــؤمن الخــالص كمثــل المــاء:  ﷑لقــول رســول االله 
اليقـين و  طهـر قلبـك بـالتقوىو . سمـاه طهـوراو  كصفوة المـاء حـين أنزلـه مـن السـماءجميع طاعتك  

  .منه عفي عنه .الحديث .عند طهارة جوارحك بالماء
 )٧٣ (  

  ١٠س  ٥٦٧ص 
اذا سمع آية مـن الرحمـة و  استعاذو  في طور القراءة كان بعضهم اذا سمع آية من العذاب بكى

( الأولاد و  آيــة نفــي الشــريكو  ال مــن كيفيــة القــرآنالســؤ و  طــور التمــنيو  الابتهــاجو  أظهــر الســرور
  .منه عفي عنه .خفض صوته كالمستحيي من الاظهار باللسانو  )كذا 

 )٧٤ (  
  ١٠س  ٦١٣ص 

 الجماعـــة مـــن جـــواز الرؤيـــة بـــالعين الظـــاهرة في الآخـــرة ،و  اشـــارة الى مـــا يقولـــه أهـــل الســـنة
الأدلــــة العقليــــة المفصــــلة في الكتــــب  المنــــع عنــــه ، مضــــافا الىو  الأخبــــار بطرقنــــا متــــواترة في ردهو 

عميــت : في دعــاء عرفــة  ﷒فــبعض الظــواهر الدالــة عليــه نحــو قــول ســيد الشــهداء  .الكلاميــة
: ( بقولـه  ﷒أضـرابه تـأول بظهـوره تعـالى في كـل موجـود كمـا أفـاد و  عين لا تراك عليها رقيبا

تعرفت الي في كل شـيء فرأيتـك ظـاهرا : ( قال أيضا و  )تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء 
 اطــلاق ألفــاظ العــينو . فمــن لا يــراه في الموجــودات بأســرها فهــو أعمــى القلــب) في كــل شــيء 

  غيره مما شاع اطلاقها في الحسو  النظرو  البصرو  العمىو 
__________________  

  .ـ مصباح الشريعة الباب العاشر ١
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  .منه عفي عنه .أظهر من أن يذكرو  شيعالبصيرة القلبية أو  الظاهر على الحس الباطن
 )٧٥ (  

  ٢س  ٦١٩ص 
بل يستدل به عليهـا ) كذا ( صفاته تعينه ابتداء ولا  فلا يدل وجود زيد على وجود عمرو

منــه عفــي  .بعــض آخــر مــن أعــراض نفســه علــى وجــودهو  تكلمــهو  يســتدل مــثلا بحركتــه )١( بــأن
  .عنه

 )٧٦ (  
  ٥س  ٦٢٢ص 

ان كثـرت كمالـه و  تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضيةأنه اذا أحبه : قيل معناه 
ــذنوب فقــال . .. قــد شــرطو  بعــد الاســلام قــل ان كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني يحبــبكم االله  (: ال

  .) ويغفر لكم ذنوبكم
__________________  

  .بل يستدل  : ـ في الأصل  ١
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